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 يدُرِالفَ ضُقْالنَّ

 يدِنِالعَ يِّرِابِالَج  بنِ عَبْدِ الِلهدِيْبَى عُلَعَ

 يدِبِالعَ انِيَمي إِى فِالَعَتَ ى الِلهلَعَ اهُرَتَما افْيَفِ

 

 

 
 

   : تَأْلِيف  

 يهِ قِ الف    ثِ د  حَ الم    العَلَّامَةِ 

 ي  ث ر  الأ   ي  دِ ي  مَ الح    م حَمَّد  بن     الله   دِ ب  عَ   بن    زي  و  ف  

 اه  وَ ثْ مَ   الجَنَّة    ل  عَ جَ وَ  اه  عَ ورَ   الله   ه  ظ  فِ حَ 

ِةِ لِ سِ لْسِ 

 للعَوْدَة ِإِلىِالس ل ف يّة ِحَة ِالذَّهَبِي ةِ يصِ النِ 
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 وثيقة:

 في ضلالات عبيد الجابري

 في

  مسائل الإيمان
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 فتوى

 على أن قول جمهور العلماء: الإمام ابن رجب 

 «عبيد الجابري»وهذا فيه زجر لـ على تكفير تارك الصلاة،

أنه يقول جمهور العلماء على  الذي يقول بتقليد منه للمقلدة:

 يعتبر من المرجئة في هذا العصر تكفير تارك الصلاة، وأنه عدم

 

رجب   ابن  الإمام  الباري»في    قال   (:21ص  1)ج   «فتح 

وحكاه  ،  الصلاة    تارك    يرى تكفير    :(1) وكثير من علماء أهل الحديث)

: لا حتى إنه جعل قول من قال    ،منهم  (2)إجماعاً  إسحاق بن راهويه

 (. اه ـالمرجئة أقوال    ن  بترك هذه الأركان مع الإقرار بها م   يكفر  

 

 

 
 فجمهور العلماء على تكفير تارك الصلاة. (1)

 وهذا إجماع السلف على تكفير تارك الصلاة، من قبل العلماء. (2)
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 يسر يا كريمرب 

 المقدمة

 

ن  
ن ا، وم  س  أ ن ف  رور   ن  ش 

، ونعوذ  بالله  م  ه  ر 
تغف  تعين ه ، ون س  ، ون س  ه  د  م  ن ح   

مد  لله  إنَّ الح 

ي  له، وأشهد  أن لا إله  إلاَّ  
ل ل  ف لا  هاد  ن  ي ض  لَّ له ، وم 

 الله  ف لا  م ض 
ه  ن  يهد  ن ا م 

يئات  أعمال  س 

ر   ه  لا ش  د  ح  ه .الله و  ه  ورسول   يك  له، وأشهد  أنَّ م حمّداً عبد 

  ون م 
ل  س  م  أ ن ت م   و  إ لاَّ  وت نَّ  ت م  لا   و   

ات ه  ت ق  قَّ  ح  الله   وا  اتَّق  ن وا  آم  ين  
ذ  الَّ ا  أ يُّه   ]آل   ي ا 

 .[102عمران:

  ٍس ن  ن ف 
م  م  ك  ل ق  ي خ 

ذ  م  الَّ بَّك  وا ر  ا النَّاس  اتَّق  ب ثَّ ي ا أ يُّه  ا و  ه  ج  و  ا ز  ن ه 
ل ق  م  خ  ةٍ و  د 

اح  و 

ي ك   ل  ان  ع  ام  إ نَّ الله  ك  ح  الأ  ر   و 
ل ون  ب ه  اء  ي ت س 

ذ  وا الله  الَّ اتَّق  اءً و  س 
ن  يرًا و 

ث  الًا ك  ج  ا ر  م  ن ه 
ق يبًام    م  ر 

 . [1]النساء:

  وا ق ق ول  وا الله  و  ن وا اتَّق  ين  آم 
ذ  ا الَّ يدًا  ي ا أ يُّه  د  لًا س  ر    ( 70)و 

ف  ي غ  م  و  ال ك  م  م  أ ع  ح  ل ك 
ل  ي ص 

ظ يمًا زًا ع  از  ف و  د  ف  ق  ه  ف  ول  س  ر  ع  الله  و 
ن  ي ط  م  م  و  ن وب ك  م  ذ   .[71- 70]الأحزاب: ل ك 

 ...أما بعد

دٍ   م حمَّ ي   د  ه  ي 
د  اله  ي ر   وخ   ،

الله  ك ت اب   يث   د  الح  ق   د  أ ص  ور   ،  فإنَّ  الأ م  رَّ  وش 

 . لَّ ضلالةٍ في النَّار  لا لةٌ، وك  ةٍ ض  ع  لَّ ب د  ةٌ، وك  ع  لَّ م حدثةٍ ب د   م حدثات ها، وك 
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والسنة الحديث  أهل  عقيدة  أصول  من  قول    :فإن  وعمل...  قول  الإيمان  أن 

 (1) باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

 ليل من الكتاب الكريم على قول اللسان:وإليك الد *

ا قال تعالى:   رًّ
م  س  ن اه  ق  ز  ا ر  مَّ

وا م  ق  أ نف  لاة  و  وا الصَّ أ ق ام   و 
ت ل ون  ك ت اب  الله  ين  ي 

ذ  إ نَّ الَّ

ةً لَّن ت ب ور   ار  ج 
ون  ت  ج  ي ةً ي ر 

لان  ع   . [29: فاطر] و 

ين   وقال تعالى: 
ذ  ا الَّ ث يرًاي ا أ يُّه  رًا ك  وا الله  ذ ك  ر  ك  ن وا اذ   .[41: الأحزاب] آم 

ي ن اوقال تعالى:  ل  إ ل  ا أ نز  م   و 
نَّا ب الله  وا  آم   .[136: البقرة] ق ول 

، هوهذه الآيات القرآنية وغيرها تبين عمل اللسان الذي أمر الله تعالى به عباد  *

هادتين، والإقرار بلوازمها، وتلاوة القرآن، وهذه الأعمال تؤدَّى باللسان من النطق بالش

والاستغفار،   والدعاء،  والتكبير،  والتهليل،  والتحميد،  التسبيح،  من  الأذكار  وسائر 

تؤدَّ  التي  الأعمال  من  ذلك  وغير  تعالى  الله  إلى  باللسانوالدعوة  من    ؛ى  كله  فهذا 

 (2) الإيمان.

 
ا ابن عثيمين  «  التعليق على صــــحيح الب ـاري»  وانظر:  (1) التعليق على  »و(،  50و  49و  48ص  1ج)لشــــي نـ

 (.6و 5ص 1لابن رجب )ج «فتح الباري»و(، 179ص 1ج)له « صحيح مسلم

مســــائل في  »و(، 29ص)للأثري « أهل الســــنة والجماعةالإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضــــه عند  »  وانظر: (2)

« تعليم أصول الإيمان»(، و499و  302ص  1للقصاب )ج  «نكت القرآن»و(،  16ص)للشيخ الفوزان  « الإيمان

ة»و(،  15ص)للشــــيخ الســــعـدي   «  الإيمـان بين الســــلف والمتكلمين »و(،  75ص)للعقـل  «  القـدريـة والمرجئـ

« التبيان لعلاقة العمل بمسـمى الإيمان»و(، 7و 6و  5ص)لسـنا  ل« أقوال ذوي العرفان»و(، 17ص)  للغامدي

(، و»الإيمان الكبير« لابن 115و  114ص 1، و»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )ج(29ص)لابن ســــو   

(، و»التعليق على صـــحيح الب اري« لشـــي نا 19-16ص  3(، و»الفتاوى« للشـــيخ ابن باز )ج382تيمية )ص

= 
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 وإليك الدليل من الكتاب الكريم على اعتقاد القلب:  *

تعالى:   ون  قال  تَّق  م  ال  م   ه  ك  
ئ  ل  أ و   

ب ه  ق   دَّ ص  و   
ق  د  ب الصِّ اء   ج  ي  ذ  الَّ ا   (33)  و  مَّ م  ه  ل 

ين  
ن  س  ح  اء ال م  ز  ك  ج 

ل  بِّه م  ذ  ند  ر 
ون  ع  اؤ   .[34-33: الزمر] ي ش 

تعالى:   ت  وقال  لا   ه  و  ه  ج  و  ون   يد  ي ر  يِّ 
ش  ع  ال  و   

اة  د  غ  ب ال  م  بَّه  ر  ون   ع  ي د  ين  
ذ  الَّ د     ط ر 

 .[52: الأنعام]

تعالى:   ن   وقال 
م  ون   ي ك 

ل  و  ض   الأ ر  و   
ات  او  م  السَّ وت   ل ك  م  يم  

اه  إ ب ر  ي  ن ر  ل ك   ذ  ك  و 

ين  
وق ن  م   . [75: الأنعام] ال 

،  ه وهذه الآيات القرآنية وغيرها تبين عمل القلب الذي أمر الله تعالى به عباد  *

ى بالقلب من نية، وإخلاص، وإذعان، وخضوع، وانقياد، وتوكل، وهذه الأعمال تؤدَّ 

فهذا كله    ؛ى بالقلبوخشية، وتعظيم، ومحبة، وإرادة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدَّ 

 (1) من الإيمان.

 وإليك الدليل من الكتاب الكريم على عمل الجوارح:  *

 
اجحي )ج(، و»50-48ص  1ابن عثيمين )ج  الجليل« للشـيخ الرَّ

ل ك  ة الم  ن ح 
(، و»التَّل يص في  57و 56ص 1م 

 (.49ص 1(، و»فتح الباري« لابن حجر )ج454و 452ص 2شرح الجامع الصحيح« للنووي )ج

يخ السـعدي « تعليم أصـول الإيمان»و(، 28ص)للأثري «  الإيمان»  وانظر: (1) التبيان لعلاقة  »و(،  15ص)للشـَّ

(،  115و 114ص  1، و»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )ج(31ص)لابن سـو  « بمسـمى الإيمانالعمل 

(، و»الفتاوى« للشيخ ابن باز 187-184(، و»الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص6-5ص  1و»فتح الباري« له )ج

في    (، و»التَّل يص 50-48ص  1(، و»التعليق على صـحيح الب اري« لشـي نا ابن عثيمين )ج20و 17ص  3)ج

 (.25ص 1(، و»فتح الباري« لابن حجر )ج454و 452ص 2شرح الجامع الصحيح« للنووي )ج
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ي ر  قال تعالى:   ال    ل وا  ع  اف  م  و  بَّك  ر  وا  ب د  اع  وا و  د  ج  اس  وا و  ع  ك  ار  ن وا  آم  ين  
ذ  الَّ ا  أ يُّه  ي ا 

ون   ح 
ل  م  ت ف  لَّك  ع  م   (77) ل  ت ب اك  و  اج   ه 

اد ه  ه  قَّ ج   ح 
وا ف ي الله  د  اه  ج   . [78- 77: الحج] و 

م ن ون  وقال تعالى:  ؤ  م  ل ح  ال  د  أ ف  ون   ( 1) ق  ع 
اش  ه م  خ 

لات  م  ف ي ص  ين  ه 
ذ  ين   (2)الَّ

ذ  الَّ و 

ون   ض  ر  ع  و  م  ن  اللَّغ  م  ع  ل ون    (3)ه  اة  ف اع  ك  م  ل لزَّ ين  ه 
ذ  الَّ  .[4-1: المؤمنون] و 

تعالى:   الصَّ وقال  ل وا  م  ع  و  ن وا  آم  ين  
ذ  الَّ س  إ نَّ  د و  ر 

ف  ال  نَّات   ج  م   ه  ل  ان ت   ك  ات   ح 
ال 

لا  .[107: الكهف] ن ز 

، هوهذه الآيات القرآنية وغيرها تبين عمل الجوارح الذي أمر الله تعالى به عباد  *

وصدقات، وجهاد، وغير    ى بالجوارح من صلاة، وصيام، وحج،وهذه الأعمال تؤدَّ 

 (1) فهذا كله من الإيمان. ؛ذلك من الأعمال التي تؤدَّى بالجوارح 

 وإليك الدليل من السنة النبوية على قول اللسان: *

 
وهـذه الأدلـة من الكتـاب تـدل على أن الأعمـال جزء من الإيمـان، وأن الأعمـال داخلـة في مســــمى الإيمـان،   (1)

 يه.وأنه لا ينفع التصديق ولا القول بدون العمل. فإذا تجرد الإيمان عن العمل فلا فائدة ف

(، و»جـامع العلوم  499و  302ص  1للقصــــاب )ج  «نكـت القرآن»و(،  29ص)للأثري  «  الإيمـان»  وانظر:     

(، و»الإيمـان الكبير« لابن تيمية 6-5ص 1(، و»فتح البـاري« له )ج115و 114ص 1والحكم« لابن رجب )ج

ري« لشــي نا (، و»التعليق على صــحيح الب ا 20-18ص  3(، و»الفتاوى« للشــيخ ابن باز )ج424و 416)ص

اجحي )ج50-48ص  1ابن عثيمين )ج  الجليل« للشـيخ الرَّ
ل ك  ة الم  ن ح 

(، و»التَّل يص في  57و 56ص 1(، و»م 

يخ السـعدي  «  تعليم أصـول الإيمان»(، و454و 452ص  2شـرح الجامع الصـحيح« للنووي )ج (، 15ص)للشـَّ

التبيان »و(، 52ص)للســنا   « فانأقوال ذوي العر»و(، 20ص)  للغامدي« الإيمان بين الســلف والمتكلمين»و

 .(31ص)لابن سو  « لعلاقة العمل بمسمى الإيمان
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ر   (  1) نْ ابْن  عُم  سُول  اللَّه     ڤ ع  دُوا   أ نَّ ر  تَّى ي شْه  ات ل  النَّاس  ح  رْتُ أ نْ أُق  : )أُم  ال  ق 

سُولُ اللَّه  ... الحديث(.  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  أ نْ لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ و 
 (1) 

ة   (  2)  يْر  نْ أ ب ي هُر  سُولُ اللَّه     وع  ر     أ نَّ ر  الْي وْم  الْْخ   و 
نُ ب اللَّه  ان  يُؤْم  نْ ك  : )م  ال  ق 

ي صْمُتْ ... الحديث
يْرًا أ وْ ل  لْي قُلْ خ   (2) (.ف 

بْد  اللَّه   (  3) نْ سُفْي ان  بْن  ع  وْلًَ   وع  م  ق  ، قُلْ ل ي ف ي الْإ سْلا 
سُول  اللَّه  : قُلْتُ: ي ا ر  ال  ق 

يْ  دًا غ  نهُْ أ ح  مْ(.لَ  أ سْأ لُ ع   ثُمّ اسْت ق 
نْتُ ب اللَّه  ال  )قُلْ: آم  ، ق  ك  ر 

 (3) 

به    * فهذه الأحاديث النبوية وغيرها تبين قول اللسان، الذي أمر رسول الله  

 (4) .العباد، وهذا القول يؤدّى باللسان، وهو من الإيمان

 وإليك الدليل من السنة النبوية على اعتقاد أو عمل القلب: *

 
  (.53ص 1ومسلم في »صحيحه« )ج ،(57ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (1)

  (.68ص 1ومسلم في »صحيحه« )ج ،(532ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (2)

  (.65ص 1أخرجه مسلم في »صحيحه« )ج (3)

امـدي )ص  :وانظر  (4) اري« لابن رجـب )ج   ،(26  -  22»الإيمـان بين الســــلف والمتكلمين« للغـ   1و»فتح البـ

ــمى الإيمان«  (،  6و 5ص ــو و»التبيان لعلاقة العمل بمسـ ــيخ    ،(46)ص لابن سـ ــائل في الإيمان« للشـ و»مسـ

يخ الســــعـدي و»تعليم أصــــول الإيمـان«   ،(21الفوزان )ص نـا  و»أقوال ذوي العرفـان« للســ ــ ،(25)صللشــــَّ

ــيخ ابن باز )ج515و  429و 428، و»الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص(52)ص -19ص  3(، و»الفتاوى« للشـ

ا ابن عثيمين )ج22 ك  الجليـل« 50-48ص  1(، و»التعليق على صــــحيح الب ـاري« لشــــي نـ ل ـ ة الم  ن حـ 
(، و»م 

اجحي )ج (، 454و 452ص  2(، و»التَّل يص في شـرح الجامع الصحيح« للنووي )ج57و 56ص  1للشـيخ الرَّ

 (.25ص 1و»فتح الباري« لابن حجر )ج
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يِّ  (  1) يدٍ الْخُدْر 
ع  نْ أ ب ي س  يِّ    ع 

نْ النَّب  أ هْلُ    ع  نَّة ، و   الْج 
نَّة  : )ي دْخُلُ أ هْلُ الْج  ال  ق 

ان  ف ي   نْ ك  ال ى: أ خْر جُوا م  ، ثُمَّ ي قُولُ اللَّهُ ت ع   النَّار 
انٍ، النَّار  نْ إ يم 

لٍ م  رْد  نْ خ 
بَّةٍ م  الُ ح  ثْق 

لْب ه  م  ق 

يْرٍ( نْ خ  لٍ م  رْد  نْ خ 
اي ةٍ: )م  و  ي ر 

ف   (1) .و 

ال كٍ  (  2) نْ أ ن س  بْن  م  سُولُ اللَّه     وع  ال  ر  : ق  ال  بَّ  ق 
تَّى يُح  دُكُمْ ح  نُ أ ح 

: )لَ  يُؤْم 

ه ( بُّ ل ن فْس 
ا يُح   م 

يه   (2).لِ  خ 

طَّاب   (  3) ر  بْن  الْخ  نْ عُم  سُول  اللَّه     وع  عْتُ ر  م  ال  س  الُ   ق  ا الِْ عْم  ي قُولُ: )إ نَّم 

أ ةٍ  امْر  إ ل ى  أ وْ  ا  يبُه 
يُص  دُنْي ا  إ ل ى  تُهُ  جْر 

ه  ان تْ  ك  نْ  م  ف  ى،  ن و  ا  م  امْر ئٍ  كُلِّ 
ل  ا  إ نَّم  و   ،

ب النِّيَّات 

) ر  إ ل يْه  اج  ا ه  تُهُ إ ل ى م  جْر  ه  ا ف  حُه 
 (3)  .ي نْك 

يِّ  (  4) يدٍ الْخُدْر 
ع  نْ أ ب ي س  سُول     وع  عْتُ ر  م  نْكُمْ    قال س  أ ى م  نْ ر  ي قُولُ: )م 

أ ضْع   ل ك   ذ  و   ،
لْب ه  ب ق  ف  ي سْت ط عْ  ل مْ  إ نْ  ف   ،

ان ه  س 
ب ل  ف  ي سْت ط عْ  ل مْ  إ نْ  ف   ،

ه  ب ي د  يِّرْهُ  لْيُغ  ف  رًا  فُ مُنْك 

) ان  يم 
 (4) .الْإ 

به    * فهذه الأحاديث النبوية وغيرها تبين اعتقاد القلب، الذي أمر رسول الله  

 (5) .ى بالقلب، وهو من الإيمان العباد، وهذا الاعتقاد يؤدَّ 

 
  (.172ص 1ومسلم في »صحيحه« )ج ،(16ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (1)

  (.67ص 1ومسلم في »صحيحه« )ج ،(57ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (2)

  (.115ص 3ومسلم في »صحيحه« )ج ،(9ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (3)

  (.69ص 1أخرجه مسلم في »صحيحه« )ج (4)

ل في الإيمـان« للشــــيخ الفوزان )ص  :وانظر  (5) اري« لابن رجـب )ج  ،(16»مســــائـ (،  6و  5ص  1و»فتح البـ

ة العمـل بمســــمى الإيمـان«   ان لعلاقـ ة« للعقـل )ص  ،(29)ص  لابن ســــو و»التبيـ ة والمرجئـ دريـ  ،(75و»القـ

= 
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 وإليك الدليل من السنة النبوية على عمل الجوارح: *

ر   (  1) ن  ابْن  عُم  سُولُ اللَّه     ڤع  عْتُ ر  م  ال  س  مْسٍ:   ق  ل ى خ  مُ ع  ي  الْإ سْلا 
ي قُولُ: )بُن 

و    ،
اة  ك  الزَّ إ يت اء   و   ،

ة  لا  الصَّ ام   إ ق  و   ،
اللَّه  سُولُ  ر  دًا  مَّ مُح  أ نَّ  و  اللَّهُ،  إ لََّ  إ ل ه   لَ   أ نْ   

ة  اد  ه  جِّ  ش  ح 

) ان  ض  م  وْم  ر  ص  ، و 
 (1) .الْب يْت 

اب ر  بن عبداللَّه  (  2) نْ ج  ع  سُول  اللَّه   ڤو  أ ل  ر  جُلًا س  ا   : أ نَّ ر  إ ذ  أ يْت   : )أ ر  ال  ق  ف 

  ، ام  ر  مْتُ الْح  رَّ ح  ، و  ل  لا  لْتُ الْح  أ حْل  ، و  ان  ض  م  صُمْتُ ر  ، و 
كْتُوب ات   الْم 

ات  ل و  يْتُ الصَّ لَّ ص 

نَّ  يْئًا، أ دْخُلُ الْج  ك  ش 
ل  ل ى ذ  دْ ع  ل مْ أ ز  مْ و  ال  ن ع   (2) (.ة ؟ ق 

ة   (  3) يْر  نْ أ ب ي هُر  ع  سُول  اللَّه     و  انٌ    أ نَّ ر  : )إ يم  ال  ق  لُ؟ ف  ل  أ فْض  : أ يُّ الْع م  ل 
سُئ 

بْرُورٌ  جٌّ م  : ح  ال  ا؟ ق  اذ  يل  ثُمَّ م 
ب يل  اللَّه ، ق  ي س 

ادُ ف  ه  : الْج  ال  ا؟ ق  اذ  : ثُمَّ م  يل 
سُول ه ، ق  ر   و 

 ( 3) (.ب اللَّه 

 
، و»الإيمـان (499و  302ص  1و»نكـت القرآن« للقصـــــاب )ج  ،(52فـان« للســــنـا  )صو»أقوال ذوي العر

(، و»الفتاوى« للشـــيخ ابن 582و 562و  216و 141ص  7الكبير« ضـــمن: »مجموع الفتاوى« لابن تيمية )ج

ة  50-48ص 1(، و»التعليق على صــــحيح الب ـاري« لشــــي نـا ابن عثيمين )ج22و 19ص 3بـاز )ج ن حـ 
(، و»م 

ل ك  الجليل اجحي )جالم  ــيخ الرَّ   2(، و»التَّل يص في شــرح الجامع الصــحيح« للنووي )ج 57و 56ص  1« للش

 (.25ص 1(، و»فتح الباري« لابن حجر )ج452ص

  (.45ص 1ومسلم في »صحيحه« )ج ،(49ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (1)

  (.44ص 1أخرجه مسلم في »صحيحه« )ج (2)

 (.88ص 1(، ومسلم في »صحيحه« )ج18ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (3)

وهذه الأدلة من السنة تدل على أن الأعمال جزء من الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنه       

 لا ينفع التصديق ولا القول بدون العمل.

 فإذا تجرد الإيمان عن العمل فلا فائدة فيه.     
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به    ، الذي أمر رسول الله  حفهذه الأحاديث النبوية وغيرها تبين عمل الجوار  *

 (1). ى بالجوارح، وهو من الإيمانالعباد، وهذا العمل يؤدَّ 

تدل على أن الإيمان   التي  فهذه هي الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية  *

 (2) قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  القرآن   (: 128ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال  )بل 

مع   بالعمل  إلا  الإيمان  حكم  له  يثبت  لا  الرجل  أن  على  يدل  بما  مملوءان  والسنة 

التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها 

 السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف(. اهـ

ا  * أن  على  الصالح  السلف  أجمع  اللسان،    لإيمان:وقد  قول  وعمل...  قول 

 واعتقاد القلب، وعمل الجوارح.

 
ــنا   :وانظر (1) (،  515و 381و 162و»الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص ،(59)ص  »أقوال ذوي العرفان« للس

  1و»التعليق على صــحيح الب اري« لشــي نا ابن عثيمين )ج  ،(16»مســائل في الإيمان« للشــيخ الفوزان )صو

 .(17)ص للشيخ الراجحي« أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفرو» ،(29)ص  للأثري« الإيمانو»(، 50-48ص

(، و»الإيمـان الصــــغير« لابن تيميـة  158و  157و  149و  148لكبير« لابن تيميـة )ص»الإيمـان ا  :وانظر  (2)

(؛ باســم: »الإيمان الأوســو«، وطبع أيضــ ، 487و 483ص  7أيضــ ، وهو المطبوع في »مجموع الفتاوى« )ج

 باسم: شرح حديث جبريل عليه السلام«.

 (.184و 179ص 1وانظر: »التعليق على صحيح مسلم« لشي نا ابن عثيمين )ج     
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ن  )  :«مِّ الُِ »  اب  ت  في ك      يُّ ع  اف  الشَّ   امُ الإم    ال  ق  
اع  م  م  ج 

ان  الإ   ين    ك 
التَّاب ع  ، و 

اب ة  ح  الصَّ

ن   مَّ
م  م 

ه  د  ن  ب ع 
ول ون  م  اه  ن ك  ر  د  أ    م  لٌ  ، ي ق  و  ان  ق  يم 

دٌ : أ نَّ الإ   اح  ئ  و  ز  يَّةٌ، لا  ي ج 
ن  لٌ و  م  ع  ن    و 

 م 

ر   خ  ة  إ لاَّ ب الآ  ث   (1) (.الثَّلا 

فهذه  )  (:19ص  3)ج  «الفتاوى»في      وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز  

هي أصول الدين كله، هي أصول إسلامنا وديننا كله، فمن أتى بها مع   :(2)الأصول الستة

 اهـ(.ولَ إيمان له  ،فلا إسلام له  ؛ومن لم يأت بها،  مؤمن   صار مسلم   :الأعمال الظاهرة

 1)ج  «فتاوى نور على الدرب»في      وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز  

أيض )  (:49ص الشهادتين  :وعليه  هاتين  الفرائض  ؛مع  يؤدي  يؤدي  ؛أن  أن   فعليه 

الصلوات ال مس، وعليه أن يؤدي الزكاة، وعليه أن يصوم رمضان، وعليه أن يحج 

   .عليه، فلا بد من هذاتعالى البيت، وعليه أن يؤدي كل ما فرضه الله 

نواقض الإسلام  عليه، فإن أتى بناقض من  تعالى  ولا بد من تجنبه ما حرم الله    *

إله إلا الله،   فإن المنافقين يقولون الشهادتين: أشهد أن لا  أتى بالشهادتين،  كفر، ولو 

، ويكذبون الله   يكذبون الرسول  ؛وأن محمدا رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون

 (. اهـفي الدرك الأسفل من النار فصاروا كفاراً  :فيما قال،تعالى 

 
 أثر صحيح. (1)

ئيُّ في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )     
ا  ل ك   (.1593أخرجه اللاَّ

 وإسناده صحيح.     

(، وابن رجـب في »فتح 209و  208ص  7(، وكمـا في »الفتـاوى« )ج197وذكره ابن تيميـة في »الإيمـان« )ص     

 (.5ص 1الباري« )ج

 الأصول الستة: هي أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. (2)
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)... أن الأعمال  من   (:554ص 2)ج «التَّلخيص» في وقال الحافظ النووي 

 الإيمان(. اه ـ

  (: 86)ص  «كشف الشبهات»في    وقال العلامة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  

شيءٌ    والعمل، فإن اختلَّ   ،واللسان  ،بالقلب  :لا بد أن يكون  ،أن التوحيد  : لا خلا )

 س  من هذا لم يكن الرجل م  
 (. اهـم ل 

اتضح    قلت: أن  القائلوبعد  الإيمان  حقيقة  والجماعة في  السنة  أهل  رأي   :لنا 

ثلاثة أمور  واتفاقهم   :بتركّبه من  بالجوارح،  باللسان، وعمل  وإقرار  بالقلب،  تصديق 

إلا الذين مالوا عن    ؛جميع  على هذا الاعتقاد، ولم ي الفهم أحد من السلف وال لف

 . الضلال وهم المرجئة الحق في هذا الاعتقاد، وجانبوا الصواب، 

واحدة  * الإيمان،    :(1) والمرجئة  في  بقولها  اشتهرت  التي  الضالة  الفرق  من 

 .وم الفتها لما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد

ى الإيمان.  وسبب تسمية هذه الفرقة بالمرجئة:  لتأخيرهم الأعمال عن مسمَّ

ره والإرجاء معناه:  (2).التأخير، يقال أرجأ الأمر: أخَّ

 
 ين.وبدعة المرجئة بدعة قديمة خرجت في طبقة التابع قلت: (1)

 (.112ص 1»فتح الباري« لابن حجر )ج :انظر     

 (. 1660انظر »قاموس المحيو« للفيروز آبادي )ص (2)
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اه  :  ومنه قوله تعالى  * أ خ  ه  و 
ج  وا  أ ر  ال  ره  ؛[111:الأعرا ]  ق  وقوله    ؛أي: أمهله وأخَّ

ر  الله  :  تعالى  م 
 
ن  لأ و  ج  ر  ون  م  ر  آخ  ل الله ف ؛ أي:  [106:التوبة]  و  ن ز  هم ما يمؤخرون حتى ي 

 (1).يريد، ومنه سميت المرجئة 

إليها، هذا رجل  ل ويقال  *   المنتسب  جئٌ، وهملرجل  ر  ئ ة ، وإن شئت    :م  ج  ر  الم 

جٍ، وهم ر  ئ ة . :قلت: م  ج  ر   الم 

)... إنما    (:1362ص  2)ج  «معجم تهذيب اللغة»في      اللغوي  قال الِزهري

مل ، وأرجئوا الع  موا القول  جئة، لأنَّهم ق دَّ ر  ه(. اه ـ :أي ؛قيل لهذه العصابة م  رو   أخَّ

الفيومي   المنير»في      اللغويوقال  طائفة  (12)ص  «المصباح  ئ ة :  ج  ر  )الم   :

يقولون:  بل  قاب ،  ع  ولا  ثواب ،  عليها  ي رتِّبون  فلا  رونها  خِّ ي ؤ  أي  الأعمال   ئ ون 
ج  ي ر 

بالإيمان) الجنة   يستحقُّ  بالكفر   ،المؤمن  النار   يستحقُّ  والكافر   الطّاعات،  بقية    ، دون 

 دون بقية  المعاصي(. اه ـ

الرازي   الصحاح»في      اللغويوقال  الأمر    (:100)ص  «مختار   : ي ت  ج  )أ ر 

ت ه ، وق رئ    ر  ر  الله  أخَّ  م 
 
ن  لأ و  ج  ر  ون  م  ر  آخ  وا   و  و  ال  اه  ق  أ خ  ه  و 

ج  ل ت  ؛  أ ر  فإذا وصفت  به ق 

جٍ »  !رجلٌ  ر  ئ ةٌ »  :وقومٌ   ،«م  ج  ر  : رجلٌ   «،م  ي  »  :فإذا نسبت  إليه، قلت 
ج  ر   بالتشديد(. اه ـ  «،م 

  : بمعنى  :)فالإرجاء  (:459)ص  «هدي الساري»في    ابن حجر    الحافظ  وقال 

 التأخير...(. اه ـ

 
اجحي )ج(1660انظر »قاموس المحيو« للفيروز آبادي )ص (1)  الجليل« للشيخ الرَّ

ل ك  ة الم  ن ح 
  1، و»م 

 (.64ص
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لل والن حل»في    الشهرستاني  المؤرخ  وقال   الإرجاء )  (:139ص  1)ج  « الم 

اه    :التأخير، كما في قوله تعالى  :على معنيين: أحدهما أ خ  و  ه  
ج  أ ر  وا   ال  أمهله    :أي؛  ق 

 وأخّره.

الأول    والثاني: بالمعنى  الجماعة  على  المرجئة  اسم  إطلاق  أما  الرجاء،  إعطاء 

رون العمل عن النية والعقد.  فصحيح، لأنهم كانوا يؤخِّ

 ؛ كانوا يقولون: لا تضرّ مع الإيمان معصية  :، فإنهموأما بالمعنى الثاني فظاهر  *

يوم   إلى  الكبيرة  صاحب  حكم  تأخير  الإرجاء  وقيل:  طاعة،  الكفر  مع  ينفع  لا  كما 

في الدنيا، من كونه من أهل الجنة، أو من أهل    ،«ما»  :القيامة، فلا ي قضى عليه بحكم

 فرقتان متقابلتان(. اه ـ :والوعيدية ،النار، فعلى هذا المرجئة

السنة والجماعة على تسمية  قلت: أهل  العمل عن   هذا وقد درج  أخّر  ن   م  كل 

 الركنية في الإيمان مرجئ . 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  حصر  أصناف  -  (:163)ص  «الإيمان »في    وقد 

الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب،  والمرجئة ثلاثة أصناف:) :-بقوله :المرجئة

ن  ي  خل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة(. اه ـدثم من هؤلاء م 

الفرق   قلت: بين  تفرقت  لكنها  مدارس،  لها  مستقلة  فرقة  المرجئة  تعد  ولم 

الأشاعرة وعليها  والفقهاء،  الكلام  أهل  من  متفرقون  أناس  بها  وقال   ، والمذاهب، 

أصبحتوالماتريدي الإطلاق  عند  والمرجئة  اليوم،  إلى  الفقهاء   :تعنى  ؛ة    ، بمرجئة 

 .وصارت ضمن أصولهم الثابتة ،والماتريدية ،والِشاعرة
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وأهل الإرجاء في الِصل أربعة أصناف من الطوائف كما بين أهل العلم، الذين    *

 يؤخرون الِعمال عن مسمى الإيمان:

الِولى: الغالية  الطائفة  الإيمان   ،«الجهمية»وهم    ؛المرجئة  بأن  يقولون  الذين 

د المعرفة بالقلب، ولو لم يحصل عمل ولا تصديق.  مجرَّ

 الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقو.  ؛«الِشاعرة»  الطائفة الثانية:

الثالثة: امية»  الطائفة  رَّ دون   ،«الك  باللسان  قول  الإيمان  بأن،  يقولون  الذين 

 حصروا الإيمان بالقول فقو. :أي ؛التصديق بالقلب

الرابعة: الفقهاء »  ،هم  الطائفة  الذين   (1)أخف  :وهم  ؛«مرجئة  الإرجاء  في  الفرق 

 يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح. 

من سابقتها    (3) أخف  :وهم،  (2) «المرجئة العصرية»  :وهم  ؛ونذكر طائفة خامسة  *

 خرجت في هذا العصر.  في الجملة في الإرجاء

 
 بالنسبة إلى الذين من قبلهم في الطوائف المذكورة أعلاه. (1)

الدين الألبا     (2) ناصر  الشيخ  العلامة  قال  التبليغية»  : في  كما  العصر  «الفرقة   ، «صوفية عصرية»  :في هذا 

 .«خارجية عصرية» :في هذا العصر «الفرقة السرورية» :وقال عن

 «،بيت المقدس»  :نهاية الوجه الأول، تسجيلات  ،«السرورية خارجية عصرية»  :بعنوان   «،شريط مسجل* »     

 الأردن.

 «: وهذا ب و يده. المرجئة المعاصرة* وقد سماها الشيخ الفوزان حفظه الله بـ»     

 (.5انظر: »الأقوال ال فية للمرجئة المعاصرة« للعرجا  )ص      

الف من سـبقها في ألفا  الإرجاء؛ كما سـو  يأذ ذكر ذلك،  وهذا بالنسـبة للف  في أصـل مذهبهم، لأنها ت  (3)

 وإلا قد تطورت المرجئة هذه بقولها بالإرجاء على أنه من مذهب السلف، فهي أخطر لهذه التسمية.
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وهو بأن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب،    يقولون بقول غريب محدث:

دون العمل في الحقيقة، أي أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب، ولو لم يظهر أي عمل 

الجوارح يقول   (1) على  العمل شرط كمال في الإيمان، وبعضهم  يقولون:  شرط    لأنهم 

الحقيقة الذين أرجئوا العمل ، وهذا هو قول المرجئة على  (2)صحة في الإيمان وغير ذلك

 (4()3) .عن الإيمان

 
   «.المرجئ ربيع المدخلي»والناطق الرسمي لهذه الطائفة في هذا العصر: هو  (1)

ى معتقد الإرجاء، والتنازل عن الأصول، وغير ذلك من الأصول  « علعبيد الجابري المرجئ* وقد اتبعه: »     

 الفاسدة إلى الآن، ولم يتب، ولم يترك أصول مذهب: »ربيع المدخلي«، اللهم سلم سلم. 

يقولون: إن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل   ؛كما بينا على خلافه  ،وأهل السنة والجماعة  (2)

بالطاعة و يزيد  بالمعصية، والأعمال كلها من حقيقة الإيمان، أو داخلة في مسمى الإيمان، بالجوارح،  ينقص 

 وجزء منه.

 تقريب  على أن العمل ليس داخلاً في حقيقة الإيمان، ولا داخلاً في مفهومه.   :والمرجئة يجمعون (3)

 (.41»أقوال ذوي العرفان« للسنا  )ص :انظر      

)ص  :وانظر  (4) الفوزان  صالح  للشيخ  الكتاب«  بعض  لأخطاء  له   ،(179»البيان  الإيمان«  في  و»مسائل 

للسنا  )ص  ،(18)ص العرفان«  للعقل )ص  ،(40و  39و»أقوال ذوي  و»الملل   ،(89و»القدرية والمرجئة« 

و»الإيمان« لأبي عبيد   ،(214ص  1و»مقالات إسلاميين« للأشعري )ج  ،(139ص  1والنحل« للشهرستا  )ج

، و»الفتاوى« لابن تيمية (15و  14و»أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر« للشيخ الراجحي )ص  ،(101و  79ص)

)ج204و  196و  195ص  7)ج حزم  لابن   » ل  والنِّح  والأهواء  ل ل  
الم  في  ل   ص 

و»الف  (، 138و  137ص  3(، 

)ج عثيمين  ابن  لشي نا  الب اري«  صحيح  على  ش50-48ص  1و»التعليق  في  والتَّل يص  الجامع (،  رح 

(، و»فتح الباري« 459ص  2(، و»شرح العقيدة الطحاوية« لابن أبي العز )ج454ص  1الصحيح« للنووي )ج

اريني )ج405ص  1(، و»الإيمان« لابن منده )ج46ص  1لابن حجر )ج فَّ (، 405ص  1(، و»لوامع الأنوار« للسَّ

اجحي )ج  الجليل« للشيخ الرَّ
ل ك  ة الم  ن ح 

 (. 65و 64و 63ص 1و»م 



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

24 

 الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه: )المرجئة أربع طوائف:  العلامة قال 

الِولى: الإيمان   الطائفة  يقولون:  الذين  الجهمية  هؤلاء  وهم  المرجئة،  غلاة 

 مجرد المعرفة.

الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقو،  الطائفة الثانية:

 ولو لم ينطق بلسانه لا مجرد المعرفة. 

الثالثة: ولو  الطائفة  باللسان،  النطق  هو  الإيمان  إنّ  يقولون:  الذين  امية  رَّ لم    الك 

 يعتقد بقلبه.

الرابعة: واعتقادٌ   الطائفة  باللسان  قولٌ  الإيمان  يقولون:  الذين  الفقهاء  مرجئة 

 بالقلب، ولا تدخل الأعمال في حقيقة الإيمان. 

إن الأعمال شرط في كمال (1) وهناك خامسة الذين يقولون:  : ظهرت الآن وهم 

 اه ـ (2)الإيمان الواجب، أو الكمال المستحب(.

الفرق في مسألة   قلت: يتبين أن ضلال  هذه خلاصة الأقوال في الإيمان، ومنها 

من    «الِشاعرة»  :، ثم ما آل  إليه مذهب«الجهمية»  :الإيمان يتفاوت؛ فأبعدهم عن الحق

ثم«الجهم»  :مناصرة الفقهاء الف»،  «فالكُلابية»،  «الماتريدية»   :،  وبعدها«مرجئة   ،: 

 . «المرجئة العصرية»

 
، ومن تابعهما على بدعة  «عبيد الجابري المرجئ: »، ونائبه«المرجئ  ربيع المدخلي»  : سةآوهذا الفرقة بر  (1)

 «!.الفرقة الربيعيةال بيث، في » الإرجاء

 (. 648ص 2»التعليق الم تصر على القصيدة النونية« )ج (2)
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في  العلامة  وقال   الفوزان  فوزان  بن  صالح  الإيمان»الشيخ    (: 20)ص  «مسائل 

اختلا  في عمل الجوارح، العمل   :هو  ،مع جمهور أهل السنة  :خلاف مرجئة الفقهاء )

إنه ليس من الإيمان، وإنما شرط    :والحج، فهم يقولون  ،والصيام  ،كالصلاة  ؛الظاهر

 وهذا قول غير صحيح كما عرفنا(. اهـ ،كمال

)لأنهم   :«المرجئة الخامسة»عن    ،الشيخ صالح بن فوزان الفوزانالعلامة  وقال  

 اهـ (2) ، وبعضهم يقول شرط كمال ... (.(1) يقولون: العمل شرط صحة للإيمان

هناك من يقول الإيمان قول،   * وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيض  لا كفر إلا باعتقاد. فهل هذا 

 .القول من أقوال أهل السنة والجماعة أم لا؟

: )الذي يقول هذا ما فهم الإيمان، ولا فهم العقيدة ... وقوله:  فأجاب فضيلته  *

: إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول

 . هذا تناقض كيف يقول العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط؟!

المشروط خارج  يكون  الشرط  أن  في   ،ومعلوم  السنة  أهل  عند  داخل  والعمل 

 فهذا تناقض منه.  ،الإيمان لا خارج عنه

وهو لَ يفهم التناقض،   ،المتأخرينفهذا يريد أن يجمع بين قول السلف، وقول  *  

فأراد أن يدمج بعضها   ،لِنه لَ يعرف قول السلف، ولَ يعرف حقيقة قول المتأخرين

 
 الشيء، والعمل جزء من الإيمان لا خارج عنه.  ومراد الشيخ أن الشرط خارج عن ما هية (1)

 لأنه خارج عن الصلاة، فالوضوء ليس داخلاً في الصلاة فتنبه. ،فالوضوء مثلاً شرط في صحة الصلاة قلت:     

 .(42»أقوال ذوي العرفان« للسنا  )ص :انظر (2)
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واعتقاد، والعمل هو من الإيمان، وجزء منه، وليس هو   ،وعمل  ،، فالإيمان قولببعض

شرط  من شروط صحة الإيمان، أو شرط كمال، أو غير ذلك من هذه الأقوال التي 

 ونها الآن. يروج

واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة،    ،فالإيمان قول باللسان

 وينقص بالمعصية.

 اهـ (1) (.خلافاً للمرجئة ؛ هذا ما درج عليه أهل السنة والجماعة قديم  وحديث 

خرج بعض المعاصرين بقول    اللَّه الراجحي:  العزيز بن عبد  وسئل الشيخ عبد*  

فهل   ،جديد في الإيمان، وقال: إن العمل شرط كمال في الإيمان، وليس شرط صحة

 .هذا صحيح؟

...    فأجاب: أصلاً  له  أعلم  لا  أو شرط صحة  كمال،  الإيمان شرط  إن  )قوله: 

جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، 

بالطاعات  يزيد  ونية  عمل  الإيمان  وقالوا:  بالجوارح،  بالمعاصي،   ،وعمل  وينقص 

الإيمان...   من  يقولون:فالعمل جزء  ل   والمرجئة  ولكنها الأعمال  الإيمان،  من  يست 

 دليل على الإيمان، أو هي مقتضى الإيمان، أو هي ثمرة الإيمان. 

* أما القول بأن العمل شرط كمال، أو شرط صحة لا أعلم له أصلاً لا من قول  

من    يوافق مذهب المرجئةإنه    بل قد يقال:المرجئة، ولا من قول جمهور أهل السنة،  

 .مى الإيمانجهة أنهم أخرجوا الِعمال من مس

 
 . (16ص« )مسائل في الإيمان» (1)
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يقول: مذهب    فالذي  هذا  له:  نقول  صحة،  شرط  أو  كمال،  شرط  العمل  إن 

 . المرجئة لأنك أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان

العمل داخل في مسمى الإيمان، أو جزء من الإيمان وتوافق أهل   فإما أن تقول:*  

ت: هو شرط  السنة، أو تقول: إن الأعمال ليست من الإيمان فتوافق المرجئة سواءً قل

أو ثمرة الإيمان،  أو مقتضى الإيمان،  دليل على الإيمان،  أو  أو شرط صحة،  كمال، 

 اهـ (1) (.فهو من المرجئة ،فكل من أخرج العمل من الإيمان

: لا يمكن إيمان المرجئة يقولون)  اللَّه الراجحي:  العزيز بن عبد  وقال الشيخ عبد

... فمن أخرج العمل من   ومع ذلك صاروا مرجئة ،لأن العمل ثمرة الإيمان ؛إلا بعمل

 اه ـ (2)(.فهو من المرجئة ،مسمى الإيمان

عبد الشيخ  عبد  وقال  بن  الراجحي:  العزيز  وقول   الإيمان:)  اللَّه  باللسان،  قول 

إنها شرط كمال، أو أنها    ولَ يقال:  ،بالقلب، وعمل القلب، وعمل بالجوارح، كما سبق

رجة عن الإيمان، أو أنها لازم من لوازم الإيمان، أو من مقتضى الإيمان، أو هي دليل خا

 اهـ (3) (.إذ كل هذه من أقوال المرجئة ؛على الإيمان

اللَّه:  العلامة  وقال  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  معناه:)  الشيخ  أنه    الإرجاء 

ل  لها في حقيقة الإيمان.  ؛تأخير الأعمال عن حقيقة الإيمان  فلا مدخ 

 
 (.11الإيمان والكفر« )صانظر »أسئلة وأجوبة في  (1)

 (.12انظر »أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر« )ص (2)

 (.13انظر »أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر« )ص (3)
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كافر،  فهو  بالرسالة  أو  الله،  بربوبية  كذب  إذا  التكذيب،  هو  عندهم  والكفر 

 والإيمان عندهم هو التصديق فقو.

، تعالى  وأما الِعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان، فلو سجد لصنم، أو سبّ اللَّه  *

المصحف  ورسوله داس  أو  بقلبه  ،،  ب  يُكذِّ بكافر حتى  ليس  أقواله، فهو  فمجرّد   ،

 . هذا مذهب غلاة المرجئةوأفعاله لا تدلُّ على كفره،  

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبب وقوعهم فيه    :اليوم  (1)ويُظهرُهُ بعض المتعالمين

اء، وإنِّما أخذوها من أوراق، هو الجهل، لأنّهم لم يتعلّموا العقيدة ويأخذوها عن العلم

أو  الكتب،  يتعلّم من  الدين والإيمان، وكون الإنسان  ومن دفاتر، ولم يعرفوا أصول 

أنّهم يؤثرون على شباب  هّال، والمتعالمين يوقع في هذا ال طر، والمشكلة  على الج 

 اهـ (2) المسلمين(.

والإرجاء أخبث من )  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:العلامة  وقال  

فهذا يكفي في   ؛، والمرجئ هو الذي يقول: إذا اعتر  العبد بوجود الله وربوبيتهالجبر

ب بربوبية    ،والإلحاد  ،الإيمان، ولو فعل ما فعل من الكفر والمعاصي، ما دام أنَّه لم يكذِّ

وا مرجئة   ؛الله، وألوهيته   : يعني  ؛للأنهم أرجؤوا الأعما  ؛فإنّه مؤمن كامل الإيمان، وسمُّ

روها عن مسمّى الإيمان،   بَّ اللَّه، ورسول هُ، وسجد للصنم، أخَّ وهذا كفرٌ واضح، فمن س 

 ، ورسوله تعالى  ، ما دام أنه يؤمن بالله وفعل ما فعل من أنواع الكفر، وداس المصاحف

،  بهما ي كذِّ الدين،    ؛ولم  من  ت رجه  لا  فقو  معاص  ه   الكفرفأفعال  هو    :وعندهم 

 
 «، وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.عبيد الجابريكـ» (1)

 (. 645ص 2»التعليق الم تصر على القصيدة النونية« )ج (2)
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وهذا المذهب ظهر الْن على ألسنة بعض التكذيب فقو، والإيمان هو التصديق فقو، 

ا الأفعال والأقوال فإنِّها لا تضر ما المتعالمين ، يقولون: الكفر هو التكذيب فقو، وأمَّ

ق حتى لو سبَّ الله ، وهو ليس بمكذب لهما،   ورسوله  تعالى،  دام أنَّ القلب م صدِّ

البطلا مذهبٌ واضح  ولَ ،  نوهذا  القول،  لهذا  فطنوا  ما  المتعالمين  لعل هؤلَء  لكن 

الِوراق  من  علمهم  أخذوا  وإنِّما  يتعلموا  لم  لِنَّهم  لجهلهم،  خبثه  مدى  عرفوا 

العلماء مجالس  في  يجلسوا  ولم  الكتب،  السنة    ،(1)ومطالعات  أهل  مذهب  ويتعلَّمُوا 

والجماعة ويفهموه، إنِّما عكفوا على أوراق يُطالعونها، وظنُّوا أنَّهم على هذا يكونون 

ا    عُلماء، وهذه مصيبة على الإسلام، ،  «الجهم بن صفوان»  :فهو مذهب  ،«التجهم»أمَّ

فهو يجمع المذاهب ال بيثة كلها،    ،والإرجاء  ،والجبر  ،وهو نفي الأسماء والصفات

ه  من الإيمان حبة خردل، وخرج  عت هذه المذاهب الثلاثة في رجل لم يبق عند  فإذا تجمَّ

ه  التوحيد الذي هو أصل الدين، وليس    - والعياذ بالله    -من الدين بالكلية   لأنَّه  ليس عند 

ه  إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركنٌ عظيم من أركان الإ ه  حقيقة  عند  يمان، وليس عند 

الإيمان الذي هو قولٌ وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فعندهم الكفر هو التكذيب فمن 

 
« فإنه لم ي عر  بطلب العلم على يد علماء السنة، وليس له مشي ة في العلم،  عبيد الجابريوهذا الأمر في: »  (1)

إنما أخذ العلم من العلم الآكاديمي من الجامعة، ومن الكتب، وظن أنه عالم، وهو متعالم في العلم، لذلك أرتكز  

 في بدع كثيرة في الاعتقاد والمنهج، والشريعة، والدعوة. 

يخْ العلامة ابن باز        )المعرو : أن من كان شي ه كتابه ف طؤه    (:7في »مسؤولية طالب العلم« )ص  قال الشَّ

 أكثر من صوابه(. اه ـ
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المؤمن فهو  بقلبه  الكافر، وإن صدق  بقلبه فهو  ب  الأفعال   ،كذَّ فعل من  ما  فعل  ولو 

 اهـ (1)(.ونواقض الإسلام، وبهذا تعرفون خبث هذه المذاهب ،والكفريات، الوخيمة

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  ذكر  فقال:   وقد  للمرجئة  الكبرى  الِصناف 

 :(2) )والمرجئة ثلاثة أصنا (

)الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من    بقوله:  ؛ثم ذكر الصنف الِول 

 (3) .(أكثر فرق المرجئة :وهم ؛ل القلوبهؤلاء من يدخل فيه أعما

 (4) (.«كالصالحي»ومن اتبعه  ،«كجهم» :من لا يدخلها في الإيمان :)ومنهم

: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعر  لأحد  والقول الثاني من يقول ) : قال 

 (5)(.«الكرامية» :قبل

القلب  قال  تصديق  )والثالث:  عن  ،:  المشهور  هو  وهذا  اللسان،   :وقول 

: ظنهم أن الإيمان الذي  أحدها  ؛منهم، وهؤلاء غلطوا من وجوه  «أهل الفقه والعبادة»

 (6)فرض الله على العباد متماثل في حق العباد(.

 (7) لاً.فصّ اً م  ثم رد عليهم ردّ * 

 
 (. 639ص 2»التعليق الم تصر على القصيدة النونية« )ج (1)

 (.195ص 7»الفتاوى« )ج (2)

 (.195ص 7»الفتاوى« )ج (3)

 (.195ص 7»الفتاوى« )ج (4)

 (.195ص 7الفتاوى« )ج» (5)

 (.204ص 7»الفتاوى« )ج (6)

 (.204ص 7»الفتاوى« )ج (7)
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: )ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا  بقوله  ؛ثم ذكر الوجه الثاني في غلطهم

  (1) .(«جهمية المرجئة»  :دون أعمال القلوب، كما تقدم عن ؛التصديق فقو

: )ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون  بقوله  ؛في غلطهم  ،ثم ذكر الوجه الثالث

  بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة تامّ 

 السبب، ولا يجعلونها لازمة له.

أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع    :والتحقيق

 اهـ(2) أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر(.

  (3)ثم فصل الرد عليهم فليراجع. *

اح   رَّ يعُ بْنُ الْج 
ك  امُ و  م 

ال  الْإ  ق   ي قُولُون    أ هْلُ : )  و 
نَّة  انُ السُّ يم 

وْلٌ  : الْإ  لٌ، : ق  م  ع  و 

ئ ةُ  الْمُرْج  يَّةُ إ  :  ي قُولُون    و 
هْم  الْج  لٍ، و  م  وْلٌ ب لا  ع  ان  ق  يم 

ةُ ي قُولُون    نَّ الْإ  عْر ف  ان  الْم  يم 
 ( 4)(.: أ نَّ الْإ 

ن   ع  يِّ   و 
يْد  الْحُم  ام   م 

ال      الْإ  )ق  رَّ  :  أ ق  نْ  م   : ي قُولُون  اسًا  ن  أ نَّ  أُخْب رْتُ  لاة  و   ، ب الصَّ

اة   ك  الزَّ وْم    ،و  الصَّ جِّ   ،و  الْح  يْئًا  ، و  ل ك  ش  ذ  نْ  م  لْ  ي فْع  ل مْ  مُسْت دْب ر     ،و  لِّي  يُص  أ وْ   ، ي مُوت  تَّى  ح 

ة   بْل  نٌ   ،الْق  هُو  مُؤْم  ، ف  تَّى ي مُوت  دًا  ،ح  اح  ا ل مْ ي كُنْ ج   إيم    ،م 
ل ك  ف يه  هُ ذ  رْك  م  أ نْ ت 

ل  ا ع  ا   ،هُ انُ إ ذ  إ ذ 

ائ ض   ر  ب الْف  رُّ 
يُق  ان   احُ   ،ك  ر  الصُّ الْكُفْرُ  ا  ذ  ه  قُلْتُ:  ف   ، ة  بْل  الْق  قْب ال  

اسْت  لا    ،و  خ  ك ت اب   و  اللَّه   فُ 

 
 (.195ص 7»الفتاوى« )ج (1)

 (.196ص 7»الفتاوى« )ج (2)

 ، وما بعدها. (204ص 7»الفتاوى« )ج (3)

 أثر صحيح. (4)

في        عمر  أبي  ابن  في    ،(96)ص  «الإيمان»أخرجه  الكرما   في    ،(373)ص  «المسائل»وحرب  والآجري 

 بإسناد صحيح. ،(1000ص  5)ج «الاعتقاد»واللالكائي في   ،(684و 640ص 2)ج «الشريعة»
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ال ى سُول ه  ت ع  ر   
سُنَّة  و   ،  ،    ال ق   ، ين 

الْمُسْل م  ف عْل   ال ى:    و  اللَّه   ت ع  ي عْبُدُوا 
ل  إ لََّ  رُوا  أُم  ا  م  و 

ين  
ة   مُخْل ص  يِّم  ينُ الْق 

ل ك  د  ذ  اة  و  ك  يُؤْتُوا الزَّ لاة  و  يمُوا الصَّ
يُق  اء و  ين  حُن ف   (1) .[5: البينة] ل هُ الدِّ

و  و   اه  اق  بْن  ر  ام  إسْح  ن  الإم  مْ:   ه  يْ ع  وْل ه  نْ ق  ار  م  تّى ص  ئ ةُ ح   المُرْج 
ل ت  : )غ  ال  ق 

 ، جَّ الح  و   ، اة  والزّك   ، ان  ض  م  ر  وْم   ص  و   ،
كْتُوب ات  الم   

ل وات  الصَّ ك   ت ر  نْ  م   : ي قُولُون  وْماً  ق  أنّ 

يْر  جُحُ  نْ غ  ائ ض م  ر  امة  الف  ع  ا: إنّا لَ  و  أْ (2)هُ رُ فِّ  نُك  ودٍ ل ه   ب    ، نُرْج 
هُ إلى اللَّه     و  دُ إذْ هُ عْ أ مْر 

، مُق  رٌّ

كَّ ف يه م ئ ةُ الَّذي ن  لَ  ش   المُرْج 
 (3)(.ثُمّ هُمْ أ صْن افٌ  ،ف هؤُلَ ء 

ابن رجب   الحافظ  الباري»في    قال  ن ذكر قول أ(؛ بعد  21ص  1)ج  «فتح 

راهويه: بن  ي    إسحاق  أنه  هذا:  وظاهر  مرجئة،  أنهم  في  هذه    بترك    ر  فِّ ك  )يعني: 

 الفرائض(.اه ـ

ظهر:    قلت: قاصم  هو  السلف،  من  العقدي  التأصيل  الجابري»وهذا   «عبيد 

!، ويقرر لمن ترك هذه الأصول، أنه ناقص الفرائض، الذي لا يكفر بترك هذه المرجئ

 الإيمان. 

 
 أثر صحيح. (1)

 (.1594(، واللالكائي في »الاعتقاد« )1027أخرجه ال لال في »السنة« )     

 .وإسناده صحيح      

 « تمام . المرجئة الخامسةوهذا قول: » (2)

 أثر صحيح. (3)

 (.377أخرجه الكرما  في »المسائل« )ص     

 .وإسناده صحيح      

 (. 21ص 1وذكره ابن رجب في »فتح الباري« )ج      
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السمعاني   الإمام  القرآن»في    قال  في (:  43ص  1)ج  «تفسير  )والإيمان 

 الشريعة: يشتمل على الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان(. اه ـ

مسائل    * عقلية لإيضاح  طرق  كلامية  يسلكوا  أن  لوا  فضَّ الذين  القوم  وهؤلاء 

لأحيان إلى الإعراض عن مسلك  في أغلب ا -كما هو مشاهد  -الإيمان، قد تصل بهم 

الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح، وتفضيل تلك المسالك العقلية على الأدلة 

  .النقلية، مما يؤدي بهم أحيان  إلى فهم لا يتفق مع الوحي

فكل من تكلم في مسائل الإيمان، أو في بعضها بطريق المصطلحات العقلية    قلت:

 ؛، وهذا اللقب كما يظهر قد جاء من قبل السلف الصالح(1) من كان  فهو مرجئ كائناً

فيمن تكلم في مسائل الإيمان بهذه الطريقة الكلامية، فحادوا عنها إلى فلسفات عقلية،  

 توقعها.قد تجرّ صاحبها إلى مهالك لم يكن ي

وهذه تسمية مطابقة لما هم عليه من منهج في مسائل الإيمان، فإنك إذا فتحت   *

ق حجج عقلية، ومناظرات كلامية   و  كتاب  واحداً من كتبهم تجدهم يطيلون الكلام في س 

مسائل  في  والجماعة  السنة  أهل  لمعتقد  وإبطال  الإيمان،  في  المعتقد  هذا  لإثبات 

 . ضاربين صفح  لمنهج السلف الصالح في هذا المعتقد الصحيح في الإيمان،  (2) الإيمان

 
ن  نهج طريق القرآن والسنة بفهم السلف الصالح في إثبات مسائل الإيمان  (1) فهو سلفيّ، ومن حاد عنها    ،وم 

 اللهم غفراً.  ،جئ كائن  من كانفهو مر  ،واشتغل فيها بالطرق العقلية بعيداً عن الوحي

 أو لا يشعرون هذه هي الحقيقة فتنبه.  ،يشعرون بذلك (2)
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تَّاب   قلت: الك  هؤلاء  الجابري»  :هو  ومن  وشرق    (1)«عبيد  وأزبد،  أرغى  فقد 

التي خرجت عن    ينالناطقمن  وغرّب، وبعّد وقرّب في الإيمان، وهو   لهذه الجماعة 

 صف أهل السنة والجماعة في الإيمان. 

 والذي أصبح فتنة لمن قل نصيبه من العلم في الاعتقاد.

كما -... طفق يكتب في الإيمان على طريقة  ابتَّ وهذا الرجل كغيره من الك  *  

الإيمان،  -أسلفنا في  المتعلقة  الأخطاء  من  كثير  في  فارتكس  من    كلامية  ذلك  وغير 

وبينوا ما فيها    ،وقرءوها  ،فتصدى له علماء أهل السنة والجماعة  الم الفات الشرعية،

 من الأخطاء التي خالف فيها علماء أهل السنة والجماعة قديم  وحديث . 

ثابت  قلت: إيمان   مؤمن   العبد  يكون  أن  يمتنع  قلبهلأنه  في  عملاً    ،   يؤد  ولم 

 !!!.صالح ...

تيمية   ابن  أن   (:621ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال شيخ الإسلام  تبين  )وقد 

 ورسوله  تعالى،  الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمن  بالله

   بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجب  ظاهراً، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صيام ، ولا

 لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق غير ذلك من الواجبات ]أو[ لا

، لم ي رج    ورسوله  تعالى،  الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله

بذلك من الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون 

 
ذكر شيئ  من الإرجاء قديم ، ولكنه تكلم في الإرجاء حديث ، فزرع شراً   «بالجابري»  :وما علمت  قلت:   (1)

 اللهم غفراً.  ؛عظيم 
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بالله  مؤمن   الواجبات  ؛  ورسوله  تعالى،   الرجل  من  شيء  عدم  ي تص   مع  التي 

 (. اه ـبإيجابها محمد 

)ومن الممتنع    (:611ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

مؤمن  الرجل  يكون  الله  ،ثابت   ،إيمان   ،أن  بأن  قلبه  الصلاة  تعالى  في  عليه    ، فرض 

والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجده، ولا يصوم من رمضان،   ،والصيام  ،والزكاة

إلا مع نفاق في القلب،   ؛ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر

سبحان يصف  إنما  ولهذا  صحيح،  إيمان  مع  لا  السجود وزندقة  عن  بالامتناع  ه 

.)  اه ـالكفار 

سورة الأنفال في    (:461ص  1)ج   «القرآننكت  »في      وقال العلامة القصاب

م  رد على المرجئة: )قوله عز وجل:   ل وب ه  ق  ل ت   ج  ر  الله  و 
ك  ذ  ا  إ ذ  ين  

ذ  الَّ م ن ون   ؤ  م  ال  ا  إ نَّم 

ل ون    كَّ ت و  ي  بِّه م   ر  ل ى  ع  و  انًا  إ يم  م   ت ه  اد  ز  آي ات ه   ي ه م   ل  ع  ي ت  
ت ل  ا  إ ذ  ين     (2)و 

ذ  ة   الَّ لا  الصَّ ون   يم 
ي ق 

ون ق  ن ف  م  ي  ن اه  ق  ز  ا ر  مَّ
م  بِّه م    (3)  و  ن د  ر 

اتٌ ع  ج  ر  م  د  ه  ا ل  قًّ ن ون  ح 
م  ؤ  م  م  ال  ك  ه 

ئ    2:  الأنفال]  أ ول 

 رد على المرجئة من وجوه: ؛[4و 3و

وجعلها من الإيمان،   ،أنه ذكر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة  أحدها:

أن م ن ون    ه ذكر قبلوذلك  ؤ  م  ال  ا  البين  ؛ إ نَّم  ، ثم نسق في هذه  (1)التقوى وإصلاح ذات 

 وذكر فيها التوكل وهو: باطن. ،الآية عملاً بعد عمل

 وهم ينكرونه.  ،أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم والثاني:

 
م  : وذلك بقوله في أول آية من هذه السورة (1) ك 

ات  ب ي ن  وا ذ  ح 
ل  أ ص  وا الله  و  اتَّق   . [1: الأنفال] ف 
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إلّا باجتماع خصال ال ير من الأعمال    ؛أنه لم يثبت لهم حقيقة الإيمان  والثالث:

 بالقول وحده.  (1) وهم يثبتون حقيقه ،الظاهرة والباطنة

اتٌ   قال بعد ذلك كله  -جل وتعالى    -أنه    والرابع: ج  ر  م  د  ه  وقد أثبت لهم  ؛  ل 

إلّا درجة واحدة، ولا    ؛الإيمان بشرائطه وحقيقته، وهم لا يجعلون للمؤمن في إيمانه

 يجعلون للإيمان أجزاء.

  فكيف يستقيم أن يسمى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان، وقد سمى الله 

 كل من حوته الآية إيمان ؟(. اهـ -جل جلاله   -

نصح    قلت: الجماعةوممن  أخطائه  هذه  الأكيد  افي  ال طر  ذات  الإيمان   :في 

من العلامة الشيخ    :العلمية والَفتاء وفقها اللَّه تعالى المكونةاللجنة الدائمة للبحوث  

والعلامة  الفوزان،  فوزان  بن  الشيخ صالح  والعلامة  الشيخ،  آل  عبداللَّه  بن  عبدالعزيز 

 (2).الشيخ عبداللَّه بن عبدالرحمن الغديان

دونة في الفتاوى، وكان من دود الم  على الرُّ وغيره    «عبيد الجابري»  :* وقد اطلع

إقامة   إلى  تهد   خالصة  ونصيحة  مفيداً  نافع   توجيه   ذلك  يعتبر  أن  عليه  الواجب 

النصائح  غرر  على  ويرد  قلمه،  ويشهر  قواه،  يستجمع  به  فإذا  الذمة،  وبراءة  الحق، 

من علماء أهل السنة والجماعة، بردود مؤلمة لا تمت إلى الصواب ولغيره    ،المبذولة له

 
 . يثبتون حقيقة الإيمان بالقول وحده: يعني (1)

وقد جاءت ردود بعد الفتوى مؤيدة لها من أهل العلم شهدوا للجنة الدائمة وفقها الله بإصابة الحق، ووجاهة   (2)

 وتقوم بها الحجة.  ،تي تنير الطريقالنقد، ووضوح الرد العلمي من الأدلة النقلية ال

 ،الجزء الأول  «،»أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخلي  :بعنوان   «، أشرطة مسجلة»  :راجع      

 . والرابع ،والثالث ،والثا 
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ى عقول من قل نصيبهم من العلم، فيحدث فيها ما بصلة، بل جل ما فيها تشويش عل

ما في ردوده من شغب  إلى  بالإضافة  السلفية،  الفتاوى  الشك في  يحدث مما يوجب 

والجماعة السنة  أهل  علماء  على  إلى (1) كلامية  منها  شيء  يوجه  أن  يجوز  لا  التي   ،

يعمد إلى هذا الصنيع  ، والتوجيهات السليمة الهادفة، ولا  (2)أصحاب النصائح الغالية

وأمثاله إلا من عجز عن مقارعة الحجة بالحجة، وإقامة الأدلة على ما يدون مما يحسبه  

 نافع  وهو ضار، ومما يظنه انتصاراً وهو خسران.

 بِّ وفي الحقيقة أن المؤمن الصادق مع ر    *
، العامل  لآخرته   ه  تعالى، والطالب للحقِّ

واتهم، ويتبع جماعة أهل السنة والجماعة، لا يقول   يبتعد  من شبهات أهل الأهواء وخط

 . قولًا إلا بقولهم، ولا يعمل  عملاً إلا بعملهم في الاعتقاد وغيره

ويكفيه دليلٌ واحدٌ صحيحٌ من الكتاب والسنة، لكي يعتقد ذلك الأمر، ويعمل   *

ما  على صحة  والسنة  الكتاب  من  الصريحة  الشرعية  الأدلة  تضافرت  وقد  فكيف  به 

 وفي جميع ما يعتقدون من الحق.  ،أجمع عليه سلف هذه الأمة في مسمى الإيمان

ن  مضى من    (:280)ص  « الإيمان»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية   )وكان م 

قون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنّما  سلفنا لا يفرِّ

ن اسمها، ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه، الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديا

ن  قال بلسانه،  وعر  بقلبه، وصدق بعمله فتلك العروة  الوثقى التي لا انفصام لها، وم 

 
 . اللهم غفراً  ،والأولى به الإذعان للحق، وإعلان رجوعه عن هذا المعتقد الفاسد لقطع دابر فتنة نفسه (1)

  على وطلبة العلم الذين ي الفونه، حتى من لم يوافقه    ،كثير التجريح للعلماء« هذا  الجابري: »وللعلم فإن  (2)

 .!!!.مثل: »صوم عرفة« أو غير ذلك ، أو تضعيفه ،مسائل فقهية، أو في تصحيح حديث 
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ق بعمله كان في الآخرة من ال اسرين، وهذا معرو  عن   ولم يعر  بقلبه، ولم يصدِّ

ق  للقول(.   اه ـغير واحد من السلف وال لف وأنَّهم يجعلون العمل مصدِّ

خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان،    «عبيد الجابري المرجئ»و  قلت:

وذلك لعدم دراسته اعتقاد أهل السنة والجماعة من أفواه العلماء، بل درس ذلك من  

وبين مذهب أهل الإرجاء في مسمى    ،بطون الكتب، فخلط وخبط بين مذهب أهل السنة

باعتقاد مذهب   ؛ولم يفرق فيما بينهما، ومن أسباب ذلك جهله جملة وتفصيلاً   ،الإيمان

 كما هو واضح من مقالاته في الإيمان.  ؛أهل السنة والجماعة في الإيمان

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  من    (:364ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال  )كثير 

وأقوال  -والمعاصرين    -المتأخرين   السلف،  مذاهب  بين  يميزون   ،«المرجئة»  :لا 

رأي  «الجهمية»و يرى  باطنه  في  هو  ممن  منهم،  كثير  كلام  في  بهذا  هذا   :لاختلاط 

و«الجهمية» الحديث  «المرجئة»،  وأهل  للسلف،  معظم  وهو  الإيمان،  أنه    ؛في  فيظن 

 يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله، وكلام السلف(. اهـ

: هناك من يقول الإيمان ه اللَّهوسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ*  

قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيض  لا كفر إلا باعتقاد. فهل 

 . هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة أم لا؟
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وهذا هو ما  )الذي يقول هذا ما فهم الإيمان، ولا فهم العقيدة،    فأجاب فضيلته:

ويتلقاه من    ،(1) عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلمقلناه في المقدمة من أن الواجب  

 ، وسيعر  الجواب عن هذا السؤال.مصادرها الصحيحة

إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول: إن العمل شرط في كمال الإيمان    وقوله:

 . وفي صحته، هذا تناقض كيف يقول العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط؟!

المشروط خارج  يكون  الشرط  أن  في   ،ومعلوم  السنة  أهل  عند  داخل  والعمل 

 فهذا تناقض منه.  ؛الإيمان لا خارج عنه

وهو لا يفهم التناقض،   ،ين قول السلف، وقول المتأخرينفهذا يريد أن يجمع ب*  

فأراد أن يدمج بعضها   ؛لأنه لا يعر  قول السلف، ولا يعر  حقيقة قول المتأخرين

ببعض، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان، وجزء منه، وليس هو  

الأقوال التي شرط  من شروط صحة الإيمان، أو شرط كمال، أو غير ذلك من هذه  

 يروجونها الآن. 

فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة   *

 وينقص بالمعصية.

 اه ـ (2) (.خلافاً للمرجئة ؛قديم  وحديث   :هذا ما درج عليه أهل السنة والجماعة

 
س  أن  «  عبيد الجابريفعلى: »  (1) ر  ان، وغير ذلك، إذا أراد لنفسه النجاة، العقيدة الصحيحة في مسائل الإيم  ي د 

 ولا يكابر أكثر من ذلك، ويتمادى في أباطيله. 

 (. 16»مسائل في الإيمان« )ص (2)
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يرسخ    قلت: ولم  وتفصيلاً،  جملة  العقيدة  من  يتمكن  لم  الرجل  فيها،  وهذا 

... وليس من أهل مسائل المهمة، وهو ليس أهلاً لهاولاشك أن مسائل الإيمان من ال 

 . كما هو مشاهد من مقالاته في الإيمان... (1) التحقيق في هذه المسائل

لُّ  قال تعالى:   اد  ك  ؤ  ف  ال  ر  و  ب ص  ال  ع  و  م  ل مٌ إ نَّ السَّ
ي س  ل ك  ب ه  ع  ا ل  لا  ت ق ف  م  ئ ك  و  ل  أ و 

ولاً  ؤ  س  ن ه  م  ان  ع   .[36:  الإسراء] ك 

ن اوقال تعالى:  وه  ل  ج  ر  ت    ل مٍ ف  ن  ع  م مِّ ك  ند 
ل  ع   .[148: الأنعام] ق ل  ه 

في   قلت: الراس ين  العلم  أهل  إلى  الرجوع  عليه  فيجب  حاله  هذا  كان  فمن 

 العقيدة.

تعالى:   إ ل ى  قال  دُّوه   ر  و   ل  و   
ب ه  وا   اع  أ ذ  و     ال    أ و   ن   الأ م  ن   مِّ رٌ  أ م  م   ه  اء  ج  ا  إ ذ  و 

ين  
ذ  ه  الَّ م 

ل  ع  م  ل  ن ه 
ر  م  ي الأ م 

إ ل ى أ ول  ول  و  س  م  الرَّ ن ه 
ت نب ط ون ه  م   .[83: النساء] ي س 

 
العقيدة، فيتدارك هذا الضعف بالرجوع إلى   (1) ولعل الله تعالى أوقعه في هذا ال طأ، ليعر  ضعفه في علم 

وغيرهم    ،مفت ر بما عنده من العلم الذي يس ر به على طلبة العلم  لُّ ظ  العلماء الراس ين في العلم، بدلًا أن ي  

 بألفا  لو وصف بها للبسته لبوس  لا تنفك عنه، فكيف يتهم بها غيره؟!!!. 

ل م  قال تعالى:         ن  ال ع  م مِّ ه  ند 
ا ع  وا ب م  ح  ب يِّن ات  ف ر  م ب ال  ل ه  س  م  ر  ت ه  اء  ا ج  ل مَّ  [. 83: غافر] ف 

 اللهم غفراً.  ،فعليه أن يعلن رجوعه عن خطئه، وهو طريق أهل العلم قلت:     

: إذا سئل ش ص عن مسألة فأفتى فيها، وبعد مدة تبين له أن ما أفتى به غير  * سئل العلامة الشيخ ابن باز        

 . صحيح فماذا عليه أن يفعل؟

أخطأت ... فالرجوع إلى ما يعتقد العالم    : )عليه أن يرجع إلى الصواب، ويفتي بالحق، ويقولفأجاب فضيلته      

بل ذلك يدل   والحق أمر معرو ، وهو طريق أهل العلم والإيمان، ولا حرج في ذلك، ولا نقص   ،أنه الصواب

 على فضله، وقوة إيمانه، حيث رجع إلى الصواب، وترك ال طأ(. اه ـ

 (.44انظر »مسؤولية طالب العلم« )ص      
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ر  إ ن  وقال تعالى:  ك  ل  الذِّ وا  أ ه  أ ل  ي ه م  ف اس  ي إ ل 
الًا نُّوح  ج  ب ل ك  إ لاَّ ر  ن ق 

ن ا م  ل  س  ا أ ر  م  و 

ون   ل م  نت م  لا  ت ع   .[43: النحل] ك 

وا  الله   وقال تعالى:   يع 
ن وا  أ ط  ين  آم 

ذ  ا الَّ م   ي ا أ يُّه  نك 
ر  م  ي الأ م 

أ ول  ول  و  س  وا  الرَّ يع 
أ ط  و 

ر  ذ   م  الآخ  ي و  ال   و 
م ن ون  ب الله  نت م  ت ؤ   إ ن ك 

ول  س  الرَّ  و 
دُّوه  إ ل ى الله  ر  ءٍ ف  ي 

ت م  ف ي ش  ع  ن از  إ ن ت  ل ك  ف 

يلاً  ن  ت أ و  س  أ ح  ي رٌ و   .[59: النساء ] خ 

يْمُونُ  امُ م  م 
ال  الْإ  ان    بْنُ   ق  هْر 

ال ى: ) م   ت ع 
وْل ه  وهُ  :  ف ي ق  رُدُّ يْءٍ ف  عْتُمْ ف ي ش  ن از  إ ن ت  ف 

سُول   الرَّ  و 
دُّ إ  ؛ إ ل ى اللَّه  الرَّ ، و 

سُول  اللَّه  إ   ل ى ك ت اب  اللَّه   (.ه  ت  ى سُنَّ ل  إ   ض  إذا قُب    ل ى ر 

 أثر صحيح

في   الطحاوي  الآثار»أخرجه  في    ،(474ص  1)ج  «مشكل  شاهين  شرح  »وابن 

والمتفقه»وال طيب في    ، (44)ص  «المذاهب والهروي في   ،(144ص   1)ج  «الفقيه 

وابن   ،(190ص  2)ج  «جامع بيان العلم»البر في    وابن عبد  ، (67ص  2)ج  «ذم الكلام»

 بإسناد صحيح. ؛(218و 217ص 1)ج «الإبانة الكبرى»بطة في 

تعلم   فيجب  جداً  مهمة  العقيدة  فمسائل  وجميع  *  أبوابها،  بجميع  العقيدة 

مسائلها، وتلقيها عن أهل العلم الراس ين، والرجوع إليهم، والرد إليهم عند التنازع  

كما في   والرسول    ،لأن الرد إلى العلماء من الرد إلى الله تعالى  ،في العقيدة وغيرها
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والعياذ   ،يهافيها الرجوع إلى الكتب فقو، فإن ذلك يضل من خاض ف  (1)الآية، فلا يكفي

 بالله.

  « مسؤولية طالب العلم»في    قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللَّه بن باز  

بالدليل، وأن    (:7)ص يعني  أن  كبيرة ومفترضة، وهي  عليه مسؤولية  العلم  )فطالب 

العزيز الكتاب  من  الأحكام  وبراهين  المسائل،  براهين  معرفة  في  والسنة    ،يجتهد 

المطهرة، ومن القواعد المعتبرة ... وأن يكون على بينة كبيرة، وعلى صلة وثيقة بكلام 

ت  ؛العلماء العلم  أهل  بكلام  معرفته  است راج  فإن  على  وتعينه  الأدلة،  فهم  على  عينه 

 الأحكام، وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح(. اهـ

  « مسؤولية طالب العلم»في    وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللَّه بن باز  

:  وهذا صحيح....  شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه)المعرو : أن من كان    (:7)ص

ولَ عرف الطرق التي سلكوها في  أهل العلم، ولم يأخذ عنهم،    أن من لم يدرس على 

بالباطل الحق  عليه  ويلتبس  كثيراً،  يخطئ  فإنه  العلم،  بالأدلة (2)طلب  معرفته  لعدم   ،

 الشرعية، والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم، وحققوها وعملوا بها.

 
سبين نتوالم  ،وليس هذا الانحرا  في أوساط الجهال من المسلمين فقو، بل يقع فيه كثير من المتفقهين  (1)

عن   الظهور  حب  سلك  في  المن رطين  سيما  ولا  العلم،  بلدان  إلى  في  أكثرهم  وما  وغيره،  التأليف  طريق 

 اللهم سلم سلم.  ،المسلمين

 فلا يستطيع أن يميز بين ال ير والشر، وعلى هذا فلا بد من مواقعة الشر. (2)

 والشاعر الحكيم يقول:       

 ــ ـ ...  رَّ لا للشَّ ف ت  الشَّ ر  قِّيهــــ ـع  ت و 
ن  ل 

 ـرِّ لك 

رَّ ...  ر    الشَّ ن  لا ي ع  م  ع  في ه و  ي ر  ي ق  ن  ال  
 م 
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لكن على كل حال أخطاؤه كثيرة، لكونه  * أما كون خطئه أكثر فهذا محل نظر،  

 ؛لم يدرس على أهل العلم، ولم يستفد منهم، ولم يعرف الِصول التي ساروا عليها

 .فهو يخطئ كثيراً، ولَ يميز بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة والمطبوعة 

ا عنده  ليست  ولكن  الكتاب،  في  ال طأ  يقع  صواب ،  وقد  فيظنه  والتميز  لدراية 

فيفتي بتحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، لعدم بصيرته، لأنه قد وقع له خطأ في 

 كتاب...(. اه ـ

في   اللَّه  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  الشيخ  العلامة  الإيمان»وقال    « مسائل 

وجميع    ،أبوابها)فإن مسائل العقيدة مهمة جداً فيجب تعلم العقيدة بجميع    (:13)ص

العلم  ،مسائلها أهل  إلقاء الأسئلة  ؛وتلقيها عن  فيها  فيها،   ،فلا يكفي  وتلقي الأجوبة 

 فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها، فإن الجهل سيكون أكثر.

أن يتعلم العقيدة    :ونفع إخوانه المسلمين  ،* فالواجب على من يريد نفع نفسه

ومن كتبها    ،ويتلقاها عن أهل العلم  ،بأبوابها ومسائلها، وأن يلم  من أولها إلى آخرها

الصالح السلف  كتب  من  الجهل  ،الأصلية  عنه  يزول  كثرة    ،وبهذا  إلى  يحتاج  ولا 

وأن يعلم الجهّال، لأنه أصبح مؤهلاً في    ،وأيض  يستطيع هو أن يبين للناس  ،الأسئلة

القر  ،العقيدة الكتب فقط، أو عن  العقيدة من  يتلقى  لأنها لا   ؛اءة والمطالعةكذلك لَ 

ابتداءاً من الكتب وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل   ، ولا من المطالعات  ،تؤخذ مسائلها 

فهموها  ،العلم الذين  البصيرة  مسائلها  ،وأهل  هو  ؛وأحكموا  النصيحة    : هذا  واجب 

 ومهماتها   ،أما ما يدور الْن في الساحة من كثرة الِسئلة حول العقيدةعلينا لطلبة العلم،  

 ،وأمور العقيدة عن جهل  ،أو أناس يتكلمون في العقيدة  ،من أناس لم يدرسوها من قبل
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للكتب قراءتهم  على  اعتماد  غموضاً  ،أو  الِمر  سيزيد  فهذا  مطالعاتهم  ويزيد   ،أو 

ويحدث الاختلا ، لأننا إذا رجعنا إلى   ،الإشكالات إشكالات أخرى ويثبو الجهود

فإن    ؛أفهامنا دون أخذ للعلم من مصادره وعن أهله، وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا

ت تلف ت تلف  ،الأفهام  الأمور    ،والإدراكات  هذه  في  الاختلا   يحصل  وبالتالي 

 المهمة. 

بالموالاة    * وجاء  الفرقة،  وعدم  والائتلا   بالاجتماع  جاءنا  لأهل وديننا 

للكفار  ،الإيمان مصادرها  ؛والمعاداة  من  الدين  أمور  بتلقي  إلا  يتم  لا  ومن   ،فهذا 

وتدارسوها بالتلقي وبلغوها لمن بعدهم، هذا هو   ،علمائها الذين حملوها عمن قبلهم

ولأن   ،ولكن العقيدة أهم لأنها الأساس  ،طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها

 ومجال للفرقة بين المسلمين. ،لالاختلا  فيها مجال للضلا

السلف  علماء  كتب  تكفينا  بل  العقيدة  في  جديدة  مؤلفات  إلى  بنا  حاجة  ولا 

 اه ـ وأتباعهم فما تلفظه المطابع الآن في هذا المجال أكثره غثاء لا فائدة فيه(.

للحق   قلت: والطالب  العظيم،  الدين  هذا  الصادق في  المؤمن  أن  الحقيقة  وفي 

يبتعد من شبهات أصحاب الأهواء المغرورين،   ؛ لآخرته بإخلاص متينالمبين، العامل  

إلا وله فيه إمام   ؛ويتبع العلماء من أهل السنة العاملين، ولا يقول قولًا، ولا يعمل عملاً 

 من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين.

 والجماعة المقتفين  أثر الصحابة، والتابعين، وتابعيهم 
نة  * ولا شك أنّ أهل  السُّ

، وهم الذين  عناهم النبي    الحقِّ
 بإحسان هم الطائفة المنصورة القائمة  على دين الله 
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ذ  بقوله ) نْ خ  هُمْ م  ، لَ  ي ضُرُّ قِّ ل ى الْح  ر ين  ع 
ت ي ظ اه  نْ أُمَّ

ةٌ م  ائ ف  الُ ط  ي  أ مْرُ لَ  ت ز 
تَّى ي أْت  ل هُمْ ح 

 (1)(.اللَّه  

  : ومن هنا وجب  على المسلم  أن  يتعرَّ   على عقيدة أهل السنة والجماعة  قلت:

   (2)التي تلتزم الإسلام الصحيح قولًا وفعلاً. « الطائفة الناجية المنصورة»

مل وا به مع ... ويعر   حقيقة  وعلى المسلم أن يعر   الإيم*   ان  الذي آمنوا وع 

راتبه... وخوارمه ونواقضه اه وم   :التي هي  ، ... وموانعه وأركانههذا الإيمان... وم سمَّ

ه.  الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرِّ

حلاوته...   قلت: يجد   ثم  المؤمن  قلب   في  الإيمان  خ   يترسَّ الأسس  وبهذه 

 وسكينته... وهداه... وطمئنينته...

انًاقال تعالى:  ن وا إ يم  ين  آم 
ذ  اد  الَّ د  ي ز   . [31: المدثر] و 

تعالى:   إ يم  وقال  وا  اد  د  ي ز 
ل  ين  

م ن  ؤ  م  ال  ل وب   ق  ف ي  ك ين ة   السَّ ل   أ ن ز  ي  ذ  الَّ و   ع  ه  م  انًا 

ه م  
ان   .[4: الفتح] إ يم 

دًىوقال تعالى:  ا ه  و  ت د  ين  اه 
ذ  يد  الله  الَّ ي ز   .[ 76: مريم] و 

دًىوقال تعالى:  م  ه  ن اه  د  ز   .[13: الكهف] و 

م   وقال تعالى:   ل وب ه  ل ت  ق  ج  ر  الله  و 
ك  ا ذ  ين  إ ذ 

ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  ي ه م   إ نَّم  ل  ي ت  ع 
ا ت ل  إ ذ  و 

ل ون   كَّ ت و  بِّه م  ي  ل ى ر  ع  انًا و  م  إ يم  ت ه  اد   . [3: الأنفال] آي ات ه  ز 

 
 « سننه» والترمذي في    ،(450ص  4)ج  «سننه»وأبو داود في    ،(523ص  3)ج   «صحيحه»أخرجه مسلم في    (1)

 .من حديث ثوبان   ؛(504ص 4)ج

 وقد اعتصموا بهذه العقيدة، وارتبو الإيمان  عندهم بالعمل وفق الكتاب والسنة ومنهج السلف.  (2)
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ال كٍ   م  ب ن  أ ن س   ن   ع  يِّ  و 
النَّب  ن   ع   ،     لا وة ح  د   ج  و   

فيه  نَّ  ك  ن   م  )ث لاثٌ   : ق ال 

بُّه  إ لاَّ لله،  
ب داً لا  ي ح  بَّ ع  ن  أ ح  م  ا، و  م  واه 

ا س  مَّ
بَّ إ ليه  م  ه  أ ح  ول  س  ر  ان  الله  و  ن  ك  : م 

يمان  الإ 

ه  أ   ر  ا ي ك  م  ه  الله ، ك  ذ  د  إ ذ  أ ن ق  ر، ب ع  ف  ه  أ ن  ي عود  في الك  ر  ن  ي ك  م  ل ق ى في النَّارو   (1)(.ن  ي 

وة باب: حلا (:16ص 1)ج «صحيحه»في  وقد بوب عليه الإمام البخاري

 . الإيمان

* فالعقيدة الصحيحة، هي الأساس في هذا الدين، وعليها تبنى إسلام العبد ...  

د  عمله ... ولا ي قبل    ن  فسدت  عقيدت ه  ف س  العمل  فمن صحّت  عقيدت ه  صحَّ عمل ه ، وم 

 (2)  ...عند الله تعالى إلا بالإيمان الصحيح الذي تبنى عليه العقيدة الصحيحة

بين    * سائد  أصوله  بجميع  فالإرجاء  متمثل  الناسإذاً  وهو   ،«بالِشاعرة»، 

و«الماتريدية»و الصوفية»،  من«الطرق  وكثير  الحزبية»  :،  التي   «الحركات  الحديثة 

على فكرها  الإرجاء »  :ترتكز  هذا  أكثر«أصول  لدى  سائد  كذلك   ، « المفكرين»  :، 

 اللهم سلم سلم.  ،وغيرهم ،«العقلانيين المعتزليين» :من «المثقفين»و

وغيرهم، وها هي   «كالعقلانية»تعتنقه اليوم فئات كثيرة    «المعتزلة»  :فمذهب  *

وفيهم  ويقرؤونها،  الناس،  أيدي  إلى  وتصل  هائلة،  بكميات  ر  وت ن ش  تحقق  كتبهم 

ن معرفته ضحلة، فينطلي عليه ما فيها من شبهات ما لم يكن عنده حصانة  الجاهل، وم 

أفكارهم  ومعرفة  مبادئهم،  بدراسة  إلا  يمكن  لا  وذلك  الشرعي،  العلم  من  كافية 

 ها، وبيان بطلانها، دراسة علمية أثرية منهجية مركزة. المنحرفة، مع الرد علي

 
  (.88ص 1ومسلم في »صحيحه« )ج ،(16ص 1يحه« )جأخرجه الب اري في »صح (1)

  منهجية أثرية مركزة. ،دراسة علمية :والإيمان له أهمية بالغة في حياة المسلم، فيجب دراسته (2)
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من  قلت: الأهواء  «ةالمرجئ»وأصول    ،«الإرجاء »  :وكل  أهل  بدع  يجب   ؛من 

 . «الإرجاء » :، وتنبيه المسلمين اليوم عن الوقوع فيالحذر منهم

)لا    (: 20)ص  «البيان»قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه في  

المعاصرة المنحرفة  الأفكار  مدافعة  التي   ؛يمكن  المنحرفة  الأفكار  دراسة  بعد  إلا 

لأنها في الغالب منحدرة عنها، أو مشابهة لها، وإذا عرفنا السلاح الذي قام به    ؛سبقتها

المنحر الأفكار  على  وجه  أسلافنا  في  السلاح  ذلك  نست دم  أن  أمكننا  وقتهم  في  فة 

لَ  يقول: )  والإمام مالك  الأفكار المعاصرة، فلا غنى لنا عن الارتباط بأسلافنا،  

ا ل ه  ا أ صْل ح  أ وَّ  إ لَ م 
ة   الِمَُّ

ه  ذ  ر  ه 
 اهـ (1) .(يُصْل حُ آخ 

وسو  أناقش بعض أصول المرجئة على سبيل العموم، ومن وافقهم في   قلت:

في تلك الأصول جعلها من    (2)بعض الأصول على سبيل ال صوص ... الذي حاول

متناقضات عجيبة وخلو   وقع في  وقد  الإيمان،  باب  والجماعة في  السنة  أهل  أصول 

وبين مذهب أهل الإرجاء في الإيمان استدعا  أن أكتب   ،غريب بين مذهب أهل السنة

 
 أثر صحيح. (1)

ن  (؛  10ص  23(، وابن عبـد البر في »التمهيـد« )ج584أخرجـه الجوهري في »مســــنـد الموطـأ« )ص      ام    ع  مَ 
الْإ 

ال كٍ   ال  م  ان  ي قْعُدُ إ ل ينْ ا، ثُمَّ لَ ي قُومُ أ ب دًا: )ق  يْس  هْبُ بنُْ ك  ان  و  تَّى ي قُول  ل ن ا ،ك  ة    :ح   الِمَُّ
ه  ذ  ر  ه 

لَ  إ   ،إ نَّهُ لَ يُصْل حُ آخ 

ا ل ه  ا أ صْل ح  أ وَّ  (.م 

 وإسناده صحيح.     

 (.33وذكره ابن خلفون في »أسماء شيوخ مالك« )ص     

 .هداه الله إلى الحق« عبيد الجابري: »وهو (2)
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، وإزالة اللبس سائلا الله  (1)هذا الرد العلمي الذي لا أقصد من ورائه إلا بيان الحقيقة

 العون والتوفيق. 

لكثير من   ما وقع  المسألة، وأقف على  لهذه  أتعرض  أن  لي  تعالى  الله  هيأ  وقد 

 السلف في مسائل الإيمان. طلاب العلم من اشتباه في تحقيق مذهب 

 ،والسنة  ،فدعا  ذلك لبحث هذه المسألة بحث  مفصلاً بذكر الأدلة من الكتاب

 وأقوال أهل السنة والجماعة.  ،وآثار السلف

* وقد تبين لي أن سبب الاشتباه في هذه المسألة بصفة خاصة، ومسألة ارتباط  

المن العلم  كثير من طلاب  على  بالإيمان  الجوارح  السلف، هي أعمال  منهج  تهجين 

علَّقت دخول   التي  الوعد  من نصوص  رأوا  ا  م 
ل  منها،  أو شيء  الفقهاء،  مرجئة  شبهة 

الجنة، أو عدم ال لود في النار بمجرد الإقرار بالشهادتين، والنطق بهما، دون اشتراط 

 شيء من الأعمال.

 وفي الختام أقول: 

 «والرد على الجهمية والمشبهةاختلاف في اللفظ  »في    ابن قتيبة  الإمام  قال  

)وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: رجلاً منقاداً سمع قوم  يقولون، فقال   (:13)ص

 . نظر فيرجع عنه بنظر!كما قالوا، فهو لا يرعوي ولا يرجع، لأنه لم يعتقد الأمر ب

ة الرياسة، وطاعة الإخوان، وحبُّ الشهوة، فليس يردُّ عزّته،  ورجل تطمح به عزَّ

ه  ي عنانه إلّا الذي خلقه إن شاء!ولا يثن بالجهل،   ؛ لأنّ في رجوعه إقراره بالغلو، واعتراف 

ة!  . وتأبى عليه الأ ن ف 

 
 .وكذلك بيان حقيقة من طعن في علماء أهل السنة والجماعة (1)
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له    -أيض     -وفي ذلك   م  ت ه  د  ق  تشتُّت جمعٍ، وانقطاع  نظامٍ، واختلا   إخوانٍ ع 

 .بذلك إلا من عصمه الله ونجّاه!  النِّحلة، والنفوس  لا تطيب

فارق  ورجلاً مس ن  م 
ترشداً يريد الله بعمله، لا تأخذه في الله لومة  لائم، ولا تدخله م 

ة، فإلى هذا القول قصدنا، وإياه أردنا(. اه ـ ت ه  عن الحقّ أن ف 
ف   وحشة، ولا تل 

وأسأل   هذا    الله    هذا  مني  يتقبل  وأن  الأمة،  جميع  الكتاب  بهذا  ينفع  أن  تعالى 

الجهد، ويجعله في ميزان حسناذ يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته 

 إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

 

 

 كتبه                                                                                                                           

 أبو عبد الرحمن الِثري 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رَبِّ أَعِنْ وسَهِّلْ

 «توطئة»

 فكر المرجئة الخامسة

 النفرة من نقصان الإيمان في قلب العبد

 

تيمية   ابن  )ولهذا كانت   (:404ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال شيخ الإسلام 

 اه ـ أعظم من نفورها من لف  الزيادة(. (1)المرجئة تنفر من لف  النقص

  « ربيع المدخلي»ك ـ  «المرجئة الخامسة»  :وهذا القول الذي ذهب إليه محققو  *

ما سموه    المرجئ وابتدعوا  وأحدثوا،  به،  ونعقوا  الِدنى»وغيره،  الإيمان،   «الحدّ  في 

عند الإيمان  أصل  يقابل  عندهم  الأدنى  الحدّ  فصار  للنقصان...  قابل  غير    : وجعلوه 

 . «المرجئة الخالصة»

أن    :قلت الابتداع  هذا  الخامسة»وسبب  الشيء    « المرجئة  على  وافقوا  نوابت 

ينقص ينقص  ،المحدود  القول   ،ثم  وابتدعوا  ففروا من شيء،  ينتهي،  ينقص ولا  ثم 

الِدنى»بـ وقالوا:  «الحدّ  عليه  »،  الزيادة  أما  نقصان،  فيه  ليس  الِدنى  الحدّ  أصل  إن 

 .«فممكنة

 
 « في عدم ذهاب الإيمان بالكلية. المرجئة«، باعتقاد: »الجابري المرجئإذا عرفت هذا، عرفت لماذا قال: » (1)
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الخامسة*   بالنقصان  :والمرجئة  القول  من  فقيدوا    (1) تنفر  الزيادة،  من  أكثر 

المرجئة  »  :النقصان بحدٍّ معيّن، وأما الزيادة فأطلقوها، فهذا وجه مشابهتهم لمذهب

 . «الخالصة

تيمية   ابن  )ولهذا كانت   (:404ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال شيخ الإسلام 

 اه ـ تنفر من لف  النقص أعظم من نفورها من لف  الزيادة(. «المرجئة»

وهذا القول م الف لقول السلف الذين نصوا على أن الإيمان ينقص حتى    قلت:

عليها دندن  التي  الحجة  تلك  فبطلت  شيء،  منه  شرق    ،«المدخلي  ربيع»:  لايبقى 

 .وغرب 

* فهذا مذهب القوم في الإيمان شرحته لك لتكون على بصيرة، ولتعلم ما بين  

 اللهم سلّم سلّم. (2)القوم والمرجئة الِوائل من توافق واختلاف

فهؤلاء يوافقون السلف لفظ ، وي الفونهم في حقيقة مذهبهم، ومن نحو    قلت:

لإستثناء، ومن قال هذه  قولهم: إننا نقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ونقول با

 .(3)الثلاث فليس بمرجئ

 
 ربيع: »من النقصـــان واضـــح وضـــوح الشـــمس في الظهيرة، وهذا يعرفك لماذا «المدخلي ربيع: »ونفور (1)

 .شنّ الحرب على نقص الإيمان بالكلية «المدخلي

الأوائل في جميع  «المرجئة الخالصَة»قد وافقوا  «المرجئة الخامسَة» :أ  أقول إنّ   ولا يفهم من كلامي هذا (2)

توافق أدى إلى اتحاد الأدلة المشــــتبهة،   «المرجئة الِوائل»  :مســــائل الإيمـان، وإنما أقول إنَّ القوم بينهم، وبين

ــلف، وباطنه قول ال لف!!!، وغ ــائل والقول في حكم تارك جنس العمل الذي ظاهره قول السـ ير ذلك من مسـ

 .الإيمان

 (.235و 87)ص «كشف ربيع البالي»وانظر:  (3)
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 الإمام سفيان الثوريأن هذه المقولة جاءت عن جماعة من السلف، منهم:    أقول:

يقول: الإيمان يزيد وينقص؟  بقوله  والإمام أحمد  ،  (1) : )عندما سئل عمن 

حيث قال: )من قال: الإيمان   ، والإمام البربهاري  (2)  قال: هذا برئ من الإرجاء(

 (3)قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره(.

وهذه الآثار عندنا في مكانة عالية، فإليها صائرون، وبها قائلون، فلا يفرح    قلت:

واضح  ووجهها  ال لف!،  بمقولة  قائل  باطنه  وفي  السلف،  لمقولة  مظهر  هو  من             بها 

ا- أراد  فمن قال مقولة السلف على فهمهم، ومرادهم، ولم يظهر منه ما    -لحقلمن 

 .يناقضها، فهذا الذي يقال فيه برئ من الإرجاء، وعلى مثله تنزل آثار السلف

وأما من وافق السلف في المقولة لفظاً، وخالفهم في حقيقة المذهب معنى، فلم  *  

 (4) .تتحقق فيه شروط البراءة من الإرجاء 

تيمية   ابن  الإسلام  نبّه شيخ  بين    :وقد  خلط  المتأخرين  من  كثيراً  أن  على 

في   قال  حيث  عنهم،  الناس  أبعد  من  وهو  السلف،  قول  ظاهره  فصار  المذهبين، 

السلف،   (:364ص  7)ج  «الفتاوى» مذاهب  بين  يميزون  لا  المتأخرين  من  )وكثير 

 
 . أثر حسن (1)

 بإسناد حسن. ،(162ص 11السّير« )ج»ومن طريقه الذهبي في  ،(93) «صفة المنافق»أخرجه الفريابي في      

 .أثر صحيح (2)

 بإسناد صحيح. ،(1009أخرجه ال لال في »السنة« )     

 (. 123له )ص «السنةشرح » (3)

في مسائل الإيمان، لاختلاط هذا   «المرجئة» :الذي لا يميزّ بين مذهب السلف، وبين مذهب «المدخلي»ك ـ (4)

 .بهذا عليه، وهو يدّعي أنه معظّم للسلف، وأهل الحديث، والله المستعان
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، والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه (1) وأقوال المرجئة

يرى رأي الجهمية!، والمرجئة في الإيمان!، وهو معظِّم للسلف، وأهل الحديث، فيظن  

 اهـ أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله، وكلام السلف(.

)فالمتأخرون    (:158ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

السلف قول  ي ظهرون  الإيمان،  وهو عدم  -في هذا    الذين نصروا قول جهم في مسألة 

وفي الإستثناء، وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن،  -ت ليد أهل القبلة

المباينة  ونحو ذلك،   فقولهم في غاية  اللفظ، وإلَ  للسلف في مجرد  موافق  وذلك كله 

 اهـ ، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه(.لقول السلف

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )هؤلاء    (:143ص  7)ج  «الفتاوى»  في   وقال 

، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه  لم يكونوا خبيرين بكلام السلفوأمثالهم  

البدع،   أهل  من  ونحوهم  الجهمية،  من  المتكلمين  السلف، عن  قول  الظاهر  فيبقى 

 اه ـ الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان(. والباطن قول الجهمية

تيمية   ابن  الإسلام  )فقولهم في   (:402ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ 

فيه   وقع  قد  وهذا  محض،  تعطيل  إلى  يرجع  به  والإيمان  وكلامه،  وصفاته،   ، الربِّ

نة، والفقه، والحديث، المتبعين للأ ئمة طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السُّ

أيضاً وللمرجئة  بل  والمعتزلة،  للجهمية،  المتعصبين  معرفتهم  الِربعة،  لعدم  لكن   ،

 بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين!!!.

 
من الإرجاء بذلك، لأنه وافق السلف في المقولة لفظ ، وخالفهم في حقيقة  « المدخلي» لم يبرأ: ف قلت: (1)

 . فافطن لهذا«، الجابريوكذلك: »، فلم تتحقق فيه شروط البراءة من الإرجاء، ىالمذهب معنً
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من رحمة الله بعباده المسلمين أنّ الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق،    ولكن

سعد،   بن  والليث  والأوزاعي،  والثوري،  كمالك،  وغيرهم  الأربعة،  الأئمة  مثل 

بن   عبيد، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد  وكالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي 

قو الجهمية  من  الكلام  أهل  على  ينكرون  كانوا  والإيمان، الحسن،  القرآن،  في  لهم 

وكذلك تجدهم في مسائل  وصفات الربّ، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف...  

الجهمية قول  يناسب  بحثاً  ويبحثون  والسلف،  الِئمة  أقوال  يذكرون  لأن الإيمان   ،

 اهـ البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان(.

لا تحصل إلّا بالموافقة  «البراءة من الإرجاء »كلام يدل على أن وهذا ال  قلت:

د.  ش   التامة للسلف في اللف ، وفي المعنى، جملةً وتفصيلاً، فافطن لهذه ت ر 

 أن العبرة بالحقائق، لا بالألفا !. والخلاصة:

لا لهم، وبالله    «المرجئة الخامسة»  : وبهذا ن لص إلى أن مقولة السلف حجة على

 . ليه نتوكلنعتصم، وع

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 أَعِنْ، فلَكَ الَحمدُورَبِّ يَسِّر 

 ذكر الدليل

 في الدين على نقض مقالات عبيد الجابري الإرجائية

 

حاول الجابري»:  لقد  مذهب  «عبيد  جعل  المقالات  تلك  هو   ،«المرجئة»  :في 

وقد تورط في ذلك تورط    ،«جنس العمل»مذهب أهل السنة والجماعة في مسالة ترك  

منه ي رج  لا  به،    ؛عظيم   تلطخ  الذي  العظيم  الذنب  هذا  عن  الصادقة  بالتوبة  إلا 

به ترك  وافتضح  أمر  في  غريب  وخلو  عجيبة،  متناقضات  في  وقع  ولذلك  جنس  »، 

 . «العمل

 للمرجئة:  * وإليك كلام الجابري في موافقته

المرجئ: الجابري  عبيد  أ طل  )  قال  إلى إذا  تنصر   فإنها  الجوارح؛  أعمال  قت 

الصلاة، والصيام، والحج، والسعي إلى صلاة الجمعة، والجماعة، وعيادة المريض، 

 وصدقة، هكذا. 

فمن كان على عمل الجوارح، وقول اللسان، وعمل القلب، وقول القلب؛ فهذا  

 :لِن أهل السنة لهم تعريفان في الإيمان؛ (1)مؤمن

 
ل ســــو  ي رج العمـل من    (1) ه العمـل، وبعـد قليـ د بفعلـ دخـل العمـل في الإيمـان، ويثبـت الإيمـان للعبـ ا يـ هنـ

 الإيمان، ويثبت الإيمان للعبد بتركه للعمل!، اللهم غفراً. 
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: مبسوط، وهو هكذا، الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل أحدهما 

 الجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. 

 ل وعمل. ؛ الإيمان: قووالتعريف الْخر هكذا* 

فالقول قول القلب، وقول اللسان، والعمل عمل القلب، وعمل الجوارح، هذا  

 م تصر. التعريف ال 

 فيريدون بقول اللسان: ما تقدم.

، وفي أمر الله : اعتقاده فيما جاء عن الله تعالى، وعن رسوله  * وبقول القلب

 .  رسوله ، وتصديق خبر الله تعالى، وخبرتعالى، وأمر رسوله 

:  وعمل الجوارح: حركته، وعزمه على فعل ما يؤمر به، وترك ما ينهى عنه،  وعمله 

 تقدم.

يُ )حيث تشعر، أو لا تشعر إلى حديث:  : لعلك تشير من  ثانياً ل مْ    جُ خْر  ف  امًا  أ قْو 

طَّ  يْرًا ق  لُوا خ  حْمًا ي عْم  ارُوا ف  ص  شُوا و  ا امْت ح  م   (2()1) .(ب عْد 

 
يْرًا ق طَّ وقد بينت شـذوذ هذا الحديث، وتفسـير هذه الزيادة: » (1) لُوا خ  تفسـير الصـحيح من الكتاب «، الل مْ ي عْم 

«، ولله القناعة في تبيين شَذوذ لم يعملوا خيراً قط في حديث الشَفاعةوالسـنة، والآثار، وأقوال العلماء في كتابي: »

 الحمد والمنة.

ــارد  فَالجَابري»  (2) « هـذا يســــتـدل بـهذا الحـديـث على إثبـات الإيمـان للعبيـد مع تركهم الأعمـال، وهـذا فهم شــ

للحديث، فلا يقال بأن هؤلاء جاءوا بالإيمان مجرد لم يضــموا إليه شــيئ  من الأعمال فتنبه، وســو  يأذ الرد 

 عليه في ذلك. 
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: أي؛ من عمل الجوارح؛ فهم تحصل عندهم القول والاعتقاد، (1) قال أهل العلم

الجوارح عمل  من  يعملوا  لم  بالإيمان  وإنما  صادق،  بإيمان  الجنة  دخلوا  فإذا  ؛ 

 (2) الصادق.

القول؛  وثالثاً بعمل،    فإنه: خلاصة  إلا  إيمان  لا  بعمل،  إلا  إيمان  نطق  لا  فمن 

الشهادتين، واعتقد بالقلب لكن لم يعمل أي شيء؛ لَ صلاة، لَ صيام، لَ حج، لم  ب

إيمانه ناقص فيه  يُقال  ما  فهذا أقل  إذا كان تارك     (3)   يعمل أي شيء؛  النظر؛  وهو عند 

جاحداً لها مع علمه    –علمه    مع  –للصلاة جاحداً لها، فهو كافر، وإن كان تركه للصلاة  

 بوجوبها؛ فهو كافر. 

 

 
 هكذا يفتري على العلماء، اللهم غفراً. (1)

ََاعرةرى أن العبيد يدخلون الجنة بتصـــديقهم بالقلب فقو!، وهذا هو مذهب: »« هذا يفالجابري» (2) «،  الِشَ

 والله المستعان.

والعجيـب من الســــائل يقول: )ولا نريد أن نقع في الإرجاء؛ فرددنا الأمر إلى علمـائنـا!(، وهذا يدل على أن  (3)

الســــائل لا يفرق بين العـالم والمتعـالم، فهو ردّ الأمر إلى عالم بزعمـه، لي لصــــه من ورطة الوقوع في الإرجاء، 

 فأوقعه عالمه! في الإرجاء المهلك، اللهم سلم سلم.

ــأل عنهم في البلـدان للرجوع إليهم في أحكـام الـدين، لقولـه    لـذلـك      يجـب أن نتعر  على علمـاء الســــنـة، ونســ

ون  تعالى:  ل م  نت م  لا  ت ع  ر  إ ن ك  ك  ل  الذِّ وا  أ ه  أ ل   .[43: النحل] ف اس 
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وإن كان تاركاً للصلاة متهاوناً بها مع إقراره بوجوبها؛ فالجمهور على أنه فاسق، 

على    (2) لعلما  ؛ ثم اتفق أهل(1)وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والقول الْخر بأنه كافر

أنه لَ ي كفُرُ من ترك الزكاة، وصوم رمضان، وفريضة الحج، متكاسلاً عنها، تركه إياها 

 .هافسق، ولَ ي كفُرُ إلَ جاحد

 
للاحتجاج  « أن يهرب من التكفير بترك العمل، فذكر ال لا  في تارك الصـــلاة الجابريوهنا يريد: »  قلت: (1)

ــنة،  ََقيق: »إجماع به، كعادة المقلدين المحتجين في فتواهم الم الفة للكتاب والسـ وإلَ فقد نقل عبد اللَّه بن شَ

لذلك لَ يعتد ، فهذا الأصل الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة على كفره، الصحابة على كفر تارك الصلاة«

، بل وثبوت النصــوص الصــريحة من  لصََحابة الكرامبالخلاف الذي حدث في هذه المسََألة بعد ثبوت إجماع ا

ارك   اع من الأمـة أن يحكموا بكفر تـ الكتـاب والســــنـة على كفره، بـل هـذا ال لا  ي قبـل في الجملـة، وعلى الأتبـ

الصــــلاة للنصــــوص الواردة في ذلـك والإجمـاع، ولا يـذكر في الحكم، وليس خلا  العلمـاء في ذلـك حجـة في  

 ظم، ويٌقتدى بها من رأي أي معظَّم.الدين، لأن النصوص أحق أن تع

د البر        ال الحَافظ ابن عبَ )الاختلا  ليس بحجـة عنـد أحـد علمتـه من    (:922ص  2في »الجَامع« )ج  قَ

 علماء الأمة إلا من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله(. اه ـ

ََيخ الإسََلام ابن تيمية       على معنى الكفر في الأثر: )قوله:   (:72ص 2في »شََرح العمدة« )ج لذلك قال ش

اً من الِعمَال تركَه كفر إلَ  كَان أصََََحَاب محمَد  ) (؛ لا يجوز أن يراد بـه إلا الكفر الصََََلاة  لَ يرون شََََيئَ

 الأعظم(. اه ـ

: »  قلت:      ؤ  ر  « بذكر ال لا  بدون التنصــيص على الراجح فيه، وبدون ذكر الإجماع قبله،  الجابريفكيف ي ج 

لأن شــيخ الإســلام ابن تيمية يرى أن الأثر لا يحتمل غير قول واحد في المســألة، ولا يحتمل غير الكفر الأكبر،  

ول   يقول: والله ســــ  الرَّ  و 
 
وه  إ ل ى الله دُّ ءٍ ف ر  ي 

ت م  ف ي شــــ  ع  إ ن ت ن ـاز  . ويـأذ الرد عليـه في ذلـك جملـة [59: النســــاء]  ف ـ

 وتفصيلاً.

 وهذا افتراء على أهل العلم، بل يكفر من ترك هذه الأصول، ويأذ تفصيل ذلك أن شاء الله. (2)
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لك، ولَ أدري أدركته أم لَ! لكن لعلك    هذا التفصيل  أنا كنت مضطراً لتفصيل 

تدركه، ولَبد من هذا التفصيل؛ لِني أعرف أنه موجود عندكم، وعندنا، وخارج بلدنا 

من حقيقة   –يا بني!    –. فالعمل  (1)ويحمّل الِلفاظ ما لَ تحتمل،  قطويتلمن يتصيد،  

افي للإيمان ؛ لكن عند التفصيل يختلف؛ فمن الِعمال ما تركه كفر منومسماه  الإيمان

 (2)بالكلية؛ وهو ترك الشهادتين، وترك الصلاة جاحدًا، وتهاون مع خلاف.

 .وهذا في الزكاة، وصيام رمضان: ما تركه فسق ينافي الكمال الواجب؛ ومنها

م  وجوبها من الدين بالضرورة؛ فمن تركها كسلاً يكون فاسق . 
ل   وكل فريضة ع 

مال المستحب؛ وي قال: تفويت فضيلته، هذا  ومن الأعمال ما تركه مناٍ  للك*  

المندوبات؛ كترك السنن الراتبة مداومًا، أو صلاة الوتر مداومًا على ذلك؛ فهذا ينافي في  

 كلام الجابري.  اهَ (3)الكمال المستحب؛ فقد فوت على نفسه فضيلة هذه الأعمال(.

البيّن، والتناقص    إلى هذا التلاعب في أحكام الدين  -بالله عليكم  -فانظروا    قلت:

كأن هذا:   و  لكلامه،   «الجابري»الجلّي،  الناس، ويظنُّهم مستسلمين  بعقول  يتلاعب 

لِّمين برأيه ومرامه.  س   م 

ى الآخرين  ن ه  عي أنه كثير  المناقضة لنفسه، يقع فيما ي  فمن عجيب أمر هذا المدَّ

رين بتلبُّسه.   عنه، ويتصف بما يذمُّ الآخ 

 
وهو يقصـــد هنا أهل الســـنة، في ردودهم على أهل الإرجاء، فإنهم ردّوا اعتقاد الإرجاء بألفاظه، وهذا ليس  (1)

 بتصيد، ولله الحمد والمنة.

 «، والعياذ بالله.المرجئة» :هذا قول (2)

، وهو مفرغ في مقـالٍ 30/04/2011« بتـاريخ  شََََبكَة الِثري« بصــــوت الجـابري في »يط مسََََجَلشََََر»  (3)

 .«شبكة الِثريبـــ»
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)إذا أُطل قت أعمال الجوارح؛ فإنها تنصرف إلى الصلاة، * فالجابري هذا يقول:  

والصيام، والحج، والسعي إلى صلاة الجمعة، والجماعة، وعيادة المريض، وصدقة، 

 هكذا. 

فمن كان على عمل الجوارح، وقول اللسان، وعمل القب، وقول القلب؛ فهذا  

 مان(. اهَ مؤمن؛ لِن أهل السنة لهم تعريفان في الإي

الإيمان  قلت: في  الجوارح  عمل  يدخل  الأعمالفهنا  من  ويذكر  ،  «الصلاة»  :، 

ثم يتناقض ، وغير ذلك، ويجعل العامل من أهل الإيمان بعمله، «الحج»، و«الصيام»و

الإيمان من  الجوارح  عمل  منفيخرج  بالكلية  العمل  تارك  ويجعل  ،  «صلاة»  :، 

و«صيام»و الإيم«حج»،  أهل  من  ذلك  وغير  الإيمانان  ،  ناقص  يعمل لكنه  لم  وإن   ،

لَ إيمان إلَ بعمل، لَ إيمان إلَ بعمل؛ فمن نطق الشهادتين، واعتقد عملاً قوّ؛ بقوله: )

لم يعمل أي شيء؛ فهذا  ،  بالقلب لكن لم يعمل أي شيء، لَ صلاة، لَ صيام، لَ حج

 اهـ (1)!(.أقل ما يُقال فيه إيمانه ناقص

فانظر إلى هذا التباين والتضاد؛ فأيُّ تناقض أكبر من هذا؟!، وهو يدل على    قلت:

، وت تلو عليه الأمور «الجابري»أن:  ل و  بدأ ي   
 ، والله المستعان. (2) 

 
«، من قبـل في الإرجـاء لموافقتـه على  ربيع المَدخلي«، عن اعتقـاد: »الجَابريوهـذا يـدلّ على أن ســــكوت: » (1)

 الإرجاء، فافطن لهذا. 

ر  في مقـال واحـد،   –  وقـاك الله شــــرّ البـدع، وأهل هـا  –فـأنـت ترى  (2) كيف يتنـاقض هـذا الرجـل التنـاقض تلو  الآخ 

دعوة   ه من علمـاء الـ دعي أنـ ة، فضــــلاً ممن يـ دعوة الســــلفيـ ة الـ ه يقع فيمـا: لا ي فى على صــــغـار طلبـ حتى أنـ

 السلفية؟!، وهو فوق  هذا كلِّه يفت ر، والله المستعان.

 وهذا لون مما هو متلبِّس به، ويتهم به غيره.      
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في تعريف الإيمان على    «الجابري»ويتجلَّى هذا التَّناق ض  بصورة أوضح بقول:  

( والجماعة:  السنة  أهل  باللطريقة  قول  وعمل الإيمان:  بالقلب،  واعتقاد  سان، 

 (. اه ـبالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

التعريف:    قلت: هذا  في  يذكر  قول  أ فهو  الإيمان  بالقلب،  بن  واعتقاد  اللسان، 

، وهذا تناقض، لأن ثم يقول: من ترك الِعمال بالكلية فإيمانه ناقصوعمل بالجوارح،  

بالقلب، وعمل إن  ؛ قوله: )إذا قال ذلك، فهذا يناقض  الإيمان قول باللسان، واعتقاد 

 ، فإنه أن من ت لى عن الأعمال نهائيّ   :(، لأنه إذا كان الإيمان كذلك، فمعناهبالجوارح

لا يكون مؤمن  ناقص الإيمان، لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء، ولا يكفي بعضها 

 (1) دون بعض، كما ذكر علماء السنة.

التناق ض*   أقواله،    ويتجلّى هذا  أفضح في  أوضح، وبطريقة    : بدأ حيث  بصورة 

 : « ي لو وت تلو عليه الأمورالجابري»

 
فظهرت هذه النابتة فجعلت بعض أصــول العقيدة الســلفية مجالًا للنقاا، والأخذ والرد، بل جعلوا ذلك  (1)

ل  العمل، وإخراجه عن حقيقة  من المســائل ال لافية، ومن ذلك قضــية الإيمان، وإدخال الإرجاء فيه تريد ف صــ 

 كه في الإيمان عندهم.الإيمان، بحيث يصبح العبد مؤمن  ناقص الإيمان بدون عمل، فلا يؤثر تر

فمن نطق الشََََهَادتين، واعتقَد بَالقلَب لكن لم يعمَل أي « هـذا؛ بقولـه: )الجَابريوهـذا يـدل عليـه قول: »  *     

 (. اهـ ! شيء، لَ صلاة، لَ صيام، لَ حج، لم يعمل أي شيء؛ فهذا أقل ما يُقال فيه إيمانه ناقص 

شبكة ، وهو مفرغ في مقالٍ بــــــ»30/04/2011« بتاريخ الِثريشبكة « بصوت الجابري في »شريط مسجل»     

 «.الِثري

 (.23وانظر: »مسائل في الإيمان« للشيخ الفوزان )ص     
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)وقد أجمع أهل السنة على أن من ترك فريضة من    قال عبيد بن عبد اللَّه الجابري:

 فرائض الدين جاحداً لوجوبها يكفر:

، (1) ما تركه فسق، مثل: الزكاة، وصوم رمضان، والحج  ومن خصال الإيمان:*  

 فهذه تركها فسق، ولا يكفر، إلا جاحدها، بل جاحدها حتى لو أداها لا تنفعه.

 ما تركه تفويت لفضيلة.  ومن خصال الإيمان:* 

 وعلى هذا؛ يكون تقسيم شعب الإيمان إلى ثلاثة أقسام:

 ( 2) تركه كفر؛ مثل: الشهادتين. قسم:( 1)

 ما تركه فسق؛ ولا يكفر؛ إلا جاحدها. القسم الثاني:( 2)

وقد قدمت لكم قبل قليل التحقيق في الصلاة، وأن أهل العلم: متفقون على كفر  

 جاحدها.

 (3)لفوا في تاركها تهاون ، فالتحقيق أنه كافر.ولكنهم؛ اخت

 
 فجعل من ترك هذه الأصول، أنه لا يكفر!، لأنه فاسق عنده، وسو  يأذ الرد عليه في كتاب أخر. (1)

لا يكفر إلا من ترك النطق بالشهادتين، وصدق بها في قلبه،  وأضف أنه لا يكفر بترك الصلاة، وعلى هذا عنده       

 وإن لم يعمل؛ أي: عمل!.

 لا يكفر من ترك الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، والحج، وهذا قول المرجئة تمام . فعبيد الجابري:     

 ل البدع.فهو لا يكفر؛ إلا بترك الشهادتين، وهذا هو الإرجاء الذي أنكره أئمة الحديث على أه (2)

 « الذي يعر  ويحر .الجابريوهذا قدح صريح بعدالة هذا: »     

 «، ولا يجوز ال لو وال بو في الدين.مسائل الإيمانوهذا من ال بو في »     

 فهنا يكفر تارك الصلاة، وفي موضع آخر لا يكفر تارك الصلاة، ليثبت الإرجاء في نفسه. (3)

 «، فأيُّ تناقض أكبر من هذا.الإرجاءه في: »فهذا طر  من تناقضه في أصل قول     

 «؛ بشهادة نفسه على نفسه، ويكأنه بدأ ي لو، وت تلو عليه الأمور.الجابريوهذه كبرى معايب هذا »     
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والحكم بفسقه؛ عند الجمهور، منهم: مالك، والشافعي، والزهري، ورواية: *  

 عن أحمد. 

اد  ما تركه تفويت لفضيلة، كالسنن الراتبة،  القسم الثالث:( 3) د  ا از  لَّم  ك  المسلم و 

تعالى،   لله  م لص   الإيمان،  شعب  من  سبحانه شعبة  الله  عند  قدره  زاد  نبيّه،  متابع  

 اهَ كلام الجابري (1) وتعالى(.

، وهذا التقسيم «مسائل الإيمان»  :فانظر إلى هذا التباين والتضاد في أقواله في*  

 من كيسه، لم يثبت هذا التقسيم عند أئمة أهل الحديث.

 * وإليك نقض إرجائه، بأقوال أئمة الحديث: 

ع  يحكم من ترك جم   : ماالشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّهسئل العلامة  *  

العمل الظاهر بالكلية، لكنه نطق بالشهادتين، ويقر بالفرائض، لكنه لم يعمل شيئ  البتة،  

 ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟.   أنه  فهل هذا مسلم أم لا؟، علم 

: )هذا لا يكون مؤمن ، من كان يعتقد بقلبه، ويقر بلسانه، ولكنه  فأجاب فضيلته

لا يعمل بجوارحه، وعطَّل الأعمال كلها من غير عذر، فهذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان 

واعتقاد بالقلب، وعمل   كما ذكرنا، وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه: قول باللسان،

مور، فمن ترك واحداً منها، فإنه لا  بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأ

 اهـ (2) يكون مؤمن (.

 
 هـ«. 1441: نقل إلي في سنة: »الجابري«، شريو مسجل، بصوت: قناة أهل الحديث» (1)

 (.21انظر: »مسائل في الإيمان« للشيخ الفوزان )ص (2)
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على:    قلت: ردّ  فيه  )  «الجابري»وهذا  يقول:  الذي  الشهادتين،  هذا  نطق  فمن 

أي شيء؛   واعتقد بالقلب لكن لم يعمل أي شيء، لَ صلاة، لَ صيام، لَ حج، لم يعمل

 (. اه ـفهذا أقل ما يُقال فيه إيمانه ناقص

ر  إلا بترك اعتقاد القلب، وبالجحود،    «فالجابري»وعلى هذا:    قلت: فِّ هذا لا ي ك 

مع علمه   –إذا كان تاركاً للصلاة جاحداً لها؛ فهو كافر، وإن كان تركه للصلاة  بقوله: )

 جاحداً لها مع علمه بوجوبها؛ فهو كافر. –

وإن كان تاركاً للصلاة متهاوناً بها مع إقراره بوجوبها؛ فالجمهور على أنه فاسق، 

 وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

ا أهل  اتفق  ثم  كافر؛  بأنه  الْخر  الزكاة،    لعلموالقول  ترك  من  ي كفُرُ  لَ  أنه  على 

إلَ   ي كفُرُ  ولَ  فسق،  إياها  تركه  عنها،  متكاسلاً  الحج،  وفريضة  رمضان،  وصوم 

 اهـ (1) (.جاحدها

ر إلا بالجحود الاعتقادي!. قلت: فِّ  فهو لا ي ك 

وقال الجابري أيضاً: )فهم تحصل عندهم القول والَعتقاد، وإنما لم يعملوا من  

 اه ـ (2)(.الجوارح؛ فإذا دخلوا الجنة بإيمان صادق، بالإيمان الصادقعمل 

 
، وهو مفرغ في مقـالٍ 30/04/2011« بتـاريخ  شََََبكَة الِثري« بصــــوت الجـابري في »شََََريط مسََََجَل»  (1)

 «.شبكة الِثريبـــ»

، وهو مفرغ في مقـالٍ 30/04/2011« بتـاريخ  شََََبكَة الِثري« بصــــوت الجـابري في »شََََريط مسََََجَل»  (2)

 «.شبكة الِثريبـــ»
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القول، والاعتقاد يدخل العبد الجنة، وإن لم يعمل أي   «الجابري»فعند:    قلت:

عمل من عمل الجوارح، بل يدخل العبد الجنة إذا صدق بالإيمان بالقلب فقو، اللهم 

 غفراً.

هو تصديق »ذين يقولون أن الإيمان:  ، لأنهم هم ال «الِشاعرة»  :: وهذا قولقلت

 :، أي«دخلوا الجنة بإيمان صادق، بالإيمان الصادق»يقول:    والجابري،  «القلب فقط

 !، اللهم غفراً. صدقوا بقلوبهم

الإيمان   الذين قالوا أن)  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:  العلامة  قال 

فقو،   القلب  تصديق  باطلهو  قول  أيضاً  وهذا  الِشاعرة،  قول  الكفار وهذا  لأن   ،

واليهو حق،  الرسول  وأن  حق،  القرآن  أن  يعرفون  بقلوبهم،  والنصارى يصدقون  د 

ذلك تعالى  ؛يعرفون  إ  :  قال  و  م   ه  أ ب ن اء  ف ون   ر  ي ع  ا  م  ك  ف ون ه   ر  ي ع  ك ت اب   ال  م   ي ن اه  آت  ين  
ذ  نَّ  الَّ

ون   ل م  م  ي ع  ه  قَّ و  ون  ال ح  ت م  ي ك  م  ل  ن ه  يقًا مِّ ر   .[146: البقرة] ف 

ي ويصدقون به بقلوبهم، قال تعالى في المشركين:    * ذ  ن ك  الَّ ز  ي ح  ل  إ نَّه   ل م   ق د  ن ع 

ين  ب آي ات   
نَّ الظَّال م 

ل ك  ب ون ك  و  ذِّ م  لا  ي ك  إ نَّه  ول ون  ف  ون  ي ق  د  ح   ي ج 
، فهؤلاء  [33:  الأنعام]  الله 

مع أنهم يصدقون بقلوبهم، فلا يكونون    ؛لم ينطقوا بألسنتهم، ولم يعملوا بجوارحهم

 اهـ (1) مؤمنين(.

هم    «الجابري»بل    قلت: هذا، لأنهم  كلامه  في  أيض   الفقهاء  مرجئة  وافق  هذا 

 الذين يقولون: )إن الإيمان اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان(، ولا يدخلون فيه الأعمال. 

 
 (.18مسائل في الإيمان« )ص» (1)
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قول مرجئة الفقهاء وهم )  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:  العلامة  قال 

اد بالقلب، ونطق باللسان، ولا أخف الفرق في الإرجاء الذين يقولون أن الإيمان اعتق 

، لأنه لا إيمان  وهذا قول مرجئة الفقهاء، وهو قول غير صحيح أيضاًيدخل فيه العمل،  

 اهـ (1)بدون عمل(.

أما من ترك الأعمال )  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:  العلامة  قال و

 اهـ (2) كلها م تاراً مع تمكنه منها، فهذا لا يكون مؤمن (.

العلامة وسئل  اللَّه:  *  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  هذه    الشيخ  تصح  هل 

المقولة: أن من قال الإيمان قول، وعمل، واعتقاد، يزيد وينقص؛ فقد برئ من الإرجاء  

 وجحود؟.  ،حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد ؛كله

إذا قال:  فأجاب فضيلته تناقض لأنه  باعتقاد أو جحود : )هذا  فهذا لَ كفر إلَ   ،

 يناقض قوله: أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. 

لأنه إذا كان الإيمان قولًا باللسان، واعتقاداً بالجنان، وعملاً بالجوارح، وأنه يزيد  

بالمعصية،   نهائيّ أن من تخلَّى ع   :فمعناهبالطاعة، وينقص  فإنه لَ يكون  ن الِعمال  اً؛ 

والكفر ليس مقصوراً على ، لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء، ولا يكفي بعضها،  مؤمناً

أنواعه نوع من  الجحود  بالقول وبالفعل، وبالاعتقاد، الجحود، وإنما  فالكفر يكون  ؛ 

 اه ـ (3)وبالشك كما ذكر العلماء ذلك(.

 
 (.19»مسائل في الإيمان« )ص (1)

 (.29»مسائل في الإيمان« )ص (2)

 (.23»مسائل في الإيمان« )ص (3)
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العلامة وسئل  فوز  *  بن  صالح  اللَّه:الشيخ  حفظه  الفوزان  على    ان  الدليل  ما 

، مع العلم، والانقياد، والصدق، والإخلاص، «لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ »  :مشروعية شروط شهادة

  ؛ «لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ »  :والمحبة، والقبول، واليقين، وما الحكم فيمن يقول: )تكفي شهادة

 بمجرد قولها دون هذه الشروط(؟. 

وإما أنه جاهل يقول ما  ،هذا أما أنه مضلل، يريد تضليل الناس: )فأجاب فضيلته

، بل لابد لها من معنى ومقتضى، ليست مجرد لَ يعلم. فلا إله إلَ اللَّه ليست مجرد لفظ

: لَ  إ ل ه  : )قوله    ؛لف  يقال باللسان، والدليل على ذلك ال  نْ ق  ا يُعْب دُ م  ر  ب م  ف  ك  إ لََّ اللَّهُ، و 

نْ دُون  اللَّه   ل ك   : ) ، وقوله  (1) (م  بْت غ ي ب ذ  ال  لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ ي  نْ ق   م 
ل ى النَّار  م  ع  رَّ دْ ح  إ نَّ اللَّه  ق  ف 

جْه  اللَّه   ات ل  ال: )؛ قيدها بهذه القيود، وقول النبي  (2)(و  رْتُ أ نْ أُق  تَّى ي قُولُوا لَ  أُم  نَّاس  ح 

ه   قِّ ال هُمْ إ لََّ ب ح  أ مْو  هُمْ و  اء  م 
نِّي د  مُوا م  ص  الُوا لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ ع  ا ق  إ ذ  ابُهُمْ إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ، ف  س 

ح  ا و 

ل ى اللَّه   إذا لم   ،«إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ لَ  » :، فلم يكتف بمجرد قولهم«لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ » :، إلا بحق(3)(ع 

مجرد    «لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ »  :ليستفيلتزموا بحقها، وهو العمل بمقتضاها، ومعرفة معناها،  

 اهـ (4) .(دلة تؤخذ هذه الشروط التي ذكرها أهل العلملف  يقال باللسان، ومن هذه الأ

ترك جميع الأعمال أنه ناقص الإيمان، وأنه  فهل يقال بعد هذا كلِّه أن من    قلت:

 (5)!.إلا بالجحود، وترك اعتقاد القلبلا يكفر 

 
يِّ ( من حديث 23أخرجه مسلم في »صحيحه« ) (1)

ع  ج  ي م  الأ  ش   ب ن  أ ش 
ق   رضي الله عنه.ط ار 

الكٍ رضي الله عنه.1186أخرجه الب اري في »صحيحه« ) (2) ت ب ان  بن  م 
 ( من حديث ع 

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد الله 21أخرجه مسلم في »صحيحه« بهذا اللف  ) (3)

 (.38»مسائل في الإيمان« )ص (4)

 «؛ هو: توهيم للناس، وتلبيس لهم.الجابريوهذا الاعتقاد الفاسد من » (5)
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 لا صلة له بعقيدة السلف الصالح، فانتبه. «للجابري»كلام ال فهذا  قلت:

 فلا يجوز ال لو وال بو في دين الله تعالى، والله المستعان.

ترك*   مسألة  في  عليه  العلماء  نقض  وإبطال   «العملجنس  »  :وإليكم  بالكلية، 

 أقاويله الإرجائية: 

أولًَ: ذكر فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه آل الشيخ حفظه اللَّه، مفتي  

الدائمة  اللجنة  ورئيس  العلماء،  كبار  هيئة  ورئيس  السعودية،  العربية  المملكة  عام 

 للبحوث العلمية والإفتاء: 

بصورة   –يعني في أوروبا    –انتشر عندنا  سماحة الشيخ ( سئل العلامة الشيخ:1)

، بغير عذر يكون مؤمن «جنس العمل»عجيبة أن الذي يترك الأعمال كل الأعمال، و 

 ناقص الإيمان، فما صحة هذا القول أثابكم الله؟.

)لا... هذا قول باطل!، الأعمال جزء من الإيمان، ومن ادعى :  فأجاب فضيلته

بمؤمن، والله جلّ وعلا ما ذكر الإيمان إلا مقرون  بالعمل الإيمان بدون عمل فليس  

 اه ـ (1)الصالح(.

الشيخ(  2) فضيلة  تارك  وسئل  هل  الشيخ  سماحة  العمل»:  ناقص  «جنس   ،

 الإيمان، وهل يكون بقوله هذا موافق للمرجئة أحسن الله إليكم؟.

 
( باب: ذكر الدليل على  131« )صالقاصََمة الخافضََة لفرقة المرجئة الخامسََة داحضََةوانظر في كتابي: » (1)

 تفنيد دعاوى ربيع المدخلي في تشنيعه على أهل السنة والجماعة في ذكرهم جنس العمل، ولتكفيرهم بتركه.
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  ؛ الله العافيةنسأل  – ، تاركه قد كفر «جنس العمل»)نعم... لأن: : فأجاب فضيلته

 اهـ (1)لأن العمل جزء من الإيمان(.

مؤمن ناقص   « جنس العمل» هل تارك: سماحة الشيخ   الشيخ:  فضيلة ( وسئل 3)

 قائل ذلك يسمى مرجئ ، وجزاك الله خيراً؟. الإيمان، وهل

فضيلته )فأجاب  بين  :  انفصام  لا  الإيمان  من  جزء  الأعمال  أخوا    العمليا 

والإيمان، الإيمان والأعمال شيء واحد، فالذي يترك الأعمال هو تارك للإيمان، ومن 

يزعم أنه مؤمن، وهو لا يؤدي عمله، لا يصلي، ولا يزكي، ولا يصوم، ولا يحج، ولا 

 يؤدي واجب ، ولا يبتعد عن محرم، ولا يمتثل واجب ، أين هذا من الإيمان؟!. 

 انفصام للعمل عن الإيمان، بل الأعمال جزء من  فالإيمان والعمل شيء واحد لا 

 اهـ (2)(.الإيمان، والله ما ذكر الإيمان إلا مقرون  بالعمل الصالح

فوزانثانياً:   بن  الدكتور صالح  الشيخ  العلامة  فتاوى  اللَّه،    ذكر  حفظه  الفوزان 

 عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

الشيخ:(  1) فضيلة  تارك    سئل  أن  يقول  من  هناك  الله،  العمل»وفقكم   « جنس 

، فما  يستحق الإنكار، ولا التبديع بالكلية لا يكفر، وأن هذا القول قول ثا  للسلف، لا

 المقولة، أثابكم الله؟.صحة هذه 

 
« بصـوت  شَريط مسَجل(، و»81« جمع: أبي معاذ السـلفي، )صالَنتصَار في فتاوى العلماء الكبارانظر: » (1)

 « الجزء الأول، وجه )أ(.أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخليالشيخ، بعنوان: »

« بصـوت  شَريط مسَجل(، و»84« جمع: أبي معاذ السـلفي، )صالَنتصَار في فتاوى العلماء الكبارانظر: » (2)

 « الجزء الأول، وجه )أ(.هج ربيع المدخليأقوال علماء أهل السنة والجماعة في منالشيخ، بعنوان: »
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فضيلته: الكلام  هذا كذاب)  فأجاب  هذا  يقول  الذي  على ،  هذا كذاب ،  ب   ذ  ك 

لا يكفر، ما قالوا: إن الذي   ،«جنس العمل»  :، السلف ما قالوا: إن الذي يتركالسلف

  من غير  ، ولا يعمل أي شيء يكون مؤمن ، من ترك العمل نهائيّ «جنس العمل»  :يترك

 يصلي، ولا يصوم، ولا يعمل أي شيء، ويقول أنا مؤمن هذا كذاب.عذر، لا 

بالشهادتين   * نطق  العمل  من  يتمكن  وما  شرعي،  بعذر  العمل  ترك  الذي  أما 

فهذا ما في شك أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل ما   ؛أو قتل في الحال  ،بصدق، ومات

 تركه رغبة عنه. 

ي  * العمل ويتركه، ولا  يتمكن من  الذي  يزكي، ولا  أما  صلي، ولا يصوم، ولا 

 ؛ يجتنب المحرمات، ولا يجتنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن

 اهـ (1) (.إلَ المرجئة

 ، «جنس العمل»  :ظهر في هذا الوقت من يقول أن تارك  ( وسئل فضيلة الشيخ: 2)

 مؤمن، ويكابر في هذا القول، ويدعو إليه، ويهدد من لا يقول بقوله، وجزاكم الله خيراً؟. 

فضيلته: قوله)  فأجاب  إلى  ولَ  الرجل،  هذا  إلى  نحتاج  الصالح لَ  والسلف   ،

وينقص  بالطاعة  يزيد  وعمل،  واعتقاد  قول  وهو:  الإيمان  لنا  وبينوا  كفونا،  والعلماء 

 اه ـ (2)(.ولَ إلى قوله ،إليه فهذا الرجل لَ ننظربالمعصية، 

 
« بصـوت  شَريط مسَجل(، و»93« جمع: أبي معاذ السـلفي، )صالَنتصَار في فتاوى العلماء الكبارانظر: » (1)

 « الجزء الأول، وجه )أ(.أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخليالشيخ، بعنوان: »

« بصـوت  شَريط مسَجل(، و»97« جمع: أبي معاذ السـلفي، )صالعلماء الكبارالَنتصَار في فتاوى انظر: » (2)

 « الجزء الثالث، وجه )ب(.أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخليالشيخ، بعنوان: »
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الشيخ عبد العلامة  فتاوى  الغديان    اللَّه بن عبد   ثالثاً: ذكر  ، عضو الرحمن 

 هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

الشيخ:1) تار  ( سئل فضيلة  أن  يقول  العمل»  ك:هناك من  بأنه مؤمن،    ،«جنس 

  وجزاكم الله خيراً؟.

  ، «جنس العمل»  :، إذا كان تارك«جنس العمل»  :)فما معنى تارك  فأجاب فضيلته:

، وأنا ما أدري ما يحمل الإنسان على  هذا مذهب المرجئةتارك جميع الأعمال،    :معناه

 اه ـ (1)(.، والأخذ بهدي غيره، ويجادل ويناظرترك هدي الرسول 

قال أحدهم في مقالٍ له: )وفي نادر من الأحيان يسألني  فضيلة الشيخ:( وسئل 2)

ترك عن  يعني  الناس  بعض  العمل»  :عنه  عن    ،«جنس  فأنهاه  لا؟!،  أم  كافر  هو  هل 

أنس   كحديث  الشفاعة،  أحاديث  ببعض  عليه  اعترضت   ألحّ  فإذا  فيه،  :  ال وض 

فما صحة هذا القول،    ؛مثقال ذرة من إيمان(  )ي رج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى

 بارك الله فيكم؟. 

الذين لا يجعلون   ؛مذهب المرجئة)أخي هذه مسألة تدخل في    فأجاب فضيلته:

العمل شرط صحة، تدخل في هذا الباب كله، وعن استدلاله، فهذا الأمر يرجع إلى الله،  

 اهـ (2)(.يعني لا يدخل فيها الإنسان أصلاً 

 
« بصـوت  شَريط مسَجل(، و»110« جمع: أبي معاذ السـلفي، )صالَنتصَار في فتاوى العلماء الكبارانظر: » (1)

 « الجزء الثالث، وجه )ب(.أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخليعنوان: »الشيخ، ب

« شََََريط مسََََجل(، و»111« جمع: أبي معاذ الســــلفي، )صالَنتصََََار في فتَاوى العلمَاء الكباروانظر: » (2)

 الث، وجه )ب(.« الجزء الثأقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخليبصوت الشيخ، بعنوان: »
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يا شيخ قال أحدهم في مقال   -في مكالمة من الجزائر   -  وسئل فضيلة الشيخ ( 3)

بعض العمل: هل   -  «جنس العمل»  :يعني تارك  - له: )في نادر من الأحيان يسألني عنه  

كلمة حق  »في مقاله:    المدخلي  القائل هو ربيعهو كافر أم لا؟، فأنهاه عن ال وض فيه( )

العملحول   الغد،  «جنس  الشيخ  قائلاً:فقاطعه  المسأل   يان  في    ة)هذه  مذهب تدخل 

 اه ـ (1)(.الذين لا يجعلون العمل شرط صحة المرجئة

هذا  ف  ؛يوافق المرجئة  وهوباطل،  هذا من أبطل ال   «عبيد الجابري»فكلام    قلت:

القول،   هذا  يقول  مرجئالذي  السنة هو  أهل  عند  كافراً  العمل  جميع  تارك  لِن   ،

مؤمن غير  وهو  باللسان،  ،  والجماعة،  ونطق  بالقلب،  اعتقاد  هو:  عندهم  والإيمان 

 وعمل بالجوارح. 

والعمل بالجوارح جزء من الإيمان، وكله ركن فيه، فإذا لم يأت  بالعمل على    *

الملة، ومن قال عنه ناقص  الركن، وهو كافر خارج من  الإطلاق يكون قد هدم هذا 

ه    ،ونقضه  الأمةقد خالف إجماع    ؛ وهذاالإيمان، أثبت له الإيمان أ و  غير     كافراً   لأنهم ر 

 .وهذا هو مذهب المرجئة، مؤمن، وهو أثبت له الإيمان

ولو   قلت: الإيمان،  له  ويثبتون  الش ص،  يكفرون  لا  إنهم  المرجئة  فمذهب 

 .انتهت جميع الأعمال، ولو لم يعمل عملاً قو

 
« بصـوت  شَريط مسَجل(، و»21« جمع: أبي معاذ السـلفي، )صالَنتصَار في فتاوى العلماء الكباروانظر: » (1)

 «.الِسئلة الجزائرية في مسائل الإيمانالشيخ، بعنوان: »
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النصوص بعضها مع  يفهمون ف ،عن هذه الطريقة : قد ابتعدواولكن أهل السنة *

لم يكن عمله تامّ ، ولم يكن عمله كافي ،   :أي  ؛(1)   (لم يعملوا خيراً قطبعض، فيقولون )

فهو يقع تحت الوعيد في نقصان عمله ولقلة عمله، ولا يأخذون بهذا المتشابه، ويتركون  

  النصوص القطعية الكثيرة في الكتاب والسنة، وإجماع أهل السنة، وإنما يوجهونها مع 

المحكم، على  المتشابه  فيحملون  الأخرى،  ثم   النصوص  النصوص،  تتفق  لكي 

 يصدرون الحكم الصحيح.

أن في    «عبيد الجابري»  :وهذه الأقوال لأهل العلم تدل على بطلان قول  قلت:

 !. تارك جنس العمل ناقص الإيمان

وليست هذه القضية هي الأولى في حياة هذا الرجل، فلها مثيلات يشهد  عليه أهل 

شبكة »   :ما نشر في  :ومنهافي مقالاته،    :ومنهافي أشرطته،    :منهاالعلم وطلبتهم السلفيون،  

 . ، ولعلكم تعلمونها، أو تعلمون بعضها«سحاب

  في الِصول   «عبيد الجابري»أن هناك مآخذ كبيرة على    :وليعلم المسلم الكريم*  

لا يعرفها إلا أهل السنة والجماعة، فوجهت له بسببها    - خاصة أباطيله في الإرجاء    -

فَّق لذلك مع الأسف، وذهب هو وأعوانه   «وربيع»:  النصائح لعله يرجع عنها، فلم ي و 

لجماعة، بالشغب والكذب  يتكلفون الردود البعيدة كل البعد عن مذهب أهل السنة وا

تعالى:   قال  كما  الضلال.  إلّا  الحقّ  بعد  ليس  المبين؛ لأنه  الضلال  هو  عليهم، وهذا 

  لا ل قِّ إ لاَّ الضَّ د  ال ح  ا ب ع  اذ   .[32: يونس] ف م 

 
 .في حديث الشفاعة( «: )القناعة في تبيين شذوذ زيادة »لم يعملوا خيراً قويكتابوانظر:  (1)

 « في ذلك جملة وتفصيلاً.الجابريقلت: وبيأذ الردّ على: »     
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وهذا الرجل المميع مثله لن يعتر  بأي خطأ من اخطائه، ولا يمكن أن   قلت:

السنة   لأهل  علماء ي سلم  وأيده  والبراهين،  الأدلة  أيدته  ولو  حق!،  بأي  والجماعة 

 الحرمين. 

ه، ومن عجائبه: أنه يفعل هذه  ت وأراجيفه وفتن  ،فهذا الرجل شغل أتباعه بت رّهاته  *

الأفاعيل الشنيعة، ثم لا يقبل نصيحةً من علماء الحرمين، فالنصح عنده جريمة، ولو 

 أهان السلفية وأهلها. 

انتقادعلم الله أن  وي الجماعة »  :هذه  العلماء كانوا يتحفظون التحف  الشديد في 

لسمعته(1)   «المميعة وحماية  العمياء،  فتنته  لإيقا   لكنهم،  يهتم  م،  ولم    والم  بذلك، 

الأيام    وايزداد  رِّ  م  فتنته  -كما هو ظاهر    -على  عناداً، وم ضيّ  في  ، والكلام عن  مإلّا 

 وقد تكلمت عنها كثيراً في كتبي، ولله الحمد والمنة.يطول،  مفتنته

المرجئة»بـو  قلت: وأهل    ،«الربيعية  السنة،  أهل  على  طريق   المبتدعة  وجد 

الحديث، فأضافوا إليهم قلة الفهم، وهذا كذب وبهتان، وإفك وطغيان، ما أنزل الله به  

من سلطان، قد نزه الله تعالى حملة السنة، وآثار السلف الذين هم سرج العباد، ونور  

ح عند العلماء أنها من  البلاد عن مثل هذه المقالة العوراء، والجهالة العمياء، بل يص

ورأوا ما  حين ضاق بهم الم رج، ولم يصح لهم المنهج،  «الخامسةالمرجئة » :أباطيل 

ما خالفوا فيه    ؛أبدى اللَّه تعالى على ألسنتهم من عوراتهم الشنيعة، وجهالَتهم الفظيعة

 
الودّ   قلت:  (1) لك  الحزبية يظهرون  المميعة  والبغضاء، وهؤلاء  العداوة  لك  بلسانهم، ويضمرون  والصفاء   ،

مٍ  فأصمهم الله تعالى، وأعمى قلوبهم:  و  ق 
ب لاغًا ل  ا ل  ذ  ي ه 

ين  إ نَّ ف 
اب د   [.106]الأنبياء:  ع 

 استراح، ولا طاح.  «المميعة المرجئة» :فمن عر  حقيقة قلت:     

 . وإذا أراد الله تعالى لعبد خيراً وفق له رجلاً صالح  سلفي  على الجادة      
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الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أرادوا أن يموهوا على العوام، ويوهموا بزخر  الكلام 

ما نزه الله تعالى عنه كل عالم يقتدى به في الإسلام، ويهتدى بقوله في الاعتقاد، أترى 

يظن مسلم أن ما ت رصوه يدنس اعتقاد السلف الصالح، وأصحاب الحديث، خاب 

نّة في غواتهم أليق، وإليهم أسبق   والله ما رجوه، وبطل ما أملوه، بل ما ذكره علماء الس 

، وكان وافق المرجئة، ووقع في الإرجاء ، وقالوا فيه:  (1)  «ئربيع المدخلي المرج»  :مثل

يظهر الزهادة، ويتكلم في مسائل الإيمان على وجه التلبيس، وهو في اعتقاده في مسائل 

 (2) الإيمان وغيرها شرّ من إبليس ال سيس، لأنه ي لبِّس فيها بتلبيس!.

بمؤازرة الأهواء بعلم منهم. حتى  تعالى:  فهؤلاء اتبعوا أهواءهم في دين الله    *

النبي       ولُ اللَّه  سُ ر    طَّ خ  »:    ودٍ عُ سْ م    ابنُ   ال  ق  ، حيث  وقعوا في ما حذرنا بوجوده 

ه  ثُ ي  اً ب  طّ خ   ب يلُ ذ  : ه  ال  ق    مَّ د  طَّ ع  يماً و  ق  ت  سْ مُ   اللَّه    ا س   ي    نْ خ 
 و  م 

  السُبُلُ   ه  ذ  : ه  ال  ق    مَّ ال ه ، ثُ م  ش  ين ه 

   س  يْ ل  
ب يلٌ ه  نْ م  يْط انٌ ي دْعُو إ ل يْه  إ لََّ   ا س   ش 

يْه  ل  ع  أ    ؛ و  ر  ب عُوهُ   :ثُمَّ ق  اتَّ يمًا ف  اط ي مُسْت ق  ر 
ا ص  ذ  أ نَّ ه  و 

ب يل ه   نْ س  ق  ب كُمْ ع  رَّ ت ف  بُل  ف  تَّب عُوا السُّ لَ ت   . (3)و 

 
اء وأهل الحديث المحالات في اعتقادهم، ووضع أشي  ،وهذا المرجئ المبتدع أضا  إلى أهل السنة  قلت: (1)

  م تلفة من الضلالات قد أعاذنا الله تعالى منها.

لكن هيهات   ،فهؤلاء اتبعوا أهواءهم في دين الله تعالى بمؤازرة إبليس لمحاربة أهل السنة والأثر بعلم منهم  (2)

  هيهات.

 حديث حسن. (3)

  «»المسـتدرك (، والحاكم في 88ص  8تفسـيره« )ج»(، والطبري في  435ص  1أخرجه أحمد في »المسـند« )ج     

 . بإسناد حسن ؛(318ص 2)ج
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وقد نجد هؤلاء يقومون بالتجول في البلدان على طريقة الحزبية، لإقامة   قلت:

المنهج   وتقرير  الجهلة،  مع  السرية  مع  الاجتماعات  البلدان  في  بالتعاون  المميّع 

وألفته لم يبق فيها مكان  الحزبيين أعداء السنة، فمتى تعودت القلوب على الانحرا ،

لفي ال الص فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي    ، الذي لم ي الطه الانحرا   ؛للمنهج السَّ

 العظيم. 

يكتف    * لم  ذلك  الجابري»ومع  السنة، المميّع  «عبيد  أهل  على  يقع  قام  بل   ،

عند الجهلة وغيرهم، ويتطاول بلسانه  -ويرميهم بدائه   -ويشاغبهم بالاست فا  بهم  

سلف الصالح، وتهجمه عليهم من على أهل العلم، وشباب السنة، الذين نهجوا نهج ال 

 غير وازع، ولا ضمير. 

ولذلك كثر كذبه، وتدليسه، وتلبيسه على الجهلة، وتلاعبه بعقولهم، فانظروا   *

وقلة  إلى أي هوة سقو هذا الرجل، ولقد اغتر به الذين يعانون من قلة الدين، والمنهج،  

 والله المستعان.  ،العلم

!، وفي ثبوته من  (2)  «جنس العمل»في أمر تارك:    «الجابريعبيد  »  (1)وقد اضطرب  *

 (3)أقوال أهل السنة والجماعة!.

 
ر بترك:  عبيداً وهذا يبين أن: » (1) فِّ « لا يدخل الأعمال في تعريف الإيمان، ولم يجعلها ركن  في الإيمان، ولا ي ك 

 «، فالرجل مضطرب في هذه المسألة، اللهم سلم سلم.جنس العمل»

 «، هم علماء الحرمين.جنس العملالذين قالوا بتكفير تارك: » (2)

 (.بأن تارك جنس العمل ناقص الإيمانفهو هنا يقول: ) (3)

  المستعان.وفي موضع آخر يناقض قوله هذا، والله قلت:     
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ولم يتقن معتقد أهل السنة   ،(1) كل ذلك يبيّن أن الرجل يجاز  في أحكام الدين

والتناقض، ومقالاته تدل    (2) والجماعة في مسائل الإيمان، وإلا لماذا هذا الاضطراب

 .على ذلك

السنةوقد خاض   أهل  لم يكلف    ،وحده في معتقد  فيه عنده علم، بل  ولم يكن 

  « جنس العمل»  :فيسألهم عن مسألة تارك  (3) نفسه إلى الآن أن يرجع إلى علماء الحرمين

ون  وثبوت ذلك   ل م  ن ت م  لا ت ع  ر  إ ن  ك  ك  ل  الذِّ وا أ ه  أ ل  ، فهذا الرجل في رأسه [43:  النحل]   ف اس 

 .، ولا حول ولا قوة إلا بالله(4)أهلكهعناد مفرط 

وهذا فيه خلو، وخبو، وفهم شارد، كما هو ظاهر، فهو يحاول أن يصحح   *

محوطة  القمر،  ب يوط  يتشبث  أن  يريد  الذي  الغريق  بمحاولات  الإرجاء  في  مذهبه 

 (5).بالتدليس، ملفوفة بالتلبيس 

 
الظنون والتهور المف  قلَت:  (1) ه أنـه يجـاز  في أحكـام الـدين عن غير علم وبرهـان، بـل بـ الرجـل ظهر منـ  ،رطفـ

  والله المستعان.

وهذا الاضــــطراب والتنـاقض يدل على فســــاد معتقـده ومنهجه في مســــائل الإيمان، لأن معتقد أهل   ت:قلَ (2)

  السنة والجماعة ليس فيه أي اضطراب وتناقض.

  والعياذ بالله.  ،ولم يتب، بل زاد في عناده وغيهّ إلى أن يهلك ،وقد نصح من قبل علماء الحرمين، ولم يرجع (3)

وأدخل  «؛ربيع المرجئ»مع    « سـابق ،شَبكة سَحاب»( العراقي المرجئ، وهذا الذي أفسـد الظفيري) ــــ ــك (4)

  فيها ما هب ودب من أهل البدع والأهواء، ومن المجهولين والمتعالمين.

  .«، فإنه يتشبث ب يوط العنكبوت لتقرير مذهبه في الإرجاءالمدخليلذلك فانتبه أيض  لشبه » (5)
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ناقص الإيمان، وعلى هذا    «جنس العمل»بقوله هذا يرى بأنه تارك    :فالجابري  *

قول وهذا  الباطل،  مذهبه  على  يكفر  )  ، «المرجئة»  :لا  بين  كما  عبد بلا شك   الشيخ 

 .( وغيرهماللَّه الغديان العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد

الإنسان    قلت: ترك  لو  العمل»يعني  عند    ،«جنس  في   «الجابري»فهو  يدخل 

 .أحاديث الشفاعة، والله المستعان

على  قلت: التلبيس  أكثر  ب طئه (1)  الربيعيين«  السحابيين»:  فالرجل  علمه  مع   ،

وكتمانه، فهو لم يقتصر على الكتمان، بل سلك مسلك علماء أهل الكتاب في التلبيس،  

ون    ي افي قوله تعالى:    ؛كما بين أمرهم الله ت م  ت ك  ل  و 
ب اط  قَّ ب ال  ون  ال ح  ب س  ل  م  ت 

ل  ال ك ت اب  ل  أ ه 

ون   ل م  أ ن ت م  ت ع  قَّ و  قَّ بقوله تعالى:    ؛، ونهاهم عن ذلك[71:  آل عمران]  ال ح  وا ال ح  ب س  لا  ت ل  و 

ون   ل م  أ ن ت م  ت ع  قَّ و  وا ال ح  ت م  ت ك  ل  و 
ب اط   .[42: البقرة] ب ال 

 على ما قاله الشاعر:  الربيعيين لكن حال السحابيين

  كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى

الجائر  الطريق  عوج   على 
 

 

 (:413)ص «ونيةالنُّ »في   ابن القيم الإمام قال و

ال ة  أخْل دُوا  ه   لك نْ إلى أرْض  الج 
 

 

كالعُمْي ان    يد  
التَّقْل  لُوا   واسْت سْه 

 

 
ََحابيون المتعالمون (1) ــهم بالبحث لمقالات: »وهؤلَء السَ «، وغيرهما حتى عبيد«، و»ربيع: لم يكلفوا أنفسـ

 « في معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. الجابرييعرفوا التلبيس، بل يعرفوا خطورة ما تفوه به »
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قْدُور  ف    مْ ل   بْذُلُوا الم  اك ه  ي   مْ ي إدْر 
 

 

ب  ح  لْ ل    ين اً  هْو  ت  ان  ذ  ه  قِّ  الشَّ  ا 
 

 (: 287ص) «ونيةالنُّ »في   ابن القيم الإمام قال و

قْ  دَّ ح  ل وْ  أ  واللَّه   ل ر  ه  تُمُ   ا ذ  يْتُمُ 
 

 

م  أ  و    يان  أْ ر    هُ نْ عْظ م   ع   ي  
 

ع  ل   نْ 
ت  ل  ك  ةٌ   ك  لْ ى  او  ش 

غ   العُيُون  
 

 

العُمْي ان    ي 
ف  ال   حَّ الك  ةُ  يل 

ح  ا   م 
 

فلا بد إذاً أن يحمل أهل الأثر على أناملهم أقلام النصرة، بكلمة حق يّ ر لها  *

ع ق ، ولتفضح المبطل، تحذيراً من فتنه، ودفع  لمنهجه الباطل.   الباطل ص 

عن   كفاح   الدفاع  الربان  معتقدوهذا  العلم  الذين   ،نييأهل  السلفيين  وطلبتهم 

 نهجوا نهج السلف الصالح، ونصرة السنة النبوية، ومعتقد السلف الصالح. 

القولو بنقلهجملة  يعتد  لا  الرجل  هذا  أن  مقالاته   ،:  يراجع  ومن  بعلمه،  ولا 

لّطة في  لّطة يتحقق صدق ما قلناه.  سابق  «شبكة سحاب»الم     الم   

هذا المميّع من الباطل، دعت الحاجة   همن أجل هذا الكلام، ومن أجل ما ينشر

 ونصرة للحق المبين. ،إلى تدوين هذا المبحث نصيحة لشباب المسلمين

تارك  * كفر  على  والجماعة  السنة  أهل  السلف  علماء  أجمع  جنس  »  :وقد 

 (1) .«العمل

 
 !.«جنس العمل» :تارك لا يكفرالذي  «الجابري»ب لا  قول  (1)
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قلبه  قلت: في  ثابت   إيمان   مؤمن   العبد  يكون  أن  يمتنع  عملاً    ،لأنه  يؤد  ولم 

 صالح ...!!!.

تيمية  قا ابن  أن   (:621ص  7)ج  «الفتاوى»في    ل شيخ الإسلام  تبين  )وقد 

 ورسوله  تعالى،  وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً باللَّهالدين لابد فيه من قول وعمل،  

   َبقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولَ صلاة، ولَ زكاة، ولَ صياماً، ول

أو يصدق    ،]أو[ لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة  غير ذلك من الواجبات

، لم ي رج    ورسوله   تعالى،  الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله

المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون بذلك من الكفر، فإن  

مع عدم شيء من الواجبات التي ي تص بإيجابها     ورسوله  تعالى،  الرجل مؤمن  بالله 

 (. اهـمحمد 

)ومن الممتنع    (:611ص  7)ج  «الفتاوى»في    ل شيخ الإسلام ابن تيمية  وقا 

 ، والزكاة ،فرض عليه الصلاة تعالى بأن الله ؛ أن يكون الرجل مؤمن  إيمان  ثابت  في قلبه

ويعيش دهره لَ يسجد للَّه سجدة، ولَ يصوم من رمضان، ولَ يؤدي والحج،    ،والصيام

وزندقة  ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب،  للَّه زكاة، ولَ يحج إلى بيته، فهذا ممتنع

(. اه ـ  لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار 

سورة الأنفال رد   (:461ص  1)ج «نكت القرآن»في   وقال العلامة القصاب

إ ذ  على المرجئة: )قوله عز وجل:   م  و  ل وب ه  ل ت  ق  ج  ر  الله  و 
ك  ا ذ  ين  إ ذ 

ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  ا إ نَّم 

ل ون    كَّ ت و  ي  بِّه م   ل ى ر  ع  انًا و  إ يم  م   ت ه  اد  ي ه م  آي ات ه  ز  ل  ي ت  ع 
ا   (2) ت ل  مَّ

م  ة  و  لا  ون  الصَّ يم 
ي ق  ين  

ذ  الَّ



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

81 

 

81 

ون   ق  ن ف  م  ي  ن اه  ق  ز  ا  (3)  ر  قًّ ن ون  ح 
م  ؤ  م  م  ال  ك  ه 

ئ    « المرجئة»  : رد على   ؛[4و  3و  2:  الأنفال]  أ ول 

 : من وجوه

أنه ذكر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وجعلها من الإيمان،    أحدها:

م ن ون  :  وذلك أنه ذكر قبل ؤ  م  ا ال  ، ثم نسق في هذه  (1)التقوى وإصلاح ذات البين؛  إ نَّم 

 الآية عملاً بعد عمل وذكر فيها التوكل وهو: باطن.

 وهم ينكرونه.  ،أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم والثاني:

إلّا باجتماع خصال ال ير من الأعمال    ؛أنه لم يثبت لهم حقيقة الإيمان  والثالث:

 . بالقول وحده (2) ةوهم يثبتون حقيق ،الظاهرة والباطنة

اتٌ   قال بعد ذلك كله  -جل وتعالى    -أنه    والرابع: ج  ر  م  د  ه  وقد    ؛[4:  الأنفال]  ل 

إيمانه في  للمؤمن  يجعلون  لا  وهم  وحقيقته،  بشرائطه  الإيمان  لهم  درجة    ؛أثبت  إلّا 

 . واحدة، ولا يجعلون للإيمان أجزاء

     وقد سمى الله   ،فكيف يستقيم أن يسمى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان

 اهـ كل من حوته الآية إيمان ؟(. -جل جلاله   -

رجب    الإمام  وقال  والحكم»في    ابن  العلوم    (: 58ص  1)ج  «جامع 

السلف) الحديث أن الإيمان  ،والمشهور عن  : قول وعمل ونية، وأن الأعمال وأهل 

 ،والتابعين  ،الصحابةكلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع  

عمال من الإيمان إنكاراً لِوأنكر السلف على من أخرج اومن بعدهم ممن أدركهم،  

 
م  : في أول آية من هذه السورةتعالى وذلك بقوله  (1) ك 

ات  ب ي ن  وا ذ  ح 
ل  أ ص  وا الله  و  اتَّق   [.1: الأنفال] ف 

 .يثبتون حقيقة الإيمان بالقول وحده :يعني (2)
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سعيد بن جبير، وميمون ابن ، وممن أنكر ذلك على قائله، وجعله قولًا محدث : شديداً 

مهران، وقتادة، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، 

 . وغيرهم

كان ):  قال الِوزاعيو،  (هو رأي محدثٌ، أدركنا الناس على غيره)  وقال الثوري:

 اهـ (1)من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان(.

والحكم» في    ابن رجب    الإمام  وقال  العلوم  تحت   ؛(93ص  1)ج   «جامع 

مْسٍ »  :ڤ   ر  م  عُ   ابن    :حديث ل ى خ  مُ ع  ي  الْإ سْلا 
هذه ال مس   جعل  )فإن النبيّ    :«بُن 

  ، وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد هدعائم الإسلام ومباني

ففسّره له بهذه ال مس، ومع هذا فالم الفون    الله الذي فيه: أن أعرابي  سأل النبي  

سوى   خصال  أربع  أو  واحدة،  خصلة  الإسلام  من  زال  لو  يقولون:  الإيمان  في 

 اهـ (2)، لم ي رج بذلك من الإسلام(.الشهادتين

 
أن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان، لأنهم يعتقدون أن الأعمال شرط  «المرجئة» : فمن بدع (1)

 والله المستعان.  ،فهي شيء زائد عندهم عن الإيمان ،يمانكمال في الإ

 (.145وانظر »التعليقات الم تصرة على العقيدة الطحاوية« للشيخ الفوزان )ص     

والجماعة  (2) السنة  الإيمان لأهل  في  م الفون  هؤلاء  سوى   ؛كذلك  الأعمال  جميع  زالت  لو  قالوا:  لأنهم 

 الشهادتين لم ي رج بذلك من الإسلام.

والله  ،وغير ذلك « سابق شبكة سحاب»في  «ربيع المدخلي» :الحادثة انتشرت بين أتباع ةوهذه المقول قلت:     

 المستعان.
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هناك من يقول    الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه تعالى:   العلامةوسئل    *

لكن   وعمل،  واعتقاد  قول  إلا  الإيمان  كفر  لا  أيض   ويقول  فيه،  كمال  شرط  العمل 

 .باعتقاد. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة أم لا؟

)الذي يقول هذا ما فهم الإيمان، ولا فهم العقيدة، وهذا هو ما    فأجاب فضيلته:

ويتلقاه من    ،قلناه في المقدمة من أن الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم

 مصادرها الصحيحة، وسيعر  الجواب عن هذا السؤال.

إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول: إن العمل شرط في كمال الإيمان    وقوله:

 اهـ (1) .وفي صحته، هذا تناقض كيف يقول العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط؟!(

: من شهد أن لا إله إلا الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز    العلامةوسئل    *

 .ل، هل يكون مسلم ؟الله، واعتقد بقلبه، ولكن ترك جميع العم

بعمله، يوحد الله ب وفه    فأجاب فضيلته: )لا، ما يكون مسلم  حتى يوحد الله 

ما  يتصور...  أوجب كذا وحرم كذا. ولا  الله  أن  ورجائه، ومحبته، والصلاة، ويؤمن 

يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، هذا التقدير لا أساس له. لا  

يحفزه إلى العمل الإيمان الصادق...   يمكن يتصور أن يقع من أحد... نعم لأن الإيمان

 اه ـ (2)نعم(.

 
 .(16ص« )مسائل في الإيمان» (1)

  كتاب التوحيد« الشريو الثا  أول الوجه الثا . نقلاً من »التعليق على فتح المجيد شرح (2)
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عن العمل: )لا، هو جزء، ما هو    :الشيخ عبد العزيز بن باز  العلامة  وقال  

وعقيدة وعمل  قول  الإيمان  الإيمان،  من  جزء  هو  والإيمان   ؛بشرط،  تصديق،  أي: 

 اهـ (1) .عند أهل السنة والجماعة( ؛يتكون من القول والعمل والتصديق

عندما سئل: هناك من   -عن العمل:    :الشيخ عبد العزيز بن باز  العلامة  وقال  

: )لا، لا ما هو بشرط كمال، جزء، جزء  -يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟  

 اهـ (2)...(هذا قول المرجئة :من الإيمان

وذكر مقولة    ؛(309ص  2)ج   «الَستقامة»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

الذين يجعلون مجرد    «المرجئة»  :: )وهذا فيه رد  على«لَ يُقبل قولَ إلَ بعمل»السلف:  

 ؛إذ الإيمان قول وعمل، لابد من هذين  ؛القول كافي ، فأخبر أنه لابد من قول وعمل

 كما بسطناه في غير هذا الموضع(. اه ـ

  « مسائل في الإيمان »الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه في  العلامة  وقال  

)لا عمل بدون إيمان، ولا إيمان بدون عمل فهما حقيقة الإيمان، والأعمال   (:17)ص

من الإيمان، والأقوال من الإيمان، والاعتقاد من الإيمان، ومجموعها كله هو الإيمان 

وال  ورسله،  بكتبه،  الإيمان  مع  وجل،  عز  خيره  بالله  بالقدر  والإيمان  الآخر،  يوم 

 وشره(.اه ـ

  « مسائل في الإيمان »الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه في  العلامة  وقال  

)العمل من الإيمان، فمن تركه يكون تارك  للإيمان، سواء ترك العمل كله    (:34)ص

 
  (.144»أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان« للسنا  )ص :انظر (1)

  (.145« )صالمصدر السابق» :انظر (2)
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ولا يراه   ،من الإيمان  لأنه لا يراه  ؛فلم يعمل شيئ  أبداً، أو أنه ترك بعض العمل  ؛ نهائيّ 

كترك   ؛، والعمل قد يزول الإيمان بزواله(1)«المرجئة»  :فهذا يدخل في  ؛داخلاً في الإيمان 

 اه ـ (2)الصلاة(.

اضطرابهم في الكلام في مسائل   «المرجئة العصرية»ويدل على فساد قول    قلت:

 .كما هو الظاهر من مقالاتهم ؛الإيمان

اللَّه:الشيخ  العلامة  وقال   الشيخ حفظه  آل  بن عبداللَّه  )المسلمون في    عبدالعزيز 

، وعهد خلفائه الراشدين كانوا يعتقدون أن الإيمان: اعتقاد القلب، عهد المصطفى 

فلم يقولوا: هي شرط ونطق اللسان، وعمل الجوارح، وأن الأعمال جزء من الإيمان،  

الإيمان، فلف  الإيمان يدخل فيه  ، بل كانوا يعتقدون أن الأعمال جزء من مسمى  كمال 

حقيقة   وتقتضيها  الإيمان،  مسمى  يشملها  كلها  والاعتقادات،  والأعمال  الأقوال 

 اهـ (4() 3)الإيمان(.

 
ََابق  المرجئة: »دخلت عليه الشــبهة التي دخلت على «الجابريو» (1) الت لص منها إلى ، فلم يســتطع «في الس

 اللهم غفراً. ،الآن

أنهم يصفون الم الفين   ؛في هذه المسألة من المعاصرين المنتسبين للسلف  «المرجئة»  :ومن خطأ بعض   (2)

 .وهذا فيه تجن على السلف من جهتينمن أهل السنة والجماعة بال وارج، 

 أنهم نسبوا إلى السلف ما ليس من مذهبهم.  الِولى:     

 ،ن ما زال السلف يدخلون العمل في مسمى الإيمانأنه يلزم على ذلك الطعن في السلف الصالح. لأ  ة:الثاني     

   لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. «المرجئة»و

  (.63ص« )حقيقة الإيمان» انظر: (3)

وأعمـال القلوب البـاطنـة، لا يمكن   ،هو تلازم الجوارح الظـاهرة  :إذاً فـالمتقرر عنـد أهـل الســــنـة والجمـاعـة  (4)

  تصور وجود أحدهما دون الآخر.
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قول    قلت: ترك  وجوب  يؤكد  كله  العصرية»وهذا  الخامسة  هذا،   «المرجئة 

السلف يقله  لم  قول  كل  أن  والجماعة:  السنة  أهل  عند  المعلوم  من  لأنه  ،  وهجره 

وافتراق  في الأمة، فإنه ليس هو من الدين، ويتحتم تركه حتى تجتمع   ،وأحدث خلاف 

 وتأتلف القلوب. ،الكلمة

القيم  الإمام  قال   له ظاهر وباطن،    (:283)ص  «الفوائد»في    ابن  )الإيمان 

وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع  

 ظاهر لا باطن له(. اه ـ

)فكل إسلام ظاهر لا ينفذ    (:204)ص  «الفوائد»في    ابن القيم  الإمام  قال  و

صاحب ه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة، فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان 

لا تنفع ولو كانت   ،لا يقوم صاحب ها بشرائع الإسلام الظاهرة  :الباطن، وكل حقيقة باطنة

 ما كانت(. اه ـ

)القرآن والسنة   (:128ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

إلا بالعمل مع التصديق،   ؛مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان

السنة،  فسرتها  إنما  تلك  فإن  والزكاة،  الصلاة  معنى  من  بكثير  أكثر  القرآن  في  وهذا 

 اهـ والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف(.

)وقد تبين أن   (:621ص  7)ج  «الفتاوى»في    مية  وقال شيخ الإسلام ابن تي

    ورسوله  تعالى،  الدين فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمن  بالله

ولا غير    ، ولا صيام   ،ولسانه ولم يؤد واجب  ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة  ،بقلبه، أو بقلبه

 ذلك من الواجبات(. اه ـ
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)ومن الممتنع    (:116ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ، والزكاة ،فرض عليه الصلاة تعالى بأن الله ؛ أن يكون الرجل مؤمن  إيمان  ثابت  في قلبه

يؤدي ويعيش دهره لَ يسجد للَّه سجدة، ولَ يصوم من رمضان، ولَ  والحج،    ،والصيام

، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب، وزندقة  للَّه زكاة، ولَ يحج إلى بيته، فهذا ممتنع

 (. اه ـلا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار

ويؤيد ما سبق من الكلام تتابع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة   قلت:

 ى الإيمان كما سبق.على دخول الأعمال في مسم

 :)اعلموا رحمنا الله وإياكم  (: 135)ص  «الِربعين»في    قال الحافظ الْجري  

أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع ال لق: وهو التصديق  

والنطق  بالقلب،  معرفة  تجزئ  ولا  بالجوارح...  وعمل  باللسان،  وإقرار  بالقلب، 

 الجوارح.  باللسان حتى يكون معه عمل

فإذا كملت ال صال الثلاث كان مؤمن ... فالأعمال بالجوارح تصديق عن   *

 الإيمان بالقلب واللسان. 

والزكاة،  والصلاة،  الطهارة،  مثل  وبجوارحه  بعمله،  الإيمان  يصدق  لم  فمن 

والقول دون العمل لم    ،ورضي لنفسه المعرفة والصيام، والحج، والجهاد أشباه لهذه،  

 ولم تنفعه المعرفة والقول(. اهـ ، يكن مؤمناً

بطة   ابن  الحافظ  الكبرى»في    وقال  تلوت   (:795ص  2)ج  «الإبانة  )فقد 

أن الإيمان قول وعمل،   ،عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين
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 تعالى   وخارج  من الإيمان، وأن الله  ،وأن من صدق بالقول، وترك العمل كان مكذب 

 ولًا إلا بعمل، ولا عملاً إلا بقول(. اهـلا يقبل ق

عبيد   أبو  الحافظ  الله  (:65)ص  «الإيمان»في    وقال  يجعل   تعالى  )فلم 

للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله  

 (. اهـفهو معاند لكتاب اللَّه والسنة ، ، وإن لم يكن هناك عملمؤمن  حقّ 

شهادة أن لا إله إلا    الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:  العلامة  وسئل  *

دائرة  في  دخل  فقو؛  بها  نطق  من  فهل  الأصيل؛  وأصله  الإسلام،  دين  مفتاح  هي  الله 

غير دين الإسلام الذي جاء به    -المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية  

 . جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟ :محمد 

وأن محمداً رسول الله؛ حكم    ،)من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله  جاب فضيلته:فأ

 بإسلامه بادي ذي بدء، وحقن دمه:

 ، له البشرى في الحياة الدنيا فإن عمل بمقتضاها ظاهراً وباطن ؛ فهذا مسلم حقّ 

 والآخرة. 

معاملة   * الظاهر، وعومل  بإسلامه في  فقو؛ حكم  بمقتضاها ظاهراً    وإن عمل 

 المسلمين، وفي الباطن هو منافق، يتولى الله حسابه. 

، واكتفى بمجرد النطق بها، أو عمل «لَ إله إلَ اللَّه»  : وأما إذا لم يعمل بمقتضى

 ب لافها؛ فإنه يحكم بردته، ويعامل معاملة المرتدين. 

*    : ن ظ ر  ي  فإن كان هذا الذي تركه وإن عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فإنه 

من   أو صرف شيئاً  متعمداً،  الصلاة  ترك  بردته، كمن  فإنه يحكم  الردة؛  تركه  يقتضي 



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

89 

 

89 

. وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة؛ فإنه ي عتبر مؤمن  ناقص أنواع العبادة لغير اللَّه

 . الإيمان بحسب ما تركه؛ كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك

 اه ـ (1).لي جاءت به جميع الشرائع السماوية(وهذا الحكم التفصي

في    العلامة  وقال  اللَّه  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح   1)ج  «المنتقى»الشيخ 

ر     :)وقال الله سبحانه وتعالى  (:290ص ص  ع  ال  رٍ    ( 1)و  س  ي خ  ف  ان  ل  ن س 
ين    (2)إ نَّ الإ  

ذ  إ لاَّ الَّ

ب ر   ا ب الصَّ و  اص  ت و  قِّ و  ا ب ال ح  و  اص  ت و   و 
ات  ح 

ال  ل وا الصَّ م  ع  ن وا و   . [3-1: العصر] آم 

 : فرتّب السّلامة من الخسارة على مسائل أربع *

 الإيمان، ويعني: الاعتقاد الصحيح. المسألة الِولى:

ط ف  الأقوال الصّالحة،    المسألة الثانية: العمل الصالح، والأقوال الصّالحة، وع 

الأعمال   لأنَّ  ؛  العامِّ على  ال اصِّ  عطف  باب  من  الإيمان  على  الصّالحة  والأعمال 

 داخله في الإيمان، وإنّما عطفها عليه اهتمام  بها.

الثالثة: قِّ   والمسألة  ب ال ح  ا  و  اص  ت و  وأ ؛  و  الله،  إلى  وا  ع  د  بالمعرو ، يعني:  مروا 

ا غيرهم إلى ذلك؛ لأن  لًا، وعرفوا الطَّريق دعو  ا بأنفسهم أوَّ ت ن و  وا عن المنكر، لمّا اع  ون ه 

المسلم مكلَّف بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعرو ، والنّهي عن  

 . المنكر

  ب ر ا ب الصَّ و  اص  ت و  ب ر  على ما ي لاقون ه  في سبيل ذلك    المسألة الّرابعةُ:وهذه  ،  و  الصَّ

، فلا سعادة لمسلم إلّا إذا حقّق هذه المسائل الأربع(.اه ـ  من التّعب والمشقّة 

 
 .(9ص 1ج« )المنتقى» (1)
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)ومجرد الإتيان    :الرحمن بن حسن    الشيخ إسحاق بن عبدالعلامة  وقال  

بمقتضاها:   عمل  ولا  بمعناها،  علم  غير  من  الشهادة،  المكلف  بلف   به  يكون  لَ 

 اهـ (2()1)(.مسلماً

)إذا    ( عن الإيمان:644ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ذهب   :ذهب عن الكمال، ومنه ما إذا ذهب  :ذهب نقص عن الأكمل، ومنه إذا ذهب

 الإيمان بالكلية، وهو القول والاعتقاد(. اهـ

عبدالعلامة  وقال   بن  محمد   «الشبهاتكشف  » في    الوهاب    الشيخ 

فإن اختل  )لا خلا  أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل،    (:126)ص

  ؛ فهو كافر معاند ،. فإن عر  التوحيد ولم يعمل بهشيٌ من هذا لم يكن الرجل مسلماً

 وأمثالهما(. اه ـ ،وإبليس ،كفرعون

  : )فإذا خلا العبد   (:86)ص  «شرح العمدة»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

... فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما  عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً

شيئ  فما دان لله دين ، ومن لا دين   تعالى  فمن لم يفعل لله  ؛لا بالقول فقو  ،يتم بالفعل 

 له فهو كافر(. اهـ

بالإرجاء  :ابن راهوية    الإمام  وقال  بن   زعموا  :)أول من تكلم  الحسن  أن 

ترك  من  يقولون:  قوم   أن  قولهم:  من  حتى صار  المرجئة  غلت  ثم  الحنفية،  محمد 

 
ر السّنية في الأجوبة النجدية« )ج انظر: (1)   (.522ص 1»الدُّ

  .«الإيمان» :كتاب ؛(169العثيمين )ص لشي نا وانظر »التعليق على صحيح مسلم«  (2)
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أنا    ؛المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غير جحود بها

 لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر.

المرجئة  * فيهم،    :فهؤلَء  من    :ثم هم أصنافالذين لا شك  نحن   :قوممنهم 

وقوم مؤمنون البتة، ولا يقول عند الله، ويرون الإيمان قولًا وعملاً، وهؤلاء أمثلهم،  

 ، الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة  يقولون:

: حسناتنا متقبلة، ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان ويقولونوالإيمان هو القول،  

لتي لعنت على لسان  ا «المرجئة»أنهم  :جبريل واحد، فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث

 اهـ(1)الأنبياء(.

  «فتح ربِّ البرية»في    الشيخ محمد بن صالح العثيمين  العلامة  وقال شيخنا  

فكلما   ؛)ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به، والنقص به حسب تأكد الطاعة  (:57)ص

أوكد الطاعة  كله  :كانت  الإيمان  فقد  وربما  أعظم،  بها  الإيمان  نقص  كترك   ؛ كان 

 اهـ الصلاة(.

)من قال الإيمان قول    (:684ص  2)ج   «الشريعة»في    الْجري  الحافظ  وقال  

، وخرجت من قول  رددت القرآن والسنة، وما عليه جميع العلماء دون العمل يقال له:  

 (. اهـوكفرت باللَّه العظيمالمسلمين، 

 
 صحيح.أثر  (1)

ما  في       ر 
 .(377ص« )المسائل»أخرجه حرب بن إسماعيل الك 
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)فمن قال: إنه    (:120ص  14)ج   «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ولم يتكلم قو بالإسلام، ولا فعل شيئ  من    ، ويعظمه بقلبه  ،ويحبه    يصدق الرسول

 ...(. اه ـفهذا لَ يكون مؤمناً في الباطن، وإنما هو كافرواجباته بلا خو ،  

)فلا بد من شهادة: أن لا إله إلا    :الشيخ سليمان بن سحمان  العلامة  وقال  

هذه   من  نوع  اختل  فإن  بالأركان،  وعمل  باللسان،  ونطق  بالجنان،  اعتقاد  من  الله، 

 اه ـ (1)(.لم يكن الرجل مسلماً :الأنواع

 ومن هنا يتبين الفرق بين مذهب السلف، وم الفيهم. قلت:

المجيد»في    الرحمن بن حسن    الشيخ عبدالعلامة  وقال     (: 35)ص  «فتح 

الله»  :  )قوله إلا  إله  لا  أن  شهد  عاملاً    :أي  ؛«من  لمعناها،  عارف   بها  تكلم  من 

والعمل بمدلولها،   ،واليقين  ،من العلم  :بمقتضاها، باطن  وظاهراً، فلا بد في الشهادتين

ن ب ك  كما قال تعالى:   ر  ل ذ 
ف  ت غ  اس  ه  إ لاَّ الله  و  ل م  أ نَّه  لا  إ ل  إ لاَّ  وقال تعالى:    ،[19:  محمد]  ف اع 

د  ب ال ح   ه  ن  ش  ون  م  ل م  م  ي ع  ه   .[86: الزخر ] قِّ و 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها، ولا يقين، ولا عمل بما يقتضيه، من نفي    *

فغير   :الشرك، وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح

 (. اه ـنافع بالإجماع

 ؛أجمع العلماء سلفاً وخلفاً)  :الرحمن بن حسن  الشيخ عبدالعلامة وقال 

إلا   مسلم ،  يكون  لا  المرء  أن  السنة،  أهل  وجميع  والأئمة،  والتابعين  الصحابة  من 

 
ر السَّ  انظر: (1) ر    (.350ص 2جيَّة« )ن  »الدُّ
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بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراء منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة 

 اهـ (1)(.تعالى والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله

)ومجرد التلف  بالشهادتين   :الرحمن    الشيخ سليمان بن عبد  العلامة  وقال 

 اهـ (2)واعتقاده إجماع (. ،لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها

القيم    الإمام  وقال  الفوائد»في    ابن  العبد    (:710ص  3)ج  «بدائع  )لله على 

لسانه،   : عبوديتين وعلى  عبودية،  قلبه  على  فله  ظاهرة،  وعبودية  باطنة،  عبودية 

العبودية   حقيقة  عن  تعريه  مع  الظاهرة  العبودية  بصورة  فقيامه  عبودية،  وجوارحه 

 بِّ الباطنة، مما لا يقربه إلى ر  
 . ، ولا يوجب له الثواب، وقبول عمله سبحانهه 

وابتلاء    * القلوب،  امتحان  المقصود  القلبفإن  فعمل  روح   :السرائر،  هو 

ات، بلا روح، والنية ةالعبودي و  ي ه :بها، فإذا خلا عمل الجوارح منه، كان كالجسد الم 

والنهي بالأمر  والمقصود  الأعضاء،  ملك  هو  الذي  القلب،  يسقو   ؛عمل  فكيف 

 واجبه...(.اه ـ

)وأقول من كان تارك     (:33)ص  «إرشاد السائل»في    الشوكاني    العلامة  وقال 

الأقوال  من  ذلك  من  عليه  يجب  لما  ورافض   فرائضه  وجميع  الإسلام،  لأركان 

أن هذا كافر    :ولَ ريب  ،فلا شكوالأفعال ولم يكن لديه إلّا مجرد التكلم بالشهادتين،  

 حلال الدم والمال(. اه ـ ،شديد الكفر

 
ر السَّ  (1) ر    (.545ص 11جيَّة« )ن  »الدُّ

  (.97ص 1ج« )فتاوى الأئمة النجدية» (2)
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الظاهر    قلت: ارتباط  تدبره فمن عر   ينبغي  الموضع  عنه  فهذا  زالت  بالباطن 

 (1) الشبهة في هذا الباب.

)إن الإيمان بدون عمل لا يفيد    :الشيخ ناصر الدين الِلباني    العلامة  وقال 

نتصور   لا  لأننا  الصالح،  بالعمل  مقرون   يذكره  الإيمان،  يذكر  حينما  وجل  عز  فالله 

 اهـ (2)إيمان  بدون عمل صالح(.

)ولكن القول    (:506ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

المطلق، والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب 

 والجوارح. 

وهذا لا يسمى قولًا إلا    ،هو قول المنافقين  :فقول اللسان بدون اعتقاد القلب  *

ل وب ه م   كقوله تعالى: ؛بالتقييد ي ق 
ي س  ف  ا ل  ه م  م 

ن ت  ول ون  ب أ ل س   . [11: الفتح] ي ق 

التي لا  المنافقين  أعمال  القلوب هي من  أعمال  الجوارح بدون  وكذلك عمل 

 يتقبلها الله. 

بعض   * كان  لما  لكن  والظاهر،  الباطن  والعمل  القول  يتضمن  السلف  فقول 

بين آخرون ثم  بعضهم ونية،  قال  النية في ذلك،  يفهم دخول  قد لا  أن مطلق    :الناس 

 إلا بموافقة السنة...(. اهـ  ؛قبولاً والنية لا يكون م ،والعمل ،القول

)ومن هنا فإن كان  (:367ص 1)ج «الموافقات»في  الشاطبي العلامة وقال 

م  على الباطن بذلك أيض ،  
ك  م  على الباطن بذلك، أو مستقيم  ح 

ك  م  ح  ر  ن    الظاهر م 

 
 (.616ص 7»الفتاوى« لابن تيمية )ج :انظر (1)

و  )ص :انظر (2)  (.42»التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان« لابن س 
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بل الألتفات إليها من   ،وسائر  الأحكام العاديات والتجريبيَّات ،وهو أصل عام  في الفقه

هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدّاً، والأدلة  على صحته كثيرة جدّاً، وكفى بذلك 

العاصي،  وعصيان  المطيع،  وطاعة  الكافر،  فر  وك  المؤمن،  بإيمان  الحاكم  أنّه  عمدة 

ح، وبذلك ت  المجرِّ
ل، وجرحة  د   الع 

وترتبو المواثيق إلى غير ذلك   ،نعقد العقودوعدالة 

الأ مور الشعائر   ،من  إقامة حدود  إلى  بالنسبة  التكليف  وعمدة  التشريع،  ليَّة   ك  هو  بل 

 الإسلاميّة ال اصّة والعامّة(. اهـ

كلها    قلت: الصالحة  أن الأعمال  المسألة  منها بعض من تكلم في هذه  فهم  قد 

 شرط كمال عند السلف. 

فيه كثير من طلاب العلم، ممن لم يمحص قول السلف في هذا   وهذا خطأ يقع

 الباب. 

هذا   قلت: لأن  الإيمان،  لكمال  شرط  الأعمال  جنس  أن  السلف:  مراد  فليس 

 ، ، وليس قول السلف«المرجئة»  :وهذا لَزم قول يقتضي صحة الإيمان بدون أي عمل،  

 هم غفراً. اللّ 

فمن أنزل مرتبة العمل عن مرتبة القول، بأن زعم حصول نجاة من لم يعمل   قلت:

، مع قدرته على العمل، وعدم وجود المانع، فقد غلو، (1)من شرائع الإسلام خيراً قو

حكم  في أصل مذهبهم تمام ، وهو إعراضٌ عن الم    «المرجئة»  :وقوله هذا يلتقي مع

 
اعـة في    (1) ابي )القنـ ك في كتـ ت القول في ذلـ د فصــــلـ ث تبيين  وقـ ادة »لم يعملوا خيراً قو« في حـديـ شــــذوذ زيـ

  الشفاعة(، ولله الحمد والمنة.
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، وعن منهج السلف الصالح، وإجماع منعقد بين  وسنة رسوله  ،من كتاب الله تعالى

 أهل السنة والجماعة. 

فيمن يقول    (:348ص  2)ج   «تعظيم قدر الصلاة»في    المروزي  الإمام  قال  

بينه إقرار بلا    :«المرجئة»وبين    ،بهذا من أهل السنة: )ولا فرق  إذ زعمت أن الإيمان 

 عمل(. اهـ

والأدهى من ذلك والأمرُّ أن يتأثر بتلك الفكرة الساذجة دعاة يلتقون معنا    :قلت

المباركة السلفية  الدعوة  أصول  الظاهر  في  بهذا  في  يتمسكون  الأسف  مع  فتراهم   ،

وليٍّ   وتكلف  بتعسفٍ  له،  أدلة  عن  التنقيب  ويتكلفون  الباطل،  لأعناق  المعتقد 

النصوص، وإخضاعها لتوافق ذلك المعتقد الباطل، وجرّهم ذلك للتدليس بنقل بعض  

رفوا بصفاء المنهج وصحة المعتقد، ليمعنوا في رالعبا ات الموهمة عن علماء ربانيين ع 

وعمل  اعتقدها،  من  ووزر   وزرها  عليهم  فيكتب  التلبيس،  في  ويوغلوا  التضليل، 

 (1)بمقتضاها إلى يوم القيامة.

المدخلي»  قلت: مذهب  «فربيع  النظرية  «المرجئة»  :أحيا  دائرة  من  ونقله   ،

 (2) هم غفراً.اللّ  ،ويوالي عليه ،وكيان إلى منهج يعادي ،كجماعة ذات فكر ؛التقليدية

 
تـأصــــيـل العلمي، بـل بعيـدة كـل البعـد عن منهج الســــلف، عصــــمنـا الله لأن أقوال هؤلاء بعيـدة عن ال قلَت: (1)

 وإياكم من الهوى.

المعاصر، بوقفة صادقة حيال ذلك، مع عدم إغفال الطر  الآخر   «فكر الإرجاء»   :فوجب درء فتنة  قلت:  (2)

 وهو فكر ال وارج. 

الأفكار، وتجد من يروج لها وللأسف فإن الأجيال القادمة ستدفع ضريبة باهظة حين تستشري تلك    قلت:     

   م.م سلِّ هم سلِّ اللّ  ،في بلاد الإسلام
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)وهو أن هذه الشعب   (:72ص  1)ج  «فتح الباري»في    ابن حجر    الحافظ  قال 

 تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن(. اهـ

 .مراتب الإيمان الثلاثة :وهذه الشعب تتفاوت مراتبها بحسب دخولها في قلت:

 : ما هي من أصل الإيمان يزول بزوالها الإيمان بالكلية.فمنها( 1

ال الواجب، ويفوت : ما هي من الكمال الواجب بزوالها يزول الكمومنها( 2

 صاحبه الثواب، ويستحق به العقاب مع بقاء أصل الإيمان وعدم زواله.

الكمال  ومنها(  3 مرتبة  بزوالها  تزول  المستحب  الإيمان  شعب  من  هي  ما   :

المستحب، ويفوت صاحبه علو الدرجات، وأسمى المقامات، ولا يستحق به العقاب، 

 .ولا يفوته الثواب

لأن هذه الشعب ليست مما افترض الله على العباد، بل جعلها مجالًا للتسابق    *

 (1) في ال يرات، ونيل أعالي الدرجات، وأرفع المنازل في الجنات.

وقد أوضح أهل العلم فيما سبق أنه لابد من العمل الظاهر، لوجود الإيمان   قلت:

 . فهما متلازمان لا ينفكان أبداً  ؛الذي في القلب :الباطن

ا أن الإيمان نَّيَّ )وقد ب    (:168)ص  «الإيمان»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال،   :  ورسوله  تعالى،  إذا أطلق أدخل الله

لِن أصل الإيمان هو ما في القلب، والِعمال الظاهرة وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك  

 
 ،(836ص  2و»الإبانة الكبرى« لابن بطة )ج  ،(42 - 41»الصــلاة وحكم تاركها« لابن القيم )ص  :وانظر (1)

و»التعليقات الم تصرة على العقيدة الطحاوية« للشيخ الفوزان    ،(1016ص 3و»معارج القبول« للحكمي )ج

  (.317ص 1و»المفهم« للقرطبي )ج ،(72ص 1و»فتح الباري« لابن حجر )ج ،(149)ص
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، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، لَزمة لذلك

القل الذي في  لنقص الإيمان  الظاهرة كان  ب، فصار الإيمان بل متى نقصت الأعمال 

وحيث عطفت عليه الأعمال،   ،متناولًا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب 

 بل لابد معه من الأعمال الصالحة(. اه ـ ،فإن أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الِوسط»في    وقال    -   642ص  7)ج  «الإيمان 

م  الفتاوى(: يستعمل  الإيمان  مطلق ،  )اسم  استعمل  وإذا  مقيداً،  ويستعمل  طلق ، 

الله يحبه  ما  العبد  :ورسوله    تعالى،   فجميع  أقوال  والظاهرة   ،من  الباطنة  وأعماله 

وتابعيهم،   ،والتابعين، والأئمة من الصحابة    ،يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف

وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع    ،الذين يجعلون الإيمان قولًا وعملاً، يزيد بالطاعة

 اه ـ اه(.الطاعات فرضها ونفلها في مسمّ 

لوها تأصيلاً في غاية   * لهم قواعد وضوابو، أصَّ السنة والأثر والحديث  فأهل 

اوت الطوائف في  النفع، كما أن لهم تحقيقات دقيقة ذكروا فيها أصول ال لا ، وتف

 مدى التزامها بلوازم أقوالهم في تعريف الإيمان. 

بأصلين    * المخالفين  تمسك  الإيمان  في  النزاع  بسببه  نشأ  الذي  الِصل  فإن 

 فاسدين بنوا عليهما جميع أقوالهم الِخرى وهما: 

 ه. أن الإيمان كل  لا يتبعض، ولا يتجزأ إذا زال بعضه زال كلّ  أحدهما:

إ  والثاني: نه لا يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، وإيمانٌ وكفرٌ أصغر،  قولهم 

 ونفاقٌ عملي، وأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. :وإسلامٌ 
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تيمية   ابن  الإسلام  أن   (:387)ص  «الإيمان»في    قال شيخ  العجب  )ومن 

وبعض   ،الأصل الذي أوقعهم في هذا، اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان

وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين، كما   ،الكفر، أو ما هو إيمان

فلأجل اعتقادهم في هذا الإجماع، وقعوا فيما هو مخالف  ذكر ذلك أبو الحسن وغيره،  

ا الِئمةللإجماع  من  واحد  غير  ذكره  الذي  السلف  إجماع  غير  لحقيقي،  بل وخرج   ،

 اهـ في الإيمان(. « مٍ ه  ج  » :واحد منهم بكفر من قال بقول

ولذلك فقد تصدى أهل السنة والجماعة، لهذه البدع، مع بداية ظهورها    قلت:

متميزاً جلي     :والجماعةة والبرهان، حتى صار منهج أهل السنة  جّ والبيان، والح    دِّ بالرّ 

 في مسالة الإيمان. 

هي أول مسألة وقع فيها ال لا  بين أهل القبلة، حتى    :وبما أن مسألة الإيمان  *

والتبديع، وكل ذلك كان بسبب خوض البعض في مسألة    ،والقتال  ،صار إلى حد التكفير

الإيمان، على أسس غير علمية، بعيدة كل البعد عن أدلة الكتاب والسنة، وفهم سلف  

ببدعة بدءاً  عدة  بدع  ظهور  إلى  ذلك  فأدى  ببدع«الخوارج»  :الأمة،  وانتهاءً   ، :  

 .«المرجئة»و  ،«المعتزلة»و ،«الجهمية»

وقع   خطأ  أعظم  هو  الفهموهذا  في  ال طأ  وهو  البدع،  أهل    ، والنظر  ،فيه 

 والاستدلال.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  عدلت  (:98)ص  «الإيمان»في    قال   :)وقد 

الصحابة  «المرجئة» الكتاب والسنة، وأقوال  بيان  لهم   ،في هذا الأصل عن  والتابعين 

 غة.بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللُّ 
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،  ... ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي  وهذه طريقة أهل البدع  *

المسلمين،   وأئمة  السلف  والتابعين،  إجماع  على  ولَ  السنة،  على  لَ  يعتمدون  فلا 

ة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير غ، وإنما يعتمدون على العقل واللُّ وآثارهم

وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب، وكتب الكلام   ،والحديث   ،المأثورة

وسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيض ...(. اهـ  التي وضعتها رؤ 

)ومن آتاه الله علم    (:339)ص «الإيمان»في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية و

أنه لا يكون عند المتأخرين   من التحقيق، إلا ما هو   -والمعاصرين    -وإيمان ، علم 

بالنظريات خبرة  له  كان  ومن  العمل،  في  ولا  العلم،  في  لا  السلف،  تحقيق   ،دون 

، من قول من بعدهم، علم أن مذهب الصحابة دائماً أرجحوالعمليات،    ،والعقليات

يبتدع   لَ  خطأوأنه  كان  إلَ  الإسلام،  في  قولًَ  من  أحد  إليه  سبق  قد  الصواب  وكان   ،

 اه ـ( 1) قبله(.

تبين    قلت: السنة  علماء  من  الفتاوى  من  جملة  هؤلاء  حق  في  صدرت  ولقد 

 .وجنايتهم على عقيدة أهل السنة والجماعة  ،انحرافهم

ومع نصح هؤلاء العلماء، أعني: أصحاب الفتاوى وغيرهم لهم، بالرجوع   قلت:

الحق غ    ؛إلى  في  تمادوا  أنهم  واستمروا في ضلالهميِّ إلا  في    ،هم،  الصفحات  وسودوا 

ونصحهم   ،رهات للدفاع عن أنفسهم، ضاربين فتاوى أهل العلمالردود، وجمعوا التُّ 

ل ن  م    :والسداد  ،عرض الحائو، نسأل الله الهداية ل ل  ف  ن ي ض  م   و 
ت د  ه  م  و  ال  ه   الله  ف 

د  ن ي ه 

دًا ش  ر  يًّا مُّ
ل  ه  و  د  ل 

 .[17: الكهف ] ت ج 

 
  هم غفراً.اللّ  ،وينسبها إلى السلف زوراً وبهتان  ،فهل بعد هذا البيان يأذ من يقرر خلا  ذلك قلت: (1)
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)وكذلك تجدهم في   (:315)ص  «الإيمان»في    ال شيخ الإسلام ابن تيمية  ق

قول يناسب  بحث   ويبحثون  والسلف،  الأئمة  أقوال  يذكرون  الإيمان،    : مسائل 

في   « مٍ هْ ج  »  :من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول  (1)لأن البحث أخذوه  ؛«الجهمية»

 مسائل الإيمان(.اه ـ

  : )وهذا قد وقع فيه  (:314)ص  «الإيمان»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

المتبعين للأئمة   ؛والحديث  ،والفقه  ،طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة

أيض ، لكن لعدم معرفتهم    «للمرجئة»، بل و«المعتزلة»و  ،«للجهمية »الأربعة المتعصبة  

بعباده   الله  رحمة  من  ولكن  الضدين،  بين  يجمعون  البدع  منها  نشأت  التي  بالحقائق 

الأربعة وغيرهم... المسل الأئمة  مثل  لسان صدق  الأمة  لهم في  الذين  الأئمة  أن  مين 

الكلام من أهل  ينكرون على  القرآن والإيمان، وصفات   «الجهمية»  :كانوا  قولهم في 

 الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف(. اهـ

 
كقوله عن ال لا  الذي وقع بين أهل   ،عقيدة المرجئة من كتب أهل الكلام  «ربيع المدخلي»كما أخذ    (1)

 .نه لفظيّ صوريّ! أوبين أهل الإرجاء ب ،السنة

وغيرهم يزعمون فيها أن ال لا  في هذه المسألة لفظي   «الماتريدية»  :وهذا القول قول أهل الكلام من  قلت:     

 وليس حقيقي . 

النسفية« )ص  انظر إلى كتب أهل الكلام في       و»قواعد في    ،(158هذه المسألة منها: »حاشية الكستلي على 

للتهانوي )ص الحديث«  للكشميري )ج  ،(235علوم  الباري«  العقائد«   ،(59ص1و»فيض  و»النبراس شرح 

 (..373و»المسامرة شرح المسابرة« لابن أبي شريف )ص ،(405للفرهاري )ص
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 مسائل  ومع أن هؤلاء يدعون التحقيق والتدقيق، وأنهم فرسان الميدان في  قلت:

أقوالهم بالحق والسنة يعلم زيف  المتبصر  أن  إلا  أهل   ،الإيمان،  وبعدهم عن عقيدة 

 السنة والجماعة، وجهلهم المركب بها. 

فهو على مذهب  «جنس العمل» يدعون أن من كفّر تارك:  :بل هؤلَء المرجئة *

ال وارج، وهذا القول هو قول أهل البدع في أهل السنة، فإنهم يعيبونهم في تكفيرهم  

 بالدليل قديم  وحديث ، فتشابهت قلوبهم.

فيعيبون  )  :-في المبتدعة    ؛ فيمن يعيب أقوال أهل السنة  –  قال الإمام أحمد  

ير م لوق(، ويعيبون من  قولنا: ويدّعون إلى هذا القول أن لا يقال: )م لوق، ولا غ

أنا نقول بقول ال وارج  ،(1) يكفر !، ثم تبسم أبو عبدالله كالمغتا ، ثم قال: ويزعمون 

 .«2)  (!هؤلاء قوم سوء

 أثر صحيح

( من طريق محمد بن علي الوّراق قال 139ص 5)ج «نةالسُّ »ل في لاَّ أخرجه ال   

 ثنا أبو بكر الأثرم فذكره.

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

)قال أحمد:  (: 379)ص « المسائل»وقال الإمام حرب بن إسماعيل الك رْماني في 

  لا يعجبني، للرجل أن ي الو المرجئة(. 

 
  بالدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. :يعني (1)

والعياذ   ،، فهؤلاء قوم ســوء«جنس العمل»  :يعيبون أهل الســنة في تكفير تارك «المرجئة العصََرية»لك  وكذ (2)

  بالله.
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رب يسر 

 ذكر الدليل 

 ،«جنس العمل» :تارككفر  على أن من مذهب السلف

 ،«المرجئة الخامسة» :دعيتكما  ؛وليس هذا مذهب الخوارج

 وبين مذهب الخوارج في ذلك وذكر الفرق بين مذهب السلف،

 

السلف  * أن  الله  رحمك  الإيمان،   ،اعلم  في  القلوب  أعمال  أدخلوا  والسنة 

لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة البدن   ؛ومقتضى هذا إدخال أعمال الجوارح

 بالعبادة. 

للب وجود  فوجوده  الباطن،  للعمل  لازم  الظاهر  انتفاءٌ  فالعمل  وانتفاءه  اطن، 

 (1) .للباطن

لا    ،«جنس العمل الصالح»  :هوالمراد بالعمل الذي ينتفي الإيمان بانتفائ  قلت:

ويبقى مؤمن ، وإن كان لا يستحق الاسم   ،أفراده، فإن المؤمن قد يترك أعمالًا مفروضة

 . المطلق

ترك  قلت: الإيمان، لأنه  مطلق  عنه  زال  كله  العمل  ترك  العمل»  :فإن   ،  «جنس 

 ؛والجماعةوترك جنس العمل مسقو لأصل الإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة  

 مع الشهادتين.  «بجنس العمل» :إلّا ولا بدّ أن يأذ

 
  (.63براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة« للكثيري )ص»وانظر:  (1)
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تيمية   العراقية »في    قال شيخ الإسلام ابن  أمر    (:17)ص  «التحفة  )الإيمان 

وجودي، فلا يكون الرجل مؤمن  ظاهراً حتى يظهر أصل الإيمان، وهو شهادة أن لا  

إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، ولا يكون مؤمن  باطن  حتى يقر بقلبه بذلك، 

 اه ـ فينتفي عنه الشك ظاهراً وباطن  مع وجود العمل الصالح والإيمان(.

)من كان معه    (:17)ص  « التحفة العراقية»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 إيمان حقيقي؛ فلا بدّ أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب(.اه ـ

إذا تقرر مذهب السلف في حقيقة الإيمان تبيّن لنا أنهم حسنة بين مذهبين    قلت:

 مذهب المرجئة.خاطئين: مذهب الوعيدية ال وارج، و

الخوارج  * مذهب  الإيمان،  أما  من  ي رج  الكبيرة  صاحب  يقولون:  فإنهم  ؛ 

 (1)ويستحق ال لود في نار جهنم، وهو كافر.

ومذهب ال وارج مذهب باطل بدلالة النصوص المتواترة الصريحة على عدم  

 خروج مرتكب الكبيرة من مطلق الإيمان. 

 
الإيمان، ودخل في الكفر عند ال وارج، فلا يجتمع عندهم في  لأن من أرتكب كبيرة فقد خرج من    :قلت  (1)

 والله المستعان. ،الش ص الواحد ثواب وعقاب، وحسنات وسيئات

فإنه يجتمع عندهم في الش ص الواحد الحسنات المقتضية للثواب، والسيئات    ،والسنة  ،وأما عند السلف  *     

ركن    «جنس الِعمال »  :على الإطلاق، لأن  «جنس الِعمال»  :المقتضية للعقاب، ولذلك هم يرون التكفير بترك

 في الإيمان.

 وأما ال وارج يرون التكفير بترك آحاد العمل على الإطلاق، كما سبق. *      

 وهذا هو الفارق بين السلف والسنة، وبين ال وارج الوعيدية!. قلت:     
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 :أي   ؛يقولون: إن الإيمان يصح، ولو لم يكن معه؛ فإنهم  وأما مذهب المرجئة  *

 عمل، فأخروا جميع العمل عن التأثير في الإيمان!. 

مع   قلت: والآثار،  والسنة  القرآن  بيان  عن  العدول  هو  ذلك  في  قولهم  ومنشأ 

 (1) .اعتمادهم على عقولهم، وعلى ما تأولوه من اللغة بفهمهم، والله المستعان 

تيمي ابن  الإسلام  شيخ  أولئك    (:506ص  7)ج  «الفتاوى»في    ة  قال  )فإن 

ليبينوا اشتماله على ، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات «الجنس»  : قالوا: قول وعمل 

 اه ـ الأقوال والأعمال(.

 :)وقد تقدم أن (:616ص  7)ج «الفتاوى»في  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الِعمال » من    «جنس  شيء  بدون  التام  القلب  إيمان  وأن  القلب،  إيمان  لوازم  من 

 اهـ الأعمال الظاهرة ممتنع(.

)القول المطلق،   (:505ص  7)ج   «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

القلب قول  يتناول  السلف  كلام  في  المطلق  القلب  ،واللسان  ،والعمل   ، وعمل 

والجوارح، فقول اللسان، بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمّى قولًا  

ل وب ه م    كقوله تعالى:  ؛ إلّا بالتقييد ي ق 
ي س  ف  ا ل  ه م  م 

ن ت  ول ون  ب أ ل س  وكذلك   ؛ [11:  الفتح]  ي ق 

عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هو من أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله، فقول  

 اه ـ السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر(.

 
  (.15للشثري )ص «وانظر: »حقيقة الإيمان (1)
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على الإطلاق،   «جنس الِعمال »  :إذاً هناك فرق واضح بين التكفير بترك  قلت:

اد العمل على الإطلاق كما قرره  والذي قرره السلف والسنة، وبين التكفير بترك آح

 ال وارج. 

العصرية»لكن    قلت: والجماعة   «المرجئة  السنة  أهل  عقيدة  يدرسوا  لم  الذين 

يرون أن من  على أيدي العلماء الربانيين، ولم يفرقوا بين مذهب السلف وم الفيهم،  

 !.قال بتكفير تارك العمل بالكلية فقد وافق الخوارج

والجماعة  * السنة  أهل  صغار  لدى  المعرو   كبارهم؛    ؛ومن  عن  أن  فضلاً 

، أما السلف والسنة فقد فصلوا في لِعمال دون استثناء الخوارج يكفرون بترك جميع ا

آحاد العمل، وبينوا أن ترك بعضها كفر، وهي الأعمال التي تدخل في أصل الإيمان، 

الش ص إيمان  من  تنقص  معصية  الآخر  بعضها  لا    ،وترك  ولكن  للعقوبة،  وتعرضه 

 (1) .يكفر بها فتنبه

)إن الجمهور   (:806ص  2)ج  «الصلاةتعظيم قدر  »في    المروزي    الإمام  قال 

، فأصله مفترض، (3()2) الأعظم من أهل السنة يقولون: إن الإيمان واحد له أصل وفروع

 وفرعه: منه مفترض، ومنه لا مفترض. 

 
فتـاوى »(، و74)ص  «أصــــول الســــنـة للإمـام أحمـد»، وانوانظر: »قواعـد في بيـان حقيقـة الإيمـان« للشــــي  ـ  (1)

  (.21ص 1فتوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )ج «إسلامية

  : أن الإيمان شرط كمال في الإيمان، فتنبه.«المدخليربيع »وهذا التفصيل ليس الذي قرره  قلت: (2)

عندما يرد على ال وارج: )والفرق   ؛(30ص  2معَارج القبول« )ج»في   الحكمي العلامة وهذا مثَل قول  (3)

بين هذا، وبين قول السـلف الصـالح أن السـلف لم يجعلوا كل الأعمال شـرط  في الصـحة، بل جعلوا كثيراً منها 

  اهـ. شرط  في الكمال(.
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المفترض:  * وذلك   فأما  وجوارحهم،  بقلوبهم  عباده  على  الله  أوجبه  ما  فهو 

أتاه،   من  الثواب  يستوجب  معلوم   إلا  يوجب  لا  الحكم  لأن  محدود،  معلوم 

لم   نافلة  هو  الإيمان  من  والباقي  علم،  بعد  عنه  قصر  من  والعقاب  الذم  ويستوجب 

 اه ـ وجل(. يفترضه الله عز

 «د السلف، وأصحاب الحديثمعتق»في    أبو عثمان الصابوني  الإمام  وقال  

أو   ،)ويعتقد أهل السنة أن المؤمن  (:86)ص وإن أذنب ذنوب  كثيرة، صغائر كانت، 

بها كبائر،   ر  فَّ يُك  لَ  التوحيد  فإنه  على  ومات  منها،  تائب  غير  الدنيا  من  خرج  وإن   ،

 ..، وأدخله الجنة يوم القيامة.فإن أمره إلى اللَّه عز وجل، إن شاء عفا عنهوالإخلاص،  

وأن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم ي لده فيها بل أعتقه، وأخرجه  

 اهـ منها إلى نعيم دار القرار(.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الواسطية»في    وقال  )ومن    (:178)ص  «العقيدة 

واللسان،   القلب  قول  وعمل،  قول  والإيمان  الدين  أن  والجماعة  السنة  أهل  أصول 

وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم  

 اهـ (.كما يفعله الخوارج ؛مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر

أهل   :يعني–)ويقولون    (:86)ص  « الَعتقاد»في    الإسماعيلي  الإمام  وقال  

: إن أحداً من أهل التوحيد، ومن ي صلي إلى قبلة المسلمين، لو ارتكب ذنب ، أو -السنة

ذنوب  كثيرة، صغائر، أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله، والإقرار بما التزمه وقبله  

يُكفر بهعن الله،   له المغفرة، قال تعالى:  فإنه لَ  ل ك  ، ويرجون  ذ  ا د ون   م  ر  
ف  ي غ  ن    و  م 

ل 

اء    اه ـ (.[48: النساء] ي ش 
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عباد   بن  زهير  أخبرني  وضاح  بن  محمد  من   قال:  وقال  أدركت  من  )كل 

أنس»  :المشائخ بن  و« مالك  عيينة»،  بن  و«سفيان  يونس»،  بن  و«عيسى  بن »،  فضيل 

و«عياض المبارك  عبد»،  بن  و«اللَّه  الجراح»،  بن  أحداً «وكيع  يكفرون  لا  وغيرهم   ،

، ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله، ولا أنه في النار، وإن عمل (1)بذنب

  ، قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد فهو عندهم مبتدعالكبائر، ومن خالف هذا،  

إلزم ولَ هذا، ولا تدعه، وقال حسين بن الحسن المروزي: هذا هو الحق،    الأعلى: 

 (2).(يقول خلافه إلَ زنديق

شيخنا   العثيمين  العلامة  وقال  صالح  بن  محمد  العقيدة  »في    الشيخ  شرح 

لأنهم   (:218ص  2)ج  «الواسطية عصاة،  كانوا  وإن  المسلمون،  هم  القبلة  )أهل 

يستقبلون قبلة واحدة، وهي الكعبة، فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق  

 اه ـ المعاصي والكبائر(.

 
 أي: بكل ذنب، لأن من الذنوب ما يكون كفراً كما بين أهل العلم.  (1)

بين         الفرق  شرح  الحنفي    العلامة  :الاطلاقينوقد  العز  أبي  في  ابن  فقال  الطحاوية« »،  العقيدة  شرح 

)امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب، بل ي قال: لا نكفرهم بكل ذنب،   (:251)ص

قضة لقول ال وارج  ، والواجب إنما هو نفي العموم منا وفرق بين النفي العام، ونفي العمومكما تفعله ال وارج،  

 اه ـ الذين يكفرون بكل ذنب(.

  (: )حضرت رجلاً عند أبي عبد 1876ومما يؤيد هذا، ما رواه إسحاق النيسابوري في »مسائل أحمد« )  قلت:     

الله: اسكت!، من ترك الصلاة فقد   الله، وهو يسأله: فجعل الرجل يقول: وأن لا يكفر أحداً بذنب؟ قال أبو عبد

 كفر(.

 حسن.  أثر (2)

ن ين في »أصول السنة      م   .بإسناد حسن ؛(146) «أخرجه ابن أبي ز 



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

109 

 

109 

في  العلامة  وقال   اللَّه  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  العقيدة »الشيخ  شرح 

مع  (:18)ص  «الواسطية والجماعة  السنة  في    )وأهل  داخلة  الأعمال  أن  يرون  أنهم 

مسمى الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر 

المعاصي  ارتكابه  بمطلق  الكعبة  ويستقبل  الإسلام،  يدعي  من  دون   ؛على  هي  التي 

كما يفعله ال وارج، حيث قالوا: من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر!،   ؛الشرك والكفر

 اهـ وفي الآخرة م لد في النار، لا ي رج منها(.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  قالت   (:510ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال  )ثم 

فإذا ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره،   ؛ال وارج والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيمان

 اه ـ (1)فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان(.

)وأصل نزاع   (:510ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

أنهم   :وغيرهم  ،والجهمية  ،والمعتزلة  ،والمرجئة  ،هذه الفرق في الإيمان من ال وارج

، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه  ؛جعلوا الإيمان شيئاً واحداً 

 اهـ (2) فلم يقولوا بذهاب بعضه، وبقاء بعضه(.

أصل   قلت: يهدم  تركها  التي  الأعمال  بترك  يكفرون  والجماعة  السنة  فأهل 

إذاً   ... الِعمال »  :الإيمان  والسنة  «فجنس  السلف  عند  الإيمان  كما   ؛ركن في صحة 

 .تقرر، أما آحاده فعلى التفصيل الذي ذكرناه، والله المستعان

 
  وأنه يعذب فيها عذاب الكفار!. ،فال وارج ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار قلت: (1)

جنس  »  :إذا كفروا تارك  ؛ لم يفرق بين هذا وذاك، فوصف أهل السنة بال وارج  «المدخلي  ربيع»و  قلت:  (2)

 .، والله المستعان«لعملا
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لهم بال وارج إذا    (1)ومن هنا يتبيّن خطأ المرجئة أنهم يصفون الم الفين  قلت:

روا بترك فَّ  (2).«جنس العمل» :ك 

 وهذا فيه تجن على السلف من جهتين: *

 أنهم نسبوا إلى السلف ما ليس من اعتقادهم. الِولى:

 أنه يلزم على ذلك وصف السلف بهذا الوصف الشنيع!. الثانية:

السلف يكفّرون بترك  قلت: العمل»  :فما زال  أن«جنس  جنس  »  :، لأنهم يرون 

 ركن في الإيمان، والله المستعان.  «الِعمال 

اللَّه:  العلامة  قال  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  وحده،    الشيخ  لله  )الحمد 

 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

 :]وضوح عقيدة السلف[ *

ب س فيها ولا غموض،   فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية، لا ل 

، وقد دوّنت أصولها ومبانيها في سنة رسول الله  لأنها مأخوذة من هدي كتاب الله و

كتب معتمدة توارثها ال لف عن السلف، وتدارسوها، وحرروها، وتواصوا بها، وحثوا  

قِّ  على التمسك بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ) ل ى الْح  ي ع 
ت  نْ أُمَّ

ةٌ م  ائ ف  الُ ط  لَ  ت ز 

 
 وهم السلف، وأهل السنة والجماعة!. (1)

وهـذه بـدعـة قـديمـة، فـإن أهـل البـدع في القـديم يعيبون أهـل الســــنـة في تكفيرهم بـالـدليـل من الكتـاب والســــنـة،  (2)

 والله المستعان.
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ل   ذ  نْ خ  هُمْ م  ، لَ  ي ضُرُّ ر ين 
ال ى،  هُمْ ظ اه  ت ع  ك  و  ب ار   ت 

ي  أ مْرُ اللَّه 
تَّى ي أْت  هُمْ ح  ال ف  نْ خ  لَ  م  ،  (1)  (و 

 وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال حوله.

 :]ظهور نابتة تنازع أهل السنة في الإيمان[ *

جعلت بعض أصول هذه    (2)إلا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين

وإدخال الإرجاء فيه،    ،والرد، ومن ذلك قضية الإيمان  ،والأخذ  ، العقيدة مجالًا للنقاا

معلوم -والإرجاء   هو  العمل  -كما  ل  ف ص  تريد  ضالة  حقيقة    ،عقيدة  عن  وإخراجه 

الإيمان، بحيث يصبح الإنسان مؤمن  بدون عمل، فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا  

وآثارها انتقاص بطلانها،  وبيّنوا  العلماء  أنكرها  قد  باطلة  عقيدة  الإرجاء  وعقيدة   ، 

نِّع على من لَ يجاريها السيئة، ومضاعفاتها الباطلة،   وآل الِمر بهذه النابتة إلى: أن تُش 

يكون   قد  وهذا  والتكفيريين،  بالخوارج  ويسمونهم  الإرجاء،  عقيدة  على  ويوافقها 

السنة   أهل  بعقيدة  الذين لجهلهم  الخوارج  مذهب  بين  وسط  هي  التي  والجماعة، 

وهو مذهب باطل، وبين مذهب المرجئة الذين   -التي هي دون الكفر-  يكفرون بالكبائر

لَ يضر معه معصية وإن   -الذي هو عندهم مجرد التصديق-يقولون لَ يضر مع الإيمان  

 كانت كبيرة. 

 
، والترمذي في »سـننه« (450ص 4« )جسـننهفي » وأبو داود ،(1523ص  3جفي »صـحيحه« )  مسـلمأخرجه   (1)

 . ( من حديث ثوبان 504ص 4)ج

ــحاب الحزبية(«إخوانه المرجئة»، و«ربيع المرجئك» (2) ــبكة سـ ــابق  ! في )شـ « في  الفرقة الربيعيةوهم: »!، سـ

 البلدان.
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لا    -لتي هي دون الكفرا-: إن مرتكب الكبيرة  فأهل السنة والجماعة يقولون  *

 كما تقوله المرجئة.  ؛كما تقوله ال وارج، ولا يكون مؤمن  كامل الإيمان ؛يكفر

إن شاء الله غفر  -بل هو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، وهو تحت المشيئة  

ر ذنوبه د  ا كما قال تعالى:    -له، وإن شاء عذبه ب ق  ر  م 
ف  ي غ   و 

ك  ب ه  ر  ر  أ ن  ي ش 
ف  إ نَّ الله  لا ي غ 

اء   ن  ي ش  م 
ل ك  ل   اهـ (1).[48: النساء] د ون  ذ 

على    «عبيداً الجابري»عرفت أن:  فإذا عرفت اعتقاد أهل السنة في ذلك،    قلت:

المدخلي»عقيدة:   المخلطفي مسائل الإيمان،    « ربيع  أقوال ربيع  ، والْن استمع على 

وهو ي لو مذهب أهل السنة بمذهب ال وارج، ولم يستطع أن يفرق بين مذهب أهل  

  « !الخوارج»ذلك رمى أهل السنة بـ  العمل، ول   (2)السنة، وبين مذهب ال وارج في ترك

 .والله المستعان « !التكفيريين»وبـ 

 مسلك الخوارج)فهم يسلكون    (:31)ص  «البالي  هكشف»فقال ربيع المرجئ في  

 اهـ في رمي أهل السنة بالإرجاء!(.

 اهـ !(.الخوارج)ورثة  (:31)ص «كشفه البالي»وقال ربيع المرجئ في 

الخوارج؛ مذهب  )هذا مذهب    (:62)ص  «كشفه البالي»وقال ربيع المرجئ في  

 اهـ وأظنهم يريدون هذا!(. ،تكفيري

 
 .هـ(1426ربيع الآخر )4( 1749عدد ) «مجلة الدعوة» (1)

ال وارج في مســألة التكفير، فهو يرمي أي جماعة  فهو لم يفرق بين مذهب أهل الســنة، وبين مذهب  قلت: (2)

  اللهم غفراً. ،، حتى لو بالضوابو الشرعية«جنس العمل» :أو ال وارج إذا كفرت تارك ،بالتكفيريين
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في   المرجئ  ربيع  البالي»وقال  قاعدة    (: 63)ص  « كشفه  يريدون  كأنهم  )هم 

وهذا مذهب أي: أنّ كل من نقص إيمانه خرج من الإيمان! يعني خبث!،    ؛مضطردة

 اه ـ !(.الخوارج

في   المرجئ  ربيع  البالي»وقال  طريقة    (:82)ص  « كشفه  على  يسيرون  )وهم 

 اه ـ !(.الخوارج

في   المرجئ  ربيع  البالي»وقال  في    (:103)ص  «كشفه  الحدادية  استمر  )ولما 

 اهـ !(.للتكفيريينخلف   ؛«بجنس العمل» :الإرجا 

في   المرجئ  ربيع  البالي» وقال  أخرى  (: 115)ص  « كشفه  يشابهون    :)ومن 

يدندنونالخوارج أنهم  في  التكفير»  :؛  مواقفهم  «حول  من  وتفوح  الخوارج،   روائح 

 اه ـ  والدندنة حول أصولهم!(.

المرجئ في   الفاضح»وقال ربيع  )وحماية من استغلال   (:418)ص  «مجموعه 

 اهـ (1)!(.«لجنس العمل» :لإطلاق بعض السلفيين ؛التكفيريين

عاءً كاذب ، وفهم  أعوج  سقيم ،    قلت: وكلامه هذا كلُّه يتصببّ جهلاً باطلاً، وادِّ

دُّ إلّا ضرورة ةٌ ت ص  ب ه  ، أو ش  دُّ ل مٌ ي ر 
 . فليس فيه ع 

أن يدل  مذهب    «المدخليّ   ربيعاً»:  وهذا  وبين  السلف،  مذهب  بين  يفرق  لا 

 والله المستعان.  ،كما سبق ذكره ،ال وارج في مسألة التكفير

الكتاب    * فهم  في  الصالح  السلف  هدي  على  ثبِّت نا  ي  أن  تعالى  الله  وأسأل  هذا 

 . والسنة، والله المستعان

 
ينه بضلالاته هذه (1)   اللهم غفراً. ،وهو دائم  وأبداً ينكر أنه قال: كذا، أو قال: كذا، وكتبه وأشرطته ت د 
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هذا يستدعيه إلى القول بعدم نقص الإيمان بالكلية،   «عبيد الجابري »وقول    قلت:

لأن عنده تارك العمل بالكلية ناقص الإيمان، فلا يذهب إيمانه بالكلية، وهذا هو شأن: 

 (1) وهذا م الف لمنهج السلف في ذلك.في هذا العصر ، «ة الخامسةالمرجئ»

 :حتى لَ يبقى منه شيء   ؛وإليكم آثار السلف في أن الإيمان ينقص، ينقص

بن راهويه  (  1 الإمام إسحاق  يزيد وينقص،    :قال  )الإيمان: قول وعمل، 

 (2).ينقص حتى لا يبقى منه شيء(

: )وأنا  -بعد ذكر أثر ابن راهويه    -   ج  س  وْ قال الإمام إسحاق بن منصور الك  

 (3) أقول به(.

 
حتى لَ    :أن الإيمان ينقص، ينقص »  :بل أجمع السلف على الاعتقاد في مسائل الإيمان، ومن ذلك   قلت:  (1)

شرح  اللالكائي في » الإمام  ، و«الشريعةالآجري في »الإمام  ذكروا هذه الزيادة في كتبهم منهم:    ؛ «يبقى منه شيء

والجماعة نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  و«أصول  »الإمام  ،  في  بطة  عن  ابن  الفرق  الإبانة  ومجانبة  الناجية  الفرقة  شريعة 

نَّةال لال في »الإمام  ، و«المذمومة نَّةعبدالله بن أحمد في »الإمام  ، و«السُّ نَّةالبربهاري في »الإمام  ، و«السُّ ،  «شرح السُّ

نَّة «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»الصابو  في  الإمام  و ، فهؤلاء ذكروا إجماع السلف على اعتقاد أهل السُّ

 لجماعة، ومن ذلك الزيادة المذكورة، ولم ينكروها. وا

)وهذه الجمل التي أثبت ها في هذا    (:315)ص  «في »عقيدة السلف وأصحاب الحديث  قال الإمام الصابوني       

 اه ـ ، لم ي الف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها(.كانت معتقد جميعهم ؛الجزء

   .«أن الإيمان ينقص، ينقص حتى لَ يبقى منه شيء: بـ »ومن الجمل التي ذكرها الإمام الصابو   قلت:     

 . أثر صحيح (2)

نَّة»ومن طريقه ال لال في    ،(589ص  2)ج  «المسائل»أخرجه إسحاق بن منصور في        ( 582ص  3)ج  «السُّ

 قال: قال إسحاق بن راهويه فذكره.

 وهذا سنده صحيح  قلت:     

  (.589ص 2)ج «المسائل» (3)
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)الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص، فقال   :وقال الإمام سفيان بن عيينة  (  2

د تقول: ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي بلى ينقص، له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محم

 (1) .حتى لا يبقى منه شيء(

: كان ابن المبارك يقول: يزيد ولا -عندما قيل له    ؛وقال الإمام أحمد  (  3

ينقص، فقال: )كان يقول: الإيمان يتفاضل، وكان سفيان يقول: ينقص حتى لا يبقى  

 (2)منه شيء(.

أحمد  قلت: الإمام  من  إقرار  على  ؛وهذا  عيينة  بن  سفيان  الإيمان  »  :لقول  أن 

 .«ينقص حتى لَ يبقى منه شيء 

أحمد  (  4 الإمام  ونقصانه    :وقال  زيادته،  عن  رجل  سأله   :يعني  –عندما 

فقال: )يزيد حتى يبلغ أعلى السموات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل   -الإيمان  

 (3)السافلين السبع(.

 
 أثر صحيح. (1)

أصول        في  الحميدي  نَّة» أخرجه  في    ،(41)ص  «السُّ في   ،(270)ص  «الاعتقاد»والصابو   واللالكائي 

 ،(854ص  2)ج  «الإبانة الكبرى»وابن بطة في    ،(94)ص  «الإيمان»والعد  في    ،(1032ص  5)ج  «الاعتقاد»

 ( من طريقين عن سفيان به.607ص 2)ج «الشريعة»والآجري في 

   وهذا سنده صحيح.  قلت:     

 أثر صحيح. (2)

نَّة»أخرجه ال لال في        الله قيل له فذكره.  ( من طريق أبي بكر المروذي أن أبا عبد583ص  3)ج «السُّ

  ح.وهذا سنده صحي قلت:     

 أثر صحيح. (3)

= 
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أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وليس هذا بأسلوب غريب   ومراده    قلت:

نعوذ باللَّه   ؛(90)ص «كشفه البالي»في  «المدخلي» :كما يدعي على الإمام أحمد 

 !.من رُبع فقيه

)الإيمان: قول وعمل   :وقال الإمام أبو عثمان بشار بن موسى الخفاف  (  5

 (1)ونية، يزيد وينقص، حتى يكون أعظم من الجبل، وينقص حتى لا يبقى منه شيء(.

عندما سئل عن الإيمان: أيزيد؟ قال: )نعم حتى    وقال الإمام الِوزاعي  (  6

 (2) يكون مثل الجبال، قال: قلت: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء(.

 
شـد»(، وابن مفلح في  210ص  2)ج «طبقات الحنابلة»ذكره ابن أبي يعلى في       صـد الأ ر  ق  (، 325ص  2)ج  «الم 

يّ في   لي م  د»والع  مـ  ج الأ ح  ن ه  دالله البغـدادي154ص  2)ج  «الم  اســــم بن عبـ ه عن الإمـام  ؛( في ترجمـة القـ ا نقلـ فيمـ

  أحمد.

 أثر صحيح. (1)

 ( قال: سمعت بشار بن موسى به. 370)ص «المسائل»أخرجه حرب الكرما  في      

 وهذا سنده صحيح. قلت:     

 . لَ بأس بهأثر  (2)

وابن عساكر   ،(1030ص  5)ج  «الاعتقاد»ومن طريقه اللالكائي في    ،(153)ص  «حديثه»أخرجه الأصم في       

 ي  ب  دامة الج  ( من طريق العباس بن الوليد البيروذ حدثنا أبو ق  41ص  11)ج  «تاريخ دمشق»في  
قال: سمعت   يُّ ل 

 عقبة بن علقمة يقول: سألت الأوزاعي فذكره. 

يُّ   قلت:     
ب ي ل   ؛ (41ص   11تمام بن كثير، ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق )ج  وهذا سنده فيه أبو ق دامة الج 

ولا   جرح   فيه  يذكر  في  ولم  ذكر  وله  الكمال»تعديلاً،  )ج  « تهذيب  في 212ص  2للمزي  به  بأس  لا  فهو   ،)

د.  ؛المتابعات، لأن اعتقاد السلف يتبع بعضه بعض  ش   كما ذكرنا، فافهم لهذا ت ر 

 ويشهد له ما قبله من الآثار السلفية.  قلت:     
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عندما سئل، وقيل له أليس تقول ما يقول  ؛    يروتيقال العباس بن الوليد الب

 (1) الأوزاعي؟ فقال: )نعم(.

فقال:   ،عندما سئل عن الإيمان؛    وقال الإمام علي بن عبد اللَّه المديني(  7

 ،: أينقص ويزداد؟ قال: نعم يزداد وينقص-الدارمي  :يعني –)قول وعمل ونية، قلت 

 (2) حتى لا يبقى منه شيء(.

أن الإيمان ينقص حتى لا   :)ذكر خبر يدل على   :وقال الإمام ابن منده  (  8

واليد من    ،واللسان  ،في قلب العبد مثقال حبة خردل، وأن المجاهد بالقلب  ،يبقى منه

 (3)الإيمان(.

البربهاري  (  9 الإمام  الإيمان  :وقال  بأن  وعمل    :)والإيمان  وعمل،  قول 

 ( 4)وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء(.

 
»تاريخ دمشق« )ج  (1) ابن عساكر في  واللالكائي في  153)ص(، والأصم في »حديثه«  42ص  11أخرجه   ،)

   (.1030ص 5»الاعتقاد« )ج

 أثر صحيح. (2)

ــير      ــألت عل213ص  3« )جالقرآن  ذكره الثعلبي في »تفسـ ــعيد الدارمي قال: سـ بن   ي( من طريق عثمان بن سـ

  عبدالله المديني فذكره.

 (.  545ص 1»الإيمان« له )ج (3)

نَّة« له )ص (4)   .(67»شرح السُّ
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 ؛ : )ترك الطاعةالعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين    شيخنا  وقال (  10

فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد  

 اهـ  (1)(.كترك الصلاة ؛وربما فقد الإيمان كلهكان نقص الإيمان بتركها أعظم، 

)فالرد عليهم أن    وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:(  11

، ومنها ما لا يزيله بالكلية بل يل الإيمان بالكليةمنها ما يزالذنوب تضر على كل حال،  

 اهـ ( 2) ينقصه، وصاحبها معرض بالوعيد المرتب عليها(.

نَّة»وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه في شرحه لَ    « شرح السُّ

  قال:   «وينقُصُ حتى لَ يبقى منه شيء »( معلقاً على قول الإمام البربهاري:  117)ص

يبقى منه شيء   ،قوله: )وينق ص  حتى لا يبقى منه شيء(  ؛)هذا معنى ، ينقُصُ حتى لَ 

ج  ب ها من النَّار،   ر  ي امة ي   
ا يوم  الق  ب ه 

اح  ع  ص  ن ف  لٍ، وهذه ت  د  ر  بَّة  خ  ار ح  د  ق 
وإذا  وقد يبقى م 

رْدلٍ  بَّةُ خ   اهـ فإ نَّه يكون  من أهل الناّر الم  لَّدين فيها(. ؛لم يبق  ح 

ان هذا بقوله: أن الشيخ صالح  الفوز «المدخلي ربيع»: وهذا فيه رد  على قلت:

!، وهذا (230،  228)ص  «كشفه البالي»حفظه الله لا يقول بهذه الزيادة السلفية، كما في  

ون  قال تعالى:  من الكذب كعادته:   ت ر  ف  ا ي  م  م  و  ه  ر  ل وه  ف ذ  ع  ا ف  اء  الله  م  و  ش  ل   . [137:  الأنعام]  و 

 
  .(57»فتح رب البرية بتل يص الحموية« له )ص (1)

  .(140»التعليقات الم تصرة على العقيدة الطحاوية« له )ص (2)
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قلنا    * في    «المرجئ  للمدخلي» وقد  اعتقاده  لك  لتبيّن  ال م  الع  أقوال  تجمع  لو 

ال م  « مسائل الإيمان» !، جملةً وتفصيلاً، لكنه أبى إلّا الاستمرار في ذكر مجمل قول الع 

 ، نعوذ بالله من العناد.(1)من دون التفصيل في اعتقاده

غي  قلت: نَّة من  السُّ أهل  لِّلاً  ببنانه، وم ض  بلسانه، وتعدّى  تطاول  ر  وبسبب ذلك 

ن ان ه، من بغض  ع ش  في صدره وج  ش  بُّرٍ، ولا تفكير، حتى ع  وازع، ولا ضمير، ومن غير ت د 

 اللهم غفراً.  ،!، ونقض الإيمان وأركانه!حُبّ الإرجاء وأهلهو ،وأهله ،الاعتقاد

فانظر إلى أي هوة سقو هذا الرجل؟! أبكذبه، وتضليله، وتلبيسه؟!، أم بعظيم    *

ال  جهله ؟!. غفلته، وشدة  ، واستفح 
ة  عقل ه  ال  ح   حمقه؟!، أم بض 

الشيخ   آل  عبدالرحمن  بن  عبداللطيف  الشيخ  العلامة  مصباح  »في    وقال 

)فإذا كان هذا كلامه في    وهو يرد قول عثمان الناصري الضال هذا:  ؛(470)ص  «الظلام

ثقال حبة  هذه المسألة: فماذا يزيد الإيمان وينقص، حتى يكون أدنى أدنى أدنى من م

إيمان! الناصري،    «2)خردل من  قول  آخر  الشيخ عبداللطيف:إلى  العبارة    فقال  )فهذه 

وأئمة   نقصه،  في  النزاع  وإنما  الإيمان،  زيادة  ينازعون في  لا  فال وارج  بجهله،  تنادي 

وينقص الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي دلَّت عليه شهادة أن لا إله إلا الله،  

 
الم الف معرض  عن صريح كلامه، متعلق  ببعض العبارات التي يمكن  «المدخلي» :ومع هذا فإنك ترى (1)

  أن يقال: إنها مجملة.

  الضال تمام ، تشابهت قلوبهم. «المدخلي»الضال هذا، هو قول  «الناصري»وقول  قلت: (2)
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يبقى منه شيء   ،، فإذا ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص، ومع عدم الإسلام(1)حتى لَ 

 اهـ دام أصله لا يعتمد بما أتى به من شعبه!(. وانه

، احتج عليه  «بأدنى مثقال حبة خردل من إيمان»:  «الناصري»فلمّا احتج    قلت:

 (. أن الإيمان ينقص حتى لَ يبقى منه شيء!الشيخ باعتقاد السلف: بـ )

يدل   جهلأيض   وهذا  الجابري»  :على  في   «عبيد  السلف  ومعتقد  نَّة،  بالسُّ

 (2) الإيمان.

عرض  عن صريح كلامهم،    «الجابري»  :ومع هذا فإنك ترى  قلت: الم  الف م 

 متعلق  ببعض العبارات التي يمكن أن يقال: إنها مجملة.

ولو أن الم الف هذا سلك منهج القواعد العلمية، وجمع أقوال العلماء، ورد  

 ، والله المستعان. (3)ضوحالمجمل إلى المبيّن، لاتضح له مذهبهم غاية الو

الإيمان »عن السلف أنهم يقولون:    وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية    قلت:

 يزول جميعه!.  :أي ،«ينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  لبعض    (:213)ص  «الإيمان»في    فقال  )وقيل 

وينقص حتى  السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال،  

 اه ـ .(يصير أمثال الهباء 

 
  فماذا يقول ربيع؟!. ،«أن الإيمان ينقص حتى لَ يبقى منه شيءوهؤلاء أئمة نجد يقولون: بـ » قلت: (1)

عهـد إلى أســــلوب خطير قـد يروج على ضــــعـا  الإيمـان والعلم، وعلى من لم    «عبيَداً »لـذلـك فـإن   قلَت:  (2)

نَّة.   يتمكنوا من فهم عقيدة السلف المستمدة من الكتاب والسُّ

والعلمـاء يعبرون في ذلك بعبـارات متنوعة، وألفـا  م تلفـة... مع ســــلامة كلامهم من الاضــــطراب   قلَت: (3)

  والتناقض، فانتبه.
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 أي يزول جميعه.  (،ينقص حتى لَ يبقى منه شيء والمراد: )

  : أن الإيمان»لاعتقاد السلف: بـ    وهذا إقرار من شيخ الإسلام ابن تيمية    *

 .«ينقص، ينقص حتى لَ يبقى منه شيء 

الظاهرة   قلت: الأعمال  ترك  مسألة  إن  يقول:  أن  المطلع  الباحث  ويستطيع 

، فقد  بالكلية، وحكم ذلك، لم يجليها أحد كما جلاهّا شيخ الإسلام ابن تيمية  

جملة   ذكر  سبق  وقد  ظاهرة،  واضحة  وبعبارات  مؤلفاته،  من  عدة  مواضع  في  تناول 

 ولله الحمد والمنة. ،صالحة من كلامه

)... ولكن العاقل يرضى أن يكون    :خ محمد أمان الجامي  وقال العلامة الشي

في قمة الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والإكثار من الطاعة، والإكثار من  

لَّ  ح  م  ي ض  أن  إلى  بالمعاصي  فيضعف  ينقص  وربما (1) العبادة،  يذهب،  أن  يكاد   ،

 اهـ (2) يذهب(.

 .لَ يبقى منه شيء الإيمان ينقص حتى  :يعني ؛أي قلت:

 (:25ص  1كتاب الإيمان )ج   :في  «فتح الباري»في    وقال الإمام ابن رجب  

ما يدخل في مسماه   منه بعض  زال  إذا  أركان    -)فكذلك الإيمان والإسلام،  بقاء  مع 

 
ب   (1) ه  : ذ  لَّ ح  م  . اض  ني 

لَّ وف    وان ح 

اموس المحيو      ادي )ج  «وانظر: »القـ ار الصــــحـاح124ص  3للفيروزآبـ (، 179ص  1للرازي )ج  «(، و»م تـ

  (.317و»المصباح المنير« للفيومي )ص

   (.16»شرح العقيدة الحموية«، رقم ) :« بصوت الشيخ، بعنوانشريط مسجل» (2)
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الإسلام  - بنيانه اسم  به  يزول  عنه،    ،لا  الاسم   ب  
ل  س  قد  كان  وإن  بالكلية،  والإيمان 

 لنقصه.

 اه ـ !(.فإنّه يزول مسمّاه بالكليةب لا  ما انهدمت أركانه ، وبنيانه ، 

من   :أي  * شيء  الإنسان  قلب  في  يبقى  فلا  بالكلية،  والإسلام  الإيمان  يزول 

 .الإيمان، لأنه ترك الأصول الإسلامية، اللهم غفراً 

في  قلت: والجماعة  نَّة  السُّ وأهل  الصالح،  السلف  اعتقاد  الإيمان»  :فهذا    :أن 

السلف  والعلماء في كتبهم، وخالف اعتقاد    ،نقله الأئمة  ،«شيء   ينقص حتى لَ يبقى منه

 (1). تارك الأعمال بالكلية ناقص الإيمانفقال بأن  ،«عبيد الجابري» :الصالح في ذلك

  :واعلم رحمنا الله وإيّاك أن هذه الآثار التي قد ذكرنا في معتقد السلف في  قلت:

فّا  في كتبهم، ورواه  ،«ينقص، ينقص حتى لَ يبقى منه شيء  :أن الإيمان» قد ذكره الح 

ساقه ما  على  العلماء  وجمعه  م صنّفاتهم،  في  أحمد،    : الأئمة  الإمام  بن  عبداللَّه  الإمام 

والإمام الخلال، والإمام ابن أبي حاتم، والإمام ابن منده، والإمام البربهاري، والإمام 

وغيرهم اللالكائي،  والإمام  الْجري،  والإمام  بطة،  وأوجبواابن  بهذا    ،  الإيمان  كلهم 

المعتقد والتسليم له، فلا ي نكر، ولا ي رد، ولا ي تأول بشيء، ولا ي حرَّ ، وكذلك ذكره  

 أصحاب الحديث في معتقدهم. 

 
  والله المستعان. «؛مذهب المرجئة» :فهو عنده يصح الإيمان بترك الأعمال، وهذا (1)
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  ( 1))وأهل البدع  (:288ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

إنما دخل عليهم الداخل، لأنهم أعرضوا عن هذه الطرق، وصاروا يبنون دين الإسلام  

على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفا ، وإما المعا  المعقولة، ولا يتأملون  

فإنها تكون  ؛ ورسوله تعالى، ، وكل مقدمات ت الف الله ورسوله تعالى، بيان الله

 ضلالًا.... 

   ورسوله  تعالى،  لما عدلوا عن معرفة كلام الله  ؛«المرجئة »  :أن  :مثال ذلك  *

 بطرق ابتدعوها(.اه ـ :وغيرهما ،«الإسلام»و «الإيمان» :أخذوا يتكلمون في مسمى

 .فتأمّل... فتأمّل... فتأمّل... اللهم غفراً  قلت:

  (: 315)ص  «السلف، وأصحاب الحديثعقيدة  »في    قال الإمام الصابوني  

الجزء هذا  في  أثبت ها  التي  الجمل  فيها    :)وهذه  ي الف  لم  جميعهم،  معتقد  كانت 

 اهـ (2)(.بل أجمعوا عليها كلّهابعضهم، 

 
اللهم   ،، فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكافرين«أهل الإرجاء»و :إذا تقابلوا هم «،أهل السنة»و قلت: (1)

 سدّد سدّد. 

البدع؛    (:293ص  2في »الَستقامة« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية        )وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل 

 ـ  اه فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار(.

ت:  (2)   « (، وفي »بيـانـه البـالي78)ص  «خـالف هـذا الإجمـاع، بـل أنكره، كمـا في »كشــــفـه البـالي  «ربيع»و  قلَ

  (.174و173)ص «شرحه البالي لمعتقد السلف وأصحاب الحديث»(، وفي 115)ص
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أن »المجمع عليها هي: بـ    ومن الجمل التي ذكرها الإمام الصابو   قلت:

 (1).«!، ينقص حتى لَ يبقى منه شيء الإيمان ينقص

ما     قلت: ر 
نَّة، من ذلك جملة:    وذكر الإمام حرب الك  معتقد السلف والسُّ

 (2).«أن الإيمان ينقص، ينقص حتى لَ يبقى منه شيء »بـ 

الك رماني   حرب  الإمام  أئمة   (:355)ص  «مسائله»في    قال  مذهب  )هذا 

نَّة المعروفين بها!، المقتدى بهم فيها، وأدركت من    العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السُّ

غيرهم عليها!، فمن خالف شيئ   أدركت من علماء أهل العراق، والحجاز، والشام، و

 فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل، أو عاب قائلها  من هذه المذاهب، أو طعن فيها

 اه ـ نَّة، وسبيل الحق...(.عن منهج السُّ 

نَّة والجماعة»في    وقال الإمام اللالكائي    1)ج  «شرح أصول اعتقاد أهل السُّ

المتبوع  (:9ص الموروثة  الوصايا  المنقولة)فهذه  المحفوظة  والآثار  وطرايق (3)ة،   ،

اللايحة والدلايل  المسلوكة،  المنصورة  الحق  الباهرة  والحجج  التي    ؛المشهورة، 

من   وعامتهم  الناس،  خاصة  من  بعدهم:  ومن  والتابعون،  الصحابة  عليها:  عملت 

 ، واعتقدوها حجة فيما بينهم، وبين الله رب العالمين. المسلمين

 
على   ؛(271)ص  «في »معتقد السلف نقله عنه الإمام الصابو    وقول الإمام سفيان بن عيينة    قلت: (1)

  أنه معتقد السلف، المجمع عليه!!!.

ما  ) «»المسائل :انظر (2) ر 
  (.370للك 

  «.أن الإيمان ينقص حتى لَ يبقى منه شيء»منها الآثار التي ذكرت: بـ  (3)
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المتبعين، واجتهد في   آثارهم من  واقتفى  المهتدين،  أئمة  اقتدى بهم من  ثم من 

 اه ـ (1).لذين اتقوا والذين هم محسنون(، وكان مع اسلوك سبيل المتقين

الجملة:    قلت: شيء »فهذه  منه  يبقى  لَ  حتى  ينقص  عن    ،«الإيمان  صحت 

السلف، ونقلها الحفا  في كتبهم، وهي حجة قاطعة في معتقدهم، وهذا يدل على مبلغ  

 أمانتهم في نقل مذهب السلف في الاعتقاد السلفي.

والرواة الثقات رووا هذه الزيادة بالأسانيد الصحيحة على الجادة والصواب،   *

 (2)من التلبيس والتدليس. «ربيع يا »فلا داعي 

 ومن خالف الإجماع فهو في ضلال مبين.  قلت:

)ومن خالف الإجماع   (:29)ص  «التنبيه»في    قال الإمام الملطي الشافعي  

 اه ـ ضلَّ ... وإجماع الأمة أصل من أصول الدين(.

)من خالف    (:172ص  24)ج   «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

نَّة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلاف  لا يعذر    ؛الكتاب المستبين، والسُّ

 اه ـ (.فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدعفيه؛ 

 
فمن أخذ في مثل هذه المحجة أمن في دينه، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها... ومن أعرض   قلت:  (1)

 عنها، وابتغى في غيرها مما يهواه، فقد سلك سبيل الضلالة، وسقو في مهاوي الهلكة. 

نَّة والجماعة         (.10ص  1للالكائي )ج «وانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السُّ

ه ، وهو فوق هذا كله يفت ر  «فالجابري»  (2) ف 
ه  به، وي حرّ  ويتهم م  ال  ويتعالم في كتبه   ،هذا ي قلّد ويرمي غير 

   أنه فريد عصره، ووحيد  دهره!. «؛المرجئة» :وأشرطته بما يوهم إخوانه
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الذهبي   الحافظ  ير»في    وقال  العلماء    (:327ص  19)ج  «السِّ )مازال 

أو ،  ومن عاندر مأجور،  ي تلفون، ويتكلم العالم  في العالم باجتهاده، وكل  منهم معذو

 اهـ ، فهو مأزور، وإلى الله ترجع الأمور(.(1) خرق الإجماع

ب لا   قلت: يعتد  فلا  ينضبو،  الذي  الإجماع  هو  السلف،    ربيع »  :وإجماع 

 . بعد إجماعهم، والله المستعان  «مسائل الإيمان» ومن تابعه في  ،«المدخلي

شيخنا   العثيمين  العلامة  قال  صالح  بن  محمد  العقيدة »في    الشيخ  شرح 

السلف    (:328ص  2)ج  «الواسطية عليه  كان  ما  هو  ينضبو  الذي  )قوله: والإجماع 

 الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلا ، وانتشرت الأمة.

أن الإجماع الذي يمكن ضبطه، والإحاطة به، هو ما كان عليه السلف   يعني:  *

، الصحابة، والتابعون، وتابعوهم ... وهل يمكن أن يوجد  الصالح، وهم القرون الثلاثة

 إجماع بعد ال لا ؟.

تحقق    فنقول:  * بعد  ب لا   عبرة  ولا  سابق،  خلا   وجود  مع  إجماع  لا 

 اه ـ الإجماع(.

خان  العلامة  وقال   حسن  صديق  الثَّ طْ ق  »في    الشيخ    (: 159)ص  «رم  ف 

)والإجماع ما عليه أهل العلم، من أقوال، وأعمال ظاهرة، وباطنه، مما له تعلق بالدين، 

 اه ـ والإجماع الذي ينضبو هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلا (.

 
، وغيرها، فهو مأزور، وإلى الله ترجع الأمور، اللهم  «مسَائل الإيمان»الإجماع في  «الجابري»وخرق    ت:قل (1)

  سلّم سلّم.
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)فإن كل ما في   (:40ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة... وكذلك كل ما   ؛الكتاب 

نَّة... فليس   أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلّا حق  موافق  لما في الكتاب والسُّ

نَّة يجب أن يكون مفسراً في القرآن؛ ب لا  ما يقوله أهل الإجماع؛  كل ما جاءت به السُّ

نَّة، فإن الرسول هو الواسطة بينهم، وبين الله في أمره   فإنه لا بدّ أن يدلّ عليه  الكتاب والسُّ

 اه ـ ونهيه، وتحليله، وتحريمه(.

تيمية   ابن  الإسلام  تعالى  (:38ص  7)ج   «الفتاوى»في    وقال شيخ    :)قوله 

  ب يل ي ر  س  تَّب ع  غ  ي  ى و  د  ه  ه  ال  ب يَّن  ل  ا ت   م 
د  ن  ب ع 

ول  م  س  ق  الرَّ
اق  ن  ي ش  م  ين  و 

م ن  ؤ  م  ، [115:  النساء]   ال 

الرسول   اتبع غير    فإنهما متلازمان، فكل من شاق  فقد  الهدى،  له  تبيّن  ما  بعد  من 

من بعد ما    فقد شاق الرسول    ؛سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين

تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع لسبيل المؤمنين وهو م طئ؛ فهو بمنزلة من ظن 

 وهو م طئ.  أنه متبع للرسول 

من جهة أن م الفتهم مستلزمة    وهذه الْية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة  *

رسول  فلا بدّ أن يكون فيه نص عن ال  ،، وإن كل ما أجمعوا عليهلم الفة الرسول  

وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإنها ممن بينّ الله ؛ فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع ،

 اهـ فيه الهدى...(.

بأي    قلت: فيه  ال لا   قبول  أو  تجاوزه،  السلف، وعدم  إجماع  مع  والوقو  

على   أجمعوا  إنما  وهم  ت طئتهم،  بالضرورة  يقتضي  إجماعهم  م الفة  لأن  حال؛ 
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التي   إجماعهم الأصول  أن يكون  كثيرة، فلا يمكن  بناء على نصوص  عليها  أجمعوا 

 خطأ، بل أن من ي الفهم لابد أن يكون هو الذي أخطأ، وأحدث في الدين ما ليس منه. 

الإيمان قول وعمل، يزيد »على أن    - مثلاً   - فإذا كان أهل السّنة قد أجمعوا    قلت:

شيء  منه  يبقى  لَ  حتى  ينقص  ذل   ،«وينقص،  مقتضى  من  فإن  ذلك  أن  عندهم  ك 

ليس    فهو مخالف لإجماع السلف، وأحدث في الدين ما  ،معتقدهم، فمن خالف في ذلك

 .منه

ونها، ولا يتعرضون لها من قريب، أو من بعيد،   قلت: ولهذا ترى السلفيين ي قرُّ

 لأنها من معتقد السلف الصالح، ولا جواب لذلك عندهم البتة. 

 (:126)ص  «كشف الشبهات»في    ب  قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوها 

)لا خلا  أن التوحيد لا بدّ أن يكون بالقلب، واللسان، والعمل، فإن اختلّ شيٌ من  

مسلم  الرجل  يكن  لم  به(1)هذا  يعمل  ولم  التوحيد  عر   فإن  معاند   ؛،  كافر  فهو 

 اه ـ (.كفرعون، وإبليس، وأمثالهما

عبدالوهاب   بن  محمد  الإسلام  شيخ  أن   :وقال  الأمة  بين  خلا   )لا 

التوحيد: لا بد أن يكون بالقلب، الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل 

 (2).الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلم  

 
  به كله.للأن خلا الإيمان من ق (1)

  .لأنه أخلّ بالإيمان بالكلية، كما هو مفهوم من كلامه  :أي (2)
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فإن أقر بالتوحيد، ولم يعمل به، فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس، وإن عمل   *

 اهـ (1) (.ظاهراً، وهو لا يعتقده باطن ، فهو منافق خالص ، أشر من الكافر بالتوحيد

نَّة مجمعون على أنه متى زال عمل القلب    فهذا أحد أئمة الدعوة يقول: )فأهل السُّ

جد مجرد التصديق، فلا ينفع   فقو، أو هو مع عمل الجوارح: زال الإيمان بكليته، وإن و 

القلب، والجوار أو أحدهما،  مجرداً عن عمل  إبليس، وفرعون ح مع ،  ينفع  لم  كما 

 (2)(.سرّاً، وجهراً  وقومه، واليهود، والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول 

نَّة، ومعتقد السلف في الإيمان. «الجابري»: وهذا يدل على جهل بالسُّ
 (3) 

والجهل   قلت: والاضطراب،  الشك،  مدى  عن  بوضوح  تكشف  نماذج  وهذه 

 من جرّاء عملهم هذا، وتقديمهم العقل على النقل.  «العصرية بالمرجئة»الذي حل 

العلماء من  * موقف  حازم ، بل صارم  من هذا    «الإرجاء وأهله»  :وقد ات ذ 

الجرثوم الدخيل، والعلم الغريب على الأمة الإسلامية، وبذلوا جهوداً عظيمة موفقة،  

يكثر  أن  وقبل  والباد،  الحاضر  في  بلائه  وانتشار  دائه،  استشراء  وبين  بينه،  للحيلولة 

 
 (.124ص 2)ج :جمع ابن قاسم «؛انظر: »الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1)

لأئمـة الـدعوة وهم: الشــــيخ عبـدالله بن محمـد بن عبـدالوهـاب،   «؛ال لاق  انظر: »التوضــــيح عن توحيـدو  (2)

ــتركوا فيه، وهم   ــيخ حمد بن معمر، فهؤلاء ثلاثة من أئمة الدعوة اشـ ــيخ محمد بن علي بن غريب، والشـ والشـ

 يقولون: بـ »زوال الإيمان بالكلية«، فهل يقال بعد ذلك أنهم لم يقولوا: بزوال الإيمان بالكلية!.

( فماذا يقول ربيع؟!. هل يتوب أن الإيمان ينقص حتى لَ يبقى منه شيء)  ـوهؤلاء أئمة نجد يقولون: ب  ت:قل     

 يستمر فيه ويهلك!.سو  ويرجع عن الإرجاء المهلك؟!، وإلا 

عهـد إلى أســــلوب خطير قـد يروج على ضــــعـا  الإيمـان والعلم، وعلى من لم    «عبيَداً » :لـذلـك فـإن قلَت: (3)

نَّة.   يتمكنوا من فهم عقيدة السلف المستمدة من الكتاب والسُّ
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ولهم في ذلك   الإمساس، فيقلّ الإحساس، فقاموا بالتشهير به، والتحذير منه ومن أهله،

 . ل كثيرة مشهورة، يصعب حصرهااأقو

)ولم تسكت القدماء   (:96)ص  «تلبيس إبليس» في    قال الإمام ابن الجوزي 

من فقهاء هذه الأمة عن الكلام خيراً، ولكنهم رأوا انه لا يشفي غليلاً، ثم يرد الصحيح 

 اهـ عليلاً!، فامسكوا عنه، ونهو عن ال وض فيه(.

)وإن غالب ما   (:54ص  1)ج   «الَستقامة»في    ابن تيمية  وقال شيخ الإسلام  

وجهل  فاسد،  ظن  بل  صحيح،  ظن  ولا  بعلم،  ليس  الأصول،  من  به  يتكلمون 

 اه ـ(1)مركب(.

ير»في    وقال الحافظ الذهبي   )فالحذر الحذر من هذه    (:328ص  19)ج  «السِّ

به الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة(.  اهـ الكتب، واهربوا بدينكم من ش 

الشافعي   الإمام  العل  قال:  وعن  في  ويورث )المراء  القلب،  يقسي  م 

 (2) .الضغائن(

الشافعي   الإمام  قال:  وعن  خلا    أيضاً  ما  ذنب  بكل  العبد  الله  يلقى  )لأن 

 (3)الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى(.

 
   .«الجهل البسيط«، وهذا الجهل في الإثم أشد من: »الجهل المركبفالجابري هذا جهله: »قلت:  (1)

 أثر صحيح. (2)

  بإسناد صحيح. ؛(320د« )صأخرجه البيهقي في »الاعتقا      

 أثر صحيح. (3)

  بإسناد صحيح. ؛(320)ص «(، والبيهقي في »الاعتقاد1013) «أخرجه اللالكائي في »الاعتقاد     
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مسائل  »  :أننا أمام انحرا  كبير للقوم في  :الدراسة الِثريةوتبيّن من هذه    قلت:

للمسلمين  «إرجاء »، و«الإيمان أ خرج  غير    ؛صريح  السلف، ومن زعم  باسم مذهب 

، أو أنّه جاهل لا يعر  مذهب (1)ذلك، فهو أحد رجلين، إما أنه لم يعر  ما يقول القوم

 السلف في مسائل الإيمان، والله المستعان. 

يردّ   قلت: كلّه  هذا  وردّ   «الجابري»:  ومع  قبله  «المدخلي»  :الحقّ،   ،الحقّ   من 

 . الضالة المرجئة بالأفكار مابسبب تلوث فطرته

لق على الفطرة * ، ومما ف طر الإنسان عليه هو محبّة الحقّ وذلك لأن الإنسان خ 

إما    ،وإرادته، فإذا ردّ الحقّ، وتعصب لباطله، فاعلم أنه فسدت فطرته، وتلوثت بالباطل 

 ، اللهم سلّم سلّم.(2)كلاًّ، أو جزءاً 

ت  اللَّه  قال تعالى:  طْر 
ا ف  يْه  ل  ط ر  النَّاس  ع  ي ف 

 . [30: الروم] الَّت 

ة   يْر  نْ أ ب ي هُر  سُولُ اللَّه       وع  ال  ر  : ق  ال  اهُ ق  أ ب و   ف 
ة  طْر 

ل ى الْف  وْلُودٍ يُول دُ ع  : )كُلُّ م 

ان ه (. س  جِّ يُم  ، أو 
ان ه  ر  يُن صِّ ، أو 

ان ه  د  وِّ  (3) يُه 

 
الم الف لم يســق حجة صــحيحة على ما ادعاه، وإنما اعتقد ثم تكلّف في فهم    «الجابري» :والحاصــل أن (1)

  اللهم غفراً. ؛كلام السلف، وتأويله، ثم تضعيفه

هذا راج عليه الباطل بسبب فساد فطرته في الاعتقاد، وعدم علمه ومعرفته بنصوص   «عبيد الجابريو»  ت:قل  (2)

 اتّباع الآراء الم تلفة.الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والميل إلى 

العقل والنقل« لابن »(، و26وانظر: »ستة أصول عظيمة« للشيخ محمد بن عبدالوهاب )ص       درء تعارض 

  (.36)ص الأثرية إتحا  ال يرة المهرة« لزوجتي الفاضلة أم عبدالرحمن الجودر »(، و463ص 8تيمية )ج

  (.2047ص 4جصحيحه« )ومسلم في » ،(269ص 3جأخرجه الب اري في »صحيحه« ) (3)
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لق   (:88ص  10)ج  «الفتاوى»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية   )والقلب خ 

 اهـ يحبّ الحقّ، ويريده، ويطلبه!(.

)فإنّ الحقّ    (:338ص  16)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 عندها من الباطل الذي لا حقيقة  ذّ محبوب في الفطرة، وهو أحب إليها، وأجلّ فيها، وأل 

 اهـ له، فإنّ الفطرة لا تحبّ ذلك(.

في   اللَّه  حفظها  الِثرية  عبدالرحمن  أم  الشيخة  زوجتي  الخيرة »وقالت  إتحاف 

فطور منذ خلقته  )من الأمور المقررة في شريعة الإسلام أن الولد م  (:36)ص  «المهرة

ة  الله   لقوله تعالى:    ؛على التوحيد ال الص، والدين القيّم، والإيمان بالله، مصداق  ط ر 
ف 

لا   النَّاس   ث ر   أ ك  نَّ 
ل ك  و  يِّم   ق  ال  ين   الدِّ ك  

ل  ذ  الله   ل ق   ل    يل   ت ب د  لا  ا  ي ه  ل  ع  النَّاس   ف ط ر   ي 
ت  الَّ

ون   ل م  ة  : )لقول النبي    ؛ومصداق ،  [30:  الروم]  ي ع  طْر 
ل ى الْف  وْلُودٍ يُول دُ ع   :(، أيكُلُّ م 

 اه ـ يولد على فطرة التوحيد، والإيمان بالله(.

وفضلاً عمّا هو مركوز في النفوس من محبّة الحقّ؛ فإنّ النفوس مفطورة    قلت:

 (1)على معرفة الحقّ كذلك.

ه  ث مَّ    عن موسى عليه السلام:  :كما قال تعالى  * ق  ل  ءٍ خ  ي 
لَّ ش  ط ى ك  ي أ ع  ذ  بُّن ا الَّ ر 

ى د   . [50: طه] ه 

 
؟!، التي توجب ترجيح الحقّ على الباطل في الأصول، فهي «عبيد: »يا   ذهبتفأين فطرتك السليمة    قلت:  (1)

 والعياذ بالله. ،تطبّعت على ترجيح الباطل على الحقّ 

الصواعق       »م تصر  القيم    «وانظر:  والنقل566ص  2)جلابن  العقل  تعارض  و»درء  )ج   «(،  تيمية    8لابن 

  (.463ص
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يُّ    *
ال  النَّب  ا ق  م  ك  اك   و  ا ح  ثْمُ م 

ك  : )الإ  يْه  النَّاس(.  ،ف ي ن فْس  ل  ع  ع 
ر هْت  أ نْ ي طَّل  ك   (1)و 

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  والنقل»في    قال  العقل  تعارض    8)ج  «درء 

)في النفس ما يوجب ترجيح الحقّ على الباطل في الاعتقادات والإرادات،  (:463ص

 اه ـ وهذا كاٍ  في أنها ولدت على الفطرة(.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  والنقل»في    وقال  العقل  تعارض    8)ج  «درء 

)والله خلق عباده على الفطر التي فيها الحقّ والتصديق له، ومعرفة الباطل    (:463ص

والبغض له   ،والتكذيب به، ومعرفة الناّفع الملائم والمحبّة له، ومعرفة الضّار المنافي

 . بالفطرة

الفطرة فم  * نافع  عرفته  الفطرة، وما كان حقّ   به  ا كان حقّ  موجوداً صدّقت 

إليه   واطمأنّت  المعرو -وأحبته،  هو  به -وذلك  كذّبت  معدوم   باطلاً  كان  وما   ،

ر  الفطرة، فأبغضته الفطرة فأنكرته، قال تعالى:   ن ك  م  ن  ال  م  ع  اه  ن ه  ي   و 
و   ر  ع  م  م  ب ال  ه  ر   ي ام 

 اهـ (.[157 :الأعرا ]

وما هو مركوز في النفوس من معرفة الحقّ، وإرادته، ومحبّته مؤيد بشاهد   قلت:

ن ه  الشرع، كما قال تعالى:  
دٌ م  اه  ت ل وه  ش  ي   و 

بِّه  ن  ر 
ل ى ب يِّن ةٍ م  ان  ع  ن  ك  م  ، فالبيّنة  [17:  هود ]  أ ف 

 (2)يمة، والعقل الصّريح.الوحي الذي أنزل الله تعالى، والشاهد هو شاهد الفطرة المستق

 
 . من حديث النواس بن سمعان  ،(1980ص 4في »صحيحه« )ج مسلمأخرجه   (1)

إتحا  ال يرة المهرة« لزوجتي الفاضلة أم »(، و379انظر: »تيسير الكريم الرحمن« للشيخ السعدي )ص  (2)

 (.37و36)ص الأثرية عبدالرحمن الجودر 

= 
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السعدي  العلامة  قال   عبدالرحمن  المنان»في    الشيخ  اللطيف    « تيسير 

بالصوابّ،   (:450)ص والعمل  الصوابّ،  معرفة  التي هي  الحكمة  دين  )فالدين هو 

 اهـ ومعرفة الحقّ، والعمل بالحقّ في كل شيء(.

والنفوس إذا بقيت على الفطرة؛ فإنها لا تطلب إلّا الحقّ، والحقّ واضح   قلت:

 (1) بيّنٌ لا غموض فيه.

ب لٍ  ف اذ  بْن  ج  نْ مُع  ات     ع  يم  الْمُشْت ه ر 
ك  نْ الْح 

: )اجْت ن بْ م  ال  ات-ق  ي المُشْت ب ه 
  - ي عْن 

ع   اج  هُ أ نْ يُر  لَّ هُ ل ع  إ نَّ نهُْ ف  ك  ع 
ل  ي نَّك  ذ 

لَ  يُثْن   و 
ه  ذ  ا ه  ا: م  الُ ل ه  ي يُق 

عْت هُ   ،الَّت  م  ا س  قَّ إ ذ  ل قَّ الْح  ت   ؛و 

قِّ نُورًا(. ل ى الْح  إ نَّ ع   ف 

 يحأثر صح

في   داود  أبو  في  17ص   5)ج  «سننه»أخرجه  والحاكم    4)ج  «المستدرك»(، 

  « المعرفة والتاريخ»(، والفسوي في  233ص  1)ج  «الحلية»(، وأبو نعيم في  460ص

 «الشريعة»(، والآجري في  363ص  11)ج  « المصنف»(، وعبدالرزاق في  320ص   2)ج

 
مة لأقبل على الحقّ، وترك الباطل، وذلك لأن القلب السليم يحبّ  سلي  «الجابري»ولو كانت فطرة    قلت:     

 الحقّ، ويريده، ويطلبه، اللهم غفراً. 

  (. 193ص 6الشرح الممتع« لشي نا الشيخ ابن عثيمين )ج»وانظر:       

على    قلت:  (1) عن    «الجابري »والواجب  تصدّه  التي  الأسباب  الاعتقاد، ويحذر  السليمة في  الفطرة  يلزم  أن 

 الحقّ، وتصرفه عنه، وعليه بعلماء الحرمين ليلزم الحقّ وأهله، ويجتنب الباطل وأهله.

والله تعالى بحكمته يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء، مع قيام الحجة على ال لق، وإرسال الرسل، وظهور    *      

 الحقّ. 

   (. 79للشيخ السعدي )ص «توضيح الكافية الشافية» وانظر:       



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

135 

 

135 

يزيد بن    :أنه أخبره  ؛حدثني أبو إدريس ال ولا   :( من طرق عن الزهري قال47)ص

 عمير عن معاذ بن جبل به. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

عن    قلت: تصدّه  التي  الأسباب  ويحذر  الفطرة،  يلزم  أن  العبد  على  والواجب 

الحقّ، وتصرفه عنه، وإذا ما صرفه عنه صارٌ  عاد إلى الحقّ ولزمه، وهذا من أعظم 

ؤثراً للحقّ يطلبه ويلزمه.نعم الله على عبده أن ي كون العبد محبّ ، وم 
 (1) 

زْم ابن ح  النفوس»في      قال الإمام  نعم الله على    (:31)ص  « مداواة  )أفضل 

 اه ـ العبد أن يطبّعه على العدل وحبّه، وعلى الحقّ وإيثاره(.

ن  ي ط لب ه بحسن قصد. قلت:  (2) والحقّ واضح بيّن، وهو سهل لم 

ك رقال تعالى:  دَّ ن  م 
ل  م  ر  ف ه  ك  لذِّ

آن  ل  ر  ق  ن ا ال  ر  د  ي سَّ ق  ل   .[22: القمر]  و 

 (3)وهذا عامّ للتلاوة، والقراءة وللفهم مع . قلت:

كثير   ابن  الحافظ  د    :)قوله  (:264ص  4)ج  «القرآن  تفسير»في    قال  ق  ل  و 

ر   ك  آن  ل لذِّ ر  ق  ن ا ال  ر  ه  ليتذكر الناس(.اهـ  :أي: سهّلنا لفظه، ويسّرنا معناه ؛ي سَّ اد  ن  أر  م 
 ل 

 
وار  عن الحق (1)  (. 5للدكتور حمد العثمان )ص «انظر: »الصَّ

والله تعالى بحكمته يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء، مع قيام الحجة على ال لائق، وإرسال الرسل،   قلت:     

 وظهور الحق. 

 الحنفي  (، و»شـــرح العقيدة الطحاوية« لابن أبي العز72رجب )ص لابن  «وانظر: »جامع العلوم والحكم (2)

  (.79توضيح الكافية الشافية« للشيخ السعدي )ص»(، و787ص 2)ج

  (.44للدكتور حمد العثمان )ص زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون«»انظر:  (3)
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)ولا تجد كلام  أحسن تفسيراً، ولا أتم من كلام الله    :وقال الإمام ابن القيم  

سمّاه الله بيان ، وأخبر أنّه يسّره للذّكر، ويسّر ألفاظه للحف ، ومعانيه    اسبحانه، ولهذ

 اه ـ (1) للفهم، وأوامره ونواهيه للامتثال(.

)فالحق يعرفه    (:315ص  27)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

؛ فإن الحقّ الذي بعث الله به الرّسل لا يشتبه بغيره على العار ؛ كما لا يشتبه  (2)كل أحد

 اهـ الذّهب ال الص بالمغشوا على الناقد(.

معرفة، ولا   * الباطل على من لا علم عنده، ولا  الحقّ، ويروج  يشتبه  فلذلك 

 . السلف، وأهل السنةاعتناء له بفهم الكتاب والسنة على منهج 

يرٍ   ان  بْن  ب ش  نْ النُّعْم  سُول  اللَّه     ڤفع  عْتُ ر  م  : س  ال  إ نَّ   ق  ل  ب يِّنٌ و  لا  ي قُولُ: )إ نَّ الْح 

النَّاس   نْ  م  ث يرٌ  ك  مُهُنَّ  ي عْل  اتٌ لَ   مُشْت ب ه  ا  ب يْن هُم  و  ب يِّنٌ  ام   ر  أ    ؛الْح  اسْت بْر   
ات  بُه  الشُّ ق ى  اتَّ نْ  م  ف 

ى  م 
الْح  وْل   ح  ى  ي رْع  ي 

اع  الرَّ ك  ام   ر  الْح  ي 
ف  ع   ق  و   

ات  بُه  الشُّ ي 
ف  ع   ق  و  نْ  م  و   

ه  رْض  ع  و   
ين ه  ل د 

 
  (.57ص 1)ج «انظر: »م تصر الصواعق (1)

هذا لو طلب الحقّ بصدق لعرفه، وهذا الحقّ واضح سهل لمن يطلبه بحسن قصد، وهو    و»الجابري«  قلت:  (2)

 والعياذ بالله. ؛ظاهر غاية الظهور، لكنه أعرض عنه، وصدّ عنه

، ومن أسباب لزوم الحقّ هو معرفة ما يصدّ    قلت:      وهذا بسبب ميله إلى أقواله الباطلة، وهي صد  عن الحقِّ

 المستعان.عنه، والله 

  (.787ص 2)ج الحنفي لابن أبي العز «وانظر: »شرح العقيدة الطحاوية       
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مُهُ أ   ار  ح   م 
ى اللَّه  م 

إ نَّ ح  مًى أ لَ  و 
ل كٍ ح  كُلِّ م 

إ نَّ ل   أ لَ  و 
كُ أ نْ ي رْت ع  ف يه 

د  يُوش  س  ي الْج 
إ نَّ ف  لَ  و 

دُ كُلُّهُ  س  ل ح  الْج  تْ ص  ل ح  ا ص  ةً إ ذ  هُ   ،مُضْغ  دُ كُلُّ س  د  الْج  تْ ف س  د  ا ف س  إ ذ  لْبُ(.  ؛و  ي  الْق 
ه   ( 1) أ لَ  و 

 (:73ص 1)ج «درء تعارض العقل والنقل»في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 اه ـ ك نصّ  قاطع  للعذر(.)إنّ الشارع نصَّ على كلّ ما يعصم من المهال 

تيمية   ابن  ما   (:129ص  25)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام  )وكثيراً 

ال الأمّيين(. هَّ  اه ـ يضيع الحقّ بين الج 

الشوكاني   العلامة  الطلب»في    وقال  الِقوال )  (:40)ص  « أدب  إلى  الميل 

ليس من شأن أهل التحقيق الذين لهم كمال إدراك، وقوة فهم، وفضل دراية،   :الباطلة

 اه ـ (.بل ذلك دأب من ليست له بصيرة نافذة، ولَ معرفة نافعةوصحّة رواية، 

)ولا تجد أحداً وقع في بدعة إلّا لنقص اتّباعه    :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

للسّنة علم  وعملاً، وإلّا فمن كان بها عالم ، ولها متّبع ؛ لم يكن عنده داع إلى البدعة؛  

ال بالسّنة ه   اه ـ (2)(.فإن البدعة يقع فيها الجُّ

الشاطبي   العلامة  هذا   (:344ص  2)ج  «الَعتصام»في    وقال  كان  إذا  )أمّا 

 اهـ ناظراً في العلم، ومتبصّراً فيما ي لقى إليه؛ فإنّ توصّله إلى الحقّ سهل(.المتبع 

 
   (.1219ص 3ومسلم في »صحيحه« )ج ،(28ص 1أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (1)

ا، وليست مشتبه في نفس الأمر، فانتبه.  قلت:      ف ه  ر   والاشتباه هذا إنما هو بالنسبة لمن لم ي ع 

الحافظ      والحكم« )ص  ابن رجب    قال  العلوم  ا،    (:72في »جامع  ه  ل م  ي ع  لم  من  على  مشتبه  هي  )وإنما 

 اه ـ وليست م شتبه في نفس الأمر(.

 (. 35)ص «انظر: »شرح حديث: لا يز  الزّا  (2)
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)فالوقو  على الحقّ،   (:85)ص  «أدب الطلب»في    وقال العلامة الشوكاني  

والاطّلاع على ما شرعه الله لعباده، قد سهّله الله على المتأخرين، ويسّره على وجه لا  

 اهـ يحتاجون فيه من العناية، والتّعب، إلّا بعض ما كان يحتاجه قبلهم(.

  (: 85ص  2)ج   «إقتضاء الصراط المستقيم»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

يّن له الحق فتركه، أو من قصّر في طلبه حتّى لم يتبيّن له، أو أعرض  )ويلحق الذّم من تب

 اه ـ عن طلب معرفته لهوى، أو لكسل، أو نحو ذلك(.

السعدي   عبدالرحمن  الشيخ  العلامة  الِبصار»في    وقال  أولي   «إرشاد 

عرض  عن طلب الأدلة الشرعية، وطلب   (:300)ص )ومن كان منهم راضي  ببدعته، م 

رادّاً ما جاء به الكتاب ه من العلم الفارق بين الحقّ والباطل، ناصرٌ لها،  ما يجب علي

، فهذا ظالم فاسق بحسب تركه ما  والسّنة مع جهله، وضلاله، واعتقاده أنّه على الحقّ 

 اهـ أوجب الله عليه، وتجرئه على ما حرّم الله تعالى(.

العثيمين   بن صالح  العلامة محمد  الممتع»في    وقال شيخنا    6)ج   «الشرح 

)قد لا ي عذر الإنسان بالجهل (:193ص
ولم يفعل  ،، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلّم(1) 

مع قيام الشبهة عنده؛ كرجل قيل له: هذا محرّم، وكان يعتقد الحلّ، فسو  تكون عنده  

 (. اهـشبهة على الأقلّ، فعندئذ يلزمه أن يتعلّم ليصل إلى الحكم بيقين

 
 فمن فرّط في رفع الجهل عن نفسه، فمثل هذا لا ي قبل اعتذاره بالجهل، فتنبه. قلت: (1)

ي للحق والعلم، لاشتباه الحق عليه وغموضه، والله        وقد وقع في شبهة إبليسية شيطانيّة في عدم النظر، والتحرِّ

  المستعان.
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)لكن ينبغي أن   (:314ص  3)ج  «الفتاوى»في    سلام ابن تيمية  قال شيخ الإو

ي عر  أنّ عامّة من ضلّ في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحقّ، فإنما هو لتفريطه 

الرسول   به  اتّباع ما جاء  فلمّا  في  إلى معرفته،  الموصل  النّظر، والاستدلال  ، وترك 

 (1) أعرضوا عن كتاب الله ضلّوا.

ا  كما قال تعالى:  * إ مَّ لَ ي شْق ى،  ف  لُّ و 
اي  ف لا ي ض  ب ع  هُد  ن  اتَّ نِّي هُدًى ف م 

ي نَّكُمْ م 
ي ات 

ى  أ عْم   
ة  ي ام 

الْق  ي وْم   حْشُرُهُ  ن  و  نْكًا  ض  ةً  ع يش  م  ل هُ  إ نَّ  ف  ذ كْر ي  نْ  ع  ض   أ عْر  نْ  م   -   123:  طه]  و 

أ ڤ قال ابن عباس  ؛  [124 ن لا يضلّ في : تكفّل الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه؛ 

 اهـ الدّنيا، ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية(.

إلّا   ؛)ومعلوم أنه لا يقبل الحقّ :  وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب  

 اه ـ (3()2) .من طلبه(

 
ا في كتبه، وأشرطته، رضا عن نفسه في العلم كم  «عبيد الجابري»والمصيبة العظمى مع تبيُّن ضعف    قلت:  (1)

  ؛ يبحث في العلم، ولا يحقق، ولا يدقق، ولا ينظر إلى كلام أهل العلم   بذلك، واقتناعه بعلمه واغتراره به، فتراه لا

 ليصل إلى الحقّ الذي بينّوه له في الأصول، ولم يباحث علماء الحرمين ليبينّوا له خطأه اللهم غفراً. 

   (.374ر« لابن الجوزي )صوانظر: »صيد ال اط      

على  قلت:  (2) الحقّ  في  «الجابري»  :وغموض  رسوخه  ذلك  وزاد  يدركه،  لا  أن  الإرجاء»  :جعله  ،  «اعتقاد 

النظر، والتدقيق في البحث، حتى في كتبه لا   ،واستفحاله فيه ترى تحقيق  لا في    وذلك لتفريطه في طلبه، وترك 

 الآثار، ولا في ذكر المراجع التفصيلية، ولا في ترتيب المادة العلمية، أقوال العلماء، ولا في ت ريج الأحاديث، ولا

 اللهم سلّم سلّم.  ؛بل الضعف في كتبه أوضح من الشمس في الظهيرة

  (.54ص 1درء تعارض العقل والنقل« لابن تيمية )ج»(، و344ص 2للشاطبي )ج «وانظر: »الاعتصام      

  (.65الرسالة الأولى )ص «انظر: »مجموعة التوحيد (3)
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)فإنّ   (:175)ص  «رم  الثَّ   ف  طْ ق  »في    وقال العلامة الشيخ صديق حسن خان  

ق  الحقّ مازال مصون  عزيزاً نفيس  كريم ، لا ينال مع الإضراب عن طلبه، وعدم التشوُّ

الأنعام  أشباه  يناجي  المعرضين، ولا  البطالين  يهجم على  إلى سببه، ولا  والإشرا  

 اه ـ الضّالين(.

يعتقد الباطل ويدين الله تعالى به!، وهو يعلم بوجود علماء أهل   فالجابري  قلت:

سنة والجماعة الم الفين له فيما يعتقده، ويدين الله به، بل بلغه أنهم يضلِّلونه في ذلك، ال 

لم يدقّق، ولم يحقّق،  إليهم، ويبحث معهم في م الفاته، بل  وهو مع ذلك لم يرجع 

بنصوص الكتاب، ونصوص السّنة،    «الجهل المركب»  :وحمله إلى الركون إلى معتقده

 ونصوص السلف، ونصوص أهل السّنة!.

فاعتقد ما ذهب إليه بسبب وقوفه على ذكر طر  المسائل، أو حكمها في كتاب   *

معيّن، أو تلقّاه عن عالم معيّن دون التأكد بحصول استقصاء المسائل بحث ، ونظراً،  

ماعة في بلد الحرمين، واستيعاب وتدقيق ، ودون الرجوع إلى علماء أهل السنة والج

العادلة  بالموازين  ووزنها  وتمحيصها،  الإيمان،  مسائل  في  الأدلة  من  أمكن  ما  معهم 

 (1)السلفية.

)فليت شعري ما الذي    (:85)ص  «إرشاد النقاد»في    قال العلامة الصنعاني  

تراكيبها ومبانيها، والإعراض  بالمنع عن معرفة معانيها، وفهم  الكتاب والسّنة  خصّ 

 
ط فيما يجب عليه من بذل الوسع في تبيُّن الصواب، وهذا يقع غالب  من   (1) لّاته، وفرَّ

قلت: فأخذ القول على ع 

 خامد الذهن، والله المستعان.

 (.175وانظر: »قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر« للشيخ صديق حسن خان )ص     
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ربت دونها  علت معانيها كالمقصورات في ال يام، قد ض  عن است راج ما فيها، حتى ج 

السجو ، ولم يبق  لنا إليها إلّا ترديد ألفاظها والحرو ، وإنّ استنباط معانيها قد صار  

م  محصوراً(.ح م  م حرَّ  اهـ جراً محجوراً، وحر 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذكر الدليل
في إجماع الصحابـــــــــــة الكرام على  على ثبوت أثر عبدالله بن شقيق العقيلي

، وأجمع التابعون أيضاً على هذا الحكم، وفي هذا بيان تكفير تارك الصــــــــــــــــــــــلاة

العنيد؛ بفقه الصحابة، وبإجماعهم على كفر تارك  « عبيد الجابري» جهل: 

الصلاة، والسلف؛ وأن هذا الحكم ليس من الأحكام الفقهية المحضة، بعد خوض 

 المرجئة فيه؛ بل هذا الحكم أصبح من أحكام الأصول المحضة، وذلك لأن المرجئة

في كل زمان يثيرون هذا الموضوع، ويجعلونه من الأحكام الفقهية، المختلف فيها، 

ليقرروا عن طريق هذا الاختلاف الإرجاء الخبيث، لذلك لا يلتفتون إلى إجماع 

في الدين، مع قمع  «عبيد الجابري» السلف في ذلك، وهذا يكشف زيف علم: 

ل جمهور العلماء، وهو يقصد شبهته؛ بقوله: أن عدم تكفير تارك الصلاة: هو قو

ما اشتهر عند أصحاب المذاهب، ووقع في ذلك بسبب تقليده للناس، وما يدندنون 

به في هذا الحكم؛ بل قول جمهور العلماء على كفر تارك الصلاة، وأن بهذا 

 مع الهالكين «عبيد الجابري» التقليد هلك: 

 

يِّ  
يْل  يقٍ العُق  ق  شَ  اللَّه  بْن   بْد  نْ ع  دٍ لَ   ع  مَّ ابُ مُح  ح  ان  أ صَْ : )ك  ال  يْئاً   ق  شَ  وْن   ي ر 

ة (. لا  يْر  الصَّ رْكُهُ كُفْرٌ غ   ت 
ال  ن  الِ عْم 

 م 

 أثر صحيح

 ( »سننه«  في  الترمذي  قدر  2622أخرجه  »تعظيم  في  المروزي  ومحمد   ،)

( من طريق قتيبة بن سعيد  211(، والبغوي تعليق  في »شرح السنة« ) 948الصلاة« )

 قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق العقيلي به.
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 ين، وسعيد وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، على شرط الشي  قلت:

اختلو كان  وإن  قبل (1)الجريري،  يِّ 
قّاش  الرَّ المفضل  بن  بشر  منه  سمع  قد  أنه  إلا   ،

 ( 2) الاختلاط.

حجر   ابن  الحافظ  )ص   قال  الساري«  »هدي  عن 425في  (؛ 

)وما أخرج الب اري من حديثه إلا عن عبدالأعلى، وعبدالوارث، وبشر بن  الجريري:

 ختلاط(. اهـالمفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الا

ابن رجب   الحافظ  العلل« )ص  وقال  »شرح  الجريري: 313في  عن  (؛ 

 )وممن سمع منه قبل أن ي تلو: الثوري، وابن عليه، وبشر بن المفضل(. اه ـ

عدي   ابن  الحاف   )ج  وأثبت  »الكامل«  بن 1228ص  3في  بشر  أن  (؛ 

ريري قبل الاختلاط.  ل سمع من الج  ف ضَّ م   ال 

 (.388لمقريزي في »م تصر الكامل« )ص وقد أقره العلّامة ا

 ويزداد قوة: قلت:

)وقد روى (:  184في »الكواكب النيرات« )ص  قال العلامة ابن الكيال  

 الشي ان للجريري من رواية بشر بن المفضل(. اه ـ

 
 بالفاحش، وهذا لا يضر في الجملة.واختلاطه لم يكن  قلت:( 1)

)وهو م تلو، ولم يكن اختلاطـه    ( عن الجريري:351ص  6في »الثقَات« )ج  قَال الحَافظ ابن حبَان      

 اختلاط  فاحش ، فلذلك أدخلناه في الثقات(. اه ـ

 (. 313(، و»شرح العلل« لابن رجب )ص425( انظر: »هدي الساري« لابن حجر )ص2)
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وهذا يدلّ أن بشر بن المفضل سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط،   قلت:

 (1).، والإمام مسلم  وهو من رجال الإمام الب اري 

حيث قال: )أرواهم عن    ويؤكد هذا الأصل؛ قول الإمام أبي داود  قلت:   

لية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد(.     (2)الجريري؛ إسماعيل ابن ع 

سـماعه من  قلت: ن  أيوب، وبشـر  بن  المفضـل قد ثبت 
سـمع م  ن   والمراد كل م 

 أيوب. 

 وإليك الدليل: 

ابن أبي حََاتم في »الجرح والتعََديََل« )ج أخبرنــا علي بن (:  547ص  2قََال 

ســمعت علي بن عثمان اللاحقي يقول: أخبرنا بشــر ابن المفضــل قال:  الحســين قال: 

 النساج.   سمعت أيوب يثني على جرثومة بن عبدالله

 وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وهـذا يـدل على أن روايـة بشــــر بن المفضــــل عن الجريري جيـدة، وهي قلَت:  

 قبل الاختلاط، والله ولي التوفيق.

ســــمع من الجريري قبـل قلَت:   فـأثبـت الحفـا  أن بشــــر بن المفضـــــل قـد 

والتتبع، ولما عندهم من غزارة العلم من هذا   راءـقـتـالإختلاط، وقد عرفوا ذلك بالإس

 
يه )ج 112ص 1( انظر: »رجال صــحيح الب اري« للكلاباذي )ج1) و  ن ج    1(، و»رجال صــحيح مســلم« لابن م 

 (. 85ص

 (. 339( انظر: »سؤالات الآجري« )2)
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الفن، وهـذا يـدل على القرائن القويـة في الـدلالـة على أن بشــــراً روى عن الجريري قبـل 

 (1)الإختلاط.

د، والتكلف ـ ــاسـ ــفـ ــبعدهم، فيسود صفحات بالتأويل ال (2)فلا يتجرأ أحدقلت: 

 بدالله بن شقيق العقيلي.المهلك، ليبطل ما أثبته الحفا  في صحة الإسناد في أثر ع

 ــإذاً ف قلت:  ــإس ــــ  ــنـــ اد بشـر بن المفضـل من قسـم الصـحيح المعتمد عند أئمة ـــ

الحديث، وروايته عن الجريري صـــحيحة، كيف لا، وبشـــر بن المفضـــل ثقة ثبت في 

 الحف .  

إليــه المنتهى في التثبــت   عنَه:  قَال الإمَام أحمَد   )بشــــر بن المفضـــــل 

 (3)بالبصرة!(.

  وخ البصريين، قال: َََيَََت شَََبَََصالح: ليحيى بن معين، من أثوقال معاوية بن 

 (4))بشر بن المفضل، مع جماعة سماهم(.

 
؛    مســلم بن الحجاج القشــيري  ، والحافوأضــف أن الحاف  محمد بن إســماعيل الب اري   قلت:( 1)

روايا عن بشـر بن المفضـل عن الجريري في صـحيحيهما، وهذا الإسـناد متفق عليه عند الشـي ين، فلا يرد ذلك 

ف، فإن ذلك مسلك أهل الأهواء، والعياذ بالله. سَّ  بالتكلَّف والتع 

ريري من روايـة بشــــر بن )وقـد روى الشــــي ـان للج  (:184في »الكواكَب النيرات« )ص  قَال ابن الكيَال      

 المفضل(. اه ـ

 «، وغيرهما، من أهل التكلف، والتعسف.عدنان عبدالقادر الخارجي«، و»ربيع الهالك» ـ( ك2)

 (.366ص 2( »الجرح والتعديل« لابن أبي حاتم )ج3)

 (.366ص 2( »الجرح والتعديل« لابن أبي حاتم )ج4)
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)المحــدثون صــــحفوا، وأخطؤوا؛ مــا خلا    :وقَال الإمَام ابن المَديني  

 (1)أربعة: يزيد بن زريع، وابن عليَّه، وبشر بن المفضل، وعبدالوارث بن سعيد(.

)ليس من العلماء أحد إلاَّ وقد أخطأ في حديثه؛ إلا  : وقال الإمام أبو داود 

 (2)بشر بن المفضل، وابن علية(.

اظ« )ج  وقَال الإمَام الَذهبي   )بشــــر بن   (:309ص  1في »تَذكرة الحُفََّ

 المفضل ابن لاحق الإمام الثقة أبو إسماعيل الرقاشي الحاف  العابد(.

)بشـر بن المفضـل بن   (:171التقريب« )صفي » وقال الحافظ ابن حجر 

قاشي، ثقة ثبت عابد(.  لاحق الرَّ

الإمََام العجلي   الثقََات« )ج  وقََال  )بشــــر بن   (:247ص  1في »معرفََة 

ي، ثقة فقيه، ثبت في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة(.  ق اش   المفضل الرَّ

فرواية بشـــر بن المفضـــل غاية في الصـــحة، لقوة القرائن التي ثبتت عند   قلت:

 الحفا .

 ــولذلك تعلم أن الطريقة التي س ـ  ــلـــ  ــكـــ  ــهـــ لردّ ما نصّ عليه    (3)ا دعاة الإرجاءـــ

ــر بن المف ضـــل عن الجريري؛ طريقة باطلة، لا تمت إلى الحفا  من صـــحة رواية بشـ

 
 (.233ص 6( »تاريخ بغداد« لل طيب )ج1)

 (.233ص 6»تاريخ بغداد« لل طيب )ج( 2)

« ليس لهم سـلف فيما ذهبوا إليه من تضـعيف أثر عبدالله بن شـقيق العقيلي في كفر المرجئة»:  وهؤلاء  قلت:( 3)

، فإنه يدل على انحرا  القوم  إتارك الصـلاة بهذه الطريقة الفاسـدة في تضـعيف الأسـانيد للأحاديث، وهذا   ن دلَّ

 م.في الدين، اللهم سلّم سلّ 
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اد أثر عبدالله بن  ــنــ ــب أئمة الحديث بصلة، بل لفقوا قاعدة باطلة في تضعيف إس ــي ــال  ــأس

 شقيق!، ووقعوا في تأويلات محدثة في معنى الأثر، ولم ي سبقوا إليها، والله المستعان. 

 ــ قلت: ماع الصــحيح؛ وقد كان من أئمة هذا الشــأن، ومن أشــدهم تحريًّا للس

ــماع الصـــحيح عندما يجدون قرائن قوية   ــون على السـ كالإمام الب اري، وغيره، ينصـ

 (1)تدل عليه، ومن ذلك رواية بشر بن المفضل عن الجريري.

ومع ذلك؛ فقد جهل هذا الجهول هذا كلَّه؛ فوقع في الضلال والتضليل،   قلت:

ن  كـان ه، فيعر     هـذا  والعلـة والتعليـل، وم  ه، وي طرح  مقـالـ ثى مـالـ  ه حقيق بـأن ي ر  حـالـ

 أتباعه حقيقته وسريرته، نعوذ بالله من ال ذلان. 

ــ ،قلَت:    ثم إن الجريري، وإن كـان قـد اختلو، لكن اختلاطـه لم يكن فـاحشــ

؛ من رواية بشـر وهذا يقوي القرائن الثابتة في صـحة أثر عبدالله بن شـقيق العقيلي 

 بن المفضل عن الجريري.

 ــ)س (:351ص  6في »الثقات« )ج قال الحافظ ابن حبان    ــعـ  ــيـ د بن إياس ـ

ن؛ ولم يكن ــ ــيــ ــنــ ــالجريري من أهل البصره؛ وكان قد اختلو قبل أن يموت بثلاث س

 ، فلذلك أدخلناه في الثقات(.اختلاطه اختلاط  فاحش 

ن روى  قلت: ــل الراوي عن الجريري بهذا اللف ، هو ممَّ ــر بن المفضـ إذاً فبشـ

 عنه قبل الاختلاط، وقد ثبتت روايته عنه قبل الاختلاط من أمرين:

 بتنصيص الحفا  روايته عنه قبل الاختلاط.  أولًَ:

 لاختلاط.قوة القرائن الدالة على ثبوت روايته عنه قبل اثانياً: 

 
 (.913(، و»صحيح مسلم« )6919(، و)2654( انظر: »صحيح الب اري« )1)
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ومن القرائن الصـحيحة أن الأثر على شـرطهما؛ فتنبه لهذا الاتفاق على   قلت:

  (1)صحة رواية بشر بن المفضل عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.

(؛ 204ص  1في »تخريج أحاديث الكشََاف« )ج وذكره الحافظ الزيلعي 

 )وهؤلاء رجال الصحيح(.ثم قال: 

اف« )ص  وذكره الحافظ ابن حجر   )وإسناده  (؛ ثم قال:  51في »الكافي الشَّ

 صحيح(.

)وروى   (؛ ثم قَال:53ص  9في »الإعلام« )ج  وذكره الحَافظ ابن الملقن  

 (2)هذا الترمذي عن عبدالله بن شقيق؛ بإسناد صحيح(.

النووي   الحََافظ  ثم قََال:  16ص  3في »المجموع« )ج  وذكره  )رواه  (؛ 

 »كتاب الإيمان« بإسناد صحيح(. الترمذي في

)رواه    (؛ ثم قَال:382وذكره الحَافظ النووي في »ريَاض الصََََالحين« )ص

ن ادٍ صحيحٍ(.  الترمذي في »كتاب الإيمان«: بإس 

عَراقَي    الَ الَحََافَظ  ََال  )ج  وق ََب«  ري ثَ تَ الَ »طَرح  )روى    (:146ص  2في 

: )ك   يقٍ ق ال  ق   ب ن  شـ 
الله  ب د  ول  الله  الترمذي؛ بسـند صـحيح؛ من رواية ع  سـ  اب  ر  ح    ان  أ صـ 

ة (. لا  ي ر  الصَّ رٌ غ  ف  ه  ك  ك   ت ر 
ال  م  ن  الأ ع 

ي ئ  م  ن  ش  و   لا  ي ر 

 
(، و»ت ريج الأحاديث والآثار في الكشــــا « للزيلعي  720ص  2( وانظر: »تل يص الحبير« لابن حجر )ج1)

 (.252ص 9(، و»المجموع« للنووي )ج204ص 1)ج

«، وهو الذي صـوبه الحاف  ابن حجر شَقيقعبداللَّه بن «، وهو خطأ؛ صـوابه: »شَقيق بن عبداللَّه( وقع عنده: »2)

 (.18ص 3(، وكذا في »المجموع« للنووي )ج515في »التقريب« )ص
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عَلان    ابَن  ََة  الَعَلام ََال  )ج  وق ََالَحَيَن«  الَف ََل  »دلَي )رواه    (:267ص6في 

 الترمذي في »كتاب الإيمان« من جامعه؛ بإسنادٍ صحيح(.

ََنن الترمذي« )ج وذكره العلامة الِلباني   ََحيح سَ (؛ ثم  329ص2في »صَ

 )صحيح(.     قال:

ََتطا وذكره العلامة الِلباني  ََاً في »الثمر المسَ (؛ ثم  52ص  1« )جبأيضَ

 )وهو صحيح الإسناد(.قال:  

)فقـد ثبـت عن  (:  293ص  10وى« )جفي »الفتَا  وقَال العلامَة ابن بَاز  

ح   ن  أ صـ  م  ي ك  : )ل  يل  أ نَّه  ق ال 
ل  يِّ الج 

يِّ التَّاب ع 
ي ل  ق  يقٍ الع 

ق   ب ن  شـ 
الله  ب د  سـ  ـــ ــع    ول  الله  ـــ ــاب  ر 

ة (. اهـ لا  ي ر  الصَّ رٌ غ  ف  ه  ك  ك  ي ئ  ت ر  ن  ش  و   ي ر 

ة بشر بن المفضل، ولم ي تلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة روايقلت: 

 وثبوتها، ولم يعلَّها أحد منهم، فقد صــححها أيضــ  كل من: الحاف  الســ اوي  

أيضــ  في »صــحيح الترغيب«  (، والعلامة الألبا   819في »الأجوبة المرضــية« )

سـنة(1)الطبعة الجديدة الأخيرة المعتمدة  -367ص  1)ج هــــــ(، والعلامة ابن 1421في 

 (.302ص 1وفي »التحفة البازيّة« )ج( 2)(،237ص 10في »الفتاوى« )ج باز 

 
في صـــحة الأحاديث والآثار في آخر حياته، والله ولي  وهي الطبعة المعتمدة عند الشـــيخ الألبا     قلت:( 1)

 التوفيق.

وعـة الصــــلاة الصــــحيحـة« للثَّب ت ـة )ج2) (، و»آراء الإمـام عبـدالعزيز بن بـاز الفقهيـة«  777ص 2( وانظر: »موســــ 

 (.627ص 2للحاشدي )ج
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في »فتح    وقـد احتج بـأثر عبـدالله بن شــــقيق هـذا الحـاف  ابن رجـب   قلَت:

(،  48ص  22في »الفتاوى« )ج  (، وشـيخ الإسـلام ابن تيمية  23ص  1الباري« )ج

  1(، وفي »التحفـة البـازيـة« )ج 276ص  10ى« )جفي »الفتـاو  والعلامـة ابن بـاز  

 ذا يدلّ على صحته عندهم، والله ولي التوفيق. وه(1)(،298ص

  2في »شـرح مشـكاة المصـابيح« )ج   والأثر ذكره العلامة الطيبـــــي   قلت:

واجر« )ج (، والعلامـة ابن حجر الهيتمي 148ص (، والعلامـة 283ص  1في »الزَّ

قـاة المفـاتيح« ر 
في »مشــــكـاة   (، والعلامـة التبريزي  515ص  2)ج  القـاري في »م 

ــابيح« )ج )ج 256ص  1المصـــ ــب«  ــب والترهي »الترغي ــذري في  المن ــة    1(، والعلام

 (.280ص

 ــواللف  الذي سقلت:   ــبـ في تكفير تارك   ق يكفي في ثبوت إجماع الصحابة  ـ

 الصلاة، من رواية بشر بن المفضل عن الجريري.

ولم يتفرد بـه بشــــر عن الجريري، بـل تـابعـه عبـد الأعلى بن عبـدالأعلى    قلَت:

يّ   ي ر  ر  اللَّه  بْن  ش  عن الج  بْد  نْ ع  يْر  ََيََق  ََع  جُلٌ كُفْرٌ غ  هُ ر  ك  لٍ ت ر  م  ع 
انُوا ي قُولُون  ل  ا ك  : )م  ال  قٍ ق 

فْرٌ(. ا ك  رْكُه  : ت  انُوا ي قُولُون  دْ ك  ق  ، ف 
ة  لا   الصَّ

 (.137(، وفي »الإيمان« )49ص 11بة في »المصنف« )جأخرجه ابن أبي شي

 وإسناده صحيح.

 
« للأثر لا يقبل منهم، ولا ي لتفت إليهم، لذلك نوافق، ونتابع ما اتفق عليه العلماء  المرجئةفتضعيف »  قلت:( 1)

 قديم  وحديث  في صحته، اللهم غفراً.
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وعبـدالأعلى بن عبـدالأعلى الراوي عن الجريري للأثر هنـا بهـذا اللف ، هو 

ن روى عن الجريري قبل الإختلاط، فروايته أيض  عنه صحيحة.  ممَّ

ال الحَافظ ابن حجر   ََاري« )ص  قَ   ( عن الجريري: 425في »هَدي السََ

لــه الب ــاري من حــديثــه إلا عن عبــدالأعلى، وعبــدالوارث، وبشــــر بن   )ومــا أخرج 

 المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الإختلاط(.

يُّ   
عْرفة الثّقات« )ج  وقال الحافظ الع جْل  )وعبدالأعلى    (:394ص  1في »م 

   (1)من أصحهم سماع ؛ سمع منه قبل أن ي تلو بثمان سنين(.

لية عن الجريري  ـيـاعـمـوقد تابعهما إس  اللَّه  بْن  ش  ل بن ع  بْد  نْ ع  ا َيَق  َع  : )م  ال  قٍ ق 

.) ة  لا  فْرٌ إ لََّ الصَّ رْكُهُ ك  يل  ت 
ال  ق  ن  الِ عْم 

يْئاً م  ل مْن ا ش   ع 

 (.1378أخرجه ال لال في »السنة« ) 

 وإسناده صحيح.

ن روى عنه قبل الإختلا ــم ــوإس ط،  اعيل بن علية الراوي عن الجريري، هو ممَّ

 (2)فروايته عنه صحيحة.

شََََرح العلَل« )ص  قَال الحَافظ ابن رجَب     ( عن الجريري: 313في »

ن سمع منه قبل أن ي تلو: الثوري، وابن علية، وبشر بن المفضل(.  )وممَّ

 
رٍ )ج1) ج   (.6ص 4( وانظر: »تهذيب التهذيب« لابن  ح 

يِّ )ج2)
ل  ج 

 (.394ص 1( وانظر: »معرفة الثقات« للع 
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  (: سََََمعت أبا داود يقول: 339في »سََََؤالَته« ) وقال أبو عبيد الْجري  

س ـ وكل من أدرك أيوب؛ فسـماعه من يل ابن علية،  ــــ ــاعــــ ــمــــ ــ)أرواهم عن الجريري إ

 الجريري جيد(.

 فأثبت الحفا  أن ابن علية قد سمع من الجريري قبل الإختلاط.  قلت: 

والشـــي ان انتقيا ما علما أن رواية: بشـــر عن الجريري قبل الإختلاط؛  قلت: 

وى الأثر بذلك، وهذا صــــنيع الأئمة الذي يشــــير إلى اعتمادهم أن رواية بشــــر بن  ي ق  ف 

 ــ ه، ويزداد قوة  المفضــ ذاتـ ل عن الجريري قبـل الإختلاط، لأنهم قـد صــــححوا الأثر لـ

بالمتابعات الأخرى، وبإلفا  لا ت رج عن المعنى الأول في المراد به إجماع الصحابة  

 الكرام على الفهم الصحيح، لأن الألفا  يفسر بعضها بعض ، اللهم غفراً.

لا يـدري مـا ي رج من ينــازع في دعوى الإجمــاع، و  »ربيع المرجئ«و  قلَت:

س ـ  ــرأ ه، لأنه يزعم أن عبدالله بن شـقيق لم يلق جميع الصـحابة، إنما أدرك عدداً قليلاً  ـــ

 والرد عليه من وجوه:منهم، فلا يسلّم بدعوى الإجماع، 

ــحابة (  1 ــيغته أن هذه المقاله اجتمع عليها الصـ ــقيق صـ أن كلام عبدالله بن شـ

  :كَان أصََََحَاب محمَد  ، لأن قولـه()...   ــا ، وهو من المشــــعرات جمع مضــ

 بذلك.

ََوكاني  ( معلقاً على أثر 372ص  1في »نيل الِوطار« )ج قال العلامة الشَ

شَََقيق: )والظاهر من الصـــيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصـــحابة، لأن   عبداللَّه بن 

 جمع مضا ، وهو من المشعرات بذلك(. اهـ ()كان أصحاب محمد قوله: 
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)قول   (:309ص 7في »تحفَة الِحوذي« )ج  فوري  وقَال العلامَة المبَارك

س ـ كانوا يعتقدون أن   ول اللهــــ ــعبدالله بن شـقيق هذا ظاهره يدل على أن أصـحاب ر

 (. اهـترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة 

ََف  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   ََي »شَ )هذا  (:75ص  2رح العمدة« )جَ

 (. اهـإجماع الصحابة 

ََيخ ابن باز  ( معلقاً على 265ص  10في »الفتاوى« )ج  وقال العلامة الشَ

 (. اهـ)فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة أثر عبداللَّه بن شقيق: 

ــحابة   ــي نا العلامة محمد بن   ونقل إجماع الصـ ــلاة شـ على كفر تارك الصـ

(، ونقله كذلك شـــي نا ابن 15تارك الصـــلاة« )صفي »حكم  صـــالح العثيمين 

 (.134ص 12في »الفتاوى« )ج عثيمين 

أن عبدالله بن شـقيق حاكٍ للأجماع الذي لم يوجد له م الف من الصـحابة   (2

       (1)الكرام.

ة، وحـاكي   (3 دالله بن شــــقيق حـاكٍ للإجمـاع، لا راويـ  عن الصــــحـابـ أن عبـ

د.الإجماع لا يلزم أن يكون مدرك   ش   لجميع من نقل عنهم الإجماع، فافهم لهذا ت ر 

، والإمـام النووي، فهـذا الإمـام محمـد بن نصــــر المروزي، والإمـام ابن عبـدالبر

ام ابن عثيمين، وغيرهم  از، والإمـ ام ابن بـ ام ابن القيم، والإمـ ة، والإمـ ام ابن تيميـ والإمـ

 
(، و»التمهيـد« لابن 67(، و»الصــــلاة« لابن القيم )ص75ص  2( وانظر: »شــــرح العمـدة« لابن تيميـة )ج1)

ــدالبر )ج ــاري« لابن رجــب )ج225ص  4عب الب للشــــيخ  23ص  1(، و»فتح  ــاوى«  و»الفت ــاز )ج(،  ب   10ابن 

 (.134ص 12(، و»الفتاوى« لشي نا ابن عثيمين )ج265ص
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ينقلون إجماع الصــــحابة الكرام في مواضــــع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم  

 مردودة عليه. »ربيع الهالك« :يسمعوا من الصحابة الكرام، إذاً فدعوى

ن شـقيق لم يتفرد بذكر إجماع الصـحابة الكرام في تكفير تارك وعبدالله ب قلت:

؛ كما عن الصـحابة الكرام في عهد رسـول الله   الصـلاة، بل حكاه جابر بن عبدالله  

 .سو  يأذ، وكذلك نقل ذلك الحسن البصري 

ــحابة على ذلك ولم أقف على قول   (4 نقل غير واحد من العلماء إجماع الصـ

 ك، أو يردّه!.أحد منهم يطعن في ذل 

يشــير إلى اعتماده لهذا الوجه، لأنه قد صــحح  وصــنيع الشــيخ الألبا   

ه،   (، وذكر أن أثر جـابر  564الأثر في »صــــحيح الترغيـب والترهيـب« ) يشــــهـد لـ

ــحيح الترمذي« ) ــ  في »صـ ــححه أيضـ يدل على المعنى،   (، وأثر جابر 2114وصـ

 فيزداد له أثر عبدالله بن شقيق قوة.

ن  الب صْر يِّ يشهد لذلك أيض ؛  ومماقلت:  س  وْلُ الح  ن ي  ق  غ  : )ب ل  ال  يْثُ ق  ح 

ول  اللَّه   ََُ سَ اب  ر  ح  ََْ ع  أ نَّ أ صَ ؛ أ نْ ي د  ر  ي كْفُّ ، ف  ر ك  ََْ ب يْن  أ نْ يُشَ ، و 
بْد  : ب يْن  الع  انُوا ي قُولُون  ك 

ة   لا  يْر  عُذْرٍ(. الصَّ نْ غ    (1)م 

 
 أثر صحيح.( 1)

(، وابن بطة في »الإبانة 1829ص 4(، واللالكائي في »الإعتقاد« )ج142ص4أخرجه ال لال في »السـنة« )ج     

 ( من طريق محمد بن جعفر عن جعفر بن عو  عن الحسن البصري به.87الكبرى« )

 سنده صحيح.وهذا  قلت:     
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يِّ   ار   ََ اللَّه  الِ نْصََ د  بَْ اب ر  بْن  ع  نْ جَ  بْرٍ ع   بْن  ج 
د  اهَ  نْ مُجَ  ع  ا و  ه: )مَ  تُ لَ  : قُلَْ ال  ؛ قَ 

اللَّه    ول   سََََُ ر   
د  هََْ ي ع 

ف  ال   الِ عْمََ  نْ 
م  كُم  د  نََْ ع  ان   يمََ 

الإ  الكُفْر  و  ب يْن   قُ  رِّ يُف  ان   :   كََ  ال  قََ 

ةُ(. لا    (1)الصَّ

: ال  ب يْر  ق  نْ أ ب ي الزُّ ع  اللَّه     و  بْد  اب ر  بْن  ع  عْتُ ج  م   ََ ن  سَ عُدُّ جْلٌ: أ كُنْتُم ت  أ ل هُ ر   ََ سَ ؛ و 

شَ   نْب  ف يكُم  رْكُ ََََََرْكََََََالذَّ : ت  ال  ب يْن  الكُفْر ؟، ق   و 
بْد  ا ب يْن  الع  : م  ل 

ئ  سَُ : )و  ال  ؛ ق  :لَ  ال  اً؟ ق 

ة (. لا   (2)الصَّ

ه:    هوهـذ  قلَت: ار لا ت حمـل إلاَّ على الكفر الأكبر، لقولـ )وبين أن يشََََرك الآثـ

ــه:  فيكفر( ولقول الكفر،  يقع في شــــرك  بترك ؛ أي:  إلَ  الكفر والإيمََان  بين  يفرق  )لَ 

 )أن يشرك فيكفر؛ أن يدع الصلاة(.، ولقوله: الصلاة(

  وقد أجمع التابعون أيض  على كفر تارك الصلاة. قلت:

 
 أثر حسن.( 1)

ة« )893أخرجـه المروزي في »تعظيم قـدر الصــــلاة« )      انـة 1379(، وال لال في »الســــنـ (، وابن بطـة في »الإبـ

( من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إســحاق ثني 1538(، واللالكائي في »الإعتقاد« )876الكبرى« )

 أبان ابن صالح عن مجاهد بن جبر به.

 وهذا سنده حسن. قلت:     

 أثر صحيح. (2)

اد      ده في »الإيمـان« )828ص  2« )جأخرجـه اللالكـائي في »الإعتقـ (، والمروزي في »تعظيم  2170(، وابن منـ

(، والبيهقي 229ص 4(، وابن عبدالبر في »التمهيد« )ج347(، والبغوي في »شـرح السـنة« )947قدر الصـلاة« )

 ( من طريق زهير بن حرب عن أبي الزبير به.366ص 3في »سننه الكبرى« )ج

 وهذا سنده صحيح. قلت:     
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نْ أ يُّوب  السَّ  ع  ي ان ي ف 
ة  كُفْرٌ، لَ  يُخْت ل فُ ف يه (. خْت  لا  رْكُ الصَّ : )ت  ال   (1)ق 

فقد أجمع الســلف الصــالح على كفر تارك الصــلاة، والأدلة على ذلك قلت: 

ارك   عن النبي   ابعين، وال لا  في كفر تـ ة، والتـ ذلـك عن الصــــحـابـ كثيرة جـداً، وكـ

د. ش  هم، فلا يعتدّ به في الشريعة المطهرة، فافطن لهذا ت ر   الصلاة؛ إنما وقع بعد 

ب عٌ لهم، اللهم غفراً. قلت: ن  سواهم ت   فالإجماع؛ إجماع السلف، وم 

محمد بن نصر اق بن راهويه، وــ ــحــ ــوحكى الإجماع  على ذلك جماعةٌ؛ كإس

 المروزي، وغيرهم من أهل العلم.

(: سَمعت إسَحاق  929ص  2قال الإمام المروزي في »تعظيم قدر الصَلاة« )ج

سـول الله بن راهويه يقول:  أن تارك الصـلاة كافر، وكذلك كان رأي  )قد صـح عن ر

إلى يومنـا هـذا: أن تـارك الصــــلاة عمـداً من غير عـذر حتى   أهـل العلم من لـدن النبي 

 هب وقتها كافر(.يذ

 (.225ص 4وأخرجه ابن عبدالبر في »التمهيد« )ج

)ثم   (:925ص  2في »تعظيم قَدر الصََََلاة« )ج  وقَال الإمَام المروزي  

في إكفـار تـاركهـا، وإخراجـه إيـاه من الملـة، وإبـاحـة    ذكرنـا الأخبـار المرويـة عن النبي  

 
 أثر صحيح. (1)

( من طريق محمـد بن يحيى الـذهلي ثنـا محمـد بن 925ص 2أخرجـه المروزي في »تعظيم قـدر الصــــلاة« )ج     

 المفضل السدوسي ثنا حماد بن زيد عن أيوب الس تيا  به.

ى الذهلي قبل وهذا سـنده صـحيح، ومحمد بن المفضـل ثقة تغير بآخرة، وقد روى عنه محمد بن يحي  قلت:     

 الإختلاط.

 (.117انظر: »حاشية كتاب الم تلطين« للعلائي )ص     



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

157 

 

157 

مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد ثم جاءنا عن الصَحابة الكرام قتال من امتنع من إقامتها، 

وي عن النبي  منهم خلاف ذلَك ، ثم ، ثم اختلف أهـل العلم بعـد ذلـك في تـأويـل مـا ر 

 في إكفار تاركها(. اهـ عن الصحابة 

ومعلوم أن محمد بن نصـر المروزي من أهل الاسـتقراء التام، والمعرفة   قلت:

 الواسعة بأقوال أهل العلم، ومواضع الإجماع، والنِّزاع.

  (؛ عن المروزي: 315ص  3في »تَاريخ بغَداد« )ج  قَال الحَافظ الخطيَب 

 ، ومن بعدهم في الأحكام(. اهـ (1))كان من أعلم الناس بإختلا  الصحابة

ير« )ج وقال الحافظ الذهبي  )يقال:   (؛ عن المروزي:34ص  14في »السَِّ

 إنه كان أعلم الأئمة بإختلا  العلماء على الإطلاق(. اهـ

الآثار تدل على إجماع الصحابة الكرام على هذا الفهم، وهو كفر    هوهذ قلت:

 تارك الصلاة.

على أن كثيراً من أهل الحديث على تكفير  وقد أشـار الحاف  ابن رجب 

اء   ا يـدل على أن من ينقـل عن جمهور العلمـ ارك الصــــلاة، ممـ ارك أ تـ نهم لا يكفرون تـ

نهم يقصـــدون بالجمهور أصـــحاب الصـــلاة، فهو خطأ لا يلتفت إليه في كتب الفقه، لأ

المذاهب المعروفة، وهذا أيضــ  خطأ، فجمهور العلماء هم أكثر العلماء، فلا يقتصــر  

 صطلاح لا يصح عند أهل الحديث. اعلى أصحاب المذاهب، لأنه 

 
ر  الإمام المروزي بأي رجل من الصحابة الكرام خالف الإجماع لذكر ذلك. قلت:( 1) ف   لو ظ 
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)وكثير من علماء    (:21ص  1في »فتح الباري« )ج  قال الحافظ ابن رجب  

،  وحكَاه إسََََحَاق بن راهويَه إجمَاعَاً منهم أهـل الحـديـث يرى تكفير  تـارك  الصــــلاة،  

قــال: لا يكفر  بترك هــذه الأركــان   إنــه جعــل قول من  بهََا من أقوحتى  ل  ا مع الإقرار 

 (. اهـالمرجئة

اري« )ج  وقَال الحَافظ ابن رجَب   )وأكثر  أهـل     (:23ص  1في »فتح البَ

ارك، وأحمـد   ذلـك: ابن المبـ ال بـ  في-الحـديـث على أن ترك  الصــــلاة  كفرٌ... وممن قـ

 اهـ (1)(.وإسحاق وحكى عليه إجماع أهل العلم -المشهور عنه

،  »ربيع« :لذلك لم نظفر بأي رجل من الصـحابة الكرام، خالف ما ادعاهقلت: 

 من إجماع الصحابة الكرام على كفر تارك الصلاة.  ماوأشكاله  ،«عبيد»و

يحتج إذاً فكيف ت ت رك كـل هـذه الأدلـة الواضــــحـة، ويســــمع بعـد ذلـك إلى من  

ال لا  على الإجمـاع، مع أنهم قبلوا كثيراً من دعـاوى الإجمـاع بمـا هو دون ذلـك،  بـ

 والله المستعان.

ة على بطلان قول  قلَت: ه »ربيع المرجئ«  :فهـذا الإجمـاع من أقوى الأدلـ ، وبـ

ســبق من عبثه، وتلاعبه في تضــعيف طرق الأثر لا يجدي عنه شــيئ ، لأن  تعر  أن ما 

ــحابة الكرام  العلماء حكوا الإجما ــحة إجماع الصـ ــحته، بل حكوا على صـ ع على صـ

 على كفر تارك الصلاة. 

فـإذا ثبـت الإجمـاع، فمن خـالف بعـد ذلـك، فهو محجوج بـالإجمـاع قلَت:  

سـبب  في زعزعة الثقة في الإجماع السـابق؛ لسـقو  السـابق، ولو جعلنا ال لا  اللاحق 

 
 وهم: الصحابة، والتابعون.( 1)
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ا أهـل العلم، والعمـل   اعـات التي ادعـاهـ ا حتى الآن، وفي هـذا من كثير من الإجمـ عليهـ

 (1)المفسدة ما لا ي فى، اللهم غفراً.

ســول الله   قلت: ، وهم مجمعون على كفر  فالجميع محكوم بفهم صــحابة ر

 تارك الصلاة.

ــح لنا إجماع في  »ربيع المرجئ« :ولو طرد مذهب قلت: في هذا القول، لما صـ

كـل زمـان، فـإذا كـان التـابعي الجليـل مثـل عبـدالله بن شــــقيق لا يقبـل قولـه بـدعوى  

 الإجماع، فمن الذي سيقبل قوله؟!.

ــل أ   ربيع يَاثم دع عنـك  ســــك التـالف، فـالأصــ دعوى  ن  )لعـل(، واجعلهـا في رأ

ظهر خلافها، ولم تســتطع بالإجماع؛ دعوى مقبولة، من ي -فضــلاً عن التابعي-العالم  

أنت أن تظفر بصـحابيّ واحد يقول بمثل قولك، بل ولم يصـح عن عالم أنه ضـعف أثر  

، والمعاندين!، اللهم (2)عبدالله بن شــقيق، فلم يضــعف الأثر إلا أشــكالك من الســفهاء

 سلّم سلّم.

 
والذي  ابعين عن أحدعن التّ لهم    بصــحابيّ واحد يقول بقولهم، بل ولم يصــحّ  :لم يظفروا والمرجئة  قلت:( 1)

لا يصــحّ عنه، وهو ليس بصــريح أيضــ  في عدم تكفيره لتارك  ، وهو من صــغار التابعين،  هريالزّ  عن جاء،

لاة، مع أنه  ــَّ ــألة  لا يعتدّ الصـ ــحّ عنه؛بقوله في هذه المسـ ــُّ  ،لما ثبت من الكتاب  ، وإن صـ والإجماع على   ،نةوالسـ

 هم سلّم سلّم.لاة، اللَّ تكفير تارك الصَّ 

هري:*         لاة»أخرجه المروزي في  وأثر الزُّ  (.957ص 2)ج «تعظيم قدر الصَّ

 (.393ص 1نذري )جرهيب« للم  رغيب والتَّ (، و»التَّ 67م )صلاة« لابن القيِّ وانظر: »الصَّ       

تضـعيف أثر عبدالله بن شـقيق، ثم تأذ أنت فتضـعفه، وأهل السـنة وهل يقال عن أئمة السـنة قد فاتهم    قلت:( 2)

يروون مالهم، وما عليهم، وأما أهل الأهواء من أمثالك لا يروون إلا مالهم، فليس لك وجه في تضــعيف الأثر،  

 فكيف نترك نهج الأئمة الرشيد، لمثل فهمك البعيد، ومن علم حجة على من لم يعلم. 
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فإن الأصـل، والحجة إذا كان أمراً مجمع  عليه عند الصـحابة الكرام، سـواء في 

الأصــــول، أو الفروع؛ أن نقف على ما أجمعوا عليه، لأنهم هم جماعة المســــلمين في 

ســول ــاق  للر ،  الأمر الأول، وهذا هو التجمع المحمود، فمن خالف ذلك، فهو مش

 واتبع غير سبيل المؤمنين، ووقع في التفرق، وهو على ضلالة.

ــالـى:   ع تـ ــال  اق ــ  م ف ـ قُّ  حـ  ال ـ م   كـ  بّـُ ر  الله   م   ل ـكـ  ذ  ــ  لال  ف ــَّ الضــ إ لاَّ  قِّ  حـ  ال ـ د   ــ  ع ب ـ ا   ذ 

 [.32]يونس:

) »ذا«  (:335ص  8في »جَامع أحكَام القرآن« )ج  قَال المفسََََر القرطبي 

نـا:  ... قـال علمـاؤ  ه  إلّا الضــــلال  ت  عبـادت ـ ك ـ : مـا بعـد  عبـادة  الإلـه  الحقِّ إذا ت ر  ــلـةٌ؛ أ ي  صــ

اطـل  م ، والبـ ه ليس بين الحقِّ أنّـ ة  بـ ت  هـذه الآيـ مـ  ك  ه   ح  ةٌ... والضــــلال  حقيقت ـ الثـ ةٌ ثـ نزلـ

(. اهـ ن  الحقِّ  الذهاب  ع 

ب يل   وقال تعالى:   ي ر  س  تَّب ع  غ  ي  ى و  د  ه  ه  ال  ب يَّن  ل  ا ت   م 
د  ن ب ع 

ول  م  س  ق  الرَّ
اق  ن ي ش  م  و 

يرًا ص  اء ت  م  س  نَّم  و  ه   ج 
ل ه  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 

ه  لِّ ين  ن و 
م ن  ؤ  م   [.115]النساء:  ال 
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س ــ قلت:  ــووجه الا  ــتــــ ســبيل  (1) دلال بهاــــ ؛ أنه تعالى توعد بالنار من اتبع غير 

ســبيلاً لهم؛ فيكون   ســبيلهم، وإذا أجمعوا على أمر كان  المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع 

     (2)اتباعه واجب  على كل واحد منهم، ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة.

سـبيل المؤمنين، فقد شـاقّ الرسـول والآية تدلّ أي ضـ  على أن كل من اتبع غير 

 ســول ســول  ، ومن شــاقّ الر ســبيل المؤمنين، فلا يتحقق اتباع الر ؛ إلا  اتبع غير 

، ولزوم ما كانوا عليه من الدين: اعتقاداً، باتباع سـبيل المؤمنين أصـحاب رسـول الله 

ة عنهم بنقـل  وتلقيـ  وعبـادة، ومعـاملات، ودعوة؛ بـاتبـاع أقوالهم، وفتـاويهم المنقولـ

  (3)الثقات.

ت: وهـذا دليـل على أن الإجمـاع حجـة، لا يجوز م ـالفتـه، كمـا لا يجوز   قلَ

ع الوعيد الشديد،  م الفة الكتاب والسنة، وجعل الله تعالى جزاء الذي ي الف الإجما

 ــال (4)لأن الوعيد إنما ترتب في الآية الكريمة على من اتصف بمشاقة  ــرسـ ، واتباع ول ـ

ــحابة الكرام، فمن خالف إجماعهم من بعدما تبين له  ســـبيل غير المؤمنين، وهم الصـ

 
ــافعي    قلَت:(  1) ام الشــ ة هو الإمـ ان أول من احتج للإجمـاع بنص من  وأول من احتج بـهذه الآيـ ه كـ ، ولعلـ

 الكتاب، وبها احتج أكثر علماء الأصول.  

دّة في أصــــول الفقـه« 475(، و»الرســــالـة« لـه )ص53ص 1وانظر: »أحكـام القرآن« للشــــافعي )ج( 2) (، و»الع ـ

(، و»المســــودة في أصــــول 155ص 1قـه« لل طيـب )ج(، و»الفقيـه والمتف1064ص 4للقـاضــــي أبي يعلى )ج

 (. 200ص 1(، و»الإحكام« للآمري )ج615ص 1الفقه« لآل ابن تيمية )ج

والضـلال المبين م الفة سـبيل المؤمنين، والتديُّن بما لم يتدينوا به، والضـلالة هي أخذ غير سـبيلهم،    قلت:( 3)

 ونهج غير طريقهم!.

 والمشاقة: المعاداة.( 4)
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يلهم،  ـ ــبـ ــ، فقد اتبع غير س(1)بيل العنادـ ــك سـ ــلـ ــالحق، واطلع عليه، وعمل ب لافه، وس

 ــب،ولذلك جعل جزاءه الوعيد الشـديد، وهذا على س يل المبالغة، والتوكيد، وتفظيع ـــ

 الأمر وتشنيعه، اللّهم سلّم سلّم.

  (2)والآية عامة في كل من خالف طريق المسلمين من السلف وال لف. قلت:

ل المؤمنين في ـ ــيـ ــبـ ــ، واتباع غير س ولـ ــرسـ ــوالآية قرنت بين مشاقة ال  قلت:

سـتحقا سـولا سـبيل    ق الإضـلال، وصـلي جهنم، ومشـاقة الر متلازمة مع اتباع غير 

سـول   سـبيل الر سـبيل المؤمنين متلازم مع اتباع  ؛ وعلى هذا المؤمنين، كما أن اتباع 

 علماء السلف.

ال القَاضََََي أبو يعلى الحنبلي   دّة« )ج  قَ )فوجـه    (:1064ص  4في »العَُ

ســبيلهم   ســبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع  الدلالة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير 

 واجب(. اهـ

ســــبل الضــــلال، قلَت:  ســــبب  لتولي  ســــبيل المؤمنين  والآية جعلـت م ـالفـة 

، وهو من أعظم أصـول الإسـلام ول  ـــ ــرس ــــ ــوصـليِّ جهنم، كما دلت على أن اتباع ال 

ل المؤمنين هو أقوال، وأفعال ـــ ــيـــ ــبـــ ــمنين موجب  له، وسمستلزم  لسلوك سبيل المؤ

 
وكـان ذنـب من يعر  الحق، ويزيغ عنـه أعظم من ذنـب الجـاهـل، فهو أعظم جرمـ ؛ لأنـه اطلع على  قلَت:  (  1)

 الحق، وعمل ب لا  ما يقتضيه على سبيل العناد لله تعالى.

هو متبع غير ســـبيل   وســـبيل المؤمنين: هو الدين الحنيفي الذي هم عليه، فمن يشـــاقق الرســـول  قلت:     

 بالأعظم في الإثم، وأتبع بلازمه توكيداً.المؤمنين ضرورة، ولكنه بدأ 

 (.385ص 5(، و»الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي )ج496ص 3وانظر: »البحر المحيو« لأبي حيان )ج     

 (.385ص 5انظر: »الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي )ج( 2)
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 ــالصحابة الكرام؛ دل على هذا قوله ت  ــعــ ن  ال الى: ــ  ــآم  س  ــ  ــرَّ بِّه   ــ ن رَّ
ي ه  م  ل  إ ل  ا أ نز  ول  ب م 

م ن ون   ؤ  م  ال   . هم الصحابة  [، والمؤمنون كانوا في عهد الرسول 285]البقرة: و 

)لأنه ليس (:  1065ص 4في »العُدّة« )ج قال القاضََي أبو يعلى الحنبلي  

م؛ قسم ثالث، وإذا حرّم الله تعالى اتباع ـهـيلـبـاع سـن اتبـم، وبيـهـل ــي ــب ــر س ــي ــبين اتباع غ

 غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم(. اهـ

ــول،  قلت: ــحابة الكرام في الأصـ وهذا وعيد من الله تعالى لمن يحيد عن الصـ

 ، اللهم غفراً.(1)والفروع

شََََيخ الإسََََلام ابن تيميَة  )فهكـذا (:  194ص 19في »الفتَاوى« )ج  قَال 

، واتباع غير سـبيل المؤمنين، ومن شـاقه فقد اتبع غير سـبيلهم؛ وهذا مشـاقة الرسـول 

هم فقد شاقه أيض ؛ فإنه قد جعل له مدخلاً في الوعيد،   ــل ــي ــب ــر س ــي ــع غ ــب ــظاهر، ومن ات

لهم   ــي ــب ــر س ــي ــع غ ــفدلّ على أنه وصف مؤثر في الذم. فمن خرج عن إجماعهم فقد اتب

. قلنا:  ول  ـــ ــرســـ ــقطعا، والآية توجب ذم ذلك؛ وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة ال 

؛ فإنه يكون منصــوصــ  عن  لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المســلمون

  ولــ ــرســ ــ؛ كما أن الم الف للول ــ ــرســ ــ، فالم الف لهم م الف للالرسول 

 
دّة في أصــــول الفقـه« للقـاضــــي أبي يعلى )ج 53ص  1وانظر: »أحكـام القرآن« للشــــافعي )ج(  1)   4(، و»العـ 

 (.1067ص
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ســــول   : وهـذا هو م ـالف لله؛ ولكن هـذا يقتضــــي أن كـل مـا أجمع عليـه قـد بينـه الر

 (1)الصواب.

، ولكن قد  ول ـــ ــرســـ ــفلا يوجد قو مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من ال 

بعض الناس، ويعلم الاجماع فيســتدل به؛ كما أنه يســتدل بالنص من ي فى ذلك على  

ثــان مع النص، كــالأمثــال المضــــروبــة في القرآن،   لم يعر  دلالــة النص، وهو دليــل 

ــنـة والاجمـاع،  وكـذلـك الاجمـاع دليـل آخر، كمـا يقـال: قـد دل على ذلـك الكتـاب والســ

الاجماع فقد دل عليه    وكل من هذه الاصــول يدل على الحق تلازمها: فإن ما دل عليه

 ــالكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن ال   ــرسـ أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما  ول  ـ

 مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها إلا وفيها نص(. اهـ

الحََافظ العلائي   ( عن إجمََاع 57في »إجمََال الإصَََََابََة« )ص  وقََال 

 جماعهم حجة(. اهـ)فهو إنما يدلّ على أن إالصحابة الكرام: 

ن حرام، فوجب أن يكون  ــي ــن ــؤم ــم ــل ال  ــي ــوتقرير هذا، أن اتباع غير سبقلت: 

 (2)اتباع سبيل المؤمنين واجب .

 
وزعموا بئسما زعموا: أن أقوال غير المذاهب الم تلفة درست، وذهبت، فحكموا على من ي الف   قلت:(  1)

عهم في الدين، ونسـبوا إلى بالضـلال، والشـذوذ، فضـيعوا آثار الصـحابة الكرام وفقههم، وإجما   ،المذاهب ههذ

 ال لافيات المذهبية؛ الحف  والصحة، وكأنها بمنزلة الذكر الذي تكفل الله بحفظه، فاعتبر.

 والإجماع سبيلهم، أو من سبيلهم، فيجب اتباعه، ويكون حجة على الم الفين له. قلت:( 2)

ــير الكبير« للرازي )ج ــابة في أقوال462ص  3وانظر: »التفسـ ــحابة« للعلائي )ص  (، و»إجمال الإصـ (، 57الصـ

 (.18(، و»إرشاد الفحول« للشوكا  )ص135ص 3و»الاعتصام« للشاطبي )ج
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سـبيل المؤمنين، وحده حرام، ومتوعّد عليه، بل يعت  من المشـاقة، برفاتِّباع غير 

 (1)، وصحابته الكرام.لأنّ المشاقة معناها: ترك العمل بما جاء به الرسول 

ن     ع  يِّ إ ذْ ج  ف 
اف ع  ندْ  الشَّ : )كُنَّا ي وْمًا ع  الَ  ب يع  ق  الرَّ يِّ و 

ََالْمُزْن  ََاء  ش  ََ ََيْ ََ ال  ل هُ: ََ ق  خٌ، ف 

: ك ت ابُ اللَّه ،  يُّ
اف ع  ال  الشَََّ ق  ةُ ف ي د ين  اللَّه ؟ ف  : إ يش  الْحُجَّ ال  لْ، ق  : سََ  يُّ

اف ع  ال  الشَََّ أ لُ؟ ق  أ سََْ

سُول  اللَّه   : سُنَّةُ ر  ال  ا؟ ق  اذ  م  : و  ال  (. ق  ة  اقُ الِْمَُّ ف  : اتِّ ال  ا؟ ق  اذ  م  : و  ال   (2)ق 

 توعّد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمه إلى مشاقة الرسول فالله تعالى  قلت:

اتبــاع غير  (3)هي كفر فيحرمالتي   ؛ إذ لا يضــــم مبــاح إلى حرام في الوعيــد، وإذا حرم 

ة بينهما،  ــ ـطــ ـسبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ لأنه لا م رج عنهما؛ أي: أنه لا توجد واس

 (4)ويلزم من وجوب اتباع كون الإجماع حجة.

 
العلماء في اختلافهم، فإنه إن من يشاقق الرسول    قلت:  (1) ، وي الف الصحابة الكرام، ويتبع غيرهم من 

ل ه  متوعد له، وهذا يقتضي لحوق الإثم عليه:  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 
ه  لِّ يرًان و  ص  اء ت  م  س  نَّم  و  ه   [. 115]النساء: ج 

 أثر صحيح. (2)

 (.19ص 2(، والسبكي في »الطبقات الكبرى« )ج52ص 1أخرجه البيهقي في »أحكام القرآن« )ج     

 وإسناده صحيح.     

؛ إلا ترك الإيمان، وذلك لأن ترك الاتباع بالكلية هو من اتباع غير لأنه لا معنى لمشاقة الرسول    قلت:  (3)

، وهذا من الشقاق، بل هو اتباع غير سبيل الصحابة الكرام أيض ، فمن اختاره لنفسه، فقد اختار سبيل الرسول  

 غير سبيل المؤمنين. 

في شرح المنهاج« للسبكي   (، و»الإبهاج282ص  2وانظر: »نهاية السول شرح منهاج الوصول« للأسنوي )ج      

 (. 357ص 2)ج

المنهاج« للسبكي )ج(  4) المنهاج شرح منهاج الوصول إلى 354ص  2انظر: »الإبهاج في شرح  (، و»معراج 

)ج للجزري  الأصول«  )ج75ص  2علم  قدامة  لابن  الناظر«  و»روضة  شرح  338ص  1(،  السول  و»نهاية   ،)

= 
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والاعتراضـات التي ذكرها ربيع المدخلي على إجماع الصـحابة الكرام؛   قلت:

سـدة، تكلَّفها حتى يروج بدعة الإرجاء في عدم   هي في الحقيقة اعتراضـات متكلَّفة، وفا

 (1)تكفير تارك الأعمال في الشريعة المطهرة.

؛ أي: جانب، والآخر في جاقلت قٍّ ــ  اقّة: هي أن يكون واحد في شـ ــ  شـ م  نب : وال 

ه فيما  ول   ــرس ــول في جانب غير جانب ال  ــرس ــآخر، فمشاقّ ال  ؛ أي: منازعه، وم الف 

بِّه سبحانه وتعالى.  جاء به عن ر 

وسـبيل المرء؛ ما ي تاره لنفسـه من قول، أو عمل، أو اعتقاد؛ فسـبيل المؤمنين 

 إذن: ما ي تارونه من قول، أو عمل، أو اعتقاد؛ فيصدق عليه ما يجمع عليه.

، بل ومشاقته أن يتبع غير سبيل الرسول  »ربيع«  :وإذا ثبت هذا لزم منقلت:  

.؛ واتباع غير سبيل المؤمنين أيض  بما جاء من اعتقاد فاسد فيه الإرجاء وغيره 

ل المؤمنين في ــ ــيــ ــ، ويتّبع غير سب ولــ ــرســ ــوالله ألحق الوعيد بمن يشاقق ال 

 الف الإجماع.قول، أو عمل، أو اعتقاد، فيصدق عليه أنه خ

ا نفس الســــلوك، والموافقـة، لا مجرد الظنّ،   اع ههنـ ده والمراد من الاتبـ ويؤيَِّ

 (2): )ويسلك غير سبيل المؤمنين(.قراءة عبداللَّه بن مسعود 

 
)ج للأسنوي  الوصول«  الب281ص  2منهاج  و»الإجماع«  )ص(،  )ج220احسين  للآمدي  و»الأحكام«   ،)1  

 (.208ص

ــائل الإيمان، لأنه ذكرها على    «المدخلي  ربيع»  :لذلك لم يرض علماء الحرمين؛ اعتراضــاتقلت:   (1) في مس

 .«المرجئة القديمة» :طريقة

ة الإجمـاع« للســــرميني  (2) يّـَ ج  (، و»روح  35ص  11(، و»التفســــير الكبير« للرازي )ج132)ص  وانظر: »ح 

 (. 463ص 1(، و»فتح القدير« للشوكا  )ج190ص 5المعا « للآلوسي )ج
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 ــ؛ لاتباع ال «عبيد»، و«ربيع»  :فم الفة قلت:  ــرس ــــ ، والصـحابة الكرام؛  ول  ـــ

ســول الله   همن الم الفين لســبيلهم، وهذ اتقضــي بأن يكون الم الفة هي عين مشــاقة ر

  ،ه من الإيمـان اهـا ترك العمـل بمـا جـاء بـ ة معنـ ة الكرام؛ لأن المشــــاقـ ، والصــــحـابـ

  والسلوك فيه بغير منهج الصحابة الكرام، اللهم سلّم سلّم. 

خالفة،  فربيع هذا غير ناج من الوزر، لما وقع في المشَاقة والمعاداة، والم قلت:

، بعدما تبين له الهدى، وظهوره، وعلم صَحة إجماع السَلف على تكفير تارك الصَلاة

ثم يفعل المشـاققة، ويعاند، ويصـر على اتباع غير سـبيلهم، وطريقهم، وهم ما هم عليه  

لام، والتمسك بأحكامه، فجعله الله تعالى والي  لما تولاه من الضلال، ـــ ــمن دين الإس

 (1)والعياذ بالله.

ال كٌ:  ال  م  ق  ، ف 
ال  اء  العُض  ن  الدَّ ل  ع 

سُئ  كاً ي قُولُ: )و 
ال  عْتُ م  م  : سَ  ال  فٍ ق  نْ مُط رِّ ع  ف 

.) ين  كُ ف ي الدِّ لا   (2)هُو  اله 

ة  قال تعالى:  ل ك  م إ ل ى التَّه  يك 
وا ب أ ي د  لا  ت ل ق   [. 195]البقرة: و 

اق ق   وقال تعالى:   ن ي ش  م  ب يل   و  ي ر  س  تَّب ع  غ  ي  ى و  د  ه  ه  ال  ب يَّن  ل  ا ت   م 
د  ن ب ع 

ول  م  س  الرَّ

يرًا ص  اء ت  م  س  نَّم  و  ه   ج 
ل ه  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 

ه  لِّ ين  ن و 
م ن  ؤ  م   [.115]النساء:  ال 

 
 (.496ص 3(، و»البحر المحيو« لأبي حيان )ج463ص 1وانظر: »فتح القدير« للشوكا  )ج (1)

 أثر صحيح. (2)

 (.199أخرجه ابن المقرئ في »المعجم« )ص     

 وإسناده صحيح.     



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

168 

الرسول   إن من يشاقق  أن مضمون الآية:  المؤمنين في والظاهر  ، وي الف 

غيره في الاعتقادات الفاسدة، وينشرها بين الناس، فيدخل في الوعيد كائن   اتباعه، ويتبع  

يرًا من كان لقوله تعالى: ص  اء ت  م  س  نَّم  و  ه   ج 
ل ه  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 

ه  لِّ  [.115]النساء: ن و 

تعالى قوله  ه م  :ومنه؛  م  ب إ م  أ ن اس  لَّ  ك  وا  ع  ن د  م   من  115]النساء:  ي و  أي:  [؛ 

 الضلالة، وغيرهم، الذين اتبعوا من الأحكام على غير سبيل الصحابة الكرام. أئمة 

لَّى  فقوله تعالى: ا ت و   م 
ه  لِّ [؛ أي: نجعله والي  لما تولاه من 115]النساء:  ن و 

 ، والعياذ بالله.(1) الضلال، فيضله ويتركه بينه، وبين ما اختار لنفسه من الضلال المبين

أن   تارك  قلت: ولَ شكّ  في كفر  الكرام  الصحابة  عليه  أجمع  ما  ربيع  مخالفة 

، لا مجرد أن هذه المسألة من المسائل الفقهية؛  الصلاة، هذا ضلال، وزيغ، وانحراف

في هذه    وهو ترك ربيع إجماع الصحابة الكرامكما يقال؛ لكن الأمر أعظم من ذلك،  

نين، فهو متوعّد له بالنار ، واتباع غير سبيل المؤمالمسألة وغيرها، وهذه هي مشاقة  

د. ش   فافطن لهذا ت ر 

ة« )ج قال القاضي أبو يعلى الحنبلي  )فلما جمع  (: 1068ص  4في »العُدَّ

، وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد؛ علم أن كل تعالى بين مشاقة الرسول  

 واحد منها يقتضي الوعيد(. اه ـ

ن )قوله تعالى:    (:218ص   3في »تفسيره« )ج  وقال الحافظ ابن كثير   م  و 

ى د  ه  ه  ال  ب يَّن  ل  ا ت   م 
د  ن ب ع 

ول  م  س  ق  الرَّ
اق  أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء    ي ش 

 
ا « للآلوســــي )ج  (1) ا  )ج132ص  5وانظر: »روح المعـ دير« للشــــوكـ (، و»البحر 463ص  1(، و»فتح القـ

 (.496ص3المحيو« لأبي حيان )ج
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، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق  بها الرسول  رع في شقٍّ ، والشَّ ، فصار في شقٍّ

 وتبين له واتضح له.

ين  وقوله تعالى:  
م ن  ؤ  م  ب يل  ال  ي ر  س  تَّب ع  غ  ي  هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن   و 

قد تكون الم الفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأ مة المحمدية فيما  

علم اتفاقهم عليه تحقيق ، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من ال طأ تشريف  

ت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، قد ذكرنا منها طرف  لهم وتعظيم  لنبيِّهم، وقد ورد

صالح  في كتاب أحاديث الأصول، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول  

في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم م الفته هذه الآية   عليه الشافعي  

ها، وإن كان  الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقوا

بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك، ولهذا توعد تعالى على ذلك 

يرًابقوله:   ص  اء ت  م  س  نَّم  و  ه   ج 
ل ه  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 

ه  لِّ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه    ن و 

ن   كما قال تعالى:  على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراج  له، م  ي و 
ن  ر  ذ  ف 

ون    ل م  ي ث  لا  ي ع  ن  ح  م مِّ ه  ج  ر  ت د  ن س   س 
يث  د  ا ال ح  ذ  ب  ب ه  ذِّ  وقال تعالى:  [، 44:]القلم  ي ك 

  م ل وب ه  اغ  الله  ق  وا أ ز  اغ  ا ز  ل مَّ ون  [، وقوله:  5الصف:] ف  ه  م  ي نه م  ي ع  ي ط غ 
م  ف  ه  ر  ن ذ     و 

ه في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له [، وجعل النار مصير110الأنعام:]

ا طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى :   م  م  و  ه  ج  و  أ ز  وا و  ل م  ين  ظ 
ذ  وا الَّ ر  ش  اح 

« ون   ب د  ي ع  ان وا  »22ك  يم   ح  الج   
اط  ر  ص  إ ل ى  م  وه  د  ف اه  الله   د ون   ن  

م   »23»   

م  [، وقال تعالى:  23-22الصافات:] ل  ا و  وه  ع 
اق  و  م مُّ ون  النَّار  ف ظ نُّوا أ نَّه  م  ر  ج  ا ال م  ء  ر  و 

ف  ر  ص  ا م  ن ه  وا ع  د 
 [(. اهـ 53الكهف:] ي ج 
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 فالوعيد يكون على اتباع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة الكرام.  قلت:

ق وا    وقال تعالى: رَّ ين  ت ف 
ذ  الَّ ون وا  ك  لا  ت ك  ب يِّن ات   و  م  ال  ه  اء  ا ج   م 

د  ن ب ع 
وا  م  ت ل ف  اخ  و 

ظ يمٌ  ابٌ ع  ذ  م  ع  ه  ك  ل 
ئ  أ ول   [.105]آل عمران: و 

ا   وقال تعالى: ءٍ إ نَّم  ي 
م  ف ي شــ  ن ه 

ت  م  ي عًا لَّســ 
ان وا  شــ  ك  م  و  ين ه 

ق وا  د  رَّ ين  ف 
ذ  إ نَّ الَّ

م ن بِّئ ه   ث مَّ ي 
م  إ ل ى الله  ه  ر  ل ون   أ م  ع  ان وا  ي ف  ا ك   [.159]الأنعام: ب م 

 فانتبه. ختلا  لا في الأصول، ولا في الفروع،فالله تعالى لا يحب الا قلت:

شَََيخ الإسَََلام ابن تيمية  )إنّ الله أمر (:  285ص  3في »الفتاوى« )ج قال 

 ختلا (. اهـبالجماعة والائتلا ، ونهى عن البدعة والا

ــالح، ولزوم  والعـاصــــم من ذلـك هو  قلَت:   ــك بمنهج الســــلف الصــ التمســ

 جماعتهم في الأصول، والفروع.

ََفي »شرح ال قال العلامة ابن أبي العز الحنفي   ََعَ ََقَ ََيَ ََدة الطَ ََحَ ََاويَ ة«  َ

)والجماعة ؛ جماعة  المســلمين، وهم: الصــحابة  والتابعون لهم بإحســان (: 430)ص

م دًى، وخلاف ه  ين، فاتباعهم ه   ضلالٌ(. اهـ(1)إلى يوم الدِّ

ال الحَافظ العلائي   ة« )ص  وقَ ََابَ )المعتمـد أن (:  66في »إجمَال الإصََ

التـابعين أجمعوا على اتبـاع الصــــحـابـة فيمـا ورد عنهم، والأخـذ بقولهم والفتيـا بـه، من 

 غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيض (. اهـ

 
 خلافهم ضلال في الأصول، والفروع؛ سواء بسواء، اللهم سلّم سلّم. قلت: (1)
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ــاقلََت:   الت ــابعين، وجــد أن  الت ــار  آث النظر في  أمعن  بعين لا ي تلفون في ومن 

 (2( )1)الرجوع إلى أقوال الصحابة الكرام في الدين.

ة« )ج  قَال القَاضََََي أبو يعلى الحنبلي   دَّ )واحتج    (:1103ص  4في »العَُ

 بأن التابعين احتجوا؛ بإجماع الصحابة(. اهـ

إذاً فيكون الم الف في ذلك خارق  للإجماع؛ لأن الإجماع أصــل من أصــول   

مـن وحـجــة  ــديـن،  يـترك لاخـتـلا     ال فـلا  ــه واجــب،  ب ــل  والـعـم ــة،  ــرعـي الشــ الـحـجـج 

د.(3)العلماء ش   من بعد الإجماع، فافهم لهذا ت ر 

ومن أبعد الأشــياء أن يكون الصــواب مع من خالفهم في فتيا، أو حكم، قلت: 

 بالفضل!. وقد شهد لهم رسول الله 

)فإذا وجد فيها  (:  18ص  6في »إعلام الموقعين« )ج قال الإمام ابن القيم  

سـادات الأمة، وقدوة الأئمة، وأعلم الناس  ول الله ــــ ـقول لأصـحاب رس ـ الذين هم 

سـنة نبيهم  ، وقد شـاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، ونسـبة من بكتاب ربهم تعالى، و

بعدهم في العلم إليهم؛ كنسـبتهم إليهم في الفضـل والدين؛ كان الظن، والحالة هذه بأن 

وه ـ الـظـنـون،  أقـوى  مـن  جــانـبـهـم  جـهـتـهـم، والـحـق في  في  ــواب  الـظـن الصــ مـن  أقـوى  و 

 
المنهج  فلا إنفكـاك بين علو مكـانتهم، وفضــــلهم، وخيرتهم، وعلم  قلَت:  (1) هم، وفقههم، فهم أصــــحـاب 

 الأسلم، والأحكم، والأعلم؛ كما أنهم خير الناس وأفضلهم.

ة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي )ج (2) دَّ  (.1103ص 4وانظر: »الع 

ــه المؤاخـذة، والله   قلَت:  (3) فمن ســــوى بين أقوال الســــلف، وبين أقوال ال لف، فقـد اســــتوجـب على نفســ

 المستعان.
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المســتفاد من كثير من الأقيســة، هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصــف، وكان الرأي الذي 

 يوافق رأيهم الرأي السداد الذي لا رأي سواه(. اهـ

يِّ 
ع  يم  النَّخ 

اه  نْ إ بْر  ع  نهُْمْ  و  ي ع 
ن  غ  : )ل وْ ب ل  ال  اب ة  -ق  ح  َََّ هُمْ ل مْ   -ي عْني: الصَ أ نَّ

زُوا بَ الُهُم يُجَاو  ف  أ عْمَ 
ال  زْراً أ نْ تُخَ  وْمٍ و  ل ى ق  ى ع  ف  ك  ، و 

ه  هُ بَ  زْتَُ او  ا جَ  فْراً ل مَ
وء  ظ  الوُضََََُ

مْ  ب يِّه  اب  ن  ال  أ صْح   .)(1)أ عْم 

يِّ  
يْب  الْخُر  اوُد   د   بْن  

د  اللَّه  بََْ وْم     وعن ع  الْق  أ نَّ  ا  نََ  غ  ب ل  ل وْ   
اللَّه  : )و  ال  ي عْن ي:    -قََ 

اب ة ح  يْه (. -الصَّ ل  ا ع  دْن  ا ز  مْ، ل م 
ه  ار  سْل  أ ظْف  ل ى غ   ع 

يدُوا ف ي الْوُضُوء  ل مْ ي ز 
(2) 

ب اعُ«. ين  الَتِّ ة : »يُر يدُ أ نَّ الدِّ يْم  ال  ابْنُ خُز   ق 

 أحببنا، وكرهنا. فيما يجب الاقتداء بالصحابة   قلت:

عُودٍ   سََََْ  بْن  م 
د  اللَّه  بَْ ار    وعن ع  اخْتَ  ؛ فَ 

اد  بَ 
: )إ نَّ اللَّه  ن ظ ر  ف ي قُلُوب  الْع  ال  هُ قَ  أ نََّ

دًا   مََّ هُ مُح  ار  لَ  اخْتَ  هُ؛ فَ  د  اس  ب عَْ ، ثُمُّ ن ظ ر  ف ي قُلُوب  النََّ
ه  لْمَ  هُ ب ع  بَ  انْت خ   و 

ه  ال تَ   ََ هُ ب ر سََ ثَ  ب ع  ؛ ف 

 
 أثر صحيح. (1)

 (.227ص 4(، وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )ج224أخرجه الدارمي في »المسند« )     

 وإسناده صحيح.     

 (.27ص 6ونقله عنه ابن القيم في »إعلام الموقعين« )ج     

 أثر صحيح. (2)

 (.403أخرجه ال طيب البغدادي في »الفقيه والمتفقه« )     

 وإسناده صحيح     
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ب يِّه   اء  ن  ر  وُز   و 
ار  د ين ه   ََ هُمْ أ نْصَ ل  ع  اب هُ ف ج  ح  ََْ ندْ  اللَّه  أ صَ هُو  ع  ناً؛ ف   ََ سَ نوُن  ح 

آهُ الْمُؤْم  ا ر  م  ، ف 

أ   ا ر  م  نٌ، و  س  ب يحٌ(.ح  ندْ  اللَّه  ق  هُو  ع  ب يحًا؛ ف   (1)وْهُ ق 

)الإجمـاع (:  425ص 1في »الفقيَه والمتفقَه« )ج  وقَال الحَافظ الخطيَب 

 ينعقد  عندنا باتفاق  العلماء ، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعةً لهم(. اهـ 

)إذا أجمع (:  427ص 1في »الفقيَه والمتفقَه« )ج  وقَال الحَافظ الخطيَب 

 هل عصر على شئ، كان إجماعهم حجةً، ولا يجوز اجتماعهم على ال طأ(. اهـأ 

في أن من ترك   بعـد إجمـاع الصــــحـابـة  (2)لا يعتـدُّ بـاختلا  العلمـاء  إذاً قلَت:  

 الصلاة فقد كفر؛ لإجماع الصحابة الكرام على ذلك.

يِّ   از  مٍ الرَّ
ات  نْ ك تَ ابٍ   فعن أ ب ي حَ  ال ى م   ت عَ 

ن  اللَّه  ان  ع  ا كَ  ا مَ  نَ  نَْد 
لْمُ ع  قَال: )الْع 

ول  اللَّه   سََُ نْ ر   الِ خْب ارُ ع 
ت  حَّ ا صََ  م  وخٍ، و  نْسََُ يْر  م  خٍ غ 

ض  ل هُ،   ن اط قٍ، ن اسََ  ار  ا لَ مُع  مَّ
م 

 
 ر حسن.أث (1)

د« )208(، وفي »الإعتقـاد« )ص49أخرجـه البيهقي في »المـدخـل« )         (، وابن  32(، وابن النقور في »الفوائـ

  2(، والآجري في »الشـريعة« )ج 541(، والقطيعي في »زوائد فضـائل الصـحابة« )861الأعرابي في »المعجم« )

(، وال طيب البغدادي في »الفقيه 130)(، والبزار في »المســند« 379ص  1(، وأحمد في »المســند« )ج413ص

ــتدرك« )ج445والمتفقه« ) ــو« )78ص 3(، والحاكم في »المسـ (، وفي  3602(، والطبرا  في »المعجم الأوسـ

ــند« )8582»المعجم الكبير« ) ــي في »المسـ (، 375ص  1(، وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )ج246(، والطيالسـ

 (.214ص 1والبغوي في »شرح السنة« )ج

(، والسـ اوي في »المقاصـد الحسـنة«  17ص 2وإسـناده حسـن، وقد حسـنه الشـيخ الألبا  في »الضـعيفة« )ج     

 (.188ص 2(، والع جلو  في »كشف ال فاء« )ج959)

والمراد أن اجتهـاد العلمـاء من بعـدهم يســــقو مع إجمـاعهم؛ فلا يبحـث، ولا يحتج بـه، فـافهم لهـذا    قلَت:  (2)

د. ش   ت ر 
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، ف   يْه  ل  قُوا ع  ف  ا اتَّ  م 
اب ة  حَ  ن  الصَََََّ

بََّاء  م 
ن  الِ ل  اء  ع  ا ج  م  مْ؛  و  ن  اخْت لاف ه 

فُوا ل مْ ي خْرُجْ م  ا اخْت ل  إ ذ 

د    الْهَُ
ة  مََّ
نْ أ ئ  ع  ، ف  ين 

اب ع  ن  التََّ دْ ع  ا ل مْ يُوجَ  إ ذ  ، فَ  ين 
اب ع  ع ن  التََّ مْ ف  ل مْ يُفْه  ك  و 

لَ  ي  ذ 
ف  ا خ  إ ذ  ى فَ 

ه مْ(. نْ أ تْب اع 
 (1)م 

ويســقو اختلا   فما أجمع عليه الصــحابة الكرام؛ فهو حجة شــرعية،  قلت:  

ــل إليهم، أو  العلمـاء من بعـدهم مع إجمـاعهم، ويعتـذر لهم: أمـا بـأن الإجمـاع لم يصــ

تـأولوه، أو دخـل عليهم حـديـث ضــــعيف، فقـالوا بـه، أو شــــكوا فيـه بمـا ورد عنهم من 

القرائن أنـه ليس بـإجمـاع، أو غير ذلـك من الاجتهـادات التي ي عـذرون بـها العلمـاء؛ دون 

   (2)لامية.غيرهم في الدول الإس

)فما أجمعوا (:  433ص  1في »الفقيه والمتفقه« )ج  قال الحافظ الخطيب  

عليـه فهو حجـة، ويســــقو الاجتهـاد مع إجمـاعهم، فكـذلـك إذا اختلفوا على قولين، لم 

 يجز لمن بعدهم إحداث قولٍ ثالثٍ(. اهـ

 ــفيجب اتِّباع ما س   قلت:  ــنَّـ ه  أئمة السلف من الإجماع، وأنه لا يجوز ال روج  ـ

   (3)عنه في أي بلد من البلدان الإسلامية.

 
 أثر صحيح. (1)

 (.432ص 1أخرجه ال طيب البغدادي في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح.     

 (.435ص 1وانظر: »الفقيه والمتفقه« لل طيب )ج (2)

ا يســــمى    قلَت:  (3) اد فيمـ ه الســــلف فهو حجـة، ويســــقو الاجتهـ ا أجمع عليـ  ــفمـ ات، بــــــ »المجـالس، والهيئـ

مع إجماعهم، ومن ردّ إجماعهم أثم وضــلّ، ووقع في الندامة،  والمؤتمرات، واللجان، والجمعيات«، فلا يعتد  

 والويل يوم القيامة.
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ه والمتفقَه« )ج  قَال الحَافظ الخطيَب   )كمـا أن   (:435ص  1في »الفقيَ

؛ فـ ــإجماعٌ على إبطال كل قولٍ س  ،اعهم على قولٍ مإج ز  إحداث قولٍ  أنه   اكمواه  لم ي ج 

ز  إحـداث قولٍ ثـالـثٍ فيمـا أجمعوا فيـه على  ثـانٍ فيمـا أجمعوا فيـه على قو لٍ؛ لم ي ج 

(.اهـ ي ن  ل  و   ق 

يز   ز   الْع 
بْد  ر  بْن  ع  سُولُ اللَّه    وعن عُم  نَّ ر  : س  ال  هُ سُن ناً، ق  ولَةُ الِ مْر  ب عْد  ، و 

ه ،   تَ  اع  طَ 
الٌ ل  كْمَ 

ت  اسََََْ ، و 
اب  اللَّه  يقٌ ل ك تَ  د  ََْ ا ت صََ ذُ ب هَ  دٍ الِ خَْ ل ى د ين  اللَّه ، ل يْس  لِ حَ  ةٌ ع  قُوَّ و 

ن   م  ى، و  نُّوا اهْت د  ا سَََُ ى ب م  ن  اقْت د  ا، ف م  ه  ال ف  نْ خ  أْي  م  ي ر 
لَ النَّظ رُ ف  ا، و  يلُه 

بْد  لَ ت  ا و  غْي يرُه  ت 

ين   
ن  ب يل  الْمُؤْم  يْر  سََ  ب ع  غ  اتَّ ا و  ه  ال ف  نْ خ  م  ، و  ر  ب صَََّ ا ت  ر  ب ه  ت بْصََ  لاهُ  اسََْ أ صََْ لَّى، و  ا ت و  لَهُ اللَّهُ م  و 

يرًا(. ص  تْ م  اء  س  نَّم  و  ه     (1)ج 

حجة يجب على المسـلمين جميع  العمل به، ولا   فإجماع الصـحابة  قلت: 

 يجوز  لهم م الفت ه ، وهذا هو الاتباع للسلف ومحبتهم، والاقتداء بهم.

 
 أثر حسن. (1)

ــوي في »المعرفة والتاريخ« )ج      (، واللالكائي  230(، وابن بطة في »الإبانة الكبرى« )386ص  3أخرجه الفسـ

الحــديــث« )(، وفي »شــــر  أصــــحــا 455(، وال طيــب في »الفقيــه والمتفقــه« )134في »الإعتقــاد« ) (، 5ب 

ا  في »الحجـة« )ج ان 48(، والآجري في »الشــــريعـة« )ص109ص  1والأصــــبهـ دالبر في »جـامع بيـ (، وابن عبـ

 (.357ص 1(، وعبدالله بن أحمد في »السنة« )ج127ص 4(، وال لال في »السنة« )ج2326العلم« )

 وإسناده حسن.    
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لٍ   نْبَ  د  بن  ح  اعُ:  فعن أحْمَ  بَ  تِّ
 
: )الَ ال  يِّ    قَ 

ن  النَّب  اء  ع  ا جَ  لُ مَ  جَُ تَّب ع  الرَّ   أ نْ ي 

يَّرٌ(. ين  مُخ 
اب ع  دُ ف ي التََّ نْ ب عَْ

، ثُمَّ هُو  م 
ه  ابَ  حَ  نْ أ صََََْ ع  د    (1)و  ختلافهم، فهو مخير إأي: عنَ

ليل.  بالدَّ

يِّ  
ي ان 
خْت  نْ أ يُّوب  السَََّ يِّ   وع 

ن  النَّب  ا ب ل غ ك  اخْت لافٌ ع  : )إ ذ  ال  دْت   ، ق  ج  ف و 

نَّةُ(. هُو  السُّ ، و  قُّ هُ الْح  إ نَّ ، ف 
ك  ب ه  شُدَّ ي د  ، ف  ر  عُم   أ ب ا ب كْرٍ و 

ل ك  الَخْت لاف   (2)ف ي ذ 

شَََي    1في »درء تعارض العقل والنقل« )ج   خ الإسَََلام ابن تيمية  ََََََََقال 

)فطريقة السلف والأئمة: أنهم يراعون المعا  الصحيحة المعلومة بالشرع  (: 148ص

ومن تكلم  والعقل، ويراعون الألفا  الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً،  

ل بَدعَةً  بلفظ مبتَدع يحتمَل حقَاً وبَاطلاً نسََََبوه إلى البَدعَة أيضََََاً، وقَالوا: إنمَا قَابَ

 (. اهـببدعة، وردَّ باطلاً بباطل

ة     شََََيخ الإسََََلام ابن تيميَ   7في »درء تعَارض العقَل والنقَل« )ج   وقَال 

ا  (:  672ص ه)والمقصــــود هنـ ة الحق وأدلتَ اس في معرفَ ، أن السََََلف كَانوا أكمَل النَ

 والجواب عما يعارضه(. اهـ

 
 أثر صحيح. (1)

 (.277(، وأبو داود في »المسائل« )439ص 1)ج أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه«     

 وإسناده صحيح.    

 أثر صحيح. (2)

 (.438ص 1أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح.    
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لواجب )فا(: 531ص  2في »التسَعينية« )ج  وقال شَيخ الإسَلام ابن تيمية   

شَدين، والسَابقين الِولين من  على المسـلم   أن يلزم سَنةّ رسَول اللَّه، وسَنةّ خلفائه الرا

ََان ، وما تنازعت فيه الأمّة، وتفرقت منه  المهاجرين والِنصََار، والذين اتبعوهم بإحس

ك بالجمل الثابتة بالنص ـــ ــس ــــ ــمـــ ــإن أمكنه أن يفصـل النزاع بالعلم والعدل، وإلا اسـت

الـذين فرقوا دينهم، وكـانوا شــــيعـ ؛ فـإن مواضــــع التفرق والإجمـاع، وأعرض عن  

ــدر عن اتبـاع الظن ومـا تهوى الأنفس، ولقـد جـاءهم من ربِّهم  والاختلا  عـامتهـا تصــ

 الهدى(. اهـ

ومنـازعـات أهـل الأهواء والبـدع هي خصــــومـات مـذمومـة، مـدارهـا على    قلَت:

 راً.اختلا  التضاد، ويتكلم أهلها بغير علم، وقصد حسن، اللَّهم غف

(: قلَت لِحمَد، الِوزاعي هو أتبع من  277قَال أبو داود في »المسََََائَل« )ص

يِّ  )  مالك؟ قال:
ن  النَّب  اء  ع  ا ج  ، م 

ء  لا  ؤ  ن  ه 
دًا م  د  د ين ـك  أ ح  لّـِ ، لا  ت ق  ذ  ب ه  اب ه  ف   ـ حـ  ــ  أ صــ ، و 

يَّرٌ(.  م   
ل  ف يه  ج  د  الرَّ ين  ب ع 

 ث مَّ التَّاب ع 

ة« )ج وقال القاضَي أبو يعلى الحنبلي   )الإجماع   (:1058ص 4في »العُدَّ

ة   ه ولا يجوز أن تجتمع الأمّـ ه، وتحرم م ـالفتـ ه، يجـب المصــــير إليـ حجـة مقطوع عليـ

 على ال طأ(. اهـ

فالإجماع مقطوع عليه، ويصـار إليه لكونه حجة، وتحرم م الفته لكونه قلت: 

 طل.إجماع ، إذ الأمة لا تجتمع على با

ة« )ج قال القاضي أبو يعلى الحنبلي   ي ــ ــمــ ــ)وس  (:1057ص 4في »العُدَّ

 إجماع ؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة، والآراء الم تلفة(. اهـ
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مّ قلت:  ــديد يوم القيامة، كائن  من كان اللَّه  ومن ردّ الإجماع أثم، وله وعيد ش

 سلّم سلّم.

)فمن جحـد    (:434ص  1جفي »الفقيَه والمتفقَه« )  قَال الحَافظ الخطيَب  

ل  دَّ الإجماع الآخر،  اسَتتيبالإجماع  الأوَّ ، ومن ر  ل 
ت  لَّم   فهو جاهلٌ ، فإن تاب  وإلا ق  ي ع 

ه  بعد العلم،  دَّ ه  ثم ر  م 
ل  ان دٌ للحق وأهلهذلك، فإذا ع   (. اهـقيل له: أنت رجلٌ مُع 

ا حسبها ه   قلت: ب ه 
ر  لأحد بعد الإجماع في م الفةٍ رك  ذ  دى، ولا في هدى فلا ع 

س   ه  ح  ر، اللهم غفراً.نب ه  م الفةً، قد ب يّن ت  الأمور، وثبتت الحجة ، واترك  ذ   قطع  الع 

يِّب   ف  بْن  الْمُس 
ع يد  نْ س  نْ ع  جْر  أ كْث ر  م  لِّي ب عْد  طُلُوع  الْف  جُلاً يُص  أ ى ر  هُ ر  : )أ نَّ

ا   يه 
ف  يُكْث رُ  ت يْن   كْع  أ ب ا ر  ي ا   : ال  ق  ف   ، ك 

ل  ذ  نْ  ع  يِّب   المُس  بنُ  اهُ سعيدُ  ن ه  ف  جُود   السُّ و   ، كُوع  الرُّ

(. وفي رواية:   نَّة   السُّ
لاف  ل ى خ  بُك  ع  ذِّ نْ يُع 

ل ك  : لَ و  ال  ؟، ق 
لاة  ل ى الصَّ ي اللَّهُ ع 

بُن  ذِّ دٍ يُع  مَّ مُح 

لْي سْأ لْ  مُ ف  دُكُمْ ي عْل  ا ل مْ ي كُنْ أ ح  ،  )إ ذ  ف  ر  انْص  : ف  ال  ، ق  ت يْن  كْع   إ لَ ر 
اء  لاة  ب عْد  النِّد  هُ لَ ص  ، إ نَّ

ب   ذِّ ى أ نْ يُع  دٍ، أ ت خْش  مَّ : ي ا أ ب ا مُح  ال  ق  ب ك  اللَّهُ  ف  ذِّ ى أ نْ يُع  : ب لْ أ خْش  ال  ، ق 
لاة   الصَّ

ة  ثْر  ي اللَّهُ ب ك 
ن 

.) نَّة   السُّ
 (1)ب ت رْك 

، وهو سلاحٌ قوي   أجوبة الإمام سعيد بن المسيب  وهذا من بدائع    قلت:

ن ون  كثيراً من ال لافيات في الأحكام باسم الفقه في الدين،  س  ت ح  على المقلدة الذين ي س 

 
 أثر حسن. (1)

ــند« )ج      ــنن الكبرى« )ج404ص  1أخرجه الدارمي في »المسـ (، وعبدالرزاق  466ص  2(، والبيهقي في »السـ

 (. 386(، وال طيب في »الفقيه والمتفقه« )4755« )في »المصنف

 وإسناده حسن.    
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ثم ينكرون على أهل الأثر، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الأحكام، وهم في الحقيقة؛ إنما 

ينكرون الحق في الدين، ومن ذلك ردهم لإجماع الصحابة الكرام في الأحكام، فهؤلاء  

لهم وعيد شديد؛ لا من أجل أنهم تركوا مسألة فقهية، بل من أجل أنهم خالفوا حجة 

وعاندوا الإجماع،  وهو  للشرعشرعية،  الم الفة  بلدانهم  أحكام  على  وأصروا   ،(1)  ،

 اللهم غفراً.  

 فوقعوا في الإفتراق الذي يريدون أن يفروا منه في بلدانهم، والله المستعان. قلت:  

عُودٍ   سََََْ  بْن  م 
د  اللَّه  بَْ نْ ع  ؛   فع  ة  اعَ  مَ  الْج   و 

ة  اعَ  الطََّ يْكُمْ بَ  ل  اسُ ع  ا النََّ ا أ يُّهَ  : )يَ  ال  قَ 

ا ف ي    فََإ نهُمََ  بُّون  
تُح  ا  مَََّ

م  يْرٌ  خ  ة   اعََ  مََ  الْج  ي 
ف  هُون   كْر  ت  ا  مََ  إ نَّ  و   ،

ه  بََ  ر   أ م  ي 
ذ  الَََّ لُ اللَّه   بََْ ح 

ة (.  (2)الْفُرْق 

ــبـة في بلـدانهم يحبون الاختلا  بين العلمـاء في قلَت:   فهؤلاء المقلـدة المتعصــ

ــائـل الفقهيـة، لـذلـك يرجعون إليـه، ويفتون بـه دون الرجوع إلى ا لـدليـل، بـل وترى المســ

كل بلـد ي ـالف البلـد الآخر في أحكـام الدين بســــبـب المذهبية، والعصــــبية، والحزبية، 

بعون أهواءهم في ذلـك، ويكرهون الرجوع إلى مـا أجمعوا تويحبون الاختلا ، بـل وي

 
 (.236ص 2وانظر: »إوراء الغليل« للشيخ الألبا  )ج (1)

 أثر صحيح. (2)

(، والآجري في »الشــــريعـة« 158(، واللالكـائي في »الإعتقـاد« )75ص 7أخرجـه ابن جرير في »تفســــيره« )ج     

انـة الكبرى« )555ص 4»المســــتـدرك« )ج(، والحـاكم في  123ص  1)ج (، وابن أبي 133(، وابن بطـة في »الإبـ

 (.723ص 3حاتم في »تفسيره« )ج

 وإسناد صحيح.     
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ة  ة لبـدانهم: مـا تكرهون في الجمـاعـة، خير ممـا تحبون في الفرقـ ــبـ ه، فيقـال للمتعصــ عليـ

 مّ سلّم سلّم.والاختلا ، اللَّه  

 وأهلكوا، والعياذ بالله. -كما هو مشاهد-فهلكوا في بلدانهم قلت: 

سْعُودٍ   م  بْن    
اللَّه  بْد   ع  نْ  ف ي    فع  اد   ه 

جْت 
 
الَ نْ  م  يْرٌ  خ  نَّة   السُّ ي 

ف  صْدُ  )الْق   : ال  ق 

.) ة   (1) الْب دْع 

قُلْتُ:  ان ي، ف  ن ه  ر  ف  لِّي، ب عْد  الْع صَََْ ا أُصَََ  أ ن  بَّاسٍ و  ي ابْنُ ع 
آن  : )ر  ال  ، ق  نْ ط اوُس  ع  و 

اسٍ: ن ه   بََّ ال  ابْنُ ع  قَ  ا، ف  مًَ لَّ ذ  سََََُ تَّخَ  تُ أ نْ ت  ر هَْ ا ك  مَ  ولُ اللَّه   إ نَّ سََََُ د    ى ر   ب عَْ
لاة  ن  الصَََََّ ع 

ال ى: ال  اللَّهُ ت ع  ق  ر ، و  ََْ ولُهُ أ مْرًا أ نْ  الْع صَ ََُ سَ ر  ى اللَّهُ و   ََ ا ق ضَ ن ةٍ إ ذ  لَ مُؤْم  نٍ و 
ان  ل مُؤْم  ا ك  م  و 

دْ  ق  ول هُ ف  سَُ ر  نْ ي عْص  اللَّه  و  م  مْ و 
نْ أ مْر ه  ةُ م  ي ر 

لالَ مُب يناًي كُون  ل هُمُ الْخ  لَّ ضَ  ي  ضَ  ا أ دْر  م  . و 

ر(. ا أ مْ تُؤْج  يْه  ل  بُ ع   (2)تُع ذَّ

 
 أثر صحيح. (1)

  1(، والحاكم في »المسـتدرك« )ج 90(، والمروزي في »السـنة« )296ص  1أخرجه الدارمي في »المسـند« )ج     

ة الكبرى« )  (، وابن869(، وأحمـد في »الزهـد« )103ص انـ ان 161بطـة في »الإبـ دالبر في »جـامع بيـ (، وابن عبـ

الـكـلام« )ج1179ص  2الـعـلـم« )ج في »ذم  والـهـروي  )ج 70ص  3(،  ــه«  والـمـتـفـق ــه  »الـفـقـي ــب في  والـ ـطـي  ،)1  

 (.10488(، والطبرا  في »المعجم الكبير« )484(، والطوسي في »الأمالي« )383ص

 وإسناده صحيح.     

 أثر حسن. (2)

(، وال طيـب  453ص  2(، والبيهقي في »الســــنن الكبرى« )ج115ص  1لـدارمي في »المســــنـد« )جأخرجـه ا

(، وفي »الســنن الصــغرى« 369(، والنســائي في »الســنن الكبرى« )381ص  1البغدادي في »الفقيه والمتفقه« )ج

(، 110ص  1(، والحــاكم في »المســــتــدرك« )ج1183ص  2(، وابن عبــدالبر في »الجــامع« )ج278ص  1)ج

= 
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المتعصـبون بال لافيات، فاختلفوا، وتفرقوا في البلدان، وتركوا   ىوتباه قلت:

الإجماع والائتلا ، فأصـابهم ما أصـاب الأمم من قبلهم، فحلّ بهم ما حذّرهم به نبيُّنا  

  ــتـ ــمن اس  وا شيع ،  عمال الآراء، وقياـ ق وا وم الفتن، وانتشرت الأهواء فيهم، فأ لب س  زِّ م 

ت ت  بهم الدول الكافرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. م  ط ع  ، وش 
 ق 

دِّ  ــ  د تركهم أمر الله تعـالى، وصــ اب ـت  القوم  عنـ ــ  ة أصــ م عن  ومـا ذاك إلا عقوبـ ه 

ارهم أهواءهم، ولله   د  الحقّ، وميلهم إلى الاختلا ، وإيث ـ ه  عنـ ات في خلقـ الى عقوبـ تعـ

 رس  
ه، وم الفة   ــترك  أمر   ــل  ــ  ــه؛ فأ شع ل ت  نيران  الفتن في بلدانهم، وصاروا إلى سبــ  ــيــ ل  ــ

ن  قبلهم من الأمم الماضية  (2)، والله المستعان.(1)الم الفين؛ فأصابهم ما أصاب  م 

عُودٍ   سََََْ  بْن  م 
بَْد  اللَّه  الُ النََّاسُ ب   فعن ع  بَ ل  قال: )لَ ي ز 

نْ ق  لْمُ م  اهُمُ الْع  ا أ ت  يْرٍ م  خ 

دٍ   مَّ اب  مُح  ل كُوا(.أ صْح  مْ ه 
ر ه  اغ  ب ل  أ ص 

نْ ق  لْمُ م  ا جاء الْع  إ ذ  مْ، ف  اب ر ه   (3)، ومن أ ك 

 
(، والطحاوي في »شـــرح 118ص  2(، والهروي في »ذم الكلام« )ج433ص  2لرزاق في »المصـــنف« )جوعبدا

ار« )ج   1(، والبيهقي في »المعرفـة« )ج 3134ص  9(، وابن أبي حـاتم في »التفســــير« )ج305ص  1معـا  الآثـ

 (.443(، وفي »الرسالة« )ص55ص 1(، والشافعي في »المسند« )ج129ص

 وإسناده حسن.         

 (.163ص 1وانظر: »الإبانة الكبرى« لابن بطة )ج (1)

أتباعهم على قول فلان، وفلان، أو مذهب فلان، ومذهب    نوقد مرّت بهم ســنوان طويلة، وهم يربُّو  قلت: (2)

 اهب!.فلان... فكان ينبغي لهم أن يربوا أتباعهم على مذهب الصحابة الكرام، وفهمهم، لا على أقوال المذ

 أثر صحيح. (3)

(، وال طيــب في »الفقيــه 77ص  5(، والهروي في »ذم الكلام« )ج815أخرجــه ابن المبــارك في »الزهــد« )     

دالرزاق في »المصــــنف« )ج6(، وفي »نصــــيحـة أهـل الحـديـث« )776والمتفقـه« ) (، وابن  249ص  11(، وعبـ

= 
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هُو  ي قُولُ: )ي ا   عُودٍ ي خْطُبُ و  سَََْ  بْن  م 
بْد  اللَّه  عْتُ ع  م  : سَََ  ال   بن  قُطْب ة  ق 

نْ ثاب ت  ع  و 

ر  ب ه   ي أ م 
بْلُ اللَّه  الَّذ  ا ح  هُم  إ نَّ ، ف 

ة  اع  م  الْج   و 
ة  يْكُمْ ب الطَّاع  ل  ا النَّاسُ ع   (1)(.أ يُّه 

تعالى   قوله  ق وا    :ويؤيده:  رَّ ت ف  لا   و  يعًا  م  ج  الله   ب ل   ب ح  وا   م 
ت ص  اع  ]آل   و 

 . [103عمران:

عْبٍ    نْ أُب يِّ بْن  ك  إ نَّ   وع  ... و 
نَّة  السُّ ب يل  و  يْكُمْ ب السَّ ل  : )ع  ال  ب يلٍ    ق  ي س 

اداً ف  ص 
اقْت 

سُنَّةٍ(. ب يلٍ و   س 
ف  لا  ادٍ ف ي خ  ن  اجْت ه 

سُنَّةٍ خيرٌ م   (2)و 

ي ة   
ال  نْ أ ب ي الْع  سُول     وع  اب  ر  نْ أ صْح   ع 

ة  اي ة  ب الْب صْر  و  عُ الرِّ : )إن  كُنَّا ن سْم  ال  ق 

مْ(. اللَّه   ه  اه  نْ أ فْو 
ا م  عْن اه 

م  ؛ ف س 
ين ة  د  بْن ا إ ل ى الْم 

ك  تَّى ر  مْ ن رْض  ح  ل   (3)؛ ف 

 
ان العلم« )ج (، وابن عـدي في »الكـامـل« 926المعجم« )(، وابن الأعرابي في »616ص  1عبـدالبر في »جـامع بيـ

ــو« )ج8589(، والطبرا  في »المعجم الكبير« )164ص  1)ج (، وأبو نعيم  311ص  7(، وفي »المعجم الأوسـ

 (.101(، واللالكائي في »الإعتقاد« )49ص 8في »حلية الأولياء« )ج

 وإسناده صحيح.     

 أثر صحيح. (1)

 (.723ص 3أخرجه ابن أبي حاتم في »التفسير« )ج     

 وإسناده صحيح.     

 أثر حسن. (2)

(، والأصــــبها  في »الترغيب«  59ص  1(، واللالكائي في »الإعتقاد« )ج87أخرجه ابن المبارك في »الزهد« )     

(، وعبـدالله بن 250(، وابن بطـة في »الإبـانـة الكبرى« )252ص  1(، وأبو نعيم في »حليـة الأوليـاء« )ج469)

 (.21(، وابن الجوزي في »تلبيس إبليس« )ص199(، وأبو داود في »الزهد« )1091أحمد في »زوائد المسند« )

 وإسناده حسن.     

 أثر صحيح. (3)

= 
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وهذا يدلّ على ما كان عليه التابعون من حرصٍ على سماع الحديث  قلت: 

ين.   من الصحابة الكرام، والتثبُّت والضبو في الدِّ

 وهذا يدلّ على فضل الصحابة الكرام.  قلت: 

سْعُودٍ    بْد  اللَّه  بن  م  نْ ع  ادًا    فع  ه 
أ كْث رُ اجْت  ةً، و  لا  أ كْث رُ ص  ي امًا، و 

: )أ نْتُمْ أ كْث رُ ص  ال  ق 

سُول  اللَّه    اب  ر  نْ أ صْح  :   م  ال  ؟ ق  ن  حْم   الرَّ
بْد  م  ي ا أ ب ا ع 

الُوا: ل  نْكُمْ، ق  يْرًا م  انُوا خ  هُمْ ك  و 

د  ف ي ال انُوا أ زْه  ة (.ك  ر 
ب  ف ي الْْخ  أ رْغ  نْي ا، و   (1) دُّ

وهذا يدلُّ على أن من كان صادق  في إسلامه، واتباعه للصحابة الكرام،   قلت: 

راً. إف ف  مّ غ   نه لا يعدل عن طريقتهم في أحكام الدين، اللَّه 

فمن خالف ما عليه الصحابة الكرام في الأصول، والفروع، فقد خالف    قلت: 

، لأن العلماء مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله، فأي كتاب الله تعالى، ورسوله  

 
د« )      درامي في »المســــنـ اريخ« )583أخرجـه الـ اريخ  924(، وأبو زرعـة الرازي في »التـ (، والفســــوي في »التـ

(، وال طيـب في »الجـامع لأخلاق الراوي« 56ص 1(، وابن عبـدالبر في »التمهيـد« )ج441ص 1والمعرفـة« )ج

 (.21(، وفي »الرحلة في طلب الحديث« )335ص 2)ج

 وإسناده صحيح.    

 أثر صحيح. (1)

(، وابن الأعرابي في  124ص 7(، وابن أبي شــــيبة في »المصــــنف« )ج501أخرجه ابن المبارك في »الزهد« )     

ــد« )ص )ج42»الـزه ــاء«  ــة الأولـي »حـلـي نـعـيـم في  وأبـو  )ج 136ص  1(،  ــان«  الإيـم ــب  »شــــع والـبـيـهـقـي في   ،)7  

 (.374ص

 وإسناده صحيح.     
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فيه   وجدت  والدليل،  للحكم،  المتضمنة  وال لف  السلف،  كتب  طريقة  عن  أ   ن ش 

 (1)الاستدلال بأقوال الصحابة الكرام.

القيم    قال الإمام  يعني  -)أنهم    (:24ص  6في »إعلام الموقعين« )ج  ابن 

ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتدياً لذلك إذا قالوا قولًا، أو بعضهم    -الصحابة

... وقول من جاء بعدهم ي الفهم من محدثات الأمور؛ فلا يجوز  القول، ومبتدعاً له

 اتّباعهم(. اه ـ

)معنى الجماعة   (:135ص  13في »الَعتصام« )ج   قال العلامة الشاطبي  

عليه   العلماء والمجتهدون، فمن خرج مما  أئمة  المرادة من هذه الأحاديث؛ جماعة 

الأمة فقد مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء، جعلهم الله حجة على العالمين، 

الم السلام:  عوهم  بقوله عليه  اللَّه  نيون  أمتي على ضلالة()إن  أن (2) لن يجمع  ، وذلك 

قوله   فمعنى  لها،  تبع  النوازل، وهي  تفزع في  وإليها  دينها،  تأخذ  عنها  )لن  :  العامة 

أمتي( بن  يجمع  عبدالله  بهذا  قال  وممّن  ضلالة،  على  أمتي  علماء  يجتمع  لن  أي:  ؛ 

  المبارك، وإسحاق بن راهويه، وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين(. اهـ

 
 (.30ص 6وانظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم )ج (1)

 حديث ضعيف. ومعناه صحيح. (2)

وابن أبي عاصم    (،314ص  2(، والطبرا  في »المعجم الكبير« )ج396ص  6أخرجه أحمد في »المسند« )ج     

 ( وغيرهم مرفوع .82في »السنة« )

 والحديث مشهور المتن، وله أسانيد كثيرة، وشواهد عديدة، وكلها ضعيفة.     
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عُودٍ،  سَْ ن  ابْن  م  ع  ا  و  دٍ ل  ق  مَّ ة  مُح  ع  أُمَّ إ نَّ اللَّه  ل نْ ي جْم  ؛ ف 
ة  اع  م  يْكُمْ ب الْج  ل    : )ع 

لال ةٍ(. ل ى ض   (1)ع 

)والواجب   (:237ص  12في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

الذي  (2)أمر العامّة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من ال وض في التفصـــيل

يوقع بينهم الفرقـة والاختلا ، فـإن الفرقـة والاختلا  من أعظم مـا نهى الله تعـالى عنـه  

 (. اهـورسوله 

ت: ل؛ لأن الفقـه: هو فهم معنى    قلَ أويـ دين عر  التـ فليس كـل من تفقـه في الـ

 النص، والحكم.

 والتأويل: هو إدراك حقيقته التي يؤول إليها، وموقع الحكم.

معنى النصوص، ووجه الدلالة، وموقعها في الأنواع ون فهموا  ـــ ــ ـــ ــراســـ ــفال 

 (3)والأعيان.

ومن قال من العلماء بعدم تكفير تارك الصـــلاة، فإنه لم يبلغه الإجماع،  قلت:

ولو بلغـه الإجمـاع لم ي ـالفـه، أو ثبـت عنـد العلمـاء الإجمـاع، لكن تـأولوه، كمـا تـأولوا  

 
 أثر صحيح. (1)

 (.42ص 1أخرجه ابن أبي عاصم في »السنة« )ج     

 وإسناده صحيح.     

 بهة عنهم.إلا عند ورود شبهة عليهم؛ فيفصل لهم بالقدر الذي تندفع الش (2)

 (.233ص 5(، و»الموافقات« للشاطبي )ج332ص 1انظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم )ج (3)
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هر لهم أن هـذا الإجمـاع؛ إجمـاع  الأحـاديـث المرفوعـة، على أنـه كفر دون كفر؛ ولم يظ

 (1)على الكفر الم رج من الملة.

والظاهر أن العلماء الم تلفين في تكفير تارك الصلاة؛ لم يبلغهم إجماع    قلت:

وا فيـه، لأنـه لو بلغهم إجمـاع الســــلف؛ لمـا الصــــحـابـة   ، والتـابعين الكرام، أو شــــكُّ

 ــوس ـ  ــعـــ الصـحابة الكرام لا يجتمعون على خطأ في هم أن ي الفوه، لأنهم يعلمون أن ـــ

 الدين.

ََق ََال الإمَََ - )ونعلم أن عامتهم  (:472في »الرسَالة« )ص ام الشَافعي  َََ

ــحابةي ســـول الله   -عني الصـ ــنة ر ــاء  لا تجتمع على خلاٍ  لسـ ، ولا على خطأ إن شـ

 الله(. اهـ

شَ ََقال  ََيَََ )ثم من   (:157ص  3في »الفتاوى« )ج خ الإسَلام ابن تيمية  َََ

 ــل السنة والجماعة اتباع آثار رسطريقة أه  ــباطن  وظاهراً، وات ول الله ـ  ــبـ  ــاع سـ  ــبـ يل  ـ

 السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار(. اهـ

شَيخ الإسَلام ابن تيمية  (: 248ص  1في »بيان تلبيس الجهمية« )ج وقال 

 )وأهل السنة الذين هم أهلها يردون ما عارض النص، والإجماع من هذه(. اهـ

ير« )ج وقال الحافظ الذهبي  ســنه النبي  (:116ص  7في »السََِّ ــنة ما  )الس

 ، وال لفاء الراشــدون من بعده، والإجماع  هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديم ،

 وحديث (. اهـ

 
 (.175ص 1(، و»الصحيحة« للشيخ الألبا  )ج925ص 2وانظر: »تعظيم قدر الصلاة« للمروزي )ج (1)
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ََنة« )ص وقال الحافظ الذهبي  ــرع   (:32في »التمسَََك بالسَ )واتباع الشـ

تعيّنٌ، واتباع غير سب  ــوالدين م   ــيــ منين بالهوى، وبالظن، وبالعادات المردودة؛  ل المؤــ

 مقتٌ وبدعة(. اهـ

إنهم قلَت:   ة؛ فـ ه في الشــــريعـ ه الســــلف المجمع عليـ دة عن فقـ د المقلـ فمـا أبعـ

 يتركون فقههم، ويذهبون إلى فقه المذاهب الأربعة الم تلف فيه في الشريعة!.

هـاء من وهـذا ي نبؤ ب طر عظيم على المقلـدة؛ لأن أكثرهم يحتج بـاختلا  الفق

 بعد إجماع الصحابة الكرام من أجل ترويج اعتقادهم الفاسد في الدين.

ومن فعل ذلك، ونصــح ولم يتب، وأصــر على باطله، فهو مبتدع ضــال قلت: 

ه عن طريق  دعتـ ة، لكن أراد أن يروج بـ ة فقهيـ كـائنـ  من كـان، لا أن خـالف في مســــألـ

ة بين المســ ــ ــل الفرقـ ه الاحتجـاج بـاختلا  العلمـاء، وهـذا أصــ لمين، وذلـك لم ـالفتـ

للإجماع الذي هو الأصـل الثالث من أصـول الشـريعة المطهرة، هذا منتهى التحقيق في 

 هذه المسألة، والله ولي التوفيق.

ة  العلم   (:278في »تلبيس إبليس« )ص  قََال الحََافظ ابن الجوزي   )ق لــَّ

ب ت  هذا الت ليو(. اهـ   ج       أ و 

ََلام ابن تيمية   شَََيخ الإسَ ََتقامة« )ج  قال  )والبدعة  (:  42ص  1في »الَسَ

ــنـة والجمـاعـة، كمـا  ــنـة مقرونـةٌ بـالجمـاعـة، فيقـال أهـل الســ قـة، كمـا أن الســ ر  مقرونـة بـالف 

قة!(. اهـ ر   والف 
 يقال: أهل  البدعة 

)إن الله أمر (:  285ص  3في »الفتاوى« )ج خ الإسلام ابن تيمية َيََوقال ش

 بالجماعة والائتلا ، ونهى عن البدعة والإختلا (. اهـ
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ين الشــيطان   قلت: فالاختلا  أول ما ي رج في أناس يكون شــبراً فيهم، ثم ي زِّ

ويلهمهم أن الصــــواب معكم في هـذا الاختلا     -ولو كـان في الفقـه-لهم اختلافهم  

 (2( )1)فوا الصواب لما وصلتهم إليه مما يعتقدوه أنه الحق.دون غيركم، وأن غيركم خال 

)فالبدع تكون (:  425ص  8في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 تباع؛ حتى تصير أذرع ، وأميالًا، وفراسخ(. اهـأولها شبراً؛ ثم تكبر في الأ

ل وا    قال تعالى: ش  ت ف  وا  ف  ع  ن از  لا  ت  م  و  ك  يح  ب  ر  ه  ت ذ    [.46]الانفال: و 

ســــواء بســــواء،   قلَت: وهـذا التنـازع المنهي عنـه يكون في الأصــــول، والفروع 

 اللهم غفراً.

)وقـد نص تعـالى   (:64ص  5قَال الحَافظ ابن حزم رحمَه للَّه في »الإحكَام« )ج

ليس من عنـده، ومعنى ذلـك أنـه تعـالى لم يرض  بـه، وإنمـا أراده   على أن الإختلا 

 تعالى إرادة كون، كما أراد كون الكفر، وسائر المعاصي(. اهـ

  1في »الضََََعيفَة« )ج   وقَال الشََََيخ العلامَة محمَد نَاصََََر الَدين الِلبَاني  

)وجملة القول أن الإختلا  مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة الت لص   (:77ص

 ــأمكن، لأنه من أس ـمنه ما   ــبـــ ل وا    اب ضـعف الأمة، كما قال تعالىـــ شـ  ت ف  وا  ف  ع  ن از  لا  ت  و 

م   ك  يح  ب  ر  ه  ت ذ   [(. اهـ46]الانفال: و 

 
ف ـ  (1) ان وا  ف رَّ   فلم تغن عنهم مراكزهم الدنيوية، ولم تنفعهم علومهم الجامعية في هذه المراكز  ك  م  و  ين ه 

د  ق وا 

ون   ح  م  ف ر  ي ه  د  ا ل  بٍ ب م  ز  لُّ ح  ي عًا ك 
  [.32]الروم: ش 

لآخرة: افالحذر الحذر من الان داع بهم في البلدان الإسلامية...فمن ان دع بهم؛ فيا حسرة عليه خسر الدنيا و      

  ب ين ان  ال م  ر  س  و  ال    ك  ه 
ل   [.  11]الحج: ذ 

 (.645وانظر: »الإحكام« لابن حزم )ص (2)
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عُودٍ   سََْ ع ن  ابن  م  ى  ف  ة  أ ب ي مُوسََ  ق  اف  نهُْ مُو 
ب  م 

ا طُل  : »ب نْتٍ، : ل مَّ أ ل ة  سََْ ي م 
؛ ف 

ب نْت  ابنٍ، وأُخْتٍ«  لْتُ إ ذاً،  و  ل  دْ ضََ  : )ل ق  ال  فُ؛ ق  الِخُْت  النِّصََْ فُ، و  أ عْط ى الب نْت  النِّصََْ ف 

.) ين 
ن  الْمُهْت د 

ا م  ا أ ن  م   (1)و 

ه،    فجعـل ابن مســــعود  قلَت:   القول الآخر خطـأ، لا ينظر فيـه، ولا يحتج بـ

 وهذه شهادة صريحة بأن الحق عند الله تعالى واحد، وما عداه ف طأ.

ال الإمَ اً على أثر ابن مسََََعود  ام ابن القيم  قَ )فجعـل القول   :؛ معلقَ

الآخر الذي جعله المصــوبة صــواب  عند الله ضــلالًا!، وهذا أكثر من أن يحيو به، إلا  

 اهـ (2)الله تعالى(.

تــدلُّ على أن   قلََت: ولا شـــــك أن كثرة الأقوال في ال لافيــات في الأحكــام 

ة للنظر فيهـا، والبحـث، والترجيح ــت (3)ال لافيـات هـذه مقبولـة في الجملـ ، ولكن ليســ

س ــ داد النظر، إذ منها: الهزيل،  ـــــ ــال لافيات كلُّها على مســتوى واحد من الوجاهة، و

، ومنهـا  يومنهـا: القو ــاذُّ ، ومنهـا:  (4)الـذي يوافق جمهور العلمـاء في الظـاهر، ومنهـا: الشــ

جّة واهية، ومنها: ما يستند إلى أدلة قوية.  الذي يعتمد على ح 

اء  مُعْت ب ََََََََََََََََََََََََراً  فٍ ج  لا  ل يْس كُلُّ خ   و 

ن  
ظٌّ م  فاً ل هُ ح  لا 

 النَّظ َََََََََََََََََََََََََََََََََر  إلََّ خ 

 
(، والترمذي في  312ص  3داود في »سننه« )ج  (، وأبو124و  17ص  12( أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج1)

 .(415ص 4»سننه« )ج

 (1583ص 4انظر: »م تصر الصواعق المرسلة« )ج (2)

 لذلك يجب البعد عن الشذوذ في ال لا .قلت:  (3)

 وليس هذا يعني أن الحق مع الجمهور، أو الأكثر فانتبه. (4)
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والذي يتتبع خلا  الفقهاء، ويستفيد منه بقصد الاحتجاج به على رأيه،   قلت:

خص فيجتهد ليقول الرأي في الشئ ي  الف حكم  الله تعالى، ورسوله   ، فقد تتبع الرُّ

 المحرمة، ووقع في الإثم كائن  من كان!. 

خص عن طريق اختلا  العلماء ويعمل  فذمَّ السلف من يبحث عن تلك الرُّ

م الله   رَّ ير  بفاعل  ذلك فى استحلال ما ح 
ها بين الناس؛ ذمّ  شديداً؛ لأنّها تص  يع 

بها، أو ي ش 

 . تعالى، ورسوله 

، فالمجتهد العالم قد يقول  الرأي في الشئ ي  الف حكم  الله تعالى، ورسوله  

د  إلى رخصة  هذا العالم، أو   لا بقصدٍ  م  منه، بل باجتهاده ظنّ  منه أنه الصّواب، فمن ع 

، والعياذ بالله. رُّ ع فيه الشَّ ت م   اج 
ذ  به؛ فقد  ه  ليأخ     (1) ذاك مما أخطأوا فيه، فتتبع 

ورسوله    تعالى،  الله  حكم   في  ينظ ر   أن  هذا  في  ص   والواجب   خ  ر  فت قاس   ،

بموافقته صةٌ  المجتهدين   خ  ر  فهي  وافقت  فإن   لهما،  ت ها  م الف  أو  والسنة،  للكتاب  ا 

رمة والإثم، لأنه   ها من الح  م  ك  شرعيةٌ ي حبُّها الله، والأخذ  بها حسنٌ، وإن خالف ت  فلها ح 

 غير معذور بذكره لل لا  بهذه الطريقة، والاحتجاج به، والله المستعان. 

ة    ائ ش  نْ ع  ع  سُو   ڤف  ال  ر  ال تْ: ق  ا ل يْس  :  لُ اللَّه   ق  ا م  ذ  ا ه  ي أ مْر ن 
ث  ف  نْ أ حْد  )م 

.) دٌّ هُو  ر  نهُْ ف 
(.  (2)م  دٌّ هُو  ر  ا ف   أ مْر ن 

يْه  ل  مْلاً ل يْس  ع  ل  ع 
م  نْ ع  اي ةٍ: )م  و 

ف ي ر   و 

 
ا   «ربيع»و  قلَت:  (1) ت العلمـاء في الأحكـام بـهذه الطريقـة الم زيـة، يعتبر من الـذين  بفعلـه هـذا في جمعـه اختلافـ

 يتتبعون رخص الفقهاء، ليروج اجتهاداته الفاسدة، اللهم غفراً.

 (.1718(، ومسلم في »صحيحه« )2550أخرجه الب اري في »صحيحه« ) (2)
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وغرائبها بال لافيات  المرجئ  هذا  غ ف   ش  الحدّ لذلك  عن  بها  خرج  حتى   ،

الشرعي، وهذه ال لافيات وغرائبها يكون فيها الحقّ والباطل، فإذا لم تحقق بالكتاب 

طلب  من  على  يب   ع  ذلك  ولأجل  تضره،  بل  العبد،  بها  ينتفع  فلا  والآثار؛  والسنة 

، والانشغال بجمع أقوال (1) ال لافيات وغرائبها، والإغراق في تتبعها، وذكرها للناس

 ( 2) .فمن فعل ذلك وقع في الزندقةقهاء، والاحتجاج بها، والترخص بها في الدين، الف

؛ أنه دخل على الخليفة وقد حكى إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي  

)فدفع إليَّ كتاب ، فنظرت فيه، فإذا قد جمع له فيه الرخص    المعتضد باللَّه العباسي، قال:

، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟، قلت: يقمصنف هذا زندمن زلل العلماء، فقلت:  

وما من عالم  م يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء،  ابلى، ولكن من أباح المسكر  

   (3) ، فأمر بالكتاب فأحرق(.إلَ وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه

رأ  أبي، وأنا    بن المبارك؛ ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال:  وقال عبداللَّه

، فقال سليمان التيمي: )يا بنيّ لا تنشد الشعر، فقلت: يا أبت كان الحسن  ر  ع  د الشِّ أ ن ش 

 
 اللهم غفراً. هذا يفعل ذلك لينصر ضلالاته، ويغرر أتباعه الهمج بذلك، «المدخلي ربيع»و قلت: (1)

 (.236ص 5(، و»إعلام الموقعين« لابن القيم )ج74وانظر: »تأويل م تلف الحديث« لابن قتيبة )ص (2)

 (.465ص 13نقله عنه الذهبي في »سير أعلام النبلاء« )ج (3)
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البصري ينشد الشعر!، وكان محمد بن سيرين ينشد!، فقال؛ أي ب ن يّ إن أخذت بشرِّ ما 

رُّ كلُّه(. (1)  سيرين!في الحسن!، وبشرِّ ما في ابن   ( 2) اجتمع فيك الشَّ

 هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف . : قال الحافظ ابن عبدالبر  

تيمية   )وهذا الذي   (:204في »بيان الدليل« )ص  قال شيخ الإسلام ابن 

، فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين  ذكره ابن المبارك متَّفقٌ عليه بين العلماء 

ي  عليهم فيها السنة(. اهـ    الأولين،
ف  ن  بعدهم؛ إلا وله أقوال، وأفعال خ   وم 

بال لافيات،   قلت: بالنصوص، وأقبل على الاستدلال  فمن ترك الاستدلال 

 ( 3) فهذا قليل العلم، لا يعتد بعلمه في الشريعة المطهرة.

ذر السلف من زلات العلماء، فالعالم عندما ي طئ، لا يقتصد خطأه  حلذلك  

 ه؛ بل يتابعه على ذلك جمع غفير من الناس، والله المستعان.    علي

 
من الأجوبــة القــامعــة للمقلــدة للعلمــاء بــذكر اختلافــاتهم،   وجواب الإمــام ســــليمــان التيمي    قلََت:  (1)

 والاحتجاج بها.

  أثر صحيح. (2)

 (.1767( و)1766أخرجه ابن عبدالبر في »جامع بيان العلم« )     

 وإسناده صحيح.     

 (.236ص 5وذكره ابن القيم في »إعلام الموقعين« )ج     

تتبع الحيل، والرخص مع ، ف الف الإجماع، لأن ذلك ليس   هذا سلك في أقواله  «المدخلي  ربيع»وقلت:    (3)

 من مسالك الإجتهاد، فافظن لهذا.

ده ذكره       د، ومن تقليـ د أهـل العلم، فهو إذا تورط في الأحكـام، ركن إلى التقليـ د المـذموم عنـ وهـذا هو التقليـ

 لاختلا  العلماء، ويدعي أنه لا يقلِّد، اللهم غفراً. 

 (.241ص 5الموقعين« لابن القيم )ج وانظر: »إعلام     
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والمتكلم في منازعات الناس يتعين عليه العلم بالأحكام الكلية لمسائل   قلت:

ال لا ، وأصول الفقه فيها، ثم معرفة كيفية الت لص من هذا ال لا  بأدلة الكتاب 

 والسنة والآثار، والله ولي التوفيق. 

)ونحن نذكر    (:203ص  19في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 هذا الباب لسائر الأمة، فنقول: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية  »قاعدة جامعة« في

وإلَ فيبقى  ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعر  الجزئيات كيف وقعت،  

 (. اهـفي كذب، وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم

)وكثير من    (:57ص  12في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ي  على أصل ضعيف إذا ب يِّن  فساده ارتفع النزاع(. اه ـنالنزاع قد يكون مب

)وكذالك ما   (:14ص  4في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

، وطاعة الله تعالى ورسوله إلا بم الفة المنحرفين عن السنة والشريعةي ذمّ من ي ذمّ من 

لِّم    فيه من العلماء والأمراء وغيرهم، إنما تكلَّم  فيه أهل الإيمان بم الفة  ذلك، ومن ت ك 

 السنة والشريعة(. اه ـ

نقل    قلت: ضوابو  في  الكلام  ن  
س  ي ح  أن  لابدّ  ال لا   مسائل  في  فالمتكلم 

ال لا ، وفي تمييز الأقوال الضعيفة من الصحيحة، وأن يتمكن من معرفة ما سبقه من 
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ويطرح ال لا ، ولا يتوسع فيه، ولا يعمل به، لما يترتب من إجماع، فيعمل بالإجماع  

قة بين المسلمين. ر   (1) ذلك من الف 

ــاد   قلَت: ة فســ ا من جهـ الحق، وإمـ ة عـدم العلم بـ ا من جهـ ــأ؛ إمـ وال طـأ ينشــ

 القصد، واتباع الهوى.

ون  قـال تعـالى:   تَّب ع  بِّه م    إ ن ي  ن رَّ م مِّ ه  اء  د جـ  قـ  ل  ى الأ نف س  و  و  ا ت ه  مـ  إ لاَّ الظَّنَّ و 

ى د   [.23]النجم:  اله 

شََي ََقال  )وأصــل   (:384ص  3في »الفتاوى« )ج  خ الإسََلام ابن تيمية  ََََ

ون  إ لاَّ الظَّنَّ ، كمـا قـال تعـالى في حق من ذمهم:  والهوىالضــــلال، اتبـاع الظن   تَّب ع  إ ن ي 

و   ا ت ه  م ـ ىو  د  بِّه م  اله ـ ن رَّ م مِّ ه  اء  د جـ  ق ـ ل    ، وقـال في حق نبيـه  [23]النجم:  ى الأ نف س  و 

« ى و  ا ه  م  إ ذ  النَّج  ى »1و  و  ا غ  م  م و  ب ك 
اح  لَّ صــ  ا ضــ  ى »2« م  و  ن  اله  ن ط ق  ع  ا ي  م  « إ ن   3« و 

ى يٌ ي وح  ح  و  إ لاَّ و  هما الجهل  ن  ي  والغواية الذ  ، فنزهه عن الضــلال، [4-1]النجم:  ه 

، وأخبر أنه ما ينطق  فالضََال هو الذي لَ يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواهوالظلم،  

 عن هوى النفس، بل هو وحيٌ أوحاه  الله إليه، فوصفه بالعلم، ونزهه عن الهوى(. اهـ

شََََيخ الإسََََلام ابن تيميَة   )فهـذا  (:  368ص  13في »الفتَاوى« )ج  وقَال 

ن في حكاية ال لا : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على  أحسن ما يكو

الصــــحيح منهــا، ويبطــل البــاطــل، وتــذكر فــائــدة ال لا  وثمرتــه؛ لئلا يطول النزاع 

 
ــائـل ال لا  يحتـاج على معرفـة العلم بمعـا  الكتـاب والســــنـة، ثم العلم بمعـا   قلَت:    (1) والقـائم بـذكر مســ

 حكام، والله ولي التوفيق.لأعبارات الم تلفين، ثم يبين الراجح من المرجوح في مسائل النزاع في ا

  (.75ص 1والنقل« لابن تيمية )جوانظر: »درء تعارض العقل      
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ــتغل به عن الأهم،   فأما من حكى خلافاً في مسَََألة، وال لا  فيما لا فائدة تحته، فيشـ

، أو يكون الصََََواب في الَذي تركَه ولم يسََََتوعَب أقوال النَاس فيهَا فهو نَاقص؛ إذ قَد

، فـإن  الخلاف ويطلقَه، ولَ ينبَه على الصََََحيح من الِقوال فهو نَاقص أيضََََاً ييحك

، كذلك من نصــب فقد تعمد الكذب أو جاهلاً فقد أخطأصــحح غير الصــحيح عامداً  

ال لا  فيمـا لا فائدة تحتـه، أو حكى أقوالًا متعـددة لفظـ ، ويرجع حاصــــلهـا إلى قول  

، والله فقد ضَيع الزمان، وتكثَّر  بما ليس بصَحيح فهو كلابس ثوبي زورأو قولين معنى  

 الموفق للصواب(. اهـ

شَ ََوقد أوضَح أيضَاً  ََيَََ في »درء تعارض العقل   خ الإسَلام ابن تيمية  َََ

ََلف في الحكم على الِلفاظ المجملة 75ص  1ل« )جوالنق ( عند كلامه على منهج الس

 ــ)وهذه الجملة يعلم تفصيلها بالبحث والنظر، والتتبع والاس المتشابهة فقال:  ــتـ قراء،  ـ

ــنـة؛ فمن طلـب ذلـك وجـد في الكتـاب   ــائـل في الكتـاب والســ والطلـب لعلم هـذه المســ

ــا ــنـة من النصــــوص القـاطعـة للعـذر في هـذه المســ ى والبيـان والســ د  ئـل مـا فيـه غـايـة الهـ 

 والشفاء.

 وذلك يكون بشيئين:

 معرفة معا  الكتاب والسنة.  أحدهما:

معرفة معا  الألفا  التي ينطق بها هؤلاء الم تلفون، حتى يحسـن أن   والثاني:

، فحينئـذ يتبين لـه أن معَاني التنزيَل، ومعَاني أهَل الخوض في أصََََول الَدينيطـابق بين  

 الناس فيما اختلفوا فيه(. اهـ الكتاب حاكم بين
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هذا لجهله بفقه ال لا ، لا يعر  المهم في تصـنيف    «عبيد الجابري»و قلت:

، لكي يتعـامـل معـه على الشــــرع من الرد، أو القبول بـل  (1)نوع ال لا ، والعلم بمرتبتـه

ــوائي الجاهلي، فيتبع هواه في ال لا ، ويذكره بطريقة خبيثة   ــرب العشـ ــرب الضـ يضـ

على طريقــة تتبع الحيــل من أجـل أن يثبــت صــــحــة أقوالـه من دون علمــاء الحرمين  

ي إلى الوقيعة في أعراض أهل العلم،  أو انتقاص والســنة، بل يصــل به الأمر مما ي ف ضــ 

 (2) الفوه في آرائه الضالة.يأحد منهم بسبب أنهم 

ََلام ابن تيمية   شَََيخ الإسَ ( عن 177ص  3في »الفتاوى الكبرى« )ج  قال 

ســـبأهل العلم:  وذ  بالله   ــ)نع  ي إلى الوقيعة في أعراضـــــ ــ  ضـ ، أو أهل العلم حانه مما ي ف 

 . اهـ (3)(انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم

ــاديـرهـم،   قَلََت: بـمـق ــل  جــاه رجــل  رجـلـيـن:  أحــد  مـن  ــك  ذل يـقـع في  ــا  وإنـم

 ومعاذيرهم، أو رجل جاهل بالشريعة المطهرة.

ن  شاسع   لذلك فالناظر في واقعنا المعاصر؛ بإنصا  يلح  فرق  واسع ، وب و 

ََيخ ابن باز»بين مســـالك علماء الســـنة في زماننا مثل:  ََيخ ابن عُثيمين»، و«الشَ  ،«الشَ

 
ــائل ال فيفة التي عامة من   (1) ــائل؛ فهو غير ال لا  في دقيق العلم من المسـ فال لا  في المهمات من المسـ

لَّم  فيها هم من أهل السنة والجماعة.   ت ك 

 وعدم معرفته بمقادير أهل العلم وفضلهم في الشريعة المطهرة. (2)

رُّ إلى يجب على الحقيقة مع قلت: (3) ه م.ث  رفة فضل أهل العلم، وحقوقهم ومقاديرهم، وترك كل ما يج   ل م 

 (.178ص 3وانظر: »الفتاوى الكبرى« لابن تيمية )ج     
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ََيخ الِلباني»و ََيخ الفوزان»و «الشَ ََيخ عبداللَّه الغديان»، و«الشَ ؛ ومن (1)، وغيرهم«الشَ

ســب ربيع »هم، وبين مســالك من دونهم من أهل الجهل المركب مثل: ــــ ــلــــ ــيــــ ــســلك 

الربيعي»، و«المََدخلي الجََابري  ََد  الربيعي»، و«عبي السََََحيمي  ََالح  فلاح »و،  «صَََ

 في تقرير الحق، ورد الباطل. (2)وغيرهم،  «الربيعي  إسماعيل

لذلك يجب معرفة الفرق بين علماء الحرمين والسـنة الذين اشـتهروا بعلمهم، 

دريس في المـدارس،  ــاص ومن يتولى التـ ارهم، وفضــــلهم، وبين الوعـا  والقصــ وآثـ

والجامعات من الأكاديميين من لم يتمكن في العلم ومســـائله وأصـــوله وقواعده، ولم  

 الشريعة المطهرة.يفقه مقاصد 

د العلمي، ولا يجعـل لهم قول وعمـل في  ل عليهم في منهج النقـ وَّ فهؤلاء لا ي ع 

 الدين، ولا تنسب إليهم فتوى في الإسلام.

(:  170ص  1في »الرد على البكري« )ج  وقد بين شَيخ الإسَلام ابن تيمية  

ة طب ان، ومعرفَ ََالَك غيرهم في البيَ اء، ومسََ ََالَك العلمَ ذا التفريق بين مسََ اتهم في  هَ قَ

ــالـك أهـل الظلم والجهـل،    :الإجتهَاد فقَال   الَذين يرون أنهم )وليحـذر العبـد مســ

 
ــابه الحق   (1) ولا عجب في ذلك فقد أجمعت الأمة على هدايتهم، ودرايتهم، والتفاوت في العلم له أثره في إصـ

 قولًا وعملاً، والله ولي التوفيق.

ه أثره في    قلَت:  (2) ولا عجـب في ذلـك، فقـد أجمعـت الأمـة على ضــــلالاتهم وجهلهم، والتفـاوت في الجهـل لـ

 الله.البعد عن الحق قولًا وعملاً، والعياذ ب

وهؤلاء يظنون أنهم يســـلكون مســـالك علماء الحرمين والســـنة، وهم أبعد الناس منهم، بل ســـلكوا    قلت:     

صّاص، فهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا.  مسالك الضلال والق 

 (.170ص 1(، و»الرد على البكري« له )ج123ص 19وانظر: »الفتاوى« لابن تيمية )ج     
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ََالك العلماء، تسََمع من أحدهم جعجعة ولَ ترى طحناً، فترى أحدهم  ََلكون مس يس

ا دنيَ اة الَ ه في أعلى درجَات العلم، وهو إنمَا يعلم ظَاهراً من الحيَ م  حول  أنَ ، ولم ي ح 

وث عن س ر  و  م   ــيــ ــالعلم ال  يل   د آدم، د ول ــ وقد تعدّى على الِعراض والِموال بكثرة الق 

ال  ، بل يتكلم مسََلك أصََاغر العلماء ؛ فأحدهم ظالم جاهل، لم يســلك في كلامه  والق 

ال بمـا هو من جنس   اص الجُهََّ َََّ لاَّل، والقُصََ ، ليس في كلام أحـدهم كلام العَامَة الضََََُ

لباب، ولا عنده خوض  الأ ي؛ كأهل العلم أول (1)تصـوير للصـواب، ولا تحرير للجواب

طة  ـــ ــوســـ ــتـــ ــدلال والاجتهاد، ولا يحسن التقليد الذي يعرفه مـــ ــتـــ ــالعلماء أهل الاس

 الفقهاء؛ لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم.

والكلام في الأحكام الشــــرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل  

ََب نبوة، الضـــلال والبدع، الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار ال  وإنما يتكلمون بحسَ

لُون في دين الإسََََلام مَا ليس   آرائهم وأهوائهم؛ فيتكلمون بَالكَذب والتحريف، فيَُدخ 

ه ه منَ انوا لضََََلالهم يظنون أنَ ه، وإن كَ إن هـذا الـدين محفو   منَ ، وهيهـات هيهـات، فـ

 بحف  الله له(. اهـ

س ــــــ ــنــــ ــمــــ ــومن ال  قلت: الربيعية  الفرقة  »  :ب هنا أن نبيِّن مســالك رؤوســــ ــا

ــاء «الَجََامَعَيَيَن الأخـط ــد  نـق والـظـلـم في  ــاطــل،  الـب ورد  الـحـق،  بـتـقـريـر  ــل  الـجـه ، وهـي 

وتصـويبها، وما يتضـمنه كلامهم في منازعات الناس من تصـوير ليس بصـحيح، وتعبير  

ليس بفصـيح، وليس عندهم التفصـيل للجواب، ولا التحرير لل طاب، فهم الذين إذا 

 
ــن الكلام في فنون العلم، وبين وفي هذا المقام   (1) يتعين التفريق بين علماء الملة، وبين غيرهم، وبين من يحسـ

 من لا يحسن الكلام إلا في فن واحد.
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وا، وإذا حكموا ظلموا،   ــنــة نصــــروا، ولا تكلموا عمّم  للســ ألزموا، فلا  وا  وإذا رجّح 

وا، بل ولا مع ال لق عدلوا، فهم أهل الجهل والظلم. ر  س      (1)للبدعة ك 

( عند كلامه 134ص 4في »منهاج السنة« )ج قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

انيين:   اء الربَ ام العلمَ )ولو على الفرق بين من تولّى التَدريس من المجَاهيَل، وبين مقَ

 ــ ََم هذا المدرس، وهذا المدرس لبيّنا من جهله ما يبين حقيقة حالهف لنا عن كشـ ، اسَ

وهـل في مجرد كون الرجـل تولّى التـدريس في مثـل دولـة الترك الكفـار، أو الحـديثي  

 ــالعهد بالإس عل  له قولٌ؟  ـ مع العلم لام، ما يدل على فضيلة المدرس وديانته، حتى ي ج 

؛ اه الظَّلمَة الجهَال يكون من أجهَل النَاس وأظلمهمبَأن كثيراً ممن يتولى التَدريس بجَ

ــيلـة العلمـاء ما اشــــتهر من علمهم عنـد النـاس، وما ظهر من  ولكن الذي يدل على فضــ

 آثار كلامهم، وكتبهم(. اهـ

شَيخ الإسَلام ابن تيمية لذلك   قلت: (  231ص  28في »الفتاوى« )ج قال 

)وأما أولئك فهم يفسدون القلوب   :(2)ال رؤوس الفرقة الربيعية المفسدينََََكََََعن أش

 ابتداءً(. اهـ

شَيخ الإسَلام ابن تيمية   )فإذا كان  (:233ص  28في »الفتاوى« )ج وقال 

أقوام منـافقون يبتـدعون بـدعـ  ت ـالف الكتـاب، ويلبســــونهـا على النـاس، ولم تبين  

 
ة )ج  (1) ه )ج171و  170ص  1وانظر: »الرد على البكري« لابن تيميـ اوى« لـ اج  43ص  11(، و»الفتـ (، و»منهـ

 (.332ص 1لابن القيم )ج(، و»إعلام الموقعين« 135و 134ص 4السنة« له أيض  )ج

دع    قلَت:  (2) دع الظـاهرين، مع إهمـال الرد على أهـل البـ وبهـذا يظهر خطـأ من عكف على الرد على أهـل البـ

 الربعيين؛ إذ خطر هؤلاء على الشباب أشد، ومداخلهم عليهم خفية، والعياذ بالله. 
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ل  الدين، كما فســــد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه   للناس: فســــد أمر الكتاب، وب دِّ

 ــمن التبديل الذي لم ينكر على أهله، وإذا كان أقوام ليسوا منافقين، لكنهم س  ــمَّ ـ اعون ـ

للكتــاب للمنــافقين: ق ــ د التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقــ ؛ وهو م ــالف 

افقين، كمـا قـال تعـالى:   اةً إلى بـدع المنـ عـ  ــاروا د  م إ لاَّ  وصــ اد وك  ا ز  م مّـَ يك 
وا ف  ج  ر  ل و خ 

مَّ  م س  يك 
ف  ت ن ة  و 

م  الف  ون ك  ب غ  م ي  ل ك  ل 
وا خ  ع  لأ وض  ب الًا و  مـ ــع  ـ ــخ  ه  ، فلا بد  [47]التوبة:  .ون  ل 

ب   إن فيهم إيمـانـ  ي وجـ  ة بحـال هؤلاء أعظم، فـ ل الفتنـ ان حـال هؤلاء، بـ ــ  من بيـ أيضــ

ــد الـدين، فلا بـد من التحـذير   موالاتهم، وقـد دخلوا في بـدع من بـدع المنـافقين التي تفســ

ك  د تلقوا تلـ ل ولو لم يكن قـ دع، وإن اقتضــــى ذلـك ذكرهم وتعيينهم؛ بـ ك البـ من تلـ

ى، وأنـها خير، وأنـها دين، ولم تكن كـذلـك (1)منـافق البـدعـة من د  ؛ لكن قـالوا ظـانِّين  أنـها ه ـ

 لوجب بيان حالها(. اهـ

شَََي )والذي  (:33ص  5في »الفتاوى« )ج خ الإسَََلام ابن تيمية  َََََََوقال 

قصــدنا الرد في هذه الفتيا عليهم: هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين مشــهوراً، 

لا   -في الحقيقة -م تظاهروا بنصــر الســنة في مواضــع كثيرة، وهم ب لا  هؤلاء؛ فإنه

 للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا(. اهـ 

)ولهذا (: 254ص  1في »الَستقامة« )ج خ الإسلام ابن تيمية  َََيَََوقال ش

ون كـل من خرج عن الشــــريعـة في شــ ــ دُّ من الـدين من أهـل الأهواء،  ئكـان الســــلف ي ع ـ

 
دع أخرى،   قلَت:  (1) ت لهم ردود على بـ دع الربيعيين؛ حتى ولو كـانـ ه يتعين الرد على أهـل البـ إنـ ا؛ فـ ومن هنـ

 فافطن لهذا.

 (. 354ص 1(، و»الاستقامة« له )ج317ص 10وانظر: »درء تعارض العقل والنقل« لابن تيمية )ج     
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ترَّ بهم، ولو  م بـذلـك، ويـأمرون بـألّا ي غ  ون ه  ويجعلون أهـل البـدع هم أهـل الأهواء، ويـذمُّ

 ، أو العبادة والأحوال(. اهـ(1)أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج

شَ ََوقال  ََيَََ   8في »درء تعارض العقل والنقل« )ج   خ الإسَلام ابن تيمية  َََ

 ــلم الذي بينه الله تعالى، ورس ـ)وتحقيق الأمر أن الكلام بالع(: 408ص مأمور   وله  ـــ

 به، وهو الذي ينبغي للإنسان طلبه.

ــنـة؛ فقـد تكلم  وأمـا الكلام بلا علم فيـذمّ، ومن تكلم بمـا ي ـالف الكتـاب والســ

رآه، وإمـا بنقـل بلغـه، ويكون كلامـ  بلا    يبلا علم، وقـد يتكلم بمـا يظنـه علمـ : إمـا برأ 

ــاحبـه تـارة، وإن لم يتبع،   ، ورد وقَد يَذم صََََاحبَه إذا ظلم غيرهعلم، وهـذا قـد يعـذر صــ

 الحق الذي معه بغي (. اهـ

)فمن اتَّقى   (:529ص  2في »تَذكرة الحفَاظ« )ج  وقَال الحَافظ الَذهبي   

، فأعرض  الله راقب  الله، واعتر  بنقصـه، ومن تكلّم بالجاه وبالج هل، أو بالشـرِّ والب أ و 

ه  في غيِّه،  ر  ذ   ، نسأل  الله  العفو  والسلامة(. اهـفعقباهُ إلى وبال عنه، و 

الحََافظ الَذهبي    )مــا زال   (:730ص  2في »تَذكرة الحفََاظ« )ج  وقَال 

ن  عصـمه الله  بالا غار والكبار، والمعصـوم  م  تجاء إلى العلماء ي تلفون في المسـائل الصـِّ

وْض فيما لَ يعنيهب والسـنة، الكتا كوتٍ عن الخ  ، والله يهدي من يشـاء  إلى صـراطٍ وسَُ

 مستقيم(. اهـ

 
العلم والسـنة، والرد على أهل ، ولو أظهر ما أظهر بزعمه من «ربيع الضَال»لذلك يجب التحذير من   قلت: (1)

 البدع، والله المستعان.
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شََيخ الإسََلام ابن تيمية       (:512ص  2في »الصََارم المسََلول« )ج وقال 

؛ من غير مراجعة لما فســــروا به كلامهم، وما (1))وأخذ مذاهب العلماء من الإطلاقات

 مذاهب قبيحة(. اهـتقتضيه أحوالهم يجرُّ إلى 

ه ردّ على  قلَت:  اء  «ربيع المَدخلي»  :وهـذا فيـ ام بتتبع غرائـب العلمـ ،  ( 2)الـذي قـ

 (3)وحكايته لاطلاقاتهم، وعمومياتهم دون مراجهة لما فسروا بذلك كلامهم.

)ولا يمكن  (:1504ص 2في »الصََََواعق المرسََََلَة« )ج  قَال ابن القيم  

وإلَ فَإذا وافقهَا الرجَل من  ،  (4)نـة من كـل وجـهٍ الرد على أهـل البـاطـل إلا مع اتبـاع الســ ــ

 
في أخـذه العموميـات من أقوال العلمـاء،    «ربيع» :أي: إطلاقـات الجمـل، وتعميم الكلام فيهـا، وهو ردّ على  (1)

عٍ قبيحة، والعياذ بالله. ه ذلك إلى ب د   وتركه المفصل والمفسر من كلامهم، فجرَّ

ه إلى تقرير أصــول فاســدة وهذا المســلك ورطه بالأ  قلت: (2) خذ بالشــاذ، والتعلق برخص المتأخرين، بل جرَّ

 في الإعتقاد.

أن المجمل والمفصـل، والمطلق والمفسـر لا يكون في كلام العلماء، بل لا يكون إلا في   «ربيع»  :حتى زعم (3)

 ، اللهم غفراً.كلام الله تعالى، ورسوله 

 (. 226ص 2)جوانظر: »الفتاوى الكبرى« لابن تيمية      

لة عندما كان مع الإخوانيين    «ربيع»  :ودخل الاعتقاد الفاســد على  قلت: (4) بســبب خبرته بالكلام خبرة مفصــّ

 والسروريين، وغيرهم من أهل الكلام، وخبرته بالسنّة مجملة.

الأمر بهم  من جهـة نقص خبرتهم بـالســــنـة، ولـذلـك آل هـذا   «تبَاعَهأربيع و»  :ومن هنـا دخـل ال طـأ على قلَت:     

 إلى البدع، وموافقتهم لأهل البدع في أصولهم.

)ج      ــة  تـيـمـي لابـن  ــة«  الـجـهـمـي تـلـبـيـس  ــان  »بـي )ج 13ص  1وانـظـر:  الـقـيـم  ــة« لابـن  ــل الـمـرســ ــواعـق  و»الصــ  ،)4  

 (.1504ص
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، واحتجوا عليه  وجه، وخالفها من وجه، طمع فيه خصََومه من الوجه الذي خالفها فيه

 بما وافقهم فيه من تلك المقدمات الم الفة للسنة(. اهـ

(؛ 13ص  1في »بيان تلبيس الجهمية« )ج خ الإسلام ابن تيمية  َََيَََوقال ش 

شَعري: )كانت خبرته بالكلام    في تعليله لِسَباب البدع ومداخلها على أبي الحسَن الِ

المعتزلــة في بعض   فلــذلــك وافق  ــنــة خبرة مجملــة،  ــالســ ب ــه  لــة، وخبرت ــّ خبرة مفصــ

 (1)أصولهم(.اهـ

ه على أهل الباطل دراية مفصــل قلت:  ة بالحق،  لابد أن يكون مع الناقد عند ردِّ

ل ك طريقة أهل السنة في تقرير الحق، ودفع المعارضات.  وأن ي س 

شَيخ الإسَلام ابن تيمية    )فلا ي رجن   (:505ص  6في »الفتاوى« )ج  قال 

 أحد الألفا  المأثورة، وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها؛ فإن هذا الأمر لابد منه. 

ــالح،    ، وال ير كـلفـالأمر كمـا قـد أخبر بـه نبيّنـا    ال ير في اتبـاع الســــلف الصــ

ار من معرفَة حَديَث رسََََول اللَّه   ََام بحبَل اللَّه، والَسََََتكثَ ، والتفقَه فيَه، والَعتصََ

؛ إلا أن وملازمَة مَا يَدعو إلى الجمَاعَة والِلُفَة؛ ومجَانبَة مَا يَدعو إلى الخلاف والفرقَة

سـ ــ فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس   ه  ـــــ ــول ـــــ ــيكون أمراً بيِّنا قد أمر الله تعالى، ور

  والعين(. اهـ  

 
ت:  (1) ذي وقع فيـه  قلَ الســــنـة، وافق  «ربيع»  :وهـذا الـ ه بـ ة»  :تمـامـ ، لضــــعف خبرتـ ة»، و«المرجئَ ، «الجهميَ

وغيرهم في بعض أصـــولهم، بل ونســـبها إلى أصـــول أهل الســـنة والجماعة!، فظلم   «لخوارجا»، و«المعتزلة»و

 . ةنفسه في الدنيا والآخر

 (. 254ص 5وانظر: »منهاج السنة« لابن تيمية )ج     
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ق وا  قال تعالى:   رَّ لا  ت ف  يعًا و 
م   ج 

ب ل  الله  وا  ب ح  م 
ت ص  اع   [.103]آل عمران: و 

ق، وم الفة الإجماع قلت:   وجه الاحتجاج بهذه الآية: أنه تعالى نهى عن التفرُّ

نهيًّا عنه، ولا معنى لكون الإجماع واء كان في الإصول، أو الفروع، فكان م ــرق، س ــف ــت

 (1)حجة سوى النهي عن م الفته.

ام ابن القيم   ال الإمَ ة عن الإختلا   :قَ اهيـ ات النـ ث والآيـ الأحـاديـ في   )فـ

الدين المتضـمنة لذمه، كلها شـهادة صـريحة؛ بأن الحق عند الله واحد، وما عداه ف طأ، 

ن ه  الله تعالى، ورس  -والآراء-ولو كانت تلك الأقوال  عن   ه ـــ ــول ـــ ــكلها صواب ، لم ي 

 اهـ (2)الصواب، ولا ذمه(.

ــالـى:   ع تـ ــال  اخـ  ق ــه   ي ف ـ وا  د  جــ  و  ل ـ  
الله  ر   ي ـ غـ   

ــد  ن ع ـ ن  
م ـ ان   ــ  ك و   لـ راً و  يـ ث ـ ك ـ ــ     ت ـلاف

 [.82]النساء:

انه أن الاختلا  ليس من عنده،  ـحـبـر سـبـ)فقد أخ :قال الإمام ابن القيم  

وا وما لم يكن من عنده؛ فليس بالصــواب قال تعالى:  د  ج  و   ل 
ي ر  الله   غ 

ند  ن  ع 
ان  م  لو  ك  و 

ث يراً  ت لاف  ك   اهـ (3)[(.82]النساء: ف يه  اخ 

الحََافظ ابن عبََدالبر   )الإختلا     (:922ص  2في »الجََامع« )ج  وقََال 

ليس بحجـة عنـد أحد علمتـه من علماء الأمة؛ إلا من لا بصــــر له، ولا معرفة عنده، ولا 

 حجة في قوله(. اهـ

 
 (.217ص 1وانظر: »الأحكام« للآمدي )ج (1)

 (.1583ص 4انظر: »م تصر الصواعق المرسلة« )ج (2)

 (.1583ص 4انظر: »م تصر الصواعق المرسلة« )ج (3)
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)ليس كـل   (:350ص  1في »إغَاثَة اللهفَان« )ج  وقَال الإمَام ابن القيم  

 خلا  يستروح إليه، ويعتمد عليه(. اهـ 

مّ غفراً. :قلت  خاصة إذا سبقه إجماع الصحابة الكرام، اللَّه 

ام ابن القيم   ال الإمَ د  :  وقَ ــائـل الفروع لا يجوز التقليـ إن كثيراً من مســ )فـ

 اهـ (1)فيها(.

ََلام ابن تيمية   شَََيخ الإسَ )فكما أن  (:51ص  18في »الفتاوى« )ج  وقال 

ك من لا يعر    ه؛ كـذلـ د بقولـ ة الأحكـام لا يعتـ طرق العلم بصــــحـة من لا يعر  أدلـ

 الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم(. اهـ

تبـاع إوحكم كفر تـارك الصــــلاة بـإجمـاع الصــــحـابـة الكرام، فيجـب    قلَت:

 ، والله ولي التوفيق.(2)إجماعهم

ََت:   ََ ََ ََ ََ هو القدوة في الدين، ثم أصحابه الكرام، لأن الله تعالى   فالرسول قل

اهم، ولأن ال  ربَّاهم، وتوفي وهو عنهم راضٍ، ولم تظهر فيهم الأهواء،   ول  ــ ــرســ ــزكَّ

دوران معهم حيـث داروا، ولم يجمعوا إلّا على الحقّ؛ ب لا   إن الحق، والهـدى يـ فـ

 غيرهم من المذاهب والبلدان، فإنهم قد يجمعون على خطأ.

 
 (.1589ص 4انظر: »م تصر الصواعق المرسلة« )ج (1)

 .لأن لا يعتد بال لا  في هذه المسألة بعد ثبوت إجماع السلف من الصحابة، والتابعين،  قلت: (2)

 ، لم يغيِّروا، ولم يبدلوا، والله المستعان.النبوة، وسبيل الصحابة  والتابعون كانوا على منهاج     
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شَيخ الإسَلام ابن تيمية   )ث مّ من   (:127في »العقيدة الواسَطية« )ص قال 

نة والجماعة: اتِّباع  آثار  رس  ــطريقة أهل السُّ  ــباطن  وظاهراً، واتِّباع  س ول  الله ــ  ــبــ يل   ــ

 السابقين الأولين  من المهاجرين والأنصار(. اهـ

م وقال تعالى:   وه  ين  اتَّب ع 
ذ  الَّ ار  و  الأ نصــ  ين  و  ر  اج  ه  م  ن  ال 

ل ون  م  ون  الأ وَّ اب ق  الســَّ و 

انٍ   سـ  م  ب إ ح  ن ه    الله  ع 
ي ضـ  ين   ر 

ال د  ار  خ  ا الأ ن ه  ت ه  ي ت ح  ر  نَّاتٍ ت ج  م  ج  ه  دَّ ل  أ ع  ن ه  و  وا  ع  ضـ  ر  و 

ظ يم ع  ز  ال  و  ف  ك  ال 
ل  ا أ ب دًا ذ  يه 

 [.100:]التوبة ف 

د  ل  وقال تعالى:   وه  ف ي   ق  ب ع  ين  اتَّ
ذ  ار  الَّ الأ نصـ  ين  و  ر  اج  ه  م  ال  يِّ و 

ل ى النَّب  تَّاب  الله ع 

 ــسـ    ــاع  ـــ وٌ  ـــ ؤ  ي ه م  إ نَّه  ب ه م  ر  ل  م  ث مَّ ت اب  ع  ن ه  يقٍ مِّ ر  ل وب  ف  يغ  ق  اد  ي ز  ا ك   م 
د  ن ب ع 

ة  م  ر  سـ  ع   ال 
ة 

يمٌ  ح   [.117:]التوبة  رَّ

أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولًا، فاتبعهم متبع    فوجه الدلَلة:

 عليه، فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محموداً على ذلك، وأن يستحق الرضوان.

 فدل على أن اتباعهم اتباع لدليل. قلت:

ام ابن القيم   ال الإمَ دهم  (:  474ص  3وقعين« )جمفي »إعلام ال  قَ )وتقليـ

 (. اهـاتباع لهم، ففاعله ممن  -يعني: الصحابة-

 (1)فلا يتحقق اتباعهم؛ إلا بالانقياد لهم، والإمتناع من م الفتهم. قلت:

 
ومن لم يتبعهم فيما أجمعوا عليه، فهو غير متبع لهم، ولم يسـتحق الثناء، ولا الرضـوان، اللهم سـلّم    قلت: (1)

 سلّم.

 موافق ، فكيف يسمى متبع ؟!.  ىفالم الف في الحكم لا يسم قلت:     
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القَيَم    ابن  ََام  الإم ََال  الَ  ق »إعلام  )جمَفي  )فوجــه    (:556ص  5وقعَيَن« 

ال  إذا قـ الى أثنى على من اتبعهم، فـ ة: أن الله تعـ دلالـ ل أن الـ ه قبـ تَّبعٌ عليـ اتَّبهم م  وا قولًا فـ

يعر  صــــحتــه، فهو متبع لهم؛ فيجــب أن يكون محموداً على ذلــك، وأن يســــتحق 

 الرضوان(. اهـ

)أيضـــــ     (:557ص  5وقعين« )جمفي »إعلام ال  وقَال الإمَام ابن القيم  

 فالثناء على من اتبعهم كلهم، وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه(. اهـ

م   يَ قَ الَ ن  ابَ ََام  الإم ََال  الَ  وق »إعَلام  )جمَفي  يَن«  عَ )مـن    (:559ص  5وقَ

خـالفهم في الحكم الـذي أفتوا بـه لا يكون متبعـ  لهم أصــــلاً، بـدليـل أن من خـالف 

 مجتهداً من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاد لا يصح أن يقال: اتبعه(. اهـ

هذا (1)والفروعوالاتباع لا بد أن يكون بإحســـان، فيوافقهم في الأصـــول  قلت:

انٍ معنى: قوله تعالى:  س  م ب إ ح  وه  ين  اتَّب ع 
ذ  الَّ  [. 100]التوبة: و 

شََيخ الإسََلام ابن تيمية   )والحق:  (:98ص 3في »منهاج السََنة« )ج قال 

 أن أهل السنة لم يتفقوا قوُّ على خطأ(. اهـ

)ومعلوم أن   (:227ص  2في »الفتاوى« )ج وقال شَيخ الإسَلام ابن تيمية 

الســابقين الأولين أعظم اهتداء، واتِّباع  للآثار النبوية، فهم أعظم إيمان  وتقوى، وأما  

 آخر الأولياء: فلا يحصل له مثل ما حصل لهم(. اهـ

 
 (.560و 559ص 5انظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم )ج (1)
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الَقَيَم   ابَن  ََام  الإم ََال  )ج  وق الَمَوقَعَيَن«  »إعَلام  ــا    (:560ص  5في  )وأم

بأصول الدين دون فروعه فلا يصح، لأن الإتباع  -ابةيعني: الصح-ت صيص اتّباعهم  

 عام(. اهـ

القيم   ابن  ََام  الإم ََال  )ج  وق الموقعين«  )وهــذا   (:581ص  5في »إعلام 

سـنته،   يتناول ما أفتوا به، وسـنوه للأمة، وإن لم يتقدم من بينهم فيه شـئ، وإلا كان ذلك 

ه ال لفاء ـ ــنـ ــق ذلك بما س، أو بعضهم؛ لأنه علّ همويتناول ما أفتى به جميعهم، أو أكثر

 الراشدون(. اهـ

)فمعنى   (:534في تعليقه على »الرسَالة« )ص  وقال العلامة أحمد شَاكر 

ه الحق من  دع يبطلون بـ أخرون، معنى محـدث مبتـ ه المتـ دن حولـ دنـ ذي يـ الإجمـاع الـ

فلا عبرة بخلاف تَابعي، أو تَابعين، أو إمَام، أو أقوال الصــــحـابـة، ويحقون بـه البـاطـل،  

، وكل من بعد الصــــحابة (1)لقول الصََََحَابي الذي لم يخَالفَه أحد من الصََََحَابة أئمَة،

 اهـ (2)ينتسب إلى السلف؛ باتباعه الصحابة، وليس ب لافه لهم(.

ََة   ي مَ يَ تَ ن  ابَ ََلام  الإسََ ََيَخ  شََ ََال  )ج  وق ََاوى«  ت فَ »الَ (:  200ص  19في 

؛ كمـا أن لهم معرفـة بـأمور  يخفى على أكثر المتَأخرينفهم في القرآن   )وللصــــحـابـة  

 ــ، فإنهم شهدوا ال لَ يعرفها أكثر المتأخرين  وأحوال الرسول  من السنة،   ــرسـ ، ول  ـ

 ــوالتنزيل، وعاينوا ال  ، وعرفوا من أقواله، وأفعاله، وأحوله مما يسـتدلون به  رسـول  ـــ

 
 !.فما بالك إذا أجمع كل الصحابة  (1)

 والاتباع المقصود لا يتوقف على الإجماع، فانتبه.قلت:  (2)
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ذين لم يعرفوا ذلـك، فطلبوا الحكم   أخرون الـ ه أكثر المتـ ا لم يعرفـ ممـا على مرادهم مـ

 اعتقدوه من إجماع، أو قياس(. اهـ

)...أن الصــحابة  (:  64في »إجمال الإصََابة« )ص وقال الحافظ العلائي  

   حضروا التنزيل، وفهموا كلام الرسول واطلعوا على قرائن القضايا، وما خرج ،

هم الله تعالى   عليه الكلام من الأسـباب، والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضـور، وخصـّ

ا جعل اللَّه تعالى فيهم من الخشَية  الثاقب، وحدّة القرائح، وحسـن التصـر ،  بالفهم م 
ل 

ع ر  ؛ إلى غير ذلـك من المنـاقـب الجليلـة، فهم أعر  بـالتـأويـل، وأعلم والزهَد والو 

بالمقاصـــد، فيغلب على الظن مصـــادفة أقوالهم وأفعالهم الصـــواب، أو القرب منه،  

 عين المصير إلى أقوالهم(. اهـوالبعد عن ال طأ، هذا مالا ريب فيه، فيت

ََيَََََوقال شَ رح العقيدة َََََفي »شَ  خنا العلامة محمد بن صَالح العثيمين  َََ

سـبيلهم من منهج أهل السـنة والجماعة؛  (:312ص  2الواسَطية« )ج )وإنما كان اتباع 

د النبوة؛   اس عن عهـ د النـ لأنهم أقرب إلى الصــــواب، والحق ممن بعـدهم، وكلمـا بعـ

النبوة؛ قربوا من الحقوكلمََا  بعــدوا من الحق،   النََاس من عهََد  ، وكلمــا كــان قرب 

 ، وخلفائه الراشدين؛ كان أقرب إلى الحق.الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي 

ل  ََََمََََولهذا ترى اختلاف الِمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشاراً وأش

 لجميع الِمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصوراً.

يل السابقين الأولين من ـــ ــبـــ ــأهل السنة والجماعة أن ينظروا في سفمن طريقة 

المهاجرين والأنصــار، فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم، مع كونهم أقرب إلى 

الصــــواب والحق؛ خلافـ  لمن زهـد هـذه الطريقـة، وصــــار يقول: هم رجـال ونحن 
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الي ب لافهم!! وكـأن قول أبي بكر، وعمر، وعثم ـ ان، وعلي قول فلان  رجـال! ولا يبـ

ََواب،  وفلان من أواخر هذه الأمة!!   ََحابة أقرب إلى الصَ ََلال؛ فالصَ وهذا خطأ وضَ

ا عنـدهم    وقولهم مقَدم على قول  ا عنـدهم من الإيمـان والعلم، ومـ غيرهم؛ من أجـل مـ

 (. اهـمن الفهم السليم والتقوى والأمانة، وما لهم من صحبة الرسول 

شََََرح العقيَدة   وقَال العلامَة الشََََيخ صََََالح بن فوزان الفوزان حفظَه اللَّه في »

)اتباع سََبيل السََابقين الِولين من  )ومن صــفات أهل الســنة:  (: 211الواسََطية« )ص

؛ لمـا خصــــلهم الله بـه من العلم والفقـه، فقـد شــــهـدوا التنزيـل،  المهَاجرين والِنصََََار(

 ــوسمعوا التأويل، وتلقوا عن ال   ــرسـ  ــبدون واس ول  ـ  ــطـ ة، فهم أقرب إلى الصواب،  ـ

  ؛فاتباعهم يأتي بالدرجة الثانية بعد اتباع الرسول  ، ول  ــ ــرســ ــق بالاتباع بعد ال وأح

ا إذا لم يوجـد نص عن النبي   اعهـ ة حجـة يجـب اتبـ أقوال الصــــحـابـ لأن طريقهم  -  فـ

م، ــ ــلــ ــأن طريقة السلف أس -لا كما يقول بعض المتأخرين  -م وأعلم وأحكمــ ــلــ ــأس

 هـ   ا(1)طريقة ال لف، ويتركون طريقة السلف(.وطريقة ال لف أعلم وأحكم؛ فيتبعون 

المهاجرين  قلت:   من  الصحابة  إجماع  إليهم  وصل  قوم  على  يحرم  لذلك 

 والأنصار في مسألة في الدين أن يصيروا إلى اختلا  لمن بعدهم من العلماء.

المالكي   العربي  ابن  الفقيه  )ج  قال  الِحوذي«  »عارضة  (: 10ص  9في 

(. اهـ ر  ث  قولًا آخ 
د  م أن ي ح  ه  ن  بعد  م 

وز  ل     )الأمة  إذا اجتمعت على قول؛ فلا ي ج 

مٌ في الأصول ـ طـلذلك؛ فالاختلا  في الآراء؛ فإنه مقلت:   ، م حرَّ
قول  ورٌ في الع 

وهو ي  والفروع،  أن  الناس   ك   ت ر  ولو  ين،  الدِّ أحكام   تعطيل  وا سبب   شاء  بما   تلفوا 

 
 في حكم تارك الصلاة، والله المستعان. «المدخلي ربيع» :كما فعل (1)
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الرسول   بعثة  في  فائدة  تكن  ولم  مذاهب هم،  الشريعة لتفرقت  في  الإجماع  وحجة   ،

 ( 1) المطهرة.

، اللَّهم غفراً.قلت:  ن  التفريق في كتابه 
 وهذا هو الذي عاب ه  الله  تعالى م 

وهذا يدل على أن الاختلا  في الفروع، والإصرار عليه دون الرجوع    قلت:

منها الإفتراق، وهذا ظاهر في  نشأ  التي  البدع  نشأة  إلى  بريدٌ  والسنة، هو  الكتاب  إلى 

المذهبيين المقلدين، والحزبيين السياسيين الذين سيطروا على الشؤون الإسلامية في  

 .البلدان الإسلامية كلها، اللَّهم غفراً 

في الِحكام   جعل الخروج عن اختلاف الصحابة    والإمام أحمد    قلت:

 الفقهية من مذهب أهل البدع، فما بالك في الخروج عن اجماعهم؟!. 

 ( 2) وهو قول أهل السنة والجماعة.

أحمد   الإمام  نصّ  في    وقد  الحارث  وأبي  عبدالله،  رواية  في  هذا  على 

هل لرجل أن ي رج من أقاويل الصحابة إن  الصحابة الكرام إذا اختلفوا؛ حين سئل:  

 اختلفوا؟. 

وْلٌ   ا ق  ذ  مْ!؛ ه  ي له  او  نْ أ ق 
عُوا؟، ل هُ أ نْ ي خْرُج  م  أ يْت  إ نْ أ جْم  دُ: )أ ر  امُ أ حْم  م 

ال  الإ  ق  ف 

يل   او  نْ أ ق  دٍ أ نْ ي خْرُج  م  ي لِ ح 
نْب غ  ، لَ  ي  ع  وْلُ أ هْل  الب د  ب يثٌ، ق  فُوا(.خ  تْل  ا اخ  اب ة  إ ذ  ح   (3)الصَّ

 
 (.57( وانظر: »العزلة« لل طابي )ص1)

(، و»العمدة في أصـــول الفقه« للقاضـــي أبي 633ص  2وانظر: »االمســـودة في أصـــول الفقه« لآل تيمية )ج( 2)

 (.1059ص 4يعلى الحنبلي )ج

(، و»العمدة في أصـــول الفقه« للقاضـــي أبي 616ص  2( وانظر: »االمســـودة في أصـــول الفقه« لآل تيمية )ج3)

 (.1059ص 4يعلى الحنبلي )ج
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فهل يقول عاقل بجواز ال روج عن قول نقل الإجماع فيه عن الصحابة الكرام،  

 أو ما يدل عليه، إذا كان ال روج عن أقوالهم الم تلفة من قول أهل البدع، اللهم غفراً.

الصحابة   قلت: إجماع  إن  الإجماع،  بحجية  القائلين  العلماء  بين  نزاع  ولا 

حجة، لتحقق معنى الإجماع بأركانه، وشروطه فيهم؛ إذ هو اتفاق المجتهدين من أمة  

 .(1)محمد

الحنبلي   يعلى  أبو  القاضي  )ج  قال  ة«  »العُدَّ )فإن    (: 1108ص  4في 

تس على  أجمعت  فقد  قولين،  على  اختلفت  إذا  المسألة،  الصحابة  في  ال لا   ويغ 

، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يجز رفع  (2) والأخذ بكل واحد من القولين

إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأن إجماع الصحابة أقوى من إجماعهم، كما لو أجمعت 

 على قول واحد، ثم أجمع التابعون على خلافه، وهذه طريقة معتمدة(. اهـ

إجم  قلت: كان  الكرام،  فإذا  الصحابة  إجماع  يرفع  لا  الأفاضل  التابعين  اع 

ابٌ فكيف يرفع إجماعهم اختلا  العلماء الأعزاء من بعدهم؟!:   ج  ئٌ ع  ا ل ش  ذ   إ نَّ ه 

 [. 5]ص :

 
(، 615ص  2(، و»االمســـودة في أصـــول الفقه« لآل تيمية )ج81للشـــوكا  )ص( وانظر: »إرشـــاد الفحول«  1)

 (.270و267ص 19و»الفتاوى« لابن تيمية )ج

 ( بالدليل الذي يبيِّن من هو على الصواب، ومن الذي على ال طأ. والله ولي التوفيق.2)
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لذلك لا يعتمد خلا  العلماء الأعزاء إذا تقدمه إجماع الصحابة الكرام، لأن 

اعتماد خلا  العلماء الأعزاء يتضمن إسقاط إجماع الصحابة الكرام، وهذا لا يمكن، 

 ( 1)لأن إجماعهم حجة شرعية.

أحمد   الإمام  وصف  )ج  وقد  يِّ 
وذ  رُّ م  ال  رواية:  في  العلم  أخذ   4عن 

ة(؛  -1090ص دَّ سُول ه   ف  الع  نْ ر  ان  ع  ا ك  دُ: )يُنْظ رُ م  امُ أ حْم  ال  الإم  ع ن   ق  إ نْ ل مْ ي كُنْ ف  ؛ ف 

 .) ين 
ع ن  التَّاب ع  إ نْ ل مْ ي كُنْ ف  ، ف 

اب ة  ح   الصَّ

القاضي أبو يعلى الحنبلي   ة« )ج   وقال  )إجماع  (:  1090ص  4في »العُدَّ

 خطأ(. اهـ، ولا يجوز إجماعهم على  (2)أهل كل عصر حجة

إذا أجمعوا على أمر في  قلت:   والأدلة وردت بعصمة جميع الصحابة الكرام 

   (3)الدين، فيجب العمل به من بعدهم.

 ( 4)ولا يعتد ب لا  من خالفهم من العلماء، بل يطوى، ولا يروى! قلت:

ة« )ج  قال القاضي أبو يعلى الحنبلي   )وهذا كله    (:1081ص  4في »العُدَّ

 باع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب(. اهـيدل على أن ات

 
ة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي )ج1) دَّ  (.1112ص 4( وانظر: »الع 

(، و»المســودة في أصــول الفقه« لآل تيمية 224ص  3( وانظر: »التمهيد في أصــول الفقه« لأبي ال طاب )ج2)

  2(، و»شــــرح الكوكــب المنير« لابن النجــار )ج 372ص  1(، و»روضـــــة النــاظر« لابن قــدامــة )ج317)ص

 (.214ص

 به.نوالصحابة الكرام لهم مزية على غيرهم في الدين، فت قلت: (3)

ة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي )ج( وانظر: »الع  4)  (.1098ص 4دَّ
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 ( 1) وهذا عام؛ لا يجمعهم الله تعالى، ولا يجتمعون على خطأ. قلت:

دُ   امُ أ حْم  م 
يْه  الإ  ل  :   ن صَّ ع  ال  نْ ق  مُ م  : )ي لْز 

ث  ار  أ ب ي الح  ، و 
اللَّه  بْد   ع 

اي ة  و  ي ر 
ف 

ا اخْت ل فُوا، أ   يل ه م إ ذ  او  نْ أ ق  عُوا(.ي خْرُجُ م  ا أ جْم  ه م إ ذ 
يل  او  نْ أ ق  نْ ي خْرُج  م 

 (2)   

سُول  اللَّه    ابُ ر  ا اخْت ل ف  أ صْح  : )إ ذ  م   الِ ثْر 
اي ة  و 

دُ، ف ي ر  امُ أ حْم  م 
ال  الإ  ق  يُخْت رُّ   و 

م(. ه  نْ ب عْد 
وْل ه م إ ل ى م  نْ ق  لَ  ي خْرُجُ ع  ه م، و 

يل  او  نْ أ ق   ( 3)م 

وهذا قول جمهور العلماء؛ خلاف  لبعض الحنفية، وبعض الظاهرية في    قلت:

 ( 4) القول: »يجوز إحداث قول ثالث«.

الحنبلي   يعلى  أبو  القاضي  )ج  قال  ة«  »العُدَّ )أن    (: 1113ص  4في 

واحد؛    إجماعهم على  الإجماع  أن  كما  عداهما،  ما  بطلان  على  إجماع  قولين  على 

 إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما(. اهـ

ة« )ج  وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي   )فأما إذا   (:1130ص  4في »العُدَّ

تأيد الإجماع عليه، قوي بالمصير إليه ففسق جاحده... هذا إذا انعقد الإجماع فسق 

 ه(. اهـمانع

ة« )ج  وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي   )فإذا انعقد    (:1130ص  4في »العُدَّ

 . اه ـ(الإجماع به فسق مانعه وم الفه

 
ة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي )ج1) دَّ  (.1083ص 4( وانظر: »الع 

ة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي )ج2) دَّ  (.1113ص 4( وانظر: »الع 

 ( انظر: »المصدر السابق«.3)

 ( انظر: »المصدر السابق«.4)
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(: »باب القول 435ص  1في »الفقيه والمتفقه« )ج  وقال الحافظ الخطيب  

في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لَ يجوز الخروج 

ز   عنه«: ي ج  لم  عليه،  العصر  وانقرض    ، ي ن  ل  و  ق  على  مسألةٍ  في  الصحابة   اختلف  )إذا 

ل  خلا  الصحابة. والدليل للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم ي ز  

، وعلى بطلان  ما   ي ن  ل  و   بكلِّ واحد من الق 
عليه أنَّ الصحابة أجمعت  على جواز  الأخذ 

ز  ذلك، وكان خرق   عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما، لم ي ج 

رض العصر  للإجماع، وهذا بمثابة  ما لو اختلفت الصحابة في مسألة على قولين، وانق

عليه، فإنه لا يجوز  للتابعين إحداث  قولٍ ثالث؛ لأن اختلافهم على قولين إجماع على  

 ، إبطال كل قول سواهما، كما أن إجماعهم على قول إجماعٌ على إبطال كل قول سواه 

ز  إحداث قولٍ ثالثٍ   ز  إحداث قول ثانٍ فيما أجمعوا فيه على قول؛ لم ي ج  فكما لم ي ج 

(. اهـ   فيما أجمعو ي ن  ل  و   ا فيه على ق 

الخطيب   الحافظ  )ج  وقال  والمتفقه«  »الفقيه  »القول  434ص  1في   :)

:  فيمن ردَّ الإجماع«: ب ي ن  ر   )الإجماع على ض 

ب ل ة  أنها الكعبة،   أحدهما:
، وهو مثل: إجماعهم على الق  إجماع ال اصة  والعامة 

وال  والوضوء ،  الحجّ،  ووجوب    ، رمضان  صوم   وأوقات ها، وعلى  د ها  د  وع  صلوات  

 وفرض  الزكاة وأشباه ذلك. 

هو إجماع  ال اصة دون العامة، مثل ما اجتمع عليه العلماء    رب الْخر:ضوال

البينة على   للصوم، وأنّ  دٌ  س  ف  م  الوطء في الصوم  للحجّ، وكذلك  الوطء مفسد  أنَّ  من 
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لى عمتها ولا على خالتها، المدعى، واليمين على المدعى عليه، وأن  لا ت نكح المرأة ع

ه ، وأشباه ذلك.  وأن  لا وصية  لوارث، وأن لا يقتل السيد  بعبد 

دَّ الإجماع الآخر فمن جحد الإجماع  الِوّل استتيب، فإن تاب  وإلَ قُت ل   ، ومن ر 

لَّ  ي ع  له:  فهو جاهلٌ  قيل  العلم،  بعد  ه   دَّ ر  ه  ثم  م 
ل  ع  فإذا  للحقِّ م  ذلك،  ان دٌ  مُع    أنت رجلٌ 

 . اهـ(1) (وأهله

 ويدلّ عليه:  

ي ة   
ار  رْب اض  بْن  س 

يحٍ الْع  نْ أ ب ي ن ج  سُولُ اللَّه     ع  ظ ن ا ر  ع  : )و  ال  ل تْ    ق  ج  ظ ةً و 
وْع  م 

ن   أ وْص  ف  عٍ  دِّ مُو  ظ ةُ 
وْع  م  ا  ه  أ نَّ ك   !

سُول  اللَّه  ي ا ر  قُلْن ا:  ف  الْعُيُونُ،  ا  نهْ 
م  تْ  ف  ر  ذ  الْقُلُوبُ، و  ا  نهْ 

ا، م 

هُ  إ نَّ بْدٌ، ف  يْكُمْ ع  ل  ر  ع  أ مَّ إ نْ ت   و 
ة  الطَّاع  مْع  و  السَّ ، و 

ى اللَّه  يكُمْ ب ت قْو 
: أُوص  ال  نْكُمْ    ق  نْ ي ع شْ م  م 

ا يْه  ل  وا ع  ضُّ ، ع  يين 
هْد  ين  الْم 

د  اش   الرَّ
اء  ف  سُنَّة  الْخُل  ي و 

يْكُمْ ب سُنَّت  ل  ع  يرًا، ف 
ث  فًا ك  ى اخْت لا  ي ر  س   ف 

لا   ةٍ ض  ب دْع  ةٌ، وكُلّ  ب دْع  ةٍ  مُحْدث  كُلَّ  إ نَّ  ف  ؛  الِْمُُور   
ث ات  مُحْد  و  إ يَّاكُمْ  و   ،

ذ  اج  ل ةٌ، وكُلَّ ب النَّو 

.) ل ةٍ ف ي الناّر  لا   (2) ض 

 
وهـذا يـدل أن الم ـالف للإجمـاع كـل واحـد بحســــبـه، ي تلف في الحكم بـالتكفير، أو التضــــليـل، أو  قلَت:(  1)

ه، وقربه عن الإجماع.  التفسيق وذلك بحسب بعد 

 (.10وانظر: »الأجوبة المفيدة« للشيخ الفوزان )ص     

 حديث صحيح.( 2)

(، وأحمد في »المسـند« 45ص  5(، والترمذي في »سـننه« )ج201و 200ص  4أخرجه أبو داود في »سـننه« )ج     

ــنة« )ج104ص 1(، وابن حبان في »صـــحيحه« )ج126ص  4)ج ــم في »السـ ( 30و  19ص 1(، وابن أبي عاصـ

ــريعة« )ص34و 33(، والآجري في »الأربعين« )ص483ص  2و)ج (، والبيهقي في »المدخل« 46(، وفي »الشـ

  2(، وابن عبدالبر في »جامع بيان العلم« )ج 27و 26(، ومحمد بن نصــــر المروزي في »الســــنة« )ص115)ص

= 
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يعلى   أبو  القاضي  )ج  قال  ة«  »العُدَّ حجة    (:1058ص1في  )الإجماع 

 قطعية يجب المصير إليها، وتحرم م الفته، ولا يجوز أن تجمع الأمة على ال طأ(.اهـ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«    (: 192ص  19في 

الرسول   أن  هنا  الإجماع    )والمقصود  وأن  والسنة،  بالكتاب،  الدين    - بين جميع 

 لة(. اهـحقّ؛ فإنها لا تجتمع على ضلا -إجماع الأمة

 إن الإجماع مستند معظم في الشريعة المطهرة.  قلت:

تيمية   )وحينئذ؛    (:270ص  19في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن 

 جماع مع النص دليلان، كالكتاب والسنة(. اه ـالاف

 ( 1)فالإجماع حجة قاطعة، يحرم م الفته. قلت:

عبدالشكور   ابن  الِصولي  »مُس    قال  الثُّ لَّ في  )جم  (:  213ص  2بوت« 

، لأنهم (2))الإجماع حجة قطع  عن الجميع، ولا يعتد بشرذمة من ال وارج، والشيعة

 حادثون بعد الاتفاق(. اه ـ

الناظر« )ص  وقال الإمام ابن قدامة   »والإجماع حجةٌ    (335في »روضة 

 قاطعة(. اه ـ

 
ب 97ص  1(، والحـاكم في »المســــتـدرك« )ج279ص  21(، وفي »التمهيـد« )ج182ص (، والمزي في »تهـذيـ

 (.11و 10ص 2/ط(، والقاضي عياض في »الشفا« )ج236/ق1الكمال« )

 وإسناده صحيح.     

 (.73(، و»إرشاد الفحول« للشوكا  )ص275« للقرافي )صالفصولر: »تنقيح ( وانظ1)

 فلا عبرة بم الفتهم، لأنهم من أهل الأهواء والبدع، والله المستعان. قلت:( 2)
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الْمدي   الِصولي  )ج  وقال  »الِحكام«  أكثر    (:200ص  1في  )اتفق 

 ين على أن الإجماع حجة شرعية، يجب العمل به على كل مسلم(. اهـالمسلم

)الإجماع   (:1058ص 4في »العُدّة« )ج  وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي  

حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم م الفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمّة  على  

 ال طأ(. اه ـ

ه حجة، وتحرم م الفته لكونه فالإجماع مقطوع عليه، ويصار إليه لكون قلت:

 إجماع ، إذ الأمة لا تجتمع على باطل. 

 (1) وسمي إجماع  لاجتماع الأقوال المتفرقة، والآراء الم تلفة.

ام  سُفْي ان    م 
ع ن  الإ  ةٌ   ف  م  بْر  ا م  ه 

عُقُول  ، و 
ة  اع  م   الج 

اء  اعُ آر  الُ إ جْم  ان  يُق  : )ك  ال  ق 

 .) ع اب  الِمُُور 
 لص 

 أثر حسن

ميدي 55أخرجه ابن أبي الدنيا في »العقل« )ص ( من طريق محمد حدثنا الح 

 عن سفيان به. 

 وهذا سنده حسن.قلت: 

ب يْر   الزُّ بن   ة   عُرْو  ام   الإم  ن   ع  الِ مْر   و  ف ي  ع   ق  و  ا  إ ذ  ي 
الّذ  جُلُ  الرَّ )ل يْس    : ال  ق 

ا(.  يه 
ع  ف  تّى لَ  ي ق  نَّ الرّجُلُ ي ت وقّى الِمُُور ح 

ل ك  نهُْ، و 
لّص  م   ت خ 

 أثر حسن

 
دّة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى )ج1)  (.1057ص 4( وانظر: »الع 
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( من طريق عبدالرحمن بن صالح 60أخرجه ابن أبي الدنيا في »العقل« )ص

 دثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه به.قال ح

 وهذا سنده حسن. قلت:

 يكون سوء ال اتمة لمن انحر ؛ لا لمن استقام: وأخيراً:

الَشبيلي   عبدالحق  الحافظ  )ص  قال  »العاقبة«  سوء     (:180في  )إنّ 

، ولا ع  بهذا قوُّ
م  ب اطن ه ، ]ما س  ل ح   ه، وص  لمن استقام ظاهر  به،    ال اتمة لا يكون  م  

ل  ع 

له فسادٌ في العقل، وإصرارٌ على الكبائر، وإقدامٌ  ن  كان  م 
ل  والحمد الله[، وإنما يكون 

على العظائم، فربما غلب عليه ذلك، حتى ينزل به الموت قبل التوبة، ويثب عليه قبل  

دمة، وي تطفه   الإنابة، ويأخذه قبل إصلاح الطويّة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصَّ

يَّر  عن  عند تل هشة، والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أن يكون لمن كان مسقيم  لم يت غ  ك الدَّ

، ويأخذ في غير طريقه، فيكون عمله سبب  لسوء خاتمته، وشؤم   ن ن ه  حاله، وي رج عن س 

تعالى: قال  بالله،  والعياذ  تَّى   عاقبته،  ح  مٍ  و  ب ق  ا  م  يِّر   ي غ  لا   الله   ه مإ نَّ  س  ب أ نف  ا  م  وا  يِّر     ي غ 

 [(. اهـ11]الرعد:

الذهبي    الحافظ  )ج  وقال  الحفاظ«  »تذكرة  كان   (:1177ص  3في  )قد 

يُعادي الكلام   هذا من رؤوس أهل السنة، وأئمة الأثر،  (1)الحافظُ سعدُ بن عليّ  ن  وممَّ

 
ك  قلَت:(  1) الـ ة انحر  فمـا بـ ذي كـان إخوانيـ ، ثم تســــلف مع    إذا كـان هـذا من رؤوس أهـل الســــنـ بربيع الـ

الســــلفيين، ولم يكن ســــلفيـ  في يوم من الأيـام أ لا ينحر ، ويتضــــح انحرافـه في الأصــــول والفروع بلى ورب 

 الكعبة، فنسال  الله أن ي تم  لنا ب ير، وأن يتوفّانا على السنة.
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يوأهل ه، ويذمُّ الِراء والِهواء  لنا ب ير، وأن  أن ي تم  توفانا على الإيمان ، فنسأل الله 

 والسنة.

نة  وأهل ها، وقد تلطَّخ   فلقد قلّ من تمسّك بمحض السنة،   بل تراه يُثني على السُّ

الكلام،   ويبالغ   ببدع  نفيها،  إلى  ويبادر  الله وصفاته،  أسماء  ال وض في  على  ويجسر  

ت ه  بما وصف  به نفسه  بزعمه في التَّنزيه، وإنّما كمال  التّنزيه تعظيم  الربِّ عزّ وجلّ، ون ع 

 تعالى(. اهـ  

م ب الله   فالفرار  قبل  حلول الدّمار، وإيّاك ومضلات الأهواء:    قلت: ت ص  ن  ي ع  م  و 

ق   يمٍ ف  ت ق  س  اطٍ مُّ ر 
ي  إ لى ص 

د   [. 101]آل عمران: د  ه 

فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصية، فإن نظرنا إلى كونها    قلت:

ي  عنه يزيد على المصرِّ بأنه 
؛ مع كونه مصراً على ما ن ه  بدعةً؛ فذلك أعظم؛ لأن المبتدع 

ضٌ للشريعة بعقله، غير مسلِّم لها في تحصي ل أمره؛ معتقداً في المعصية؛ أنها طاعةٌ  معار 

، ومن كان هكذا؛ فحقيقٌ بالق رب من سوء ال اتمة. ارع   (1) حيث  حسّن  ما قبّحه الشَّ

 وهذا هو المكر، والعياذ بالله. قلت:

تعالى: م      قال  و  ق  ال  إ لاَّ   
الله  ر   ك  م  ن   أ م  ي  ف لا   الله   ر   ك  م  ن وا  

أ م  ون  أ ف  ر 
اس      ال   

 [.99]الأعرا :

الشاطبي   العلامة  ل ب  (:  223ص  1في »الَعتصام« )ج  قال  )والمكر: ج 

الإنسان من   يأذ  إذ  تعالى،  الله  ال اتمة من مكر  له، وسوء   ط ن  ي ف  وء من حيث لا  السُّ

 حيث لا يشعر، اللهم إنا نسأل ك  العفو  والعافية (. اهـ

 
 (.222ص 1( انظر: »الاعتصام« للشاطبي )ج1)
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 سود وجهه في الأخرة، والعياذ بالله.يوالذي مكر به  قلت:

وهٌ  تعالى:قال  ج  دُّ و  و  ت س  وهٌ و  ج  ب ي ضُّ و  م  ت   [. 106]آل عمران:    ي و 

(؛ عن الإمام  49ص  2في »ترتيب المدارك« )ج  وحكى القاضي عياض  

عد أن لا يشرك  )لو أنّ العبد  ارتكب الكبائر  كلَّها؛ ب  مالك من رواية ابن نافع عنه؛ قال:

دوس؛ لأنّ  بالله شيئ ، ث مَّ نجا من هذه الأهواء؛ لرجوت  أن يكون في أعلى جنَّات الفر 

ا يهوي   ل كبيرةٍ بين العبد وربِّه هو منها على رجاءٍ، وكلُّ هوًى ليس على رجاءٍ؛ إنمَّ ك 

هنَّم(.   بصاحبه في نار  ج 

ووجه ذلك ظاهرٌ منبّه عليه؛ إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور    قلت:

السنة، فيلقي له صاحب الهوى فيه هوًى مما يحتمله اللف  لا أصل له، أو يزيد له فيه  

قيداً من رأيه، فيقبل ه قلب ه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه، وجده مظلم ، فإما أن يشعر به؛  

ه بالعلم، أو لا ه، وإما أن لا يشعر به؛ فيمضي مع من هلك، والعياذ   فيردَّ يقدر على ردِّ

 ( 1)بالله.

 فيؤيد كل ما سبق أن ترك الصلاة؛ كفر في حدِّ ذاته:قلت: 

ال ى: ت ع   
وْل ه  ق  ف ي   : ال  ق  ة   ر 

يْم  مُخ  بْن   م   اس  الْق  ن   ع  لْفٌ  ف  خ  مْ  ه  ب عْد  نْ 
م  ل ف   ف خ 

لاة   اعُوا الصَّ ان  كُفْرًا(. 59]مريم: أ ض  رْكًا ك  ان  ت  ل وْ ك  ، و  اق يت  و  اعُوا الْم  ا أ ض  م  : )إ نَّ ال  [، ق 

ا كُفْاراً(.  ه 
ارُوا ب ترك  ا ل ص  كُوه  ل وْ ت ر  اي ةٍ: )و  و 

ف ي ر   و 

 أثرٌ حسنٌ 

 
 (.225ص 1لشاطبي )ج( انظر: »الاعتصام« ل1)
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)ج »تفسيره«  في  حاتم  أبي  ابن  »جامع  2412ص  7أخرجه  في  والطبري   ،)

ر المنثورة( من  -518ص   5ر في »تفسيره« )ج (، وابن المنذ98ص  16البيان« )ج الدُّ

ة  به.  ر 
ي م   طرق عن القاسم بن م   

 وهذا سنده حسن. قلت:

وداً، فافطن  فذكر أن بمجرد ترك الصلاة؛ هو كفر في حدِّ ذاته، ولو لم يكن جح 

     لهذا.

 

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 تَوَكَّلْتُوَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بالِله عَلَيْهِ 
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَسْأَلَةَ تَارِكِ الصَّلَاةِ، قَدْ أَصْبَحَتْ مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ، 

، لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ شِعَارِ الُمرْجِئَةِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، (1) فَانْتَقَلَتْ مِنَ الفُرُوعِ إِلَى الُأصُولِ

ذِهِ الَمسْأَلَةِ عَلَى إِرْجَائِهَا، وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الَجهْرِ بِالبَسْمَلَةِ في وَاسْتِدْلَالُهَا بِهَ

الصَّلَاةِ، حَيْثُ صَارَتْ مِنْ شِعَارَاتِ الرَّافِضَةِ، فَأَدْخَلَهَا السَّلَفُ في الاعْتِقَادِ بِسَبَبِ 

 ذَلِكَ، وَغَيْرِهَا
  

أ   ل ف   أ نَّ السَّ ك  الله   م 
ح  ل م  ر  ة   اع  ل  م  ب الب س  ر   ه  ة  الج  أ ل  س  ل وا م  أ د خ  د   ق   

يث  د  ة  الح  مَّ
– ئ 

ه   ق  ائ ل  الف  س  ن  م 
: م  ي 

ه  ،    -و  ة  اف ض   الرَّ
ات  ار  ع 

ن  ش 
ت  م  ار  ا ص   نَّه 

 
ل ك  لأ ذ  ، و 

ة  يد  ق  ور  الع  في أ م 

ل ك    ذ  ك  و   ،
ة  ر  ن ك  الم   

اد يث  ب الأ ح  ا  ه  ل  ل ت   ت د  اس  ن   و 
م  ت   ار  ص  فِّ  ال   ل ى  ع  ح   س  الم  ة   ل  أ  س  م 

. ول  ائ ل الأ ص  س   م 

ل   أ ه  ت ب   ك  في  رٌ  اه  ظ  ا  ذ  ه  و   ،
ة  يد  ق  الع  ور   أ م  في  ة   لا  الصَّ ك   ت ار  ة   ل  أ  س  م  ل ت   أ د خ  ا  م  ك 

ام    م 
الإ   : م  ن ه 

م   ، يث  د  ل   يُّ ائ  ك  ل  اللاَّ الح  أ ه   
اد  ت ق  اع  ول   أ ص  ح   ر  »ش  في     ،» ة  اع  م  الج  و   

نَّة  السُّ

ام   م 
الإ  ى«، و  ب ر   الك 

ب ان ة 
ام  ابن  ب طَّة  في »الإ  م 

الإ  «، و 
ة  لا  ر  الصَّ د  ظ يم  ق  رٍ في »ت ع  ام  ابن  ن ص  م 

الإ  و 

 
، ا  (1) ي ن   الدِّ

ول  ائ ل  أ ص  س   م 
ل ة  م  ن  ج 

ة  م  لا  ك  الصَّ م  ت ار  ك  ن  ح  و  دُّ : ي ع  ار  يث  في الأ م ص  د  ة  الح  م 
ان  أ ئ  ا ف ك  يَّز  ب ه  ت م  ي ي 

ت  لَّ

ا ذ  ه 
م  ل  اف ه  ، ف 

اء  ج  ر 
ل  الإ  ن  أ ه  نَّة  ع  ل  السُّ  . أ ه 
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» ان  ي م 
»الإ  في  ه  ن د  م  ابن   ام   م 

الإ  و   ،»
ة  يع  ر  »الشَّ في  يُّ  رِّ ي  (1)الآج  ال   أ ب ي  ابن   ام   م 

الإ  و  في ،  ر  

 . م 
ه  ي ر  غ  «، و  ار  ر   الأ ش 

يَّة  ر  د   الق 
ة  ل  ت ز  ع  ل ى الم  دِّ ع  ار  في الرَّ ص 

 »الان ت 

ئ ة :*   المُرْج   نَّ 
لِ  ل ك   ذ  «    و  ب يث  ال   اء   ج  ر 

»الإ  ل   ق و  ل ى  ع  لُّ 
ت د  ت س  ا  ه 

اع  أ ن و  يع  
م  ب ج 

ة . لا  ك  الصَّ ة  ت ار  أ ل  س  ل ى م  ه م  ع 
ل  لا  ت د  اس  ، و  ين  ر  ت أ خِّ  الم 

اء  ل م   الع 
ت لا     ب اخ 

ة   أ ل  س   الم 
ه  ذ  ل ف  ه  ل  السَّ ، أ د خ 

ئ ة  ج  ر  ن  الم 
ب ب  م  ا السَّ ذ  ه 

ل  ا  في الأ    و  ي ه 
وا ف  لَّم  ت ك  ، و 

ول  ص 

ا. لِّه   ك 
ئ ة  ج  ر  ل ى الم  دِّ ع  لرَّ

اد ؛ ل  ت ق  ت ب  الاع   في ك 

ب طَّة    ابنُ  امُ  م 
الإ  ال   )ج  ق  ى«  الكُبْر   

ة  ب ان  »الإ  ين  )  (:790ص  2في 
ن اف ق  م  ال  أ نَّ 

ن  
الًا م  ن  ح  س  ئ ة  »أ ح   نَّ «، الْمُرْج 

 
ل  لأ م  ع  وا ال  د  ح  ين  ج 

ن اف ق  م  م   ،ال  ع     .ل وه  و 

ئ ةُ  الْمُرْج  ه م    :و 
ل  و  ل  ب ق  م  ع  وا ب ال  ل  ب ه    ،أ ق رُّ م  ع   ال 

ك  وه  ب ت ر  د  ح  ج  ي ئًا  ،و  د  ش  ح  ن  ج  رَّ    ،ف م  أ ق  و 

ان ه   س 
ان ه   ،ب ه  ب ل  س 

رَّ ب ل  ن  أ ق  مَّ
الًا م  ن  ح  س   أ ح 

ن ه  ه  ب ب د  ل  م  ع  ن ه   ،و  ه  ب ب د  ل  م  أ ب ى أ ن  ي ع   . و 

ئ ةُ  الْمُرْج  ون    :ف  رُّ
ق   م 
م  ب ه  ا ه  م 

ون  ل  د  اح  ق ون    ،ج  دِّ ص   م 
م  ب ه  ا ه  ب ون  ب م  ذِّ ك  م  أُ   ؛و  هُمْ أ سْو  ف 

ين  
ن  الْمُن اف ق 

الًَ م  آن    ،ح  ر  ق  ن  ال  م  ي ك  ن  ل  م 
ي ح  ل  ه    ،و  يل 

ل  نَّة  د  السُّ ه    ؛و  ب يل  لَّ س  ا أ ض  ف    ، ف م  س  أ ك  و 

ه   ه   ،ب ال  ال  أ  ح  و  أ س   (.اه ـو 

 
ائ    (1) ل ك  « ل لاَّ اد  ق 

ت  : »الاع  ان ظ ر  بن  816ص  4يِّ )ج و 
 
ة ، لا لا  ك  الصَّ ار  ت ار  ف  ر  إ ك  : ذ ك  «؛ ب اب 

ة  لا  ر  الصَّ يم  ق د 
ظ  »ت ع  (، و 

رٍ )ج بن  ب طَّة  )ج939و  873ص  1ن ص 
 
ى« لا ب ر  ب ان ة  الك 

»الإ  ة « 790و  789و  781و  778ص  2(، و  يع  ر  »الشَّ (، و 

يِّ )ج رِّ لآج 
«؛ ب اب  654و  644ص  2ل  ان  ي م 

»الإ  م   (، و  قُّ اس 
ت ح   ي س 

ة  لا  ك  الصَّ ت ار  ، و 
اة  ك  ع  الزَّ

ان  ل ى أ نَّ م  لُّ ع  ا ي دُّ ر  م  ك 
: ذ 

ه )ج ن د  بن  م 
 
، لا ر  ف  ي ر  383و   382ص  1الك  بن  أ ب ي ال  

 
« لا ار  ر  يَّة  الأ ش  ر  د   الق 

ة  ل  ت ز  ع  ل ى الم  دِّ ع  ار  في الرَّ ص 
»الان ت  (، و 

يِّ )ج
ان  ر  م   . (753ص 3الع 
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« )ج ان  يْم 
»الإ  ه في  ندْ  م  ابنُ  امُ  م 

الإ  ب   ب وَّ ع   (؛  382ص  1و 
ان  م  أ نَّ  ل ى  لُّ ع  ي د  ا  م  ر   ك 

ذ 

اة   ك  ة   ،الزَّ لا  ك  الصَّ ت ار  ر   :و  ف  ك  م  ال  قُّ اس 
ت ح   (1)  .ي س 

امُ   م 
ال  الإ  ق  يُّ  و  « )ج   الْجُرِّ ة  ر يْع  ة   )  (:654ص  2في »الشَّ لا  ل ى أ نَّ الصَّ لُّ ع  ي د 

لِّ  م  ي ص  ن  ل  م  ، و 
ان  يم 

ن  الإ  
ه    ، م  ان  ل  م    ،ف لا  إ يم  لا  لا  إ س  ى الله   و    ،و  مَّ ال ىق د  س  ة  ف ي    ت ع  لا  الصَّ

انًا : إ يم 
 (. اهـك ت اب ه 

ب طَّ  ابنُ  امُ  م 
الإ  ب   ب وَّ )جو  ى«  الكُبْر   

ة  ب ان  »الإ  في  ف ي   :ب اب    (؛884ص  2ة   ل   و  ق  ال 

ئ ة   ج  ر  م  ي  ف يه   ،ال  و  ا ر  م  ب ه م   ،و 
اه  ذ   م 

وء  س 
اء  ل  ل م  ع  ار  ال  إ ن ك   .و 

امُ  م 
ب  الإ  ب وَّ ة « )ج  و  ر يْع  يُّ في »الشَّ ة .   (؛644ص  2الْجُرِّ لا  ك  الصَّ ر  ت ار  ف  ر  ك  : ذ ك   ب اب 

 س   بن   ان  ي  فْ سُ  اللَّه   د  بْ ي ع  ب  لِ    تُ لْ : )قُ ال  ق   بٍ رْ ح   بن   ب  يْ ع  شُ  نْ ع  و  
ي ن  ثْ دِّ : ح  يِّ ر  وْ الثَّ  يدٍ ع 

 ح  ب  
 عُ ف  نْ ي    ة  نَّ السُّ   ن  م    يثٍ د 

 ب    لَّ ج  و    زَّ ع    ي اللَّهُ ن 
 ي    ن  يْ ب    تُ فْ ق  ا و  ذ  إ  ف    ،ه 

 ل  أ  س  ى و  ال  ع  ت  و    ك  ار  ب  ت    اللَّه    يِّ د 
ي  ن 

  ال  ق  ف   ،هُ نْ ع  
 ث  دَّ ح   بِّ ا ر  ي   :تُ لْ ا؟ قُ ذ  ه   ت  ذْ خ  أ   ن  يْ أ   نْ م   :يل 

  ، يُّ ر  وْ الثَّ  انُ ي  فْ سُ  يث  د  ا الح  ذ  ه  ي ب  ن 

 . ت  نْ أ   ذُ اخ  ؤ  تُ و   ،ا ن  وا أ  جُ نْ أ  ف   ،هُ نْ ع   هُ تُ ذْ خ  أ  و  

 وْ ت   يُّ أ  و   ، يدٌ ك  وْ ا ت  ذ  ه   بُ يْ ع  ا شُ : ي  ال  ق  ف  
 .يم  ح  الرَّ  ن  م  حْ الرَّ  اللَّه   م  سْ : ب  بْ تُ كْ أُ  ،يدٍ ك 

 يْ ل  إ  و   ،أ  د  ب   هُ نْ م   ،وقٍ لُ خْ م   رُ يْ غ   اللَّه   مُ لا  ك   آنُ رْ القُ 
 ك   و  هُ ا ف  ذ  ه   ر  يْ غ   ال  ق   نْ م   ،ودُ عُ ي   ه 

 ...  رٌ اف 

  ون  دُ   ن  يْ فَّ ى الخُ ل  ع    ح  سْ ى الم  ر  ت  ى  تَّ ح    ك  ل    تُ بْ ت  ا ك  م    ك  عُ ف  نْ  ي  : لَ  بٍ رْ ح    بنُ   يبُ ع  ا شُ ي  

 .ك  يْ م  د  ق   ل  سْ غ   نْ م   ك  د  نْ ع   لُ د  عْ ا أ  م  ه  ع  لْ خ  

 
ه  (1) ن د  ام  ابن  م  م 

ح  الإ  رَّ د  ص  إ نَّه  ف ق  لاً، ف  اس   ت ك 
لا ة  ك  الصَّ : ت ار  ه  ود  ق ص  م  ، و  ر  ف  م  الك  ق  اس 

ت ح   ي س 
لا ة  ك  الصَّ : أ نَّ ت ار 

. ين  ر  ت أ خِّ  الم 
اء  ل م   ب ي ن  الع 

لا    ع  ال  
ض  و  و  م  ، لأنَّه  ه  ر  ف   ي ك 
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شُ ي   و  بٍ رْ ح    بنُ   بُ يْ ع  ا  ي  لَ  :  ك  م    ك  عُ ف  نْ   ي  تَّ ح    تُ بْ ت  ا    ن  م  حْ الرَّ   اللَّه    م  سْ ب  »  اءُ ف  خْ إ    ون  كُ ى 

 ..(. .ا ه  ب   ر  هْ الج   ن  م   ك  د  نْ ع   لُ ض  فْ أ   ة  لا  في الصَّ  «يم  ح  الرَّ 

يحٌ  ح   أ ث رٌ ص 

« 151ص1ج« )اد  ق  ت  الاع  »في    يُّ ائ  ك  ل  اللاَّ   ه  ج  ر  خ  أ   يَّات 
لِّص  لِّص  في »الم    الم    (، و 

 مَّ ح  م    بن    ب  ي  ع  ش    ل  ض  ي الف  ب  أ    يق  ر  ط    ن  م    ( 81ص   4)ج
 بٍ ر  ح    بن    يُّ ل  ا ع  ن ث  دَّ ح    ان  ي  اج  الرَّ   بن    د 

  يُّ ل  ص  و  الم  
 .ه  ب 

 ص   ه  د  ن ا س  ذ  ه  : و  تُ لْ قُ 
 . يحٌ ح 

« )ج يَّات  يُّ في »الطُّي ور  ه  الطُّي ور  ج  ر  أ خ  . 540و 539ص  2و  ر  هٍ آخ  ج  ن  و 
 ( م 

اف ظُ    ال  ق  و    ر  ك  ذْ ت  »في      يُّ ب  ه  الذَّ الح 
 ن  ع    تٌ اب  ا ث  ذ  ه  و  )  :(207ص1ج« )اظ  فَّ الحُ   ة 

 .(ان  ي  ف  س  

ك   ب ار  ه  الم  رَّ أ ق  يُّ في و  ور  « )جف  يِّ
ذ  و   الأ ح 

ة  ف   (.54ص 2»ت ح 

« )ج ي ر  »السِّ يُّ في 
ب  ه  الذَّ ه   ر  ك  ذ  ي« )ج273ص   7و  الب ار  ت ح   »ف  بٍ في  ج  ر  ابن   و   ،)4  

ن ي« )ج380ص غ  ة  في »الم  ام  د  ابن  ق   (.360ص  1(، و 

 د  أ  : و  تُ لْ قُ 
 ل  م  س  الب  ب    ر  ه  الج    ة  ل  أ  س  م    ت  ل  خ 

أ    ة    م  لا  ك    ن  م    رٌ اه  ظ    و  ا ه  م  ك    ة  يد  ق  الع    ور  م  في 

و    ان  ي  ف  س   الاع    جٌ رَّ    م    و  ه  ،   ر  الب  و    ء  لا  الو    اب  ب    ن  م    اد  ق  ت  في 
   ر  ج  ه  و    ،اء 

 ل  ه  أ    ات  ار  ع  ش 

    ك  ل  ذ  ، و  ع  د  الب  
 
 ل  م  س  الب  ب    ر  ه  ى الج  ر  ت    ة  ض  اف  الرَّ   ة  ع  ي  الشِّ   نَّ لأ

   م  ه  ، و  ة 
  ب  ذ  ك  أ  و    ،ع  د  الب    ل  ه  أ    ن  م 

 و  الطَّ 
 ح  أ    ك  ل  وا في ذ  ع  ض  و  ف    ،ف  ائ 

 ح  أ    ب  ال  غ  ، و  يث  اد 
 ل  م  س  الب  ب    ر  ه  الج    يث  اد 

 ي    ة 
 و  في ر    د  ج 

ا ه  ات 

   :اه  ب    رُ هْ الج    ار  ص  ف    ،ع  يُّ ش  ى التَّ ل  إ    وبٌ س  ن م    و  ه    ن  م  
 و  الرَّ   ار  ع  ش    نْ م 

   ر  ج  ه  و    ،ض  اف 
  ل  ه  أ    ات  ار  ع  ش 
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ك  تَّ ح    ،ن  ي  الدِّ   ن  م    ع  د  الب   هُ ب  أ    ابنُ   يلُ ل  الج    امُ م  الإ    ان  ى   اب  ح  صْ أ    ان  ي  عْ أ    دُ ح  أ  ،  (1)   ة  ر  يْ ر  ي 

   ار  ا ص  ه  ب   رُ هْ الج   :ولُ قُ ي   و  هُ و    ،اه  ب   ر  هْ الج   كُ رُ تْ ي   :يِّ ع  اف  الشَّ 
 و  الرَّ  ار  ع  ش   نْ م 

 .ض  اف 

امُ    ال  ق   م 
 اي  ن  الب  »في      يُّ ن  يْ الع  الإ 

ك  م  نَّ إ  )و    :( 233ص2ج )  «ة  في   ب  ذ  الك    ر  ث  ا 

 ح  أ  
النَّل  ع    ر  ه  الج    يث  اد   و    ،  يِّ ب  ى 

 اب  ح  ص  أ 
الج  ر  ت    ة  ع  يْ الشَّ   نَّ لِ     :ه    ب  ذ  ك  أ    م  ه  و    ،ر  هْ ى 

 و  الطَّ 
 ح  أ    ك  ل  وا في ذ  ع  ض  و  ، ف  ف  ائ 

   بن    يِّ ل  و ع  بُ أ    ان  ك  و    ،يث  اد 
 اب  ح  ص  أ    ان  ي  ع  أ    د  ح  أ    ،ة  ر  يْ ر  ي هُ ب  أ 

 ر  ت  ي   :يِّ ع  اف  الشَّ 
  ار  ا ص  ه  ب   ر  ه  الج   :ول  ق  ي   و  ه  و   ،اه  ب   ر  ه  الج   ك 

 و  الرَّ  ار  ع  ش   ن  م 
   .ض  اف 

 غ  و  
 ح  أ   ب  ال 

 ي   ر  ه  الج    يث  اد 
 و  في ر   د  ج 

  اهـ (.ع  يُّ ش  ى التَّ ل  إ   وبٌ س  ن م   و  ه   ن  ا م  ه  ات 

يَّة   
يْم  ت  م  ابنُ  يْخُ الإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج  و  ت او  ث ر   )  (:423ص  22في »الف  ا ك  إ نَّم  و 

ر   ه  ى ال ج  ة  ت ر  يع   نَّ الشِّ
 
؛ لأ ر  ه  اد يث  ال ج  ي أ ح 

ب  ف 
ذ  ائ ف    ،ال ك  ب  الطَّو  ذ  م  أ ك  ه  وا   ،و  ع  ض  ف و 

النَّا ل ى  ع  ا  ب ه  وا  بَّس  ل  اد يث   أ ح  ك  
ل  ذ  ؛  ف ي  م  ين ه 

د  نْ  س   م  نَّة   السُّ  
ة  مَّ
أ ئ  م   لا  ك  ف ي  دُ  يُوج  ا  ذ  ه 

ل  و 

يِّين  
يِّ   ،الْكُوف  الثَّوْر  سُفْي ان   نَّة     :ك  السُّ نْ 

م  ي ذْكُرُون   هُمْ  يْن  »أ نَّ الْخُفَّ ل ى  ع  سْح   ت رْك  »و    «،الْم 

ة   ل  هْر  ب الْب سْم  ون    «،الْج  ر  ك  ا ي ذ  م  يم  أ ب ي  »  :ك 
د  رٍ ت ق  ر    ،ب ك  م  ع  ن    «،و 

ان  م  ا ك  ذ   نَّ ه 
 
؛ لأ ل ك  و  ذ  ن ح  و 

 . ة  اف ض  ار  الرَّ ع 
 ش 

ة   يْر  يِّ بْنُ أ ب ي هُر 
ل  ب  أ بُو ع  ا ذ ه  ذ  ه 

ل  يِّ   ،و 
اف ع  اب  الشَّ ح  ن  أ ص 

ة  م  مَّ
د  الأ  ئ  ك    :أ ح  إل ى ت ر 

ا ر  ب ه  ه  ار  م   ،ال ج  ا ص  ر  ب ه  ه   نَّ ال ج 
 
: لأ ين  ق ال 

ال ف  ار  ال م    ع 
 (. اهـن  ش 

 
 أ   د  ح  أ   ،يُّ اد  د  غ  الب   ه  ي  ق  ي الف  اض  الق   ،ة  ر  ي  ر  ي ه  ب  أ   ابن   يٍّ ل  و ع  ب  أ   ن  ي  س  الح   بن   ن  س  الح   و  ه   (1)

 مَّ ئ 
 يَّ ع  اف  الشَّ  ة 

 اب  ح  ص  أ   ن  م   ،ة 

 ع  التَّ » ف  نَّص   ،وه  ج  الو  
 و   «،يِّ ن  ز  الم   ر  ص  ت     ى م  ل  ع    ير  ب  الك   يق  ل 

 . م  ه  ن  و  د   ن  م  ف   ين  ط  لا  السَّ  د  ن م  ع  ظَّ ع  م   ان  ك 

 يَّ ع  اف  الشَّ   ات  ق  ب  ط  »  :في  ه  ت  م  ج  ر  ت    ر  ظ  ان        
 ب  لسُّ ل    «ة 

 اي  د  الب  »و    (،256ص3ج)  يِّ ك 
 اي  ه  النِّو    ة 

   «ة 
 
 (،304ص11ج)  يرٍ ث  ك    بن  لا

 يَّ ع  اف  الشَّ  ات  ق  ب  ط  »و  
  «ة 

 
 . (298ص7ج) يب  ط  ل   ل   «اد  د  غ  ب   يخ  ار  ت  »و   (،126ص1ج) ي اض  ق   بن  لا
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ا(؛   يْه م  ل  ع  سْح   الم  ى  ت ر  تَّى  )ح  وْلُهُ:  ق  ،  و  ة  اف ض  الرَّ ن  
م  ع   الب د  ل   أ ه  ة   ف  ال  م     

ف يه   نَّ 
 
لأ

ي ان  بن   ف   س 
ب د  الله  اد  أ ب ي ع  ق 

ت  ا اع  ذ  ه  ، و  ي ن  فَّ ل ى ال   ح  ع  س  يَّة  الم 
ع  ر  ن  ش  و  ين  لا  ي ر 

ذ  يدٍ  الَّ ع   س 

يِّ  ر   ( 1)  .الثَّو 

يَّة   
يْم  ت  م  ابنُ  يْخُ الإ سْلا  ال  ش  « )ج  ق  نَّة  اج  السُّ نهْ 

ن ب غ ي أ ن  )  (:44ص  1في »م  ي  و 

ل م   ي ه م   ؛ي ع  ل  ه  ب ع ض  النَّاس  ع  ر  ا أ ن ك  لُّ م  ي س  ك  ون  ب اط لًا  ،أ نَّه  ل    .ي ك 

ه م  
ال  و  أ ق  ن  

م  ضٌ،    ،ب ل   ب ع  م   ه  ق  اف  و  و   ، نَّة  السُّ ل   أ ه  ب ع ض   ا  يه 
ف  م   ه  ف  ال  خ  الٌ  و  أ ق 

اب   و  الصَّ م   :و  ه  ق  اف  ن  و  ع  م  ةٌ ا ؛ م  أ ل  س  م  م  ه  ي س  ل  ن  ل 
ال ك  يه 

اب وا ف  ا أ ص  وا ب ه  د  ر    .ن ف 

ه م  *  
ع  ب د  ن  

م  دُّ  ي ع  ن   م  النَّاس   ن  
ة  »  :ف م  ل  ب الْب سْم  هْر   و  «الْج  ل ى  »،  ع  سْح   الْم  ت رْك  

يْن   ، و    «:الْخُفَّ ر  ض  ال ح  ا ف ي  إ مَّ قًا، و  ط ل  م  ا  ، و    «الْقُنوُت  »إ مَّ ر  ج  ف  ال  جِّ »ف ي  الْح  ة   و  ،  «مُتْع  ن ح  و 

ا يه 
اب  ف  و  ون  الصَّ د  ي ك  ق  ، و 

نَّة  اء  السُّ ل م  ا ع  يه 
ع  ف  ن از  ي ت 

ت  ائ ل  الَّ س  م  ن  ال 
ل ك  م  ل    :ذ  و  ق  ي   ال  ذ  الَّ

ل   و  ق  ال  و   ه  اب   و  الصَّ ون   ي ك  ا  م  ك   ، م  ه  ق 
اف  م    ي و  ه  ف 

ال  ي    ي 
ذ  ف لا     ،الَّ ةٌ،  يَّ

اد  ه 
ت  اج  ة   أ ل  س  م  ال  نَّ 

ك  ل 

ان ت   إ ن  ك  ، و  ه  ار  ب  إ ن ك 
ا ي ج  ل ى م  يلًا ع 

ل  ون  د  ت ك  ، ف  غ  وَّ رٍ لا  ي س   م 
 
ارًا لأ ع 

ت  ش  ار  ا ص  ر  إ لاَّ إ ذ   ت ن ك 

اد   ه 
ت  ج 

 
ا الا يه 

غ  ف  وَّ ا ي س  ه  س   (.اه ـن ف 

يَّة   
يْم  م  ابنُ ت  يْخُ الإ سْلا  ال  ش  ق  « )ج  و  نَّة  اج  السُّ نهْ 

ل ك   )  (:150ص  4في »م  ذ  ك  و 

ة   ل  هْرُ ب الْب سْم  ة    ،الْج  اف ض  بُ الرَّ ذْه  اق    ...هُو  م  ر 
ع  و   ف ي ال  ر  ع  م   نَّ ال 

 
ن    :لأ

ان  م  ر  ك  ه  أ نَّ ال ج 

أ نَّ  ، و 
ة  اف ض  ار  الرَّ ع 

ة   «الْقُنوُت  »ش  اف ض   الرَّ
ة  يَّ ر  د  ق  ار  ال  ع 

ن  ش 
ان  م  ر  ك  ج  ف   .ف ي ال 

 
)ج  (1) بٍ  ج  ر  بن  

 
لا ي«  الب ار  »ف ت ح    : ان ظ ر  )ج380ص  4و  يِّ 

ب  ه  لذَّ
ل   » ء  النُّب لا  م   لا  أ ع  ي ر  

»س  و  (، 273ص  7(، 

ة  )ج ام  بن  ق د 
 
ن ي« لا غ  »الم   (.360ص 1و 
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ف  *   تَّى أ نَّ س  يَّ ح  ر  م    ،ي ان  الثَّو 
ه  ائ د  ق  ون  ف ي ع  ر  ك   ي ذ 

ة  مَّ
ن  الأ  ئ 

ه  م  ي ر  غ  هْر   »  :و  ت رْك  الْج 

ة   ل  ة  «ب الْب سْم  اف ض  ار  الرَّ ع 
ن  ش 

م  م  ه  ن د 
ان  ع   نَّه  ك 

 
 .؛ لأ

ون   ر  ك  ا ي ذ  م  يْن  » :ك  ل ى الْخُفَّ سْح  ع  ن  «الْم 
ان  م  ه  ك  ك   نَّ ت ر 

 
ة  ؛ لأ اف ض  ار  الرَّ ع 

 (. اه ـش 

بٍ   ج  ر  ابنُ  امُ  م 
الإ  ال   ق  )ج   و  ي«  الب ار  تْح   »ف  ي ان    ان  ك  و  )  (:380ص  4في  ف   س 

   ه  ر  ي  غ  و    ،يُّ ر  و  الثَّ 
 أ    ن  م 

 مَّ ئ 
 ل  م  س  الب  ب    ار  ر  س  الإ    ون  دُّ ع  ي    ار  ص  م  الأ    ة 

 ل  م  ج    ن  م    ة 
 س  م    ة 

  ول  ص  أ    ل  ائ 

ي ي   ،ن  ي  الدِّ 
ت  ا أ   ز  يَّ م  ت  الَّ ن   ة  نَّالسُّ  ل  ه  ب ه   ر  ي  غ    ع 

ل ى ال    ح  س  الم  ، ك  م  ه   و  ح  ن  و   ،ن  ي  فَّ ع 
 (. اهـه 

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى بطلان قول: »المرجئة العصرية«، على أن قول الجمهور: هو 

عنهم، بل قول الجمهور على كفر تارك عدم تكفير تارك الصلاة، وأنه لم يصح 

 الصلاة، ولم يخالفوا إجماع الصحابة على هذا الحكم

 

قلِّدة كعادتهم ينسبون إلى العلماء أخطاء في عدة أحكام  * اعلم رحمك اللَّه : أن الم 

إلى   عزوهم  في  منهم:  أخطاء؛  وهي  بها،  يقولون  لماء  الع  مهور  ج  أنَّ  على  ين،  الدِّ في 

الأحكام، أو إلى أكثر العلماء، لأنّ بعد التَّحقيق يتبيّن أنّ الجمهور على  الجمهور بهذه 

حيح، خلا  قولهم.  الصَّ

ذلك ومن  لاة،  *  الصَّ تارك  تكفير  بعدم  القول  تأخرين  للم  قلِّدة،  الم  ينسبه  ما   :

مهور أهل العلم، ويقصدون بهم: أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالكٍ،  تهاون  إلى: ج 

 ( 1)افعي، وهناك رواية: عن أحمد، ومن تابعهم في مذاهبهم.وأصحاب الشَّ 

مهور قلت لماء، بل ثبت قول الج  مهور الع  : فلم يصح أنَّ هذا القول: هو قول ج 

حابة  لاة، ولم ي الفوا إجماع الصَّ  ( 2)  في هذه المسألة العظيمة. بكفر تارك الصَّ

عن أكثر    (،225ص  4مهيد« )جفي »الت  * ونقل الإمامُ ابن عبد الب رِّ المالكيّ  

لاة. لماء المتقدمين: على تكفير تارك الصَّ  الع 

 
افعي، ورواية: عن الإمام أحمد. (1) كم الإمام مالك، والإمام الشَّ كم هو: ح   بل زعموا أنَّ هذا الح 

حابة    هذا من المُستحيل:و  (2) لماء ذلك، وأن  ي  الفوا الصَّ مهور الع  لاة، لأن أن  يفعل ج  ، في كفر تارك الصَّ

ين.  ذلك من الأحكام المشهورة في الدِّ
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المالكيّ   الب رِّ  عبد  ابنُ  الإمام  )ج  وقال  »التَّمهيد«  )وقال   (:225ص  4في 

ي ه   و  اه  يِّ  إسحاق بن  ر 
، إلى زماننا : »وكذلك كان رأي أهل العلم، من لدن النَّب 

لاة   عمداً من غير عذر، حتى يذهب وقتها؛ كافر، إذا أبى من قضائها،  هذا: أنَّ تارك الصَّ

 وقال: لا أ صلِّيها«(.اهـ

المالكيّ   الب رِّ  عبد  ابنُ  الإمام  )ج  وقال  »التَّمهيد«  )قال   (:226ص  4في 

ي ه   و  اه  لاة: كافراً، فقد ناقض، وخالف:  إسحاق بن  ر  : »فمن لم يجعل تارك الصَّ

 ـأصل قوله، وقول غيره«(.اه

حنيفة  (  1 أبو  لأنهم: الإمام  لاة،  الصَّ تارك  تكفير  عدم  على  تابعه  ومن   ،

لاة،   ى الإيمان، لذلك لا يكفرون تارك الصَّ : فهمي رجون أعمال الجوارح عن مسمَّ

نّة في: »  «، فلا يحتجُّ بهم في هذه المسألة، وعليه: فلا  أصل الإيمانم الفون لأهل السُّ

ة في قولهم، ولا ي عتدُّ بهم، لم  الفتهم في: » جَّ «، وهذا يدلّ على أنهم: أصل الإيمانح 

لاة.  ليسوا الجمهور في حكم تارك الصَّ

أجمع أهل  )  (:238ص  9في »التَّمهيد« )ج   قال الإمام ابنُ عبد الب رِّ المالكيّ  

: على أنّ الإيمان، قول وعمل، ولا عمل إلا بنيَّة... إلاَّ ما ذ كر عن أبي الفقه والحديث

 ا إلى أنّ الطَّاعات لا ت سمّى إيمان (.اهـحنيفة، وأصحابه؛ فإنهم ذهبو

تأخرين، إلى عدم تكفيره  الإمام مالك بن أنس  (  2 ، فينسب إليه عدد من الم 

لاة تهاون ، وهذا غلو عليه، وليس له أيّ: أصل في كتبه   ، فيما نسب إليه لتارك الصَّ

م.  ك   في هذا الح 
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تأخرين، وعند   : بل بعد التَّحقيق وجدت له خلا  ما ينقل عنهقلت في كتب الم 

، وأنه   ر  ص  قلِّدين في هذا الع  لاة،    الم  وهذا الحكم يوافق ما أجمع يكفر تارك الصَّ

 . عليه الصّحابة

نّة، واتِّباعه  * وهذا الحكم هو الأليق به  لم عنه: من شدّة تحريه للسُّ ا ع  م 
، ل 

حابة  روع.  للصَّ  في أحكام الأ صول والف 

المالكيّ   الب رِّ  عبد  ابنُ  الإمام  قال  )ج  لذلك  »التَّمهيد«    (: 231ص  4في 

 . اهـ(1) )وبعضهم: يرويه عن مالك(

 وإليك الدليل: 

بن   18ص  1في »الموطأ« )ج   فقد روى الإمام مالك بن أنس   ر   عُم  نْ  ع  (؛ 

طَّاب   ة (. الخ  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 
م  ل  ظَّ في الإ سْلا  : )لَ  ح  ال   (2) ق 

 
واية (1)  هذه الرِّ

ع ف   . بصيغة التَّمريض، الّتي تدلّ على ض 

 . أثر صحيح (2)

(، 103(، وابن أبي شيبة في »الإيمان« )192ص  1(، وفي »المسائل« )ج1381أخرجه أحمد في »الإيمان« )     

صنَّف« )ج ب رى« )ج25ص  11وفي »الم  نن الكبرى« 670ص  2(، وابن  ب طَّة في »الإبانة الك  يُّ في »السُّ
ق  (، والب ي ه 

نن« )ج357ص  1)ج (، وابن سعد في  157ص  2في »شرح السنة« )ج(، والبغويُّ  385ص  1(، وفي »معرفة السُّ

ب رى« )ج روة، عن  350ص 3»الطَّبقات الك  ي ر، ووكيع، كلُّهم: عن هشام بن ع  ( من طريق مالك، وعبد الله بن ن م 

مر بن ال طَّاب  ل  على ع  ة  أخبره أنه د خ  م  ر  ور  بن  م    س 
 فذكره. أبيه، عن الم 

يخ الألبا  في »إرواء الغليل« )ج: وهذا سنده صحيح، وقد صحَّ قلت       (. 622ص 1حه الشَّ

يخ الِلباني في »تعليقه على الإيمان« )ص       ي ين«. (:55وقال الشَّ  »والأثر صحيح الإسناد على شرط الشَّ
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مالك  قلت:   الإمام  نقل  طَّاب  فقد  ال   بن   ر   م  ع  قول   ،   تارك تكفير  في 

طلق ، ولا يوجد له م  الف؛ فكيف ي الفه!، وهو الَّذي ي نكر على من يأخذ   لاة م  الصَّ

 ، والصواب معهم. بقول، دون الصحابة 

ي روا   * وكذلك روى عنه ، في تكفير تارك  : الإمام ابن أبي زيد المالكيّ الق 

ادة المالكيّة. عتبر عند: السَّ  الصلاة، وهو إمام م 

أنس  *   بن  مالك  الإمام  فتاوى  تتبع  ي لقّب:  وقد  كان  تَّى  ح  وجمعها،   ،

غيربـ»  «.مالك الصَّ

يادات«    وقد نقل الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكيّ   في كتابه الكبير: »النوّادر والزِّ

لاة، فقال 150ص  1)ج ن  الإمام  مالكٍ، تكفيره: لتارك الصَّ : )قال ابن القاسم؛ عن  (؛ ع 

، ومن قال: لا    مالك   ت ل  لَّى، وإلّا ق  ، فإن  ص  لاة، قيل له: صلِّ قال: ومن ترك الصَّ

(.اهـ(1)أ صلِّي، استتيب ت ل  لَّى، وإلّا ق   ، فإن  ص 

يادات« )ج  وقال الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكيّ     (:537ص  14في »النوّادر والزِّ

لاة: إذا أمره الإم  قال ابنُ حبيب:...) ام بها، فقال: لا أصلي؛ فليقتل، ولا وأما تارك الصَّ

 
لَّى، وإلَ  قُت ل  فقوله: »  (1) ،استتيب، فإنْ ص  لاة م طلق ، إذا لم ي صلِّ حيث    «، فهذا يدلّ على أنه يكفر تارك الصَّ

م  عليه بالقتل، وهذا الحكم لا يكون؛ إلا للكافر في مثل هذه الأحكام.  ك   ح 

ق ون  بين: قلت      قلِّدة، أنّهم ي فرِّ لاة.«»حُكم القتل، و«»حُكم الكُفر: والعجيب  من أمر الم   ، في مسألة تارك الصَّ

لماء على عدم تكفير تارك الصلاة تهفيقولون*       مهور الع  ت ل ه !.: أنَّ ج   اون ، ثم يقولون: وقد اتَّفقوا على ق 

طلق ، أنه كافر عندهم، كما سو         لاة م  * سبحان الله: أ لا  يعلم هؤلاء، أنَّ مجرّد قول الأئمّة: بقتل تارك الصَّ

 يأذ توضيح ذلك. 
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وقتها آخر  وبين  بينه،  ما  إلى  لوقته،  (1) يؤخر  وليقتل  تركها ،  كافر،  بتركها  وهو  قال: 

مُتهاوناً أو  مُضيِّعاً،  أو  طاً،  مُفرِّ أو  يِّ ،  جاحداً، 
النَّب  »  لقول  ب يْن   :  و   ،

بْد  الع  ب يْن   ل يْس  

ة   لا  رْكُ الصَّ لاة(.اه ـ«، والكُفْر ؛ إ لََّ ت   كذلك أخوات الصَّ

)وروى    (:231ص  4في »التَّمهيد« )ج  وقال الحافظ ابنُ عبد الب رِّ المالكيّ  

ابن وهب   قال: سمعت  عبد الأعلى،  بن  يونس  قال: حدّثنا   ، يُّ
ل  الب ج  بن علي  م حمّد 

أ ب ى أ نْ يقول:  ، و  ين 
ل  ق  ب المُرْس  دَّ ص  ، و 

ن  ب اللَّه  نْ آم  كٌ: »م 
ال  ال  م  «ق  : قُت ل  لِّي  يُص 

  وبه قال:  ؛(2) 

رٍ، وجميع أصحاب الشّافعي،  و   : مكحول، وحمّاد بن زيد، ووكيع(. اه ـوهو قول أبو ث 

لاة عند الإمام مالك  قلت حّة كفر تارك الصَّ مّا ي ؤكد ص 
، ما نسبه أهل  : وم 

 العلم عنه.

 
ا حتى خرج وقتها، فهو كافر، قلت  (1) داً م صرًّ : فمذهب الإمام مالك الصّحيح: أنَّ من ترك صلاةً واحدةً متعمِّ

لوات كلّها وي قتل، فما بالك فيمن ي  . ترك الصَّ

 . أثر صحيح (2)

نةّ« )       ل في »السُّ لاَّ  ( من طريق أحمد بن حنبل به. 1398وأخرجه ال  

 وإسناده صحيح.      

لاة، فدلّ هذا: على ث بوت هذا    : يقرّ بحكم الإمام مالك  : فهذا الإمام أحمد  قلت      في قتل تارك الصَّ

م عن الإمام مالك  ك  لف إذا حكموا بقتل عبدٍ على ترك، أي: ف ريضة، فإنهّ كافر عندهم، فافهم  ، لأنّ السّ الح 

 لهذا. 

لماء« للطّحاويّ )ج        (. 393ص 4وانظر: »م  تصر اختلا  الع 
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الطَّحاويُّ   الإمام  )ج  فقال  العُلماء«  اختلاف  »مُختصر   (:393ص  4في 

داً؛ لغير وقال بعض حُفّاظ قول مالك) ب  مالك، أنّ من ترك صلاةً متعمِّ ه  ذ  ن  م 
: إنّ م 

ر حتّى خرج وقت ها،  ذ  ، ويُقت لع  افعي؛ إلّا أن ي صليها، (1)فهو مُرتدٌّ  (.اه ـوهو قول الشَّ

«، من أصحاب الإمام مالك،  لثَّانيةالطَّبقة ا: فهذا نقل منه، وهو يروي عن: »قلت

، والأخذ من ترك الرّوايات المتأخرة عنها.  ب ول  واية أولى بالق   وهذه الرِّ

لكائي   )سياق ما روي عن    (:896ص  4في »الَعتقاد« )ج  وقال الإمام اللاَّ

يِّ  
لاة من الإيمانالنَّب  حابة  (2) ، في أنَّ الصَّ ... ، وروي ذلك من الصَّ مر، وعليٍّ ، عن ع 

الفقهاء  من  قال  النَّ عي، وبه  الله  عبد  بن  ريك  وش  افعي،  والشَّ والأوزاعي،  مالك،   :

 حمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام(.اه ـأ و

في عدم تكفير تارك   : وهذا يدلّ على ب طلان ما ينسب إلى الإمام مالك  قلت

لا حابة الصَّ وافقة لإجماع الصَّ  .ة، وأنّ الثَّابت  عنه تكفير تارك الصّلاة، م 

ا يدلُّ على  قلت مَّ
، م  لِّ صلِّي، وأباح قتل من لم ي ص  ت ل  الم  ارع عن  ق  : وقد نهى الشَّ

د القتل، أنه كافر.   أنَّ م جرَّ

ة  ف   ل م  س  أُمِّ  نْ  اللَّه     ؛ڤ  ع  سُول   ر  :    أ نَّ  ال  ا  ق  ه  ت كُونُ  )أ نَّ ةٌ س  مَّ
أ ئ  يْكُمْ  ل  عْر فُون    ع    ت 

نهُْمْ، ر    م  نْ أ نْك  م  ، ف  رُون 
تُنْك  ،  و  دْ ب ر ئ  ق  دْ    ف  ق  ، ف  ر ه  نْ ك  م  اب ع  و  ت  ي  و 

ض  نْ ر  نْ م 
ل ك  ، و  م 

ل  الُوا:    ،س  ق 

سُول  اللَّه ،  ال  تُ أ ف لا  نُقْ ي ا ر  وْا لُهُمْ؟ ق  لَّ ا ص  ، م   (.: لَ 

 
فر، والقتل، لتارك الصّلاة متهاون ، فافطن لهذا (1)  . فالإمام مالك في مذهبه لا ي فرق بين الك 

قهاء، ومنهم: الإمام مالك   فتكفير تارك الصّلاة، هوقلت:  (2) مهور الف   .مذهب ج 
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)جأخرجه   »صحيحه«  في  ننه«  1481و   1480ص  3م سلم  »س  في  داود  وأبو   ،)

سند« )ج120و  119ص  5)ج د بن نصر 321و   320ص   6(، وأحمد في »الم  (، وم حمَّ

( لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم  في  يُّ  ز  و  ر  )ج949الم  برى«  الك  نن  »السُّ في  والبيهقيُّ   ،)8  

ريعة« )158ص ي في »الشَّ رِّ نة« )  (، وابن أبي عاصم38(، والآج  ( من  1083في »السُّ

ة   ل م  يّ عن أ مِّ س  ن ز  نٍ الع  ص  ح 
بَّة  بن م   به. ڤطرق عن الحسن عن ض 

يُّ قلت
صلِّين.  : فنهى النّب   (1) عن قتل الم 

)ج لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم  في  رْوزيّ  الم  ن صر  بن  د  مَّ مُح  الإمام  عليه  ب  وب وَّ  *2  

. (؛907ص لِّ صلِّين وإباحة: قتل من لم ي ص   باب: ذكر النَّهي عن قتل: الم 

المروزيُّ   ن صر  بن  مُحمّد  الإمام  )ج  قال  لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم    2في 

رْوية:) (:925ص وإخراجه إياه من  في إكفار تاركها،  عن النَّبي  ثمّ ذكرنا الِخبار الم 

ن  امتنع من إقامتها م  ، وإباحة قتل 
ة  لَّ حابة     ،الم  ن  الصَّ ؛ مثل: ذلك، ولم ث مَّ جاءنا ع 

 يجئنا عن أحد خلا  ذلك(. اهـ

من ظاهر كلام  قلت يستنبطون  اجتهادهم،  بسبب  تأخرين  الم  من  عدد  وهناك   :

ا هو ليس من ظاهر قوله،   مَّ
في »التَّمهيد«   قال الإمام ابنُ عبد الب رِّ  الإمام مالك، م 

بتدعة –اء هؤلاء  )فهذا مالك يريق دم  (:238ص  4)ج ، وليسوا عنده كفّاراً، -يعني: الم 

فر!(. اهـفكذلك لاة عنده من هذا الباب قتله، لامن جهة: الك   : تارك الصَّ

 
لاة« للمروزي )ج (1)  (. 923و 919ص 2وانظر: »تعظيم قدر الصَّ
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ن    (:74في »تحفة الإخوان« )ص  قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز   )وم 

رعيّة، حتىّ   ه  إلى المحاكم الشَّ ر  أ م  : بعد الب لوغ، ولم يقبل النَّصيحة ، ي رفع  لاة  ك  الصَّ ت ر 

) ت ل  ، وإلا ق   . اهـ(1) تستتيبه؛ فإن  تاب 

افعيّ 3  .( الإمام مُحمّد بن إدريس الشَّ

افعيُّ   الشَّ الإمام  )ج  قال   » »الِمُِّ تا255ص  1في  في  الحُكم  باب:  في  رك (؛ 

لاة: ،    الصَّ ت ب ت  فإن   استتبناك،  وإلا   ، صليت  قتلناك)فإن   من  وإلََّ  أعظم  الصّلاة  فإنّ  ؛ 

جّة فيها ما وصفت، أنَّ أبا بكر   كاة، والح  قال: »لو منعو  عقالًا مما أعطوا رسول    الزَّ

 ، لقاتلتهم عليه، لا تفرقوا بين ما جمع«(. اهـالله 

افعيُّ   الشَّ الإمام  )ج   وقال   » »الِمُِّ ،    (: 255ص  1في  صليت  إن   وإلََّ )قلنا 

، إذ كان الإيمان لا يكون، وإلََّ قتلناك، فنقول: إن  قبلت الإيمان،  (2)قتلناك، كما يكفر

لاة، والإيمان م الفين مع  ما في يديك، وما تأخذ من مالك،  إلّا بقولك، وكانت الصَّ

(.اهـلأنَّا نقدر على   أخذ الحقِّ منك في ذلك، وإن  كرهت 

 
ي خ ابن باز قلت (1) لاة بالقتل، لأنَّ الحكم بالقتل، يدلّ على كفره عنده، لأنّ لا : الشَّ ، حكم على تارك الصَّ

 . ترشديقتل؛ إلا الكافر في هذا الأمر، فافهم لهذا 

ق    (2) يُفرِّ الشّافعي  فلم  م  بالقتل لتارك «»الصّلاة والإيمانوبين:    ،«»الكفر والقتل، بين:  الإمام  ك  ، وأنهّ ح 

ؤمن.  «»الإيمان، هي: «»الصّلاةالصّلاة، لأنه كافر، وأنّ:   ، فمن تركها فقد كفر، وليس بم 
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افعيُّ   الشَّ الإمام  )ج  وقال   » »الِمُِّ عن 257ص  1في  المُرتدّ  باب:  في  (؛ 

ك  الإسلام: ر  ك، إلى الإيمان، ثم انتقل عن الإيمان، إلى الشِّ ر  ، من  (1) )ومن انتقل عن الشِّ

ب ل  منه، وإ  جال، والنِّساء، استتيب؛ فإن  تاب  ق  (.اه ـبالغي الرِّ ت ل   ن  لم يتب: ق 

افعيّ قلت داً، لغير   : فقول الإمام الشَّ تعمِّ ة  على تارك الصّلاة م  دَّ كم بالرِّ الح 

ه  القتل،   دَّ ر حتى ي رج وقتها، وأن ح  ذ  يُّ ع 
ن  ، وهو من    وقد نقل ذلك الإمام المُز 

افعيّ  افعيّ، ومن أعلم النَّاس بعلم الإمام الشَّ  . كبار أصحاب الشَّ

يُّ *  
ن  المُز  الإمامُ  ر   رَّ ح  الشّافعيّ    وقد  الإمام  أقوال  كتابه: :  في   ،

الشّافعيّ، فهذا   أ صول مذهب الإمام  ع ت   م  أهمّ الكتب التي ج  »الم  تصر«، وهو من 

تأخر عنه. النَّقل أولى بالأخذ به من ن ق   المٍ م  ع 
 لٍ: ل 

ليل  :وإليك الدَّ

يُّ  
ن  المُز  الإمامُ  )ص  قال  »المُختصر«  تارك  34في  في  الحكم  باب:  في  (؛ 

داً  مُتعمِّ لاة  )الصَّ الشَّ :  الصّ   افعيُّ قال  ترك  لمن  يقال  بلا    ،لاة:  وقتها  ي رج  حتى 

 ،كما يكفر  ، قتلناكلَّ وإ  ،ت  ب   استتبناك، فإن ت  وإلّا   ،صليت    ذر: لا يصليها غيرك، فإن  ع  

وذلك   ،ل  ت   ق  وإلّا   ،صلى فيها  فإن    ،ستتاب ثلاث وقد قيل: ي    ، قتلناكوإلَّ   ،آمنت    إنْ   :فنقول

 (.اهـحسن إن شاء الله

 
افعي    (1) ركقتل لمن انتقل من:  ، قد حكم بحكم الوهذا يدلّ على أنَّ الإمام الشَّ ، لأنه «»الإيمان إلى الشِّ

جرّد القتل في هذه الحالة.  عنده: كافر بم 

ركأنَّ الذي ينتقل من:  * فهل يقول المُقلِّد:         افعي  «»الإيمان إلى الشِّ ح    ، لا يكفر، وأنَّ الإمام الشَّ لم ي صرِّ

د ا جرَّ  لحكم عليه بالقتل، فافطن لهذا. بكفره، لكنه صرّح بقتله، وهذا يدلُّ عنده: كفر بم 
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يُّ  
ن  المُز  »المُختصر« )ص  وقال الإمامُ  المُ : )(34في  لم    إن    :رتدّ قد قال في 

جعل وقد    ،: »من ترك دينه فاضربوا عنقه«  يِّ ب  لقول النَّ  ؛ثلاث   :ولم ينتظر به  ،ل  ت  يتب ق  

ولا   ، فله حكمه في قياس قوله؛ لِنه عنده مثله  ،كتارك الإيمان  ،ذر بلا عُ   ،لاةتارك الصَّ 

 (.اهـينتظر به ثلاث 

افعيِّ  قلت
لاة يقتل، لأنه    : وهذا يدلُّ على أنَّ قول  الإمام الشَّ في تارك الصَّ

، وذلك لأنَّ  رتد  كم بالقتل، حتى لو لم م  كم بالقتل يدلّ عنده أنه كافر؛ بمجرّد الح   الح 

لاة.  (1)  يقل أنه كافر صراحة، وأضف أنه ي ستتاب عن ترك الصَّ

ح بكفره، لأنَّ لا ي حكم على   * وأرأيت رتدّ، إن لم يتب قتل، ولم ي صرِّ قوله في الم 

هذ بمثل:  عليه    هالمرئ،  حكم  قد  لاة،  الصَّ تارك  مثل:  الكافر،  إلاَّ  بالقتل؛  المواقف 

 (2) فافهم لهذا ترشد. بالقتل، لأنه كافر،

)وذكر    (:286ص  2في »الَستذكار« )ج  وقال الإمام ابن عبد الب رِّ المالكيّ  

افعيُّ  
الشَّ قال  ة   :  المز :  لا  الصَّ ترك   لمن   ال   ا  حتىي ق  ت ه  ق  و  ج   ر  عذر:  ،خ  إ ن     بلا 

ي ت   لَّ ت ت ب ن اك    ،ص  إ لاَّ اس  ت ل ن اك    ،و  إ لاَّ ق  إ ن  ت ب ت  و  ر    ،(3) ف  ف  ن  ي ك  ا م  م  ،إن     يقال له:  ؛ك  وإلاَّ    آمنت 

ن اك   ت ل   (.اهـق 

 
حابة  قلت:    (1) ديق    وهذا فعل الصَّ كاة في عهد أبي بكر الصِّ ، وقتل ال وارج في عهد عليّ  في قتل مانعي الزَّ

ين، فافطن لهذا. بن أبي طالب  ارٌ عندهم في الدِّ فَّ  ، وقتلهم لهم يدلُّ أنّهم ك 

افعيِّ )ج (2)
 (.256و 255ص  1وانظر: »الأ مّ« للشَّ

افعيّ    (3) لاة، عند الإمام الشَّ ، وقد نقل أهل العلم عنه ذلك، وهذا ظاهر من  وهذا يدلُّ أنه يكفر تارك الصَّ

 قوله. 

= 
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 قول الإمام الشّافعيِّ  : وقد نقل الإمام الطَّحاويُّ  قلت
: الحكم  ، أنَّ

ا نقل الإمام  م 
وافقٌ ل  ه  القتل، وهذا م  دَّ ذر، وأنّ ح  داً، لغير ع  تعمِّ دّة  على تارك الصّلاة م  بالرِّ

ز ُّ   صوص ، وأنّ الإمام  الطَّحاويَّ  الم  ز ّ ، خ  : تتلمذ على خاله الإمام الم 

 .من قبل

الطَّحاويُّ   الإمام  )ج  فقال  العُلماء«  اختلاف  »مُختصر   (:393ص  4في 

حُ ) من ترك صلاة    أنّ ،  من مذهب مالك    إنّ :    اظ قول مالكفَّ وقال بعض 

ع    ،داً تعمِّ م   حتّ لغير  خ  ذر  مُ   ،هاوقت    ج  ر  ى  ي  إلّا   ؛ويقتل  ،دٌ ت  رْ فهو  أن  قول    ،صليها  وهو 

 (. اهـ الشافعي

افعيّ  قلت عتبر عن الإمام الشَّ وثَّقٌ، وهو الأولى : فهذا القول، هو الم  ، لأنه م 

ر. تأخِّ مٍ م 
ال  ، والأخذ، من ترك نقل ع  ب ول   بالق 

لكائيُّ *   أنّ   (؛896ص  4في »الَعتقاد« )ج    وقد نقل الإمام اللاَّ ب ق   فيما س 

قهاء، ومنهم: الإمام ا مهور الف  لاة مذهب ج  افعيّ تكفير تارك الصَّ  . لشَّ

 الب يهقيُّ  قلت
ت مَّ بتتبع  : والحاف   افعيّة، الذي اه  عتبر عند الشَّ ، وهو الإمام الم 

)ج نن«  السُّ عرفة  »م  مثل:  كتبه،  افعيّ، وجمعها في  الشَّ الإمام  فلم  206ص  5أقوال   ،)

 ينقل عنه بعدم التكفير، بل نقل عنه ما في كتابه: »الأ مّ« الذي يدلّ على التَّكفير.

 
، أنه لا يكفر، وفي أي: كتاب قال ذلك، لا يوجد. قلت      افعيُّ

 : إذاً فأين قال الإمام الشَّ

فراً. * ما نقل      مَّ غ  تأخرين، بدون تثبت في المسألة، اللَّه   عنه إلا عدد من الم 
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  )وقال   (:285ص  2في »الَستذكار« )ج  وقال الإمام ابنُ عبد الب رِّ المالكيّ  

اب ه    ،مال كٌ  ح  أ ص  ة    إذا أبى  :و  لا  ن  الصَّ
لِّي  وقال:م  ه    ،لا  أ ص  ن ق  ب ت  ع  ر  قول    :وهذا معنى،  ض 

 الشّافعيّ(. اهـ 

في  وقد اختلفوا  )  (:243ص  5في »تفسير القرآن« )ج   وقال الحافظ ابنُ كثير  

   .يةلِّ بإضاعتها تركها بالك   ؛: المرادفقال قائلونا، ن اه  لاة ه  بإضاعة الصَّ  :المراد

 رير.  ي، واختاره ابن ج  دِّ رظي، وابن زيد بن أسلم، والسُّ ب الق  ع  د بن ك  حمّ م   :قاله

كما هو المشهور عن    ،(1)ة  والِئمّ   ،ف  ل  والخ    ، ف  ل  ولهذا ذهب من ذهب من السَّ *  

 ن  يْ ب  و    ،د  بْ الع    ن  يْ ب  »لاة، للحديث:  إلى تكفير تارك الصّ   :افعيالإمام أحمد، وقول عن الشَّ 

 «(.اه ـة  لا  الصَّ  كُ رْ ت   :ك  رْ الشِّ 

حّة نسبة هذا القول: إلى الإمام الشّافعيّ  قلت ا ي ؤكد ص  مَّ
، ما صحَّ عنه:  : وم 

أنه قال: أنّ الصّلاة من الإيمان، ولا يصحّ الإيمان؛ إلا بالصّلاة، فهو يرى تكفير تارك 

 . لِّ لاة، ونفي إيمانه إذا لم ي ص   الصَّ

 
حابة، والتَّابعين. قلت (1) ، وأضف إلى ذلك، إجماع الصَّ ل ف  ل ف  وال   مهور من السَّ  : وهؤلاء، هم: الج 

لا      لماء، وهو عدم تكفير تارك الصَّ مهور الع  ة، هذا قول عدد من  * وهذا يدلُّ على أنَّ الّذي ينقل أن مذهب ج 

لهم   والتَّابعين  الصّحابة،  إجماع  بعد  إليه؛  يلتفت  لا  المذهب  وهذا  مهور،  الج  مذهب  هو:  ليس  تأخرين،  الم 

 بإحسان. 

فعة )ج        (. 316ص 2وانظر: »كفاية النبّيه في شرح التنّبيه« لابن الرِّ
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حّة، هذا القول عن الإمام الشّافعيّ، وب طلان  
ما نسب، واشتهر * وهذا ي ؤكد ص 

لاة. تأخرين من عدم تكفيره تارك الصَّ  (1)  عند الم 

يِّ  قلت
افع  ، القول: بتكفير تارك : وقد ذكر عدد من أهل العلم: للإمام الشَّ

لاة.  (2) الصَّ

، أنّ هناك  وهذا يدلُّ على خطأ، ما ينقله المتأخرون، عن الإمام الشّافعيّ  

لاة ته  ( 3)  اون ، وكسلاً!.قول له، لا يكفر تارك الصَّ

نفسه في هذه المسألة، لأن ما يذكر   : ولا ي حف  عن الإمام الشّافعيّ  قلت

 عنه، خلا  ما في كتبه، أنه يكفر تارك الصّلاة.

ب ة  هذا القول للإمام الشّافعي   ، فيه نظر ظاهر، ولا يصحّ عنه. * فن س 

 :وهذا الحكم عند الشّافعيّة؛ فيه وجهان* 

 : يكفر، وهو قول: العبدري، ومنصور الفقيه، وابن سلمة، وغيرهم.أحدهما 

 
 . وقد أخطئوا على الإمام الشّافعيّ  (1)

لاة»وانظر:          (.956ص 2للمروزي )ج «تعظيم قدر الصَّ

عتبر منهم.  (2)  وهو نقل م 

)ج       للّالكائي  »الاعتقاد«  )ج896ص  4وانظر:  للطَّحاوي  لماء«  الع  اختلا   و»م  تصر  (، 393ص   4(، 

 (243ص  5و»تفسير القرآن« لابن كثير )ج

فلح )ج   (3) فعة )ج(، و»كفاية النبّيه في شرح  269ص  1وانظر: »الفروع« لابن م  (، 313ص  2التنّبيه« لابن الرِّ

)ج يرازي  للشِّ للشّربيني )ج51ص  1و»المهذب«  حتاج«  الم  غني  و»م  ق دامة 327ص  1(،  و»المغني« لابن   ،)

د )ج442ص  2)ج ش  ر  جتهد« لابن  الم  و»بداية  للنّووي )ج442ص  2(،  (، و»نيل 14ص  3(، و»المجموع« 

وكا  )ج  (.143ص  5آن« لابن كثير )ج(، و»تفسير القر327ص 1الأوطار« للشَّ
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وص.(1): لا يكفر، وهو قول جمهور الشّاف عيّة المتأخرينوالثاني ن ص   (2)  ، وهو الم 

الحين« )ص  ما نقل الحاف  النَّووي  * وهذا مثل:   (؛  347في »رياض الصَّ

افعيّ   ءة القرآن عند القبر، وقد أخطأ عليه في  يقول: باستحباب قرا  بأنَّ الإمام الشَّ

يُّ 
اف ع  : )ق ال  الشَّ إن    ذلك، حيث  قال  ، و 

رآن  ن  الق 
ءٌ م  ي 

ه  ش  ن د 
أ  ع  ر  ق  بُّ أ ن  ي  ت ح  ي س  : و 

رآن   وا الق  ت م  لَّه  خ  ناً ك  س  ان  ح   (. اه ـك 

افعيّ  قلت ،  (3) عنه، فيه نظر ظاهر، ولا يصحّ  : ونسبة هذا القول للإمام الشَّ

ل  إهداء ثوابها إلى الميِّت في قبره.
 بل قوله: أنَّ القراءة لا ي ص 

(؛ عند تفسير: 76ص  7في »تفسير القرآن« )ج  وقد نقل الحافظ ابنُ كثير  

ع ى  قوله تعالى: ا س  إ لاَّ م   
ان  لإ  ن س 

ل  ي س   ل  أ ن    ومن وهذه الْية[، قال: )39]النجم:    و 

الشَّ   :الكريمة اتبعه  افعيّ استنبو  ومن  إلى   أنّ   ،،  ثوابها  إهداء  يصل  لا  القراءة 

  ، هت  مّ أ  :  ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله    ،الموتى؛ لأنه ليس من عملهم

بنصٍّ  إليه  أرشدهم  ولا  عليه،  حثهم  ي    ،ولا  ولم  إيماء،  من  ولا  أحد  عن  ذلك  نقل 

إ  ، ولو كان خيراً حابة  الصّ  الق  لسبقونا  ي  ليه، وباب  النُّربات  صوص، قتصر فيه على 

 (. اه ـوالآراء ،صر  فيه بأنواع الأقيسةنولا ي

 
مهور الأ مّة على الإطلاق، فتنبه. وليس هم (1)  : ج 

لاة»(، و14ص 3وانظر: »المجموع« للنَّووي )ج  (2)  (. 956ص 2للمروزي )ج  «تعظيم قدر الصَّ

افعيّ  (3) كم في كتبه، ولم يحف  عنه، لأنّ ذلك كان عنده بدعة.  ولم يثبت عن الإمام الشَّ  هذا الح 

ستقيم« لابن تيميةّ )جوان       راط الم   (. 744ص 2ظر: »اقتضاء الصِّ
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تيميّة   ابن  الإسلام  شيخ  أشار  )ج  وقد  المُستقيم«  راط  الصِّ »اقتضاء    2في 

افعيّ، فقال 744ص : )ولا يحف  عن الشّافعيّ (؛ إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشَّ

ل مْتُ نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك، لأن ذلك كان عنده بدعة،   ا ع  كٌ: »م 
ال  ال  م  ق  و 

ل ك   لُ ذ  داً ي فْع  لم أنّ الصّحابة، والتّابعين: مأ ح   ا كانوا يفعلونه(.اهـ«، فع 

ين الِلبانيُّ   يْخ ناصر الدِّ الحين«   وقال العلّامة الشَّ في »تعليقه على رياض الصَّ

افع يّ    (:17)ص كّ كبير عندي، كيف  )لا أدري أين قال ذلك الشَّ ، وفي ثبوته عنه ش 

 : أنّ القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى(. اهـومذهبهلا، 

يتبيّ قلت وبهذا  الشّافعيّ  :  للإمام  القول  هذا  بة  س 
ن  أنَّ  بصحيح،    ن:  ليس 

ل  إهداء ثواب القراءة إلى الميّت.   وب اصة أنّ مذهبه لا ي ص 

بيدي في  وهذا هو الصواب مة الزَّ لاَّ : الّذي عليه جماهير أهل العلم، كما نقله الع 

تقين« )ج  (. 369ص  10»إتحا  السّادة الم 

يخ الِلب مة الشَّ  (:347في »تعليقه على رياض الصّالحين« )ص  انيُّ  وقال العلاَّ

ب ت  عنه ما ينافيه(. اهـ  )في ثبوت هذا القول عن الإمام الشّافعيّ نظر، بل ث 

: ولذلك فن سبة هذا القول للإمام الشّافعيّ، خطأ وقع فيه الحاف  النّووي في قلت

 (. 347»رياض الصالحين« )ص

تأخرين، وليس هو للإمام    ، لأصحاب الإماموهذا القول الصّحيح*   الشّافعي الم 

افعيّ نفسه، فتنبّه.   الشَّ
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)واتّفق عليه    (:294ص  5نفسه في »المجموع« )ج  فقد قال الحافظ النَّووي  

وا القرآن كان (1)الأصحاب، وقالوا: وي ستحب أن تقرأ عنده شيء من القرآن ت م  ، وإن  خ 

 أفضل(.اه ـ

، ولا يحف  عنه  (2) هذا الحكم في كتبه  : إذاً لم يثبت عن الإمام الشّافعيّ  قلت

لموافقته لإجماع  طلق ؛  م  لاة  الصَّ تارك  تكفير  كتبه:  في  النّصوص  لأنّ  التَّكفير،  عدم 

حابة   ، والتّابعين.الصَّ

افعي ليس بصحيح. * وبهذا يتبيّن  : أنَّ نسبة هذا القول للإمام الشَّ

: الّذي عليه جماهير أهل العلم، أنَّ من ترك الصّلاة؛ فقد كفر  وابوهذا هو الصَّ 

 إذا تهاون فيها.  

حابة  قلت الصَّ إجماع  ي الفوا  لم  العلم،  أهل  مهور  ج  أنّ  فصحّ   :    مسألة في 

 «. للمُرجئة العصرية، خلاف : »(3) تكفير تارك الصّلاة تهاون ، وتكاسلاً 

للبحو ائمة  الدَّ اللَّجنة  أفتت  وبه  العربيّة *  المملكة  في  والإفتاء؛  العلميّة  ث 

عوديّة: )ج  (.443(؛ رقم: )36ص 6السُّ

 
تأخرين، وليس هو نصّ الإمام الشّافعيّ، فانتبه. (1)  وبهذا يتبينّ أنّ النَّص هذا هو للشّافعيةّ الم 

 فيه نظر، بل ثبت عنه ما ينافيه. في ثبوت هذا القول عن الإمام الشّافعيّ  (2)

)ج  (3) فلح  م  لابن  »الفروع«  )ج294ص  1وانظر:  القاسم  لابن   » ب ع  ر  الم  ض   و  الرَّ على  و»الحاشية   ،)1  

 94ص  1(، و»الكافي« لابن ق دامة )ج133و  132ص  1(، و»الإحكام في شرح أ صول الأحكام« له )ج423ص

داوي )ج95و ر   (.374ص 1(، و»الإنصا « للم 
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مة ابنُ القاسم  « )ج قال العلاَّ وْض  المُرْب ع   (:423ص 1في »حاشيته على الرَّ

كفر   لها:  حود،  ج  غير  من  لاً  س  ك  الصّلاة،  ك  ت ر  فإنَّ  ويكفر،  التّهاون:  فهو   ، كان  )فإن  

وا حابة،  م ستقل، وهو الصَّ لف: من الصَّ نة، وهو قول جمهور السَّ ب: الّذي تدلّ عليه السُّ

لاة كفر، لَ يختلف فيهوالتَّابعين،   ختياني: »ترك الصَّ «، وحكى إسحاق:  وقال أيّوب السَّ

 إجماع: أهل العلم عليه(. اهـ

 )اختاره الأكثر(.اهـ (:294ص 1في »الفُروع« )ج وقال الفقيه ابنُ مُفلح 

رْداويّ   الم  الفقيه  )ج  وقال  »الإنصاف«  المذهب،   (:374ص  1في  )هذا 

 وعليه جمهور الأصحاب(. اه ـ

)وقال أحمد  بن   (: 287ص  2في »الإستذكار« )ج  وقال الفقيه ابنُ عبد الب رِّ 

ا:  ي ه  لِّ ر  بها، إذا أبى أن  ي ص 
ق  اهويه، وطائفة: تارك الصّلاة، وهو م  حنبل، وإسحاق بن ر 

(. اه ـ كافرٌ  ت ل  ن  الإسلام، فيستتاب، فإن  تاب  وصلَّى، وإلا ق 
 خارجٌ بذلك م 

لاة، وأضف إليهم: الإجماع، قلت مهور أهل العلم، على تكفير تارك الصَّ : فج 

ين. مهور« في الدِّ  (1) فهم: الأكثر، وهم: ي طلق عليهم: »الج 

نْب لٍ  4  . ( الإمام أحمد بن ح 

 
والتَّابعين،    (1) الصّحابة،  جمعت:  من  فإذا  وافقهم  ومن  تقدمين،  الم  من  الأئمّة  وأكثر  كلهم،  والسّلف 

لاة.  تأخرين، تبينّ أنّ الأكثر على تكفير تارك الصَّ  الم 

مين، فكيف يقال: عنهم: هم: الجمهور:         تأخرين، هم: أقل من المتقدِّ ءٌ وهذا يدلُّ على أنّ الم  ي 
ا ل ش  ذ  إ نَّ ه 

اد    [. 6]ص: ي ر 
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تأخرين، ، رواية له: في عدم تكفير تارك للإمام أحمد    * فينسب عدد من الم 

الصّلاة، ويعدونها: رواية معتبرة له، وهي لم تثبت عنه في كتبه، بل الصّحيح: عن الإمام 

، والذي ثبت عنه: في كتبه بأسانيد صحيحة، وهي مشتهرة عنه في تكفير  أحمد  

 (1) تارك الصّلاة.

 (2) ، لم ي تلف قوله في تكفير تارك الصّلاة.* وهذا ي ؤكد أنَّ الإمام أحمد 

ليل  :وإليك الدَّ

نْ  1 ع   بْ ع  ( ف 
: س    د  م  حْ أ    بن    اللَّه    د  ال  : ك  ة  لا  الصَّ  ك  ر  ت    نْ م  نْ  ع    :يب  أ    تُ لْ أ  ق  ال  ى  و  رْ ا يُ ذ  ؟ ق 

 (. ة  لا  الصَّ  كُ رْ ت   :ر  فْ الكُ ب يْن  و   ،د  بْ الع   ن  يْ ب  ):    يِّ ب  النَّ  ن  ع  

 أثر صحيح

دّة«، باب: قوله: »من ترك   «، كتاب: »الرِّ ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

لاة فقد كفر« )ص : أبي  470الصَّ أحمد بن  –( من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألت 

 به.  -حنبل

 : وهذا سنده صحيح. قلت

بْد  2 : أ بُو ع  ل 
: سُئ  ال  ان  ق  سَّ يْن  بن  ح  د  بن  الحُس  نْ أ حْم  ع  ة   ( و  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  نْ م  ، ع 

 اللَّه 

ة (. لا  رْكُ الصَّ الكُفْر ؛ إ لََّ ت  ان  و  يْم 
: )ل يْس  ب يْن  الإ  ال  داً؟، ق   مُت ع مِّ

 أثر صحيح

 
واي (1) تأخرين عنه، ولم تثبت عن الإمام أحمد وهذه الرِّ  .ة، نقلها عدد من الم 

لاة.لذلك*       واية من مذهبه، ولا تروى عنه في حكم تارك الصَّ  : لا تعتبر هذه الرِّ

اويّ )ج (2) د  ر   (. 347ص 1وانظر: »الإنصا « للم 
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«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

لاة فقد كفر« )ص ن بن حسان قال: سئل: أبو عبد  ( من طريق أحمد بن الحسي471الصَّ

 الله أحمد بن حنبل به. 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

أ نَّهُ 3 إ ل ى  ب   ذ ه  هُ  أ نَّ ك  ف  لِّي؟،  أُص  لَ    : ال  ق  جُلٌ  ر   : د   حْم 
لِ   ، ق يْل   : ال  ق  رْبٍ  ح  نْ  ع  و   )

ة (.  لا  رْكُ الصَّ ب يْن  الكُفْر : ت  ، و 
بْد  : )ب يْن  الع  ال  ق   يُسْت ت ابُ، و 

 أثر صحيح

«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

لاة فقد كفر« )ص  ( من طريق حرب، قال: قيل؛ لأحمد به. 471الصَّ

 : وهذا سنده صحيح. قلت

تْرُكُ الصَّ 4 ي  نْ  ي كُونُ م  ف   :
بْد  اللَّه   ب ي ع 

: لِ  ال  ق  هُ  أ نَّ ؛  ث  ار  أ ب ي الح  نْ  ع  اف راً؟،  ( و  ة  ك  لا 

يُّ  
ال  النَّب  : ق  ال  ق  اظ باً  ف  اهُ مُو  ر  جُلٌ ن  ان  ر  إ نْ ك  ة (، قُلْتُ: ف  لا  رْكُ الصَّ الكُفْر : ت  ، و 

بْد  : )ب يْن  الع 

لا   مْ أ نَّ الصَّ ل مْ أ عْل  لِّي، و  : لَ  أُص  ال  ق  لْ: يُقْت لُ، ف  يل  ه 
ق  ا، ف  ه  ك  ، ثُمَّ ت ر 

ة  لا  ل ى الصَّ ة  ف رْضٌ؟،  ع 

يِّ 
ال  النَّب  : ق  ال  ق  (.ف  ر  ف  دْ ك  ق  ة  ف  لا  ك  الصَّ نْ ت ر   : )م 

 أثر صحيح

«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

( من طريق محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا  472الصلاة فقد كفر« )ص

 أبو الحارث به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت
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د  5 ام  أ حْم  م 
ن  الإ  ع  اف رٌ(.( و  هُو  ك  لِّي، ف  جُلُ: لَ  أُص  ال  الرَّ ا ق   : )إ ذ 

 أثر صحيح

«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

 ( من طريق أبي داود قال: سمعت أحمد به.471الصلاة فقد كفر« )ص

 وهذا سنده صحيح.  :قلت

يْه   6 ل  ع  عُر ض   لِّي:  أُص  لَ   و  دُ،  أ جْح  لَ    : ال  ق  ا  إ ذ  )و   : ال  ق  أ ب اهُ  أ نَّ  حٍ؛ 
ال  ص  نْ  ع  و   )

 .) إ لََّ قُت ل  لَّى، و  إ نَّ ص  مُ، ف   الإ سْلا 

 أثر صحيح

«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

 ( من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح به.476و 474الصلاة فقد كفر« )ص

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ك   7 ار  ت  و   ، المُرْت دِّ ن   ع  يُسْأ لُ   :
اللَّه  بْد   ع  أ ب ا  عْتُ  م  س   : ال  ق  ئٍ 

ان  ه  بن   يم  
اه  إ بْر  نْ  ع  و   )

إ لََّ ضُ  ، و  إ نْ ت اب  : )يُسْت ت ابُ، ف  ال  ة ؟، ق  لا   ر ب تْ عُنُقُهُ(. الصَّ

 أثر صحيح

«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

( من طريق الحسين بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن 475الصلاة فقد كفر« )ص 

 هانئ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت
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نْ أ ب  8 ع  زاً، ( و  وُّ ة  ت ج  لا  تْرُكُ الصَّ جُلُ ي  بْد  اللَّه : قُلْتُ: الرَّ أ لْتُ أ ب ا ع  : س  ال   ق 
ث  ار  ي الح 

 : ال  ق  يْه ؟،  ل  ع  رْضٌ  ف  ا  ه  أ نَّ  :
ة  لا  ب الصَّ رٌّ 

مُق  هُو   و  لُ،  ي فْع  لَ   ثُمَّ  مْ  ع  ن  ي قُولُ:  ف   ، لِّ ل هُ: ص  الُ  يُق  ف 

إ   ة  أ يَّامٍ؛ ف  ث  بُ ث لا  إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ(. )يُرْق  لَّى، و   نْ ص 

 أثر صحيح

«، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك   ل ل  الم  ل في »أحكام أهل  أخرجه ال لاَّ

( من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: 475الصلاة فقد كفر« )ص 

 سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به. 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ان   (  9 ك  ا  إ ذ   : ال  ق  ا،  لِّه  يُص  مْ  ل  ف  ا  ه  ك  ت ر  إ نْ  )ف   :
لِ  ب يه   : ال  ق  هُ  أ نَّ د   أ حْم  بن   ح  

ال  نْ ص  ع  و 

مْ(.  : ن ع  ال  لِّي؟ ق  ت وْب تُهُ: أ نْ يُص  ، قُلْتُ: ف  إ لََّ قُت ل  ، و  إ نْ ت اب  ثاً؛ ف  داً اسْت ت بْت هُ ث لا  ام   ع 

 أثر صحيح

ل في »أ  «، كتاب: »الرّدّة«، باب: قوله: »من ترك  أخرجه ال لاَّ ل ل  الم  حكام أهل 

 ( من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد به. 476الصلاة فقد كفر« )ص 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

أحمد  قلت الإمام  تكاسلاً، وتهاون ، لأنه:  : وحكم  لاة،  الصَّ تارك  بقتل   ،

ين.  (1) كافر عنده في الدِّ

 
)ج  (1) ت ميم  لابن  »الم  تصر«  و»الم  16و  15ص  2وانظر:  )ج(،  أحمد  بن  لصالح  (، 375ص  1سائل« 

)ج ق دامة  لابن  غني«  )ج351ص  3و»الم  له  »الكافي«  وفي  )ج95و  94ص  1(،  فلح  م  لابن  و»الف روع«   ،)1  

داوي )ج294ص ر   (.  374ص 1(، و»الإنصا « للم 
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نة« )ص  وقال الإمام أحمد بن حنبل   ة    (:8في »أُصول السُّ لا  ك  الصَّ ن  ت ر  م  )و 

د    ق  رٌ، و 
اف  ك  و   ه  ف  ا:  ه  ك  ت ر  ن   ، م  ة  لا  إ لاَّ الصَّ رٌ،  ف  ه  ك  ك  ت ر  ءٌ  ي 

ال  ش  م  ن  الأ ع 
ي س  م  ل  ، و  ر  ف  ك  د   ق  ف 

ت ل ه (.  لَّ الله  ق   أ ح 

: أ ب ي    (:410و  409صفي »المسائل« )  وقال ابن هانئ   ن د  لاً ع  ج  ت  ر  ر  ض  )ح 

ن بٍ؟ داً ب ذ  ر  أ ح  فِّ أ ن  لا  ي ك  ... و 
ب د  الله  : ي ا أ ب ا ع  ول  ل  ي ق  ج  ل  الرَّ ع  ه ، ف ج  أ ل  و  ي س  ه  ، و 

ب د  الله  ، ع 

 .) ر  ف  د  ك  ق  ة  ف  لا  ك  الصَّ ن  ت ر  ، م  ت  ك  : اس 
ب د  الله   ق ال  أ ب و ع 

ب ق  عن الإمام أحمد  : وكلُّ  قلت كم عنه في    ما س  الح  يدلّ على تواتر هذا 

لاة، من غير تفريقٍ بين الجاحد لها، والتّارك لها تكاسلاً، و  اون . تهتكفير تارك الصَّ

حّة ما ينسب إلى الإمام أحمد   من القول ب لا  ذلك،   * وهذا يبيّن عدم ص 

تأخرين الم  من  عدد  ينقلها  التي  واية  الرِّ عن    وأنّ  ن سوبة  م  وهي  بصحيحة،  ليست  عنه 

 . الإمام أحمد 

والإمام  قلت مالك،  الإمام  وهم:  الثّلاثة؛  الأئمّة  عن  تحريره  م  تقدَّ ا  مَّ
وم   :

الصّلاة   تارك  يكفرون  أنهم:  يتبينّ؛  الصّلاة،  تارك  أحمد، في حكم  والإمام  الشّافعيّ، 

حود.  (1) تكاسلاً، وتهاون ، من غير ج 

مُح الإمام  رْوزي  وقال  الم  ن صْر  بن  د  )ج  مَّ لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم    2في 

: وقد كفى أهل العلم مؤونة القياس، في هذا    قال إسحاق بن راهويه)(: 934ص

 
حّة  ما ينقل عنهم، في عدم   (1) لاة.  ويتبينّ عدم ص   تكفير تارك الصَّ
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داً، حكم:  عن ما سنَّ لهم النَّب يّ   م  لفاء من بعده، جعلوا حكم تارك الصّلاة ع  ، وال  

 (. اهـالكافر

رْوزي   الم  ن صْر  بن  د  مُحمَّ الإمام  )ج  وقال  لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم    2في 

الة:)(:  936ص ق  داً،    قد حكينا م  تعمِّ لاة م  وحكينا جُملة: هؤلاء الذين أكفروا، تارك الصَّ

 (. اه ـوهذا مذهب جُمهور أصحاب الحديثما احتجوا به، 

نّة من الأقوال، قلت م تقريره يتبيَّن لك، أنَّ كثيراً مما ي نسب إلى أئمّة السُّ مّا تقد 
: وم 

حّة نسبتها إليهم.   يحتاج إلى التّثبت، والتّأكد من ص 

تيميّة  قال   نة« )ج  شيخ الإسلام ابن  السُّ وكذلك  )  (:261ص  5في »منهاج 

الِربعة المذاهب  سيَّما؛  أهل  لا  وغيرها،  منهم،  المقالات وكثير  ببعض  تلبَّس  قد   :

 الأصولية، وخلو هذا بهذا... ويضيفه إلى مذهب مالك، والشّافعيّ، وأحمد(. اهـ

جزي   السِّ الإمام  أهل    وقال  إلى  سالة  »الرِّ )صفي  ب يد«  الفصل )  (:357ز 

كون إلى كل أحد،  الحادي عشر ؛ لأنّ التّلبيس  والِخذ من كل كتاب: في الحذر من الرُّ

قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر: فالواجب على كلِّ م سلم يحب ال لاص، 

أن لا يركن إلى كلِّ أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له  

و  افقة(. اه ـالم 

على أن كثيراً من أهل الحديث على  :   ار الحافظ ابن رجبَََد أشَََوق* 

مهور العلمـاء إنهم لا يكفرون على أن من ينقـل عن ج    ا يـدلُّ تكفير تـارك الصــــلاة، ممـَّ 

الج   ب الفقـه، لأنهم يقصــــدون بـ ه في كتـ ارك الصــــلاة، فهو خطـأ لا يلتفـت إليـ مهور تـ



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

253 

 

253 

أكثر العلماء،  :هم  ،لماءمهور الع  المعروفة، وهذا أيضــ  خطأ، فج  أصــحاب المذاهب  

 عند أهل الحديث.  صطلاح لا يصحّ افلا يقتصر على أصحاب المذاهب، لأنه 

)وكثير من علماء    (:21ص  1في »فتح الباري« )ج  قال الحافظ ابن رجب  

،  منهم   وحكَاه إسََََحَاق بن راهويَه إجمَاعَاًأهـل الحـديـث يرى تكفير  تـارك  الصــــلاة،  

قــال: لا يكفر  بترك هــذه الأركــان   إنــه جعــل قول من  بهََا من أقول حتى  مع الإقرار 

 (. اهـالمرجئة

اري« )ج  وقَال الحَافظ ابن رجَب   )وأكثر  أهـل     (:23ص  1في »فتح البَ

ارك، وأحمـد   ذلـك: ابن المبـ ال بـ في -الحـديـث على أن ترك  الصــــلاة  كفرٌ... وممن قـ

 اهـ (1)(.ه إجماع أهل العلموإسحاق وحكى علي -المشهور عنه

،  »ربيع« :لذلك لم نظفر بأي رجل من الصـحابة الكرام، خالف ما ادعاهقلت: 

 من إجماع الصحابة الكرام على كفر تارك الصلاة.  ما،وأشكاله  ،«عبيد»و

إذاً فكيف ت ت رك كـل هـذه الأدلـة الواضــــحـة، ويســــمع بعـد ذلـك إلى من يحتج 

ال لا  على الإجمـاع، مع   أنهم قبلوا كثيراً من دعـاوى الإجمـاع بمـا هو دون ذلـك، بـ

 والله المستعان.

ة على بطلان قول  قلَت: ه »ربيع المرجئ«  :فهـذا الإجمـاع من أقوى الأدلـ ، وبـ

ســبق من عبثه، وتلاعبه في تضــعيف طرق الأثر لا يجدي عنه شــيئ ، لأن  تعر  أن ما 

ــحة إ ــحته، بل حكوا على صـ ــحابة الكرام  العلماء حكوا الإجماع على صـ جماع الصـ

 على كفر تارك الصلاة. 

 
 وهم: الصحابة، والتابعون.( 1)
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فـإذا ثبـت الإجمـاع، فمن خـالف بعـد ذلـك، فهو محجوج بـالإجمـاع قلَت:  

سـبب  في زعزعة الثقة في الإجماع السـابق؛ لسـقو  السـابق، ولو جعلنا ال لا  اللاحق 

ا حتى الآن، وفي هـذا من  ا أهـل العلم، والعمـل عليهـ اعـات التي ادعـاهـ كثير من الإجمـ

 (1)مفسدة ما لا ي فى، اللهم غفراً.ال 

ســول الله   قلت: ، وهم مجمعون على كفر  فالجميع محكوم بفهم صــحابة ر

 لاة.تارك الصَّ 

ميُّ  
ار   الـذي يريـد   إنَّ )(: 108)ص  «الرّدّ على الجهميَّة»في قَال الإمَام الَدَّ

في   ، والذي يؤم الحقّ (2)تهمبزلاّ ق  لماء، ويتعلّ من قول الع    اذّ يتبع الشـَّ   ،قِّ الح    ن  ذوذ ع  الشـُّ 

 :فهما آيتان بينتانمهورهم، نفســــه، يتبع المشــــهور من قول جماعتهم، وينقلب مع ج  

 (. اهـجل، وعلى ابتداعهبهما على اتباع الرَّ  يستدلّ 

 ٱ ٱ ٱ

 
والذي  ابعين عن أحدلهم عن التّ   بصــحابيّ واحد يقول بقولهم، بل ولم يصــحّ  :لم يظفروا والمرجئة  قلت:( 1)

لا يصــحّ عنه، وهو ليس بصــريح أيضــ  في عدم تكفيره لتارك  ، وهو من صــغار التابعين،  هريالزّ  عن جاء،

لاة، مع أ ــَّ ــألة  لا يعتدّ نه الصـ ــحّ عنه؛بقوله في هذه المسـ ــُّ  ،لما ثبت من الكتاب  ، وإن صـ والإجماع على   ،نةوالسـ

 هم سلّم سلّم.لاة، اللَّ تكفير تارك الصَّ 

هري:*         لاة»أخرجه المروزي في  وأثر الزُّ  (.957ص 2)ج «تعظيم قدر الصَّ

 (.393ص 1نذري )جرهيب« للم  رغيب والتَّ (، و»التَّ 67م )صلاة« لابن القيِّ وانظر: »الصَّ       

لا يعدون انفراد الواحد، من أهل العلم، ناقضـ ؛ لإجماع من قبله من إجماع السـلف،   وقد كان أهل العلم:( 2)

 غيرهم.

نذر )ج «الأوسو»وانظر:          (. 411ص 1لابن  الم 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ذكر الدَّليل على أنّ: »عبيد بن عبد الله الجابري« يقول الآن؛ بمذهب: 

»المرجئة القديمة« بأن الإيمان: في اللُّغة؛ هو مجرّد التّصديق، وأن الإيمان لا 

يزول بالكلّية، بترك: »جنس العمل«، وأنه لا يُكفِّر، إلا من ترك النُّطق 

قَ بالشَّهادتين، وترك: »الصَّلاة«، بالشَّهادتين، أو عدم اعتقادها، وأنّ من نَطَ

و»الزَّكاة«، و»الصِّيام«، و»الَحجَّ«، فإنه لا يَكفُر، بل عنده أنّه ناقصُ الإيمان، ما 

دام يعتقد بقلبه بالشَّهادتين، ولا يُكفِّر؛ إلا بُجحود ترك أركان الإسلام، 

 والتّكذيب فقط، وهذا مذهب: المرجئة قديماً وحديثاً

  

نةّ  السُّ * قال عبيد بن عبد اللَّه الجابري في كتابه: »التّقرير الِحمد بشرح أُصول 

، قال الله تعالى؛ فيما (1)  «التصّديق»(: )الإيمان في اللُّغة معناه:  105للإمام أحمد« )ص

ه علينا من خبر: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم   ، وبين  -عليهم الصّلاة والسّلام-قصَّ

يوسف   والسّلام- أخوة  الصّلاة  ين  :  -عليه 
اد ق  ص  نَّا  ك  و   ل  و  ن ا  ل  نٍ 

م  ؤ  ب م  أ ن ت   ا  م    و 

ق كلامنا!.17]يوسف:  ( 2)  [؛ يعني: ما أنت بمصدِّ

 
 غة، كما سو  يأذ تفصيل ذلك. «، لا يصحّ في اللُّ أن الإيمان في اللُّغة: هو التصّديقفقوله: » (1)

»وتعريف *        هو  الإيمان:  أن  »التصّديق:  من  المبتدعة:  مذهب  هو  فقو،  و»الجهميّة«  «، الِشعريّة«، 

 «.المرجئة القديمة«، و»الماتريدية«، و»الكرّاميةو»

 «. التَّصديقيكفي م جرّد: »« فقو، فلا التصّديق: أن الإيمان في اللُّغة، ليس هو: »وقد بينّ أئمة الحديث*      

(2)  « الجابريوتفسير:  »عبيد  الآية:  لهذه  من بالتصّديق«،  السّلف   لتفسير  م  الف  وهو  قطع ،  باطل  هذا   ،»

 الصّحابة، والتّابعين لهم بإحسان.

= 
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نة* والإيمان في الشَّ  : ي عبِّرون عنه بعبارتين؛ عبارة بسو، وعبارة  رع عند أهل السُّ

 اختصار.

يزيد  فالبسط هكذا بالجوارح،  بالقلب، وعمل  باللِّسان، واعتقاد  : الإيمان قول 

 بالطَّاعة، وينقص بالمعصية.

باللِّسان له الملك وله الحمد * فمن القول  : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

عاء.وهو على كل   شيء قدير؛ وقراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل، والتحميد، والدُّ

: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والإيمان باليوم الآخر، * ومن الَعتقاد

أمور   من  ذلك  غير  إلى  الموت؛  بعد  بالبعث  بالقدر خيره وشره، والإيمان  والإيمان 

 . وله العقائد التي أخبر الله تعالى عنها، ورس

الجوارح عمل  ومن  التَّطوع،  *  وصيام  رمضان،  وصيام  كاة،  والزَّ الصّلاة،   :

 ( 1)  والحجّ، وعيادة المريض، وغير ذلك من أعمال الطّاعة والبرّ.

المُختصرة العبارة  وأما  أحمد  **  الإمام  عبارة  فهي  وعمل»:  «؛  قول 

فيعنون بالقول: قول القلب، وقول اللِّسان، وبالعمل: عمل القلب، وعمل الجوارح، 

 
الصّحيح*        والانقياد  والمعنى  والإذعان،  والاعتقاد،  والإقرار،  التَّصديق،  هو  اللُّغة:  في  للإيمان  للعمل ، 

 والأوامر.

 (.713و 709و 807و 707وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

 « فهذا قول أهل البدع. التَّصديق: بمجرّد »وأما تعريفه*      

«، إنه:  المرجئة)ومنهم: من يقول، بقول: »  (:351في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية       

 لسان(. اه ـالتصديق بالقلب وال

 «، يقرّ، بأعمال الجوارح، وأنها من الإيمان، فما لبث، إلا وأسقطها من الإيمان!.الجابري: هنا »قلت (1)
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لكن ما الفرق بين قول القلب، وعمله؟ عمل القلب، وقول القلب، فمثلاً: اعتقادك أن  

يام مفروض عليك، هذا هو اعتقاد قلبك، وعمله:   الصّلاة مفروضة عليك، وأنّ الصِّ

فرضه   ما  أداء  نحو  قلبك  فرائض حركة  من  الطّاعات  أداء  نحو  أو  عليك،  الله 

اعتقاداته،  القلب:  فقول  القلب،  وعمل  القلب،  قول  عمله،  هو  هذا  وم ستحبات، 

ندوبات. ربات من فرائض وم   وعمله: حركته، وعزيمته نحو الطَّاعات، والق 

الإمام  *   الإيمان  وخلص  أن  بالطّاعة،  إلى  يزيد  يعني:  وينقص؛  يزيد   :

... « إلى آخره؛ هذا أكمل المؤمنين إيماناًة؛ واستدل بهذا الحديث: »وينقص بالمعصي

ومنهم   الأكمل،  منهم  وأنّ  أعمالهم،  في  تفاضلون  م  ؤمنين  الم  أنّ  على  دليل  الحديث 

نة والجماعة؛   ويندرج تحت هذه المسألة بالإضافة الأنقص، وهذا هو اعتقاد أهل السُّ

 إلى ما تقدم:

نة: فالأدلة على : الأدلة على تعريف ا أولًَ  لإيمان، ومعناه كما قرره أئمة أهل السُّ

 أنّ الإيمان قول، وعمل، واعتقاد، يزيد بالطّاعة، وينقص بالمعصية:

الكريم القرآن  من  تعالى:  *  قوله   :   ل ت ج  و  الله   ر  
ك  ذ  ا  إ ذ  ين  

ذ  الَّ م ن ون   ؤ  م  ال  ا  إ نَّم 

ل ون    كَّ ت و  ي  بِّه م   ر  ل ى  ع  و  انًا  إ يم  م   ت ه  اد  ز  آي ات ه   ي ه م   ل  ع  ي ت  
ت ل  ا  إ ذ  و  م   ل وب ه  ون    *ق  يم 

ي ق  ين  
ذ  الَّ

ون   ق  ن ف  م  ي  ن اه  ق  ز  ا ر  مَّ
م  ة  و  لا   [. 3-2]الأنفال:  الصَّ

  يمٌ أ ر  ك  قٌ  ز  ر  و  ةٌ  ر 
ف  غ  م  و  بِّه م   ر  ن د  

ع  اتٌ  ج  ر  د  م   ه  ل  ا  قًّ ح  م ن ون   ؤ  م  ال  م   ه  ئ ك    ول 

 [.4]الأنفال:

ت اب وا  : ومن سورة الحجرات*  م  ي ر   ث مَّ ل 
ول ه  س  ر   و 

ن وا ب الله  ين  آم 
ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  إ نَّم 

أ ن   ه م  و 
ال  و  وا ب أ م  د  اه  ج  اد ق ون  و  م  الصَّ ك  ه 

ئ  ب يل  الله  أ ول  ي س 
م  ف  ه 

س   [.15]الحجرات: ف 
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* وما وجه الاستدلال من الآيتين؟ فوجه الاستدلال من آيات الأنفال: وصف  

 :بخمس صفاتالله تعالى المؤمنين؛ 

ل قلوبهم عند ذكر الله عزَّ وجلّ، هذا عمل القلب. 1 ج   ( و 

 ياته من كتابه، أو ذكر آياته الكونية. ( زيادة إيمانهم عند تلاوة آ2

 ( التَّوكل.3

لاة.4  ( إقام الصَّ

: ما ومنها: ما هو اعتقادي؛  منها( الإنفاق ممّا رزقهم الله تعالى؛ وهذه الأ مور؛  5

لاة، والإنفاق ممّا رزقهم الله فريضة، أو نفلا؛ً وأمّا آية  هو عملي؛ فالعملي: إقام الصَّ

ال الإيمان  وهو عمل. الحجرات فالشّاهد منها: ذ ص 
 كر الله عزّ وجلّ، الجهاد ضمن خ 

نة يِّ  * وأما الِدلة من السُّ
ومنها:    ،: فهي إن لم تكن متواترة، فمستفيضة عن النَّب 

ي ان،   ول   قالوا:      في ق صّة وفد عبد القيس  ڤ  عن ابن عباسما أخرجه الشَّ س  ي ا ر 

ار     ،الله   فَّ ك  ن  
م  يُّ  الح  ا  ذ  ه  ب ي ن ك   و  ب ي ن ن ا  و   ، ام  ر  الح  ر   ه  الشَّ ي 

ف  إ لاَّ  ن أ ت يك   أ ن   يع  
ت ط  ن س  لا   إ نَّا 

 : ب ة  ر  ن  الأ ش  ع  وه   أ ل  س  نَّة ، و  الج   
ب ه  ل   خ  ن د  و  ن ا،  اء  ر  و  ن   م   

ب ه  ب ر   ن    لٍ،  ف ص  رٍ  ب أ م  ن ا  ر  ف م   ، ر  ض  م 

ه   ر  أ م  : »ف  ، ق ال  ه  د  ح   و 
ان  ب الله  يم 

: ب الإ  م  ه  ر  ب عٍ، أ م  ن  أ ر  م  ع  اه  ن ه  ب عٍ، و  انُ م  ب أ ر  يم 
ا الإ  أ ت دْرُون  م 

هُ  حْد   و 
: »ب اللَّه  ، ق ال  ل م  ه  أ ع  ول  س  ر  وا: الله  و  ال  ةُ أ نْ لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ « ق  اد  ه  سُولُ   ،ش  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح    و 

الخُمُس   غْن م   الم  ن  
م  تُعْطُوا  أ نْ  و   ، ان  ض  م  ر  ي امُ 

ص  و   ،
اة  ك  الزَّ إ يت اءُ  و   ،

لا ة  الصَّ امُ  إ ق  و   ،
«  اللَّه 

 الحديث. 

اهد منه : تفسير  -يا طلاب العلم وطالباته من المسلمين والمسلمات-  * والشَّ

يِّ  
الإيمان بالأعمال الظاهرة من أفعال وأقوال؛ والإيمان يزيد بالطّاعة، وينقص    النَّب 
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نة يُقررونبالمعصيى،   : أنه لا إيمان إلا بعمل، وأنَّ العمل من حقيقة الإيمان وأهل السُّ

سمّاه فهو منه،   :أنّ الِعمال بالنِّسبة للإيمان ثلاثة أقسام: وعند التَّفصيل يُقررونوم 

باتِّفاق أحدها هادتان  فالشَّ بزواله،  ما يزول الإيمان  ما يزول الإيمان بتركه،   :  (1) ،

هادتين يزول به الإيمان، وا  لاة ب لا  على ما سيأذ عدم الشَّ  إن شاء الله تعالى.   -لصَّ

الثّاني كاة،  الصّنف  الزَّ مثل:  الواجب،  الإيمان  كمال  به  ينقص  ق؛  س 
ف  تركه  ما   :

ق  من تركها تهاون ، (2) وصيام رمضان، والحجّ  س  ف  أمّا من  ، فهذه لا يكفر من تركها، بل ي 

 . ، إذا كان يعلم ذلك(3) تركها جُحوداً فإنه يكفر

ن  ترك النَّوافل  الصّنف الثّالث:   ستحب، ترك النَّوافل، ف م  ما تركه  ينافي الكمال الم 

 فتركه إياها ي نافي كمال الإيمان المستحب تفويت فضيلة.

نة بذكر هذه    : ما مقصود الإمام أحمد  * وهاهنا سُؤال  وغيره من أئمة السُّ

 المسألة؟ 

 
ت ينْ  « من نطق »الجابريفعند »  (1) اد  ه  «، واعتقدها بقلبه، ولو لم يعمل بجوارحه؛ أي: طاعة، فإنّ عنده لا بالشَّ

 «.المرجئة القديمةيكفر، بل هو ناقص الإيمان، وهذا قول: »

 « في موضع، أن تارك الصّلاة لا يكفر. الجابريوقد صرّح: » (2)

«، وجميع الأعمال، لا يكفر!، والله  الحجّ «، و»صيام رمضان«، و»الزّكاة«، و»الصّلاة: لو ترك »لذلك عنده*       

 المستعان.

حود، وهذا قول: »الجابريوهذا يدلّ أن »  (3) «، قديم  وحديث ، وسو  يأذ الرّد ئةالمرج«، لا يكفر إلا بالج 

 عليه. 
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الردّ على: » »«  المُرجئة* مقصودهم  بأنّ المرجئةسواء غلاة  القائلون:  «، وهم 

« وهم مرجئة الفقهاء «، وهم: »المُرجئة المتوسطة؛ أو »(1)  الإيمان هو م جرّد التَّصديق

 القائلون: أن الإيمان قول واعتقاد، ويؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان. 

ن معتقد أهل «، وباالمُرجئةالردّ على طائفتي: »  -إن  شاء الله-فبهذا التّقرير وضح  

نة، ولله الحمد والمنة(.اهـ   . كلام الجابريالسُّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 
 

د »المُرجئة«، هنا: ي قرّ أنّ مذهب: »عبيد الجابريفـ» (1) «، فوقع في التَّصديق«، هو قولهم: أنَّ الإيمان: هو م جرَّ

التَّفصيل، فوقع في الفخ،   نةّ، في مسائل الإيمان على  السُّ ي شعر، وذلك لجهله بمذهب: أهل  مذهبهم، وهو لا 

 بدّ.ولا
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 التَّمهيدُ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذكر الدَّليل على قمع الشُّبهة اللُّغوية؛ »للمُرجئة العصرية«

على أن الإيمان في اللُّغة: هو التَّصديق، وبيان أن نصوص القرآن، والسُّنّة إذا 

، لم ، وتفسير الصَّحابة عرف تفسيرها، وما أريد بها من تفسير النّبّي 

 يُحْتَجْ في ذلك إلى الاستدلال، بأقوال أهل اللُّغة، ولا غيرهم من بعدهم

 

« : بهات ل غوية « على إخرالمُرجئة العصريّة* فيستدلُّ اج العمل من الإيمان؛ بش 

بيان   بهات تعليلية عقليّة، وقد سبق  نقليّة، وبش  بهات زعمت أنها علميّة  تفسيريّة، وبش 

 بطلانها.

«، هو مذهب تلفيقي؛ فإنه يأخذ من  المُرجئة العصريّة: وقد بيّنا أنّ مذهب: » قلت

وافق  لأصوله الفاسدة، التي بن ى عليها ذلك المذهب الفاسد،  ن صوص الإيمان ما يراه م 

قرراً، من غير اعتماد على النُّصوص في الأصل، مدعي  أنه أهل الحقّ.  ويكون أكثرها م 

ل م. قلت م، وأ ع  ك  ل م، وأ ح  لف أ س   : وقد بيّنا أن مذهب السَّ

؛ لأنه يجمع الأدلة كلها، ولا يضرب ببعضها البعض، ولا  فهو من حيث أ سْل م* 

 ح النقل. يعارض بالعقل صحي

م*  م، لا مطعن فيه، ولا ثغرة لناقد. وهو من حيث أ حْك  ك  ح   ؛ لأنه يستدل بالم 

م*  نة.وهو من حيث أ حْك   ؛ لأنّه أقرب عهداً بالكتاب والسُّ
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ض  على استدلالهم،  قلت ت ر  «،  التَّصديق: عبارة عن: »بأنّ الإيمان  في اللُّغة : وقد اع 

، بين   (1) التَّصديق والإيمان. بمنع التّراد   

التّرادُف  *   م   د  ع  على  يدل  »وممّا   : ق  دِّ ص  إذا  ب ر   للم    يقال،  أنه  هُ :  ق  دَّ ولَ ،  (2)«ص 

«؛  يُقالُ  ب ه  ن   »آم  ولا  ن ه ،  »آم  يُقالُ :  كما:  بل  ه «،  ل  ن   »آم  تعالى:  ل وطٌ :  قال  ه   ل  ن     ف آم 

تعالى[،  26]العنكبوت:   ا  :  وقال  ٍ  ف م  و  خ  ل ى  ع  م ه   و  ق  ن  
م  ةٌ  يَّ رِّ ذ  إ لاَّ  ى  وس  م 

ل  ن    آم 

ين  : وقال تعالى[، 83]يونس: 
م ن  ؤ  ل م 

ن  ل 
م  ي ؤ   و 

ن  ب الله 
م   [.61]التوبة:  ي ؤ 

ى: » قلت دَّ ع  ق  بين الم  رَّ ف  ى »بالباء : ف  دَّ ع  م«، والم   (3) «.باللاَّ

ب ر  به. فالِولُ   : يقال للم   

. والثّاني ب ر   : للم   

«  : تفسير  فكان   رْتُ «،  الإيمان  *  ه ،  ب أ قْر  تفسير  من  أقرب   قْت  :  دَّ ق   ب ص  ر  الف  مع   ،

ق  بينهما ثابت في المعنى. ر   بينهما، ولأنّ الف 

 
؛ ومنه: قوله تعالى:  والإيمان  (1) : ال و   دُّ ن  الّذي هو ض  ل ه  في اللُّغة؛ من الأ م  ن  : أ ص  [؛ 26]العنكبوت:    ف آم 

 . ن   أي: صار داخلاً في الأ م 

 (.553وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

ق ه ، »فيقال للمُخْب ر    (2) دَّ هُ : إذا ص  ق  دَّ ن هُ يقال: »«، ولا  ص  ن  ب ه  «، و»آم  ن  ل هُ «، بل يقال: »آم  ى آم  «، فلف : الإيمان يتعدَّ

نتُْهُ « دائم ، فلا ي قال: »باللامإلى الضّمير » قْتُ ل هُ «، ولا »آم  دَّ نْتُ ل هُ «، وإنما ي قال: »ص  رْتُ ل هُ «، كما يقال: »آم   «. أ قْر 

 .(550وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

(3)  « : ز أن ي قال  وَّ قٍ لناولمن ج  دِّ : »ما أنت بمُص  م«، لأن دخول  ، أو اللاَّ ول  م  ع  م  الم  دَّ ، كما إذا ت ق  «، لتقوية العامل 

ر    في موضعه.  ل  اسم  فاعل، أو مصدراً، على ما ع 
 كان العام 

)ج       الحنفي  العزِّ  أبي  لابن  الطّحاويّة«  العقيدة  »شرح  تيمية (،  472ص  2وانظر:  لابن  الكبير«  و»الإيمان 

 (.551)ص
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يُّ قلت
رع إذا فسرها النَّب   ، لا يحتجّ، بأهل اللُّغة، ولا بغيرهم.: فألفا  الشَّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  أن   (:544في  )وممّا 

ي علم: أان الألفا  الموجودة في القرآن، والحديث: إذا عر  تفسيرها، وما أريد بها من  

 (.اهـلم يُحْت جْ في ذلك إلى الَستدلَل؛ بأقوال أهل اللُّغة، ولَ غيرهم، جهة النبي 

، خطأ هؤلَء العلماء في  بن صالح العثيمين  وقد بين شيخنا العلامة محمد  

  2قولهم: أنَّ الإيمان في اللُّغة: هو التّصديق فقط، فقال في »شرح العقيدة الواسطية« )ج

ولكن في هذا  «،  التَّصديق: إنَّ الإيمان في اللُّغة: »أكثر أهل العلم يقولون)  (:229ص

«  التَّصديقعدى بتعديها، ومعلوم: أنّ »، لأنَّ الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنّها تتنظر

ى بنفسه،   ى بنفسهيتعدَّ قْتُهُ ، فنقول؛ مثلاً: »والإيمان لَ يتعدَّ دَّ نتُْهُ «، ولا تقول »ص  «، بل آم 

نْتُ ب ه  تقول: » نتُْ ل هُ «، أو »آم   «.آم 

، بفعل متعد ينصب  رِّ ى؛ إلا بحر  الج  * فلا يمكن أن نفسر فعلاً، لازم ، لا يتعدَّ

قْتُ فعول به بنفسه، ثمّ إن كلمة: »الم دَّ نْتُ « لا ت عطي معنى كلمة: »ص  نتُْ «؛ فإنّ: »آم  «: آم 

قْتُ تدلّ على طمأنينة ب بره أكثر من: » دَّ  «.ص 

ر: »ولهذا*   ، ولا فنقول: الإيمان «، لكان أجود؛  الإيمان: بالإقرار  : لو ف سِّ : الإقرار 

رَّ بهإقرار؛ إلاَّ بتصديق، فتقول: » ن  ب ه  «، كما تقول: »أ ق  رَّ ل هُ «، و»آم  ن  «، كما تقول: »أق  آم 

 «(. اهـل هُ 

تيمية   ابن  الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام  يُ )  (: 550في »الإيمان  : قالُ ثم 

 : وذلك من وجوهٍ  ،له رادف ليس هو م  
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 ب    ن  آم  لا »و  «،هُ ن  آم  »:  ولا يقال    ،ه  ق  دَّ : ص  «هُ تُ قْ صدَّ »  :إذا   ر  ب     قال للم  ي    ه: أناه  دُ ح  أ  
«، ه 

ه  ل وطٌ :  تعالى  قال كما    «،هُ ل    ن  آم  »:  قال  بل ي   ل  ن   :  تعالى   وقال [،  26]العنكبوت:    ف آم 

  م ه و  ن  ق 
ةٌ م  يَّ رِّ ى إلاَّ ذ  وس  م 

ن  ل  ا آم  ب ل  أ ن   :  وقال فرعون[،  83]يونس:    ف م  ه  ق  ن ت م  ل  آم 

م   ل ك  ن   ل ون  :  وقالوا لنوح  [،49]الشعراء:    آذ  ذ  ك  الأ  ر  اتَّب ع  ل ك  و  ن  
م  ]الشعراء:   أ ن ؤ 

ين  :  وقال تعالى   [،111
م ن  ؤ  ل م 

ن  ل 
م  ؤ  ي   و 

ن  ب الله 
م  م  ي ؤ  ي رٍ ل ك    [،61]التوبة:    ق ل  أ ذ ن  خ 

م ث ل ن ا  :  فقالوا ي ن   ر  ب ش 
ل  ن  

م  ون  أ ن ؤ  اب د  ع  ن ا  ل  ا  م  ه  م  و  ق  :  تعالى  وقال [،  47]المؤمنون:    و 

  ل ون ت ز  م ن وا ل ي ف اع  م  ت ؤ  إ ن  ل   . [21]الدخان: و 

ى  دَّ ع  ت  على ما ي    ل  خ  د  ت    «مُ اللاَّ »:  قيل  «،  ان  ل    قٍ دِّ ص  مُ ب    ت  نْ ا أ  م  »:  : فقد يقال  فإن قيل  *  

 و  أو بك    ،بتأخيرها  إمّ   ،ه  ل  م  ع    ف  ع  ذا ض  بنفسه إ  
 ، اهم  اع  م  ت  أو باج    ،دراً ص  أو م    ،فاعلٍ   م  اس    نه 

 تَّ ي  و    هُ افُ خ  ي  »و   «،اللَّه    دُ بُ عْ ي    فلانٌ » :  فيقال  
ذ    ثمّ   «،يه  ق   دٌ اب  ع    و  هُ »:  قيل    ،الفاعل    باسم    ر  ك  إذا 

 بِّ ر  ل  
 بِّ ر  ل    قٍ تَّ مُ »  «،ه 

 بِّ ر  ل    فٌ ائ  خ  »  «،ه 
تقول    «،اللَّه    بُ ه  رْ ي    نٌ لا  فُ »:  تقول    وكذلك    «،ه   و  هُ »:  ثم 

 ر  
 بِّ ر  ل    بٌ اه 

 وِّ ق  ت    ،تهر  خَّ أ  و    ل  ع  الف    ت  ر  ك  وإذا ذ    «،ه 
ا :  تعالى  كقوله  «،م  باللاَّ »  يه  ه 

ت  ي ن س   
ف  و 

ب ون   ه  ي ر  بِّه م   ر 
ل  م   ه  ين  

ل لَّذ  ةٌ  م  ح  ر  و  دًى  قال [،  154]الأعرا :  ه  إ يَّاي  :  تعالى  وقد  ف 

ب ون   ه  ذ  وه    ،بنفسه    اه  فعدَّ [،  51]النحل:  ف ار  تعالىهُ ل  وْ ق    ؛ناه    فإنّ   «،م  اللاَّ »  :ر  ك  ناك     :

  إ يَّاي    مُّ ت  أ  ؛  ف 
ف  قوله    ن  م     مُّ ت  أ    ؛م  ه  بِّ ر  ل    :ك  نال  هُ   ،وقوله  ،يل  : 

قوله:  م   فإنّ   «،مْ ه  بِّ ر  »ن 

الج    أكمل    ،المنصوب    ل  ص  ف  ن الم    مير  الضَّ  ضمير   ،ظاهرٌ   مٌ اس    ناك  وه    «،اء ببال»  :رِّ من 

   مُّ ت  أ  و    ،أولى  « م  باللاَّ »  : ه  ت  ي  و  ق  ت  ف  
وم  ريده  ج  ت    ن  م  ي ا  :  تعالى  هقولُ   ؛هذا  ن  ؛  ؤ  لرُّ

ل  ن ت م   ك  إن  

ون   ب ر  ع  وي  [،  43]يوسف:    ت ع  تعالىهُ قولُ   ؛وكذلك    ،اه  ي  ؤ  ر    ت  ر  ب  قال:     : ن ا ل  م   إ نَّه  و 

ائ ظ ون   غ  يقال  وإنِّ [،  55]الشعراء:    ل  ي    «،هُ تُ ظْ غ  »:  ما    ، كثيرٌ   ه  ل  ث  وم    «،هُ ل    تُ ظْ غ  »:  قال  لا 
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 فإنما وإلاَّ   ،فاعلٍ   م  ه اس  لكون    «؛م  اللاَّ »  :فيه    ل  خ  د  أ    «،ان  ل    قٍ دِّ ص  مُ ب    ت  نْ ا أ  م  »:  فيقول القائل  

وهذا   «،ان  ت  قْ دَّ ا ص  م  »وا:  لقال    ،ل  ع  وا الف  ذكر    ولو    «،هُ ل    تُ قْ دَّ ص  »:  يقال    لا    «،هُ تُ قْ دَّ ص  »:  يقال  

 د    «م  باللاَّ »مير  ى إلى الضَّ دَّ ع  فإنه ت    «،الإيمان  »  :لف     ب لا   
 «،طُّ ق    هُ تُ نْ آم  »:  قال  ؛ لا ي  م ائ 

 أقرب    «الإقرار  »  :بلف     ؛ه  ير  س  ف  فكان ت    «،هُ ل    تُ رْ ر  قْ أ  »:  كما يقال    «، هُ ل    تُ نْ آم  »:  ما يقال  وإنّ 

 .  ق ر  ا ف  م  ه  ن ي  ب   مع أنَّ  «صديق  التّ » :بلف    تفسيره   ن  م  

 ةٍ د  اه  ش  عن م    رٍ ب     م    لَّ ك    فإنَّ   ،في المعنى  «صديق  التّ »  :لف   ل   ف راد  يس م  : أنه ل  الثاني

 قيل    ،ان ق  و  ف    ماء  فمن قال: السَّ   «؛ت  بْ ذ  ك  »كما يقال:    «،ت  قْ د  ص  »:  غة  له في اللُّ   يقال    بٍ ي  أو غ  

عن    ر  ب   في ال   إلاَّ   ل  م  ع  ت  س  فلا ي    «،الإيمان  »  :ا لف وأمَّ   «،ب  ذ  ك  »:  قال  كما ي    «،ق  د  ص  »له:  

 ،ت  ب  ر  غ  و    ،س  م  الشَّ   ت  ع  ل  : ط  ؛ كقوله  شاهدةٍ عن م    ر  ب  خ  أ    ن  م    أنّ   :في الكلام    د  وج  لم ي    ،بٍ ائ  غ  

يقال   يقال    «، اهُ نَّ آم  »:  أنه  الم    «،اهُ ن  قْ دَّ ص  »:  كما  يقال  م  ه  و  ح  ن  و    ود  ه  والشُّ   ون  ث  دِّ ح  ولهذا  : ؛ 

   ق  ت  ش  م    :الإيمان    ؛ فإنَّ «مْ هُ ا ل  نَّ آم  »  :ا يقال  ؛ وم  «مْ اهُ ن  قْ دَّ ص  »
في    ستعمل  ما ي  فإنّ «؛  ن  مْ الِ  »  :ن  م 

 وُّ ق    وجد  ؛ ولهذا لم ي  ر  ب     عليه الم    ن  م  ت  ؤ  ذي ي  الّ   الغائب    كالأمر    ،ر  ب     الم    عليه    ن  م  ت  ؤ  ي    رٍ ب  خ  

 ي  ا في معرفة الشَّ ك  ر  ت  إذا اش    ان  ن وع؛ والاث   في هذا النّإلاَّ   «،هُ ل    ن  آم  »  :لف   وغيره    ،في القرآن  
 ء 

« ي    ،ه  ا صاحب  م  ه  د  ح  أ    «،ق  دَّ ص  يقال:  لم يكن    «،هُ ل    ن  آم  »:  قال  ولا    ه  ن م  ت  ائ    عنه    ب غائ    لأنه 

قال   ،عليه ل وطٌ :  ولهذا  ه   ل  ن   م ث ل ن ا[،  26]العنكبوت:    ف آم  ي ن   ر  ب ش 
ل  ن  

م    أ ن ؤ 

ه    [،  47]المؤمنون:   ل  ن ت م   ين    [،  71]طه:    آم 
م ن  ؤ  ل م 

ل  ن  
م  ي ؤ  و   

ب الله  ن  
م  ]التوبة:    ي ؤ 

أخ  فيم    م  ه  ق  دِّ ص  ي  ف  [؛  61 به  ر  ب  ا    ف   فاللَّ   ،على ذلك  ه  د  ن ع    وهو مأمونٌ   ،عنه  ا غاب  ممّ   وا 

يدلُّ «ة  ان  والِم    ان  م  ت  الَئْ »  : ىن ع  وم    «،صديق  التّ »  ن ى:ع  م    نٌ مِّ ض  ت  م   كما  الاستعمال    ؛   ،عليه 

ن ا: ولهذا قالوا  ،اق  ق  ت  والاش   م نٍ ل  ؤ  ا أ ن ت  ب م  م   لَ  ا و  ن  ر  ب  خ  ب   رُّ ق   تُ لَ   :أي  [؛ 17]يوسف:  و 
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 م  طْ  ت  ولَ    ،به    قُ ث  ت  
 ،على ذلك  ن  م  ت  ؤ  ي    ن  ممَّ   ه  د  ن  وا ع  ون  ؛ لأنهم لم يك  ا صادقين  نَّ ولو كُ   ،إليه    نُّ ئ 

 لهم.   ن  م  أ  م ي  وا ل  ق  د  ص   فلو  

فإنه    «،صديقالتَّ »  :كلف   «،كذيببالتَّ »  ل  اب  ق  لم ي    :غة  في اللُّ  الإيمان    لف     : أنّ الثالثَّ 

  «، اهُ ن  قْ دَّ ص  »: ويقال   «،ت  بْ ذ  ك  »أو  «،ت  قْ د  ص  »له:  يقال   رٍ ب     م   كلَّ  غة أنَّ من المعلوم في اللُّ 

 «، هُ ل    نٌ م  ؤْ مُ   ت  نْ أ  »  : ؛ ولا يقال  «اهُ ن  بْ ذَّ ك  » أو    «،هُ ا ل  نَّ آم  »:  رٍ ب     لكل م    ولا يقال    «،اهُ ن  بْ ذَّ ك  »أو  

 ل  اب  ق  في م    ؛ بل المعرو   «هُ ل    بٌ ذِّ ك  مُ »أو  
 ؤْ مُ   و  هُ »:  . يقال  «ر  فْ الكُ »  :لف     «الإيمان  »  :ة 

  أوْ   ،نٌ م 

 ص    ك  إنَّ   م  ل  ع  ا أ  ن  قال: أ    ؛ بل لو  كذيب  بالتّ   صُّ ت  خْ لَ ي    :والكفرُ   «،رٌ اف  ك  
 ، ك  ع  ب   أتَّ لا    ن  ك  ل    قٌ اد 

 ب  وأ    ،يك  عاد  أ    ل  ب  
 خ  أ  و    ،ك  ض  غ 

أ  و    ،ك  ف  ال   و  لا 
ك    ،ك  ق  اف  فلمَّ أعظم    ه  ر  ف  لكان  الكفر  ؛  كان   ا 

  «صديقُ التَّ »  :ليس هو  أن الإيمان    م  ل  ع    ،و  ق  ف    « التكذيبُ »  :ليس هو   «ان  للإيم  »  ل  اب  ق  الم  

؛  بلا تكذيبٍ   اع ن ت  وام    ،عاداةً وم    ، الفةً ويكون م    ،تكذيب   يكون    ،ر  ف  إذا كان الك    بل    ،و  ق  ف  

بدّ  مُ   ،تصديقاً  الإيمانُ   يكون    أنْ   فلا  م    ،قيادٍ وانْ   ،والَةٍ ومُ   ،وافقةٍ مع  يكفي    د  جرّ لا 

فيكون  «صديق  التّ » الَمْ   ،ى الإيمان  مَّ س  م    ء  ز  ج    :الإسلام    ؛  مع    الَنقياد    ن  م    اعُ ن  ت  كما كان 

  وهذا هو   ،للأمر   قاداً نْ مُ  سلماًمُ  ؤمنٍ مُ  كلُّ  يكون   أنْ  فيجبُ  ،ى الكفر  مَّ س  مُ  ء  زْ صديق جُ التّ 

 (. اه ـلُ م  الع  

ول   قلت:   س  ب  من الإيمان بالرَّ
، فلا  «  له«، و»به، فيجب الإيمان: »لذلك ي ج 

 بدَّ أن ي عر  هذا.

سول   ب ه  يجب أن  »  * فالرَّ ن  
ل هُ «، و»يُؤْم  ن  

ب وت ه ، يُؤْم  ث  ن  حيث  
«، فالإيمان  به م 

 . ن ا ب ه  ب ر  نَّا أ خ  ي بٌ ع   غ 
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تيمية   ه  (:  553في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن  )وهو نفس 

« : ن  ب ه  يجب  أن 
ن  ل هُ «، و»يُؤْم 

 .« يُؤْم 

ا ما يجب  من الإيمان له،  ... وأمَّ
ن ا ب ه  ب ر  نَّا أ خ  ي بٌ ع  ب وت ه  غ  * فالإيمان  به من حيث  ث 

ت ه .  ب  ط اع 
 فهو الَّذي ي وج 

سول    : »  * والرَّ «، فينبغي أن ي عر  هذا، وأيض ؛ فإنّ  له«، و»بهيجب  الإيمان 

 طاعت ه : طاعةٌ لله تعالى، وطاعة الله تعالى، من تمام  الإيمان  به(.اه ـ

: »* فالحاصلُ  نْتُهُ : أنه لا يقال  قوُّ قْتُ ل هُ «، ولا: »آم  دَّ : »ص  نْتُ ل هُ «، وإنَّما يقال  «،  آم 

رْتُ ل هُ كما ي قال: »  «. أ قْر 

الإيمان*   تفسير  بـ»فكان  رْتُ :  »أ قْر  تفسيره:  ن  
م  أقرب   دّقْتُ «  ق  ص  ر  الف  مع   ،»

ق  بينهما ثابت في المعنى. ر   (1) بينهما، ولأنَّ الف 

ب رٍ عن م شاهدة، أو غيب، يقال  له في اللُّغة: » قْت  فإنّ كلّ م    د  «، كما يقال له: ص 

بْت  » ذ  ن ا، قيل له: »«، فمن قال: ك  ق  و  قْت  السّماء  ف  د   «.ص 

الإيمان*   لفظُ  قال:  وأما  لمن  في قال  الغائب،  عن  ال بر   في  إلا   ، ل  م  ت ع  ي س  فلا   :

« : س  م  قْن اهُ ط ل ع ت  الشَّ دَّ نَّا ل هُ «، ولا يقال: »ص   «. آم 

 
ي بٍ، يقال  له في  ليس مرادفاً له في المعنى  (1) ب رٍ عن م شاهدة، أو غ  قْت  : »اللُّغة: فإنَّ كلّ م    د  «، كما يقال: ص 

بْت  » ذ   «.ك 

، فلو قال: ط ل ع ت   * أما لفظ الإيمان       ب 
ائ  ب ر  الغ  : »: فلا يستعمل، إلّا في ال   ، فلا يقال  ب ت  ر  ، أو غ  س  م  نَّاهُ الشَّ «، آم 

قْن اهُ كما يقال: » دَّ . ص  ن   «، لأن الإيمان: مشتق  من الأ م 

، كالأمر الغائب، ولهذا لا يوجد في القرآن، وغيره قو: »       ب ر  ن  عليه الم    ت م  ب رٍ ي ؤ  ن  ل هُ فإنَّما استعمل في خ  «؛ آم 

 إلاَّ في هذا النوّع. 
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؛ معنى ب ر  عفإنّ فيه أ صْل  ون  في ال   : إنما ي ك 
ان  م 

ت  ، والائ  ن  ن الغائب، فالأمر  : الأ م 

 . ب ر  ن  عليه الم    ت م   الغائب هو الذي ي ؤ 

رُّ   فعل: »قلت ق  : فمنع التَّراد  بين الإيمان، والتّصديق: ووجهه، أنّ ت ص  دَّ «  ص 

رُّ   فعل: » ن  ي  الف ت ص   ( 1)«.آم 

ا  وكذلك*   مَّ
؛ فالإيمان: من الأمن، ولذا فهو: يكون عن الغائب، ونحو ذلك؛ م 

يب.   يدخله الرَّ

الأخبار،  قلت جميع  يتناول  والتَّصديق  الإيمان:  كان  إنْ  فر،  ثم  الك  ضدّ  هو   :

حود، بل يشمل غير ذلك، في حين، أنَّ التَّصديق  لا   فالكفر لا ي تص بالتَّكذيب والج 

حود. فر، والج   (2) يقابل؛ إلا الك 

الحنفي   العزّ  أبي  ابنُ  مة  العلاَّ )ج  قال  الطَّحاوية«  العقيدة  »شرح   2في 

ض  على استدلالهم بأنّ الإيمان  في اللُّغة عبارة عن: »  (:471ص ت ر  «  التَّصديق)وقد اع 

: إنه   ت م  ل  ق  م  
حُّ في موضع، فل 

 بين  التّصديق والإيمان، وهب أن الأمر  ي ص 
بمنع التَّراد   

ض  على دعوى التراد  بين الإسلام والإيمان، يوجب التَّر   ت ر  طلق ؟ وكذلك اع  اد    م 

« : ق  دَّ ب ر  إذا ص  م  التّراد : أنه يقال للم    د  ا يدلّ على ع  هُ وممَّ ق  دَّ : »ص  ال  ن هُ «، ولا ي ق  «،  آم 

ن  ب ه  ولا: » ن  ل ه«، بل ي قال: »آم  ه  ل وطٌ :  كما: قال تعالى«،  آم  ن  ل  [،  26]العنكبوت:    ف آم 

 
فر. لإيمانوا (1) ه الك   : فضدَّ

، وهو مأخوذ من مادة: »أ، م، ن«، والأمان، وهو ضد ال و . والإيمان*       ن   : مصدر آم 

 (.551وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

 (.122ص 7وانظر: »الفتاوى« لابن تيمية )ج  (2)
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م ه  : تعالى وقوله و  ن  ق 
ةٌ م  يَّ رِّ ى إلاَّ ذ  وس  م 

ن  ل  ا آم  ن   : وقال تعالى[، 83]يونس: ف م 
م  ي ؤ 

ين  
م ن  ؤ  ل م 

ل  ن  
م  ي ؤ  و  »61]التوبة:    ب الله   ى:  دَّ ع  الم  بين  ق   ففرَّ ى: بالباء [،  دَّ ع  والم   ،»

ب ر  به،  فالِولُ «،  باللام» : »لثانيوا: يقال للم    ال  د  كون ه يجوز أن ي ق  ، ولا ي ر  ب ر  ما  : للم   

قٍ لنا دِّ : »أنت ب مُص  ول  ، أو كان اللام«، لأنّ د خ  ول  م  ع  م  الم  دَّ ، كما إذا ت ق  ل 
«، لتقوية  العام 

ر    في موضعه. ل  اسم  فاعل، أو مصدراً، على ما ع 
 العام 

: »فالحاصلُ *   نْتُهُ : أنه لا ي قال قوُّ قْتُ ل هُ ولا: »  «،آم  دَّ نْتُ «، وإنّما يقال: »ص  «، ل هُ   آم 

رْتُ ل هُ كما يقال: » ه: »أ قْر  رْتُ «، فكان تفسير  قْتُ «، أقرب  م ن تفسيره: »ب أ قْر  دَّ «، مع  ب ص 

ي بٍ،  ب رٍ عن م شاهدة أو غ  الفرق بينهما، ولأنّ الفرق  بينهما ثابت في المعنى، فإنّ كل م   

قْت  اللُّغة: »يقال له في   د  بْت  «، كما يقال له: »ص  ذ  «، فمن قال: السّماء  فوقنا، قيل له: ك 

قْت  » د   «.ص 

الإيمان لفظُ  وأما  قال:  *  ن   م 
ل  في قال  الغائب،  عن  ال بر   في  إلا  ل   م  ت ع  ي س  فلا   ،

«  ، س  م  الشَّ قناه ط ل ع ت   »صدَّ يقال:  ولا  له«،  »آمنَّا  معنى:  ل   أ ص  فيه  فإن  ، «الِمن«، 

عليه  الَئتمانو» ن   ت م  ي ؤ  الذي  هو  الغائب   فالأمر   الغائب،  عن  ب ر   ال   في  ون   ي ك  إنما   »

، ولهذا لم يأت  في القرآن وغيره لف : » ب ر  ن  ل هُ«الم    ، إلا في هذا النّوع، ولأنه لم ي قاب ل آم 

« : ف    ف    الإيمان ق وُّ بالتّكذيب  كما ي قابل  ل  ر  لا   «، وإنماالتّصديقل  ف  ر، والك  ف  يقاب ل  بالك 

أ عاد يك   بل   ، ك  أ تَّب ع  لا  ولكن  صادق،  أنك  أعلم   أنا  قال:  لو  بل  بالتّكذيب،  ي تص 

م  أن الإيمان ليس  هو: »
ل  ، فع  ظ م  أ ع  ه   ر  ف  ك  ، لكان  ك  وأ خال ف ك  يق  وأ بغ ض  « فقو، التَّصْد 

ر   ف  فر: هو التكذيب  فقو، بل إذا كان الك  عاداةً ولا الك   يكون  تكذيب ، ويكون م الفةً، وم 
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، يكون تصديق ، وموافقةً، وموالاةً، وانقياداً، ولا يكفي  بلا تكذيب، فكذلك الإيمان 

د  التَّصديق(. اه ـ رَّ ج   م 

ن  ل هُ * ولهذا؛ لم يأت  في القرآن، وغيره لف : »  «، إلا في هذا النّوع.آم 

الإيمقلت لف    اب ل   ق  ي  لم  التّصديق، : ولأنّه  ف     ل  ي قابل   كما  بالتكذيب،   ، قوُّ ان: 

. ر  ف   ( 1)  وإنما ي قاب ل  بالك 

، والكُفْرُ لَ يختص بالتّكذيب* ك  ، بل لو قال: أنا أعلم  أنك صادق، ولكن لا اتَّب ع 

. ظ م  ه  أع  ر  ف  ، لكان ك  ، وأ خال ف ك  ك  ، وأ ب غ ض   بل أ عاد يك 

م  أنّ الإيمان* 
فر: هو التّكذيب فقو.لتّصديقا: ليس هو »فعُل   « فقو، ولا الك 

عاداةً بلا تكذيب. ر  يكون تكذيب ، ويكون م  الفةً، وم  ف   بل إذا كان الك 

د   فكذلك الإيمانُ *   رَّ ج  والاةً، وانقياداً، ولا يكفي م  وافقةً، وم  : يكون تصديق ، وم 

.  (2) التّصديق 

حيح*   م نٍ  ؛ لقوله تعالى: خبراً عن إخوة يوسف:  إذاً فالتَّفسير الصَّ ؤ  ا أ ن ت  ب م  م  و 

ين  
اد ق  نَّا ص  و  ك  ل  ن ا و  نُّ معناه[؛ 17]يوسف:  ل 

ئ  ، ولا ت ط م 
لا  ت ث ق  به  ن ا، و  ب ر  رُّ ب   

: أنَّك لا ت ق 

  ، ناّ صادقين  د  لِنهمإليه، ولو ك  ، فلو ص  ن  على ذلك  ت م  ه  ممّن ي ؤ  ق وا لم : لم يكونوا عند 

ن  لهم.  أ م   (3) ي 

 
فر ليس هو:  الكُفرا مقابل الإيمان: »«، وإنمالتصّديق: لم يقابل بالتّكذيب؛ كلف : »فلفظ الإيمان  (1) «، أنَّ الك 

 »التكذيب« فقو. 

 « فقو. التصّديق، وهو الإيمان، ليس هو: »فكذلك ما يقابله*      

 (.552وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)

 (.552وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (3)
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 «!. التَّصديق: وهذا القدر هو: الّذي خفي على من جعل الإيمان: هو »قلت

يِّم   لاة« )ص  قال الإمام ابنُ الق  إنما يتم بأمرين:   :صديقفالتّ )  (:45في »الصَّ

 لا يكون المرء م صدق ؛ إلا بهما جميع : 

 ( 1)  .دق: اعتقاد الصّ أحدهما 

  .وانقياده ،محبة القلب: والثاني

يالإبراهيم:    ؛ولهذا قال تعالى*   ؤ  ق ت  الرُّ دَّ يم  ق د  ص 
اه   [. 104]الصافات:  ي ا إ ب ر 

لام:  وإبراهيم ؤيا الأنبياء ر    فإنّ   ،ؤياه من حين رآهالصدق ر    كان معتقداً   عليه السَّ

 . به ر  م  لها بعد أن فعل ما أُ  ،صدقاً ما جعله مُ وإنَّ  ،وحيٌ 

 ذ    قُ دِّ ص  يُ   جُ رْ الف  و  »  :قوله    ؛وكذلك*  
صديق عمل فجعل التَّ   ،(2) «هُ بُ ذِّ ك  يُ   وْ أ    ،ك  ل 

لا   «،صديقالتّ » :نّ أ وهذا صريح في  ،والتكذيب تركه لذلك  ،ى القلب  نَّم  ت  لا ما ي   ،الفرج

 اه ـ.(لميصح إلا بالع

يِّم   لاة« )ص  وقال الإمام ابنُ الق  وا قرُّ أ فهؤلاء قد  )  (؛ عن اليهود:44في »الصَّ

والإقرار   «،صديقالتَّ »ولم يدخلوا بهذا    ،لمعتقدهم أنه نبيّ   ؛طابق م    ،إقراراً   :بألسنتهم

 .والَنقياد لِمره ،لأنهم لم يلتزموا طاعته ؛في الإيمان

بذلك   وأقرَّ   ،أنه صادق  :فإنه عر  حقيقة المعرفة  «،أبي طالب»  :ومن هذا كفر*  

  .ولم يدخل بذلك في الإسلام ،به في شعره ح  رَّ وص   ،بلسانه

 
(1)  . ب ر   يعني: في الم   

( من حديث ابن 2047ص  4(، ومسلم في »صحيحه« )ج2304ص  5أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج  (2)

 .ڤعباس، وأبي هريرة 
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 : صديق إنما يتم بأمرينفالتَّ * 

 (.اه ـ: محبة القلب وانقيادهوالثاني ،: اعتقاد الصدقأحدهما 

يِّم   الق  ابنُ  لاة« )ص  وقال الإمام  »الصَّ نقول)  (:44في  الإيمان هو    :ونحن 

ولو كان    ،دون الَنقياد لهد اعتقاد صدق الم بر  جرّ صديق م  ولكن ليس التّ   «،صديقالتَّ »

التَّ   د  رَّ ج  م   إيمان اعتقاد    «،صالح  قوم»و  «،وقومه  ،فرعون»و  «،إبليس»لكان    ؛صديق 

 .«قين  صدِّ مُ   مؤمنين»  :كما يعرفون أبناءهم  ،رسول الله  داً حمّ م    الذين عرفوا أنَّ   «اليهود»و

تعالى*   قال  ب ون ك  :  وقد  ذِّ ي ك  لا  م   إ نَّه  أنك    :أي[؛  33]الأنعام:    ف  يعتقدون 

ون    ،صادق د  ح   ي ج 
ين  ب آي ات  الله 

نَّ الظَّال م 
ك  ل  حود لا يكون إلا  والج  [،  33]الأنعام:    و 

وّاً :  تعالى قال    ،قِّ بعد معرفة الح   ل  ع  ل م  و  م  ظ  ه  س  ا أ ن ف  ن ت ه  ت ي ق  اس  ا و  وا ب ه  د  ح  ج  ]النمل:   و 

ض   لفرعون:  ؛وقال موسى[، 14 الأ  ر   و 
ات  او  م  بُّ السَّ  إ لاَّ ر 

لاء  ؤ  ل  ه  ا أ ن ز  ت  م  م 
ل  د  ع  ق  ل 

ر  
ائ  م  عن اليهود:    ،وقال تعالى[،  102]الإسراء:    ب ص  ف ون ه  ك  ر  إ نَّ  ي ع  م  و  ه  ف ون  أ ب ن اء  ر  ا ي ع 

ون   ل م  م  ي ع  ه  قَّ و  ون  ال ح  ت م  ي ك  م  ل  ن ه 
يق  م   .[146]البقرة:  ف ر 

ولم يدخلوا بهذا    ، ي  ب  لمعتقدهم أنه ن    طابق  م    وا بألسنتهم إقراراً قرُّ أ قد    :فهؤلَء *  

 اهـ.(والانقياد لأمره ،لأنهم لم يلتزموا طاعته ،والإقرار في الإيمان ،صديقالتَّ 

»قلت وي صر:  و»المرجئة:  أنه الِشاعرة«،  الإيمان:  في  قولهم  على  منهم:   ،»

 «.التصديق»

( 346* وعمدتهم في ذلك: ما ذكره أبو بكر الباقلاني في كتابه: »التمهيد« )ص

الإيمان:  بقوله قيل؛  عندكم؟،  الإيمان  ما  قالوا: ف برونا  )فإن   :« بالله، التّصديقهو   »

 وهو العلم، والتصديق يوجد القلب.
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قال  قاطبةفإن  اللُّغة  أهل  إجماع  قيل:  قلتم؟،  ما  على  الدليل  فما  أنّ    (1):  على 

يِّ  
«، لا يعرفون في اللُّغة إيمان  التّصديق، هو »الإيمان: قبل نزول القرآن، وبعثة النَّب 

ن ا:  قوله تعالىغير ذلك، ويدلُّ على ذلك،   ل  م نٍ  ؤ  ب م  أ ن ت   ا  م  [؛  أي: 17]يوسف:  و 

قٍ لنا(. اهـ دِّ ص   بم 

(؛  323: وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: »الإيمان الكبير« )صقلت

ر  قول: »  ، ث مَّ قال: )وهذا عمدة قول أبي بكر الباقلاني هذا ن  ن ص  « في مسألة  الجهميَّةم 

 .اه ـ(2) الإيمان(

«، فلم يذكر  التّصديق: فقوله أنَّ الإيمان في اللُّغة؛ قبل نزول القرآن، هو: »قلت

ن  نقل الإجماع على الوجه الصّحيح، وفي أي: كتاب ذكر هذا الإجماع!.  م 

اللُّغة بأهل  المقصود  من  كـ»ثم  نقلتها،  المقصود  هل  و»الِصمعي:  «  الخليل«، 

 ونحوهما، أو المتكلمون بها؟.

 سلام بإسناد.الإ: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل * أمّا علماء اللُّغة

اوين  الشّعر، فهم   وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، أو سمعوه في دو 

حسب  على  ي طئون  أن  وممكن  يصيبون،  فممكن  اللُّغة،  نقل  في  يجتهدون 

 ( 3) تهادهم.اج

 
«، فهي دعوى بغير دليل، فلا تصح، وسو  يأذ تبيين ذلك التَّصديق: في أنَّ الإيمان، هو »فدعوى الإجماع  (1)

 أيض .

 «، بأنه المعرفة، بمثل قول: »جهم بن صفوان«. قالتصدي: أنّ جمهور الأشاعرة، يفسرون »وبهذا نعلم (2)

حابة  (3)  الذي يدلُّ على خلا  دعواهم.  ، كافة للقرآن عن النبي فليس ذلك أبلغ من نقل الصَّ
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« عند العرب، فضلاً عن أن التّصديق: ولا نعلم لف  الإيمان في اللُّغة: أنه »قلت

 يكونوا أجمعوا عليه!. 

ثم لو فرض ان أبا بكر الباقلا  نقل عن واحد؛ أو اثنين منهم: أنَّ الإيمان: هو  

دُّ هذا إجماع ؟!. التّصديق»  «، فكيف ي ع 

ه  322»الإيمان الكبير« )صفي    قال شيخ الإسلام ابن تيمية   دِّ (؛ في معرض ر 

الباقلاني: »  على  اللُّغة: هو  أنّ الإيمان في  «، لم يؤيدها بشاهد من  التصّديق)إن دعواه 

ؤمن مفلان كلام العرب، وإنّما دعمها بما ينقض دعواه؛ وذلك أنه قال: »ومنه قولهم: 

ليس من ألفا  العرب قبل نزول   وهذا قطع   ،يؤمن بعذاب القبرلا  وفلان    ،فاعةبالشَّ 

 (. اه ـالقرآن

 :كمثال ذل)  (:548في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ع    «رجئةالمُ »  أنّ  أخذوا يتكلمون في   ،  ورسوله  تعالى،  لوا عن معرفة كلام اللهد  لما 

الإيمان »يقولوا:    أن    :مثل  ،بطرق ابتدعوها  :وغيرهما  «،الإسلام»و    «،الإيمان»ى  سمّ م  

اللغة النّ  سول  والرّ   «، التصديق»هو    «: في  خاطب  بل  إنما  يغيرهااس  لم  العرب    ، غة 

 ، سانإنما يكون بالقلب واللِّ  «صديقالتّ »؛ ثم قالوا: و«صديقالتّ »فيكون مراده بالإيمان 

  «،صديقالتّ »هو    :الإيمان   ثم عمدتهم في أنّ   ،فالِعمال ليست من الإيمان  ،أو بالقلب

ن ا: تعالى قوله م نٍ ل  ؤ  ا أ ن ت  ب م  م   . !لنا قٍ دِّ ص  بمُ  :أي [؛ 17]يوسف: و 

قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر   «،اسم الإيمان»:  فيقال لهم*  

ور؛ ويفرق بين  لمات إلى النُّاس من الظُّ  رج النّوبه ي    ،ينوهو أصل الدِّ   ،سائر الألفا 

سلم محتاج م    ه تابع لهذا؛ وكلّ ين كلّ والدِّ   ،عاديومن يوالي ومن ي    ،عداء والأشقياءالسّ 
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ه. ووكله إلى هاتين قد أهمل بيان هذا كلّ   سول  لرّ إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن يكون ا

 المقدمتين؟.  

أنه من    «صديقالتّ »هو    :اهد الذي استشهدوا به على أن الإيمانأن الشَّ   ومعلومٌ *  

متواترٌ ونق    ،القرآن  الإيمان  معنى  النبيّ   ل  الكلمة    عن  لف   تواتر  من   فإنّ   ،أعظم 

معرف إلى  يحتاج  الأ    تهالإيمان  فينقلونهمّ جميع  سورة  ،ة  من  كلمة  فأكثر    ،ب لا  

ا  ين مبنيًّ فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدِّ   ،المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة

لوا عن صراط د  بين الذين ع    ولهذا كثر النزاع والَضطراب  ،ماتقدّ على مثل هذه الم  

ذين ومن الّ   ، وا دينهم وكانوا شيع ق  رَّ ذين ف  وصاروا من الّ   ،بلوسلكوا السُّ   ،ستقيمالله الم  

 اهـ.(مطلقٌ  فهذا كلام عام   ،ناتوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّ ق  فرَّ ت  

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  واسم )  (:545في 

ن المراد  قد بيَّ     بيّ فالنَّ  ه؛هي أعظم من هذا كلّ   ،فر والك    ،فاقوالنِّ  ،والإسلام  ،الإيمان

بيان  الألفا   بالاشتقاق  بهذه  ذلك  على  الاستدلال  إلى  معه  يحتاج   : وشواهد  ،لا 

يات هذه الأسماء إلى بيان  جوع في مسمَّ استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرُّ 

شاٍ  ،    ورسوله  تعالى،  الله الأسمكاٍ    فإنه  هذه  معا   بل  حيث  ؛  من  معلومة   اء 

في معنى    «،المرجئة»و  «،الخوارج»  :ل ما تقولهمن تأمَّ   بل كلّ   ،ةة والعامَّ ملة لل اصَّ الج  

ع   م الفٌ الإيمان  أنه  بالاضطرار  بالاضطراروي    ،  للرسول  لم  الله    أنّ   ،علم  طاعة 

 (.اه ـمن تمام الإيمان  ورسولهتعالى، 
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  : البدع  وأهلُ )  (:546في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وصاروا يبنون دين الإسلام    ،ريقلأنهم أعرضوا عن هذه الطّ   ،اخلما دخل عليهم الدّ إنّ 

 تها. ون صحّ نُّظ  قدمات ي  على م  

يتأمّ   ،ا في المعا  المعقولةوإمّ   ،ا في دلالة الألفا إمّ *   بيان  ولا   تعالى،  اللهلون 

 (.اهـها تكون ضلالاً فإنَّ   ،  ورسوله  تعالى،  قدمات ت الف بيان اللهم    وكلّ ،  ورسوله  

 «.التّصديق: وهذا ينقض دعوى الإجماع في أنَّ الإيمان: هو »قلت

اللُّغة بأهل  المقصود  كان  إن  الصّحابة  هم؛  أما   : ،بإحسان لهم  والتابعون   ،

 « فقو.التَّصديقأنّهم، قالوا: أنَّ الإيمان؛ بمعنى: »فهؤلاء لم ي نقل عنهم: 

العرب؛ هم إن  ثُمَّ  الرسول  *   :  حابة لم  ، والصَّ بإحسان،  لهم  ، والتّابعون 

«، بل نقلوا  التّصديقينقلوا الكلام المسموع عن العرب في عهدهم، أنّ الإيمان: هو »

 «.التصّديقعن العرب ما يدلّ على أنهم قصدوا بالإيمان غير »

جوع إلى المقصود به في قلت : والإيمان له في الشّرع معانٍ خاصّةٍ، فلا بدّ من الرُّ

نة.  الكتاب، والسُّ

؛ هي معا  نقلت من المعنى اللُّغوي إلى معنى  * مثل كاة، والحجَّ لاة، والزَّ : الصَّ

رعي لها.   زائد على الأصل اللُّغوي ذاك هو المعنى الشَّ

فسّر، وإنَّما ورد لف  الإيمان فيه:: لم ير وفي القرآن طلقٍ غير م   د ذكر إيمان بم 

 * إمّا مقيّداً.

فسّراً. طلق  م   * وإمّا م 

ي ب  : كقوله تعالى: فالمُقيّد*  غ  ن ون  ب ال 
م   [.3]البقرة:   ي ؤ 
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م ه  وقوله تعالى:  و  ن  ق 
ةٌ م  يَّ رِّ ى إ لاَّ ذ  وس  م 

ن  ل  ا آم   [. 83]يونس: ف م 

ر*   سَّ المُف  تعالى:  والمُطلق  كقوله   :   ل ت ج  و  الله   ر  
ك  ذ  ا  إ ذ  ين  

ذ  الَّ م ن ون   ؤ  م  ال  ا  إ نَّم 

م   ل وب ه   [. 1]الأنفال:  ق 

وا  وقوله تعالى:   د  اه  ج  ت اب وا و  ي ر  م   ل   ث مَّ 
ول ه  س  ر   و 

ب الله  ن وا  ين  آم 
ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  إ نَّم 

اد ق ون  ب أ   م  الصَّ ك  ه 
ئ  ب يل  الله  أ ول  ي س 

ه م  ف 
س  أ ن ف  ه م  و 

ال  و   [.15]الحجرات: م 

وا  وقوله تعالى:   د  م  ث مَّ لا  ي ج  ر  ب ي ن ه  ج  ا ش  يم 
وك  ف  م  كِّ تَّى ي ح  ن ون  ح 

م  بِّك  لا  ي ؤ  ر  ف لا  و 

وا لِّم  ي س  ي ت  و  ا ق ض  مَّ
جًا م  ر  ه م  ح 

س  ل يمًا ف ي أ ن ف   [. 64]النساء: ت س 

وكل إيمان )  (:330في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  «، صديقبالعمل مع التّ » :إلا ،ؤمن جل م  ن فيه أنه لا يكون الرّ بيّ فقد ي   ،في القرآن :مطلق

كما ذكر مثل ذلك في    «،صديقعمل مع التّ »  : فيه من  الإيمان لا بدّ   أنّ   :القرآن  فقد بين في

 اه ـ.«(الحجّ »و «،يامالصِّ »و «،كاةالزَّ »و «،لاةالصَّ » :اسم

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  لفظ )  (:549في  إنّ 

: تكرر في القرآن، والحديث أكثر من غيره من الألفا ، والإيمان: أصل الدين، الإيمان

من جميع موارده لَ من  وكل مسلم يحتاج إلى معرفته، فلا بدّ أن يؤخذ معنى: الإيمان،  

 اه ـ.(آية واحدة

يِّم   لاة« )ص  وقال الإمام ابنُ الق  لا  قوله تعالى:  )  (:42في »الصَّ ق  و  دَّ ف لا ص 

لَّى لَّى  *  ص  ت و  ب  و  ذَّ ن  ك 
ل ك   ،ا كان الإسلام تصديق ال برفلمّ [،  32-31]القيامة:    و 

صديق  وقابل التّ   ،لاةوعدم الصَّ   ،صديق عدم التّ   :له ضدين  تعالى  جعل  ،والانقياد للأمر

لَّى:  تعالى  فقال  ،وليلاة بالتّ والصّ   ،كذيببالتّ  ت و  ب  و  ذَّ ن  ك 
ل ك  المكذب   فكما أنّ   ؛و 
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الصّ فالم    ،كافر بالتكذيبكافر، فكما  لاة  تولي عن  بالتّ   ،يزول الإسلام  ولي عن  يزول 

لَّى  :قال سعيد عن قتادة،  لاةالصّ  لا ص  ق  و  دَّ ى  ولا صلّ   ،لا صدق بكتاب الله  ؛ ف لا ص 

ل ى  : وتولى عن طاعته  ،ب بآيات اللهولكن كذَّ   ،لله أ و  ل ى ل ك  ف  ل ى  *  أ و  أ و  ل ى ل ك  ف   ث مَّ أ و 

 [؛ وعيد على أثر وعيد(.اهـ35- 34]القيامة: 

«، المرجئة القديمة«، و»المرجئة العصرية: فقد تبيّن ب طلان ما احتجت به: »قلت

«، وغيرهم، من قوله تعالى:  الماتريدية«، و»الِشاعرةومن جاء بعد  ممن وافقهم من »

ن ا ل  م نٍ  ؤ  ب م  أ ن ت   ا  م  ق لنا،أي:  [؛  17]يوسف:  و  دِّ وقولهم: إنّ الإيمان  مراد    ب مُص 

للتَّصديق، فقد رددنا عليهم، وبيّنا فساد تفسيرهم للآية، وقمعنا شبهاتهم، وأنهم خالفوا 

سول  حابة في ذلك؛ تفسير الرَّ  (1) ، والتَّابعين الكرام.، والصَّ

لَّم     (:547في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية   )ولهذا ت ك 

دِّ على من تمسك بما يظهر له من القرآن  أحمد    ،  (2)في »رسالته« المعروفة، في الرَّ

سول  حابة، والتَّابعين(. اهـمن غير استدلال ببيان: الرَّ  ، والصَّ

تيمية   ابن  الإسلام  )ج  وقال شيخ  »الفتاوى«  والمرجئة )  (:124ص  7في 

  .والِعمال ليست منه ،سانوقول اللِّ  ،: الإيمان تصديق القلبذين قالواال

 
ميةّ« لابن القيّم )ص (1) ك   (. 433ص 2(، و»إعلام الموقعين« له )ج103و 102وانظر: »الطُّرق الح 

اه  كتاب: »، : للإمام أحمد وهذا الكتاب (2) مَّ  «. طاعة الرّسولوهو كتاب  مفرد، س 

ميةّ« لابن القيّم )ص       ك   (. 102وانظر: »الطُّرق الح 

يم في »الفهرست« )ص        (.285والكتاب ذكره ابن النَّد 
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  جهم »  :قول  :مثل  ؛ولم يكن قولهم  ،ادهاكان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبّ *  

  «.بن صفوان

مؤمن   :فعرفوا يكون  لا  الإنسان  بالإيمان   ،أن  يتكلم  لم  عليه  ،إن  قدرته    ، مع 

   .كفار مع تصديق قلوبهم ،وغيرهما «،فرعون»و «،إبليس» :وعرفوا أنّ 

الإيمان*   في  القلوب  أعمال  يدخلوا  لم  إذا  قول  ، لكنهم  بن   جهم»  :لزمهم 

فإنها لازمة    ،دخول أعمال الجوارح أيضاً  :وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم  «،صفوان

 (.اه ـلها

العصرية : و»قلت فوا  المرجئة  ليل: حرَّ الدَّ لهم  قام  إما يعرضوا  «: كلما  بيل،  السَّ

فوه تأويلاً.  (1) عنه تفويض ، أو يحرِّ

يِّم   الق  ابنُ  الإمام  )ج   قال  الموقعين«  »إعلام  امتحن   (:193ص  4في  )فما 

؛ إلا وسببها التَّأويل؛ فإنّ محنته: إمّا من المتأولين، وإمّا أن يسلو   الإسلام بمحنة قوُّ

وتعلّلو التَّنزيل،  ظاهر  وخالفوا  التّأويل،  من  ارتكبوا  ما  بسبب  فّار،  الك    ا عليهم 

 بالأباطيل(. اه ـ

 

 ٱ ٱ ٱ

 
فما خلّفوه كم  هائلٌ من شبهات، وتأويلات باطلة، سببها قصور أفهامهم، وقلة علم، وجهل بالغ، وهوى   (1)

جال.هال جج، ومعرفة الحقِّ بالرِّ  ك، وبكسل في طلب الح 

 (. 335ص 1وانظر: »درء تعارض العقل والنقل« لابن تيمية )ج      
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ذكر الدليل على بطلان؛ تفسير: »عبيد الجابري« للإيمان: أنه؛ بمعنى: 

»التّصديق« فقط في اللّغة، وذلك لِمَا فيه من مُوافقة: »المرجئة«، 

و»الجهميّة«، و»الماتريدية«، و»الأشاعرة«، ولما يظهر فيه من اللّوازم؛ أن: 

منين؛ لأنهم »إبليس«، و»فرعون وقومه«، و»اليهود«، و»النّصارى« من المؤ

صدّقوا بقولهم في الباطن، دون: »الإقرار«، و»الانقياد«، و»العمل«، ولأنه 

يستلزم: »عدم عمل القلب«، مع »اعتقاد الصِّدق« فقط، بمعنى: الإيمان، هو : 

»التّصديق«، وهذا باطل، لأن الإيمان: ليس مجرّد: »التّصديق«، بل هو: 

اد، والإقرار، مع العمل، وإذا زال عمل »التّصديق« المستلزم، للطّاعة، والإنقي

القلب، مع بقاء اعتقاد التّصديق فقط، فهذا موضع المعركة، بين أهل السُّنّة، 

وبين أهل الإرجاء، فلا ينفع التّصديق، مع انتفاء عمل القلب، والإقرار، 

 والانقياد

 

نةّ  السُّ * قال عبيد بن عبد اللَّه الجابري في كتابه: »التّقرير الِحمد بشرح أُصول 

معناه:  105للإمام أحمد« )ص اللُّغة  )الإيمان في  فيما  التّصديق»(:  تعالى؛  الله  قال   ،»

ه علينا من خبر: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم   ، وبين  -عليهم الصّلاة والسّلام-قصَّ

يوسف   الصّ - أخوة  والسّلامعليه  ين  :  -لاة 
اد ق  ص  نَّا  ك  و   ل  و  ن ا  ل  نٍ 

م  ؤ  ب م  أ ن ت   ا  م    و 

ق كلامنا(.اهـ17]يوسف:  [؛ يعني: ما أنت بمصدِّ
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الجابري عبيد  فقول   *( »التَّصديق:  معناه:  اللُّغة  د  الإيمان في  م جرَّ يعني:  «...(؛ 

 (1) «.التّصديق»

« قول:  فهذا  تمام ،  الِشاعرة*  الثّ «  القول  الِشعري،  وهو  الحسن  لِبي  اني، 

كالباقلاني الِشاعرة؛  جمهور  أئمة ووافقه  ومن  الكلام،  علماء  كبار  من  يعدُّ  وهو   ،

 الأشاعرة، حيث هذب كلام أبي الحسن الأشعري، وسعى في نشر مذهبه. 

: أن الإيمان تصديق القلب، أو معرفته فقو، مجرّدة من الأعمال، سواء وهو *  

«، أو زكاة «، أو »صلاة رجاء، أو أعمال الجوارح من: »أعمال القلب: من خو ، أو  

 ( 2)  «، أو غير ذلك.حجّ «، أو »صيام»

« تعبيرات:  وت تلف  هو:  الِشاعرة*  يقولون؛  فتارة  الموضع،  هذا  في   »

 ( 3)«.التّصديق «، وتارة يقولون؛ هو: »جهم بن صفوان السّمرقندي«، كقول: »المعرفة»

بين  قلت الفرق  ي فى  ولا  قول  :  حقيقة،  أن  غير  والمعرفة،  التّصديق،  عبارذ 

 الأشاعرة: هو أن التّصديق؛ بمعنى: المعرفة.

 
: هو »  (:291ص  7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية    (1) «؛ لا م جرّد الإقرار)ومعلومٌ: أنَّ الإيمان 

 «(.اه ـالَنقياد«، وعمل القلب الذي هو: »التصّديقالقلب: الذي هو: »«: ضمن قول الإقرار«، و»التصّديق»

تيمية         ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«  »  (:291ص  7في  يعني:  تفسيره؛  بلف   الإيمان)فكان   ،»

 «؛ مع أنَّ بينهما فرق (. اه ـالتصّديق«، أقرب من تفسيره؛ بلف : »الإقرار»

ن  ادَّعى التّرادف بين الإيمان،  291ص  7في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية         ه على م  (؛ في ردِّ

رادف  » والتصّديق:  « في المعنى(.اه ـللتصّديق)إنه؛ يعني: الإيمان، ليس م 

 (. 362و 319و 318و 316و 315وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)

(، 160(، و»التسعينية« له )ص550و 543و 509ص 7(، و)ج94ص 2لفتاوى« لابن تيمية )جوانظر: »ا (3)

 (. 321و 319و 318و»الإيمان الكبير« له أيض  )ص
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: أن الإيمان هو المعرفة، وما عداها: من تصديق القلب، وإقراره،  فقول الجهمية

 ومن القول والعمل، فغير داخل في الإيمان. 

و»فرعون«،    «، ولا زم قوله، أن: »إبليس«، جهم بن صفوان: وهذا قول: »قلت

، وعاداهما، وأهان ومن عر  الله تعالى وعاند، وسبّ الله تعالى، وسبّ رسول الله  

 (1) المصحف، أنه مؤمن.

«  أبو جهل)هذا: »(:  578ص  1في »الإبانة الكبرى« )ج  قال الإمام ابن بطة  

ي لحقه في  قد عر  بقلبه، وعلم أنّ محمّداً رسول الله، فيلزم صاحب هذه المقالة، أن  

 الإيمان، بأهل بدرٍ، والحديبية، وأصحاب الشّجرة، من أهل بيعة الرضوان. 

ب  اللَّه تعالى على صاحب هذه المقالة
ض  ق  غ  : وأصلاه ناراً خالداً فيها، فإنه لم ي فرِّ

الح والطَّالح(.اه ـ ؤمن والكافر، ولا بين الصَّ  بين الحقِّ والباطل، ولا بين الم 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان   ؛ولهذا)  (:317في 

رون القرآن يفسِّ  :من أهل البدع ،وغيرهم «،الرافضة»و «،المرجئة»و «،المعتزلة» :تجد

   .وما تأولوه من اللغة ،برأيهم ومعقولهم

تجدهم*   النبي    :ولهذا  أحاديث  على  يعتمدون    ، والتابعين  ،والصحابة  ،لا 

 . ولا على إجماع السلف وآثارهم ،وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السنة

يعتمدون واللُّ   :وإنما  العقل  التّ   ،غةعلى  كتب  على  يعتمدون  لا  فسير  وتجدهم 

 (. اهـلفوآثار السّ  ،المأثور والحديث

 
 (.357(، و»الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص999ص 5وانظر: »الاعتقاد« للالكائي )ج (1)
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ت  وإذا تدبر)  (:318في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  : قول   ر  ص  ن    :والقاضي أبو بكر الباقلاني  ،لا يقوم عليها دليل  ، وجدت دعاوى   ،حججهم

الإيمان»  :في  «مهْ ج  » الِشعري»  :متابعة  «،مسألة  الحسن  أكثر    :وكذلك  «،لِبي 

 (.اه ـأصحابه

)وأبو الحسن    (:321في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ر  قول هْم: »(1) الأشعري: ن ص   « في الإيمان(.اه ـج 

، يقول: »الإيمان: هو التَّصديق«، كما نقل عنه،  وكذلك أبو المعالي الِشعري* 

 (. 96ص 7شيخ الإسلام ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »النُّبوات«  )وأمّا   (:580ص  1في 

« في قوله في الإيمان، جهماًالأشعري: فالمعرو  عنه، وعن أصحابه: أنهم يوافقون: »

أهل  قول  ذلك:  مع  يظهرون  قد  لكن  القلب؛  معرفة  أو  القلب،  تصديق  مجرّد  وأنه 

 الحديث، ويتأولونه(. اه ـ

بطّة   ابن  الإمام  )ج  وقال  الكبرى«  »الإبانة  هؤلاء:   (:581ص  1في  )فإنّ 

لّة(. اهـمرجئة»  « أهل  ضلالٍ، وزيغ، وعدولٍ عن الم 

ك يعٍ   ام  و  م 
ن  الإ  ع  رْ    و  دِّ يُق  ل مْ  مُسْت قْب لٌ، إ نَّ اللَّه   ، الِ مْرُ  ي قُولُون  يَّةُ: 

ر  د  : )الق  ال  ق 

ن   
ئُ م  وْلُ يُجْز  ، الق  ئ ةُ: ي قُولُون 

المُرْج  ، و  ال  الِ عْم  ب  و 
ائ  ص  : الم  يَّةُ: ي قُولُون 

هْم  الج  ، و  ل  الع م 

هُ كُفْرٌ(.  هُو  كُلُّ يعٌ: و 
ك  ال  و  ، ق  ل  الع م   و 

وْل  ن  الق 
ئُ م  ةُ تُجْز  عْر ف   الم 

 
الكبير« )ص  (1) »الإيمان  تيمية في  ابن  قول: »(362ونقل شيخ الإسلام  أيض   ر   ن ص  الباقلا :  أن  بن ؛  جهم 

 « في مسألة الإيمان.صفوان
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 أثر صحيح

( من طريق إسحاق بن داود 585ص  1أخرجه ابن  بطَّة في »الإبانة الكبرى« )ج

 قال: سمعت أبا موسى الأزدي بطرسوس، يقول: قال وكيع به. 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ،» يَّة 
هْم  : »الج  م  لا  اح  ي قُولُ: )ل يْس  ب يْن  ك  رَّ يع  بن  الج 

ك  عْتُ و  م  : س  ال  اءٍ ق  ج  نْ أ ب ي ر  ع  و 

ئ ةُ:  المُرْج  ال تْ  ق  و   ، لْب  ب الق  ةُ  عْر ف  الم  انُ  يْم 
الإ  يَّةُ: 

هْم  الج  ال تْ  ق  رْقٍ،  ف  ب يرُ  ك   :» ئ ة  »المُرْج  و 

قْ  (. الإ  ان  ارُ ب اللِّس   ر 

 أثر صحيح

م سند ابن  عبّاس( من طريق  -660ص  2أخرجه الطَّبري في »تهذيب الآثار« )ج

وزي قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت وكيع  به. ر  ي ه الم  بَّو   عبد الله بن أحمد بن ش 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

نَّة « )ج د  في »السُّ  بنُ أ حْم 
بْدُ اللَّه  ال  ع  ق  دْتُ ف ي ك ت اب  (؛  637ص  1و  ج  ، أ ب ي    :و 

: أُخْب رْتُ  ال  ي اضٍ الأ نَّ    ،ق 
يْل  بْن  ع  : )  فُض  ال  انُ ق  يم 

: الإ  اء  لٍ   ؛ي قُولُ أ هْلُ الإ رْج  م  وْلٌ ب لا  ع   !،ق 

عْ  الْم  انُ  يم 
الْإ  يَّةُ: 

هْم  الْج  ي قُولُ  ةُ و  وْلٍ   ،ر ف  ق  لٍ   ،ب لا   م  ع  لَ   انُ !و  يم 
الْإ   : نَّة  السُّ أ هْلُ  ي قُولُ  و   ،

ةُ  عْر ف  وْلُ   ،الْم  الْق  انُ   ،و  يم 
: الْإ  ال  نْ ق  م  لُ، ف  م  الْع  لٌ   :و  م  ع  وْلٌ و  :    ؛ق  ال  نْ ق  م  ، و 

ة  ث يق  ذ  ب الْو  دْ أ خ  ق  ف 

انُ  يم 
لٍ   :الْإ  م  ع  ب لا   وْلٌ  ر    ؛ق  اط  خ  دْ  ق  ،    ،ف  ب ذُنُوب ه  يْه   ل  ع  دُّ  يُر  أ وْ  ارُهُ،  إ قْر  أ يُقْب لُ  ي  ي دْر  لَ   هُ   نَّ

لِ 

ى(. ، إ لََّ أ نْ ت كُون  أ عْم  دْ ب يَّنْتُ ل ك  يْلٌ: ق  : فُض  ال  ق   ( 1)  و 

 
نَّة« ) (1)  (، م سنداً م تصراً. 785(، و)784(، و)627وأخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ

 وإسناده صحيح.      
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  سْلول«  الم  ارم  »الصَّ   (:701ص  2في 

«، القائلين؛ بأن الإيمان: هو المعرفة والقول، بلا عمل المُرجئة«، و»الجهميّة)بعض: »

 من أعمال القلب(. اه ـ

ك يعٍ   ام  و  م 
ن  الإ  ع  ئ ةٌ   و  المُرْج  لٌ، و  م  ع  وْلٌ و  انُ؛ ق  يْم 

: الإ  نَّة  : )ي قُولُ أ هْلُ السُّ ال  ق 

يَّةُ ي قُولُو
هْم  الج  لٍ، و  م  وْلٌ ب لا  ع  انُ: ق  يْم 

قُولُ: الإ  ةُ(. ت  عْر ف  انُ الم  يْم 
: الإ   ن 

 أثر صحيح

)ج »الاعتقاد«  في  اللّالكائي  »الشّريعة« 999ص  5أخرجه  في  والآجرّي   ،)

و) 259)  ،)304( »الإيمان«  في  والعد   قال: 29(،  ميدي  الح  بكر  أبي  طريق  من   ،)

 سمعت وكيع بن الجراح به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ب  الإمام اللالكائي في   (؛ سياق ما نقل من مقابح  996ص  5»الاعتقاد« )جوب وَّ

 مذاهب المرجئة. 

الوهاب   عبد  بن  محمد  الشيخ  العلامة  بلف )  : وقال  الإتيان   :ومجرد 

بل    ، سلم م    فكلَّ هادة، من غير علم بمعناها، ولا عمل بمقتضاها: لا يكون به الم  الشَّ 

  .ة على ابن آدمجّ هو ح  

 ،صديقد التّ جرّ ، وم  «ةاميّ كالكرّ »د الإقرار،  جرّ م    ،أن الإيمان  :لمن زعم  خلافاً *  

 .  «كالجهمية»
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هادة، وأسجل على  وزعموه من الشّ   ، المنافقين، فيما أتوا بهتعالى  وقد أكذب الله  

 .اهـ(1) (أكيداتبأنواع من التّ  ،دةهم أتوا بألفا  مؤكّ كذبهم، مع أنّ 

الصّادق: ينقاد لله  قلت المؤمن  تعالى ظاهراً وباطن ، إخلاص  ومحبةً لله  : فإن 

 تعالى، ونيلاً لرضاه، وظفراً بجنته، وثوابه، وخوف  من عقابه وعذابه.

نَّة « )ج د  في »السُّ  بنُ أ حْم 
بْدُ اللَّه  ال  ع  ق  : أ ب ي  635ص  1و  دْتُ في ك ت اب  ج    (؛ و 

: أُخْب رْتُ: أ نَّ   ال  يْل  ق  ي اضٍ الفُض 
ال      بن  ع  انُ ): ق  يم 

: الْإ  ع  ارُ ب لا    :ي قُولُ أ هْلُ الْب د  قْر 
الْإ 

لٍ  م  نْ   ،ع  م  ، و  ان  يم 
لُون  ب الْإ  اض  ت ف  ي  لَ   ، و 

ال  لُ النَّاسُ ب الِْ عْم  اض  ت ف  ي  ا  م  إ نَّ دٌ، و 
اح  انُ و  يم 

الْإ  و 

ل ك   ذ  ال   ر    ،ق  الِْ ث  ال ف   دْ خ  ق  اللَّه    ،ف  سُول   ر  ل ى  ع  دَّ  ر  ي قُولُ   ...  و  نْ  م  يرُ 
فْس  ت  انُ لَ     :و  يم 

الْإ 

لُ  اض  ت ف  ع   ،ي  يَّز  أ هْلُ الْب د  م  ، ف  ان  يم 
ن  الْإ 

تْ م  ائ ض  ل يْس  ر  ان   :ي قُولُ: إ نَّ الْف  يم 
ن  الْإ 

ل  م  م  ، (2)الْع 

ائ ض  اللَّه   ر  الُوا: إ نَّ ف  ق  لَّ   و  ج  زَّ و  ان    تْ ل يْس    ع  يم 
ن  الْإ 

ل ك  و    ، م  ال  ذ  نْ ق  رْي ة ،   ؛م 
دْ أ عْظ م  الْف  ق  ف 

هُ  لَّ أ مْر  ج  زَّ و   ع 
ل ى اللَّه  ا ع  ادًّ ، ر  ض 

ائ  ر  لْف 
دًا ل  اح  افُ أ نْ ي كُون  ج   (.أ خ 

« )ج نَّة  د  في »السُّ  بنُ أ حْم 
بْدُ اللَّه  ال  ع  ق  : أ ب ي  636ص  1و  دْتُ في ك ت اب  ج    (؛ و 

: أُخْب رْتُ: أ نَّ   ال  يْل  ق  ي اضٍ الفُض 
ال       بن  ع  ا ي قُولُون  ):  ق  م  ان  الِْ مْرُ ك  ل وْ ك  نْ    ؛و  ان  م  ل ك 

ى ص  ي    ،ع 
ع اص  الْم  ب   ارْت ك  م    ،و  ار  ح  الْم  ب يلٌ ل مْ    ،و  س   

يْه  ل  ع  ن     ،ي كُنْ 
م  يه   ي كْف  ارُهُ  إ قْر  ان   ك  و 

هُ  أ قْب ح  وْلٍ و  نْ ق 
ا م  ذ  أ  ه  ا أ سْو  م  ، ف  ل  عُون   ،الْع م  اج   ر 

ا إ ل يْه  إ نَّ  و 
ه  ا ل لَّ إ نَّ  (.اهَ ف 

 
 (.523و  522ص 1»الدرر السّنية« )ج (1)

ى  (2) مَّ س  وا الأعمال  من م  ج  ر  : أنَّهم أخ   الإيمان. ومعناه 
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 أنَّ  :ولا ريب  ) (:494ص  7في »الفتاوى« )ج وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

؛ فينهى «فرالمعاصي بريد الكُ »  :كما قال بعض السلف  ،للكفر  ب  المعصية قد تكون سب

ن   عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبو؛ كما قال تعالى:   ون  ع  ال ف  ين  ي   
ذ  ر  الَّ ذ  ي ح  ل  ف 

م  ف ت ن ةٌ  يب ه 
ه  أ ن  ت ص  ر  ابٌ أ ل يمٌ   أ م  ذ  م  ع  يب ه 

وإبليس خالف   ،وهي الكفر   [؛63]النور:    أ و  ي ص 

  اهـ.(؛ وغيره أصابه عذاب أليمفصار كافراً  تعالى، أمر الله

: الإيمان، قالت الِشعرية )   (:356في »الإيمان« )ص وقال الإمام أبو يعلى  

هو التّصديق في اللُّغة، والشّريعة جميع ، وإنّ الأفعال، والأعمال، من شرائع الإيمان، 

 لا في نفس الإيمان. 

والكرّاميّة*   المرجئة،  باللِّسان،  (1)وقال  التَّصديق  هو  الإيمان،  الإقرار :  وهو 

يْن   ت  هاد   ، دون طمأنينة القلب.بالشَّ

أتى  إذا  وأنه  شرائعه،  من  ولا  الإيمان،  من  ليست  الأفعال،  أن  هذا  ويفيد   *

، فهو كامل الإيمان، وإن لم يأت بالأفعال.  ت ي ن  اد  ه   بالشَّ

 : الإيمان: هو المعرفة بالله فحسب(. اه ـوقالت الجهميّة* 

 
ام السّجستا . (1) امية: بفتح الكا ، وتشديد الراء، وهم: أتباع محمد بن كرَّ رَّ  والك 

ل ل والنِّحل« للشّهرستا  )ج21ص  4انظر: »ميزان الاعتدال« للذهبي )ج       « 154ص  1(، و»الم  ل  ص 
(، و»الف 

 (.141و 140ص 7(، و»الفتاوى« لابن تيمية )ج188ص 3لابن حزم )ج
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«، في اللُّغة، فقد وافق:  التّصديقأنّ الإيمان: هو »  فقول: »عبيد الجابري«،:  قلت

«، الذي؛ التّصديق«، لأنّ الأشاعرة يقولون: أن الإيمان هو: »الِشاعرة«، و»الجهميّة»

   (1) «.المعرفةبمعنى: »

 :وقد عدلت)  (:317مان الكبير« )صفي »الإي  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

والتابعين لهم   ،وأقوال الصحابة  ،والسنة  ،عن بيان الكتاب  ،في هذا الأصل  «المرجئة»

   .بإحسان

رأيهم*   على  اللُّ   ،واعتمدوا  بفهمهم  تأولوه  ما  أهل وعلى  طريقة  وهذه  غة، 

 (.اه ـالبدع

)ومنهم: من   (:351في »الإيمان الكبير« )ص وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 « إنه التّصديق، بالقلب واللِّسان(.اه ـالمرجئةيقول بقول: »

»قلت قول:  أيض   وهذا  »الماتريدية:  هو  الإيمان:  بأن  قول  التّصديق «،  وأما   ،»

اللّسان عندهم؛ فهو: دليل عليه، وليس داخلاً فيه، وأمّا العمل، فغير داخل في الإيمان، 

اه. وليس  من مسمَّ

؛ (2)«، تقول: الإيمان، هو المعرفة ال اصّةالجهميّة، وهي: »والمرجئة المحضة *  

بَّك بقلبك، فهذا هو الإيمان.  أي: إذا عرفت ر 

 
 (321و 319و 318و 315ظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )صوان (1)

: مقصودهم بالمعرفة مع القول: التّصديق بالقلب، مع الإقرار باللِّسان فقو، وهو المشهور  ومرجئة الفقهاء  (2)

 في مذهبهم. 
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العصريّة*   »والمرجئة  هم:  الذين  المحضة،  رجئة  للم  باب   فتحوا  «، الجهميّة: 

 حتّى قالوا: الأعمال ليست مطلوبة أصلاً. 

تقول: إن الأعمال، لا تدخل في مسمى الإيمان، وإن كانت   والمرجئة العصرية*  

 (1)  الأعمال مطلوبة.

العثيمين   صالح  بن  محمد  العلامة  شيخنا  على صحيح    قال  »التعليق  في 

ن قال: إن الإيمان هو  واختلف الناس في الإيمان )  (:152ص  1البخاري« )ج ، فمنهم م 

« د  رَّ ج  مذهب:  والإقرار التّصديق  م  وهذا  سواء،  فيه  فالناس  يتفاوت،  لا  وهذا   ،»

المرجئة» من  الجهميَّة  بصحيح  ليس  القول  هذا  أن  كَّ  ش  ولا  الإرجاء،  في  لاة  الغ   »

 وجهين:

»الوجه الِول  د  الإيمان هو مجرَّ إن  قولهم:  أن  ليس بصحيحٍ؛ لأنّ  التّصديق:   »

 النُّصوص ظاهرة في أن الأعمال من الإيمان. 

« لا يتفاوت غير صحيح أيض ؛ لأنّ إقرار  التّصديق: أن قولهم: إن »الثاني  الوجه

القلب يتفاوت؛ فإن خبر الواحد لا يساوي خبر الإثنين في الطّمأنينة إليه، فلو أخبرك 

ش ص ب بر، وأنت تطمئنُّ إلى هذا الشّ ص، وتثق بكلامه، ثم أخبرك آخر، فإنّ ثقتك  

 يضا. تزداد، فإذا أخبرك ثالث تزداد أ 

الله:   العلماء رحمهم  م  قسَّ ثلاثة أقسام* ولهذا  إلى  اليقين، وعين  اليقين  : علم 

ل م   اليقين، وحقّ اليقين، كما دلَّ على ذلك القرآن، قال الله تعالى:  
ون  ع  ل م  و  ت ع  لاَّ ل  ك 

ين   ي ق  يم     *  ال 
ح  نَّ ال ج  و  ت ر  ا  *ل  نَّه  و  ت ر  مَّ ل  ين    ث  ي ق  ي ن  ال  [، وقال الله تعالى في 7-5]التكاثر:    ع 

 
 وهذا خطأ له آثار تترتب عليه، كما بينّا.  (1)
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ين   القرآن:   ي ق  قُّ ال  إ نَّه  ل ح  :  51]الحاقة:    و  ين  ر  و  [، وقال في حال المحتض  ه  ا ل  ذ  إ نَّ ه 

ين   ي ق  قُّ ال   [(.اه ـ95]الواقعة: ح 

إذا  : )إنهم يقولون  ؛ وقد ذكرت عنده المرجئة، وقيل لهوقال الإمام أحمد  

« فقال:  بقلبه، فهو مؤمن،  ربّه  الرّجل  ر     »المرجئةع  بل:  تقول هذا،  « الجهميّة«: لا 

«: الجهميةتقول بهذا، المرجئة تقول: حتّى يتكلّم بلسانه، وإن لم تعمل جوارحه، و»

، فقال: إبليس قد عرف ربّهتقول إذا عر  ربّه بقلبه، وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر،  

  أ ا  ب م  بِّ  ت ن ير  ي  و  وهذا 39]الحجر:    غ  يجتهدون،  كانوا  لما  فالمرجئة:  قلت:   ،]

 (1) قولهم، قال: البلاء(.

تيمية   ابن  الإسلام  الكبير« )ص  قال شيخ  »الإيمان  والمرجئة )  (:413في 

  ثلاثة أصناف:

من يدخل فيه أعمال    :من هؤلاء  ثمّ   ،د ما في القلبجرَّ : الإيمان م  الذين يقولون

  «.فرق المرجئة» :وهم أكثر ،القلوب

كثيرة يطول    ق ر  وذكر ف    ،أقوالهم في كتابه  :كما قد ذكر أبو الحسن الِشعري*  

   .لكن ذكرنا جمل أقوالهم ،ذكرهم

 
 . أثر صحيح (1)

نة« )ج       (.571ص  3أخرجه ال لّال في »السُّ

 وإسناده صحيح.      

سائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل« )ج         (.73ص 1وانظر: »المسائل والرَّ
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الإيمان  :ومنهم في  يدخلها  لا  اتبعه  «مهْ ج  ـ»ك  ،من  وهذا    «،الحيالصّ ـ»ك  ،ومن 

 هو وأكثر أصحابه.  ،ه  ر  ص  الذي ن  

الثاني م  والقول  هو  يقول:  من  اللِّ جرَّ :  قول  لأحد  ،ساند  يعر   لا    :قبل  ،وهذا 

 «.ةاميّ رَّ الك  »

القلبوالثالث تصديق  اللِّ   ،:  عن  ،سانوقول  المشهور  هو  الفقه »  :وهذا  أهل 

   .منهم «والعبادة

  (.اهـوا من وجوهط  ل  وهؤلاء غ  

ق في مسألة: : في  وهذه خلاصة الِقوال *   ر 
»الإيمان«، ومنها يتبين أن ضلال الف 

: »الإيمان» «، الِشاعرة«، ثم ما آل  إليه مذهب: »الجهميّة« يتفاوت؛ فأبعدهم عن الحقِّ

« »الماتُريديةومذهب:  فوان المرجئة«، ومذهب:  بن ص  م  ه  »ج  مناصرة مذهب:  « من 

مرقندي« في الإيمان.   السَّ

: هو الإقرار القلبي، ويكون الإقرار: للإيمان في اللّغةوالمعنى الصحيح،  :  قلت

للعمل،  إذعانه، وانقياده،  القلب؛ أي:  القلب، أي: تصديقه بالأخبار، وعمل  باعتقاد 

 ( 1)  والأوامر.

 
)ج  (1) تيمية  لابن  »الفتاوى«  له )ص291ص  7وانظر:  الكبير«  و»الإيمان  (، 713و  709و  708و  707(، 

ا لشي نا  الواسطية«  العقيدة  )جو»شرح  عثيمين  الع زِّ  229ص  2بن  أبي  لابن  الطّحاوية«  العقيدة  و»شرح   ،)

يِّ )ص
 (.62و 61و 60(، و»الصّلاة« لابن القيم )ص338و 337الحنف 

 : فالتصديق بدون انقياد في الشّرع لا ينفع في الإيمان، فتنبه. قلت     
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للإيمان التعريف  تيمية  * وهذا  ابن  الإسلام  منهم: شيخ  الحديث،  أئمة  عليه   :

ة؛  ، حيث بيّن معنى الإيمان اللُّغوي، وهذا م ق  ن آرائه السديدة، واختياراته الموفَّ

 « للإيمان. الإقرارحيث اختار؛ معنى: »

« أصدق في الدّلالة، والبيان، على معنى: الإيمان قلت : لأنه رأى أنَّ لفظة: »أ ق رَّ

 الشرعي، من غيرها، لأدلة علميّة. 

ن  ادَّعى: أن الإيمان: هو التّصديق، أو   هو مراد   * وردَّ بتحقيق علميّ، قول  م 

 للتّصديق، وذكر ف روق  بينهما، تمنع دعوى التّراد . 

تيمية   ابن  »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام  أنَّ    (: 291ص  7في  )ومعلومٌ: 

: هو » «: ضمن قول القلب: الذي هو  الإقرار «، و»التّصديق«؛ لا م جرّد »الإقرارالإيمان 

 التّصديق، وعمل القلب الذي هو: الانقياد(. اهـ

)فكان تفسيره؛    (:291ص  7في »الفتاوى« )ج  ل شيخ الإسلام ابن تيمية  وقا 

« بلف   »الإقراريعني: الإيمان،  بلف :  تفسيره؛  أقرب من  بينهما التّصديق«،  أنَّ  مع  «؛ 

 فرق (. اهـ

ن   291ص  7في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   ه على م  (؛ في ردِّ

رادف  للتّصديق في   والتّصديق:ادَّعى التّرادف بين الإيمان،   )إنه؛ يعني: الإيمان، ليس م 

 المعنى. 

يقال:   كما  اللُّغة: صدقت،  له في  يقال  أو غيب،  فإن كلَّ م برٍ عن مشاهدةٍ،   *

 كذبت.
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نْ قال  م  ماء  فوقنا، قيل له: صدقت، كما يقال: كذب،  ف   :ا لف  الإيمان وأمَّ : السَّ

عن مشاهدة؛   أخبر   ن  م    أنَّ   ،لم يوجد في الكلام  ،إلا في ال بر عن غائب  ؛ستعملفلا ي  

   .قناهكما يقال: صدَّ  ،أنه يقال: آمناه ،وغربت ،كقوله: طلعت الشمس

 ؛آمنا لهم   :وما يقال  ،يقال: صدقناهم  ،ونحوهم  ،هودوالشُّ   ،ثونولهذا؛ المحدَّ *  

كالأمر الغائب    ؛في خبر يؤتمن عليه الم برستعمل  ما ي  فإنّ   ،منمن الأ    مشتقٌ   الإيمان    فإنَّ 

  .الذي يؤتمن عليه الم بر

 (.اهـإلا في هذا النوع ؛آمن له :لف  ،وغيره ،ولهذا لم يوجد قو في القرآن

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  )لكن   (:357في 

 القلوب، غلو(.اه ـ «، وإن تجرّد عن جميع أعمالالتّصديقدعواكم: أنّ الإيمان هو: »

ارع لكن الشّ )  (:358في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 . وإما في الحكم والاسم ،إما في الحكم ،إليه أموراً  ضمّ 

لا  ،نةوالسُّ  ،حكم الإيمان المذكور في الكتاب وهذا القول قد سلم صاحبه أنّ * 

  .رائو تلك الشَّ د تصديق القلب؛ بل لا بد من جرّ يثبت بم  

د  جرّ لا بم    ،إلا بدليل يدل على ذلك  ،وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمن 

   «(.اهـإن معه تصديق القلب»قوله: 

أن القرآن  )...  (:329في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ر. فسَّ ا مطلق م  وإمّ  ،دا مقيّ ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر؛ بل لف  الإيمان فيه إمّ 

ي ب    :كقوله  «دفالمقيَّ » غ  ب ال  ن ون  
م  ن  :  تعالى  وقوله  [،3]البقرة:  ي ؤ  آم  ا  ف م 

م ه   و  ق  ن  
م  ةٌ  يَّ رِّ ذ  إلاَّ  ى  وس  م 

الم  الم  »و    [،83]يونس:  ل  تعالى:    «رفسّ طلق  ا كقوله  إنَّم 
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ر  الله   
ك  ا ذ  ين  إذ 

ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  م  ال  ل وب ه  ل ت  ق  ج  ا :  تعالى  وقوله  .الآية[  2]الأنفال:  ...و  إنَّم 

ه م  ف ي  
س  أ ن ف  ه م  و 

ال  و  وا ب أ م  د  اه  ج  ت اب وا و  م  ي ر   ث مَّ ل 
ول ه  س  ر   و 

ن وا ب الله  ين  آم 
ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ب يل   ال  س 

اد ق ون   م  الصَّ ك  ه 
ئ  بِّك   :  تعالى   وقوله  ،ذلك  ونحو   [،15]الحجرات:  الله  أ ول  ر  ف لا  و 

ي ت   ا ق ض  مَّ
جًا م  ر  ه م  ح 

س  وا ف ي أ ن ف  د  م  ث مَّ لا  ي ج  ر  ب ي ن ه  ج  ا ش  يم 
وك  ف  م  كِّ تَّى ي ح  ن ون  ح 

م  لا  ي ؤ 

ل يمًا وا ت س  لِّم  ي س  فقد    ؛إيمان مطلق في القرآن   وكلّ  :وأمثال هذه الآيات[،  65]النساء:   و 

أ  فيه  مؤمن نّ يبين  الرجل  يكون  لا  التّ   ، ه  مع  بالعمل  في إلا  بين  فقد  أن   صديق؛  القرآن 

بدّ  لا  التّ   الإيمان  مع  عمل  من  اسم  ، صديقفيه  في  ذلك  مثل  ذكر    «، لاةالصّ »  :كما 

 «(.اهـالحجّ »و «،يامالصِّ »و «،كاةالزّ »و

)وأمّا إيمان العبد   (:9في »تفسير غريب القرآن« )ص  وقال الإمام ابن قتيبة  

 بالله تعالى: فتصديقه به قولًا، وعقداً، وعملاً(.اهـ

فلف ؛  الإقرار: و»قلت التَّصديق،  ين، وليس هو م جرّد:  بالدِّ « هذا: هو الإلتزام 

 ( 2)  ، ولا بدّ منهما في الإيمان.(1)«: يتناول الإلتزام، والتَّصديقالإقرار»

م   :  قال تعالى ك  اء  ةٍ ث مَّ ج  م  ك 
ح  ن  ك ت ابٍ و 

م  م  ي ت ك  ا آت  م  يث اق  النَّب يِّين  ل 
ذ  الله  م  إ ذ  أ خ  و 

ر   م  إ ص  ك 
ل  ل ى ذ  ت م  ع  ذ  أ خ  ت م  و  ر  ر  نَّه  ق ال  أ أ ق  ر  ت ن ص  ل   و 

ن نَّ ب ه 
م  ت ؤ  م  ل  ك  ع  ا م  م 

قٌ ل  دِّ ولٌ م ص  س  ي ر 

وا أ ق ر   ال  ين  ق 
د  اه  ن  الشَّ

م  م  ك  ع  أ ن ا م  وا و  د  ه  ن ا ق ال  ف اش   [. 81]آل عمران:  ر 

 
جرّد التَّصديق، بدون التزام الطّاعة ج  بالإقراروقد يراد »  (1) «، اللَّهم  المرجئةملة وتفصيلاً، وهذا قول: »«، بم 

 غفراً.

 (.708وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)
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: إلَ أن يقال )  (:708في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

واللِّ  القلب  تصديق  جميع أراد  ومراده  «الإقرار»و  «،المعرفة»مع    ،سان    «بالإقرار»؛ 

التّ  ن  ك ت ابٍ   ؛صديقالالتزام لا 
م  م  ي ت ك  آت  ا  م  ل  يث اق  النَّب يِّين  

ذ  الله  م  أ خ  إ ذ   كما قال تعالى: و 

ذ   أ خ  ت م  و  ر  ر  نَّه  ق ال  أ أ ق  ر  ت ن ص  ل   و 
ن نَّ ب ه 

م  ت ؤ  م  ل  ك  ع  ا م  م 
قٌ ل  دِّ ولٌ م ص  س  م  ر  ك  اء  ةٍ ث مَّ ج  م  ك 

ح  ت م  و 

ل ك   ذ  ل ى  ين  ع 
د  اه  الشَّ ن  

م  م   ك  ع  م  أ ن ا  و  وا  د  ه  ف اش  ق ال   ن ا  ر  ر  أ ق  وا  ال  ق  ي  ر  إ ص  ]آل عمران:    م  

أنّ   :فالميثاق[،  81 أ  المأخوذ على  وليس هذا   ،وا بهذار  م  هم يؤمنون به وينصرونه وقد 

 الله تعالى لم ي برهم ب بر؛ بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك   فإنّ   ؛تصديق   «الإقرار»

 (.اهـفهذا هو إقرارهم  ،والتزموه  «الإقرار»قوا بهذا  فصدَّ   ،سول أن يؤمنوا به وينصروهالرّ 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  وهذه  )  (:525في 

إلا    ؛ولا يكون ذلك   ،فإنه يثيبه عليها  ؛لله تعالى  ص  ل  م    ،لها الإنسانإذا عم    :الأعمال

فيكون معه من الإيمان   «،رسول اللَّه  أن محمداً »و  «،لَ إله إلَ اللَّه»  :أنه  «:إقراره بقلبه»مع  

 «(.اه ـالإقرار»هذا 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  ا  وأمّ )  (:515في 

  .ومعرفة ،وإقرار ،تصديق :فأصله ؛الإيمان

القلب*   قول  باب  من  ع    :فهو  فيه  ل  م  المتضمن  والأصل   ،صديقالتّ   :القلب؛ 

   .والعمل تابع له

النبي  فسّ   :فلهذا القلب  ،الإيمان:  ر   ،بالله  :وهو الإيمان  ،وب ضوعه  ،بإيمان 

 (.اهـورسله  ، وكتبه ،وملائكته



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

297 

 

297 

تيمية   ابن  المصرية« )ص  وقال شيخ الإسلام  »الفتاوى  أصل )  (:148في 

القلب في  وعمله  ،الإيمان  القلب  قول  بالتّ   ، وهو  القلب  إقرار   ،والحبّ   ،صديقوهو 

   .والَنقياد

بدّ *   يظهر  ولَ  الجوارح  ،موجبه  :أن  على  من   ،ومقتضاه  الظاهرة  فالأعمال 

القلب إيمان  عليه  ،موجب  له  ،ودليل  المطلق   ته وشعب  ،وشاهد  الإيمان    ، مجموع 

  ـ(.اهوالأعضاء جنوده  ،هو الملك ،وما في القلب ،وبعض له

 : فمسألة التّلازم بين إيمان القلب، وإيمان الجوارح، فهي واضحة. قلت

تيمية   ابن  أمور  :  * فشيخ الإسلام  ة  لعدَّ بالتَّصديق،  يأبى تفسير، الإيمان: 

دّ على من عرَّ  الإيمان  ذكرها، وناقشها، في كتابه المشهور »الإيمان الأوسو«، وقد ر 

 :فالرّدّ الإجماليبالتصديق، 

 أنّ الإيمان في اللُّغة: ليس مرادف  للتَّصديق، وإما هو؛ معنى: الإقرار. (1

في  2 كان  وإن   الإيمان،  أنّ  بالقلب، (  يكون  فالتصديق:  التصديق،  هو  اللُّغة: 

 واللِّسان، وسائر الجوارح. 

ر بالتَّصديق، فليس: هو مطلق التّصديق، بل هو تصديق 3 ( أنّ الإيمان، إذا ف سِّ

، مقيد بقيود، اتصل اللف  بها.  خاص 

  ( أنّ الإيمان، وإن كان هو: التَّصديق، فالتصديق التّام، الذي يقوم بالقلب، ولا 4

بدَّ الواجب من أعمال القلوب والجوارح؛ فإنها لوازم الإيمان التّام، وانتفاء اللّازم دليل 

 على انتفاء الملزوم. 

 ( أنّ لف  الإيمان: بقي على معناه في اللُّغة، ولكن الشّارع زاد فيه أحكام .5
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 ( أنّ الشّارع نقل المعنى في اللُّغة إلى الشّرع. 6

شيخ  *   اختار  تيميةفقد  ابن  أنه   الإسلام  اللُّغة،  في  الإيمان  تعريف  في   :

رادف  للإيمان، وبيّن أن مع التّسليم بذلك،  بمعنى: الإقرار، وناقش من جعل التّصديق م 

 :عن أمرين اثنينفلا ي رج، 

« أيض ، وفي الحديث بالقول والعمل: أنّ التّصديق ليس بالقلب فقو، بل: »الِول

النَّ الصّحيح،   ن   يِّ ع 
بُهُ(    ب  ذِّ يُك  و   ، ك 

ل  ذ  قُ  دِّ يُص  رْجُ  الف  )و   : ال  «: التّصديق ، فجعل: »(1)  ق 

أن:   في  صريح  وهذا  لذلك،  تركه  والتكذيب  القلب،  يتمنَّى  ما  لا   ، ج  ر  الف  عمل 

 ( 2)  « لا يصحّ؛ إلا بالعمل.التّصديق»

لاة في  : أنّ الإيمان، وإن كان هو التّصديق، فهو تصديق والثاني م صوص، كالصَّ

صوص.  ارع، د عاء، وعمل م    عاء، إلّا أنها في ل غة الشَّ  اللُّغة الدُّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  القرآن   (: 128ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال  )بل 

يدلّ  بما  مملوءان  أنّ   والسنة  مع  الرّ   على  بالعمل  إلا  الإيمان  حكم  له  يثبت  لا  جل 

 
( من  2047و 2046ص  4(، ومســـلم في »صـــحيحه« )ج2304ص  5أخرجه الب اري في »صـــحيحه« )ج (1)

 حديث ابن عباس، وأبي هريرة ڤ.

، وإن قارب ذلك.: أنه قد يحقق الزنى ومعناه*       ج  ر  ، وقد لا يحققه، بأن لا يولج الف  ج  ر   بالف 

 (.206ص 16وانظر: »شرح صحيح مسلم« للنووي )ج     

 (.62و 61و 60وانظر: »الصّلاة« لابن القيِّم )ص (2)

ن  ادَّعى الإجماع على أنَّ الإيمان في اللُّغة: هو »قلت      خر هذا الباب، «، في آالتصّديق: وسو  يأذ الرّدّ على م 

 وقد سبق أيض .



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

299 

 

299 

كاة، فإن تلك إنما فسرتها لاة والزَّ بكثير من معنى الصَّ   صديق، وهذا في القرآن أكثرالتَّ 

 لف(. اهـنة وإجماع السّ نة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسُّ السُّ 

السّ   * أجمع  الصّ وقد  الإيمان:لف  أن  على  اللِّ   الح  قول  وعمل...  سان،  قول 

 واعتقاد القلب، وعمل الجوارح.

ن  )  :«مِّ الُِ »  اب  ت  في ك      يُّ ع  اف  الشَّ   امُ الإم    ال  ق  
اعُ م  جْم 

ان  الْإ  ين     ك 
التَّاب ع  ، و 

اب ة  ح  الصَّ

نْ  مَّ
مْ م  ه  نْ ب عْد 

دٌ ، ي قُولُون  مْ اهُ ن  كْ ر  دْ أ    م  اح  ئُ و  يَّةٌ، لَ  يُجْز 
ن  لٌ و  م  ع  وْلٌ و  ان  ق  يم 

ن    : أ نَّ الْإ 
  م 

ر   ة  إ لََّ ب الْْخ  ث   (1)(.الثَّلا 

فهذه  )  (:19ص  3في »الفتاوى« )ج  وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز  

هي أصول الدين كله، هي أصول إسلامنا وديننا كله، فمن أتى بها مع   :(2)الأصول الستة

 (.اهـولَ إيمان له  ،فلا إسلام له  ؛ومن لم يأت بها،  مؤمن   صار مسلم   :الأعمال الظاهرة

 1في »فتاوى نور على الدرب« )ج  وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز  

أيض )  (:49ص الشهادتين  :وعليه  هاتين  الفرائضأ  ؛مع  يؤدي  يؤدي  ؛ن  أن   فعليه 

الصلوات ال مس، وعليه أن يؤدي الزكاة، وعليه أن يصوم رمضان، وعليه أن يحج 

   .عليه، فلا بد من هذاتعالى البيت، وعليه أن يؤدي كل ما فرضه الله 

 
 أثر صحيح. (1)

ئيُّ في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )     
ا  ل ك   (.1593أخرجه اللاَّ

 وإسناده صحيح.     

(، وابن رجـب في »فتح 209و  208ص  7(، وكمـا في »الفتـاوى« )ج197وذكره ابن تيميـة في »الإيمـان« )ص     

 (.5ص 1الباري« )ج

 ول الستة: هي أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.الأص (2)
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عليه، فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام  تعالى  ولا بد من تجنبه ما حرم الله    *

أتى   إله إلا الله،  كفر، ولو  فإن المنافقين يقولون الشهادتين: أشهد أن لا  بالشهادتين، 

، ويكذبون الله   يكذبون الرسول  ؛رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون  وأن محمداً 

 (. اهـفي الدرك الأسفل من النار فصاروا كفاراً  :فيما قال،تعالى 

و  و   اه  اق  بْن  ر  ام  إسْح  ن  الإم  مْ:   ه  يْ ع  وْل ه  نْ ق  ار  م  تّى ص  ئ ةُ ح   المُرْج 
ل ت  : )غ  ال  ق 

 ، جَّ الح  و   ، اة  والزّك   ، ان  ض  م  ر  وْم   ص  و   ،
كْتُوب ات  الم   

ل وات  الصَّ ك   ت ر  نْ  م   : ي قُولُون  وْماً  ق  أنّ 

يْر  جُحُ  نْ غ  ائ ض م  ر  امة  الف  ع  ا: إنّا لَ  و  أْ (1)هُ رُ فِّ  نُك  ودٍ ل ه  هُ    ، نُرْج   ب  أ مْر 
   و  دُ إذْ هُ عْ إلى اللَّه 

، مُق  رٌّ

كَّ ف يه م ئ ةُ الَّذي ن  لَ  ش   المُرْج 
 (2)(.ثُمّ هُمْ أ صْن افٌ  ،ف هؤُلَ ء 

ابن رجب   الحافظ  الباري« )ج  قال  ن ذكر قول أ(؛ بعد  21ص  1في »فتح 

راهويه: بن  هذه    إسحاق  بترك   ر   فِّ ي ك  أنه  هذا:  وظاهر  مرجئة،  أنهم  في  )يعني: 

 الفرائض(.اه ـ

»  قلت: ظهر:  قاصم  هو  السلف،  من  العقدي  التأصيل  الجابريوهذا  « عبيد 

المرجئ، الذي لا يكفر بترك هذه الفرائض!، ويقرر لمن ترك هذه الأصول، أنه ناقص 

 الإيمان. 

 
 « تمام . المرجئة الخامسةوهذا قول: » (1)

 أثر صحيح. (2)

 (.377أخرجه الكرما  في »المسائل« )ص     

 .وإسناده صحيح      

 (. 21ص 1وذكره ابن رجب في »فتح الباري« )ج      
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 الع  
ل  بن  عُب يْد  اللَّه 

عْق  نْ م  ع  اف عٍ و  ل سْتُ إ ل ى ن  ين ة ، ف ج 
د  مْتُ الم  د  : ق  ال  يِّ ق 

قُلْتُ: (1) بْس  ، ف 

: رُبَّ   ال  . ق  رٌّ
؛ ب لْ س  قُلْتُ: لَ  ي ةٌ؟ ف 

ن  لا  رٌّ أ مْ ع 
: س  ال  ق  ةً، ف  اج  ! إ نَّ ل ي إ ل يْك  ح 

بْد  اللَّه  رٍّ ي ا أ ب ا ع 
س 

. ف   اك  نْ ذ  ، قُلْتُ: ل يْس  م  يْر  ف يه  ن  لَ  خ 
ج  م  ر  خ  ي، و 

ذ  ب ي د  أ خ  ، و  ام  ة  الع صْر ؛ ق  لا  يْن ا ص  لَّ ا ص  ل مَّ

ة   وْخ  ن حَّ ي ا  (2) الخ  : ت  ال  ا، ق  ذ  نْ ه 
: قُلْتُ: أ خْل ن ي م  ال  ؟ ق  تُك  اج  : ح  ال  ق  ، ف  نْت ظ ر  الق اصِّ ل مْ ي  ، و 

ق    : ال  ق  ف  مْ،  وْل ه  ق  بُدُوء   ل هُ  رْتُ  ك  ذ   : ال  ق  و،  مْر  اللَّه   ع  سُولُ  ر  أ ضْر ب هُمْ ال   أ نْ  )أُمُرْتُ   :

هُمْ  ائ  م 
د  نِّي  م  مُوا  ص  ع  اللَّه؛ُ  إ لََّ  إ ل ه   لَ   الُوا:  ق  ا  إ ذ  ف  اللَّهُ،  إ لََّ  إ ل ه   لَ   ي قُولُوا:  تَّى  ح   

يُوف    ب السُّ

ل هُ  قُلْتُ  ف   : ال  ق  اللَّه ،  ل ى  ع  ابُهُمْ  س 
ح  و  ا،  ه  قِّ ب ح  إ لََّ  ال هُمْ  أ مْو  ب أ نَّ  و  رُّ 

نُق  حْنُ  ن   : ي قُولُون  هُمْ  إ نَّ  :

امٌ  ر   ح 
ات  ه  اح  الِمَُّ ك 

أ نَّ ن  ا، و  بُه  شْر  حْنُ ن  ن  امٌ و  ر  مْر  ح  أ نَّ الخ  لِّي، و  لَ  نُص  ةٌ و  ر يض  ة  ف  لا  الصَّ

ن ت ر   : ف  ال  لُ؟ ق  فْع  حْنُ ن  ن  و 
ذ   (3) ع ل  ه  نْ ف  : م  ال  ي، ثُمَّ ق 

نْ ي د 
هُ م  اف رٌ(. ي د  هُو  ك   ا؛ ف 

 أثر صحيح

نة« )ج نة« )ج382ص  1أخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ  5(، وال لّال في »السُّ

)ج31ص الآثار«  »تهذيب  في  والطّبري  طريق -645ص  2(،  من  عبّاس(  ابن   م سند 

بيد  ل  بن ع  ق  ع  ، كلاهما: عن م  يِّ
قِّ ر بن خالد الرَّ م  يِّ خالد بن حيان الك ن دي، وع 

ب س  الله الع 

 به.

 
 بن عمر ڤ. مولى ا (1)

واحدة ال وخ وال وخة: كوة في البيت تؤدي إليه الضوء، وال وخة م ترق ما بين كل دارين لم ينصب   (2)

 عليها باب، بلغة أهل الحجاز. 

 (.  14ص 3انظر: »لسان العرب« لابن منظور )ج      

ت ر   (3) ب بجفاء.ن  ذ   : الج 

 (. 190ص 5انظر: »لسان العرب« لابن منظور )ج      
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 : وهذا سنده صحيح. قلت

ي عْن ي:   مْ؛  ه 
وْل  ب ق  أ خْب رْتُهُ  ف   : هْر يَّ الزُّ يتُ  )ل ق   : ال  ق  يِّ 

بْس  الع   
اللَّه  عُب يْد   بن   ل  

عْق  م  نْ  ع  و 

 .) ات  ذ  النَّاسُ في الخُصُوم  دْ أ خ  ق  ، أ و 
ان  اللَّه  : سُبْح  ال  ق  ئ ة ، ف   المُرْج 

 أثر صحيح

نة« )جأخرجه ع  5(، وال لال في »السنة« )ج382ص  1بد الله بن أحمد في »السُّ

ر  - 645ص   2(، والطبري في »تهذيب الآثار« )ج31ص م  مسند ابن عباس( من طريق ع 

ب سيِّ به. بيد الله الع   بن ع 
ل  ق  ع  ، وخالد بن حيان الك ن دي، كلاهما: عن م  يِّ

قِّ  بن خالد الرَّ

 : وهذا سنده صحيح. قلت

إ   نْ  ع  انُ:  و  يْم 
)الإ  ي قُولُ:  ي اضٍ 

ع  بن   يْل   الفُض  عْتُ  م  س   : ال  ق   
الِ شْع ث  بن   يم  

اه  بْر 

 .) ل  يلُ ب الع م 
التَّفْض  ، و  ان  ارُ ب اللِّس  قْر 

الإ  ، و  لْب  ةُ ب الق  عْر ف   الم 

 أثر صحيح

نَّة« )ج ( من طريق محمّد بن علي بن  580ص  1أخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ

يل بن عياض به.  الحسن  حدّثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الف ض 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

أن    :وقد تقدم)  (:616ص  7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ام بدون شيء من الأعمال  وأن إيمان القلب التّ  ،جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب

   (.اهـمن الإيمان أو جزءاً  ،لوازم الإيماناهر من سواء جعل الظّ  ،الظاهرة ممتنع
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: فالإيمان إذاً ليس هو مجرّد تصديق بالقلب، أو اللِّسان، أو إظهار الإيمان  قلت

وادّعائه، بل إنّ للإيمان، لوازم يلزم صاحبه، وشروط، وأركان، ومقتضيات يقتضيها  

 لا يتحقق الإيمان، ولا يصح إلا بها.

)بيَّن الله تعالى:    (:160ص  7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  أن الإيمان له لوازم، وله أضداد، موجودة تستلزم ثبوت لوازمه، وانتفاء أضداده(.اهـ

الشّيخ   آل  بن حسن  الرحمن  عبد  الشّيخ  العلّامة  المجيد«    وقال  »فتح  في 

  لمعناها، عاملاً   م بها عارف  من تكلّ   :أي  «؛من شهد أن لَ إله إلَ اللَّه» قوله:  )  (:35)ص

 ، والعمل بمدلولها  ،واليقين  ،العلم  :من  ن  ي  ت  هاد  في الشَّ   ، فلا بدّ وظاهراً   ،بمقتضاها، باطن 

ه  إ لا الله  كما قال الله تعالى:  ل م  أ نَّه  لا إ ل     [.19]محمد:  ف اع 

د   :  * وقال تعالى ه  ن  ش  ون  إ لا م  ل م  م  ي ع  ه  قِّ و  طق أما النّ  [،86]الزخر :  ب ال ح 

رك، وإخلاص  الشِّ   نفيمن    ،قتضيهيولا عمل بما    ،ولا يقين  ،لمعناها  ؛بها من غير معرفة

والعمل واللِّ   ،القول  القلب  القلبقول  وعمل  نافع   ،والجوارح  ،سان،  فغير 

 (.اه ـبالإجماع

الطبري  *   الإمام  الْثار« )ج  وبيّن  »تهذيب  (؛ عن مذهب: 661ص  2في 

لٌ بلا عمل، وفيمن  »المرجئة« في الإيمان، حيث قال  و  : )فيمن كان من قوله: الإيمان ق 

ن  مذهبه: أن الشرائع ليست من الإيمان، وأن الإيمان: أما هو التصديق بالقول،  
كان م 

ق بوجوبه(.اهـ  دون العمل المصدِّ
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أ قلت بين  المعركة:  فموضوع  من :  النوع  هذا  الإرجاء،  أهل  وبين  السنة،  هل 

 (2) ، فهم لا يثبتون من الكفر؛ إلا كفر التكذيب، وكفر الجحود!.(1) الكفر

الشّيخ   آل  بن حسن  الرحمن  عبد  الشّيخ  العلّامة  الإسلام،  )  :قال  وأصل 

 ه ـ.ا(3)  : أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب، والأركان مذعن  له بالتَّوحيد(وأساسه

الشّيخ   آل  اللَّه  عبد  بن  سليمان  الشّيخ  العلّامة  التّلف :   :وقال  جرّد  )وم 

، لا يكفي في الإسلام، بدون العمل: بمعناها، واعتقاده: إجماع (  ت ي ن  هاد   .اه ـ(4) بالشَّ

الثَّلاثة  قلت هذه  فيه  اجتمع  بما  إلا  ؤمن   م  يكن  لم  العبد،  أن  على  يدلُّ  وهذا   :

 (5) التَّصديق بالقلب، والإقرار باللِّسان، والعمل بالجوارح. الأشياء، وهي: 

نْ  ع  يِّ  يأ ب  ف 
اع  ة  الْخُز  ل م  :    س  ال  ال  ) ق  أ بُو ب كْر  بْنُ  :ق  ر يكٌ، و  ش  ال كُ بْنُ أ ن سٍ، و  م 

يْدٍ  ادُ بْنُ ز  مَّ ح  ة ، و  ل م  ادُ بْنُ س  مَّ ح  ة ، و  ل م  يز  بْنُ أ ب ي س  ز  بْدُ الْع  ع  يَّاشٍ، و  انُ   ؛ع  يم 
ةُ،   :الإ  عْر ف  الم 

ارُ  قْر 
الإ  لُ  ،و  م  الع   (. و 

 أثر صحيح

 
النُّصوص    (1) رّفوا  ح  الكفر،  من  النوّع  هذا  ثبوت  جج في  الح  بكثرة  وألقموا حجراً  وألزموا،  وإن حوصروا، 

 لأجله، والله المستعان.

)ج  (2) تيمية  لابن  »الفتاوى«  و)ج327ص  7وانظر:  )ج18ص  12(،  له  نة«  السُّ و»منهاج  (، 251ص  5(، 

)جو»م القيِّم  لابن  الكين«  السَّ )ص367ص  1دارج  له  الهجرتين«  و»طريق  ل ل 395(،  الم  في  ل  ص 
و»الف   ،)

 (.238و  215ص 2والنِّحل« لابن حزم )ج

 (. 420ص 4»مجموع الرّسائل والمسائل النَّجديّة« )ج (3)

 (.97ص  1»فتاوى الأئمّة النّجديّة« )ج (4)

 (.703ص  4الجماعة« للّالكائي )جوانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة و (5)
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( »الاعتقاد«  في  اللالكائي  و1368أخرجه  »السنة« (،  في  أحمد  بن  الله  عبد 

(647( الكبرى«  »الإبانة  في  بطة  وابن   ،)1096( »السنة«  في  وال لال   ،)1006  ،)

( من طريق أحمد  568(، ومحمد بن نصر المروزي في »تعظيم قدر الصلاة« )1249و)

يُّ بن حنبل قال: حدثنا أبو سلمة 
اع  ز   به. ال  

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 :والمرجئة)  (:362في »الإيمان الكبير« )ص  تيمية  قال شيخ الإسلام ابن  

قالوا الإسلام  ،وإن  يتضمن  الإيمان  يقولون  ،إن  هوفهم  الإيمان  القلب   ::  تصديق 

  .سانواللِّ 

  .فيجعلونه تصديق القلب :وأما الجهمية

  .ولا غيرهن من الإيمان  ،كاةولا الزَّ  ،لاةولا الصّ  ،فلا تكون الشهادتان* 

فلا   ،من أن الإسلام داخل في الإيمان  :  ورسوله  تعالى،  نه اللهتقدم ما بيّ   وقد

فلا يكون   ،كما أن الإيمان داخل في الإحسان  ،سلم حتى يكون م   ؤمن يكون الرجل م  

 (.اه ـى يكون مؤمن حتّ  حسن م  

التَّفصيل في تعريف  قلت بدّ إذاً من  اللُّغة، ولا يكفي القول فيه  : فلا  الإيمان في 

جمل.   التَّصديق الم 

« على هذه الطريقة، الإيمان« في: »عبيد الجابريوالحقيقة، فإن مآل مقولة: »  *

« في المرجئةقاضٍ، بإخراج العمل عن حقيقة الإيمان الشّرعي، والمصير إلى مذهب: »

 أصل مذهبهم الفاسد. 
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، كما عند أهل البدع: من: (1)ة: م جرّد التصديق: فليس الإيمان عند أهل السنقلت

 « بجميع فرقهم.المرجئة»

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  : والكرّامية)  (:141ص  4في 

« في أن إيمان الناّس كلّهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، الجهمية« و»المرجئةتوافق؛ »

ا، لمن أظهر الإي  مان(. اه ـبل يقولون: هو مؤمن حقًّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وعند:    (:143ص  7في 

« إذا كان العلم في قلبه، فهو كامل الإيمان، إيمانه: كإيمان النبيين، ولو قال، الجهمية»

وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل، ولا يتصور عندهم: أن ينتفي عنه الإيمان؛ إلا إذا  

 قلبه(. اهـ من زال ذلك العلم

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«    : قالت)  (:510ص  7في 

كلّ الطّ   ؛والمعتزلة  ،الخوارج الإيماناعات  من  بعض   ،ها  ذهب  بعضها  ذهب  فإذا 

 فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان.  ،فذهب سائره ؛الإيمان

إلا ش  ؛والجهمية  ،المرجئة   :وقالت *   يتبعض  ،واحداً   يئ ليس الإيمان  أما    ،لا 

القلبجرّ م   تصديق  واللِّ   «،الجهمية»  :كقول  ؛د  القلب  تصديق    :كقول  ؛سانأو 

جزءاً   «المرجئة» صارت  الأعمال  فيه  أدخلنا  إذا  لأنا  ذهبت  ، منه  قالوا:  ذهب   ،فإذا 

 «(.اهـالخوارج»و «،المعتزلة» :وهو قول ،فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان ،بعضه

 
 فالتصديق، لا يصح؛ إلا بالفعل. (1)

 (.71وانظر: »الصّلاة« لابن القيم )ص      
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نْ   ع  د    يأ ب  و  مَّ يم  مُح 
ح   الرَّ

بْد  يُّ   بْن    ع 
ان  ج  اح  الْجُوز  رَّ بْن  الْج  د   ل يَّ    ؛أ حْم 

إ  ت ب   : ك  ال  ق 

نْب لٍ:   دُ بْنُ ح  نْ كُلِّ سُوءٍ  )أ حْم  ا م  إ يَّان  ك  و  لَّم  س  ا، و  ي الِْمُُور  كُلِّه 
إ ل يْك  ف  ن  اللَّهُ إ ل يْن ا و  أ حْس 

ت ه    حْم  اهُن ا»ب ر  نْ ه 
ا م  ق  ف  اتَّ ن     «: و 

ن  احْت جَّ م  اج  م  ج 
ن  احْت 

رُ م  ا يُذْك   م 
ذْكُرُ ف يه  ان ي ك ت ابُك  ت  أ ت 

أ نَّ   ، و 
نَّة  نْ ط ر يق  أ هْل  السُّ

تْ م  ين  ل يْس  ي الدِّ
ة  ف  أ نَّ الْخُصُوم  ك  اللَّهُ  م 

ح  مْ ر  اعْل  ، و 
ئ ة  الْمُرْج 

ل   أ وَّ نْ ت  يل  م  أْو  ات  عْن اه  ل ى م  لَّ   ، الْقُرْآن  ب لا  سُنَّةٍ ت دُلُّ ع  ج  زَّ و  اد  اللَّهُ ع  ا أ ر  عْن ى م  أ وْ أ ث رٍ،    ،أ وْ م 

سُول   » اب  الرَّ نْ أ صْح  : أ وْ أ ث رٍ ع  وذ يُّ رُّ ال  الْم  يِّ  «ق 
ن  النَّب  اء  ع  ا ج  ك  ب م 

ل  فُ ذ  يُعْر   ، ، و 

هُمْ  ، ف  اب ه  نْ أ صْح  يَّ  أ وْ ع 
دُوا النَّب  اه  ،  ش  ي  ب ه 

ا عُن  م  هُ ل هُ الْقُرْآنُ، و  ا ق صَّ م  هُ، و  يل  نزْ  ه دُوا ت  ش  ، و 

سُول  اللَّه    نْ ر 
ل ةٍ م  رٍ ب لا  د لَ 

اه  ل ى ظ  ل هُ ع  أ وَّ ت  نْ  ا م  أ مَّ ، ف  امٌّ اصٌّ هُو  أ وْ ع  خ  ، و 
اد  ب ه  ا أ ر  م   ،و 

اب ه   نْ أ صْح  دٍ م  لَ  أ ح  ةً و  اصَّ دْ ت كُونُ خ   نَّ الْْي ة  ق 
، لِ  ع  يلُ أ هْل  الْب د  أْو  ا ت  ذ  ه  ا   ،، ف  ي كُونُ حُكْمُه  و 

ا قُ  إ نَّم  ف   ، الْعُمُوم  ل ى  ا ع  رُه 
اه  ي كُونُ ظ  ا، و  امَّ سُولُ اللَّه   حُكْمًا ع  ر  ، و 

يْن ه  ب ع  يْءٍ  ل ش  تْ  د    ص 

و   زَّ  ع   
اللَّه  ك ت اب   نْ  ع  بِّرُ  ابُهُ  الْمُع  أ صْح  و  اد   أ ر  ا  م  و   ، لَّ مُ   ج  ت ه  د  اه  مُش 

ل  نَّا  م  ل ك   ب ذ  مُ  أ عْل 

 (. الِْ مْر  

 أثر صحيح

( من طريق عبد الله بن عبيد الطرسوسي 23ص 5أخرجه ال لال في »السنة« )ج

قال: ثنا محمد بن حاتم المروزي قال: ثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح  

 كتب إليّ أحمد بن حنبل فذكره. قال: 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 (. 390ص  7وذكره ابن تيمية في »الفتاوى« )ج
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: زعمت أن معنى: الإيمان: هو التَّصديق بالإجماع، وتردّ  * والمرجئة العصرية

 وتبطل كل قولٍ: يعارض هذا التّعريف. 

« نقول: لا  المرجئةولماذا تذهب:  التّعريف؛ لكي  إلى هذا  حود، «  كفر، إلا بج 

 وتكذيب، واعتقاد.

 (2) .(1)«!المرجئة العصرية«: لا يكفر عند: »جنس العمل* لذلك تارك »

)مثال ذلك: أن   (:288ص  7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

الله  «المرجئة» كلام  معرفة  عن  عدلوا  في :    ورسوله  تعالى،  لما  يتكلمون  أخذوا 

 الإيمانيقولوا:    أن  :مثل  ،بطرق ابتدعوها  ؛وغيرهما  «،الإسلام»و    «،الإيمان»  :ىمسمّ 

فيكون    ؛لم يغيرها  ،غة العرباس بل  إنما خاطب النّ  :  سولوالرّ   ،صديقهو التّ   :في اللغة

بالإيمان والتّ   ، صديقالتّ   :مراده  قالوا:  بالقلب  ،صديقثم  يكون  أو    ، سانواللِّ   ،إنما 

 (.اه ـفالأعمال ليست من الإيمان ؛بالقلب

تيمية   ابن  الإسلام  )ج  وقال شيخ  »الفتاوى«  من   (:548ص  7في  )وهذه 

 : الإيمان  نّ بأيقولون:    «، الذينيِّ يس  ر  بشر الم  »  :أصحاب «، وأقوالهم؛ كلمرجئةاعقائد: »

التّ  اللُّ   ؛صديقهو  التّ   :غةلأن الإيمان في  ليس بتصديق  ،صديقهو  بإيمان  ،وما   ،فليس 

 (.اه ـسان جميع وباللِّ  ،يكون بالقلب :صديقالتّ  ويزعم أنّ 

 
العصرية  (1) »والمرجئة  القلبي؛ كما صرح:  التصديق  هو  الإيمان:  وأن  الإرجائية،  عقيدتها  تدافع عن  ربيع : 

 «.عبيد الجابري«، و»المدخلي

 «، بمثل: هذه التّعاريف المتناقضة، لتقرر الإيمان على حسب عقيدتها.المرجئة العصريةلذلك تأذ: » (2)
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تيمية  قلت ابن  الإسلام  شيخ  فعند   :  « الخامسةتعريف:  أنّ «؛  المرجئة 

 (1) .الإيمان: هو مُجرّد التَّصديق

« المرجئة العصرية: فهذا خداع فاضح، ومكر واضح، لدفع ما وقعت فيه »قلت

 دعيّة خطيرة. من إدانات وإلزامات ب

المروزي   نصر  بن  محمد  الإمام  )ج  وقال  الصّلاة«  قدر  »تعظيم    1في 

ق لّة     (:392ص تأويله،  غير  على  فتأولوه  »الإيمان«،  يعني:  تفسيره؛  ت  في  م 
ه  و  )وقد 

ر  كلام النّبي  و   (.اهـمعرفةٍ منهم: بلسان العرب، وغ 

الجابري: و»قلت بعقيدة: »عبيد  السّلف، وخلطها  ألفا   «،  المرجئة« هذا أخذ 

ان، وذلك ليس: فجاء بالعجائب، والمتناقضات، بل كذب على عقيدة السّلف في الإيم

 ( 2)  «، فوقع في الباطل، ولابدّ.للإيمان«؛ أي: إمام في شرحه: »عبيد الجابريلـ»

يِّ  
اف ع  ام  الشَّ م 

ع ن  الإ  ه    ف  ذ  نْ ه 
يْءٍ م  ، أ وْ في ش  ين  مٍ في الدِّ لا  م  ب ك  لَّ نْ ت ك  : )كُلُّ م  ال  ق 

ن  النَّ 
مٌ م  دِّ امٌ مُت ق   إ م 

، ل يْس  ف يه  اء  يِّ الِ هْو 
ثاً(.ب  د  م  ح  ث  في الإ سْلا  دْ أ حْد  ق  ، ف  اب ه  أ صْح   ، و 

 أثر صحيح

الشافعي« )ج البيهقي في »مناقب  ي م  335ص   2أخرجه  ن ع  بن  ل  ه  ( من طريق س 

افعيّ به.  قال: قال لي محمّد بن إدريس الشَّ

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 
 وليس لهم؛ أي: حجة في هذا التعريف الباطل، لا من قريب؛ ولا من بعيد من كلام ل غة العرب. (1)

(، 187(، و»مناقب الإمام أحمد« لابن الجوزي )ص60ص  2وانظر: »الآداب الشرعية« لابن مفلح )ج  (2)

 (.291ص 21و»الفتاوى« لابن تيمية )ج
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ث  في الإسلام، فعليه لعنة الله، والملائكة، والنَّاس أجمعين،  د  ث  ح  د  ن  أ ح  * ف م 

لان.  ذ  لًا، نعوذ  بالله من ال   د  ف ، ولا ع  ر  ب ل  الله تعالى منه ص  ق   لا ي 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«    : والمرجئة)  (:544ص  7في 

الظّ  العمل  منهمف  ،اهر عن الإيمانأخرجوا  أيض   :من قصد  القلوب  أعمال    ، إخراج 

 :قيل لهم  ،اهرومن قصد إخراج العمل الظّ   ،نفهذا ضلال بيِّ   ،صديقهي التّ   :وجعلها

 (.اه ـانتفاء الباطن اهر دليلٌ وانتفاء الظّ  ،عنه العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفكُّ 

كل قول: يتفرد  و)  (:71ص  2في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

، كما قال الإمام أحمد: إياك أن فإنه يكون خطأبه المتأخر، ولم يسبقه إليه أحد منهم:  

 .اهـ(1) تقول في مسألة ليس لك فيها إمام(

نْ   عْق ل  ع  يِّ   بْن    م 
بْس  الْع   

اللَّه  :  عُب يْد   ال  ق  ل ى)،  ع  لْتُ  خ  ف د  جْتُ،  ج  أ ب ي »  :ح  بْن   ط اء   ع 

ب احٍ  أُ ف    «ر  ي قْر  هُو   ا  إ ذ  ف  اب ي،  أ صْح  نْ  م  رٍ  ف  ن  يُوسُف    :ي  ة   ي قُولُ   ،سُور  عْتُهُ 
م  ف س   : ال  ا   ؛ ق  ذ  ه 

: رْف  بُوا  الْح  دْ كُذ  هُمْ ق  نُّوا أ نَّ ظ  سُلُ و  ا اسْت يْأ س  الرُّ تَّى إ ذ  ةً   ،[110]يوسف:    ح  ف  فَّ  ؛مُخ 

أ خْل ن ا ف  ةً،  اج  ح  إ ل يْك   ل ن ا  إ نَّ  ل هُ:  قُلْتُ   : ال  أ خْب رْتُهُ   ،ق  ف   ، ع ل  ف  ثُوا  :ف  أ حْد  دْ  ق  ن ا  ب ل 
ق  وْمًا  ق   ،أ نَّ 

لَّمُوا ت ك  ة    ،و  لا  الصَّ إ نَّ  الُوا:  ق  ين    ،و  الدِّ ن  
م  ت ا  ل يْس  اة   ك  الزَّ ال    ،و  ق  ط اءٌ   ف  اللَّهُ ع  ل يْس   أ و  ال    :  ع    ىت 

يُؤْتُوا ي قُولُ:   و   ، ة  لا  الصَّ يمُوا 
يُق  و   ، اء  حُن ف  ين   الدِّ ل هُ  ين  

مُخْل ص  اللَّه   ي عْبُدُوا 
ل  إ لََّ  رُوا  أُم  ا  م  و 

اة   ك  ةُ  ؛[5]البينة:  الزَّ لا  الصَّ ين   ،ف  ن  الدِّ
اةُ م  ك  الزَّ  (.و 

 أثر صحيح

 
هْم بن صَفوان« في تقريره للإرجاء، هو بمثل: »عبيد الجابريوإمام: » (1) يّ «، و»ج  ر يسَ  ر الم  «، وغيرهما من  بشَ

فراً. لالة، اللَّهم غ   أئمة الضَّ
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 5في »السنة« )ج  (، وال لال382ص  1أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة« )ج

ل  بن 30ص ق  ع  ( من طريق أحمد بن حنبل قال: ثنا خالد بن حيان الكندي قال: ثنا م 

ب سيّ به.  بيد الله الع   ع 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

يُّ 
الطُّوس  أ سْل م   بنُ  دُ  مَّ مُح  امُ  م 

الإ  ال   ق  )ج    (1) و  »الإيمان«    247ص  9في 

لْية(:-248و ئ ةُ )  الح  الْمُرْج  يَّةُ   ،ف 
هْم  الْج  ا  ،و  ي اسُهُم 

دٌ   :ق  اح  و  ي اسٌ 
إ نَّ   :ق  يَّة  »  :ف 

هْم   «الْج 

تْ  م  ع  ةُ   :ز  عْر ف  ان  الْم  يم 
سْبٌ   ،أ نَّ الْإ  لٍ   ،ف ح  م  لَ  ع  ارٍ و  ئ ةُ »و    ،ب لا  إ قْر  تْ   «الْمُرْج  م  ع  وْلٌ    :ز  هُ ق  أ نَّ

لْبٍ  يق  ق  لٍ   ،ب لا  ت صْد  م  لَ  ع  ا  ؛و  هُم  ةُ »  :ف ك لا  يع 
ه مْ   «،إ بْل يس    :ش  عْم  ل ى ز  ع  نٌ »  :و   «؛إ بْل يسُ مُؤْم 

بَّهُ   ف  ر  ر  هُ ع   نَّ
هُ،  لِ  ان  هُ سُبْح  د  حَّ و  :  ،و  ال  ين  ق 

ين    ح 
ع  م  م  أ ج  نَّه  ي  و  ك  لأ  غ 

ت  ب ع زَّ   ، [82]ص:    ف 

ي ح  :  و  ال  ق  ين  ن  
م  ال  ع  ال  بَّ  ر  الله   ا    أ خ  ال     ،[28]المائدة:    إ نِّي  ق  ين  

ح  ا و  ب م  بِّ  ر 

ت ن ي ي  و  أ يُّ   ؛[39]الحجر:    أ غ  ل ةً   :ف  لا  وْمٍ أ بْي نُ ض  هْلًا   ،ق  رُ ج  أ ظْه  ةً   ،و  أ عْظ مُ ب دْع  وْمٍ   ،و  نْ ق  م 

نٌ   :ي زْعُمُون   ه مْ   !،أ نَّ إ بْل يس  مُؤْم  ي اس 
ة  ق  ه  نْ ج  لُّوا ع  ل ى اللَّه    ،ف ض  يسُون  ع 

ال ى   ي ق  ع  اللَّهُ   ،د ين هُ   ت  و 

ال ى ت  الِْ وْث انُ   ت ع  ا عُب د  ينهُُ، ف م 
يْه  د  ل  اسُ ع  الِْ صْن امُ   ،لَ  يُق  ين    ؛و 

اي س  رُوا   ؛إ لََّ ب الْق  احْذ  ة    :ف  ي ا أُمَّ

مَّ  ب عُوا    دٍ مُح  اتَّ ، و 
ل ى اللَّه  ف ي د ين ه  ي اس  ع 

عُوا  ،الْق  بْت د  لَ  ت  ين  اللَّه    ،و 
إ نَّ د  ال ى:  ف   ،اسْت ن انٌ   ت ع 

اءٌ  اقْت د  ب اعٌ  ،و  اتِّ ي اسٌ  ،و 
اعٌ  ،لَ  ق  ابْت د    اهَ.(و 

 
هورة، وشـمائله م سـطرة مذكورة، كان بالآثار  (1) شـ  ل م الطُّوسـي: أحواله م شـتهرة م  هو أبو الحسـن محمد بن أ سـ 

ن تهي ، أعطي بيان  وبلاغة، نقض على الم الفين بتبيانه. قتدي ، وعن الآراء م   م 

 (.238ص 9انظر: »حلية الأولياء« لأبي ن عيم )ج     
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ين« )ص  وقال الإمام الطَّبري  عالم الدِّ )المعنى: الذي يستحقُّ  (:190في »م 

أداء  جميع فرائض الله  به؛ اسم: مؤمن بالإطلاق: هو الجامع لمعا  الإيمان، وذلك 

 (.اه ـمن معرفةٍ، وإقرار، وعملتعالى ذكره: 

الطَّبري   الإمام  )ج  وقال  الْثار«  »تهذيب  هو   (:649ص  2في  )الإيمان: 

لٌ صديق، معنيان: التَّصديق: غير أن التَّ  م   (.اه ـأحدهما؛ قولٌ، والْخرُ: ع 

)فكذلك: القول    (:649ص  2في »تهذيب الْثار« )ج  وقال الإمام الطَّبري  

(.اهـ ، والعمل  مٌ للتصديق، الذي معناه: ما ذكرنا، من الإقرار  ا هو: اس   في الإيمان: إنَّم 

فالإيمان الأعم*  عليها  تبنى  التي  والقاعدة  الأساس،  هو  إلا  :  عمل؛  فلا  ال؛ 

بالنِّيَّة، ولا عمل؛ إلا بالإيمان، ولأن أعظم ما جاء به الوحي، هو الإيمان بالله تعالى، 

 .ورسوله 

والإيمان أعمال *  تتبعه  ثم  بالقلب،  والإقرار  والاعترا ،  التَّصديق،  أصله،   :

 القلوب، وأعمال الجوارح.

 مل.: أن الإيمان قول وع* فإنّ الذي قرره أئمة الحديث

 : وهو التَّصديق، والإقرار، والاعترا . ( قول القلب1

 : وهو الذكر، وتلاوة القرآن، وغير ذلك.( وقول اللِّسان2

هبة،  ( وعمل القلب3 دق، والتّوكل، والرَّ : كالنّية، والإخلاص، والمحبّة، والصِّ

غبة، وغير ذلك.  والرَّ

كاة، وا( وعمل الجوارح4 يام، والزَّ لاة، والصِّ  لحجّ، وغير ذلك.: كالصَّ
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يُّ  
م  الطُّوْس  دُ بنُ أ سْل  مَّ امُ مُح  م 

ال  الإ  ق  « )ج  و  ان  يْم 
لْي ةُ(:  -246ص  9في »الإ 

الح 

لْبُ ) الْق  ن   آم  ا  إ ذ  انُ   ،ف  اللِّس  ه د   ش  حُ   :و  ار  و  الْج   
ل ت  م  اللَّه    ،ع  أ مْر   تْ  أ ط اع  ال ى،   ف  ل تْ   ت ع  م  ع  و 

ان   يم 
ل  الْإ  قَّ اللَّه    ،ب ع م  أ دَّتْ ح  ال ى   و  ه    ت ع  ائ ض  ر  ي ف 

ا ف  يْه  ل  م  اللَّه    ،ع  ار  ح  نْ م  تْ ع  انْت ه  ال ى،  و   ت ع 

انًا  يقًا ،إ يم  ت صْد  ا ف ي الْق لْب   ؛و  ناً ،ب م  ان  مُؤْم  ك  ك 
ل  ع ل  ذ  ا ف  إ ذ  انُ، ف   اللِّس 

ن ط ق  ب ه   (.اهَ و 

يُّ  و  
م  الطُّوْس  دُ بنُ أ سْل  مَّ امُ مُح  م 

ال  الإ  « )ج  ق  ان  يْم 
لْي ةُ(:  -246ص  9في »الإ 

الح 

ل  ) م  فُ ب الْع  هُ يُعْر  ان  دْ ب يَّن  أ نَّ إ يم  هُ ق  وْن  أ نَّ وْل    ،ت ر  لْب    ،لَ  ب الْق  ي ف ي الْق  ان  الَّذ  يم 
دْ ب يَّن  أ نَّ الْإ  ق  و 

م   ا ع  عُهُ إ ذ  نْف  ان  ي  يم 
ل  الْإ  م  نٌ   ؛ل  ب ع  هُ مُؤْم  ان ه  أ نَّ ةُ إ يم  م  لا  ت ب يَّنُ ع  ان  ت  يم 

ل  الْإ  م  ل  ب ع 
م  ا ع  إ ذ   (.اهَ ف 

ذلك قلت على  دلّت  كما  والأعمال،  بالأقوال،  إلا  الإيمان:  يتحقق  فلا   :

نة، والآثار.  ( 1)  النُّصوص: من الكتاب، والسُّ

وْرٍ   ث  أ ب ي  ام   م 
الإ  ن   ع  )  و   : ال  ناًق  مُؤْم  ي كُنْ  ه     ؛ل مْ  ذ  ه  نْ 

م  يْه   ل  ع  عُوا  اجْت م  ا  ب م  إ لََّ 

أ شْي اء    
ة  ث  ب الثَّلا  اء   ج  ا  إ ذ  هُ  أ نَّ ك  

ل  ذ  و  ؛ 
الِْ شْي اء   

ة  ث  دُ   ،الثَّلا  ي شْه  كُلُّهُمْ  ا   ؛ف  ب م  قُلْن ا  ف  نٌ، 
مُؤْم  هُ  أ نَّ

عُ  ن  اجْت م 
يْه  م  ل  ح   :وا ع  ار  و  لٍ ب الْج  م  ع  ، و  ان  ار  ب اللِّس  قْر 

الْإ  ، و  لْب  يق  ب الْق   (. التَّصْد 

 أثر صحيح

( من طريق أحمد بن جعفر قال: حدثنا  1370أخرجه اللّالكائي في »الاعتقاد« )

ئ  به. ر  ق   إدريس بن عبد الكريم الم 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 
لك  (1) ة الم  نح 

يخ الرّاجحي )جوانظر: »م   (.57و 56ص 1الجليل في شرح صحيح محمّد بن إسماعيل« للشَّ
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(؛ معلقاً على أثر  388ص  7في »الفتاوى« )ج  مية  قال شيخ الإسلام ابن تي

أبو ثور    :عني)ي  أبي ثور: بالعمل   ؛نه لا يكون مؤمن أ   ،الإمام  التزم  إذا  مع   ،إلا 

 ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا.  ،وإلا فلو أقرّ  ،الإقرار

الإقرار  » ،هو دليل على وجوب الأمرين ، أبو ثور :وهذا الَحتجاج الذي ذكره* 

ولا    تعالى،  وأنه لا يكون مطيعا لله   ،ينمنهما من الدِّ   :كلاًّ   ؛وهو يدل على أنّ   «،والعمل

 (.اه ـإلا بالأمرين جميع  ، ورسوله تعالى، عند الله  ،ولا ممدوح  ،وابا للثّ ستحقًّ م  

ن  الب صْر يِّ   س  ام  الح  م 
ن  الإ  ع  نِّي،    و  لَ  ب التَّم  لِّي، و  ان  ل يْس  ب التَّح  يْم 

: )إ نَّ الإ  ال  ق 

لُ(.  م  هُ الع  ق  دَّ ص  ، و  لْب  ر  في الق  ق  ا و  انُ م  يْم 
ا الإ   إ نَّم 

 أثر صحيح

( »الإيمان«  في  شيبة  أبي  ابن  )ج93أخرجه  »المصنف«  وفي  (،  22ص  11(، 

هد« )504ص  13و)ج (، وابن المبارك في 1488(، وعبد الله بن أحمد في »زوائد الزُّ

هد« ) (، وال طيب في  1094(، و) 1093(، وابن بطّة في »الإبانة الكبرى« )1565»الزُّ

هد« )56»اقتضاء العلم العمل« )  ( من طرق عن الحسن  363(، وابن أبي عاصم في »الزُّ

 البصري به.

 : وهذا سنده صحيح.  قلت

 (. 555ابن تيمية في »الإيمان الكبير« )ص وذكره

نِّيوقوله: ) انُ ب التَّم  يْم 
 (؛ يعني: بالكلام.ل يْس  الإ 

( لِّيوقوله:  فيظهره من غير حقيقة من  ب التَّح  له،  ل ية ظاهرة  أن يصير ح  (؛ يعني: 

 قلبه. 
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ن  الحلية الظاهرة. ومعناه
ن  القول، ولا م 

 : ليس هو ما يظهر م 

ر   ق  و  ما  ولكن  القلب  *  في  أنَّ  يصدق:  فالعمل  الأعمال،  وصدقته  القلب،  في   

إيمان ، وإذا لم يكن عمل، كذّب أن في قلبه إيمان ، لأنَّ ما في القلب مستلزمٌ للعمل 

 ( 1)  الظاهر، وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم.

تيمية  *   ابن  الإسلام  شيخ  ذكر  )ج  وقد  »الفتاوى«  أن   (؛229ص  8في 

م ، جعل الإيمان م جرّد معرفة القلب، كما سبق.  ه   ج 

الكبير« )ص*   »الإيمان  في  أيضاً  تيمية  ابن  الإسلام  ذكر شيخ  أن    (؛430وقد 

كاة لاة، والزَّ  : ليستا من الإيمان.(2)  المرجئة، تقول: أن الصَّ

القيّم   ابن  الإمام  )ج   قال  عاد«  الم  »زاد  باللَّه)  (:513ص  3في  هو  الإيمان   :

الله   رسول  أصحاب  ذلك  على  كما  والعمل،  القول  من  ال،  ص 
ال   هذه  ، مجموع 

 والتّابعون، وتابعوهم كلّهم(.اه ـ

لاة« )ص  وقال الإمام ابن القيم    : وهو أنَّ آخر  وها هنا أصلٌ )  (:54في »الصَّ

 وعمل.  من قولٍ  مركبةٌ  حقيقة الإيمان  

  .وهو الاعتقاد ،القلب : قول  والقول قسمان* 

 .بكلمة الإسلام م  وهوالتكلّ  ،ساناللِّ  وقول  

 :  والعمل قسمان* 

 . ته وإخلاصهوهو نيَّ  ،القلب عمل  (  1

 
 (.555انظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (1)

 « تمام .عبيد الجابريوهذا قول: » (2)
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 (.اه ـالجوارح وعمل  ( 2

ر    (:660في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   )ولهذا فسَّ

»النبي   لاة«،  الإيمان:  و»الصَّ  ،» ت ي ن  هاد  »بالشَّ القيس«،  عبد  »وفد  حديث:  في   :»

كاة«، و»الصّوم«(.اه ـ  و»الزَّ

وْرٍ   ام  أ ب ي ث  م 
ن  الإ  ع  : )  و  ال  يقُ  ق  هُ التَّصْد  ع  ا ل مْ ي كُنْ م   إ ذ 

ار  قْر 
ا ل مْ ي كُنْ ب الْإ  ل مَّ ف 

م   ي كُنْ  ل مْ  ا  إ ذ  يق  
ب التَّصْد  لَ   و  ناً، 

ناًمُؤْم  مُؤْم  ارُ  قْر 
الْإ  هُ  لْب ه    ، ع  ب ق  قًا  دِّ مُص  ي كُون   تَّى  ا   ، ح  رًّ

مُق 

لْب   يقٌ ب الْق  ان  ت صْد  ا ك  إ ذ  ، ف 
ان ه  س 

ان    ،ب ل  ارٌ ب اللِّس  إ قْر  مْ لَ     ،و  ه  ندْ  ب عْض 
ع  ناً، و 

هُمْ مُؤْم  ندْ  ان  ع  ك 

لٌ  ،ي كُونُ  م  يق  ع 
ع  التَّصْد  تَّى ي كُون  م  ناًف   ،ح  تْ مُؤْم  ع  ا اجْت م   إ ذ 

 الِْ شْي اء 
ه  ذ   (. ي كُون  ب ه 

 أثر صحيح

لكائي في »الاعتقاد« ) ( من طريق أحمد بن جعفر قال: حدثنا  1370أخرجه اللاَّ

. ئ  ب ه  ر  ق  يم  الم  ر   الك 
ب د  يس  بن  ع  ر   إ د 

  : وهذا سنده صحيح. قلت

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  أهل  349في  عن   )

«، الجهميّة)بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين، من: »  الِهواء:

« الّذين الجهميّةونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظّاهر قول السّلف، والباطن قول: »

 هم أفسد النّاس مقالة في الإيمان(.اه ـ

»قلت مثل:  الإيمان،  حقيقة  يعر   لا  من  فيظنُّ  الجابري:  هو  عبيد  هذا  أن   »

نة، وهو خلا  ذلك.  مذهب السّلف الصّالح الّذي دل عليه الكتاب والسُّ
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رون فالمتأخِّ )  (:366في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

قولالّ  نصروا  الإيمان  «مهْ ج  »  :ذين  مسألة  ق  ،في  السّ يظهرون  هذاول  في  وفي   ،(1)لف 

ه  وذلك كلّ  ،حيث نفاه القرآن ونحو ذلك ،ذي في القلب وفي انتفاء الإيمان الّ  ،الاستثناء

للسَّ م   م  وافق  اللَّ جرّ لف في  السّ   : فقولهم في غاية المباينةوإلّا   ،ف د  لف؛ ليس في  لقول 

 (.اهـلف منهالأقوال أبعد عن السّ 

 متَّبع  سبيل السّلف الصّالح، كان متَّبع  غير سبيلهم، ولا بدّ. : فمن لم يكن  قلت

أجمعوا   مّا  ع  أن ي رج  فليس لأحد  الواجبات،  أن سبيلهم من  يدلّ على  وهذا 

 (2) عليه، في مسائل الإيمان، وغيرها.

وْرٍ   ث  أ ب ي  ام   م 
الإ  ن   ع  )  و   : ال  تْ ق  م  ع  ز  ي 

الَّت  ةُ  الطَّائ ف  ا  أ مَّ ن     :ف 
م  ل يْس   ل   الْع م  أ نَّ 

ان   يم 
اللَّهُ   ؛الْإ  اد   أ ر  ا  م  ل هُمْ:  الُ  يُق  ال ى  ف  ع  ب اد    ت 

الْع  ن  
ل هُمْ:    ؛م  ال   ق  آتُوا إ ذْ  و  ة   لا  الصَّ يمُوا 

أ ق 

اة   ك  ل ك  [؛  43]البقرة:    الزَّ ب ذ  ارًا  ر  إ ق  ل    ،إ لََّ  الْع م  و  ار   قْر 
الْإ  ال تْ:  ؟،أ و   ق  إ نْ  اد     ف  أ ر  اللَّه   إ نَّ 

ار   قْر 
ب اد    ،الْإ 

ن  العْ 
: إ نَّ اللَّه  ل مْ يُر دْ م  ال  نْ ق  ، م  لْم 

ندْ  أ هْل  الْع  تْ ع  ر  ف  دْ ك  ق  ، ف  ل   الْع م 
ل مْ يُر د   :و 

لُّوا ال تْ   ،أ نْ يُص  إ نْ ق  ، ف  اة  ك  لَ  يُؤْتُوا الزَّ م    :و  الْع  ار  و  قْر 
نهُْمُ الْإ  اد  م  ا  ،ل  أ ر  إ ذ  : ف  ان    ق يل  اد    ك  أ ر 

يعًا م  يْن  ج  الِْ مْر  نهُْمُ 
ا  ،م  م 

ه  د  ب أ ح  ناً 
مُؤْم  ي كُونُ  هُ  أ نَّ مْتُمْ  ع  م  ز 

ر    :ل  ا   ،دُون  الْْخ  هُم  اد  أ ر  دْ  ق  و 

يعًا م   (. ج 

 أثر صحيح

 
  « تمام الجابريوهذا: الذي وقع فيه: » (1)

 (.385وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)
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يُّ في »الاعتقاد« ) 
ائ  ل ك  ( من طريق أحمد بن جعفر، وأحمد بن  1370أخرجه اللاَّ

 حمدان، كلاهما: عن إدريس بن عبد الكريم المقرئ به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

يِّ  
اع  الِ وْز  ام   م 

الإ  ن   ع  )  و   : ال  اسْمٌ  ق  انُ  يم 
عُ،الإ  ا    ي جْم  م  عُ جْ ي  ك  ه     م  ذ  اسْمُ ه 

يقُهُ   ؛الِْ دْي ان   ت صْد  ان ه    :و  س 
ن  ب ل  نْ آم  م  لُ، ف  م  لْب ه    ،الْع  ف  ب ق  ر  ع  ل ك  و    ،و  ذ  ل ه ، ف  م  ك  ب ع 

ل  ق  ذ  دَّ ص 

الْوُثْق ى ةُ  ان ه    ،الْعُرْو  س 
ب ل  ال   ق  نْ  م  و  ا،  ل ه  ام   ص 

انْف  لَ   لْب ه    ،الَّت ي  ب ق  ي عْر فْ  ل مْ  قْ    ،و  دِّ يُص  ل مْ  و 

ل ه   م  ر ين   ،ب ع 
اس  ن  الْخ 

ة  م  ر 
ان  ف ي الْْخ  ك  نهُْ، و 

 (.ل مْ يُقْب لْ م 

 أثر صحيح

ال  )أخرجه  »الاعتقاد«  في  لكائي  الكبرى« 1371لاَّ »الإبانة  في  بطّة  وابن   ،)

نة« )255ص  8(، وأبو ن عيم في »حلية الأولياء« )ج1097) لّال في »السُّ (  1025(، وال  

يُّ به. ار  ز  رو قال: حدّثنا أبو إسحاق الف  م   من طريق معاوية بن ع 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ي ن  جميع ، وهما: الإقرار بجميع ما أمر  الله تعالى  قلت ر  : فالله تعالى أراد بالأ م 

 (2) .(1) به، والعمل بذلك

 
ي ن  جميع . (1) ر  ، لأن الله تعالى أراد بالأ م  هما مؤمن ، إذا ترك الآخر 

 فلا يجوز أن يكون بإحد 

، لم ي طلق له اسم الإيمان.فلو قال العبد*       ل  م  ، ولا أ ع  رُّ
 : أ ق 

ت فى به، ونسأل         . وفيما بيَّنا من هذا ما ي ك    الله  التَّوفيق 

 (.704و 703ص  4وانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« للالكائي )ج (2)
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ام    م 
ع ن  الإ  بْد  ف  يْرٍ   اللَّه  بن    ع   بن  عُم 

ال      عُب يْد  انُ ب اللَّه  ):  ق  يم 
ال ى  الإ  ،   ت ع  ل  ع  الْع م  م 

ا ذ  لَ  ي صْلُحُ ه  ، و 
ان  يم 

ع  الْإ  لُ م  م  الْع  ا  ،و  ذ  ع  ه  يْر    ،إ لََّ م  ل ى الْخ  ان  ع  م 
تَّى يُقْد  اء  اللَّهُ   ؛ح   (.إ نْ ش 

 أثر صحيح

( النَّفس«  »محاسبة  في  الدنيا  أبي  ابن  لكائي86أخرجه  واللاَّ »الاعتقاد«    (،  في 

(1361( الإيمان«  عب  »ش  في  والبيهقي  )ج68(،  الأولياء«  »حلية  في  ن عيم  وأبو   ،)3  

يِّ قال: سمعت  354ص ب ر  ب د  ( من طريق هارون بن إبراهيم الب ر   بن    ع 
ي رٍ   الله  م   بن  ع 

ب ي د    ع 

 به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

، لا يصل ح  كلُّ قلت  ( 1)   واحد منهما، إلا مع صاحبه.: فالإيمان  والعمل: قرينان 

وليس بين أهل العلم خلا  في عبد قال: أشهد  أنّ الله تعالى واحدٌ، وأنّ ما   *

د  قلبي على شيء من هذا،  ق  ، ثم قال: ما ع  رائع  ، وأقرَّ بجميع الشَّ جاءت به الرّسل  حق 

 (2) ولا أ صدّق  به، أنَّه ليس بمسلم.

ام    م 
ع ن  الإ  يْد  بْ ف  :      ن  أ سْل م  ز  ال  نْ أ رْب عٍ )ق 

ين  م  ا الدِّ ذ  ه 
ة     دُخُولٌ   :لَ  بُدَّ ل  عْو  ي د 

ف 

ب اللَّه   يقٍ  ت صْد  ، و  ان  يم 
الْإ  ن  

م  بُدَّ  لَ   ، و  ين 
ين    ،الْمُسْل م 

ل  ب الْمُرْس  مْ   ،و  ر ه  آخ  مْ و  ه 
ل  نَّة    ،أ وَّ الْج  و 

النَّار   ال حًا ،و  لًا ص  م  ل  ع  نْ أ نْ ت عْم 
لَ  بُدَّ م  ، و 

وْت   ب عْد  الْم 
الْب عْث  ان ك   ،و   إ يم 

قُ ب ه  دِّ  (.تُص 

 أثر حسن

 
 (.20وانظر: »اقتضاء العلم العمل« لل طيب )ص (1)

نة والجماعة« للّالكائي )ج (2)  (.702ص  4وانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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 ( »المصنف«  في  يبة  ش  أبي  ابن  »الاعتقاد« 31085أخرجه  في  لكائي  واللاَّ  ،)

يم في »تاريخ حلب« )ج1364) د  ( من طريق الفضل بن د كين  3991ص  9(، وابن الع 

 بي ن عيم قال: حدّثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به.أ 

 : وهذا سنده حسن. قلت

ان    ة  بن  الي م  يْف  حُذ 
: قُلْتُ؛ ل  ال  ج  ق  نْ أ ب ي ي حْي ى الِ عْر  ع  ي و  : )الَّذ  ال  اقُ؟ ق  ا النِّف  : م 

لُ ب ه (.  لَ  ي عْم  ، و  م  سْلا 
مُ ب الإ  لَّ  ي ت ك 

 أثر صحيح

م سند ابن  عبّاس(، وأحمد في  -642ص 2»تهذيب الآثار« )ج أخرجه الطَّبري في

( ) 478»الإيمان«  نة«  »السُّ في  أحمد  بن  الله  وعبد  و)783(،  في 801(،  نعيم  وأبو   ،)

ؤمل بن إسماعيل، ويحيى بن عيسى، 382ص   1»حلية الأولياء« )ج الم  ( من طريق 

ال  أبي  بن  ثابت  الثوري، والأعمش؛ كلاهما: عن  أبي ووكيع، عن سفيان  عن  ام  د  ق  م 

 يحيى الأعرج به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

الطَّبري   النِّفاق؛   (:643ص  2في »تهذيب الْثار« )ج  قال الإمام  )فمعنى: 

ف ه (.اه ـ لا 
ت ب ط نٌ خ  س   إنما هو إظهار المرء بلسانه قولًا، ما هو م 

ال   ق  « )جد  م  حْ أ   بنُ   اللَّه    دُ بْ ع    و  نَّة  : أ ب ي  636ص  1 في »السُّ دْتُ في ك ت اب  ج  ،  (؛ و 

( : ال  ي اضٍ ق 
يْل  بن  ع  : أُخْب رْتُ، أ نَّ الفُض  ال  ي قُولُ أ هْلُ السُّ ق  ل  و  ن  الْع م  ر  لَّ ق  ج  زَّ و  : إ نَّ اللَّه  ع 

نَّة 

ان   يم 
الُوا  ،ب الْإ  ق   ، ان  يم 

الْإ  ن  
م  لَّ  ج  و  زَّ  ع   

اللَّه  ائ ض   ر  ف  أ نَّ  لُوا   :و  م  ع  و  نوُا  آم  ين  
الَّذ  و 

ات   ح 
ال  وْصُولٌ  ؛[2]محمد:  الصَّ ا م  ذ  ه  لُ  :ف  م  ان   الْع  يم 

 (.ب الإ 
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جّة عليهم.المرجئة العصريةالآثار شديدة على: »وهذه قلت:   «، وح 

الطَّبري   الإمام  )ج  قال  الْثار«  »تهذيب  الإيمان:   (:643ص  2في  )كان 

ه ، وعملاً بالجوارح، بما يستوجب بالعمل  م  ن به المرء  د 
ق  عندنا، قولًا باللِّسان؛ بما ي ح 

 به، حقيقة  اسم الإيمان(. اهـ 

)فإن كان الإيمان:    (:666ص  2في »تهذيب الْثار« )ج  وقال الإمام الطَّبري  

؛ بالإطلاق، إنَّما هو: المعرفة بالقلب، والإقرار  باللِّسان، والعمل بالجوارح،  كما قلت 

غائر(. اه ـ  واجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصَّ

الطَّبري   الإمام  )ج  وقال  الْثار«  »تهذيب  الإيمان    (:685ص  2في  )اسم 

طلق ، إنما هو: للمعرفة بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، دون بعض الم 

 ذلك(. اه ـ

: من شهد أن لا إله إلا الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز    العلامةوسئل    *

 .الله، واعتقد بقلبه، ولكن ترك جميع العمل، هل يكون مسلم ؟

بعمله، يوحد الله ب وفه  )لا، ما يكون مسلم  حتى يوحد    فأجاب فضيلته: الله 

ما  يتصور...  أوجب كذا وحرم كذا. ولا  الله  أن  ورجائه، ومحبته، والصلاة، ويؤمن 

يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، هذا التقدير لا أساس له. لا  

ق... يمكن يتصور أن يقع من أحد... نعم لأن الإيمان يحفزه إلى العمل الإيمان الصاد 

 اه ـ (1)نعم(.

 
  التوحيد« الشريو الثا  أول الوجه الثا .نقلاً من »التعليق على فتح المجيد شرح كتاب  (1)
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عن العمل: )لا، هو جزء، ما هو    :الشيخ عبد العزيز بن باز  العلامة  وقال  

وعقيدة وعمل  قول  الإيمان  الإيمان،  من  جزء  هو  والإيمان   ؛بشرط،  تصديق،  أي: 

 اهـ (1) .عند أهل السنة والجماعة( ؛يتكون من القول والعمل والتصديق

تيمية   ابن  الإسلام  الكبير« )ص  وقال شيخ  »الإيمان  )وهكذا:   (:384في 

أهل البدع، لا تجد أحداً، ترك بعض السنة، التي يجب التصديق بها، والعمل؛ إلا وقع 

 في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة، إلا ترك شيئ  من السنة(. اهـ

: فما ابتدع أناس من البدع، إلا تركوا من السنن مثلها، ثم بعد ذلك تقع بينهم قلت

 العداوة والبغضاء.

ال ى ال  ت ع  اء  :  ق  ض  ب غ  ال  ة  و  او  د  ع  م  ال  ن ا ب ي ن ه  ي  ر  أ غ   ف 
وا ب ه  ر  كِّ ا ذ  مَّ

ظًّا م  وا ح  ن س  ]المائدة:   ف 

14 .] 

« أن الإيمان: هو التصديق، فيلزم أن يكون عبيد الجابري: ويلزم من قول: »قلت

 العبد مسلم ، ولو لم يتكلم بالشهادتين، ولا أتى بشيء من الأعمال الصالحة!. 

)ثم قولكم:   (:365في »الإيمان الكبير« )ص  شيخ الإسلام ابن تيمية  قال  

 .تصديق القلب فقطكل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون بالإيمان: 

فيلزم أن يكون الرجل مسلماً، ولو لم يتكلم بالشهادتين، ولَ أتى بشيء من  *  

 .اهـ  ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام(الِعمال المأمور بها

 
  (.144»أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان« للسنا  )ص :انظر (1)



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

323 

 

323 

)فإن الإيمان:    (:402في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 : ولَ بد فيه من شيئينأصله الإيمان الذي في القلب، 

 ( تصديق بالقلب.1

 ( وإقراره ومعرفته. 2

لهذا*   البدن  ويقال  قول  ثم  وعمله،  القلب  قول  من  فيه  بد  فلا  القلب،  قول   :

 وعمله. 

تعالى، ورسوله   الله  مثل: حب  القلب،  من عمل  فيه  بد  الله  * ولا  ، وخشية 

، ، وبغض ما يبغضه الله تعالى، ورسوله  ، وحب ما يحبه الله تعالى، ورسوله  تعالى

وإخلاص العمل لله تعالى وحده، وتوكل القلب على الله تعالى وحده، وغير ذلك من  

 ، وجعلها من الإيمان(.اه ـورسوله  أعمال القلوب، التي أوجبها الله تعالى،

)ومن هنا يظهر   (:405في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وان«، ومن اتبعه،   ف  م بن ص  ه  حيث ظنوّا: أن الإيمان مجرد تصديق القلب خطأ قول: »ج 

 لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان(.اه ـ وعلمه،

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  ظنّ  407في  عن  (؛ 

نّهم:    المرجئة: عمل)ظ  معه  ليس  فقط،  وعلم  تصديق،  مجرد  الإيمان  وحال، أن   ،

« غلو:  أعظم  من  وهذا  القلب،  في  وخشية  ومحبة،  وإرادة،  «  المرجئة وحركة، 

 مطلق (.اهـ
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)ظنُّهم: أنّ   (:408في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

لَّد في النار، فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء  كل م  الشارع، بانه كافر م    ك  ن  ح  من  م 

 ، وهذا أمر خالفوا به الحس، والعقل، والشرع(.اه ـالعلم، والتصديق

تيمية   ابن  الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام  »الإيمان  (؛ عن قول: 406في 

وعلمه«: القلب  تصديق  مجرد  في   »الإيمان  قيل  قول،  أفسد  أنه  مع  القول:  )وهذا 

 «.أهل الكلام المرجئة»الإيمان«، فقد ذهب إليه كثير من: »

عبيد«،   و»أبي  حنبل«،  بن  و»أحمد  الجراح«،  بن  ك يع  كـ»و  السلف،  ر  كفَّ وقد 

 ول(.اهـوغيرهم، من يقول بهذا الق

)من غلو:   (:424في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

الإيمان،   من  القلب،  ما في  أن  ظنُّهم  فقط»المرجئة«  التصديق  إلَ  أعمال ليس  دون   ،

 القلوب؛ كما تقدم: »جهمية المرجئية«(.اه ـ

إنّ لفظ؛ الإيمان )  (:292في »الفتاوى« )ص   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

لم يقابل بالتَّكذيب؛ كلف  التَّصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة: أنَّ كلَّ م برٍ،  في اللغة:

قناه أو كذّبناه، ولا يقال: لكلِّ م بر: آمناّ له،  ، ويقال: صدَّ ب ت  ذ  ، أو ك  قت  د  يقال له: ص 

 أو كذبناه. 

بٌ له؛ بل المعرو  في مقابلة الإيمان لف  الكفر،    : أنت  مؤمنٌ له،ولَ يقال  ذِّ ك  أو م 

ر  لا  ي تصُّ بالتكذيب(.اه ـ ف   يقال: هو مؤمن، أو كافر، والك 
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في »شرح العقيدة   وقد بين شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  :  قلت

 اللغة: ، الذين قالوا: أن الإيمان في(1)خطأ عدد من أهل العلم(؛  229ص  2الواسطية« )ج

 هو التصديق.  

في »شرح العقيدة الواسطية«   قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  

قت« لا ت عطي معنى: كلمة »آمنت«، فإنّ: »آمنت« (:  229ص 2)ج دَّ )ثم إن كلمة: »ص 

 تدل على طمأنينة ب بره: أكثر من: »صدقت«. 

ر: »الإيمان«، بـ»الإقرار«، لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرار، ولَ   ولهذا؛ لو فسِّ

رَّ به، كما نقول: آمن به، وأقرَّ لهن كما تقول: آمن له(.اهـإقرار؛ إلَ بتصديق  ، فنقول: أ ق 

: مجمعون على  فأهل السنة)  (:54في »الصلاة« )ص وقال الإمام ابن القيم  

؛ كما يادهوأنه لَ ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقزوال الإيمان،  

يعتقدون صدق  كانوا  الذين  والمشركين:  واليهود،  وقومه،  وفرعون  إبليس؛  ينفع  لم 

ا وجهراً، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولا الرسول   ؛ بل ويقرون  به سرًّ

 نؤمن به(.اهـ

القيم   ابن  الإمام  )ص  وقال  »الصلاة«  مجرد )  (:54في  ليس  الإيمان  فإنَّ 

 وإنما هو: التصديق  المستلزم للطاعة والانقياد. التَّصديق؛ 

الهدى المستلزمة  وهكذا  معرفته  هو:  بل  وتبينه،  الحق  معرفة  هو مجرد  ليس   :

 لاتباعه، والعمل بموجبه(.اهـ

 
 وسو  يأذ تفصيل ذلك في آخر هذا الباب.  (1)
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)كما أنَّ اعتقاد التَّصديق؛ وإن   (:54في »الصلاة« )ص  وقال الإمام ابن القيم  

مِّ  الأصل س  هذا  بمراجعة  فعليك   للإيمان،  المستلزم  التصديق  هو  فليس  تصديق ؛  ي  

 ومراعاته(.اه ـ

«، فلا تنقل؛ أي: شيء في اللغة، بمثل: ما عبيد الجابري: ولذلك نقول: لـ»قلت

ممكن  هؤلاء  فإنّ  اللغة،  في  قلدهما  من  أو  »ال ليل«،  أو:  »الأصمعي«،  مثلاً  نقله: 

 ، ويجتهدون حتى في نقل اللغة ما قبل الإسلام.ي طئون أحيان  في اللغة

* بل ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين الشعر، وغير 

 ذلك بغير إسناد، وهذا النقل معرض لل طأ بلا شك، وللاجتهاد.

 (1) .أن الإيمان هو: التصديق، ليس بالصحيحولذلك ما نقله عدد من أهل اللغة، 

ولمقلت هو   :  اللغة:  في  الإيمان  أن  قالوا:  أنهم  اللغة جميعهم  أهل  يعر  عن 

 التصديق.

اللغة قاطبة، بعد  * فأين الإجماع على أن الإيمان : هو التصديق، بإجماع أهل 

ن انزول القرآن، سيقولون يدل على ذلك، قوله تعالى:   م نٍ ل  ؤ  ا أ ن ت  ب م  م  ]يوسف:   و 

 (2)  [؛ أي: بمصدق لنا.17

 
 . عن النبي  « فيما نقله عن هؤلاء عن العرب أولى من نقل الصحابة عبيد الجابريفظنّ: » (1)

، فلا يلتفت إلى هذا التعريف، وسـو  يأذ الرّدّ وهذا التعريف: مما تكلم الناس به، بعد عصـر الصـحابة  (2)

 عن ذلك. 
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: من نقل هذا الإجماع، ومن أين يعلم هذا الإجماع، وفي أي: كتاب فيقال لهم

، قبل نزول القرآن، وبعد  أن الإيمان: هو التصديقذكر هذا الإجماع من كتب السلف،  

 (1)  نزول القرآن. 

 . ، كافة للقرآن عن النبي * لم يكن ذلك أبلغ من نقل الصحابة 

 فيما نقلوه عن العرب أولى.  فالصحابة 

ا بعثه الله تعالى به من القرآن.  : ونحن لا حاجة لنا مع بيان الرسول قلت م 
 ل 

 لف  القرآن، ومعناه صحيح.  ولما فهمه الصحابة 

»قلت فحصر  الجابري:  »عبيد  في:  الإيمان  غاية التصديق«  في  لوازم  يلزمه   ،»

 الفساد. 

 فيتبين بطلان ما هو عليه من الباطل. فإمّا أن يقول بها، 

 وإما أن يتكبر، فيعارض وي الف مقولته، في رب علمه بيده. 

اللوازم  هذه  »ومن  بإسلام  الحكم  و»إبليس:  و»فرعون«،  طالب«،  «،  أبي 

 (2)  « ولم يصدر عنهم هذا التكذيب.التَّصديق«، وغيرهم، من الذين أظهروا: »اليهودو»

)والتصديق من    (:307ص 7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وإلَ  الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله تعالى، وخشية الله تعالى،  

 
 ن، معنى غير التصديق.  وأين التواتر الموجود عن العرب القاطبة، قبل نزول القرآن، أنهم لا يعرفون، للإيما   (1)

  18(، و»الفتاوى« له )ج969و 967ص  3وانظر: »الصــارم المســلول على شــاتم الرســول« لابن تيمية )ج (2)

 (. 153(، و»قواعد في بيان حقيقة الإيمان« للشي ا  )ص686ص 2(، و»الشريعة« للآجري )ج272ص
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البتة إيماناً  ليس  ذلك  من  شيء  معه  يكون  لَ  الذي  كتصديق: فالتصديق  هو  بل   ،

 «(. اهـالجهميةي أنكره السلف على: »«، وهذا هو الذإبليس«، و»اليهود«، و»فرعون»

)ألا   (:969ص  3في »الصارم المسلول« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

، وسألوه عن أشياء، فأخبرهم، فقالوا: نشهد  ترى أن نفراً من اليهود: جاؤوا إلى النبي  

« وكذلك:  يتبعوه،  ولم  نبي،  وغيره،  (1)«هرقلأنك  وهذا ،  العلم،  هذا  ينفعهم:    فلم 

 (.اه ـالتصديق

القيم   ابن  السعادة« )ج   وقال الإمام  )والقلب   (:332ص  1في »مفتاح دار 

وواجب  والعلم،  المعرفة  واجب  يع :  م  ج  بهما  إلا  ؤمن ؛  م  يصير  لا  واجبان،  عليه: 

العلم،  بواجب    : يا ت  لم  إذا  ؤمن   م  يكون  لا  فكما  والاستسلام  والانقياد،  ؛  الحبِّ

، والانقياد، والاستسلام،  والاعتقاد، لا يكون م   بل إذا ؤمن ، إذا لم ي أ ت  بواجب الحبِّ

 ، وأبعد عن الإيمان(.اه ـترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به، كان أعظم كفراً 

ي دخلون العمل في المرجئة* فمذهب: » « أن الإيمان عقد في القلب فقو، ولا 

 الإيمان!.مسمّاه، ويرون أن م جرّد التصديق هو 

: هذا فإن قيل)  (:326في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  ونحن لَ حاجة بنا مع بيان الرسول   ؛قيل: فليكن  ،يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن 

    والقرآن نزل بلغة  قبل نزول القرآن   :أن نعرف اللغة   ؛به من القرآن  تعالى  ا بعثه اللَّهم  ل ،

ثم ،    وهم الصحابة  :وقد فهموا ما أريد به  ،الذين خوطبوا به كانوا عرب و  ،قريش

 
دْ  (؛ وفيها، أنه قال: )402« للب اري )الصَََحيحالجامع «، وهي موجودة في: »هرقليشـــير إلى قصـــة: » (1) ق  و 

جٌ  ار  مُ أ نَّهُ خ   (. كُنْتُ أ عْل 
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فلم يبق بنا حاجة إلى   ،إلى التابعين حتى انتهى إلينا  :ومعناه  ،غوا لف  القرآنالصحابة بلَّ 

لفظا  القرآن  تواتر  لما  لكن  القرآن،  تواتر  طريق  غير  من  اللغة  تلك  عندنا  تتواتر  أن 

والليل   ،وعرفنا أنه نزل بلغتهم؛ عرفنا أنه كان في لغتهم لف  السماء والأرض  ،ىومعنً

  نقلًا وإلا فلو كلفنا    ،ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن  ،والشمس والقمر  ،والنهار

لا سيما   ،ر علينا ذلك في جميع الألفا لآحاد هذه الألفا  من غير القرآن؛ لتعذَّ   متواتراً 

المطلوب كان  المعنى  :إذا  هذا  باللف   تريد  كانت  العرب  يتعذَّ   ،أن جميع  هذا  ر  فإن 

غوا  بلَّ     العلم به، والعلم بمعا  القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك؛ بل الصحابة

وترجموه لنا    ،أعجمي   سمعوا كلام   رنا أن قوم ولو قدَّ   ،كما بلغوا لفظهآن،  القر  معا 

 (. اهـ ج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً بلغتهم؛ لم نحت  

)ومجرد الإتيان    :الرحمن بن حسن    الشيخ إسحاق بن عبدالعلامة  وقال  

بمقتضاها:   عمل  ولا  بمعناها،  علم  غير  من  الشهادة،  المكلف  بلف   به  يكون  لَ 

 اهـ (2()1)(.مسلماً

)إذا    ( عن الإيمان:644ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ذهب   :ذهب عن الكمال، ومنه ما إذا ذهب  :ذهب نقص عن الأكمل، ومنه إذا ذهب

 كلية، وهو القول والاعتقاد(. اهـالإيمان بال 

عبدالعلامة  وقال   بن  محمد  الشبهات» في    الوهاب    الشيخ   «كشف 

فإن اختل  )لا خلا  أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل،    (:126)ص

 
ر السّنية في الأجوبة النجدية« )ج انظر: (1)   (.522ص 1»الدُّ

  .«الإيمان» :كتاب ؛(169العثيمين )ص لشي نا وانظر »التعليق على صحيح مسلم«  (2)



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

330 

  ؛ فهو كافر معاند ،. فإن عر  التوحيد ولم يعمل بهشيٌ من هذا لم يكن الرجل مسلماً

 وأمثالهما(. اه ـ «،إبليس»و «،فرعونـ»ك

  : )فإذا خلا العبد   (:86)ص  «شرح العمدة»في    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

... فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما  عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً

ين شيئ  فما دان لله دين ، ومن لا د  تعالى  فمن لم يفعل لله  ؛لا بالقول فقو  ،يتم بالفعل 

 له فهو كافر(. اهـ

عبيد   أبو  الحافظ  الله  (:65)ص  «الإيمان»في    وقال  يجعل   تعالى  )فلم 

للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله  

 (. اهـفهو معاند لكتاب اللَّه والسنة ، ، وإن لم يكن هناك عملمؤمن  حقّ 

شهادة أن لا إله إلا    الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه:  العلامة  وسئل  *

دائرة  في  دخل  فقو؛  بها  نطق  من  فهل  الأصيل؛  وأصله  الإسلام،  دين  مفتاح  هي  الله 

غير دين الإسلام الذي جاء به    -المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية  

 . جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟ :محمد 

وأن محمداً رسول الله؛ حكم    ،)من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله  ته:فأجاب فضيل

 بإسلامه بادي ذي بدء، وحقن دمه:

 ، له البشرى في الحياة الدنيا فإن عمل بمقتضاها ظاهراً وباطن ؛ فهذا مسلم حقّ 

 والآخرة. 

معاملة    * الظاهر، وعومل  بإسلامه في  فقو؛ حكم  بمقتضاها ظاهراً  وإن عمل 

 ن، وفي الباطن هو منافق، يتولى الله حسابه. المسلمي
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، واكتفى بمجرد النطق بها، أو عمل «لَ إله إلَ اللَّه»  : وأما إذا لم يعمل بمقتضى

 ب لافها؛ فإنه يحكم بردته، ويعامل معاملة المرتدين. 

*    : ن ظ ر  ي  فإن كان هذا الذي تركه وإن عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فإنه 

من   أو صرف شيئاً  متعمداً،  الصلاة  ترك  بردته، كمن  فإنه يحكم  الردة؛  تركه  يقتضي 

. وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة؛ فإنه ي عتبر مؤمن  ناقص أنواع العبادة لغير اللَّه

 . صحاب الذنوب التي هي دون الشركالإيمان بحسب ما تركه؛ كأ

 اه ـ (1).وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع السماوية(

نَّة « )ج د  في »السُّ  بنُ أ حْم 
بْدُ اللَّه  ال  ع  ق  : أ ب ي  634ص  1و  دْتُ في ك ت اب  ج  ،  (؛ و 

( : ال  ي اضٍ ق 
يْل  بن  ع  : أُخْب رْتُ، أ نَّ الفُض  ال  ناًق  كُونُ مُؤْم   لَ  ت 

اللَّه  ا  ؛و  قًّ ان    ،ح  يم 
ل  الْإ   ؛مُسْت كْم 

يْك   ل  لَّ ع  ج  زَّ و  ض  اللَّهُ ع  ا افْت ر  دِّي  م  تَّى تُؤ  يْك    ،ح  ل  م  اللَّهُ ع  رَّ ا ح  ب  م 
جْت ن  ت  م     ، و  س  ا ق  ى ب م  ت رْض  و 

ا ذ  ع  ه  افُ م  ، ثُمَّ ت خ  نكْ   :اللَّهُ ل ك  لَّ م  ج  زَّ و    .أ نْ لَ  ي قْب ل  اللَّهُ ع 

ب أ نَّ *   ان   يم 
الْإ  يْلٌ  فُض  ف   ص  و  لٌ   :هُ و  م  ع  و  وْلٌ  أ    ،ق  ر  ق  الله    :و  وا  ب د  ي ع 

ل  إ لاَّ  وا  ر 
أ م  ا  م  و 

ة   يِّم  ق  ين  ال 
ل ك  د  ذ  اة  و  ك  ت وا الزَّ ي ؤ  ة  و  لا  وا الصَّ يم 

ق  ي  اء  و  ن ف  ين  ح  ه  الدِّ ين  ل 
ل ص   ؛ [5]البينة:    م   

لَّ  ج  زَّ و  ى اللَّهُ ع  مَّ دْ س  ق  ةً   :ف  يم 
وْل  ب ا  :د يناً ق  ل    ،لْق  م  الْع  يد    ؛و  ارُ ب التَّوْح  قْر 

وْلُ: الإ  الْق  ةُ   ،ف  اد  ه  الشَّ و 

يِّ 
غ   ل لنَّب    .ب الْب لا 

ينُ  الدِّ ، ف  م  ار  ح  اجْت ن ابُ الْم  ض  و 
ائ  ر  اءُ الْف  لُ: أ د  م  الْع  ل   :و  يقُ ب الْع م 

  .(2)  (التَّصْد 

 
 .(9ص 1ج« )المنتقى» (1)

نيا )ص (2) « لابن أبي الدُّ ع  ر   (.25وانظر: »الو 
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ن   ع  يم  بن  و 
اه  يِّ  الِ شْع ث   إ بر  ار  ال   البُخ  ي اضٍ ي قُولُ: ق 

يْل  بن  ع  عْتُ الْفُض  م  أ هْلُ  ): س 

انُ  يم 
: الإ  ي قُولُون   

اء  ةُ   ؛الْإ رْج  عْر ف  الْم  انُ  يم 
يَّةُ: الإ 

هْم  قُولُ الج  ت  لٌ، و  م  وْلٌ لَ  ع  وْلٍ   ،ق  ق    ،ب لا  

انُ  يم 
: الْإ  نَّة  ي قُولُ أ هْلُ السُّ لٍ، و  م  لَ  ع  عْر   :و  ةُ الْم  وْلُ  ،ف  الْق  لُ  ،و  م  الْع   (. و 

 أثر صحيح

م سند ابن  عبّاس(، وعبد الله  -660ص   2أخرجه الطّبري في »تهذيب الآثار« )ج

نّة« )  وزي  785(، و)627بن أحمد في »السُّ ر  ( من طريق محمّد بن علي بن الحسن الم 

ي اض به. 
 قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: سمعت الف ضيل بن ع 

 وهذا سنده صحيح. : قلت

القيم   ابن  الإمام  )ص  وقال  ابرين«  الصَّ »عدة  قول    :الايمان)  (:206في 

   .عمل القلب والجوارح :والعمل ،قول القلب واللسان :والقول ،وعمل

بقلبه  :وبيان ذلك*     كما قال   ،بلسانه لم يكن مؤمن   ولم يقرّ   ،أن من عر  الله 

ا  :عن قوم فرعون  تعالى: وا ب ه  د  ح  ج  م    و  ه  س  ا أ ن ف  ن ت ه  ت ي ق  اس  وكما قال    [،14]النمل:    و 

يَّن    :وقوم صالح  ،عن قوم عادتعالى:   ز  ه م  و 
اك ن  س  ن  م 

م  م  ل ك  ب يَّن   ت  د   ق  ود  و  ث م  ادًا و  ع  و 

ان وا   ك  و  ب يل   السَّ ن   ع  م   ه  دَّ ف ص  م   ه  ال  م  أ ع  ي ط ان   الشَّ م   ه  ين  ل  ر 
ت ب ص  س  [،  38]العنكبوت:    م 

ر    :موسى لفرعون  وقال
ائ  ض  ب ص  الأ  ر   و 

ات  او  م  بُّ السَّ  إ لاَّ ر 
ء  لا  ؤ  ل  ه  ا أ ن ز  ت  م  م 

ل  د  ع  ق   ل 

 [. 102]الإسراء: 

القلب  لهم  حصل  :فهؤلَء *   والعلم  :قول  المعرفة  بذلك   ،وهو  يكونوا  ولم 

لي  :وكذلك  ،مؤمنين ما  بلسانه  قال  بذلك مؤمن من  يكن  لم  قلبه  من   ،س في  كان  بل 

حتى    ،د ذلك مؤمن جرّ لم يكن بم    ،بلسانه  وأقرَّ   ،من عر  بقلبه  :وكذلك  ،المنافقين
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  ورسوله   تعالى،  فيحب الله  ،والموالاة والمعاداة  ،يأتى بعمل القلب من الحب والبغض

،  وينقاد لمتابعة    ، ويستسلم بقلبه لله وحده  ،ويعادى أعداءه  تعالى،  ويوالى أولياء الله

  .وباطن  والتزام شريعته ظاهراً  ،وطاعته  رسوله

ركان فهذه الِ ،  مر بهأ  حتى يفعل ما    ،يمانهإفي كمال    ذا فعل ذلك لم يكف  إو*  

 (.اهـترجع إلى علم وعمل يوه ،قام عليها بناؤه يالت ،يمان أركان الإ  يه :ربعةالِ

اذلي« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   )مذهب    (:208في »الرّدِّ على الشَّ

أن  الصحابة   المسلمين:  وعلماء  بإحسان،  لهم  التابعين،  من  السلف  وجماهير   ،

 الإيمان قول، وعمل؛ أي: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح(.اه ـ

الشّيخ   آل  بن حسن  الرحمن  عبد  يخ  الشَّ العلامة  المجيد«    وقال  »فتح  في 

رعي،   (:348)ص ق الإيمان الشَّ د  )فلا ينفع القول، والتَّصديق، بدون العمل، فلا ي ص 

على الإنسان؛ إلّا باجتماع الثّلاثة: التّصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل 

نَّة والجماعة، سلف  وخلف (. اهـ  بالأركان: وهذا قول: أهل السُّ

يّة« )ص  لشّيخ ابن قاسم  وقال العلامة ا رة المُض  إيماننا )  (:71في »حاشية الدُّ

لف عشر السَّ ن ان، وعمل بالأركان، فإنّ من لم يقرّ بلسانه م  : قول باللِّسان، واعتقاد بالج 

درة،   ، وليس بمؤمن،  فهو مُنافق، ومن أقرَّ بلسانه، ولم يعتقد بقلبه،  فليس بمؤمنمع الق 

والجوارح،   بالقلب  يعمل  لم  بمؤمنومن  قول  فليس  الإيمان  أنَّ  السّلف:  فمذهب   ،

ن ان، وعمل بالأركان(. اه ـ  اللِّسان، واعتقاد بالج 

فـ»قلت مان:  الزَّ قول  مرجئة  بحقيقة  منهم:  جهلا؛ً  تناقضات  الم  بين  جمعوا   ،»

لف الأوائل في الإيمان، فوافقوا السّلف في الظّاهر، فقالوا: الإيمان: قول وعمل،   السَّ
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، فقالوا: الإيمان هو التّصديق، (1)« في حقيقة قولهمالمرجئةثم نقضوا قولهم، فوافقوا: »

والعمل شرط كمال في الإيمان، فصحّحوا: إيمان العبد بدونه، فرجعوا إلى حقيقة قول: 

 « في مسائل الإيمان.المرجئة»

: إن السلف ن قول ابن حجرجواباً لمن سأله ع؛  قال العلامة الشيخ ابن باز  

 اعتبروا العمل شرط كمال في الإيمان؟.

: )لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان، الإيمان: قول وعمل،  فقال 

 وعقيدة؛ أي: تصديق.

 : هناك من يقول: بأنه داخل في الإيمان، لكنه شرط كمال؟. ثم سئل

«، المرجئةان، هذا قول: »: لا، لا، ما هو بشرط كمال، جزء، جزء من الإيم فقال 

 .اه ـ(2)  المرجئة: يرون الإيمان: قول، وتصديق فقو(

: فمن لم يكن في قلبه التصديق، والإقرار، وال و ، والرجاء، لم يسموه لذلك*  

ولا (3) مؤمن  وربوبيته،  بوجوده  ق   م صدِّ كان  وإن  بالله،  مؤمن   إبليس  يسمون  ولا   ،

بأن الله تعالى بعث موسيسمون فرعون مؤمن ، وإن كان   عليه السلام، ولا   ىعالم  

والرسول   بالقرآن،  مؤمنين  اليهود  يعرفون  يسمون  كما  حق،  أنه  يعرفون  وكانوا   ،

 أبناءهم. 

 
 وهو في حقيقة الأمر إنما ينقضه، ويتأوله حتى يصير موافق  لقول: »المرجئة«. (1)

 (.280و 279»مجلة المشكاة« المجلد الثا ، الجزء الثا  )ص (2)

 يه من الإذعان أيض .وكذلك: لا تذعن قلوبهم لهذا التصديق، ولم يعملوا بمقتضاه، والإيمان لابد ف (3)
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:  تعالى  وقوله)  (:328في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ن ا م نٍ ل  ؤ  ا أ ن ت  ب م  م  فإن هذا   ،قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع  [،17]يوسف:    و 

فإن صحة   ،ق مراد  للمؤمنوليس في الآية ما يدل على أن المصدِّ   ،استدلال بالقرآن

 (. اهـهذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مراد  للآخر

 :رضأنه لو ف  )  (:329في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

التصديق؛ فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، بل   :ن في اللغةأن الإيما 

فيكون الإيمان في كلام الشارع   ،وحينئذٍ   ،وهو ما أخبر به الرسول    ،بشيء م صوص

 أخص من الإيمان في اللغة. 

ومعلوم أن ال اص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام، كالحيوان إذا أخذ  *  

وذلك المجموع    ،ومعنى اختص به  ،وهو الإنسان كان فيه المعنى العام  ،بعض أنواعه

 ليس هو المعنى العام. 

فلا   ،من التصديق العام ؛ أدنى أحواله أن يكون نوع فالتصديق الذي هو الإيمان

مطابق  العموم   يكون  اللسان  ،له في  تغيير  غير  من  يكون   ،وال صوص  بل  قلبه؛  ولا 

من العام وال اص كالإنسان الموصو  بأنه حيوان وأنه   ف مؤلَّ الإيمان في كلام الشارع  

 اه ـ.(ناطق

: ولم يصب من قال أن العرب لا يعرفون اللغة، إيمان  غير التصديق، ومن  قلت

 (1) أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة به، بل هو قول بلا علم.

 
 ولو صدق به: مع العمل؛ ب لا  مقتضاه، لم يقولوا: هو مؤمن به أيض . (1)

 فلا يوجد دليل يدل على ما ادعوه في لغة العرب، أن الإيمان: هو التصديق فقو.     
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تيمية   ابن  الإسلام  الكبير« )ص  قال شيخ  »الإيمان  بد في  )  (:314في  ولا 

القرآن والحديث الله  :تفسير  مراد  يدل على  ما  يعر   أن  من      ورسوله  تعالى،  من 

وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه    ،الألفا 

 .بكلامه ورسوله  تعالى، مراد الله

كان    :أهل البدع  ،المعا ؛ فإن عامة ضلال  وكذلك معرفة دلالة الألفا  على*  

 عون أنه دالّ على ما يدّ  ورسوله  تعالى، بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله

 .ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً  ،ولا يكون الأمر كذلك ، عليه

أخطأ*   اسم  «المرجئة»  :كما  لف   «،الإيمان»  :في  حقيقة في    «الإيمان: »جعلوا 

   اهـ.(وتناوله للأعمال مجازاً  ،د التصديقمجرّ 

«، أن الإيمان: هو التصديق، فهذا لا ينفعهم، بل المرجئة العصرية: وقول: »قلت

 :  هي اللف  الذي يدل بإطلاق قرينة. لِن الحقيقةهو عليهم، لا لهم، 

مال،  وقد تبين أن لف  الإيمان، حيث أطلق في الكتاب والسنة، دخلت فيه الأع

 «. المرجئة العصريةإنما يدّعي خروجها منه: »

ولو قدر أنه  )  (:315في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

بلف  ذلك«التصديق»  :مجرد  «، الإيمان»  :أريد  يقع  فلم  قرينة  ،؛  مع    ، وأيض   ...إلا 

لف  لف   «الإيمان»  :فليس  بدون  بها  المأمور  الأعمال  على  دلالته    «، الصلاة»  :في 

على«الحج»و  «،الزكاة»و  «،الصيام»و دلالته  في  الشرعية»  :؛  الصيام »و  «،الصلاة 

   «.الحج الشرعي»و «،الشرعي
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قيل*   نقلهسواء  الشارع  إن  الاسم  ،:  دون  الحكم  أراد  الاسم  ،أو  أراد   ،أو 

   اهـ.(طلق لا م   ،داً قيّ بالاسم م  أو خاطب ، وتصر  فيه تصر  أهل العر 

ل ذلك أن الحقيقة الشرعية، للإيمان ليست هي الحقيقة اللغوية،  قلت : ومحصَّ

 بل هي أخص منها، بسبب ما انضا  إليها من القي ود. 

* وهذا يدل على أن العبد لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، فلا  

 التصديق.بد أن يعمل بموجب ذلك 

ت اب وا  قال تعالى م  ي ر   ث مَّ ل 
ول ه  س  ر   و 

ن وا ب الله  ين  آم 
ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  ]الحجرات:    إ نَّم 

15 .] 

م   وقال تعالى ل وب ه  ل ت  ق  ج  ر  الله  و 
ك  ا ذ  ين  إ ذ 

ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال   [. 2]الأنفال:  إ نَّم 

صديق الذي لا يكون العبد مؤمن ، إلا به، هو أن : فقد بين الله تعالى أن التقلت

يكون تصديق  على هذا الوجه، وهذا ب يّنٌ في القرآن والسنة، من تغيير اللغة، ولا نقل 

 (1)  لها.

تيمية   ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  »الإيمان  القرآن   (: 330في  )بل 

مع   بالعمل  إلا  الإيمان،  له حكم  يثبت  لا  الرجل  أن  يدل على  بما  مملوءان؛  والسنة 

 التصديق.

القرآن*   في  »وهذا  معنى:  من  بكثير  أكثر  و»الصلاة:  إنما  الزكاة«،  تلك  فإن  «؛ 

 فسرتها السنة، و»الإيمان«، ب يَّن  معناه: الكتاب، والسنة، وإجماع السلف(.اهـ

 
 (.332وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (1)
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« بقوله: أن الإيمان: هو التصديق، الذي هو  عبيد الجابريم: »: وعلى لازقلت

 بمعنى المعرفة.

على لازم قوله هذا، أن الكفار في الآخرة: يعرفون ربهم، ويصدقون به، فإن كان  

 مجرد التصديق، أو مجرد المعرفة: إيمان ، كانوا مؤمنين في الآخرة على الحقيقة.

يه    قال تعالى 
ي  ف 

ق  أ ل  ا  لَّم  يرٌ  ك  م  ن ذ  ك 
أ ت  م  ي  أ ل  ا  ن ت ه  ز  م  خ  ه  أ ل  جٌ س  و  د   *  ا ف  وا ب ل ى ق  ال  ق 

ءٍ  ي 
ن  ش 

ل  الله  م  ا ن زَّ ن ا م  ل  ق  ب ن ا و  ذَّ يرٌ ف ك 
ن ا ن ذ  اء   [. 9- 8]الملك:   ج 

: ففي الدنيا كذبوا بالله تعالى، وبتنزيل القرآن ظاهراً، وأما في الآخرة، فعرفوا  قلت

 اً، وباطن ، واعترفوا بذلك.ذلك، ظاهر

بِّن ا    قال تعالى ر  ب ل ى و  وا  ال  قِّ ق  ب ال ح  ا  ذ  ي س  ه  أ ل  بِّه م  ق ال   ل ى ر  وا ع  ف 
ق  إ ذ  و  ى  و  ت ر  ل  و 

ون   ر  ف  ن ت م  ت ك  ا ك  اب  ب م  ذ  ع  وق وا ال   [.30]الأنعام:  ق ال  ف ذ 

 لى الإيمان في الدنيا. : فالإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب عقلت

رغم أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب سبحانه، ومع هذا لم ينفعهم هذا 

 التصديق المجرد، أو المعرفة المجردة. 

ول نَّ الله   قال تعالى ي ق  م  ل  ه  ل ق  ن  خ  م  م  ت ه  ل  أ  ن  س 
ئ  ل   [. 87]الزخر :  و 

ق . : حتى فرعون كان في باطنه قلت  م صدِّ

تيمية   ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  »الإيمان  ونصوص  )  (:359في 

 سبحانه.  القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب

وا قال تعالى:  ،  ق صدِّ كان في باطنه م    ،حتى فرعون الذي أظهر التكذيب د  ح  ج  و 

س   أ ن ف  ا  ن ت ه  ت ي ق  اس  ا و  اب ه  ل وًّ ع  ل مًا و  م  ظ  ق ال  وكما قال موسى لفرعون:  [،  14]النمل:    ه 
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ر  
ائ  ض  ب ص  الأ  ر   و 

ات  او  م  بُّ السَّ  إ لاَّ ر 
ء  لا  ؤ  ل  ه  ا أ ن ز  ت  م  م 

ل  د  ع  ق  ومع    [102]الإسراء:    ل 

 (.اه ـهذا لم يكن مؤمنا

ن ت  أ نَّه  لا   * ولما؛ قال تعالى، عن فرعون:   ائ يل  آم  ر   ب ن و إ س 
ن ت  ب ه  ي آم 

ذ  ه  إ لاَّ الَّ  إ ل 

 [. 90]يونس: 

ين  قال تعالى:  
د  س  ف  م  ن  ال 

ن ت  م  ك  ب ل  و  ي ت  ق  ص  د  ع  ق  ن  و  [، فوصفه  91]يونس:    آلآ 

الله تعالى بالمعصية، ولم يصفه بعدم التَّصديق؛ وبعدم المعرفة، أو العلم في الباطن، 

ول  ف  كما قال تعالى:   س  ن  الرَّ و  ع  ر 
ى ف  ص   [. 16]المزمل:   ع 

»قلت قول:  الجابري: ومن لازم  »عبيد  أن:  هذا،  لأنّه  إبليس«  المؤمنين،  من   »

 م صدق بالله تعالى، وعار  به، وهو يعلم أنه هو الله تعالى. 

إبليس:   تعالى، عن  قال  ون   * وقد  ع  م  أ ج  م   لُّه  ك  ة   ك 
ئ  لا  ال م  د   ج  إ    *ف س  ب ل يس   إ لاَّ 

ين   ر 
اف  ن  ال ك 

ان  م  ك  ب ر  و  ت ك   [. 74-73]ص: اس 

بعدم قلت تعالى  الله  بالإباء والاستكبار، ولم يصفه  إلا  تعالى؛  الله  فلم يصفه   :

 التصديق، والمعرفة، وبعدم العلم. 

حابة   الصَّ ارع خاطب  فالشَّ  *   وقد يعرفوها،  التي  اللُّغة  العرب، وهي:  بلغة 

بدّ معه العمل بموجب  اللُّغة: أن يكون في لغتهم التصديق الذي، لا  جرى عرفهم في 

 (1)  ذلك التَّصديق.

 
وهذا يدل على أنه لا يكتفى بالتصـديق المجرد؛ بل لا أكتفي بتصـديق القلب واللسـان، فضـلاً عن تصـديق   (1)

 القلب وحده.

 بل لا بدّ أن يعمل بموجب ذلك التصديق.     

= 
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)وقد تواتر أنه    (:332في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 « معانيها المعروفة.جالح«، و»الصيام«، و»الزكاة«، و»الصلاةأراد، بـ»

وأراد بالإيمان ما بيّنه، بكتابه، وسنة رسوله، من أن العبد لا يكون مؤمن ، إلا به،  

ةٌ كقوله تعالى:  و  م ن ون  إ خ  ؤ  م  ا ال   [. 2]الأنفال: إ نَّم 

أنه لم يكن يحكم لِحد بحكم  وهذا متواتر في القرآن، والسنن، ومتواتر أيض ،  

 (. اهـيؤدي الفرائضالإيمان، إلَ أن 

وإجماع قلت والسنة،  الكتاب،  عليه  دل  عما  الإيمان  لف   إخراج  يجوز  فلا   :

 (1) السلف، إلى لف  التصديق: بمجرد عن العمل، والإقرار.

  وإذا كان الله )  (:335في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وغيرهما من    ،والتكذيب  ،عر  التصديقإنما أنزل القرآن بلغة العرب؛ فهي لا ت  تعالى:

   .ىيدل على معنً ،أو لفظ  ،ى ولفظ إلا ما كان معنً ،الأقوال

الله*   يجعل  لم  العلم  ،ق صدِّ م    أحداً   تعالى  ولهذا  بمجرد  والتصديق   ،للرسل 

   اهـ.(حتى يصدقوهم بألسنتهم ،الذي في قلوبهم

»قلت أن:  فتبين  الجابري:  أنعبيداً  يقول  التصديق    «  هو  اللغة،  في  الإيمان 

 «.المرجئة«، و»الِشاعرة«، و»الجهميةالمجرد، وقد وافق: »

)ولا ريب: أن    (:346في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 قول الجهمية أفسد من قولهم، من وجوه متعددة، شرع ، ولغةً، وعقلاً(.اهـ

 
 (.331وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص     

 فنقول: أن الإيمان هو التصديق فقو في اللغة، فهذا باطل. (1)
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  »الإ  قال  )صفي  الكبير«  )وقول:   (:346يمان 

« في الإيمان، قولٌ خارجٌ عن إجماع المسلمين قبله، بل السلف كفّروا من يقول،  جهم»

 « في الإيمان(.اهـجهم بقول: »

قد نفى الله  )  (:347في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

نَّا ق ل  كما قال تعالى:    ،إذا لم يعمل  ،وقلبه  ،الإيمان عمن قال بلسانه اب  آم  ر   الأ  ع 
ال ت  ق 

ول   س  ر  وا الله  و  يع 
إ ن  ت ط  م  و  ل وب ك  ي ق 

ان  ف  يم 
ل  الإ   خ  ا ي د  مَّ ل  ن ا و  ل م  وا أ س  ن  ق ول 

ل ك  ن وا و 
م  م  ت ؤ  ه  ل 

ورٌ   ف  ي ئًا إ نَّ الله  غ  م  ش  ك 
ال  م  ن  أ ع 

م  م  ت ك 
ل  يمٌ  لا  ي  ح  ول ه    *ر  س  ر   و 

ن وا ب الله  ين  آم 
ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  إ نَّم 

اد ق ون   الصَّ م   ه  ك  
ئ  أ ول  الله   ب يل   س  ف ي  ه م  

س  أ ن ف  و  ه م  
ال  و  ب أ م  وا  د  اه  ج  و  ت اب وا  ي ر  م   ل   ث مَّ 

 [، فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء(.اهـ15-14]الحجرات: 

»قلت والإلحاد،  «  فالجابري:  الألفا ،  في  اللَّي  من  ال لف  عند  ما  انتحل  هذا 

 والتحريف في النصوص، وال روج عن مراد السلف.

، فمن شاق لم يتبع، ومن لم يتبع  * وهذه الم الفة اقتضت مشاقة الرسول  

.  شنأ وحادَّ

لوا أصولًا فاسدة في مسائل الإيمان، وهؤلاء لهم نصيب، فالمرجئة الخامسة : أصَّ

 وح ، وشبه بالمبتدعة الأولى التي أصلت أصولًا، وبدّعت من خالفها.

* ولذلك وقع لهم من الاشتباه والاضطراب والتناقض في أقوالهم، فهم يوجبون 

 (1) أقوالًا، ثم ينكرونها إذا رد عليهم، فهم في أمر مريج.

 
 هذه حصيلة الذين فسدت دعوتهم. (1)
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»قلت عند  الإيمان؛  وحقيقة  و»الِشاعرة:  تنحصر  تريديةاالم«،  في «؛  أيض  

 التَّصديق.

« تعريف:  نجد  العصريةفأين  عند:  المرجئة  تجده  التَّصديق،  هو  الإيمان  بأن   »

 (1) «.الماتريدية«، و»الِشاعرة»

جرّد إيمان: ليس معه العمل الصالح. قلت  : فلا يظنّ الظانّ اكتفاءه؛ بم 

في »الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح«    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ورسوله    (:112ص  7ج) تعالى،  الله  وحب  تصديق،  من  بالقلب:  يقوم  ما  ، )أن 

 وتعظيم، لا بدّ أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس.

لُّ بانتفاء اللازم الظاهر، على انتفاء الملزوم الباطن(. اه ـ  ولهذا ي ستد 

 : إن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر. قلت

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  أن ظنُّ)  (:424في  هم 

  .ا بدون شيء من الأعماليكون تامًّ  ،الإيمان الذي في القلب

  ، بمنزلة السبب مع المسبب  ،ثمرة الإيمان ومقتضاه  : ولهذا يجعلون الِعمال *  

 .ولا يجعلونها لازمة له

ويمتنع    ،العمل الظاهر بحسبه لا محالةيستلزم    ،أن إيمان القلب التام  :والتحقيق

 (. اه ـأن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر

 : والإيمان التام، هو: الصحيح.قلت

 
(، و»تحفة المريد شرح جوهرة 40وانظر: »الروضـة البهية فيما بين الأشـاعرة والماتريدية« لأبي عذبة )ص (1)

 (.173(، و»المسايرة« لابن الهمام )30التوحيد« للبيجوري )ص
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وبهذا تعر  أن )  (:553ص  7في »الفتاوى« )ج   قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

فعدم الشهادتين   ،امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة  ،جازم    إيمان   ،من آمن قلبه

 (.اه ـمع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام

)فإنه يمتنع أن   (:562ص 7في »الفتاوى« )ج وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 يكون إيمان تام  في القلب، بلا قول، ولا عمل ظاهر(.اهـ

صحيح في القلب، بلا قول، أي: بدون الشهادتين،  : يمتنع أن يكون إيمان  * يعني

 وبدون عمل صالح. 

  ، رتصوّ فلا ي  )  (:582ص  7في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  .الأعمال الظاهرة الواجبة م  عد  مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن ت  

  ص  ق  ن    ،هذا  ص  ق  ن ن  ، كما يلزم موجود هذا كاملاً   ،بل يلزم من وجود هذا كاملاً 

  .هذا

 ،تامٍّ   موجبٍ   :كتقدير  ،وعملٍ   ،قولٍ   ن  م    ،بلا ظاهرٍ   ،في القلب  تامٍّ   إيمانٍ   :إذ تقدير*  

 اهـ.(وهذا ممتنع ،بلا معلولها ةٍ تامّ  ةٍ لّ وع   ،ه  ب  وج  بلا م  

اللَّه*   حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  الشيخ  العلامة  على وسئل  الدليل  ما   :

«، من العلم، والانقياد، والصدق، والاخلاص، لَ إله إلَ اللَّه شهادة: » مشروعية شروط  

«؛  لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ لك )تكفي شهادة: »ل  والمحبة، والقبول، واليقين، وما الحكم فيمن يقو

 بمجرد قولها دون هذه الشروط(؟. 

ا هذا أما أنه مضلل، يريد تضليل الناس، وإما أنه جاهل يقول مفأجاب فضيلته: )

، بل لا بد لها من معنى ومقتضى، ليست لَ يعلم، فَ»لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ« ليست مجرد لفظ
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ر  : »مجرد لف  يقال باللسان، والدليل على ذلك؛ قوله   ف  ك  : لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ، و  ال  نْ ق  م 

نْ دُوْن  اللَّه   ا يُعْب دُ م  رَّ : »، وقوله  (1) «ب م  دْ ح  إ نَّ اللَّه  ق  بْت غ ي ف  ال  لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ ي  نْ ق   م 
ل ى النَّار  م  ع 

اللَّه   جْه   و  ك  
ل  النبي  (2) «ب ذ  وقول  القيود،  بهذه  قيدها  »؛  تَّى  :  ح  النَّاس   ات ل   أُق  أ نْ  رْتُ  أُم 

نِّي   مُوا م  ص  الُوا لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ ع  ا ق  إ ذ  ا، ي قُولُوا لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ، ف  ه  قِّ ال هُمْ إ لََّ ب ح  أ مْو  هُمْ و  اء  م 
د 

ل ى اللَّه   ابُهُمْ ع  س 
ح  لَ  إ ل ه  إ لََّ «، فلم يكتف  بمجرد قولهم: »لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ ، إلا بحق: »(3)«و 

لَ  إ ل ه  إ لََّ  «، إذا لم يلتزموا بحقها، وهو العمل بمقتضاها، ومعرفة معناها، فليست: »اللَّهُ 

أهل  اللَّهُ  التي ذكرها  الشروط  الأدلة تؤخذ هذه  باللسان، ومن هذه  يقال  لف   « مجرد 

 .اه ـ(4)  العلم(

: فهل يقال بعد هذا كلِّه أن من ترك جميع الأعمال أنه ناقص الإيمان، وأنه  قلت

 (5) لا يكفر إلا بالجحود، وترك اعتقاد القلب!.

القلب، بلا قول؛ أي: بدون الشهادتين، : يمتنع أن يكون إيمان صحيح في  يعني*  

 وبدون الأعمال الصالحة الظاهرة. 

الْجري   الإمام  »الشريعة« )ص  وقال  يتم لأحد،    (:118في  لا  )الإيمان: 

 حتى يكون مصدق  بقلبه، وناطق  بلسانه، وعاملاً بجوارحه(.اهـ

 
يِّ 23أخرجه مسلم في »صحيحه« ) (1)

ع  ج  ي م  الأ ش   بن  أ ش 
ق   . ( من حديث ط ار 

ال كٍ 1186أخرجه الب اري في »صحيحه« ) (2) ت ب ان  بن  م 
 .( من حديث ع 

 ( من حديث جابر بن عبد الله ڤ.21أخرجه مسلم في »صحيحه« بهذا اللف  ) (3)

 (.38»مسائل في الإيمان« )ص (4)

 «؛ هو: توهيم للناس، وتلبيس لهم.الجابريوهذا الاعتقاد الفاسد من » (5)
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وال يعني*   باللسان،  والنطق  بالقلب،  بالتصديق  إلا  الإيمان،  يصح  لا  عمل  : 

 (1)  بالجوارح.

: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص الذي هو

 بالمعصية.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  شرح 121ص  14في  في  (؛ 

 ،مستلزم لصلاح الجسد  ،أن صلاح القلب:  ن  فبيَّ )  حديث: »وإن في الجسد مضغة«:

 ؛والقلب المؤمن صالحٌ   ،دل على أن القلب غير صالح  ،فإذا كان الجسد غير صالح

 (.اهـلا يكون قلبه مؤمن  ،ولا يعمل به ،أن من يتكلم بالإيمان م  ل  فع  

: فإذا كان الباطن صالح ، كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسداً كان قلت

 في القلب وهو:  الظاهر كذلك فاسداً بحسبه، لأن الإيمان أصله

 : من الإقرار والتصديق والعلم.قول القلب

 : من الإذعان والانقياد والاستسلام. وعمل القلب

: هو الإيمان الظاهر والباطن، وتلازم عمل القلب، * والإيمان المطلوب شرعاً

 بعمل الجوارح؛ لأنّه لا ي صحُّ إيمان العبد بواحد دون الأخرى.

 
ََديق الق (1) ََمل ذلك: هو الاعتقاد، لبوتصَ ــية، ويشَ : أعمال القلوب، كالحب، وال و ، والرجاء، وال شـ

 والتقوى، واليقين، وغير ذلك.

 : هو قول اللسان، والكلمة: وأعظمها شهادة: »أن لا إله إلا الله«، و»أن محمداً رسول الله«.والنطق باللسان     

 الأعضاء من الأعمال الصالحة.: وهو سائر ما تقوم به وعمل الجوارح     
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قلبه  في  العمل  وجود  زعم  لأن   فمن  الإيمان؛  اسم  له  يثبت  لا  جوارحه؛  دون 

 (1)  الأعمال، والأقوال الظاهرة، من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه.

ه  : قال تعالى ول  س  ر  ادَّ الله  و  ن  ح  ادُّون  م  ر  ي و 
خ  م  الآ  ي و  ال   و 

م ن ون  ب الله  ؤ  مًا ي  و  د  ق 
لا  ت ج 

ا يم 
ل وب ه م  الإ   ي ق 

ت ب  ف  ئ ك  ك  م  أ ول  ت ه  ير 
ش  م  أ و  ع  ان ه  و  م  أ و  إ خ  ه  م  أ و  أ ب ن اء  ه  ان وا آب اء  و  ك  ل  ن   و 

وحٍ   ب ر  م   ه  أ يَّد  ا و  يه 
ف  ين  

ال د  خ  ار   الأ  ن ه  ا  ه 
ت  ت ح  ن  

م  ي  ر  ت ج  نَّاتٍ  ج  م   ل ه 
خ  ي د  و  ن ه  

الله     م  ي  
ض  ر 

م   ن ه  ون   ع  ح 
ل  ف  م  م  ال   ه 

ب  الله  ز   أ لا  إ نَّ ح 
ب  الله  ز  ئ ك  ح  ن ه  أ ول  وا ع  ض  ر   [.22]المجادلة: و 

وأما إذا لم )  (:121ص  14في »الفتاوى« )ج   قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وذلك ،  فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان  ،ولا بفعله قو  ،يظهر أثر ذلك لا بقوله

ومقتضاه على البدن    ،إلا ظهر موجبه  ،فلا يستقر شيء في القلب  ؛أن الجسد تابع للقلب

 (. اهـالوجوه ن  م   ولو بوجهٍ 

ابن رجب   الإمام  ا  وقال   أنَّ )  (:210ص  1لعلوم والحكم« )جفي »جامع 

المحرَّ   العبد    حركات    صلاح   واجتنابه  للشُّ واتَّ   ،ماتبجوارحه،  بحسب قاءه  بهات 

 ه.  قلب   حركة   صلاح  

حبه الله، وخشية  ة ما ي  ومحبَّ  تعالى، ، ليس فيه إلا محبة الله ه سليم كان قلب   ن  فإ* 

عن ذلك   ها، ونشأ  الجوارح كلُّ   صلحت حركات    ؛وخشية الوقوع فيما يكرهه  تعالى،  الله

 مات.  من الوقوع في المحرِّ  لشبهات حذراً ا يها، وتوقمات كلِّ المحرَّ  اجتناب  

 
 (.210ص 1(، و»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )ج121ص 14وانظر: »الفتاوى« لابن تيمية )ج (1)
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ه، ولو كرهه هواه، وطلب ما يحبُّ   باع  استولى عليه اتِّ   ، قد  فاسداً   كان القلب    وإن  *  

كلُّ   ، فسدت حركات  تعالى  الله إلى كلِّ الجوارح  المعاصي والمشتبهات   ها، وانبعثت 

   اهـ.(باع هوى القلببحسب اتِّ 

 فإنَّ )  (: 210ص  1في »جامع العلوم والحكم« )ج  وقال الإمام ابن رجب  

تستقيم  الأعمال   لا  القلب  ،جوارح  استقامة  ومعنى  القلب،  باستقامة   يكون    أن    :إلا 

 تابعةٌ   الجسد    وحركات    .. طاعته، وكراهة معصيته.ة  ، ومحبَّ تعالى  الله  ة  محبَّ   ن  م    ممتلئ 

 .القلب وإرادته لحركة  

حركت    فإن  *   للهوإرادت    ، هكانت  ص  ه  وحد    تعالى  ه  فقد    حركات    ت  ح  ل  وص    ،ح  ل  ، 

 ، وفسدت حركات  د  س  ف    ،الله تعالى  وإراداته لغير    ،القلب  كانت حركة   ه، وإن  كلِّ   الجسد  

 حركة القلب.  بحسب فساد   ،الجسد

القلب  أنَّ   :ومعنى هذا كلُّ   :والجوارح  ،كل حركات  كانت  فقد    تعالى،  ها للهإذا 

ظاهراً   إيمان    ل  م  ك   بذلك  ويلزم  وباطن   العبد  صلاح    ،  القلب  حركات  صلاح   من 

الجوارح  القلب صالح   ؛حركات  كان  الله  ،فإذا  إرادة  إلا  فيه  ما    تعالى،  ليس  وإرادة 

 تعالى(.اهـ ريده اللهإلا فيما ي   ؛الجوارح   لم تنبعث   ،يريده

)ففي القرآن،    (:348في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

والسنة، من نفي الإيمان عمّن لم يأت  بالعمل، مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن  

 المنافق(. اه ـ

ابن   الكبير« )ص  تيمية  وقال شيخ الإسلام  »الإيمان  )فالسلف    (: 355في 

 يقولون: »ترك الواجبات الظاهرة، دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب«. 
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،  لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب، الذي هو حب الله تعالى، ورسوله  

 وخشية الله تعالى، ونحو ذلك(. اهـ

 الإيمان. * فالأعمال الصالحة، من لوازم 

بزعمهم قلت دعاة  الساذجة،  الفكرة  بتلك  بتأثر  والأمرُّ  ذلك،  من  والأدهى   :

« إلى:  السلفيةيدعون  الدعوة  المعتقد  أصول  بهذا  يتمسكون  الأسف  مع  فتراهم   ،»

لأعناق  ولي   وتكلف،  بتعسفٍ،  له،  أدلة  عن  التنقيب  ويتكلفون  الإرجاء،  في  الباطل 

 معتقد الباطل. النصوص، وإخضاعها، لتوافق ذلك ال 

ربانيين،   علماء  من  الموهمة  العبارات  بعض  بنقل  للتدليس،  ذلك  هم  وجرَّ  *

التلبيس،   في  ويوغلوا  التضليل،  في  لي معنوا  المعتقد،  وصحة  المنهج،  بصفاء  رف وا  ع 

 فيكتب عليهم وزرها، ووزر  من اعتقدها، وعمل بمقتضاها إلى يوم القيامة. 

 منهج واضح، ولا تصور اعتقادي متكامل، فلم : انطلق في دعوته، بلاوهذا القسم

 يتناول الأمور بالتأصيل العلمي، والنظر إلى النصوص مجتمعة.

* بل سلك في ذلك مسلك  عقيم  من مسالك أهل البدع والأهواء، فتشابهت 

عليه نصوص الكتاب والسنة، كما تشابهت على أهل البدع والأهواء، بل تشابهت عليه  

 عبارات العلماء.

: بزعمه، بأصول، وقواعد فاسدة، لا يملك ردّها، إلا بجهل بالغ  فواجه الخوارج

 «.الإرجاء«، فهرب بزعمه من بدعة ال وارج، ليقع في بدعة: »مسائل الإيمانفي: »

بقواعد   ويؤصله  منه،  السنة، جهلاً  أهل  إلى  المنحر   الواقع  هذا  ي سند  وأخذ  

 بدعيّة، فاحيا بدعة مذهب المرجئة. 
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تحرير قلت في  متبع،  غير  المبتدع  لأن  ذلك  السبيل،  ضلَّ  الدليل  أخطأ  فمن   :

 (1) المسائل العلمية وتحقيقها.

)وذلك   (:163ص  1في »التفسير الكبير« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

، بل على ما رآه، أو ذاقه، ثم إن  أنّ عمدته في الباطل، لا على ما تلقاه عن الرسول  

وجد السنة، توافقه، وإلا لم يبال بذلك، فإذا وجدها ت الفه: أعرض عنها، تفويض ،  

 أو حرفها تأويلاً، فهذا هو الفرقان بين المؤمن السني، والمنافق البدعي(.اه ـ

 هم عداوة السنة وأهلها بالتدريج، فردوهم على أعقابهم خاسرين. : فبثوا فيقلت

: هذا تترس، وراء مذهب السلف في الإيمان، وخلو الحابل بالنابل،  فالجابري*  

 وجاء بإفكٍ عظيم. 

وأنه ليس على مذهب أهل السنة، لما جاء فيه من عقائد باطلة، وتقريره مذهب  

 المرجئة. 

ل ب الذي   * والحقيقة أن هذا نوع من الهوى الذي يردي بصاحبه، لأنه شبيه بالك 

 لا يترك عرق ، ولا مفصلاً، إلا دخله. 

« نقول:  العصريةولهذا  إلى: المرجئة  يدعوا  واعتقادكم،  دعوتكم،  أن   ،»

 «، وغيره من الاعتقادات الباطلة. الإرجاء »

: فينبغي أن لا تنفروا من ردودنا عليكم؛ بمثل: نفور الوحوا، كيف؛ وهي  قلت

 مسطرة في دروسكم، وكتبكم، والكل يقرؤها، وتحت انظار الناس. 

 
 ة أعظم من محنة هؤلاء الأدعياء.نفما امتحن الإسلام بمح (1)
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الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والعلامة ابن باز،  (1)* ولذلك من تدبر ردود

 وغيرهم، في مسألة الإيمان، على المرجئة، إنما يعنون بكلامهم على هؤلاء أيض .

 ذين اتقوا، والذين هم يحسنون. : وليعلم طالب الحجة: أنّ الله تعالى مع ال قلت

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  والنقل«  العقل  تعارض  »درء    1في 

الكتاب   (:335ص نصوص  به  يردُّون  مقبولًا،  ودين   مقولًا،  علم   هذا  )جعلوا 

والسنة... سببه الكسل في طلب الحجج، أو معرفة الحق بالرجال، لم يكن بنا حاجة  

 والتحريفات، والتأويلات الفاسدة(. اهـإلى كشف هذه المقالات، 

: فالمعركة محتدمة، وم ازي القوم، وتحريفاتهم كثيرة في العلم، والعاقبة قلت

 (2) للتقوى، وما توفيقي إلا بالله.

* فانتحلوا لاتباعهم الفكر الإرجائي منهج ، وضحكوا عليهم، بقولهم: هذا هو 

يسيرة الإلحاد في الاعتقاد شائع  في   مذهب السلف، فغروهم بهذا حتى أصبح بعد مدة

وغير  مثلمذهبهم،   الإيمان،  مسائل  في  وتحريفهم  والصفات،  للأسماء  تحريفهم   :

ا عظيم  في الشباب السطحي، فـ»لله« المشتكى من غربة الإسلام في   ذلك، فزرعوا شرًّ

 (3)  هذا الزمان.

 
 فهذه الردود، منصرفة لهم أيض ، لأن فكرة الإرجاء واحده قديم  وحديث . (1)

ََريةفتغلل الفكر الإرجائي في: » (2) « حتى أصــــبح شــــعاراً ودثاراً، والمذهب المرتضــــى أتباع المرجئة العصَ

 عندهم.

حدثة في الإسـلام، التي ضـح (3) ك بها المرجئيُّون فهذا الإرجاء، ليس شـعاراً للإسـلام، وإنما هو من البدع الم 

 على أتباعهم السذج في البلدان الإسلامية.

ا.      نة الحقيقية تركوها ظهريًّ لف، والسُّ نيعة من مذهب السَّ  فجعلوا هذه البدعة الشَّ
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الْجرّي   الإمام  )ج  قال  ريعة«  »الشَّ ين)  (:556ص  2في  الدِّ يصح  إلا  لَ   :

كاة،  والزَّ الصّلاة،  مثل:  بالجوارح،  والعمل  باللسان،  والإقرار  بالقلب،  بالتصديق 

يام، والحجّ، والجهاد، وما أشبه ذلك(.اه ـ  والصِّ

نة« )ج   وقال الحافظ البغوي   ين في    (:11ص   1في »شرح السُّ )لن يكون الدِّ

ب ول والرِّ   ضا، إلا بانضمام التَّصديق إلى العمل(.اه ـمحل الق 

: إلاَّ  فلا إيمان)  (:334ص  7في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 بعمل، ولا عمل إلا بعقد(. اهـ

تيمية   ابن  الإسلام  )ج  وقال شيخ  العمدة«  »شرح  )حقيقة    (:82ص  2في 

ين: هو الطّاعة والانقياد، وذلك إنما يتمّ بالفعل، لا بالقول فقو، فمن لم يفعل لله   الدِّ

 (. اهـومن لَ دين له، فهو كافرتعالى شيئ ، فما دان لله تعالى دين ، 

)الإيمان له ظاهرٌ وباطنٌ،    (:124في »الفوائد« )ص  وقال الإمام ابن القيِّم  

 وعمل الجوارح، وباطنه: تصديق القلب، وانقياده، ومحبته(.اهـوظاهره: قول اللِّسان،  

د    ام  أ حْم  م 
ن  الإ  ع  انُ:   و  يْم 

ا الإ  نْ ي قُولُ: »إ نَّم   م 
وْل  نْ ق  رْت  م  ك  ا ذ  ا؛ م  : )أ مَّ ال  ق 

ل    س 
يه  ل  ثٌ، ل مْ ي كُنْ ع  وْلٌ مُحْد  هُو  ق  «، و 

اء  رْج  وْلُ: »أ هْل  الإ  ا ق  ذ  وْلٌ«، ه  ي ق  قْت د  نْ ن  م  فُن ا، و 

 ب ه (. 

 أثر حسن

نة« ) ل في »السُّ نذر بن عبد العزيز 1101أخرجه ال لاَّ ( من طريق محمد بن الم 

 قال: ثنا أحمد بن الحسن التِّرمذي، قال: أملى علينا أبو عبد الله فذكره.
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 : وهذا سنده حسن. قلت

نْ   ع  يم  بن  و 
اه  اء    إ بْر  رَّ ى الْف  :    مُوس  ال  :    ؛ل  ابْنُ عُي يْن ة  سُئ  ق  ال  ق  ، ف  اء  ن  الْإ رْج  اءُ )ع    ،الإ رْج 

يٍّ 
ل  ع  أ مْر   وْا  أ رْج  وْمٌ  ق   : يْن  جْه  و  ل ى  ان    ،ع  عُثْم  ا،  ڤ  و  أ مَّ ف   ، ك 

أُول ئ  ى  ض  م  دْ  ق  ئ ةُ   :ف   : الْمُرْج 

هُمْ   ،الْي وْم   وْلٌ   :ف  انُ ق  يم 
: الْإ  وْمٌ ي قُولُون  لَ    ،ق  لُوهُمْ، و 

اك  لَ  تُؤ  سُوهُمْ، و 
ال  لٍ، ف لا  تُج 

م  ب لا  ع 

يْه مْ  ل  لُّوا ع  لَ  تُص  هُمْ، و  ع  لُّوا م  لَ  تُص  بُوهُمْ، و  ار   (.تُش 

 أثر صحيح

بَّاس( من طريق  -659ص  2أخرجه الطَّبري في »تهذيب الآثار« )ج م سند ابن  ع 

ر الرازي قال: سمعت إبراهيم بن موسى الرازي به. عب م   د الله بن ع 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

د    أ حْم  ام   م 
الإ  ن   ع  )  و   : ال  يِّ  ق 

النَّب  ن  
م  نَّة   السُّ ةُ  الِْمَُّ  

ل ت  اسْت عْم  ا  إ نَّم  نْ    ،و  م  و 

اب ه   ع    ؛  أ صْح  نْ أ هْل  الْب د  ل ك  م  ع  ذ  ف  نْ د  ج    ،إ لََّ م  ار  و  الْخ  أ يْت  إ ل ى   ،و  دْ ر  ق  ا يُشْب هُهُمْ، ف  م  و 

جُوا ر  دْ خ  ا ق   . م 

م   ع  ز  نْ  م  ا  أ مَّ ارُ   :و  قْر 
الْإ  ان   يم 

الْإ  ي قُولُ   ؛أ نَّ  ا  م  ؟  :ف  ة  عْر ف  الْم  ي 
لْ   ،ف  إ ل ى    :ه  ي حْت اجُ 

ع    م 
ة  عْر ف  رَّ   الْم  ا أ ق  قًا ب م  دِّ لْ ي حْت اجُ إ ل ى أ نْ ي كُون  مُص  ه  ؟ و 

ار  قْر 
لْ ي حْت اجُ أ نْ ي كُون   ؟ الْإ  ه  ، و 

ي حْت اجُ  هُ  أ نَّ م   ع  ز  إ نْ  ف  ؟،  ف  ر  ع  ا  ب م  قًا  دِّ ة    :مُص  عْر ف  الْم  ار    ،إ ل ى  قْر 
الْإ  ع   نْ   ؛م  م  هُ  أ نَّ م   ع  ز  دْ  ق  ف 

يْئ يْن   ع   ،ش  إ نْ ز  هُ ي حْت اجُ  :م  و  ا :أ نَّ رًّ
ف   ،أ نْ ي كُون  مُق  ر  ا ع  قًا ب م  دِّ مُص  هُو   ؛و  ،   :ف   أ شْي اء 

ة  ث  نْ ث لا  م 

د   ح  ج  إ نْ  ة    ،ف  عْر ف  الْم  إ ل ى  ي حْت اجُ  لَ    : ال  ق  يق    ،و  التَّصْد  ال    ؛و  ق  دْ  ق  وْلًَ   ف  ل ك    ق  ذ  ف ك  ظ يمًا،  ع 

 الِْ شْي  
ه  ذ  ع  ه  لُ م  م   (. اء  الْع 

 أثر صحيح
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نة« )ج »السُّ ل في  ال لاَّ الله  25و   24ص   5أخرجه  عبيد  بن  الله  عبد  ( من طريق 

الطرسوسي قال: ثنا محمد بن حاتم المروزي قال: ثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد  

 بن الجراح قال: كتب إليّ أحمد بن حنبل فذكره. 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ف وا باطل مذهب: »؛ مثل: أحمد، فالِئمة*  ر  « في الإيمان،  المرجئةوغيره، فقد ع 

 وهو أن الإيمان: لا يذهب بعضه، ويبقى بعضه، فلا يكون؛ إلّا شيئ  واحداً.

ذكر أنه لا بدّ في الإيمان: من المعرفة، والتَّصديق،   * لذلك الإمام أحمد  

 والإقرار، والإذعان، الذي هو الانقياد.

)وأحمد،   (:394و  393ص  7في »الفتاوى« )ج  مية  قال شيخ الإسلام ابن تي

الأئمة:   من  وغيرهما؛  ثور،  عرفواوأبو  قد  قول  ؛كانوا  أن    «،المرجئة»  :أصل  وهو 

فلا يكون ذا عدد:    ،واحداً   فلا يكون إلا شيئ   ، ويبقى بعضه  ،لا يذهب بعضه  :الإيمان

بل لا يكون إلا    ،عضهوبقاء ب  ،أمكن ذهاب بعضه  ؛فإنه إذا كان له عدد  ؛أو ثلاثة  ،اثنين

  .واحداً  شيئ 

إنه شيء واحد في القلبقالت الجهمية  ؛ولهذا *   إنه شيء  اميةوقالت الكرَّ   ،:   :

  :وأحمد ذكر أنه  ...وتعدده  ،تبعض الإيمان  من  فراراً   :كل ذلك  ،(1) سانواحد على اللِّ 

 ؛صديقوالتَّ   ،المعرفة  د  ح  وقال: إن من ج    ،مع الإقرار  ،صديقوالتَّ   ،من المعرفة  لا بدّ 

 (.اهـعظيم  قولاً  :فقد قال

 
)وأصــــل كـل فتنـة؛ إنمـا هو: من تقـديم الرأي:   (:165ص 2في »إغَاثَة اللهفَان« )ج قَال الإمَام ابن القيم   (1)

 : على العقل(. اه ـعلى الشرع، والهوى
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:  و   ال  ق  يِّ 
بْس  الع   

اللَّه  عُب يْد   بْن   ل  
عْق  م  نْ  يْن ا) ع  ل  ع  م  

د  الِْ فْط سُ »   :ق  ال مٌ  ، «  س  اء  ب الْإ رْج 

هُ،   ض  ر  ع  ر   ف  ن ف  نهُْ  ف  دَّ م  أ ش  ان   ك  و  يدًا، 
د  ش  ارًا  ن ف  ابُن ا  ارًا  :هُمْ أ صْح  ان  »  :ن ف  هْر 

م  بنُ  يْمُونُ  ، «م 

ا:  و   أ مَّ ف   ،» يُّ ر  ز  كٍ الج 
ال  م  بنُ  ر يم   الك  بْدُ  ر يم  »ع  الْك  بْد   هُ  ع  إ نَّ ف  د   ؛  اه  ال ى؛ع  ت ع  ي هُ أ لََّ   اللَّه  يُؤْو   

قْفُ ب يْتٍ  إ يَّاهُ س  د   ،و  سْج   (. إ لََّ الم 

 أثر صحيح

نة« )ج نة« )ج382ص  1أخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ ل في »السُّ  5(، وال لاَّ

بَّاس( من طريق -645ص   2(، والطّبري في »تهذيب الآثار« )ج30و   29ص م سند ابن  ع 

؛ كلاهما: عن  يِّ
قِّ يِّ خالد بن حيان الك ن دي، وعمر بن خالد الرَّ

ب س   الع 
ب ي د  الله  ل  ب ن  ع 

ق  ع   م 

 به.

 : وهذا سنده صحيح. لتق

 (. 192وذكر ابن تيمية في »الإيمان الكبير« )ص

لُّ من   (:648ص  2في »تهذيب الْثار« )ج   وقال الإمام الطَّبري   )وكذلك ك 

جّة عليه   دانيته، وشرائعه، فإنه غير خارجٍ، مع قيام الح  ح  ة  الله تعالى: بو  قامت عليه حجَّ

 بها، من الإيمان، أو الكفر(. اهـ

ب وَّ  )جو  نة«  »السُّ في  ل  الخلاَّ الإمام  والتَّسليم،   (؛19ص  5ب   الإيمان،  جامع: 

يِّ  
في ذلك، وما قال الله عزَّ وجلّ: في كتابه ممّا عليهم فيه    والتَّمسك؛ بما روي عن النَّب 

 . جّة  ن  الح 
 م 

ل وا؛ الإيمان: هو التَّصديق على  قلت ع  : وقد أخطأ عدد من أهل العلم؛ حيث  ج 

 للُّغة، فلا تغترّ. ظاهر ا 
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بطَّة   ابنُ  الإمام  )ص   قال  غرى«  الصُّ »الإبانة  قال 249في  إذ  )الإيمان: (؛   :

التَّصديق   ومعناه  تعالى:  (1)اسمٌ،  الله  قال   ،  ين
اد ق  ص  نَّا  ك  و   ل  و  ن ا  ل  نٍ 

م  ؤ  ب م  أ ن ت   ا  م   و 

قٍ لنا(.اه ـ17]يوسف: صدِّ  [، يريد: ب م 

المروزي   نصر  بن  محمد  الإمام  )ج  وقال  لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم    2في 

 . اهـ(2) )قالوا: والإيمان في اللُّغة: هو التَّصديق( (:695ص

اللُّغوي   الرّازي  )ص  وقال  حاح«  الصِّ »مُختار  )الإيمان:   (:11في 

 التَّصديق(.اه ـ

اللُّغوي   الخليل  )ج  وقال  »العين«  التَّصديق    (:108ص  1في  )والإيمان: 

ن انفسه، وقوله تعالى:  م نٍ ل  ؤ  ا أ ن ت  ب م  م  ق(.اهـ17]يوسف: و  دِّ  [، أي: بمص 

اللُّغوي   الجُرجاني  )ص  وقال  »التَّعريفات«  اللُّغة؛   (:60في  في  )الإيمان: 

 .اه ـ(3) التّصديق بالقلب(

 
ة    (1) ــده: »وإن قـال الإمـام ابن  بطّـَ ا قصــ ه مـ ــديق، فلا يعني بـ ه التّصــ ة: أنـ « وغيرهم، ممّن يجعلون  المرجئَ

 الإيمان، هو: التّصديق، ويحصرون الإيمان فيه، فانتبه.

 : هو التّصديق، فيه نظر.لكن قوله أن الإيمان     

غرى« )ص  * ولهذا صـرّح الإمام ابن بطَّة       (؛ بأنّ هذا التَّصـديق، لا بدّ أن يجتمع فيه 249في »الإبانة الصـُّ

ن ان، وعمل بالأركان(.اه ـ  ثلاثة أركان، حيث قال: )والتصديق بذلك: قولٌ باللسان، وتصديق بالج 

ن  التّصديق، فهذا ليس في (2)
 .فتنبه»عبيد الجابري« ه موافقة ل ـوقد وضّح الإمام المروزي مراده م 

ا ســــبق ذلـك، وفي    (3) غـة العرب، كمـ ه لم يثبـت ذلـك في ل  ا نظر، لأنـ ا فيهـ ادات من أهـل اللُّغـة، كلّهـ وهـذه اجتهـ

الحقيقة: أنّ كلَّ واحد يقلد الثا  في، أن الإيمان: هو التّصــديق، فأول من قلدوه هو: »ال ليل« في كتابه »العين«  

 (.108ص 1)ج
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اللُّغوي   الجوهريُّ  )ج  وقال  حاح«  »الصِّ )والإيمان:   (:2071ص  5في 

 التَّصديق(.اه ـ

اللُّغوي   الِثير  ابنُ  الحديث« )ج   وقال  »النِّهاية في غريب   (:173ص  1في 

 )الإيمان: التّصديق(. اهـ

التَّعارقلت أشهر  وكان  اللُّغة،  في  الإيمان  رِّ   فع  عند ي:  انتشاراً،  وأكثرها،  ف، 

ب يَّن ا خطأ هذا التّعريف، فيما    اختلا  أهل العلم، هو أن الإيمان: هو التَّصديق!، وقد 

 سبق.

ن  النَّار: تصديق القلب، المرجئة العصرية: فـ»قلت
نجي م  «؛ يجعلون الإيمان الم 

درة عليه.   وإن لم يأت  بالعمل مع الق 

نة: التَّصديق، على الإيمان ، لا يعنون به،  * واعلم أن إطلاق عدد من علماء السُّ

«، وغيرهم، ممن يجعلون الإيمان: الماتريدية«، و»الِشعرية«، و»المرجئةما قصدته: »

جرّد، ويحصرون الإيمان فيه.   هو التَّصديق الم 

ا بالتَّصديق: الإذعا  المستلزم للانقياد، ظاهراً وباطن ، بلا شك. ن و   (1) * بل ع 

المروزي   نصر  بن  محمد  الإمام  »ت  قال  )جفي  لاة«  الصَّ قدر    2عظيم 

نة: في مسألة، الفرق بين الإيمان، 695ص (؛ وهو يذكر الَختلاف الواقع، بين أهل السُّ

ضوع،  هو ال     :غةصديق، والإسلام في اللُّ هو التَّ   ؛غةقالوا: والإيمان في اللُّ )  والإسلام:

الإيمان التّ   :فأصل  عندههو  من  جاء  وما  بالله،  النَّ  ،وإياه  ،صديق  بقوله:     يّ ب  أراد 

 
جود، وإنمـا أبى الإذعـان، والانقيـاد؛ لأمر الله تعـالى،  ف ـ  (1) ا أمره بـالســــُّ ب بـأمر الله تعـالى: لمـَّ إن إبليس: لم ي كـذِّ

 واستكبر عن ذلك الأمر، وكفر. 
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ق بالله خضع له، وإذا لأنه إذا صدَّ   ،وعنه يكون ال ضوع لله  ،«الإيمان أن تؤمن باللَّه»

أطاع التّ   ،خضع  عن  الإسلامفال ضوع  أصل  وهو  هو التّ   ؛ ومعنى  ،صديق،    : صديق 

بالربوبية له  والاعترا   بالله،  حقِّ   ،بوعده  ،المعرفة  وواجب  ما ووعيده،  وتحقيق  ه، 

صديق بالله  فمن التّ   ،تصديق الأصل  ؛غةحقيق في اللُّ والتَّ والعمل،    ،به من القول  قصدَّ 

  ، فأول ما يكون عن خضوع القلباعات  وعن ال ضوع تكون الطّ   ،يكون ال ضوع لله

ق بأن الله  لأنه لما صدَّ   ،سان الإقرار باللِّ   :عمل الجوارح  ن  م    ، صديقبه التّ ج  لله الذي أو  

لذلك  ربُّ  خضع  م لص به  فأقرَّ العبودية  باللسان،  ال ضوع  ابتدأ  ثم  بالعبودية   ، 

ت  لإبراهيم:    ؛كما قال الله عز وجل  ؛م لص  ل م  م  ق ال  أ س 
ل   : أي  ؛ [131]البقرة:    أ س 

  اهـ.(بال ضوع لك أخلصت  

يخ حافظ الحكمي   بُول« )ج  وقال العلامة الشَّ ارج الق  ع   (:594ص  2في »م 

اللُّغة،   ظاهر  على  التَّصديق  هو  الإيمان:  في  نة  السُّ أهل  من  قال  ن وْا )من  ع  إنما  أنهم 

مُجرّد  ي عْنوْا:  ل مْ   ، شكٍّ بلا  وباطناً  ظاهراً،  للانقياد  المستلزم،  الإذعاني  التصديق 

»إبليس« فإنّ:  له    التَّصديق،  تعالى  الله  أمر  في  يكذب  عن  لم  أبى:  وإنّما؛  جود،  بالسُّ

 الانقياد كفراً، واستكباراً(. اهـ

الطَّبري   مع    :ولا يدفع  )  (:685ص  2في »تهذيب الْثار« )ج  وقال الإمام 

صديق، فإذا كان الإيمان  التّ   :الإيمان :القول بأنّ  ة  حَّ بكلام العرب، ص    ،و معرفةٍ ذ    :ذلك

والتَّ التّ   :في كلامها   والجوارح، وكان تصديق    ،سانواللِّ   ،بالقلبصديق يكون  صديق، 

اللِّ   العزم    :القلب وتصديق  وتصديق  الإقرار    :سانوالإذعان،   ي  ع  السَّ   :الجوارح  ، 
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هو إتيانه    ،من المؤمنين  لاية  والو    ،المدح    :، كان المعنى الذي به يستحق العبد  ل  م  والع  

  .لاثةبهذه المعا  الثّ 

رفة  ع  وم    ،لم منهوعمل على غير ع    ،رَّ ق  أنه لو أ    :بين الجميع  ، أنه لا خلا   ؛وذلك*  

ب  بلسانه، وكذَّ   د  ح  وج    ،وعلم  ،   ر  ، وأنه لو ع  منؤْ مُ   :أنه لَ يستحق اسم  سبحانه،  هبربّ 

 .مؤمن :مستحق اسم   أنه غيرُ  سبحانه، هوحيد ربّ ما عر  من ت   :وأنكر  

 رُّ ق  مؤمن، ولا الم    اسم    :رِّ ق  الم    غير    ستحقٍ أنه غير م    ،وكان صحيح   :كان ذلك  افإذ

  غير    رُّ ق  الم    مستحق ذلك بالإطلاق، العار     العار  مستحق ذلك، كان كذلك غير    غير  

أ  ل  العام   ذلك  كان  إذ  الإنسان  ،الإيمان  :معا   د  ح  ،  بوجود جميعها في   يستحقُّ   ،التي 

  اهـ.(مؤمن بالإطلاق :اسم

لـ»قلت موافقة:  فيه  ليس  وهذا  الجابري:  في عبيد  يقول  هو  لأنه  المرجئ،   »

ل  في تعريف الإيمان في  جرّد، ولم  ي ف صِّ تعريف: الإيمان في اللُّغة، التَّصديق، يعني: الم 

نة والجماعة في تعريفهم للإيمان في اللُّغة.   (1)اللُّغة؛ بمثل: تفصيل أهل السُّ

: وأكبر من ذلك من قال: أن الإيمان: هو التَّصديق، ونقل الاتفاق عليه بين:  قلت

أهل اللُّغة، وبين أهل التَّفسير، وفي ذلك نظر أيض ، لأنّ من أهل اللُّغة: لم ي عر  أن 

 الإيمان: هو التَّصديق.

 
نة والجماعة، في  عبيد الجابري: »وكذلك (1) رع، بمثل: تفصـيل أهل السـُّ ل  في تعريف الإيمان في الشـَّ «، لم ي ف صـِّ

رع، وقد سبق ذلك. تعريفهم للإيما   ن في الشَّ

 «.عبيد الجابريوهذا التَّفصيل في الإيمان، لا يوافق: لـ»     
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رجة الأولى؛ هم: الصّحابة، والتَّابعثم أهل اللُّغة*   ون لهم  ، وأهل التّفسير بالدَّ

للاتِّفاق  النَّقل  التَّصديق، كما سبق ذكر ذلك، فهذا  أنه  الإيمان:  روا  ي فسِّ لم  بإحسان، 

 خطأ بلا شكّ. 

اللُّغوي   الِزهري  )ج  قال  اللُّغة«  »تهذيب  أهل   (: 368ص  15في  )اتَّفق 

 العلم؛ من اللُّغويين، وغيرهم، أنّ الإيمان معناه: التَّصديق... وقال الله  تعالى: حكايةً 

لأبيهم:   السّلام،  عليه  يوسف  إخوة   ين  عن 
اد ق  ص  نَّا  ك  و   ل  و  ن ا  ل  نٍ 

م  ؤ  ب م  أ ن ت   ا  م    و 

قٍ لنا(. اهـ17]يوسف: صدِّ  [، لم ي تلف: أهل التَّفسير، أن معناه: وما أنت بم 

)واتّفق أهل    (:27ص  13في »لسان العرب« )ج  وقال ابنُ منظور اللُّغوي   

ويين، وغيرهم: أن الإيمان معناه: التَّصديق(   . اهـ(1)العلم من اللُّغ 

، بأنَّ الإيمان: هو التَّصديق، وهذا يدلُّ على أن قلت رّ   : ومن أهل اللُّغة، لم ي ع 

 المسألة خلافية، بين أهل اللُّغة. 

يروزآبادي اللُّغوي   :   (:1186في »القاموس المُحيط« )ص قال الف  )الإيمان 

ريعة(. اه ـ ، وقبول  الشَّ ضوع  ار  ال   ه   الثّقة ، وإظ 

جاج  )  (:26ص  13في »لسان العرب« )ج   وقال ابنُ منظور اللُّغوي   وحدَّ الزَّ

ا أتى به النَّبي   م 
ضوع، والقبول  للشّريعة، ول  : إظهار ال   : الإيمان، فقال: الإيمان 

كان فمن  بالقلب،  ه  ه، وتصديق  واعتقاد  غير    ،  م سلم  ؤمنٌ،  م  فهو  فة،  الصِّ على هذه 

 
 (، فتنبه.368ص 5في نقله، لهذا الاتفاق، قلّد فيه، للأزهري في »تهذيب اللُّغة« )ج فابن منظور  (1)
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، وهو الذي يرى أنّ: أداء الفرائض واجبٌ عليه، لا يدخله في ذلك  تابٍ، ولا شاك  ر  م 

 ريبٌ(. اه ـ

: »قلت د  رَّ ج  « عند عدد من أهل اللُّغة،  التّصديق: وهذا يدلُّ أنّ الإيمان: ليس هو م 

ا: » ن و  ستلزم؛التَّصديقبل ع  ، الذي لا بدّ    « الإذعا  الم  للانقياد ظاهراً، وباطن  بلا شكٍّ

 فيه من العمل. 

 

 ٱ ٱ ٱ
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 ، الشَّهَادَتَيْنِذكر الدليل على كفر من ترك، ولم يأتِ ب

 فهو كافر، ومن ترك لواحد من الأعمال الأربعة: وهي: الصلاة، 

، وقد الشَّهَادَتَيْنِوالزكاة، وصوم رمضان، والحج، فهو كافر مرتد، حتى لو أتى ب

أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على كفر من ترك لواحد من المباني 

والسنة، والإجماع، فهلك الخمسة، وقد خالف: »عبيد الجابري«، الكتاب، 

 ووافق مذهب: »المرجئة المحضة القديمة«، ولابدَّ
 

نة«   قال عبيد بن عبد اللَّه الجابري في »فتح ذي الجلال والمنةّ في شرح أصول السُّ

ل،  (:42)ص  فمن الِعمال:)بهذا يستبين أنَّ العمل من مسمّى الإيمان، ولكن يفصَّ

الملة    أولًَ: تركه كفر، وخروج من  ،  ما  ت ي ن  اد  ه  الشَّ بالكلية؛ كتارك  ينافي الإيمان 

ال م  بها، وال لا  في تركها تهاون ، وليس  حوداً من الع  لاة ج  وهذا بالاتِّفاق، وترك الصَّ

أعني: مسألة ترك الصلاة تهاون  مع الإقرار   –هذا موضع بسو ال لا  في هذه المسألة  

 . -بوجوبها

ينافي كمال  ثانياً: كه فسق  ت ر  »  ما  مثل:  الإسلام،  أركان  كاةالإيمان وسائر  «،  الزَّ

ال م  الحجّ «، و»صوم رمضانو» «، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها؛ فمن جحدها ع 

 بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاون ؛ فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. 

وهي    ثالثاً: فضيلة:  تفويت  ويقال:  المستحب،  الكمال  ينافي  تركه  نن ما  السُّ

من   العمل  مكانة  تفصيل  هذا  المستحب،  الكمال  ينافي  تركها  هذه  ندوبات،  والم 

نة إجمالًا.   الإيمان: عند أهل السُّ
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، لذلك يقولون: لا إيمان إلاَّ  -من أركان الإيمان    –عندهم أنَّ العمل من الإيمان  

 الجابري  كلامبعمل(. اهـ 

الجابري اللَّه  عبد  بن  عبيد  للإمام    وقال  نةّ  السُّ أُصول  بشرح  الِحمد  »التَّقرير  في 

رون أن الأعمال بالنسبة للإيمان  (:108أحمد« )ص  ثلاثة أقسام:)وعند التّفصيل ي قرِّ

بتر  أحدهما: يزول الإيمان  باتِّفاق،  ما  هادتان  فالشَّ بزواله،  الإيمان  يزول  ما  كه، 

لاة ب لا  على ما سيأذ إن  شاء الله تعالى. ت ي ن  يزول به الإيمان، والصَّ اد  ه   عدم الشَّ

نف الثّاني: كاةما تركه فسق؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل: »  الصِّ «، الزَّ

تركها بل يفسق من تركها تهاون : أمّا من «؛ فهذا لا يكفر من  الحجّ «، و»صيام رمضانو»

حوداً؛ فإنه يكفر إذا كان يعلم ذلك.   تركها ج 

نف الثّالث: ما تركه ينافي الكمال المستحب، ترك النَّوافل، فمن ترك النّوافل؛    الصِّ

 فتركه إياها ينافي كمال الإيمان المستحب تفويت فضيلة.

أحمد    وهاهنا سؤال: الإمام  مقصود  هذه  ، وغيرما  بذكر  نة  السُّ ة  أئمَّ ه من 

 المسألة؟ 

«، وهم القائلون: بأنّ  غلاة المرجئة«، سواء: »المرجئة* مقصودهم الرّدّ على: »

«، وهم  مرجئة الفقهاء «، وهم: »المرجئة المتوسطة «؛ أو »التّصديقالإيمان هو م جرّد: »

 الإيمان. القائلون: أنّ الإيمان قول واعتقاد، وي ؤخرون العمل عن حقيقة 

«، وبان معتقد أهل المرجئةفبهذا التّقرير وضح إن شاء الله الرّدّ على طائفتي: »

نَّة(. اهـ  نّة، ولله الحمد والم   كلام الجابري السُّ
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الجابري:  * أركان   ثانياً: )  فقول  وسائر  الإيمان،  كمال  ينافي  فسق،  كه  ت ر  ما 

« مثل:  و»الزّكاةالإسلام،  رمضان«،  و»صوم  لم الحجّ «،  ما  فسق  تركها  وهذه   ،»

 يجحدها. 

ي نافي  ال م  بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاون ، فصنيعه هذا  فمن جحدها ع 

 كمال الإيمان الواجب(. اهـ

ا تركه فسق؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب،  م الصنف الثاني:) وقول الجابري:

« كاةمثل:  و» الزَّ و»صيام رمضان«،  يفسق من الحجّ «،  بل  تركها،  من  يكفر  فهذا لا   ،»

 تركها تهاون (. اهـ

»  قلت: أنّ:  يدلُّ على  ت ي ن  الجابريوهذا  اد  ه  بالشَّ بالنُّطق  العبد  إيمان  «، يصحح 

لاةفقو، من غير فعل: » كا«، و »الصَّ «، وقد حصل له الحجّ «، و»رمضان  صيام«، و»ةالزَّ

بذلك خلو وخبو في مسائل الإيمان، والأمر هذا حصل له بسبب تركه لأدلة الكتاب 

نّة والإجماع.  والسُّ

يَّة « )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
خْن ائ    : فينبغي لمن أراد(: )185في »الإ 

 ،حابةالصَّ   :ة، ويعر  ما كان يفعلهويّ ب  النّصوص  ل النُّيتأمّ   أن    ،يعر  دين الإسلام  أن  

 (.اهـمن المتنازع فيه :ة المسلمين، ليعر  المجمع عليهابعون، وما قاله أئمّ والتّ 

يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج    و  ى«  ت او  »الف  )364ص  7في  من  (:  وكثير 

ي    :(1) المتأخرين مذاهبميِّ لا  بين  ؛ «الجهمية»و  «،المرجئة»  :وأقوال  «،لفالسَّ »  :زون 

هذا منهم  :بهذا  ،لاختلاط  كثير  كلام  رأيمَّ م    ؛في  يرى  باطنه  في  هو   «، الجهمية»  :ن 

 
 وغيرهما. «عبيد الجابري»، و«ربيع المدخلي»كـ  (1)
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أنه يجمع بينهما،   فيظنّ   ،وأهل الحديث  ، لفوهو معظم للسَّ ،  (1) في الإيمان  «المرجئةو»

 اهـ .(لفوكلام السَّ  ،أمثاله ،أو يجمع بين كلام

أركان   قلت: تارك  تكفير  في  صريحة  والإجماع:  نة،  والسُّ الكتاب،  ون صوص 

لاةالإسلام، من » كاة«، و»الصَّ من  الحجّ «، و»صيام رمضان«، و»الزَّ لواحدٍ  أو ترك   ،»

لاةهذه الأركان؛ مثل: لو ترك: » كاة، أو ترك: »فقد كفر«،  الصَّ ، فقد كفر« لوحدها،  الزَّ

 . فقد كفر« لوحده: الحجّ ، أو ترك: »فقد كفر« لوحده: صيام رمضانأو ترك »

، والتَّابعون لهم بإحسان، وتناقل وعلى ذلك أجمع أصحاب رسول الله    قلت:

« أنَّ  إلاَّ  تبهم،  ك  في  الإجماع  هذا  العلم  أهل  العصريةأئمّة  بذلك المرجئة  ترفع  لم   ،»

، وإبطاله   ه  ض  ا في ن ق  و  ع  رأس ، بل س 
ى(2) تأخرين، وركنوا إلى   : بما يسمَّ بالاختلا  عند الم 

« »فلانقول:  وقول:  بالنَّق ض  علّان«،  أصولهم:  على  يعود  الإجماع  هذا  لأنَّ   ،»

. والإب ط ال 
   

*  « له  الجابريفصحّح:  حياته، وحصل  في  يعمله  عمل  غير  من  العبد  إيمان   »

غيره في  «، وعبيد الجابريبذلك خلوٌ وخبو في الإيمان، وحصل تشعيب كبير من: »

 
ا؛ لتأي يد رأيهم  « ريةالمرجئة العصَََ»  وهؤلاء: (1) و  ع  تشـــابه الأقوال، والأدلّة، بل ســـ  لف؛ لتتبعهم م  خالفوا الســـّ

فراً. مَّ غ   بذلك، اللَّه 

مي: » (2) تقدِّ «، ماتُريدية«، و»أشََعريّة«، و»جهميّة«، من: »المرجئةولا يهولنكّ: هذا القول، فإنه موروث عن م 

اميّةو» رَّ  «.ك 
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الإيمان» العمل مسائل  تارك  تكفير  في  الصّالح  لف  السَّ عليه  أجمع  ما  خالف  وقد   ،»

لّية، من: »  (1)« وغير ذلك.حجٍّ «، و»صيام«، و»زكاة«، و»صلاةبالك 

ثم الجابريو»  قلت: لاة،  الصَّ تارك  تكفير  في  حابة  الصَّ إجماع  يحكي  هذا   »

ن   
م  الذين  مهور  الج  بأن  بزعمه،  تارك يعارضه  تكفير  عدم  إلى  مثلاً:  ذهبوا  هم،  بعد 

لاة!.  الصَّ

مهور، لا يثبت عن كثير منهم: القول بما   * وعند التَّحقيق في أقوال هؤلاء الج 

حابة   .ڤي  الف إجماع الصَّ

ين    قلت: نة والجماعة: أنه متى ثبت في مسألة من مسائل الدِّ ره أهل السُّ ا ق رَّ مَّ
وم 

  م  الفته كائن  من كان.إجماع لهم، فلا يجوز لأحدٍ 

فمن دفع منه شيء من ذلك، فلا ينظر إلى قوله أصلاً، ولا ي لتفت إلى م  الفته   *

حابة   بدعة، وهلكة ي طعن بها في   ڤ لهم؛ لأنّ أئمّة الحديث، عدوا م  الفة إجماع الصَّ

 ( 2)صاحبها.

ليل:   وإليك الدَّ

هْر يِّ ( ف1) نْ الزُّ :  ع  ال  ة    ق  يْر  نْ أ ب ي هُر   بْن  عُتْب ة  ع 
بْد  اللَّه   بْنُ ع 

ي عُب يْدُ اللَّه 
ن  ،    أ خْب ر 

سُولُ اللَّه   ا تُوُفِّي  ر  : ل مَّ ال  ف  أ بُو ب كْرٍ  ،    ق 
اسْتُخْل  هُ   و  ،    ،ب عْد  ب  ن  الْع ر 

ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  و 

رُ  عُم  ال   طَّاب     ق  الْخ  ب كْرٍ   بْنُ   ب ي 
اللَّه    لِ  سُولُ  ر  ال   ق  دْ  ق  و   ، النَّاس  ات لُ  تُق  يْف   ك   :   :

 
ة  بقولٍ   (1) ب ر 

ر  في أ صــــول أهـل الحـديـث: أنـه لا ع  رَّ ومن ثبـت عنـه الم ـالفـة، للإجمـاع ممن ي عتبر خلافـه، فقـد ت ق 

 ي  الف إجماعهم، مهما كانت منزلة القائل.

 .(99ص 1ج)للحمدان « المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» وانظر: (2)
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تَّى ي قُولُوا: لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ » ات ل  النَّاس  ح  رْتُ أ نْ أُق  ال    .أُم  نْ ق  م  دْ    ؛لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ   :ف  ق  م  ف  ص  ع 

ه   قِّ هُ إ لََّ ب ح  فْس  ن  ال هُ و  نِّي م 
ل ى  ،م  ابُهُ ع  س 

ح  ال  أ بُو ب كْرٍ   ؟«اللَّه    و  ق  ق    ف  رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

اللَّه  : و 

إ   هُ  ون  دُّ يُؤ  انُوا  ك  الًَ  ق 
ع  ن عُون ي  م  ل وْ   

اللَّه  و   ،
ال  الْم  قُّ  ح  اة   ك  الزَّ إ نَّ  ف   ،

اة  ك  الزَّ و   
ة  لا  الصَّ ل ى ب يْن  

سُول  اللَّه   ق  ،  ر  ، ف  نعْ ه  ل ى م  لْتُهُمْ ع  ات  رُ ل ق  طَّاب   ال  عُم  أ يْتُ بْنُ الْخ  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 
اللَّه  و  : ف 

لَّ اللَّه   ج  زَّ و  قّ ع  هُ الْح  فْتُ أ نَّ ر  ع  ، ف 
ت ال  دْر  أ ب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  دْ ش   (1)(.ق 

( » ه  يح  ح  يُّ في »ص  ار  ه  الب    ج  ر  ل مٌ في    (، 275ص  12و)ج  (، 262ص  3جأ خ  س  وم 

(  » ه  يح  ح  )52و   51ص  1ج»ص   » ننه  »س  في  د   او  د  وأ ب و  في   (،93ص  2ج(،  يُّ 
م ذ  والتِّر 

ن ن ه « ) ى« )4و   3ص  5ج»س  ب ر  الك  ن ن  يُّ في »السُّ
ائ  جتبى(، وفي »5ص  7ج(، والنَّس  «  الم 

ن د« )ج(5ص  6، و)ج (15و  14ص  5ج) س  د  في »الم  م   والشّافعي(،  423ص  2، وأ ح 

ن د« ) س  ه في »3822في »الم  ن د  وأبو (،  382و  380و  164ص  1ج« )الإيمان(، وابن  م 

بيد »  ع  »  والطَّبرا (،  24ص « )الأموالفي  عجم الأوسوفي  )الم  (، وفي 512ص  1ج« 

امي ين  » نن الصُّ في »  والبيهقيُّ (،  372ص   1ج« )م سند الشَّ ،  (79و  78ص  2« )جغرىالسُّ

»  وابن جماعة،  (271ص  3و)ج )مشي ته في  ب ان  (،  558ص  2ج«  ب ل  »   وابن   ت حفة في 

ديق نةفي »  والبغوي(،  39ص« )الصِّ ل كائي(،  488ص  5ج« )شرح السُّ شرح في »  واللاَّ

والجماعة نة  السُّ أهل  اعتقاد  )جأصول  ي ه(،  833ص  4«  و  ن ج  ز  »  وابن   «  الأموالفي 

»  يبوال ط  (،116)ص تفقّهفي  والم  )الفقيه  في   (،71و  70ص  1ج«  عوانة  وأبو 

اص  (،71و  70ص  1)ج  «المسند الصحيح» صَّ   ( 82ص  3ج« )أحكام القرآنفي »  والج 

ت ب ة  عن أبي هريرة  بيد الله بن عبدالله بن ع  هري قال: أخبر  ع   . به من طريق الزُّ

 
ليل الّ فعرفت أنه الحقُّ  (1) ن  الدَّ

ديق : بما ظهر م   .ذي أقامه: أبو بكر الصِّ
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 هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي:

ب  وقوله: ) ن  العْ ر 
ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  كاة، وفي غيرهم،  (،  و  هذا الكفر عامّ، في مانعي الزَّ

 وهو الكفر الم رج عن الملِّة.

لاة، فيكفر، فكذلك عنده  ديق  وأبو بكر الصِّ   قلت: ، لم ي فرّق بين من ترك الصَّ

ق   طلق ، ولا ف ر  كاة، فيكفر م  من ترك الزَّ
 بينهما في: الكفر، والقتال.  (1)

ديق  لذلك  * أبو بكر الصِّ إ لََّ اللَّهُ ، بقولهم: »، لم يكتف   إ ل ه   «، بدون عمل  لَ  

كاة، وغيرها من الأعمال، وقال  كاة، لأنه  تالزَّ ، في هم لمنعهم الزَّ ار  فَّ ، اعتبرهم من الك 

« بوجوبها، ويقولون:  ون   ي قرُّ كانوا  كاة، وإن  الزَّ تأديتهم  اللَّهُ عدم  إ لََّ  إ ل ه   وي صلون لَ    ،»

ار بذلك. فَّ لوات المفروضة، فهم: ك   الصَّ

يق    * دِّ الصِّ ب كْرٍ  أ بُو  ال   ق  »  ف  اللَّه   :  إ نَّ  و  ف   ،
اة  ك  الزَّ و   

ة  لا  الصَّ ب يْن   ق   رَّ ف  نْ  م  ل نَّ 
ات  قُ  لِ 

ال   قُّ الْم  اة  ح  ك   «.الزَّ

اب ةُ   * ح  الصَّ ق   اف  و  دْ  ق  ب كْر  هُ كُلُّ   ڤ  و   ب ي 
لِ  يق    مْ؛  دِّ ال     الصِّ ق  تَّى  ح  رُ ،  بْنُ   عُم 

طَّاب   أ يْتُ اللَّه  »:  الْخ  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 
اللَّه  و  لَّ    ف  ج  زَّ و  فْتُ ع  ر  ع  ، ف 

ت ال  دْر  أ ب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  دْ ش  ق 

قّ  هُ الْح   «. أ نَّ

وذكر )ج  ه*  حيحين«  الصَّ بين  ع  م  »الج  في  الإشبيلي  الحقِّ    123ص   1عبد 

حيحين« )ج124و ع بين الصَّ م   (. 117و 116ص 1(، والحميدي في »الج 

 
كاة، وبين من جحدها. (1)  ولا فرق بين من تهاون في تأدية الزَّ

كاة.      حابة في قتال مانعي الزَّ  وهذا الحكم ذهب إليه أبو بكر الصديق، والصُّ
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بّوب  عليه الحاف  الب اري في »صحيحه« )ج :  2538ص  6و  ن  أ ب ى (؛ باب  ت ل  م  ق 

ة   دَّ ب وا إ ل ى الرِّ
ا ن س  م  ، و  ض 

ائ  ر  ب ول  الف   .ق 

ال  ش   ق  يَّة  و 
يْم  ت  ابْنُ  م   ى« )ج    يْخُ الْإ سْلا  ت او  ةٍ (: )502ص  28في »الف  لُّ ط ائ ف  ك 

م   و  ق  ال   
ء  لا  ؤ  ه  ن  

م  ة ؛  ر 
ات  ت و  م  ال   

ة  ر 
الظَّاه  م   لا  س 

الإ   ائ ع   ر  ش  ن  
م  ةٍ  يع  ر  ش  ام   ت ز  ال  ن   ع  ةٍ  ع 

ت ن  م    ،م 

م  
ه  ي ر  غ  م    ،و  ه  ت ال 

ق  ب   ي ج  إ نَّه   تَّ   ،ف  ه  ح  ع 
ائ  ر  ش  وا  م  ت ز  ل  ي  ين    ،ى 

ن اط ق  ل ك   ذ  ع   م  انُوا  ك  إ نْ  و 

يْن   ت  اد  ه  ه   ،ب الشَّ ائ ع  ر  ين  ب ع ض  ش 
م  ت ز  ل  م    .و 

يقُ   * دِّ ات ل  أ بُو ب كْرٍ الصِّ ا ق  م  اب ةُ    ،ك  ح  الصَّ اة    :ڤو  ك  ان ع ي الزَّ ق    ،م  ل ك  اتَّف  ل ى ذ  ع  و 

ر   م   ع 
ة  ر  ن اظ   م 

ة  اب ق  د  س  م  ب ع  ه  د  اء  ب ع  ه  ق  ف  رٍ    ،  ال   ب ي ب ك 
 
اب ة     ،لأ ح  ق  الصَّ اتَّف  ل ى    ،ڤف  ع 

م   لا  س 
ق وق  الإ   ل ى ح  ت ال  ع 

ق  نَّة   ،ال  السُّ لًا ب ال ك ت اب  و  م   (. اهـع 

:  ( و2) ال  ابٍ ق  ه 
ق  بْن  ش  ار  نْ ط  ة  )ع  اخ  فْدُ بُز  اء  و  ان  إ ل ى أ ب ي   : من(1) ج  ط ف  غ  دٍ، و  أ س 

هُمْ أ بُو ب كْرٍ    ب كْرٍ   يَّر  ، ف خ  لْح  هُ الصُّ ي ة    ي سْأ لُون 
رْب  الْمُجْل  ،   ،(2)ب يْن  الْح  ي ة  لْم  الْمُخْز  أ و  السَّ

ب كْرٍ   أ بُو  ال   ق  ي ةُ؟  الْمُخْز  لْمُ  السَّ ا  م  ف  فْن ا،  ر  ع  دْ  ق  ي ةُ 
الْمُجْل  رْبُ  الْح  ا  ذ  ه  الُوا:  ق  ف   : ال  : ق 

 
ة   (1) اخ  ديق لطيّء: ماء ب ز  دٍ، كانت فيه وقعة عظيمة، في أيَّام أبي بكر الصِّ  .، أو لبني أ س 

وي )ج «م عجم الب لدان»انظر:       م   (.210ص 13لابن حجر )ج «فتح الباري»، و408ص 1للح 

ي ة   (2)
رْب  المُْجْل  ر  : الحْ  ارال م    الدَّ ، و  ال  ن  ال م  ة  ع   .ج 

ي ة        لْم  المُْخْز  ار  : السَّ غ  الصَّ لِّ و  ل ى الذُّ ار  ع  ر  ق  ال  ل ح، و   .الصُّ

د ى       يل ي د  و 
ت  ت ه :يْه  القْ  ي 

ا أ دَّى د   .إذ 

مد  ت   :أ ي ؛تدونهم      ت ه  ي 
 .ون د 

حيحين»انظر:       ع بين الصَّ م  لاح، للج  ميدي )ج «ن س ة الإمام ابن  الصَّ  (.131ص 1للح 
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اع   الْكُر  ة  و  لْق  دُّون  الْح  تُؤ 
تَّى يُر  (1) ب ل  ح  تَّب عُون  أ ذْن اب  الإ  امًا ت  تْرُكُون  أ قْو  ت  ب يِّه   ، و  ة  ن  يف 

ل  ي  اللَّهُ خ 

  ،  تْلا ت دُون  ق  ، و 
كُمْ ب ه  رُون  ين  أ مْرًا ي عْذ 

الْمُسْل م  او  تْلا    ،ن  ي ق  لَ ن د  نَّة  و  ي الْج 
ا ف  تْلان  ق   ،كُمْ، و 

ف   نكُْمْ،  م  بْن ا  أ ص  ا  م  غْن مُ  ن  و  نَّا، 
م  بْتُمْ  أ ص  ا  م  رُدُّون   ت  و   ، النَّار  ي 

ف  تْلاكُمْ  ق  او  رُ    مق  ال    عُم  ق  : ف 

أْيًاً أ يْت  ر  ا أ نْ   ،ر  ، أ مَّ ل يْك  يرُ ع 
نُش  س  تْرُكُوا   و  ا أ نْ ي  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 

ن  اع  ف  الْكُر  ة  و  لْق  دُّوا الْح  يُؤ 

ب يِّه   ة  ن  يف 
ل  تَّى يُر ي  اللَّهُ خ  ب ل  ح  تَّب عُون  أ ذْن اب  الإ  وْمًا ي  الْمُسْل    ،    ق  هُمْ ب ه  و  رُون  ين  أ مْرًا ي عْذ 

  ، م 

نهُْمْ  بْن ا م  ا أ ص  غْن م  م  ا أ نْ ن  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 
ن  ا   ، ف  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 

ن  نَّا ف  ابُوا م  ا أ ص  ي رُدُّون  م  و 

تْلاهُمْ ف ي النَّار   ا    ،أ نَّ ق  عْم  م 
ن  ف  هُمْ  تْلا  ي  ق 

ن د  أ نْ لَ   ا  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 
ن  ف  نَّة   ي الْج 

ا ف  تْلان  ق  و 

أ يْت   ا قُ ،  ر  تْلان  ا ف لا، ق  تْلان  ا أ نْ ي دُوا ق  أ مَّ ل ى و  ت ت اب ع  النَّاسُ ع  ي ات  ل هُمْ، ف 
ل ى أ مْر  اللَّه  ف لا د  لُوا ع 

ت 

ل ك   اي ةٍ (. ذ  و 
ف ي ر  رُ بْنُ ) :و  ال  عُم  ا ق  ل ى م  وْلُ ع  ت ت اب ع الْق  طَّاب   ف   (. الْخ 

يُّ في 210ص  13أخرجه الب  اري في »صحيحه« )ج
قان  تصراً، وأبو بكر الب ر  ( م   

ج على   حيحين« )ج»الم  رَّ حيحين(، وابن أبي شيبة    –  131ص   1الصَّ ع بين الصَّ م  الج 

)ج صنّف«  »الم  بن 285ص   11في  أسلم عن طارق  بن  قيس  عن  فيان  س  من طريق   )

ابٍ به. ه 
 ش 

)ج  * الصّحيحين«  بين  ع  م  »الج  في  الإشبيلي  الحقِّ  عبد  (،  630ص  4وذكر 

م  تصراً، من رواية الب  اري.
(2) 

 
ةُ  (1) لْق  اعُ  الحْ  الْكُر  لاح.و   : يعني: ال يل والسِّ

 (.558ص 28لابن  تيميةّ )ج «الفتاوى»انظر:      

يُّ )  (:210ص  13)ج  «فتح البَاري»في    قَال الحَافظ ابن حجر    (2) ار  ب  ـ  ر  ال  ك  ا ذ  ذ  ب ر    :ك ـ ن  ال   
ة  م  ط ع ـ

ق  ه  ال  ذ  هـ 

ةً  ر  ت ص  ا  ،م    ن ه 
ه  م  ض  ر  ي س  غ  ل  رٍ  ؛و  ل  أ ب ي ب ك   (. اه ـ إ لاَّ ق و 
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)ج  * الصّحيحين«  بين  ع  م  »الج  في  ميدي  الح  (؛  131و  130ص  1وذكره 

أخرج  ) و  يّ،  ار  الب    ه   ر  ت ص  م:    طرف   اخ  ه  ل  له  و  ق  و   ه  و  ن ه ، 
ت  »م  ون  ب  ت  ن اب    ع  ب ل    أ ذ  تَّى    (1) الإ   ح 

ي   ي ر 
ة   الله   (2)  ليف  ين   ،ن ب يِّه   خ  ر  اج  ه  م  ال  رًا ي   ،و   ع  أ م 

م  ك  ون  ر  ذ 
 «.ب ه   (3) 

ديق قلت:   وا، ثم تابوا، وأرسلوا وفدهم إلى أبي بكر الصِّ وهؤلاء كانوا قد ارتدَّ

فأحبّ أن لا يقضي فيهم حتى ي شاور أصحابه في أمرهم، فقال لهم (4) ، يعتذرون إليه ،

 (5)ما قال.

ي از  غ  ي »الْم 
يْب ة  ف  هُ ابْنُ أ ب ي ش  ج  أ خْر  نْ ط ر يق   431« )ص و  يد  ( م  :   بْن    ي ز  ال  ارُون  ق  ه 

  : ال   بْن  عُتْب ة  ق 
بدْ  اللَّه   بْن  ع 

نْ عُب يْد  اللَّه  هْر يِّ ع  ن  الزُّ يْنٍ ع  ا سُفْي انُ بْنُ حُس  ن  ن   )أ خْب ر  ا ارْت دَّ م  ل مَّ

 أ ب ي ب كْرٍ 
هْد  ل ى ع  اد  أ بُو ب كْرٍ    ،  ارْت دَّ ع  ال  :  أ ر  ق  هُمْ، ف  د  اه  رُ أ نْ يُج  ات لُهُمْ،    عُم  : أ تُق 

سُول  اللَّه   عْتُ ر  م  دْ س  ق  سُولُ اللَّه ، »ي قُولُ:      و  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  أ نْ لَ  إل ه  إلََّ اللَّهُ، و  د   ه  نْ ش  م 

الُهُ  رُم  م  مُهُ ،  ح  د  ل ى اللَّه    ؛و  ابُهُ ع  س 
ح  ، و  قٍّ ال  أ بُو ب كْرٍ «إلََّ ب ح  ق  ات    ، ف  ق  ب يْن  : أ لَ  أُق  رَّ نْ ف  لُ م 

رُ  ال  عُم  ا، ق  هُم  ع  تَّى أ جْم  ا ح  ق  ب يْن هُم  رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

اللَّه  ، و 
اة  ك  الزَّ  و 

ة  لا  هُ   الصَّ ع  لْن ا م  ات  ق    ،: ف 

نِّي   : اخْت ارُوا م  ال  نهُْمْ، ق  ر  ب ه  م 
ف  نْ ظ  ر  ب م 

ف  ا ظ  ل مَّ ان  رُشْدًا، ف  ك  ي ةٌ، خُطَّت يْن  و 
رْبٌ مُجْل  ا ح  : إمَّ

 
ب ل   (1) تبْ عُون  أ ذْن اب  الْإ  حاري ترعونها.: تت   بقون مع إبلكم في الصَّ

 : بعد التَّشاور.يُر ي   (2)

رُون كُمْ  (3) مْرًا ي عْذ 
: رأي ، وحكم ، يكون سبب  لقبولكم، والعفو عنكم. أ   ب ه 

 (.210ص 13لابن حجر )ج «فتح الباري»وانظر:      

ب ل   (4) تبْ عُون  أ ذْن اب  الْإ   الصحاري ترعونها.: تبقون مع إبلكم في ت 

ب ل   (5) تبْ عُون  أ ذْن اب  الْإ   : تبقون مع إبلكم في الصحاري ترعونها.ت 
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ي ةُ  الْمُخْز  ا الْخُطَّةُ  إ مَّ و 
ا(1) فْن اه  ر  دْ ع  ي ةُ ق 

الْمُجْل  رْبُ   الْح 
ه  ذ  الُوا: ه  ي ةُ،   ،، ق  الْمُخْز  ا الْخُطَّةُ  م  ف 

هُمْ ف ي النَّ  كُمْ أ نَّ تْلا  ل ى ق  ع  ، و 
نَّة  ي الْج 

هُمْ ف  ا أ نَّ ن  تْلا  ل ى ق  دُون  ع  شْه  : ت  ال  لُواق  ع  ف  ، ف   (.  ار 

 وإسناده صحيح. 

 (.558و 557ص 28وذكره ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج    ق  ى«  ت او  »الف  )519ص  28في  ق   (:  ف  اتَّ دْ  ق  و 

اب ةُ  ح  هُمْ   ،ڤ  الصَّ ب عْد  ةُ  مَّ
الِْ ئ  اة    :و  ك  ان ع ي الزَّ  م 

ق ت ال  ل ى  مْس    ،ع  لُّون  الْخ  انُوا يُص  إ نْ ك   ،و 

ان   ض  م  هْر  ر  ي صُومُون  ش  ةٌ،    ،و  ائ غ  ةٌ س  ب ه  م  ش  ه  ن  ل  م  ي ك   ل 
ء  لا  ؤ  ه  ين  و  دِّ انُوا مُرْت  ا ك  ذ  ه 

ل  م     :ف  ه  و 

وب   ج  و  وا ب ال  إ ن  أ ق رُّ ا، و  ه 
ن ع  ل ى م  ل ون  ع 

ات  ق  ر  الله  ك   ،ي  ا أ م  ال ى(. اه ـ م   ت ع 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج  و  ت او  م  (: )535ص 28في »الف 

ل  س  م  إ نَّ ال  ف 

ه   ائ ع  ر  ش  ب ع ض   ن   ع  ت دَّ  ار  ا  إذ  يَّ 
ل  ت ل ك     ،الأ  ص  ف ي  د   ب ع  ل   خ  ي د  م   ل  ن   مَّ

م  الًا  ح  أ   و  أ س  ان   ك 

ائ   ر  ثْلُ  ،ع  الشَّ اة   :م  ك  ان ع ي الزَّ يق   ،م  دِّ م  الصِّ ات ل ه  ن  ق  مَّ
ه م  م 

ث ال  أ م   (. اهـ و 

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  »الف  ق  (: )545ص  28في  ف  اتَّ دْ  ق  و 

ين  
الْمُسْل م  اءُ  م     :عُل م  لا  س 

الإ   ب ات   اج  و  ب ع ض   ن   ع  ت ن ع ت   ام  ا  إذ  ة   ع 
ت ن  م  م  ال  ة   ف 

الطَّائ  أ نَّ  ل ى  ع 

ا ه  ت ال 
ب  ق  إ نَّه  ي ج  ، ف 

ة  ر 
ات  ت و  م   ال 

ة  ر 
ن    ،الظَّاه  وا ع  ت ن ع  ام  ، و  ت ي ن  اد  ه  وا ب الشَّ لَّم  ا ت ك  ة  »  :إذ  لا  ،  «الصَّ

اة  »و   ك  ي ام  »، أ و  «الزَّ
ان  ص  ض  م  هْر  ر  ت يق  »، أ و  «ش   العْ 

جِّ الْب يْت   (. اهـ«ح 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج  و  ت او  ةٍ (: )356ص 28في »الف  ا ط ائ ف  أ يُّم  و 

م   لا  س 
ب ت  إل ى الإ   ة     ،ان ت س  ر 

ائ ع ه  الظَّاه  ر  نْ ب عْض  ش 
تْ م  امْت ن ع  ة  و  ر 

ات  ا    ؛الْمُت و  ه  اد  ه  ب  ج  إ نَّه  ي ج  ف 

 
ل م الم زية. فلم يقبل  قلت: (1) كاة، إلا بالحرب المجلية، والسِّ لح، مع مانعي الزَّ  الصُّ

روط.فلم يقبل  *      ين، إلا بهذه الشُّ  : توبة المرتدِّ
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ين  
ل م  س  م  ال   

اق  ه    ،ب اتِّف  ل لَّ ه   لُّ ك  ين   الدِّ ون   ي ك  تَّى  يق     ،ح  دِّ الصِّ رٍ  ب ك  أ ب و  ات ل   ق  ا  م  ر  ،  ك 
ائ  س  و 

اب ة   ح  اة   :ڤالصَّ ك  ان ع ي الزَّ  (. اهـم 

يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج    و  ى«  ت او  »الف  )357ص  28في  ث ب ت  (:  ف 

نَّة    ،ب ال ك ت اب   السُّ ة    ،و  اع  الأ  مَّ م  إ ج  ن    ،و  ج  ع  ر  ن  خ  ل  م 
ات  ق  ي  م    أ نَّه   لا  س 

ة  الإ   يع  ر  لَّم     ،ش  ت ك  إ نْ  و 

يْن   ت  اد  ه   (. اهـب الشَّ

حابة    قلت: الصَّ كاة  ڤفأجمع  الزَّ مانعي  كفر  فقاتلوهم (1)على  وقتالهم،   ،

 في ذلك. ڤجميع ، ولم ي تلف الصحابة 

ق ال  )  (:39في »الإيمان« )ص  قال الإمام أبو عُبيد   ال ى  و  ه م   :  ت ع 
ال  و  ن  أ م 

ذ  م  خ 

ا يه م ب ه  كِّ ت ز  م  و  ه  ر  ةً ت ط هِّ ق  د   . [103:التوبة] ص 

ن     *
م  ون   ع 

ت ن  م  م  م   أ نَّه  ل و   ار  ف  ر  ق 
الإ   ن د   ع  اة   ك  ط  ،  الزَّ أ ع  ن ة  و  و  ب الأ  ل س  ل ك   ذ  وا ،  ه   أ ق ام  و 

ة   لا  اة  يْ غ    ،الصَّ ك  الزَّ ن  
م  عُون  

مُمْت ن  هُمْ  أ نَّ ار    ،ر   لْإ قْر 
ل  اق ضًا  ن  و  هُ،  بْل  ق  ا  م 

ل  مُزيلاً  ل ك   ذ  ان   ك 

ة   لا  الصَّ ا كان ،و  م  ت اء   ك  ار   إ ي  ر  ق 
ن  الإ  

م  م  دَّ ا ت ق  م 
ل ك  ن اق ضًا ل  ب ل  ذ   ق 

ة  لا  ا ،الصَّ ذ  ه 
قُ ل  دِّ الْمُص   : و 

يق     * دِّ الصِّ رٍ  ب ك  أ ب ي  اد   ه 
ين    ج  ر  اج  ه  م  ،   ،ب ال  اة  ك  الزَّ ب   ر  ع  ال  ن ع   م  ل ى  ع  ار   الأ  ن ص  و 

اد   ه  ج  ول  الله     :ك  س  اءٌ   :ر  و   س 
ك  ر  ل  الشِّ اء  ،  أ ه  م   الدِّ

فْك  ي س 
ا ف  رْق  ب يْن ه  يَّة    ،لَ  ف  رِّ بْي  الذُّ س    ، و 

ين  
ان ع  انُوا م  ا ك  إ نَّم  ، ف 

ال  ن ام  الْم 
اغْت  ا  (2) و  ين  ب ه 

د  اح  يْر  ج  ا غ   !.ل ه 

 
ون بو (1) قرُّ كاة، غير جاحدين لها.مع أنّهم: م   جوب الزَّ

قون بين مانعي الزّكاة، وبين المرتدين، في قتال الصّحابة والمرجئة العصرية (2) رِّ  لهم. : ي ف 

 بل الذين منعوا الزّكاة، هم: المرتدون أنفسهم، لا فرق بينهم.     

 إلى قسمين: فلا نقسم الذين قاتلهم الصحابة  *     

= 
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ل ك    * ذ  ةً إ ل ى   :ثُمَّ ك  اف  ض  ت  م  ار  ةٌ ص  يع  ر  ل ت  ش  ا ن ز  لَّم  ا، ك  لُّه  م  ك  لا  س 
ان ت  شرائع  الإ   ك 

ان   يم 
م  الإ   يعًا اس 

م  ا ج  ل ه  م  ي ش  ، و 
ةً ب ه  ق  ح  ا لا  ب ل ه  ا ق  ل ه   ؛م   ه 

 
ال  لأ ي ق  م ن ون   :ف  ؤ   (. اه ـم 

لاة، فمن تركقلت:  د  الصَّ  ب ع 
 ها، فقد كفر.فالزّكاة أوجب  الأركان 

ديق    * الصِّ بكر  إلى الإسلام،  فأبو  العرب، جاهدهم حتى ردَّهم  ارتدَّ  ا  لمَّ  ،

ديق  ن اقب أبي بكر الصِّ حابة وهذا من م   (1) على رأيه. ، وحين اتَّفقت الصَّ

حابة    * الصَّ اتِّفاق  حكى  في  ڤوقد  ق دامة  ابن   الاختلا :  بعد  رأيه  على   :

)ج غني«  )ج574و  572ص  2»الم  الباري«  »فتح  في  ر  ج  ح  وابن     290ص   12(، 

 (، وغيرهما.293و

افعيُّ   « )ج  قال الإمام الشَّ رٍ )  (:55ص  1في »الِمُِّ ب ر  أ ب و ب ك  أ خ  ا    :أ نَّه    ،  و  إنَّم 

ة   لا  ل ى الصَّ م  ع  ل ه 
ات  ق  ول  الله   ،ي  س  اب  ر  ح  أ ص  ، و 

اة  ك  الزَّ ن   و  ات ل وا م  اة   ق  ك  ن ع  الزَّ ان تْ  ،م  إذْ ك 

ائ ض  اللَّه   ر  نْ ف 
ةً م  ر يض  ال ى...   ف  لُّوا ق ت ال هُمْ ت ع  اسْت ح   . اهـ(2) (ف 

 
 الذين منعوا الزّكاة، وقسم: من الذين ارتدوا، فإن هذا التقسيم ليس بصحيح.: قسم من فنقول     

 فهم: قسم واحد فتنبه. *     

بيـد  «  الإيمـان»  وانظر:      برى»و(،  39ص)لأبي ع  ة  «  الإبـانـة الك    «التمهيـد »و(،  687و  603ص  2ج)لابن بطـَّ

 (.23ص 4لابن عبدالبر )ج

يِّ لاب« الكفاية في التَّفسير»  وانظر:  (1) ير  ر « فتح الباري»و(، 89و  87ص  2ج)ن الح  ج  (، 552ص  7ج)لابن ح 

ر328و  315ص  6(، و)ج212ص  5لابن كثير )ج  «البــدايـة والنِّهــايـة»و يوطي )ج   (، و»الـدُّ   2المنثور« للســــُّ

لوك« للطَّبري )ج336ص قندي )ج412ص 10(، و»تاريخ الأمم والم  ر  م   (.102ص 3(، و»بحر العلوم« للسَّ

حودٍ لها. قلت: (2) كاة، مع إقرارهم بوجوبها، من غير ج   فاستحلُّوا قتالهم، لأنهم كفروا في عدم تأديتهم الزَّ
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يق   ) (:231ص  4في »التّمهيد« )ج وقال الإمام ابنُ عبد الب رِّ  دِّ رٍ الصِّ أ نَّ أ ب ا ب ك 

:    اة ك  الزَّ ان ع ي  م  اء   م 
د  لَّ  ت ح  ال    ،اس  ق  ة  »  :و  لا  ب يْن  الصَّ ق   رَّ ف  نْ  م  ل نَّ 

ات  قُ   لِ 
اللَّه  اة    ،و  ك  الزَّ  ،«و 

اب ة   ح  ور  الصَّ ه  م  ي ج 
ل ك  ف  ل ى ذ  م  ع  ات ل ه  ق  م    ،ڤ  ف  ه  اء  م 

اق  د  أ ر  اة    ،و  ك  ه م  الزَّ
ن ع  م 

ه م    ،ل 
إ ب اي ت  و 

ا ه 
ائ  ن  أ د 

 (. اه ـم 

ى)  (:231ص   4في »التّمهيد« )ج  وقال الإمام ابنُ عبد الب رِّ   رٍ   ،أ لا  ت ر   أ نَّ أ ب ا ب ك 

،   اة  ب ك  بَّه  الزَّ ة  ش  لا  ان وا، الصَّ م  ك  ل ومٌ أ نَّه  ع  م  ة   :و  اد  ه  الشَّ م  و  لا  س 
ين  ب الإ   رِّ

ق   (. اه ـم 

ديق    قلت: كاة: قاس قتاله، »فأبو بكر الصِّ قرّر عندهم لمانعي الزَّ «، بما هو م 

لاة.   من كفر، وقتال: من ترك الصَّ

« )ص  قال الإمام ابنُ رجب   م  ك  ل ى)  (:234في »جامع العُلوم والح  لُّ ع    : ي د 

ة   لا  ك  الصَّ ن  ت ر  ات ل   ؛أ نَّ م  ق  إ نَّه  ي  ن   ؛ف  ب د  قُّ ال  ا ح   نَّه 
 
  .لأ

ل ك    * ذ  ك  ال    :ف  م  ال  قُّ  ي  ح 
ت ي ه  الَّ اة   ك  الزَّ ك   ت ر  ن   إ ل ى  ،م  ةٌ  ار  إ ش  ا  ذ  ي ه 

ف  ق ت ال    :و    ، أ نَّ 

ك  الصَّ  ة  ت ار  ل ه   ،لا  ع   نَّه  ج 
 
، لأ ي ه  ل  عٌ ع  م  ج  رٌ م  ي ه   :أ م  ل  يسًا ع 

ق  لًا م   (. اهـأ ص 

أجمعوا   :ڤحابة   الصَّ )و  (:95ص  1في »الكافي« )ج  وقال الإمام ابنُ قُدامة  

 (. اهـلاة آكد منهاوالصّ  ،كاةعلى قتال مانعي الزَّ 

عُي يْن ة   3) بن   سُفْي ان   ام   الإم  ن   وع   )   (  : ال  يُوفُ ق  ةٌ   السُّ الْقُرْآنُ، أ رْب ع  ا  ب ه  ل   ز  ن   :

تْ  ض  م  نَّ   و  السُّ ا  تْ ةُ ب ه  ع  أ جْم  الُِْ   ، و  ا  يْه  ل  يْفٌ لِ  هْل  ةُ مَّ ع  س  ا، و  نهْ 
م  ر:  ك  ذ  ة    ؛ و  دَّ يْ   الرِّ ي د  ل ى  ع 

هُو  ،  أ ب ي ب كْرٍ  ال ىو  وْلُهُ ت ع  هُمْ أ وْ يُسْل مُون  :  ق  لُون 
ات   . [ 16:الفتح] تُق 

 أثر صحيح
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برى« )ج ( من طريق أحمد بن مسروق  606ص 2أخرجه ابن  بطّة في »الإبانة الك 

يينة به.  فيان بن ع  هري قال: سمعت س  و   الطُّوسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الج 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ذكر ما كان   :باب  (؛687ص  2في »الإبانة الكُبرى« )ج  قال الإمام ابنُ بطَّة  

 . ةوقيامه في الردّ  ، أبي بكر :ب لافة ؛د حمّ ة م  مّ على أ   تعالى،ل الله من تفضّ 

أبو    :واست لف)(:  603ص  2في »الإبانة الكُبرى« )ج  وقال الإمام ابنُ بطَّة  

فلم يزل موفق  رشيداً    ،ب  ر  الع    ن  م    في قتال من ارتدَّ ،  فقام مقام رسول الله    ؛بكر  

له في الأرض، وأظهر   ن  كَّ م  أمره، وأظهر فضله، وأعلى ذكره، و    تعالى  ن الله سديداً، بيّ 

 (. اهـق به الإسلامثورفع درجته، واستو ، تهجّ وأفلج ح   ،دعوته

قْر  (  4) نْ أ ب ي الصَّ ع  ال    و  ر  :  ق  : )من ت  ال   ق 
بْد  اللَّه  اة    ك  أ نَّ أ ب ا ع  ك  ا    الزَّ ذ  ك  مٍ، ه 

ل يْس  ب مُسْل 

ال  ابْنُ  سْعُودٍ   ق  اة  »  :  م  ك  كُ الزَّ ار  ا ت  ات ل  أ بُو ب كْرٍ «،  ب مُسْل مٍ   م  دْ ق  ق   دَّ الرِّ   ل  هْ أ  :    و 
ل ى ت    ة    ك  رْ ع 

: اة  ك  الزَّ  ال  ق  الًَ م  »، و  ق  ن عُون ي ع  سُول  اللَّه  ل وْ م   «(.مْ هُ تُ لْ ات  ، ق   مّا أدّوا إل ى ر 

 أثر صحيح

دّة« )ص ل ل  والرِّ
«، باب: الردّة(؛ كتاب: »488أخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم 

كاة» « من طريق محمد بن أبي هارون؛ أنَّ أبا الصقر حدّثهم: أنّ أبا عبد الله  في مانع الزَّ

 أحمد بن حنبل به. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

نُ (  5) س  امُ الْح  م 
ال  الْإ  ق  ات  )  : الْب صْر يُّ    و  ق  تَّ   ل  ف  ، ح  نْ أ قْب ل  ، ب م  نْ أ دْب ر  لُوا م  ى د خ 

وْعًا، أ وْ كُرْهًا، و   : ط  م  ي الْإ سْلا 
ز  ب  ف  أْي  رَّ  دَّ الرِّ   ل  هْ وا أ  مُّ سُ و    ،مْ ه  ي  أْ ى ر  ل  ع      أ ب ي ب كْرٍ   : ر 

 ؛ة 
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مْ  نعْ ه  الُوا:    ب م  ق  اة، ف  ك  كِّي؛ ل ك نْ لَ  ن  نَّ إ  الزَّ ال  أ بُو ب كْرٍ ا إل يْك  ه  ع  ف  دْ ا نُز  ق  تّى  »  :  ، ف   ح 
ا للّه  لَ  و 

سُولُ اللَّه  ذُ خ  آ ا ر  ه  ذ  ا أ خ  م  ا، ك  اه  ه 
ع  اض  و  ي م 

ا ف  عُه  أ ض   (. ، ف 

نٌ   س   أ ث ر ح 

برى« )جأخرجه ابن  بطَّة في »الإبانة   ( من طريق حجاج بن م ن هال  688ص  2الك 

بارك بن فضالة عن الحسن البصري به.  قال: حدثنا الم 

 وهذا سنده حسن. قلت:

 :  وكان أبوبكر)(: 689ص   2في »الإبانة الكُبرى« )ج  قال الإمام ابنُ بطَّة  

  : كلّهم حاربتهم، فأطاع أصحاب رسول الله  بنفسه طائفة، فرأى جهادهم، وم  وحده  

  تعالى  ق، فقاتل من عصاه بمن أطاعه، فأعلى اللهوفّ ديد الم  أمره، ورجعوا إلى رأيه السَّ 

 (. اهـأمره، وأظهر نصره، وجمع شمل الإسلام به، فاستأنف بالإسلام م جددة

د  6) ام  أ حْم  ن  الإم  ع  ،  ( و  لْف  لَّى خ  : )ولَ يُص  ال  نْ ق  اة   م  ك  دِّ الزَّ  ( 1) (.ل مْ يُؤ 

ن  الِ ثْرم  7) ع  :  ( و  ال  ي ل لِ ب ي    ق 
 بْ ع  ق 

يِّ  :  اللَّه    د 
ن  النَّب  اء  ع  دْ ج  : ق  ال  ؟، ق 

اة  ك  كُ الزَّ ار  :  ت 

ا(. مْ هُ ل  ت  ا  ق  :  رٍ كْ و ب  بُ أ  «، و  مٍ ل  سْ بمُ  اة  ك  الزَّ  كُ ار  ا ت  م  » يْه  ل    ع 

يحٌ  ح   أ ث رٌ ص 

دّة« )صأخرجه   ل ل  والرِّ
ل في »أحكام أهل الم  ( من طريق محمد بن  488ال لاَّ

 علي قال حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل به. 

 
يحٌ  (1) ح   .أ ث رٌ ص 

سافر»ر البغدادي في أخرجه أبو بك       ؛ رواية بكر بن محمد.(193ص 2ج« )زاد الم 

 وإسناده صحيح.     
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 وهذا سنده صحيح.  قلت:

اق  (  8) نْ إ سْح  ع  بْد    بْن    و   ب ي ع 
: لِ  ال  هُ ق  نصُْورٍ أ نَّ ات لُ اللَّه  م  ن  م    : تُق  ا  ع  نْ م  ك  ال:  ة  الزَّ ؟، ق 

ب كْرٍ ن ع مْ  أ بُو   .    :  ات يُ ل  ق  تَّى  ح  بْد  ون  دُّ ؤ  هُمْ  ع  أ بُو  ال   ق  ن  اللَّه  ،  م  نْ  م  أ نَّ  و  ل ى    ع  :  ع  ف  ةً  ر يض  ف 

، ق ت الُ  ين 
نهُْ  هُ الْمُسْل م  ا م  تّى ي أْخُذُوه   (. ح 

يحٌ  ح   أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
ل في »أحكام أهل الم  في مانع  «، باب: »لردّةاأخرجه ال لاَّ

كاة ( من طريق أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور  483« )ص الزَّ

 أنه قال: لأبي عبدالله أحمد بن حنبل به. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

لمّا توفى رسول الله   كاة إلى خليفة رسول  * ف  ؛ امتنعت قبائل العرب من دفع الزَّ

ديق الله   .: أبي بكر الصَّ

، واشتدت الحال، وطمع كثير من الأعراب في المدينة، لكن  وقد عظم الخطب

ى لها بكل حزم.الصديق   : وقف إزاء هذه المحنة، وقفة قوية، وتصدَّ

حظيرة   إلى  وإعادتهم  ين،  رتدِّ الم  لحرب  الألوية  وعقد  الجيوا،  وجنّد   *

ال طَّاب   بن  مر  ع  رأسهم:  وعلى  حابة،  الصَّ من  عدداً  أنَّ  مع  كانوا الإسلام،   ،

 يعارضون قتالهم. 

ة  ف يْر  نْ أ ب ي هُر  :      ع  ال  سُولُ اللَّه  )ق  ا تُوُفِّي  ر  ف  أ بُو ب كْرٍ ،    ل مَّ
اسْتُخْل  هُ     و   ،ب عْد 

رُ  ال  عُم  ، ق  ب  ن  الْع ر 
ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  طَّاب     و  ،   ب كْرٍ،  أ ب ا    ي ا:  بْنُ الْخ  ات لُ النَّاس  يْف  تُق  ك 

سُولُ اللَّه   ال  ر  دْ ق  ق  تَّى ي قُولُوا: لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ  و  ات ل  النَّاس  ح  رْتُ أ نْ أُق  ال  أ بُو ب كْرٍ   ...: أُم   ق 
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  ة لا  ق  ب يْن  الصَّ رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

اللَّه  رُ   ،: و  ال  عُم  ، ق 
اة  ك  الزَّ طَّاب     و  اللَّه  بْنُ الْخ  و  ا هُو    :: ف  م 

أ يْتُ اللَّه   لَّ إ لََّ أ نْ ر  ج  زَّ و  دْر  ع  ح  ص  ر  دْ ش  قّ ، أ ب ي ب كْرٍ  :ق  هُ الْح  فْتُ أ نَّ ر  ع  ، ف 
ت ال   (1) (.ل لْق 

ديق  وهكذا كانت وقفة  * نة؛ تمثل دعامة من دعائم    : أبي بكر الصِّ ح 
في هذه الم 

ديق    الإسلام، وركيزة من ركائزه المهمة، وقد أعزّ الله تعالى الإسلام، بأبي بكر الصِّ

كاة. نة  مانعي الزَّ ح 
 (2) في م 

كاة، وقتال ثمّ إنّ عمر بن ال طَّاب    قلت: ، : أقرّه على كفر تارك الزَّ ه، وأنه حق 

: ال  ق  أ يْتُ اللَّه   »  ف  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 
اللَّه  و  لَّ  ف  ج  زَّ و  دْر  أ ب ي ب كْرٍ  ع  ح  ص  ر  دْ ش  فْتُ  ،  ق  ر  ع  ، ف 

ت ال  ل لْق 

قّ  هُ الْح   «. أ نَّ

ك  لواحد من أركان الإسلام، فيقاتل، ويكفر، والأركان هي: شهادة:   * فمن ت ر 

سُولُ اللَّه  «، و»أن لَ إله إلَ اللَّه» دًا ر  مَّ لاة«، و»أ نَّ مُح  امُ الصَّ اة  «، و»إ ق  ك  وْمُ «، و» إ يت اءُ الزَّ ص 

ان   ض  م   (3) «.حجّ البيت«، و»ر 

يِّ ف
ل  ة  بْن  ع  نْظ ل  نْ ح  ع    ع  يق     ؛بْن  الِ سْق  دِّ ل يد     ، أ نَّ أ ب ا ب كْرٍ الصِّ د  بْن  الْو 

ال   ،ب ع ث  خ 

  : ال  ق  مْسٍ،  ل ى خ  النَّاس  ع  ات ل   يُق  أ نْ  هُ  ر  أ م  ات لْهُ )و  ق  ف   ، مْس  الْخ  ن  
م  ةً  د  اح  ك  و  ت ر  نْ  م  ا   ،و  م  ك 

 
 51ص  1)ج «صــحيحه»(، ومســلم في 275ص  12(، و)ج262ص 3)ج «صــحيحه»أخرجه الب اري في   (1)

 (.52و

(، 311ص  6ج)لابن كثير «  والبـداية والنِّهـاية»و(،  224و 102ص 1ج)لابن بطـة « الإبانة الكبرى»  وانظر: (2)

رٍ )ج «فتح الباري»(، و342ص 2لابن الأثير )ج «الكامل في التاريخ»و ج   (.276ص 12لابن  ح 

 .(924و 923ص 2ج)للمروزي « تعظيم قدر الصلاة» وانظر: (3)
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سُولُ اللَّه   دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  ةُ أ نْ لَ إ ل ه  إ لَ اللَّهُ و  اد  ه  : ش  مْس  ك  الْخ  نْ ت ر  لُ م 
ات  لاة ، تُق  امُ الصَّ إ ق  ، و 

ان   ض  م  وْمُ ر  ص  ، و 
اة  ك  إ يت اءُ الزَّ  (1)(.و 

ر   سِّ ير يِّ المف 
)وخرج    (:86ص  2في »الكفاية في التفسير« )ج  وقال ابنُ الح 

أصحاب   ديق  الصِّ بكر  أبو  فشاور:  وامتنعوا،  امة،  الي م  على  وغلب  اب،  الكذَّ م سيلمة 

حابة: كيف نقاتل قوم ؛ يشهدون أن لا إله إلا الله؟، وقال   النَّبي   في قتلهم، فقالت الصَّ

« :وا ول  تَّى ي ق  ات ل  النَّاس  ح  ت  أ ن  أ ق  ر 
ه  إ لاَّ الله ، ف    :أ م  م  لا  إ ل  ه  اء  م 

وا م نِّي د  م  ص  وا ع  ال  ا ق  إ ذ 

ا ه  قِّ م  إ لاَّ ب ح  ه  ال  و  أ م  ل ى الله    ، و  م  ع  اب ه  س 
ح  رٍ «و  ال  أ ب و ب ك  ق  اة  :  ، ف  ك  ا. ث مَّ ق ال    الزَّ ه  قِّ ن  ح 

الله    : م  و 

الًا  ق  ع  ون ي  ن ع  م  و   ا    ل  مَّ
ان وا  م  اك  ط ون ه  الله  إلى    ي ع  ول   س  ي  ل    ،  ر  ل  ع  م   ت ه  ل  ات  فاتّفقت ق  ا«،  ه 

رٍ الصّحابة   أ ب ي ب ك 
ل  ل ى ق و  ر، ع  ك  س  ع  وا ال  ع  م  ج   (. اه ـو 

ة يجب على المسلمين جميع  العمل به، ولا جّ ح    ڤحابة  فإجماع الصَّ   :قلت

 لف ومحبتهم، والاقتداء بهم.يجوز  لهم م الفت ه ، وهذا هو الاتباع للسَّ 

يْخُ   ال  ش  يَّة  ق 
يْم  م  ابْنُ ت  ت اوى« )ج   الْإ سْلا  م  (: )519ص  28في »الف  ات ل ه  ن  ق  مَّ

م  و 

اب ة    ح  ل ك     -  ڤالصَّ ي ر  ذ  غ   و 
ة  لا  الصَّ ت ي ن  و  اد  ه  م  ب الشَّ

ه  ار  ر  ع  إق  ا ف ي   -م  م  اة  ك  ك  ي الزَّ
ان ع  م 

ي ن  » يح 
ح     (. اهـ«الصَّ

 
 أثر حسن. (1)

 (.924و 923ص 2)ج «تعظيم قدر الصلاة»أخرجه محمد بن نصر المروزي في      

 .وإسناده حسن     
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يْخ سليم  * مة الشَّ في »تبرئة الإمامين الجليلين«      سحمانان بن  وقد بين الع لاَّ

كاة؛ هم: مرتدون، وإن صلوا، وصاموا، وحجّوا، وهذا (:  172)ص أنَّ الذين منعوا الزَّ

حابة   .ڤبإجماع الصَّ

يْخ مُحمّد بن عبدالوهاب    * الشَّ مة  الع لاَّ بين  نية« )ج  وقد  السَّ رر  »الدُّ   9في 

حابة  (؛  418ص كاة، وأنّ الصَّ ، لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو ڤفي كفر مانعي الزَّ

ديق   د الوجوب.  جاحد لها، فجعل أبو بكر الصِّ ح  د المنع، لا ج  جرَّ  المبيح للقتال، بم 

يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج    ق  ت اوى«  »الف  )724ص  28في  ق   (:  اتَّف  ف 

ول  الله    س  اب  ر  ح  امٍ   أ ص  و  ت ال  أ ق 
ل ى ق  لُّون    :ع  ون    ،ي ص  وم  ي ص  ا    ،و  ن  ب ع ض  م  وا ع  ت ن ع  ا ام  إذ 

ه م  
ال  و   أ م 

اة  ك  ن  ز 
ي ه م  م  ل  ب ه  الله  ع  ج  ة    ،أ و  يق  الِْمَُّ دِّ

نْ ص  نْب اطُ م 
سْت 

 
ا الَ ذ  ه  حًا   ،و  رَّ اء  م ص  د  ج  ق 

 (. اهَ ب ه  

يَّة  و
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج     ق  ت اوى«  »الف  ك(: )231ص  28في  ان  وإذا 

كاة: مرتدين، مع كونهم: يصومون، ويصلون، ولم يقاتلوا  وا مانعي الزَّ مُّ لف، قد س  السَّ

سلمين(. اهـ  جماعة الم 

أنهم    قلت: بها،  وإقرارهم  لوجوبها،  اعتقادهم  مع  كاة،  الزَّ أداء  عن  امتنعوا  فإذا 

حابة   على ذلك. ڤيقاتلوا عليها، مع إخراجهم من الإسلام، وقد أجمع الصَّ
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ام  ن  ع  ف   م 
نْب لٍ     الإ  د  بن  ح  يِّ   أحْم 

ن  النَّب  اء  ع  ا ج  جُلُ م  تَّب ع  الرَّ ب اعُ: أ نْ ي  تِّ
 
: )الَ ال    ق 

  .)ٌيَّر ين  مُخ 
نْ ب عْدُ ف ي التَّاب ع 

، ثُمَّ هُو  م 
اب ه  نْ أ صْح  ع  أي: عند أختلافهم، فهو مخير   (1)  و 

ليل.   بالدَّ

ن   ام  وع  م 
الإ  يِّ     

ي ان 
خْت  السَّ يِّ  أ يُّوب  

النَّب  ن   ع  اخْت لافٌ  ب ل غ ك   ا  )إ ذ   : ال  ، ق 

نَّةُ(. هُو  السُّ ، و  قُّ هُ الْح  إ نَّ ، ف 
ك  ب ه  شُدَّ ي د  ، ف  ر  عُم   أ ب ا ب كْرٍ و 

ل ك  الَخْت لاف  دْت  ف ي ذ  ج   (2) ف و 

ن  ( 9) ام  وع  م 
ك يع    الإ  اح   بْن   و  رَّ ال    الْج  ب  الإ سْلامُ ؛   أ بُو ب كْرٍ ل وْلَ  ): ق   (. ذ ه 

 أثر صحيح

)ج برى«  الك  »الإبانة  في  بطّة  ابن   قال:  689ص  2أخرجه  الميمو   من طريق   )

 حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: سمعت وكيع  يقول: فذكره. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

:  وكما قال وكيع)  :(689ص   2في »الإبانة الكُبرى« )ج    وقال الإمام ابنُ بطّة

رٍ  لا أ ب و ب ك  و  لام  ؛  ل  س 
ب  الإ   (. اهـذ ه 

ه   ندْ  م  ابنُ  أبو عبداللَّه  بيان فضل الِخبار، وشرح   وقال الإمام  في »رسالةٍ في 

الِثر« )ص أهل  نبيَّه    (:25مذاهب  وعلا:  جلّ  الله  قيض  ا  أصحابه )فلمَّ بين  من   ،

 
 أثر صحيح. (1)

 (. 277(، وأبو داود في »المسائل« )439ص 1أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح.     

 أثر صحيح. (2)

 (. 124) «الأوسو»، وابن المنذر في (438ص 1أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح     
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الله    ڤ المنت بة   بأمر  فقام  أنفسهم،  أجمعين، وجمعهم على خيرهم، وأفضلهم في 

اج رسول الله   ن ه 
الًاً ، وقال: )جلَّ وعلا، وأخذ م  ق  ون ي ع  ن ع  و  م   ل 

الله  ون ه  إ ل ى    ،و  دُّ ان وا ي ؤ  ك 

ول  الله   س  ا ، ر  ق  ل ي ل  م  ع  ت ه  ل   ها(.ت 

أدبر، منهم:   أقبل من أهل الإسلام من  لاة، فقاتل بمن  الزّكاة واجبة، كالصَّ فإنَّ 

عليهم،  الله  افترض  ما  وأدوا  تعالى،  الله  أمر  وأطاعوا  دينهم،  راجعوا  حتى  وارتد، 

، فيمن أبى ذلك، فرضي الله عنه، وعن جميع  وأمضى حكم الله عزّ وجلّ، ورسوله  

حابة  (. اه ـالصَّ

ي   الْجُرِّ الحافظ  أوَّ )(:  82الِربعين« )ص »في  وقال  أنه  ب    ل  اعلم   ث  ع  ما 

رسول الله،    داً حمَّ م    أمر أن يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ     النبيُّ 

بعد  لاة  عليهم الصَّ   ت  ض  ر  ة، ثم ف  الجنّ   ل  خ  ومات على ذلك د    ،من قلبه  قالها صادق   ن  م  ف  

حال، كلما    بعد    حالاً   عليهم الفرائض    ت  ض  ر  ثم هاجروا إلى المدينة، ثم ف    ،والُّ ص  ذلك ف  

ف    ض  ر  ف   مثلوه  ل  ب  ق    ضٌ ر  عليهم  ثمَّ «(كاةالزَّ »  :، ومثل«صيام شهر رمضان»  :،   : ض  ر  ف    ، 

قال الله    ،وعملوا بهذه الفرائض  ،ا آمنوا بذلك، فلمَّ «الحج على من استطاع إليه سبيلاً »

م   :  وجلّ   عزّ  لا  س 
الإ   م   ل ك  يت   ض  ر  و  ي 

ت  م  ع 
ن  م   ي ك  ل  ع  ت   م  أ ت م  و  م   ين ك 

د  م   ك  ل  ل ت   م  أ ك  م   ي و  ال 

فمن ترك   ؛فاعلم ذلك  ؛«سٍ مْ ى خ  ل  ع    مُ لا  سْ الإ    ي  ن  بُ : »  فقال النبيُّ ،  [3]المائدة:    د يناً

، وقد  سلم ولم يكن م    ،بها لم ينفعه التوحيد    د  ح  وج    ، ر بهاف  وك    ،من هذه ال مس  فريضةً 

 ال  ق  «، و  ر  ف  ك    دْ ق  ف    ، ة  لا  الصَّ   ك  رْ ت    نْ م  ، ف  ة  لا  الصَّ   كُ رْ ت    ر  فْ الكُ   ن  يْ ب  و    ،د  بْ الع    ن  يْ ب  : »قال النبي  

«، هُ ل    ة  لا  ص    لا  ف    ؛هُ ال  م    كِّ ز  يُ   مْ ل    نْ م  ، ف  ة  لا  الصَّ   ع  م    اة  ك  الزَّ   ن  ر  ق    لَّ ج  و    زَّ ع    اللَّه    نَّ إ  : »ودٍ ع  س  م    ابن  

 ار      يُّ ب  النَّ  ض  ب  ا ق  ولمّ 
ي كِّ ز  ن    ولا    ،وم  ص  ون    ،يلِّ ص  : ن  وقالوا  ،كاةالزَّ   امة عن أداء  م  د أهل الي  تَّ
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:  ال  ق  و    م  اه  ب  س  و    ،م  ه  ل  ت  حابة حتى ق  مع جميع الصَّ     ديق  ا، فقاتلهم أبو بكر الصِّ ن ال  و  م  أ  

لا   «سٌ مْ خ  »  :ذلك لأن الإسلام    كلُّ   ؟«ة  نَّ ا في الج  ن  لا  تْ ق  و    ،ار  في النَّ   مْ كُ لا  تْ ق    نَّ أ    ون  دُ ه  شْ »ت  

 (. اهـذلك م  ل  ه دون بعض، فاع  بعض   ل  ب  ق  ي  

أ لْتُ (  10) : س  ال  ق  بٍ 
ال  أ ب ي ط  نْ  ع  نْ  و  مَّ ؛ ع 

اللَّه  بْد   ع  أ ب ا  ةُ ؛  لا  الصَّ  : ال  لَ     ق  رْضٌ، و  ف 

إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ، قُلْتُ  ، وصلَّى، و  إ نْ ت اب  ة  أ يَّامٍ؛ ف  ث  ال: يُسْت ت ابُ ث لا  لِّي؟ ق  : أُص  ال  جُلٌ ق  ر  : ف 

 ع    اةُ ك  الزَّ 
يْن  ل  ت  رَّ الُ ل هُ: م  ال: يُق  كِّي؟ ق  لَ  أُز  ، و  إ نْ ل مْ ثاً: ز  لا  ث    ، أ وْ يَّ ؛ ف  ة  زْ يُ   كِّ ث  كِّ يُسْت ت ابُ ث لا 

إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ  ، و  إ نْ ت اب   (.أ يَّامٍ؛ ف 

 أثر صحيح

دّة«، كتاب: » ل ل  والرِّ
ل في »أحكام أهل الم  في مانع  «، باب: »الردّةأخرجه ال لاَّ

ن ا أبو طالب، ( من طريق  489و   488« )ص الزكاة ث  دَّ : ح  د بن مطر ق ال  مَّ ح  أحمد بن م 

: سألت أبا عبد الله ق ا    أحمد بن حنبل به.ل 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ة    ام  د  ق  ابنُ  الإمامُ  »المُغْن  قال   )ج يفي  اق  خلا     ؛(437ص  2«  س  أن   بعد 

كاة: )وعن أحمد   ما يدلُّ على أنه يكفر بقتاله   العلماء المتأخرين: في كفر مانع الزَّ

، : )ووجه ذلك ما روي أنَّ أبا بكر  ثم قال عليها، وساق مسألة الميمو  في الباب،  

ا قاتلهم، وعضتهم الحرب، قالوا: نؤدّيها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا: أنّ   مَّ قتلانا في ل 

حابة   فدل على ،  ڤالجنة، وقتلاكم في الناّر، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصَّ

 (. اهـكفرهم
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ديق    فبيَّن الإمام أحمد    قلت: د قتال أبي بكر الصَّ كاة، أنَّ م جرَّ ، لمانعي الزَّ

حابة   ديق   ڤ هو كفر لهم، وقد أجمع الصَّ   على كفر مانعي الزكاة، لقتال أبي بكر الصِّ

 .(1)  لهم، لأنَّ اعتبرهم أهل ردّة عن الإسلام 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )ج    ق  ة  (: )102ص  20في »الف  لا  ك  الصَّ  ،ت ار 

اة : ك  الزَّ د     و  نْد  أ حْم 
ا قُت ل  ع  هُو  إذ  ين    ، ف  سْم  الْمُرْت دِّ

نْ ق  هُ م  ندْ  مٌ   ،ع  ت ز  ل  م  م  لا  س 
 نَّه  ب الإ  

 
: لأ

ال   ع  الأ  ف   
ه  ذ  ه 

ا  ،ل  ه  ل  ع  ي ف  م   ل  ا  إ ذ  ه    ،ف  م  ت ز  ال  ا  م  ك   ت ر  د   ق  ت دُّ  ،  ف  ي م  ي 
ت  الَّ ة   اي  غ  ال  ن  

م  ه   ن د 
ع  ا   نَّه 

 
لأ أ و  

ا ي ه  ت ال  إل 
ق  ت ي ن   ،ال  اد  ه  الشَّ لَّم   ،ك  و  ت ك  إ نَّه  ل  ا ،ف  م  اه  د  ت ل   :ب إ ح  ق  ى ل  ر  ك  الأ  خ  ت ر   (. اه ـو 

بن   سليمان  يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج    سحمانوقال  نية«  السَّ رر  »الدُّ   10في 

ل ى)  (:495ص ا ع  ذ  ل  ه  ك  د  أ ش  ق  ، اللَّه    ول  سُ ر    ة  يف  ل  ا خ  ي  »:  ال  ق  ، ف    اب  طَّ الخ    بن    ر  م  عُ   :و 

ال  أ بُو ب كْرٍ: أ ل مْ ي قُلْ «الحديث  ...اس  النَّ   لُ ات  ق  نُ   ف  يْ ك   ق  نْ    «،اه  قِّ  بح  إلََّ »  :، ف  اة  م  ك  إ نَّ الزَّ ف 

ه  ح   ي ع  قِّ
ن عُون   ل وْ م 

ا للّه  سُول  اللَّه  ن  ا، و  ا إ ل ى ر  ه  ون  دُّ انُوا يُؤ  لْتُهُمْ ،  اقاً ك  ات  ا  ل ق  ه 
نعْ  ل ى م    «.ع 

طَّاب    رُ بْن  الْخ  ال  عُم  أ يْتُ »:  ق  ا هُو  إلََّ إنْ ر   م 
اللَّه  و  دْر  أ ب ي ب كْرٍ،    ف  ح  ص  ر  دْ ش  اللَّه ، ق 

ت ال   ل مْتُ ل لْق  ع  قُّ  : ف  هُ الْح     «.أ نَّ

 .هم على ذلككلُّ ، ڤ حابة  الصَّ  ق  ف  ، واتَّ   أبا بكر ، فوافق عمر* 

 دَّ وأدخلوهم في حكم أهل الرِّ كاة،  وقاتلوا من منع الزَّ 
، فكيف بمن أضا  إلى ة 

الصَّ   :ذلك والصِّ ترك  والحجّ لاة،  بالك    ،يام،  أولى  م    ة  دّ والرِّ   ،ر  ف  فهذا  الإسلام،  ن مّ عن 

  .كاة وحدهاالزَّ  :ترك

 
ل )ص (1) لاَّ ل ل  والرّدّة« لل    . ( 487و 486وانظر: »أحكام أهل الم 
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الله  *   عليه أصحاب رسول  أجمع  ما   :من تكفير هؤلاء، وجعلهم  ،فناقض 

ي ن م 
ل  س  د التَّل فُّ  ،م  رَّ ج  (. اه ـ ب م  ت ي ن  اد  ه   بالشَّ

يْخ الشَّ آل  يم  
اه  إ بْر  بْنُ  دُ  مَّ مُح  يْخُ  الشَّ ةُ  م  الْع لاَّ ال   ق  )ج     و  »الرسائل«    1في 

«، وهو الرائج في المرجئة)هذا من فروع مذهب: »  (؛ عن ترك عمل الجوارح:246ص

عون الإسلام(. اهـ تي أهلها ي دَّ  البلدان الَّ

ن  11) ع  بْد    ( و  مْروٍ  اللَّه  بْن    ع  :    ڤ  ع  ال  ين  )ق  ى الدِّ ةُ   ،إ نَّ عُر  لا  هُ الصَّ ام  و 
ق  اةُ   ،و  ك  الزَّ   ، و 

ا قُ ب يْن هُم  رَّ جُّ الْب يْت   ،لَ  يُف  ح  ان   ،و  ض  م  وْمُ ر  ص   (. و 

 أثر حسن

صنّف« )  ( من طريق  124(، وفي »الإيمان« )10483أخرجه ابن أبي شيبة في »الم 

 به.   ورٍ م  عبد الله بن ع   أنَّ  ؛ثني حواري بن زيادمحمد بن بشر نا زكريا قال: حدَّ 

 وهذا سنده حسن. قلت:

ال ك  بن  أ ن سٍ  12) ام  م  م 
ن  الإ  ع  ائ ض     ( و  ر  ن ع  ف  دْ م  ان  ق  ا إ نْ ك  ن  ندْ 

: )الِ مْرُ ع  ال  ق 

ادُهُمْ  ه  مْ ج  يْه  ل  ا ع  قًّ إ نَّ ح  نهُْ، ف 
ا م  مُون  أ خْذُه 

مْ ي سْت ط ع  المُسْل  ل  ال ى، ف   ت ع 
ا  (1) اللَّه  تَّى ي أْخُذُوه  ، ح 

نهُْ.  م 

ا  ي قُولُ: )م 
اللَّه  بْد  عْتُ أ ب ا ع  م  نْب لٌ: س  ال  ح  ؟،    * ق  ى أ نْت  ا ت ر  م  ع ل  أ بُو ب كْرٍ، قُلْتُ: ف  ف 

ن   ع   
اللَّه  بْد  ع  أ بُو  ك   أ مْس  و   ، ك 

ل  ذ  ف ي  ال كٌ:  م  ال   ق  دْ  ق  ف  يْءٍ،  ب ش  ا  ذ  ه  ي 
ف  يبُ  أُج  ا  م   : ال  ق 

 .) اب  و   الج 

 
«، أو  صيام«، أو »زكاة«، أو »صلاة: يرى أنّ من ترك فريضة من فرائض الإسلام؛ من »فالإمام مالك    (1)

 «، فإنه يقاتل، لأنه كافر بتركه لهذه الفريضة، وقد أقرّه الإمام أحمد على ذلك. حجّ »
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 أثر صحيح

«، كتاب: » ل ل  ل في »أحكام الم  ( من طريق حنبل  482« )صالرّدّةأخرجه ال لاَّ

يُّ حدثنا قال: 
ن ب  ع  ق   قال: قال مالك بن أنس به.  ال 

 وهذا سنده صحيح. قلت: 

« )ص ل ل  ل عليه في »أحكام الم  بَّوب  الخلاَّ جامع القول في من ترك   (، باب:482و 

 فريضة من فرائض الله تعالى.

ال   ب طَّة    ق  ابنُ  امُ  )ج    الإم  ى«  الكُبْر   
»الإب انة  ن   ):  (502ص  1في  آم  ن     ، ب الله  م 

ان   يم 
ق  ب ي ن  الإ  رِّ ل م  ي ف  ، ف  اة  ك  آت ى الزَّ ، و  لاة  ام  الصَّ أ ق  ، و  ر 

م  الآخ  ي و  ال  اة ،   ،و  ك  الزَّ  و 
لاة  ب ي ن  الصَّ و 

ان   يم 
ه  الإ  ع  ن ف  م  ي  لِّ ل  م  ي ص  ن  ل  م  ، و  لاة  ه  الصَّ ع  ن ف  م  ت  ن  ل 

م  م  ي ؤ  ن  ل   (. اه ـف م 

بْدُ  ال ع  ق  نَّة  للَّه  او  ي »السُّ
د  ف  ت  ف ي ك ت اب  أ ب ي    (؛361« )صبْنُ أ حْم  د  ج  :  و  ، ق ال 

ي اضٍ 
ي ل  ب ن  ع  ت  أ نَّ ف ض  ب ر  : )  أ خ  لا  ق ال  ي س  الصَّ أ ي: ل  اب  الرَّ ح  ق ال  أ ص  لا    ،ة  و  اة  و  ك  لا   ، الزَّ و 

ان   يم 
ن  الإ 

ائ ض  م  ر  ف  ن  ال 
ءٌ م  ي 

ل ى الله    ؛ش  اءً ع  ر 
ت  لَّ   اف  ج  زَّ و  لا    ،ع  خ   ن ب يِّه    ،فًا ل ك ت اب ه  و 

نَّة  س   ،  و 

ل   و  ق  ان  ال  و  ك  ل  ا ي قُولُون   ؛و  م  رٍ  :ك  ل  أ ب و ب ك 
ات  ق  م  ي  ة   :ل  دَّ ل  الرِّ  (.أ ه 

القيِّم   ابنُ  الإمام  )صفي   وقال  لاة«  »الصَّ تعالى  (:59  ت اب وا :  )قوله  إ ن   ف 

ين   م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  تهم للمؤمنين؛ [11:التوبة]  و  وَّ ؛ فعلَّق أ خ 

لاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا: إخوة للمؤمنين، فلا يكونوا: مؤمنين، لقوله  بفعل الصَّ

ةٌ : تعالى و  م ن ون  إ خ  ؤ  م  ا ال   (. اهـ[10:الحجرات] إ نَّم 
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يُّ اللاَّ وقال الإمام  
ائ  ف  الله  )  (:956ص  5في »الَعتقاد« )ج    ل ك  ص   عز وجل   ف و 

لاً  ين  ق و  لاً   ،الدِّ م  ع  ال    ؛و  ق  ال ى  ف  اة   :  ت ع  ك  ا الزَّ آت و  لاة  و  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  م  ف ي  ف  ان ك  و  إ خ  ف 

ين   ب ة  ؛ [11:التوبة] الدِّ التَّو  و   :و  ه  ، و 
ك  ر  ن  الشِّ

ان   :م  يم 
لاة    ،الإ  الصَّ اة   ،و  ك  الزَّ لٌ  :و  م   (.ع 

ش   العلاَّ خُ يْ قال  مُ نا  بنُ حمّ مة  العثيمين    د  »التَّ     صالح  صحيح  في  على  عليق 

 وفي الحديث من الفوائد:) :(151ص 1ج مسلم« )

 . ، أبا بكر ( فيه دليل على مراجعة الأكابر، حيث راجع عمر  1)

مر  ( وفيه دليل على أنَّ أبا بكر  2) واب، من ع  مر  : أقرب إلى الصَّ ، بإقرار ع 

.وهو كذلك ، 

ت ال  : )وجهه: قوله   دْر  أ ب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  دْ ش  أ يْتُ اللَّه  ق  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 
اللَّه  و  (، ف 

مر   ، مع أنّ ع  ا شرح الله صدره للقتال، واطمأنّ به، علم أنه الحقُّ كان معارض     فلمَّ

 في أوّل الأمر. 

ة أبي بكر  3) دَّ مر  ( وفيه دليل على ش  دّة، مع أنه كان ألين من ع  ، في مواضع الشِّ

 مر دة: أقوى من ع   (. اهـ، لكنّه في مواضع الشِّ

حابة    (:406في »الإيمان« )ص  وقال الإمام أبو يعلى   ؛  ڤ)فإنه إجماع الصَّ

دّة(. اهـ كاة وقاتلوه، وحكموا عليه بالرِّ ب وا الكفر إلى مانع الزَّ  وذلك أنهم ن س 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ب اع« )صفي »وجوب الإ    و  وقد أوجب  )  (:306تِّ

ج  عن شيءٍ  ر  ن خ  م  أهل  دينه جهاد   تعالى على  ين    –  الله  الدِّ ى يكون  حتَّ   -يعني: من 
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تعالى:   قال  كلُّه لله، كما  ه  الدين   ل لَّ ه   لُّ ك  ين   الدِّ ون   ي ك  و  ت ن ةٌ 
ف  ون   ت ك  تَّى لا   م  ح  ل وه 

ات  ق    و 

 (1).[11:التوبة]

ج  عن بعض  الدِّ فمن  *   ر  ب ل    ، إن كان  مقدورًا عليه  :ينخ  ر  بالكلام فإن ق 
وإلّا    ،أ م 

ب  ض   بس  حتى يؤدي  الواجب    ،ر  م، فإن ام  وي تر   ،وح  اء به  ن ت  ك  المحرَّ ع  عن الإقرار  بما ج 

ه  ،  الرسول   ن ق  ب ت  ع  ر  كان في طائفةٍ ممتنعةٍ ق وت ل وا، كما قاتل  أبو   وإن  ،  أو شيءٍ منه ض 

ين  بالإسلامحابة مانعي الزَّ وسائر  الصَّ  بكر  رِّ
ق   مع أنهم كانوا م 

لين  للصّ  ،كاة 
لوات  ب اذ 

  ، الصِّ ال مس  بكر  أبو  قال  ل  ):  ديق  حتى  ن عُون    وْ واللَّه   ن اقًام  ع  إ    (2) ي  يُؤدُّون ها  ى  ل  كانوا 

ا  ىل  ع   مْ تُهُ لْ ات  ق  ل    ول  اللَّه  سُ ر   ه 
نعْ   (4()3) (.م 

ن معه م    ،أبي طالب    بنُ   وكما قاتل  عليُّ   * قال   :الذين  حابة الخوارج  الصَّ   ن  وم 

نْ  )...:  فيهم النبي   م 
ندْ  اللَّه  ل  مْ أ جْرًا ع  تْل ه  إ نَّ ف ي ق  اقْتُلُوهُمْ، ف  يتُمُوهُمْ ف 

ا ل ق  أ يْن م  هُمْ  ف  ت ل  ق 

ة   ي ام 
 (5) (.ي وْم  الْق 

ور  *   ر  الح  ال وارج   أوّ وهؤلاء  هم  م  ية   الدِّ   ن  ل   في  ر    ،ينابتدع   السُّ   ج  وخ  نة   عن 

م ن سوائر الطَّوائ ف  فقد    ،  نة  رسولهوسُ   ،عن كتاب  اللَّه  ج  ر  فكلُّ من خ    ...والجماعة

 
كاة عن مسفأي: فتنة أكبر م (1) كاة، حتى لا تكون فتنة. تن منع الزَّ  حقيها، فيجب قتال من منع الزَّ

ن ة.  (2) : هي الأنثى من المعز قبل استكمالها س  ن اق   الع 

ابة كيلا تنفلت.  (3)  الع قال: الحبل الذي تربو به الدَّ

قالًا لقاتله. فهذا أبو بكر        ن اق ، أو ع   لو منع إنسان ع 

 (.20(، ومسلم في »صحيحه« )1400أخرجه الب اري في »صحيحه« ) (4)

سعيد ال دري   ي(، من حديث أب1064(، ومسلم في »صحيحه« )3610أخرجه الب اري في »صحيحه« )   (5)

. 
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إلى كتاب الله  ب  ج  و   وه   ع  ي د  أن  بالكلام، فإن      نّة رسولهوس    تعالى،  على المسلمين 

لْد  تارةً، وبالقتل  أُخرى   ؛أجاب   نبه، وسواءً   ،وإلَ عاقبُوهُ بالج  ر  ذ  بًا إلى   على ق د  ن ت س  كان م 

 ...(. اه ـين  الدِّ 

 الب رِّ    الحافظ  وقال  
رْفُوعةُ )  :(282ص  21في »التّمهيد« )ج  ابنُ عبد  ارُ الم   :الْث 

ة   اع  م  الج   
ة  ق  ار  ف  م  أنَّ  لى   ع  لُّ  ت د  ا  لُّه  ك  الب اب   ا  ذ  ه  ي 

لا       ،ف  ، وال   سلمين  الم  ا  ص  قَّ ع  وش 

 : . فإن  ق يل  ن  فعل  ذلك  تال  م 
ب  ق  ه ، وي وج  ب يح  م  وي  يق  الدَّ ، ي ر 

ي ه  ل  ع  ع  ت م  ج  ل طان  الم  ل ى السُّ ع 

د    دْ ولُ اللَّه   قال  رسُ ق  الُوها فق  ا ق  ات ل  النَّاس  حتَّى ي قُولُوا: لَ  إل ه  إلََّ اللَّهُ، فإذ  رْتُ أنْ أق  : )أم 

ا ه  قِّ ال هُمْ إلََّ ب ح  هُم وأمْو  اء  م 
صمُوا د  رُم    ،ع  ( فمنْ قال  لَ  إل ه  إلََّ اللَّهُ ح 

ابُهُمْ على  اللَّه  س 
وح 

مُهُ.   د 

و   *   ل   : ل قائ ل  ذلك  :  ق يل   ديث  الح  ه  في هذا  قول  ت   بَّر  ا»ت د  ه  قِّ ب ح  أنَّه    ،«إلََّ  لعلمت  

ن ن ت   ا ظ  لا    م  يق   ؛خ  دِّ رٍ الصِّ ى أنَّ أب ا ب ك  ر    ألا  ت ر  م  ل ى ع  دَّ ع  د  ر  ا   ق  ذ  ن  ه 
ع  ب ه  م  ا ن ز  م 

« : ، وق ال  يث  د  قِّ الح  نْ ح 
اةُ م  ك  ا الزَّ مر    ؛«ه  ه م  ع  ف  ،      ف  ر    إليه  ع  ذلك  من قول ه وانص  وأجْم 

كاة   ان ع ي الزَّ لُوا م  ات  ق  ، ف 
يْه  ل  اب ةُ ع  ح  ة  الصَّ دَّ ل  الرِّ ات ل وا أه  ا ق  م  ، ك 

ةٍ  (1) دَّ ل  ر  م أه  م  ب ع ضه  اه  مَّ ، وس 

اة .  ك   الزَّ
اء  وا عن  أد  ت دُّ م  ار  ، لأنَّه  اع  ل ى الاتِّس   ع 

شْهٌورٌ ع  *   عْلُومٌ م  الُواوم  هُم ق  ال ن انهُْم أنَّ و  ل ى أم  ن ا ع  ح  ح  ن  ش 
ك  ن ا د ين نا، ول  ك  ا ت ر    ،: م 

كاة ، مُ الزَّ نعْ ه  ل ى م   ع 
اب ة  ح  يع  الصَّ

م  ند  ج 
از  ق ت الُهُمْ ع  ا ج  م  ك  ن ى    ف  ع  ي م 

م  ف  ه  ند 
ل ك  ع  ان  ذ  وك 

»     ق ول ه   ـ  لا م  السَّ  
ليه  ع  اـ  ه  قِّ ب ح  ين  ف ك    ؛«إلََّ 

سلم  الم  ا  ص  ع  قَّ  ش  ن   م  ك  
ام    ،ذل  إم  ال ف   وخ 

ين  
سلم   الم 

ل  د ين  الله   أه 
ة  م 
ل  ماع  ك 

ت  ب  اج  اج  ض  الو  ر  ، لأنَّ الف  م  ت ه  م 
ل  ق  ك  ه م  وف رَّ

ت  اع  م   ،ج 

 
 ولا فرق بين مانعي الزّكاة، وبين المرتدين فتنبه.  قلت: (1)
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ن    م  ل ى  ةً ع  د  اح  و  ت هُمْ  م 
ل  ك  تكُونُ  تَّى  ح   ، رين 

اف  الك  ن  
م  دين هُمْ  غير   وجماعت ه    ،خال ف   م  

ةٍ. ق  ت ر  ف   م 

تال  *   ة  ل لْق   المُبيح 
ماء  ة  للدَّ ن  الحُقُوق  المُر يق 

،  وم  ت ل  النَّف س  ، وق  ض  : الفساد  في الأر 

لٌ  لُّه  داخ  ، وهذا ك 
ه  كم  ن  ح 

ن اع  م 
، والامت  ل ط ان  ي  عل ى السُّ

، والب غ  ال  ل  والم  اب  الأه  ه 
وان ت 

« : قِّ تحت  قول ه  اإلََّ ب ح  ن    ؛«ه  ص  ح  ي الم 
ان  ل في ذلك  الزَّ ،    ،كما يدخ  ي ر  حقًّ ات ل  النَّف س  ب غ  وق 

ن  دين ه   ت دُّ ع  ر   (. اه ـوالم 

يّ   كاة: 121في »القوانين الفقهيّة« )ص  وقال الفقيه ابن جُز  )وهي    ( عن الزَّ

ت  منه قهراً،  ذ  أ خ  فرض من قواعد الإسلام: من جحد وجوبها فهو كافرٌ، ومن منعها 

يها(. اه ـ  فإن امتنع: قوتل حتى يؤدِّ

يْخ عبدالعزيز بنُ باز   بعد    –(  12ص  14في »الفتاوى« )ج  وقال العلامة الشَّ

على    ،عناهوما جاء في م  :هذا الحديث  فدلُّ )  :-ما ذكر حديث: أمرت أن أقاتل الناس  

فإنه يباح قتاله، كما قاتل    ؛ولا يؤديها  ،ويقاتل دونها  ،ويمتنع منها  ،كاةالذي يب ل بالزّ   أنّ 

كاة، ولهذا وإيتاء الزّ  ،لاةإلا بإقام الصّ  ؛ممانعيها؛ لأنه لا يكون معصوم الدّ  ديق الصِّ 

 (.اهـى يؤدوهاحتّ   ابةحكاة قاتلهم الصّ من الزّ   بي  ا امتنع بعض العرب بعد موت النَّمّ ل  

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  ان عُوا (: )57ص  35في »الف  ك  م 

ل  ذ  ك  و 

اة ؛ ك  يق    الزَّ دِّ إ نَّ الصِّ :    ،ف  يق  دِّ ، ق ال  الصِّ م  ه  ت ال 
ق  وا  ء  اب ت د  اب ة   ح  الصَّ ي ع  »و 

ن عُون  ل وْ م   
ا للَّه  ن اقًا و 

اللَّه    سُول   ر  إل ى  ا  ه  ون  دُّ يُؤ  انُوا  لْتُ   ك  ات  يْه  هْ ل ق  ل  ع  اء    «؛مْ  أ د  ن  
م  وا  ت ن ع  ام  ا  إذ  ات ل ون   ق  ي  م   ه  و 

ب ات   اج  و  وا ب الْوُجُوب   ،ال  رُّ إ نْ أ ق   (. اه ـو 
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يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج    و  ى«  ت او  »الف  )90ص  35في  ان وا  (:  ك  إ ن   و 

ة   ر 
الظَّاه  ب ات   اج  و  ال  اء   أ د  وا  م  ت ز  ل  ي  تَّى  ح  م   ه  ت ال 

ق  ب   ي ج  إ نَّه   ف  ةٍ؛  ك  و  ش  ذ ات   ةً  ع 
ت ن  م  م  ةً  ف 

ط ائ 

ات   م  رَّ ح  ال م   
ك  ت ر  و   ،

اة  ك  الزَّ و   ، ي ام  الصِّ و   ،
ة  لا  الصَّ ك  ة :  ر 

ات  ت و  م  ال  ق ط    :و  و  ب ا،  الرِّ و  ن ا،  الزِّ ع  ك 

ل ك   و  ذ  ن ح  ، و  يق   (. اه ـالطَّر 

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  ب  (: )207ص  28في »الف  اج  و  ال  ف 

ه   ر  أ م  ل ى  ع  ر  
د  ي ق  ن   م  يع  

م  ج  ت وب ات   ك  م  ال   
ات  ل و  ب الصَّ ر   أ م  ي  أ ن   ر   الأ  م  يِّ 

ل  و  ل ى  ب    ،ع 
اق  ي ع  و 

ين  
ل م  س  م  اع  ال  م  ك  ب إ ج  ةً ،  التَّار  ع 

ت ن  م  ةً م  ف 
ون  ط ائ  ك  ان  التَّار  إ ن  ك  اع    :ف  ا ب إ جْم  ه 

رْك  ل ى ت  لُوا ع 
قُوت 

ين  
اة    ،الْمُسْل م  ك  الزَّ ت رْك   ل ى  ع  لُون   ات  يُق  ك  

ل  ذ  ك  ي ام    ،و  الصِّ ا  ،و  م 
يْر ه  غ  ل    ،و  اسْت حْلا  ل ى  ع  و 

ا يْه  ل  ع  ع   الْمُجْم   
ة  ر 
الظَّاه  ات   م  رَّ م    ،الْمُح  ار  ح  ال م   

ات  و  ذ  اح   ك 
ن  ض    ،ك  الأ  ر  ي 

ف  اد   س  ف  ال   ، و 

ل ك   و  ذ  ن ح  ة    ،و  ر 
ات  ت و  م   ال 

ة  ر 
م  الظَّاه  لا  س 

ائ ع  الإ   ر  ن  ش 
ةٍ م  يع  ر  ام  ش  ز 

ت  ن  ال 
ةٍ م  ع 

ت ن  م  ةٍ م  ف 
لُّ ط ائ  ف ك 

ا ه  ب  ج  اي ج  ه  ه   ،د  ه  ل لَّ لُّ ين  ك  ون  الدِّ تَّى ي ك  اء  ح   الْعُل م 
اق  ف   (. اه ـب اتِّ

يُّ 
اف ع  الشَّ امُ  م 

الْإ  ال   ق  « )ج    و  رٍ )(:  215ص  4في »الِمُِّ ب ك  أ ب و  ي ه م   إل  ار       ف س 

ر    م  ه  ع  ع  ات ل ه  م  ق  يّ ف  ار  ز  ف  رٍ ال  ي ب د 
ا ب ن  ي  أ خ 

ق  تَّى ل   ح 
ه  س  ول  الله    ،ب ن ف  س  اب  ر  ح  ة  أ ص  امَّ ع  و 

   ٍر ب ك  أ ب و  ى  أ م ض  ل يد      ث مَّ  و  ال  ب ن   د  
ال  ت دَّ     خ  ار  ن   م   

ق ت ال  عًا    ،ف ي  م  اة   ك  الزَّ ن ع   م  ن   م  و 

ول  الله    س  اب  ر  ح  ن  أ ص 
امَّ م  و  م  ب ع  ات ل ه  ق  ض     ف  ا ف ر  ن ع  م  ن  م  ل ى أ ن  م  يل  ع 

ل  ا الدَّ ذ  ي ه 
ق ال  ف ف 

ه   ات ل   ق 
ه  ت ن اع  ن ه  ب ام 

ه  م  ذ  ل ى أ خ  ام  ع  م 
ر  الإ  

د  ل م  ي ق   ف 
ي ه  ل  لَّ ع  ج  زَّ و   (. اهـالله  ع 

الله    قلت: قد   ورسول  بل  الأحاديث،  في  جاء  كما  ال وارج  بقتال  أمرنا  قد 

ار.  فَّ  ساوى قتالهم بقتال الك 
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في ال وارج فما بالك  ب من حمل مع بدعة ال وارج بدع     وهذا قول رسول الله  

 أخرى؟!.

الله   كما وصفهم رسول  ع  وت شُّ عبادة  أهل  كانوا  وارج  ال   بأنَّ  علم    *   في  

 الأحاديث، ولكن ما ينفعهم ذلك والأصل فاسد.

، فإن كان    ولذلك أقول: ن  أ تى ببدعة ال وارج أن ي ستتاب أو ي قتل  يجب على م 

 الأمر دون قتله، فيكون الأولى حبسه، أو نفيه إلى أن يموت.

أبي طالب   بن  حابة  * وهكذا عمل معهم علي  الصَّ معه من  في    ڤ، ومن 

 عصره. 

نْ  بْد   فع  بَّاسٍ  ع   بْنُ ع 
:  ڤ  اللَّه  ال  انُوا )ق  ك  ارٍ، و  ي د 

لُوا ف  يَّةُ اعْت ز 
رُور   الْح 

ت  ج  ر  ا خ  ل مَّ

يٍّ 
ل  ع 
قُلْتُ ل  تَّة  آلَفٍ، ف  وْم    س   الْق 

ؤُلَء  مُ ه  لِّ لِّي أُك  ، ل ع 
لاة  ، أ بْر دْ ب الصَّ ين 

ن  ير  الْمُؤْم 
...  : ي ا أ م 

أ لْف   نهُْمْ  م  ع   ج  ر  ، ف  رُون  اج  الْمُه  هُمُ  ت ل  ق  مْ،  ه 
لال ت  ض  ل ى  ع  لُوا 

قُت  ف  ائ رُهُمْ،  س  ج   ر  خ  و   ، ان 

ارُ  الِ نْص   (. و 

 حديث حسن 

برى« )ج نن الك  سند«  167و  165ص   5أخرجه النَّسائي في »السُّ (، وأحمد في »الم 

) 342ص   1)ج ننه«  »س  في  داود  وأبو  »المعرفة  4037(،  في  والفسويُّ  م  تصراً،  (؛ 

)ج ) 522ص   1والتاريخ«  »الأموال«  في  بيد  ع  وأبو  في  444(،  زّاق  وعبدالرَّ  ،)

(، والبيهقي في  150ص   2(، والحاكم في »المستدرك« )ج157ص  10»المصنَّف« )ج

)ج برى«  الك  نن  )ج179ص  8»السُّ »الحلية«  في  ن عيم  وأبو  وابن 318ص   1(،   ،)

(، وابن 15098عجم الكبير« )(، والطَّبرا  في »الم  91الجوزي في »تلبيس إبليس« )ص
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رمة بن عمّار قال: 962ص  2عبد البر في »جامع بيان العلم« )ج ك  ( من طريقين عن ع 

 حدثني أبو زميل قال: حدثني عبدالله بن عباس به. 

نن أبي داود«    قلت: يخ الألبا  في »صحيح س  نه الشَّ سَّ وهذا سنده حسن، وقد ح 

(3406 .) 

 ( بوجهٍ آخر بنحوه.292ص 49مشق« )جوأخرجه ابن عساكر في »تاريخ د

ي خ أحمد شاكر في »شرح المسند« )ج حّحه الشَّ  (. 67ص 5والحديث ص 

وم مّا يدلّ على كفر ال وارج، وتكفيرهم للمسلمين قديم  وحديث ، ومن    قلت:

ر المسلمين، فهو كافر بالنّص.  كفَّ

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ى« )ج    ق  ت او  ج  (؛  481ص  7في »الف  ار  و  ن  الْخ  : ع 

ة   ) ب ل 
ق  ل  ال  ر  أ ه  فَّ ن  ك  ل  م  م  أ وَّ ه  ن وب  و  ن وب    ،ب الذُّ ن  الذُّ

م  م  ن ه  ه  و  ا ي ر  اء    ،ب ل  ب م  م 
لُّوا د  ت ح  اس  و 

ل ك   ة  ب ذ  ب ل 
ق  ل  ال   (. اهـأ ه 

وأنهم   قلت: فّار،  ك  أنهم  على  الكرام  حابة  الصَّ اتَّفق  ذلك  منهم  ل   ص  ح  ا  فلمَّ

 ، واتَّفقوا على وجوب قتالهم. المعنيون في الأحاديث عن النبي 

ال    يَّة  ق 
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ى« )ج    ش  ت او  ق  (: )481ص  7في »الف  اتَّف  ل ك   ل ذ  و 

اب ة   ح  ه م  الصَّ
ل ى ق ت ال  ة   ،ع  مَّ

الأ  ئ   (. اهـو 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  اع  ف ي  (: )483ص  7في »الف  ا ش  ل مَّ ف 

ر  ال    أ م 
ة  ج  الأ  مَّ ار  و  يه م    ،  

اب ة  ف  ح  ت  الصَّ لَّم  ن    ،ت ك  ا ع  و  و  ر  يِّ    و 
يه م    النَّب 

اد يث  ف  ب يَّن وا    ،الأ  ح  و 

ي ه م   ل  دِّ ع  ن  الرَّ
آن  م  ر  ق  ي ال 

ا ف  ة   ،م  امَّ ع  ي ال 
م  ف  ت ه  ع  ت  ب د  ر  ه  ظ   (. اهـو 
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يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  م   (: )279ص  7في »الف  ج  ه  ار  و  ال    و 

ين  
ل م  س  م  ال  ر   فَّ ك  ن   م  ل   ه م     ،أ وَّ

ت  ع  ب د  ف ي  م   ه  ف  ال  خ  ن   م  ون   ر  فِّ ي ك  و   ، ن وب  ب الذُّ ون   ر  فِّ ي ك 

ه   ال  م  ه  و  م  لُّون  د 
ت ح  ي س   (. اه ـو 

والعياذ    قلت: ار  فَّ الك  صفات  هي  يئة  السَّ فات  الصِّ أحدث  وهذه  فقد  بالله؛ 

ال وارج بدعة م كفرة لهم بوصفهم أهل الإسلام بالكفر، يريدون بذلك إخراجهم من  

عند   بهم  والازدراء  فيهم،  والوقيعة  عليهم،  والطَّعن  وعيبهم،  تباعهم  أ الإسلام، 

 ال وارج. 

نوب من الأ مّة عموم ،   فّار فقالوا* فال وارج تكلموا في تكفير أهل الذُّ : بأنهم ك 

واستحلُّوا م   كفر،  دار  ودارهم  فّار،  الك  أحكام  نيا  الدُّ في  وأحكامهم  الناّر،  في  لدون 

سلمين، وأموالهم، وقتالهم فراً. (1) بذلك دماء الم   ، اللَّهمَّ غ 

بهذه   الإسلام،  أهل  رميهم  في  بتدعين  والم  شركين،  بالم  تشبهوا  فال وارج 

 المعائب الّتي إذا لم يوجد لها مكان فيهم ردت عليهم. 

سُول  اللَّه     *  ر 
وْل  جُلًا ب الْفُسُوق  : »بحُكْم  ق  جُلٌ ر  ي ر 

يه  ب الْكُفْر ،   ،لَ  ي رْم  لَ  ي رْم  و 

يْه   ل  تْ ع  ل ك  إ نْ  ،إ لََّ ارْت دَّ ذ  بُهُ ك  اح   (2) «.ل مْ ي كُنْ ص 

سُول  اللَّه   *  ر 
وْل  ق  يه  : »و  جُلُ لِ  خ  ال  الرَّ ا ق  اف رُ  :إ ذ  ا ،ي ا ك  دُهُم   أ ح 

دْ ب اء  ب ه  ق   (3)  «.ف 

 
)جوان  (1) تيمية  لابن  »الفتاوى«  و)ج279ص  3ظر:  )ج484و  483و   481ص  7(،  له  و»الاستقامة«   ،)1  

 (.431ص

 . ( من حديث أبي ذر 61(، ومسلم في »صحيحه« )464ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (2)

 .( من حديث أبي هريرة 514ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (3)
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سُول  اللَّه   *  ر 
وْل  ق  يه  : »و  ال  لِ  خ  جُلٍ ق  ا ر  اف رُ  :أ يُّم  ا ،ي ا ك  دُهُم  ا أ ح  دْ ب اء  ب ه  ق   (1)  «.ف 

بْد اللَّه    وعن سْعُودٍ    ع  ال  ،  بن  م  جُلُ ):  ق  ال  الرَّ ا ق  دْ   ،إ ذ  ق  ف   ، دُوٌّ ي ع 
: أ نْت  ل  جُل  لرَّ

ل 

ر   ف  ا :ك  دُهُم   (. ب الإ سْلام   ،أ ح 

اي ةٍ  و 
ف ي ر  ج  : )و  ر  دْ خ  ق  ا  :ف  دُهُم  ن  الإ سْلام   ،أ ح 

 (. م 

ف ي اي ةٍ   و  و 
ن  الإ سْلام  :)ر 

ا م  دُهُم  ج  أ ح  ر  دْ خ  ق  ي، ف  دُوِّ : أ نْت  ع  يه  ال  الْمُسْل مُ لِ خ  ا ق   (.إ ذ 

 أثر صحيح

(، والفسوي  329(، و)328(، و)317(، و)315أخرجه أحمد في »الإيمان« )

كائيَّ في »الاعتقاد« ) 677ص  2في »المعرفة والتَّاريخ« )ج
ل  ل (، وال لاَّ 1899(، واللاَّ

نة« ) ( من طريق عبدالرحمن بن يزيد، وقيس، وأبي وائل؛ كلُّهم: عن  1284في »السُّ

 به.  عبدالله بن مسعود 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ريرة، وأبو   -يعني: ال وارج    –* وبتكفيرهم   ذهب عليُّ بن أبي طالب، وأبو ه 

مر، وجميع الصّحابة   دري، وابن  ع    ( 3)، والإمام أحمد(2) ، والإمام مالكڤسعيد ال  

هم.  وغير 

 
 . ڤ( من حديث ابن عمر 60(، ومسلم في »صحيحه« )514ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (1)

 (.130ص  8انظر: »فيض الباري على صحيح الب اري« للكشميري )ج (2)

داوي )ج  (3) ر  اجح من ال لا « للم  بدع 273ص  10انظر: »الإنصا  في معرفة الرَّ في شرح المقنع«   (، و»الم 

وت يّ )ج160ص 9لأبي إسحاق ابن  مفلح )ج ن اع عن متن الإقناع« للب ه 
ا  الق   (. 138ص 5(، و»كشَّ
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لنا عن    ڤولم يثبت عن أحد من الصّحابة    قلت: بعدم تكفيرهم، بل ما نقل 

فقوا على قتالهم مع عليِّ بن أبي طالب    ڤالصّحابة  
لأنهم   إلاَّ تكفيرهم، ولذلك اتَّ

ح بذلك أبو أمامة  ين، وصرَّ رتدِّ  ، وغيره بذلك.اعتبروهم في حكم الم 

على   قلت: على    ويدلُّ  يدلُّ  اللف   هذا  لأن  النَّار؛  كلاب  بأنهم  وارج،  ال   ر   ف  ك 

ار، والعياذ بالله. فَّ  ت ليدهم فيها، وهذا لا يكون إلاَّ للك 

الخوارج  * تكفير  إلى  : »الإمام مالك«، و»الإمام أحمد« في رواية  لذلك ذهب 

و»الح  العربي«،  ابن  بكر  أبو  و»الحاف   الب اري«،  و»الحاف   الأشهر،  اف  وهي 

و»الحاف    عياض«،  القاضي  و»الحاف   القرطبي«،  العباس  أبو  و»الحاف   السبكي«، 

النووي«، و»العلامة ابن باز«، و»العلامة الشيخ صالح الفوزان«، وأكثر أهل الحديث  

 (1) على تكفير ال وارج.

البُخاري   )ج   فالحافظ  »صحيحه«  تكفير 282ص  12في  إلى  أشار   )

، ة  م  ين    :ب اب)  الخوارج في الت رْج 
د  ل ح  م  ال  ج  و  ار  و  ت ل  ال    ة    (2)ق  جَّ ة  ال ح  ام  د  إ ق  ب ع 

ي ه م    (3)  ل    (؛ ع 

 
المفهم لما أشكل من تل يص »(، و300ص  12انظر: »فتح الباري بشرح صحيح الب اري« لابن حجر )ج  (1)

مسلم )ج  «كتاب  و110ص   3للقرطبي  الب اري»(،  صحيح  لشرح  الساري  )ج  «إرشاد    14للقسطلا  

 ضللقاضي عيا   «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»(، و10للشيخ الفوزان )ص  «الإجابات المهمة»(، و409ص

للشيخ ابن باز   «الفتاوى»(، و130ص  8للكشميري )ج   «فيض الباري شرح صحيح الب اري»(، و583)ص

 (. 161ص 13)ج

ين، لإجر (2)  اء  أهوائ هم.الملحدون: هم الذين ي ؤولون في ضروريات الدِّ

د  ت ب ليغهم.  (3)  أي: ب ع 

 (.130ص  8انظر: »فيض الباري على صحيح الب اري« للكشميري )ج      
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ال ى ت ع   
الله  ل   ق و  ون    و  تَّق  ي  ا  م  م   ه  ل  ب يِّن   ي  تَّى  ح  م   اه  د  ه  إ ذ   د   ب ع  مًا  و  ق  لَّ 

ي ض 
ل  الله   ان   ك  ا  م    و 

لحدين. ، فهذا مقتضى صنيع [115:التوبة]  الحاف  الب  اري: حيث قرنهم بالم 

ر    ج  ال  ابنُ ح  ي« )ج  ق  تْح  الب ار  يُّ )  (: 299ص  12في »ف  ار  ب    ار  ال  ك  أ ش 
ل  إ ل ى ذ  و 

ة   م  ج  ي التَّر 
ا ،ف  يه 

ة  ف  ور  ك  ذ  م   ال 
ة  ي  ج   ،ب الآ  ار  و  ير  الْخ 

ال  ب ت كْف  نْ ق  م 
لَّ ب ه  ل  اسْتُد  ى ،و  ت ض  ق  و  م  ه    و 

يِّ  ار  ب    يع  ال 
ن  ين   ،ص 

د  ل ح  م  م  ب ال  ن ه  ر  ي ث  ق  ةٍ  ،ح  م  ج  ين  ب ت ر 
ل  ت أ وِّ م  م  ال  ن ه  د  ع  ر  أ ف   (. اهـو 

ال   امُ ابنُ ب طَّة    وق  ى« )ج    الإم   الكُبْر 
قلاء  فقد علم الع  ):  (222ص   1في »الإب انة 

  ( 1) أويلأهل التَّ   ،قاتل في خلافته  :عليّ     لماء من أهل التمييز، أنَّ ؤمنين، والع  من الم  

ن  ع  الَّ 
كما علم  أخذت الأحكام في قتال المتأولين،    ه  د  ن ذين تأولوا في خروجهم عليه، وم 

 (. اه ـنزيلعلى ظاهر التَّ  ، أبوبكر :، حيث قاتلهمرتدينالمؤمنون قتال المُ 

 
ذين خرجوا على: عليِّ بن أبي طالب وهم الخوارج (1)

 . : الَّ

جال، والله يقول:  : ما تأولوه في خروجهم على عليِّ بن أبي طالب ومن أعظم *       ؛ قولهم: أنك حكمت الرِّ

م  إ لا ل لَّه  ) ك   . [57:الأنعام]( إ ن  ال ح 

عاوية وكانت ق صّة *       ، وم   ، بعد معركة صفين.ڤ: التحكيم، بين عليٍّ

 لك، ولا حكم إلا لله. ، ولم تحكم القرآن، وقد كفرت بذ«لعليٍّ »: وقال الخوارج      

(، 195للنَّسائي )ص  «خصائص عليِّ بن أبي طالب»(، و259ص  5لابن حجر )ج  «تغليق التعليق»وانظر:        

حابة»و ريعة»(، و627ص  2لأحمد )ج  «فضائل الصَّ لابن    «البداية والنِّهاية»(، و131و  27للآجري )ص  «الشَّ

 (. 250ص 1لابن بطَّة )ج «الإبانة الكبرى»(، و278ص 7كثير )ج
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م  ابْنُ   يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  يَّة  ق 
يْم  نَّة    ت  اج السُّ نهْ 

ل م  (: )501ص  4« )ج ف ي »م  اع  أ نَّ   :و 

اء   ه  ق  ف  ن  ال 
ةً م  ة    ،(1) ط ائ ف  ن يف  اب  أ ب ي ح  ح  ن  أ ص 

يِّ   ،م 
اف ع  الشَّ د    ،و  م  أ ح  ل وا  ،و  ع  ان ع ي   :ج  ت ال  م 

ق 

اة   ك  ن  ق ت ال    ،الزَّ
يعًا م  م  ج  ج  ار  و  ق ت ال  ال    اة    :و  ب غ  ة    ...ال  مَّ

وْل  الِْ ئ  ال فٌ ل ق  ط أٌ مُخ  وْلُ خ  ا الْق  ذ  ه  و 

ب ار  
ن صِّ الْك  لا     خ  و   ه  و  ال كٍ   : ،  د    ،م  م  أ ح  ة    ،و  ن يف  ح  أ ب ي  ،   ،و  ل ف  السَّ  

ة  مَّ
أ ئ  ن  

م  م  
ه  ي ر  غ  و 

نَّة  ا لسُّ
ال فٌ ل  م    يِّ و 

ن  النَّب   (. اهَ  لثَّاب ت ة  ع 

يَّة  و
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   »    ق  )جف ي  ت اوى«  )504ص  28الف  ب ت ت   (:  ث  و 

يِّ  
ن  النَّب  وص  ع  اب ة    ،النُّص  ح  اع  الصَّ م   إج 

ي ه  ل  رَّ ع  ت ق  ا اس  يق    ،   ب م  دِّ ن  ق ت ال  الصِّ
ق ت ال     ،م  و 

ج   ار  و   (. اهَ ال   

ال   ى« )ج  وق   الكُبْر 
امُ ابنُ ب طَّة  في »الإب انة  القوم   :بي  ى النَّفسمَّ ):  (250ص  1الإم 

وحلّت دماؤهم، وعظمت ،...  (2) «وارجخ  »اهم:  مَّ وس    «،ةً ق  ار  م  »:    الذين قتلهم علي

 (. اهـالمثوبة لمن قتلهم

يُّ  
اف ع  « )ج»في    وقال الإمام الشَّ دة بعد رسول الله  وأهل الرّ ) (:  226ص  4الِمُِّ

 ضربان : 

الإسلام  كفرواقوم    :منهم  (1  ،والعنسي  ،سيلمةوم    ،ليحة ط    :مثل  ،بعد 

 . وأصحابهم

 
الباري»وانظر:    (1) )ج  «فتح  السنن»(، و277و  276ص  12لابن حجر  (، 563ص  3لل طابي )ج  «معالم 

الحديث»و )ج  «أعلام  و741ص  1له  مسلم»(،  صحيح  )ج  «شرح  و203و  202ص  1للنووي  إكمال »(، 

 (.244و  243ص 1للقاضي )ج « المعلم

( من حديث: 742ص  2(، وم سلم في »صحيحه« )ج99ص  9الحديث: أخرجه الب  اري في »صحيحه« )ج  (2)

دري   . أبي سعيد ال  
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 (. اهـدقاتومنعوا الصَّ  ،قوم تمسكوا بالإسلام :ومنهم( 2

»  قلت: ذكر:  العصريةفإنَّ  ذلك،  «،  المرجئة  في  تأخرين  الم  من  عدد  اختلا  

كاة، قد كان في عهد ال لفاء  لف، يحجّهم، لأنَّ كفر تارك الزَّ حابة، والسَّ فإجماع الصَّ

اشدين، فدلّ على فساد مذهب: » «، في عدم تكفيرهم لتارك الزكاة، المرجئة العصريةالرَّ

 (1)  أو بقيّة المبا .

وايات، ليستدل بها على إرجائه، ويترك    وعبيد الجابري  * هذا يأذ؛ بمثل: هذه الرِّ

وايات البيِّنة الواضحة.   الرِّ

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )ج ف ي »   ق  ن   (: )616ص  7الف 

ن  ق ال  م  أ نَّ م 

اء   ه  ق  ف  وب    :ال  ج  و  ب ال  رَّ  أ ق  ا  إذ  ال    ،أ نَّه   ن   ع  ت ن ع   ام  ل  و  ع 
ت ل    ،ف  ق  ي  إ نَّه     ،لا   ف  ؛ 

م ه  لا  إس  ع   م  ت ل   ق  ي  أ و  

ة   ب ه   الشُّ
ي ه  ل  ل ت  ع  ل ى ،د خ  ل ت  ع  ي د خ 

ت  ئ ة  »  :الَّ يَّة»و   «،الْمُرْج 
هْم   (. اه ـ«الْج 

يَّة  و
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )جف ي »    ق  يُّ  (: )381ص  3الف 

ر  النَّب  أ م   و 

ين  
ق  ار  م  ال   

ت ال  ن ه    (2)ب ق  ع  ث ب ت   ف  ن ه ؛ 
اح  »ف ي      م  ح  ة   «...  الصِّ ف  لا  ف ي خ  وا  ج  ر  ا خ  مَّ ل   

ء  لا  ؤ  ه  و 

يِّ ب ن  أ ب ي ط ال بٍ   
ل  ين  ع 

م ن  ؤ  م  ير  ال 
ول  الله     ،أ م  س  اب  ر  ح  أ ص  و  و  م  ه  ات ل ه  يِّ   ،ق 

ر  النَّب  ب أ م 

،   ه م
ل ى ق ت ال  ه  ع  يض  ض  ت ح  لا   ،و  س 

ة  الإ   مَّ
يع  أ ئ 

م  ه م  ج 
ل ى ق ت ال  ق  ع  اتَّف   .م  و 

ا*   ذ  ك  ه  ين    :و 
ل م  س  م  ال  ة   اع  م  ج  ق   ف ار  ن   م  لُّ  الله     ،ك  ول   س  ر   

نَّة  س  ن   ع  ج   ر  خ    ، و 

ة   لَّ ض   ال م 
اء  و  ل  الأ  ه  ن  أ ه 

ت ه  م  يع  ر  ش  ة    ،و  ال ف  ع  ال م    ب د  ال  ول  الله   ...  و  س   ر 
د  ه  ل ى ع  ان  ع  ا ك  إ ذ  ف 

،    د اش   الرَّ
ائ ه  ف  ل  خ  ن ه    ،ين  و 

ق  م  ر  ن  م  م  م  لا  س 
ب  إل ى الإ   د  ان ت س  تَّى    ،ق  ؛ ح 

ة  يم 
ظ  ع   ال 

ت ه  ب اد 
ع  ع  م 

 
 (.406لأبي يعلى )ص «الإيمان»وانظر:  (1)

 يعني: ال وارج.  (2)
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يُّ  
النَّب  ر   ه م    أ م 

ت ال  م    ،ب ق  لا  س 
الإ   إل ى  ب  

ن ت س  م  ال  أ نَّ  ل م   ي ع  د     ،ف  ق  ان   م  الأ  ز   
ه  ذ  ه  ي 

ف  نَّة   السُّ أ و  

س  
ن  الإ  

ق  أ ي ضًا م  ر  نَّة  ي م  السُّ م  و  ا  ،لا  ه 
ل  ن  أ ه 

ي س  م  ن  ل  نَّة  م  ي  السُّ
ع  تَّى ي دَّ ا  ،ح  ن ه 

ق  م  ر   ، ب ل  ق د  م 

ب اب   ك  ب أ س 
ل  ذ   (. اه ـ و 

يَّة  و
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )جف ي »    ق  (؛ عن تأويلات  286ص  28الف 

م   التتر: ) ه  ي س  ل  ل  ائ غٌ و  يلٌ س  اع    ت أ و  م  ج 
الإ    و 

نَّة  السُّ ن س     ؛ب ال ك ت اب  و  ن  ج 
يلٌ م  م  ت أ و  ه  نَّ ل 

ل ك  و 

يل   اة   :ت أ و  ك  ان ع ي الزَّ ج   ،م  ار  و  ال    ى ،و  ار  النَّص   و 
ود  ي ه  ال   (. اه ـو 

نْ 13) ر  ( وع   بْن  عُم 
بْد  اللَّه  طَّاب     ع  ال    بْن  الْخ  عْتُ ق  م  سُ   : س  : ي قُولُ     ولُ اللَّه  ر 

ام  » إ ق  و  سُولُهُ،  ر  و  بْدُهُ  ع  دًا  مَّ مُح  أ نَّ  و  اللَّهُ  إ لََّ  إ ل ه   لَ   أ نْ   
ة  اد  ه  ش  مْسٍ،  خ  ل ى  ع  مُ  الإ سْلا  ي  

بُن 

ان   ض  م  وْم  ر  ص  ، و 
جِّ الْب يْت  ح  ، و 

اة  ك  إ يت اء  الزَّ ، و 
ة  لا   «.الصَّ

)ج »صحيحه«  في  الب  اري  )ج49ص  1أخرجه  الكبير«  »التَّاريخ  وفي   ،)8  

(، والتِّرمذي  173(، وفي »التَّمييز« )ص45ص 1(، وم سلم في »صحيحه« )ج322ص

ننه« )ج نة« )ج6و   5ص  5في »س  (، وفي »معالم  18و  17ص  1(، والبغوي في »شرح السُّ

)ج )ج329ص  1التنزيل«  نة«  السُّ »م صابيح  وفي  نن (13ص  1(،  »السُّ في  والبيهقي   ،

غير« )ج358ص  1الكبرى« )ج نن الصَّ عب الإيمان« 105ص 1(، وفي »السُّ (، وفي »ش 

و)ج 54ص  1)ج )ص428و  288ص   3(،  »الاعتقاد«  وفي  »فضائل  330(،  وفي   ،)

)ص )ج138و   137الأوقات«  سند«  »الم  في  وأحمد  »الإيمان« 143ص  2(،  وفي   ،)

(، وفي »السنن الصغرى« 531ص  6الكبرى« )ج  (، والنَّسائي في »السنن220(، و)22)

»الحلية« )ج108و  107ص  8)ج ن عيم في  وأبو  « 62ص  3(،  بهان  أ ص  »أخبار  (، وفي 

ون في 110و  109ص  1(، وفي »المسند المست رج« )ج146ص  1)ج ع  م  (، وابن س 
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(،  7(، وفي »الأربعين« )183(، وابن المقرئ في »المعجم« )ص211»الأمالي« )ص

ل  نة« )وال لاَّ ة في »الم تصر 1383(، و)1382(، و) 1184في »السُّ ر  ف  (، وابن أبي ص 

(،  71(، ويوسف بن عبدالهادي في »مسألة في التوحيد« )ص174ص  1النّصيح« )ج

جاء في »الفوائد الملتفظة والفرائد الملتقطة« )ق/  ه في  55وابن أبي الرَّ ن د  /ط(، وابن م 

(، وأبو الفضل 30ص  2التوحيد« )ج(، وفي »301و  185و   184ص   1»الإيمان« )ج

)ج »حديثه«  في  هري  ) 526ص  2الزُّ »القند«  في  والنَّسفيُّ  في  992(،  البر  عبد  (،وابن 

)ج )ج160ص  16»التمهيد«  »صحيحه«  في  خزيمة  وابن  و)ج159ص   1(،   ،)4  

)ج128ص »صحيحه«  في  حبان  وابن  »الشّريعة« 188ص   1(،  في  ي  رِّ والآج   ،)

(، وابن 164(، وسفيان الثّوري في »حديثه« )ص 20(، وفي »الأربعين« )ص 106)ص

)ج »مشي ته«  في  ة   ير  ه  )ج840ص  2ظ  سند«  »الم  في  ميدي  والح  (،  308ص   2(، 

)ج الكبير«  عجم  »الم  في  )ج309ص  12والطّبرا   اميين«  الشَّ »مسند  وفي   ،)2  

(، وابن صاعد في  6533(، )6264(، و) 2930(، وفي »المعجم الأوسو« )283ص

)ق/  )ص 142»حديثه«  اح«  ح  الصِّ مراتب  في  »الإفصاح  في  يُّ  ب ر  ع  والج  (،  70/ط(، 

لام« )ج بيثي في »ذيل تاريخ مدينة السَّ (،  489و  304ص  2(، و)ج528ص   1وابن الدُّ

؛ تعليق  في  566و  164ص 4(، و)ج310ص  3و)ج يُّ ير    « الكفاية في التَّفسير»(، والح 

ميد  53و  52ص  1)ج  «المسند الصحيح»(، وأبو عوانة في  186ص   6)ج ب د  بن ح  (، وع 

نت ب من المسند« )ص   636ص  2(، وابن بطَّة في »الإبانة الكبرى« )ج261في »الم 

)ص 638و  637و الأربعين«  المشايخ  عن  »الأربعين  في  الطُّوسي  ؤيد  والم   ،)90  ،)

)ج  لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم  في  المروزي  نصر  بن    420و   419و  418ص  1ومحمد 
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ب يَّات« )ق/(، والحربيُّ في »ا 421و ر  /ط(،  88/ط(، ودانيال في »مشي ته« )ق/8لح 

)ج   » ت ل ف  والم     
ت ل ف  ؤ  »الم  في  و)ج932ص  2والدّارقطني  وفي  1176ص  3(،   ،)

(،  660ص  2(، وابن عدي في »الكامل« )ج2986(، و)2882(، و) 1911»الأفراد« )

)ج1419ص  4و)ج »المسند«  في  يعلى  وأبو  في 164ص  10(،  الجوزي  وابن   ،)

(، وفي »الحدائق« 319ص   4(، وفي »جامع المسانيد« )ج170و  169مشي ته« ص»

)ص66ص  1)ج »الإيمان«  في  بيد  ع  وأبو  والمنسوخ«  59(،  »النَّاسخ  وفي   ،)

يوخ« )ج203)ص الشُّ »م عجم  هبي في  والذَّ الم تص 283ص  2(،  عجم  »الم  (، وفي 

)ص ثين«  )ج264بالمٌحدِّ »الفردوس«  في  يلمي  والدَّ و30ص  2(،  عمر  (،  أبي  ابن 

)ص »الإيمان«  في  )ج84العد   اري«  السَّ »إرشاد  في  والقسطلا   (،  151ص  1(، 

)ج لِّصيَّات«  »الم    في  جان233ص   1والم لِّص  ر  ج  »تاريخ  في  همي  والسَّ  ،)» 

)ج450و  416)ص بأصبهان«  ثين  حدِّ الم  »طبقات  في  يخ  الشَّ وأبو  (،  295ص  4(، 

رعية  (62وبيبي الهرويّة في »جزء حديثها« )ص ، وعبدالحقّ الإشبيلي في »الأحكام الشَّ

برى« )ج يوخ بغداد« 105ص  1الك  يَّان الأ ن دل سي في »المنت ب من حديث: ش  (، وأبو ح 

)ق/132)ص البغدادية«  »المشي ة  في  لفي  والسِّ في 53(،  غيلان  وابن  /ط(، 

 ( » نيَّات  ي لا  كائيُّ في »شرح أصول اعتقاد أهل السَّ 480»الغ 
ل    4نة والجماعة« )ج(، واللاَّ

)ص810ص »الأربعين«  في  النَّسوي  سفيان  بن  والحسن  في  47(،  ط ول ون  وابن   ،)

« )ج يَّات  و  ر  سو من الم   الأ و 
رست  ه 

(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« 244ص  1»الف 

و)ج86ص  43)ج و)ج53ص  54(،  و)ج86ص   58(،  و)ج 314ص   60(،   ،)63  

و)ج 228ص ي234ص  68(،  الشُّ »معجم  وفي   ،)( و)12وخ«  و)166،   ،)994  ،)
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)ص الأعمال«  »فضائل  في  المقدسي  ين  الدِّ »الأمالي« 292وضياء  في  فيُّ  ر  والح   ،)

طة في »تكملة الإكمال« )ج407)ص ن ق  (، والسبكي في »الطَّبقات 519ص   3(، وابن 

افعية« )ج الشَّ برى  « )ص 76ص  1الك  اي ة  ف 
»الك  البغدادي في  (، وفي  210(، وال طيب 

بغ )ج»تاريخ  )ص 29ص   14داد«  بهمة«  الم  »الأسماء  وفي  وصدر  337و   336(،   ،)

ين البكري في »الأربعين« )ص جري في »الأمالي« )ج82الدِّ (،  33و  31ص  1(، والشَّ

)ج وين«  ق ز  أخبار  في  »التَّدوين  في  »الإمتاع«  237ص  2والرافعي  في  ر  ج  ح  وابن   ،)

)ج270و   269)ص »الكنى«  في  ولابي  والدُّ والسَّ 80ص  1(،  »تنبيه  (،  في  مرقندي 

تعليق  )ص «الغافلين »مشي ته« )ص231؛  اغي في  ر  والم  عدة  125و   124(،  من   ،)

 به. ڤط رق عن عبدالله بن عمر  

 : »هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.وقال الترمذي

 : »هذا حديث م جمع على صحّته«. وقال ابن منده

يُّ   ال  وق   و  امُ النَّو  نهْاج« )ج    الإم  : أصل  إن هذا الحديث)  (:179ص  1في »الم 

ين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه(. اهـ  عظيم في معرفة الدِّ

يُوطيُّ   السُّ الحافظ  )ج  وقال  يباج«  »الدِّ ل ى  )  (:17ص  1في  ع  مُ  الإ سْلا  ي  
بُن 

مْسٍ  مْسٍ ؛ أي: أركان، أو أشياء، )خ  ل ى خ  ال، أو دعائم، أو قواعد(. اهـع  ص 
 (؛ أي: خ 

ك  قلت: بـ»إذا  أمر:  قد  تعالى  الله  لاةان  و»الصَّ كاة«،  و»الزَّ رمضان«،  «، صيام 

«، كأمره بالتَّوحيد، ثم كان م ضيُّع هذه الفرائض كافراً، أو هو تارك، لأحدهما: الحجّ و»

ن  ترك: » يْن  يكفر، كما يكفر م  ت  اد  ه   «. الشَّ
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الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  الكُبرى«    وقال  رعية  الشَّ »الِحكام    1)جفي 

لاة من الإيمان«.  (:103ص  »باب الصَّ

: بني  (:  109ص  1المُسند المُستخرج« )ج»في    وقال الحافظ أبو نُعيم   )باب 

 الإسلام على خمس(.  

والح  » في    ابن رجب    الإمام  وقال  العلوم  تحت   ؛(93ص  1)ج   «م  ك  جامع 

مْسٍ«:»  :ڤ   ر  م  عُ   ابن    :حديث ل ى خ  مُ ع  ي  الْإ سْلا 
جعل هذه ال مس   )فإن النبيّ    بُن 

  ، وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد هدعائم الإسلام ومباني

فالمخالفون   ؛ففسّره له بهذه ال مس، ومع هذا  أعرابي  سأل النبي    ذي فيه: أنَّ الله الّ 

ت ي ن  ال سوى  ص  لة واحدة، أو أربع خ  ص  : لو زال من الإسلام خ  في الإيمان يقولون اد  ه  ، الشَّ

 اهـ (1)لم ي رج بذلك من الإسلام(.

البُخاري   الحافظ  كاة،   (؛224في »صحيحه« )ص  وقال  الزَّ : وجوب   باب 

ين  وقول  الله  تعالى: 
اك ع  ع  الرَّ وا م  ع  ك  ار  اة  و  ك  آت وا الزَّ ة  و  لا  وا الصَّ يم 

أ ق   .[43:البقرة] و 

البُخاري   الحافظ  إيتاء    (؛225في »صحيحه« )ص  وقال  ة  على  الب ي ع   : باب 

كاة:  ين  الزَّ م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و   .[11:التوبة] ف 

 
والجماعة  (1) السنة  الإيمان لأهل  في  م الفون  هؤلاء  سوى   ؛كذلك  الأعمال  جميع  زالت  لو  قالوا:  لأنهم 

ت ي ن  لم ي رج بذلك من الإسلام.الشَّ  اد   ه 

والله  ،وغير ذلك « سابق شبكة سحاب»في  «ربيع المدخلي» :الحادثة انتشرت بين أتباع ةوهذه المقول قلت:     

 المستعان.



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

405 

 

405 

الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبرى«  رْعية  الشَّ »الِحكام    1في 

كاة من الإيمان«.(: 104ص  »باب: الزَّ

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  وقول الإمام (: )318في »الإيمان الكبير« )ص    و 

ل دخوله الإسلام، وأنه لا الإقرار: إنَّ الإسلام هو: »أحمد  «، يدلُّ على أنَّ هذا أوَّ

 (. اهـحتى يأتي بالخمسيكون قائم  بالإسلام الواجب، 

البُخاري   الحافظ  )ج   وقال  »صحيحه«  من   (؛23ص  1في  لاة   الصَّ  : باب 

 الإيمان. 

البُخاري   الحافظ  )ج  وقال  »صحيحه«  من   (؛25ص  1في  كاة   الزَّ  : باب 

 الإسلام. 

العلا ابن غصون  وقال  يْخ  الشَّ )ج  مة  »الفتاوى«  )وحينئذٍ    (:284ص  3في 

 لَ يطلق عليه أنه مُسلمٌ.فالذي لا ي صلِّي أبداً، 

، ومن أوجه ال ير، لا تنفعه مع عدم   * وحينئذ صدقاته، وما يفعل من أوجه الب رِّ

 الإسلام، ليس لها أثر مع كون الإنسان لم يلتزم بالإسلام.

 الله، وأنّ م حمّداً رسول الله، وحدها لا تكفي، وإن كانتا هما  : أن  لا إله إلافشهادة

أنه لابدَّ من   يعر   لكنهما مع من  ببقية واجبات الإسلام، ودعائمه الأساس،  الإتيان 

 (. اهـالعظام

غصون   ابن  يْخ  الشَّ العلّامة  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وكل   (:282ص  3في 

ا الله  لبيت  والحجّ  رمضان،  وصيام  عليه  الصلوات،  من  على  كاة  الزَّ وإخراج  لحرام، 

زكاة، وشهادة أن  لا إله إلا الله، وأنّ م حمّداً رسول الله، وهي الأساس كذلك، ليس فيها  
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شيء هو في خيار منه، فمن لم يحاف  على الصلوات، ومن لم يحاف  على واجبات 

 (. اهـفهو غير مسلمالإسلام، 

سْعُو( و14)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :      دٍ ع  ال  ل يْس   )ق  ، ف  اة  ك  ل مْ يُؤْت  الزَّ ، و  لاة  ام  الصَّ نْ أ ق  م 

لُهُ  ،ب مُسْل مٍ  م  عُهُ ع  نْف   (. ي 

 أثر صحيح

(، وأبو القاسم الأصبها  في »التَّرغيب 1356أخرجه اللاَّ لكائيُّ في »الاعتقاد« )

( )1477والتَّرهيب«  »الإيمان«  في  وأحمد  نة«  341(،  »السُّ في  أحمد  بن  وعبدالله   ،)

بيعي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص  790) (، من طريق يونس بن أبي إسحاق السَّ

 به. عن عبدالله بن مسعود 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

سْعُودٍ ( و15)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :   ع  ال  اة  ب مُسْل مٍ )ق  ك  كُ الزَّ ار  ا ت   (.م 

 أثر صحيح  

نة« ) 1357أخرجه اللاَّ لكائيُّ في »الاعتقاد« ) (،  855(، وعبدالله بن أحمد في »السُّ

( نة«  »السُّ في  ل  لاَّ )1500وال   »الإيمان«  في  وأحمد  وابن  339(،  »الإبانة (،  في  ب طَّة   

برى« ) ٍ  عن أبي 891الك  ط رِّ رّاح عن الحسن بن صالح عن م  ( من طريق وكيع بن الج 

 به. إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

سْعُودٍ ( و16)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :      ع  ال  اة  )ق  ك  الزَّ  و 

لاة  رْتُمْ ب الصَّ
م    ؛أُم  كِّ ف لا  ف  نْ ل مْ يُز 

لاة  ل هُ   (.ص 
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 أثر صحيح  

(، وأبو القاسم الأصبها  في »التَّرغيب 1355أخرجه اللاَّ لكائيُّ في »الاعتقاد« )

( )1476والتَّرهيب«  نة«  »السُّ في  أحمد  بن  وعبدالله   ،)732( والطّبرا  في 856(،   ،)

( الكبير«  و)8974»المعجم   ،)10095( صنَّف«  »الم  في  شيبة  أبي  وابن   ،)9919  ،)

( نة«  »السُّ في  ل  لاَّ )1502وال   برى«  الك  »الإبانة  في  ب طَّة  وابن   بن 890(،  ميد  وح   ،)

ي ه في »الأموال« )  و  ن ج  بيد في  231(، وأبو ن عيم في »أخبار أصبهان« )1349ز  (، وأبو ع 

( الهروي، 940»الأموال«  سعيد  بن  ويد  وس  الحنفي،  ليم  س  بن  سلاَّم  طريق  من   )

رّ  ، ووكيع بن الج  يِّ
ل  رو الب ج  م  اح، وعبدالرحمن بن مهدي، وأسد بن  وإسماعيل بن ع 

يك بن عبدالله القاضي، وإسرائيل بن  ر  موسى، والنُّعمان بن عبدالسلام؛ كلُّهم: عن ش 

بيعي عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود  يونس، كلاهما: عن أبي إسحاق السَّ

 .به 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

وائد« )ج ع الزَّ جْم   »وله إسناد صحيح«. :(62ص 3وقال الهيثمي في »م 

 (.303و 302ص  7وذكره ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

كاة: ليس بمؤمن، بل هو كافر، وهذا بالإجماع، فمن أحدث   قلت: فالتّارك للزَّ

حابة   السّابق للصَّ ي لتفت إلى خلافه  ڤقولًا خالف الإجماع  ، فلا حكم لقوله، ولا 

عاصري تأخرين، وفي عصر الم   (1) نالمزعوم في عصر الم 

 
كاة. (1) ن  ترك الزَّ ة  في هذا ال لا ، بعد إجماع السّلف على كفر م  جَّ  فلا ح 
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ال ى  ق ال   ين  :  ت ع  الدِّ ف ي  م   ان ك  و  إ خ  ف  اة   ك  الزَّ ا  آت و  و  لاة   الصَّ وا  أ ق ام  و  ت اب وا  إ ن    ف 

 .[11:التوبة]

: من صلاة وزكاة. فاللَّه تعالى*  رائو   : لم يثبتهم إخوان  لنا، إلاَّ بهذه الشَّ

ين، لأنه كافر    وهذا يدلُّ على أنّ: كاة، لا يكون أخ  لنا في الدِّ تارك الصّلاة، والزَّ

ين: هو الإيمان. ين، والدِّ  (1) في الدِّ

سْرُوقٍ  17) م  الإ مام   ن   ع  و  ال    (  ام   ):  ق  بإ ق  أ رْب عٍ:   
ة  ام  ب إ ق   

اللَّه  ك ت اب   ف ي  رْتُمْ  أُم 

اة ،  ك  إ يت اء  الزَّ ، و 
لاة  جِّ الصَّ ن  الْح 

ةُ م  الْعُمْر  ، ف 
ة  الْعُمْر  ، و  جِّ الْح  اة   ،و  ك  ن  الزَّ

لاة  م  ل ةُ الصَّ نزْ   (.م 

 أثر صحيح

ي ه في »الأموال« )  و  ن ج  هير عن أبي إسحاق قال:  1351أخرجه ابن  ز  ( من طريق ز 

 سمعت مسروق  به.

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

نْ 18) ة    ( وع  ل م  : سُئ ل    بْن    س  ال  :    :نُب يْطٍ ق  ال  ق  اة ، ف  ك  ن  الزَّ مٍ ع 
اح  اكُ بْنُ مُز  حَّ لَ  )الضَّ

لاةُ  عُ الصَّ اة   ؛تُرْف  ك   (.إ لَ ب الزَّ

 أثر صحيح

صنّف« )ج ي ه114ص  3أخرجه ابن أبي شيبة في »الم  و  ن ج  في »الأموال«    (، وابن ز 

ل مة بن 1350) بيد، وأبي خالد الأحمر عن س   به. ن ب ي وٍ ( من طريق محمد بن ع 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

 (. 569وذكره ابن  تيميّة في »الإيمان الكبير« )ص

 
لاة»وانظر:  (1) يِّم )ص «الصَّ  (. 361ص 11للطَّبري )ج «جامع البيان»(، و59لابن الق 
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يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ص    و  الكبير«  »الإيمان  )والإمام  354في   :)

وايات عنه، وأوفقها لأصوله، أنَّ تارك الأركان الأربعة، عدا    :أحمد   في أكثر الرِّ

داً: كافر(. اهـ هادتين متعمِّ  الشَّ

يَّة    وذكر
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ت اوى« )ج    ش  أن الأركان ما (؛  609ص  7في »الف 

ح  كفره بتر جَّ هادتين، في تكفير تاركها: نزاع مشهور، ثم ر  . عدا الشَّ  ك واحدة منهنَّ

القاضي أبي بكر بن  العربي، وطائفة من أصحاب الإمام مالك    وهو اختيار:*  

 . 

مٍ  19) اح  اك  بن  مُز  حَّ ن  الضَّ ع  : )  ( و  ال  ةُ د ين  اللَّه  ق  ف  ه  ص  ذ  ه  انُ   ،ف  يم 
هُو  الْإ   ،و 

ندْ    ع  نْ  م  اء   ج  ا  ب م  ار   قْر 
الْإ  ن  

م  ف يه   اللَّهُ  ع   ر  ش  ا  م  ه    ،اللَّه  و  ام  ر  ح  و   
ل ه  لا  ح  نْ 

م  ب يَّن   سُن ن ه    ،و  و 

ه   ائ ض  ر  ف   (1) (.و 

ال ى20) ق ال  ت ع  ر   :  ( و  ف  ن  ك  م  ب يلا و   س 
ي ه  ت ط اع  إ ل  ن  اس   م 

ب ي ت  جُّ ال 
ل ى النَّاس  ح  ل لَّه  ع  و 

ين  
م  ال  ع  ن  ال  ي  ع 

ن  إ نَّ الله  غ  فدلَّت هذه الآية  على أنَّ ترك الحجّ كفر، عند  ،  [97:آل عمران]  ف 

للحجّ، وهذا ظاهر في   تالاستطاعة، وليس د  الإيجاب:  ح  مولة على ج  م ح  هذه الآية 

 الآية. 

 فوجب أن يكون ذلك كفراً بما أوجب عليه. قلت:

 
 أثر حسن.  (1)

 (. 392ص 1)ج «الإبانة الكبرى»أخرجه ابن بطة في         

 وإسناده حسن.        
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الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبرى«  رْعية  الشَّ »الِحكام    1في 

 »باب: حجّ البيت من الإيمان«.  (:105ص

ن  ( و21) ع يد  الإ مام     ع  :      بْن  جُب يْرٍ   س  ال  ارٌ ل ي)ق  ات  ج  رٌ   ؛ل وْ م  هُو  مُوس  ل مْ   :و  و 

يْه   ل  لِّ ع   (.ي حُجَّ ل مْ أُص 

 أثر صحيح

( »الإيمان«  أحمد في  شيبة في414أخرجه  أبي  ابن   ،)( صنَّف«  »الم   14668  ،)

نة« ) ل في »السُّ لاَّ بير1575وال   علَّى عن سعيد بن ج  عبة عن أبي الم   به. ( من طريق ش 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ن  22) ع  د    ( و  لٍ  الِ سْو  لا  ال     بن  ه  وْلًى ل هُ )  :ق  م 
ال    ،ل  قْلا    :يُق  رٌ:ل هُ م   صٌ، هُو  مُوس 

قْلا   يْك   ،أ ت حُجَّ  :صُ ي ا م  ل  لِّ ع  ، ل مْ أُص  إ نْ ل مْ ت حُجَّ اي ةٍ: )ف  و 
ف ي ر  ، ل مْ  (، و  ل مْ ت حُجَّ ل ئ نْ مُتَّ و 

يْك   ل  لِّ ع   (.أُص 

 أثر صحيح

 ( نة«  »السُّ ل في  لاَّ ال   )1574أخرجه  »الإيمان«  وأحمد في  أبي  417(،  وابن   ،)

 ( صنَّف«  »الم  في  ف14666شيبة  وس  شيم،  ه  طريق  من  م،  (  ق س 
م  بن  غيرة  م  عن  يان 

 ومنصور؛ كلاهما: عن إبراهيم النَّ عي عن الأسود به.

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

يْخ عبد العزيز بن باز    * مة الشَّ   (؛ 258ص  10في »الفتاوى« )ج  ونقل الع لاَّ

كاة، أو ترك صيام رمضان، من غير عذر شرعي، أنه يكفر،   عن أهل العلم: أنَّ من ترك الزَّ

واب حابة، والتَّابعين. وهو الصَّ وافق لإجماع الصَّ تأخرين، لأنه م   : في اختلا  الم 
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ابنُ عُثيمين     * يْخُنا  لاة« )ص  ونقل ش  تارك الصَّ كفر تارك    (؛47في »حكم 

كاة، وأنه قال بهذا الحكم ع دد من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين: عن الإمام إيتاء الزَّ

 . أحمد 

حابة، والتَّابعين لهم بإحسان، على كفر  وهو الصواب   * ، لموافقتهم لإجماع الصَّ

حوداً. كاة، من غير تفريق بين من تركها تهاون ، وكسلاً، أو تركها ج   (1) تارك إيتاء الزَّ

ك     (؛406ص  1في »الإبانة الكُبرى« )ج  وبوّب الإمام ابنُ ب طَّة   ر  ت ار  ف  ب اب  ك 

ك   ان ع  الزَّ م  ، و 
لاة  ل ك  الصَّ ل وا ذ  ع  ا ف  ه م  إ ذ 

ت ل  ق  ه م  و 
ة  ق ت ال  إ ب اح  ، و 

 .اة 

حْمان   يْخ سليمان بن س  مة الشَّ بهات« )ص  وقال الع لاَّ   (: 12في »كشف الشُّ

« ترك:  من  أنَّ  لاة)اعلم  و»الصَّ كاة«،  و»الزَّ يام«،  و»الصِّ بإجماع الحجّ «،  كافر؛  فهو   ،»

 المسلمين(.اه ـ

الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبْرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

 »باب: صيام رمضان من الإيمان«.  (:105ص

طَّاب  ( و23) ر  بْن  الْخ  نْ عُم  :      ع  ال  جَّ )ق  اق  الْح  نْ أ ط  ات    ،م  تَّى م  ل مْ ي حُجَّ ح    ، و 

هُ  يْه  أ نَّ ل  مُوا ع 
أ قْس  يًّا :ف 

ات  ي هُود  يًّا ،م 
ان   (. أ وْ ن صْر 

 أثر صحيح

( »الإيمان«  في  الطُّوسي  لم  أ س  بن  م حمّد  »حلية  24أخرجه  في  ن عيم  وأبو   ،)

طَّاب« )ج252ص  9الأولياء« )ج مر بن ال     –   448ص  1(، والإسماعيليُّ في »م سند ع 

ب يص فيان الثَّوري عن الأوزاعي عن  م سند الفاروق( من طريق ق  وائيِّ ثنا س  قبة السُّ ة بن ع 

 
 (. 406ص 1لابن بطّة )ج «ة الكبرىالإبان»وانظر:  (1)
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ع   
م  ن م أنَّه س  ثني عبدالرحمن بن غ  بيد الله قال: حدَّ ر  بن  إسماعيل بن ع  م  طَّاب    ع     ال   

 به.

وائي  قلت: قبة السُّ ة بن ع  ب يص  ف    هذا الحديث  وهذا سنده صحيح، وق  ، ثقة، قد ح 

بالَّتحديث الثَّوري  )ج(1) عن  بير«  الح  »التَّل يص  في  حجر  ابن  صحّحه  وقد   ،2  

عيفة« )ج223ص ي خ الألبا  في »الضَّ  (. 166ص  1(، والشَّ

ير« )ج »السِّ في  الذّهبي  الحافظ  عُقبة:133ص  10قال  بن  ة  ب يص  ق  مة:  ت رْج  في   (؛ 

ا ه  ) م  ةٌ، و  ق 
ل  ث  ج  ي ان  الرَّ ف  ي س 

يٍّ   :و  ف 
د  ه  اب ن  م  ي ان    ،ك  ف  ي س 

ة  ف  اع  م   الج 
ت جَّ ب ه   اح 

د  ق  ي عٍ، و 
ك  و   ،و 

ه   ي ر  غ  ي ن   ،و 
اب د  ن  الع 

ان  م  ك   (. اه ـو 

اري« )ص  دي السَّ جر في »ه  ة بن عُقبة:436وقال الحافظ ابنُ ح  ب يص  من  )  (؛ عن ق 

نه  أ ح   يّ أخرج ع  ار  ي وخ الب    ريّ  ،اد يثكبار ش  ي ان الثَّو  ف  ن س  يره ،ع  ا غ  ي ه  ل  افقه ع   (. اهـو 

الفاروق« )ج »مُسند  كثير في  ابن  أورده  الوجه:  قال:448ص  1ومن هذا  ثم    (؛ 

 »وهو إسناد صحيح عنه«. 

مر    (:387ص  2وقال ابنُ كثير في »تفسير القرآن« )ج )وهذا إسناد صحيح، إلى ع 

طّاب   (. بن ال  

مر  حّحه ابن  الجوزي في »الموضوعات« )ج* وأثر ع   (. 210ص  2، ص 

صنّف« )ج  رّاح  439ص  5وأخرجه ابن أبي شيبة في »الم  ( من طريق وكيع بن الج 

ت ي ب ة .  م بن ع  ك  اج عن الح  جَّ عبة بن الح   عن ش 

 
رٍ )ج «تهذيب التهذيب»وانظر:  (1) ج   (. 349ص 8لابن  ح 
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ة« )ج ليمان  382ص 1وأخرجه الفاكهيُّ في »أخبار مكَّ عتمر بن س  ( من طريق الم 

م   ل يم.أنه س   ع  ليث بن أبي س 

عميرة   بن  عدي  بن  عدي  عن  ليم  س  أبي  بن  وليث  تيبة،  ع  بن  م   ك  الح  ما:  لا  ه 
ك 

طَّاب   الكندي عن أبيه قال:   رُ بنُ الخ  ال  عُم  ات  : )ق  نْ م  لْي مُتْ   ،م  ، ف  رٌ ل مْ ي حُجَّ
هُو  مُوس  و 

الٍ  ل ى أ يِّ ح  يًّا ،ع 
اء  ي هُود  يًّا ،ش 

ان   (. أ وْ ن صْر 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ر المنثور« )ج يوطيُّ في »الدُّ  (؛ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 694ص  3وأورده السُّ

)ج ل لٍ«  »الع  في  يُّ 
قُطْن  ار  الدَّ ال   ق  الِثر: 174ص  2و  في  الَختلاف  ر   ك  ذ  أ نْ  بعد    (؛ 

ب ة   ) ع  اه  ش  و  يِّ  ر 
د  ن  ع  م ع  ك  ن  الح  اع  حَّ ن  الضَّ يٍّ ع 

د  مٍ ب ن  ع  ز  ر  ب ن  ع  ن   م  ح  الرَّ  
ب د  ع  ب ن    

،  ك 

ق ال   ر    :و  م  ن  ع  ن  أ ب يه  ع  م  ،  ع  ك  ن  ال ح  ب ة  ع  ع  ل  ش  ق و  ن     :و  يَّب  ع  س  م   ب ن  ال 
ء  لا  ع  ل  ال  ن  ق و 

حُّ م  أ ص 

ر   م  ن  ع  يِّ ع 
د  ن  ع  م  ع  ك   (.ال ح 

يخ الِلبانيُّ في »الضّعيفة« )ج ما ثبت ذلك من قول: )وإن  (:166ص  10وقال الشَّ

مر بن ال طاب، موقوف  عليه(.   ع 

)أنَّ طريق رواية: البيهقي،   (:223ص  2وقال ابنُ حجر في »التَّلخيص الحبير« )ج

 وسعيد بن منصور: صحيحة(.

مّال« )  (؛ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 12402وذكره الهنديُّ في »كنز الع 

( »الإيمان«  في  أحمد  )ج419وأخرجه  صنّف«  »الم  في  شيبة  أبي  وابن   ،)5  

م السّاكن« )439ص ز  ثير الع  نة« )7(، وابن الجوزي في »م  ل في »السُّ (،  1580(، وال لاَّ

عبة بن   ب بن جرير؛ كلُّهم: عن ش  ه  من طريق وكيع، ومحمد بن جعفر، والطَّيالسي، وو 
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ت ي ب ة   ع  بن  م  ك  الح  عن  جّاج  حاكالح  الضَّ عن  ي  الك ن د  عديٍّ  بن  عديّ  عن  بن    (1)  

م عن أبيه   ز  ر  طَّاب   عبدالرحمن بن ع  ر  بن  الخ  نْ عُم  : )  ع  ال  ارٍ ق  ا ي س  ان  ذ  نْ ك  ات    ،م  ف م 

يًّا
ان  اء  ن صْر  إ نْ ش  يًّا، و 

اء  ي هُود  لْي مُتْ إ نْ ش  ، ف  ل مْ ي حُجَّ  (. و 

 ت. وهذا سنده حسن في المتابعا قلت:

يخ الِلبانيُّ في »الضّعيفة« )ج وهذا إسناد حسن، رجاله ) (:166ص  10وقال الشَّ

آخر من    عٌ م  ج    : ، وقد روى عنه«قات الثِّ »ان في  بَّ عيم؛ ذكره ابن ح  ثقات؛ غير عبد الله بن ن  

 ر(. اه ـميابن ن   :قات، ووثقهالثِّ 

اية«: )ج الرَّ (، وابن عبدالهادي في »تنقيح  412ص  4وذكره الزيلعيُّ في »نصب 

 (. 410ص  3التَّحقيق« )ج

برى« )ج نن الك  ( من طريق حجّاج بن محمد 334ص  4وأخرجه البيهقي في »السُّ

عبدالرحمن  بن  الضّحاك  أنَّ  ن عيم،  بن  عبدالله  أخبر   ريج  ج  ابن  عن  يصي  صِّ
الم 

مر بن  ال طّاب الأشعري أخبره أن عبد ع  ع 
م  ن م أخبره أنه س   به. الرحمن بن غ 

 (2) وعبدالله بن نعيم الشّامي، ليّن الحديث. *

« )ج ارقطنيُّ في »الع ل ل  ر  الاختلا : وقول ابن     (؛174ص  2وقال الدَّ ك  بعد أن  ذ 

ريج: أصحّ(.  ج 

 
 (. 446ص 4لابن حجر )ج «تهذيب التهذيب»(، و270ص 13للمزي )ج «تهذيب الكمال»وانظر:  (1)

الكمال»وانظر:    (2) )ج  «تهذيب  ي  زِّ و223ص  16للم  التهذيب»(،  )ج  «تهذيب  جر  ح  (، 56ص  6لابن 

 (. 3667له ) «تقريب التهذيب»و
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ة« )ج38وأخرجه العد  في »الإيمان« ) ( 382ص  1(، والفاكهي في »أخبار مكَّ

ام ب ن  من طريق   ش 
ان    ه  ي م  ل  اك     س  حَّ ن  الضَّ  ب ن  النَّع يم  ع 

ب د  الله  ي ع 
ن  ب ر  : أ خ  ي جٍ ق ال  ر  ن  اب ن  ج  ع 

ه    ب ر  يِّ أ خ  ر  ع  ن  الأ ش  م  ح   الرَّ
ب د  ع  عُم  ب ن  ع 

م  هُ س  طَّاب   أ نَّ يًّا)ي قُولُ:    ر  بْن  الْخ 
ي مُتْ ي هُود 

 ، ل 

يًّا
ان  ات    ،أ وْ ن صْر  جُلٌ م  ب يلُهُ  ،ر  ي تْ س  خُلِّ ةً و  ع  ك  س 

ل  د  ل ذ  ج  ، و  ل مْ ي حُجَّ  (.و 

ليمان الم زومي * وهشام بن س 
. لين «، وعبدالله بن ن عيم: »مقبول : »(1) ب ق  س   «، و 

ة« )ج38وأخرجه العد  في »الإيمان« ) ( 381ص  1(، والفاكهي في »أخبار مكَّ

يِّ حدثنا ثابت بن يزيد   ار  ز  عاوية الف  وان بن م  ر  يُّ من طريق م 
ال  رو بن ميمون   الثُّم  م  عن ع 

مر بن ال طَّاب    .قال: قال ع 

يُّ و  *
ال  الثُّم  يد    ي ز  ب ن    اب ت    ن عمرو بن ميمون،  ، ويقال عنه الأودي، يروي عث 

 (2)  وهو ضعيف الحديث.

نة« )  ل في »السُّ لاَّ ( من طريق منصور عن الحكم عن عدي بن  1573وأخرجه ال  

ر مر بن ال طَّاب زعدي عن الضحاك بن ع   .م قال: قال ع 

. حاك لم ي درك عمر   وإسناده منقطع، فالضَّ

 
الكمال»وانظر:    (1) )ج  «تهذيب  ي  زِّ و211ص  30للم  التهذيب»(،  )ج  «تهذيب  جر  ح  (، 42ص  11لابن 

 (. 7296له ) «تقريب التهذيب»و

)ج  «الثِّقات»وانظر:    (2) بَّان 
ح  و123ص  6لابن  الكمال»(،  )ج  «تهذيب  ي  زِّ و385ص  4للم  تهذيب »(، 

 (.17ص 2لابن حجر )ج «ذيبالته
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)ج  الكبير«  »التَّاريخ  الب  اري في  »الإيمان« 202ص  5وأخرجه  والعد  في   ،)

قال: 40) سيِّب  الم  بن  عبدالله  عن  لنا  مولى  ليمان  س  أخبر   ريج  ج  ابن   طريق  من   )

 .سمعت  عمر  بن ال طَّاب  

يُّ سليمان، هو  المولى:
كِّ م   ال 

 (1) ، »مقبول«.اب ن  ب اب ي ه 

سيِّب  (2) الم زومي: »صدوق«. وعبدالله بن الم 

يخ الألبا ُّ في »الضّعيفة« )ج  (. 166ص 10والأثر حسّنه الشَّ

وبة في »المناسك« ) ر  ت ي ب ة  عن  4وأخرجه سعيد بن أبي ع  م  بن ع  ك  ( من طريق الح 

مر  بن ال طّاب  زم، أنَّ ع  ر   قال:... فذكره.  عبدالرحمن بن ع 

 وإسناده منقطع.   

ن  24) يِّ    ( وع 
عْب  الشَّ ام   ال    الإم  ا  )  :ق  م  انْظُرُوا  ف  يْءٍ،  ف ي ش  النَّاسُ  اخْت ل ف   ا  إذ 

رُ  : عُم  ال  طَّاب   بْنُ  ق   (. الْخ 

 أثر صحيح

نذر في »الأوسو« )ج رٍ  605ص  11أخرجه ابن الم  ( من طريق يحيى بن أبي ب ك 

عبي به. يَّار قال: سمعت الشَّ عبة عن س   عن ش 

 يح. وهذا سنده صح قلت:

 
الكمال»وانظر:    (1) )ج  «تهذيب  ي  زِّ و369ص  11للم  التهذيب»(،  )ج  «تهذيب  جر  ح  (، 153ص  4لابن 

 (. 2537له ) «تقريب التهذيب»و

الكمال»وانظر:    (2) )ج  «تهذيب  ي  زِّ و143ص  16للم  التهذيب»(،  )ج  «تهذيب  جر  ح  (، 33ص  6لابن 

 (. 3621له ) «تقريب التهذيب»و
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صنّف« )ج ن   ( من طريق  547ص  8وأخرجه ابن  أبي شيبة في »الم  يس  ع  ر  اب ن إ د 

ث    ع  :  أ ش  ال  يِّ ق 
عْب  ن  الشَّ هُ )ع  إ نَّ رُ، ف   عُم 

ن ع  ف يه  يْف  ص  انْظُرْ ك  يْءٍ، ف  ا اخْت ل ف  النَّاسُ ف ي ش  إ ذ 

تَّى ي سْأ ل   يْئًا ح  ان  لَ ي صْن عُ ش  ر  ك  او  يُش   (. و 

 وإسناده لا بأس به.

)ج برى«  الك  نن  »السُّ في  البيهقيُّ  طريق  109ص  10وأخرجه  من  ثنا  (  ة  ب يص  ق 

حٍ اب ن  
ال  ن  ص  ي ان  ع  ف  :    س  يٍّ ق ال  :  ح  يُّ

عْب  ال  الشَّ اء  )ق  ن  الْق ض 
ة  م  ث يق  ب الْو  ي أْخُذ   أ نْ  هُ  رَّ نْ س    ؛ م 

 ، ر   عُم 
اء  لْي أْخُذْ ب ق ض  يرُ ف  ان  ي سْت ش  هُ ك  إ نَّ  (.ف 

 وإسناده صحيح. 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج»في    قال  العُمْدة«  إذا ) (:  358ص  1شرح 

اشدون، فإنهم أعلم  لفاء الرَّ نظرنا إلى ما عمل به ال     بي  اختلفت الأحاديث عن النَّ

 (. اه ـبتأويلها وناس ها

حابة  قلت: : تركوا الحجّ، لقاتلوهم عليه، كما قاتلوهم لو النَّاس  في عهد الصَّ

كاة. لاة، والزَّ  (1)على: ترك الصَّ

ة« )ج ب الحافظ الفاكهيُّ في »أخبار مكَّ ب وَّ التَّشديد في التّ لف عن   (؛380ص  1و 

لَّة.  ، والواجب من ع   الحجِّ

 
)ص  «الإيمان»وانظر:    (1) و312لأحمد  المنثور»(،  ر  )ح  «الدُّ يوطي  و276ص  2للسُّ يِّ   «الإيمان»(، 

ن  د  للع 

 (. 384ص 1للفاكهيِّ )ج «أخبار مكّة»(، و55)ص
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مُ بْنُ عُت يْ (  25) ك  امُ الْح  م 
ال  الْإ  ق  نْ )  :  ب ة  و  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ ة  مُت ع  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 

اة   ك  ك  الزَّ جَّ   ت ر  ك  الْح  نْ ت ر  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ وْم    مُت ع  ك  ص  نْ ت ر  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ ان    مُت ع  ض  م  ر 

ر   ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ  (1)  (.مُت ع 

ون  ى:  ال  ع  ت    ال  ق   م  ح  ت ر  م   لَّك  ع  ل  ول   س  الرَّ وا  يع 
أ ط  و  اة   ك  الزَّ آت وا  و  ة   لا  الصَّ وا  يم 

أ ق   و 

 . [56:النور]

ع  ى: ال  ع  ت   ال  ق  و   وا م  ع  ك  ار  اة  و  ك  آت وا الزَّ ة  و  لا  وا الصَّ يم 
أ ق  ين  و 

اك ع   . [43:البقرة] الرَّ

ن  26) ع  بَّاسٍ   ابْن    ( و  :    ڤ   ع  ال  يْس  )ق  بْد  الْق  فْد  ع  سُول  اللَّه    ،إ نَّ و  ل ى ر  مُوا ع 
د  ا ق    ل مَّ

،   ْهُم ر  ان  ب اللَّه ،    :أ م  يم 
:  ف  ب الْإ  ال  الُوا: اللَّهُ  »ق  انُ ب اللَّه ؟ ق  يم 

ا الْإ  ال  أ ت دْرُون  م  مُ، ق  سُولُهُ أ عْل  ر    و 

 ُةُ أ نْ لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّه اد  ه  وْمُ   ، : ش  ص  ، و 
اة  ك  إ يت اءُ الزَّ ، و 

ة  لا  امُ الصَّ إ ق  ، و 
سُولُ اللَّه  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  و 

ان   ض  م   (. ر 

الب  اري في »صحيحه« ) (، وم سلم  4368(، و)523(، و)87(، و) 53أخرجه 

ننه« ) 47ص   1في »صحيحه« )ج سند« )ج4677(، وأبو داود في »س    3(، وأحمد في »الم 

»الإيمان« )ص464ص ) 202(، وفي  نة«  السُّ »شرح  الب غويّ في  م حمّد  وأبو   ،)20  ،)

نة« ) 21وابن منده في »الإيمان« ) ل في »السُّ لاَّ (، والم  لِّص  1094(، و)1100(، وال  

( » ة  في »الم تصر النَّصيح« )ج(، وابن أبي  3095(، و)124في »الم  لِّصيَّات  ر  ف    1ص 

)ج178و  177ص اري«  السَّ »إرشاد  في  والقسطلا   في 249ص   1(،  والطُّوسي   ،)

النَّاظر« )ص1583»م تصر الأحكام« ) هة  »ن ز  (، ويوسف بن  72(، وابن العطّار في 

 
 أثر صحيح. (1)

بٍ في        ج   (.569)ص «الإيمان الكبير»(، وابن  تيميَّة في 22ص 1)ج «فتح الباري»نقله ابن  ر 
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)ص  التوحيد«  »مسألة  في  المقدسي  »مشي ته«  72عبدالهادي  في  الب اري  وابن   ،)

(، وأبو القاسم الب غوي  16(، والقاضي أبو يعلى في »الإيمان« تعليق  )175(، و)87)

ديّات« ) ع  لكائي في »الاعتقاد( )1279في »الج  (، وابن  النَّجار في »ذيل 1295(، واللاَّ

يوخ« )ق/10تاريخ بغداد« )ص /ط(،  20(، وابن المؤذن في »فوائد م رجة عن الشُّ

( يوخ«  الشُّ »معجم  في  عساكر  طريق (932وابن  لوك  »س  في  اليُّ  ز  ر 
الب  عبدالله  وأبو   ،

لف« )   « المسند الصحيح»(، وأبو عوانة في  141(، والنّعال في »المشي ة« )ص15السَّ

(، وابن  111و  110ص  1)ج  «المسند المست رج »(، وأبو نعيم في  62و  61ص   1)ج

برى« )  راغي في  (،  31(، والعلائي في »إثارة الفوائد« )ص 1078بطَّة في »الإبانة الك  والم 

)ص في  169و  168و  167»المشي ة«  الصوري  الفتح  أبي  وابن    « حديثه »(، 

برى« )ج674)ص عية الك  ر  ( من  104ص  1(، وعبدالحقّ الإشبيلي في »الأحكام الشَّ

هم: عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس   ؛ جميع  ة  رَّ عبة، وحمّاد بن زيد، وق  طريق ش 

 به. ڤ

في   عوانة  أبو  الحافظ  )ج »وقال  الصحيح«  صفة   »(:  61ص  1المسند   : بيان 

 .«الإيمان، والإسلام، وأنه أداء الفرائض، واجتناب المحارم

طَّابي   في   )قد أعلم  (:  535ص  3معالم السنن« )ج»في    وقال الإمام الخ 

  : أنَّ الحديث:  والصلاة«»هذا  وكذلك:    الزكاة«»،  الإيمان،  رمضان«»من  ، صوم 

 اه ـ(. إعطاء خُمُس الغنيمة«»و

الإشبيلي   عبدالحقِّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبْرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

س  من الإيمان«.  (:107ص م   »باب: أداء ال  
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لكائي   اللاَّ الإمام  )ج  وقال  »الَعتقاد«  ن     (؛642ص  4في  ع  ي   و  ر  ا  م  ي اق  
س 

يِّ 
ي أ نَّ د      النَّب 

ان  م  عائ  ف  يم 
وإيتاء    ،لاةوإقام الصَّ   ،أن لا إله إلا الله  شهادة    ،ه  د  وقواع    ،الإ  

 .رمضان وصوم   ،البيت وحجُّ  ،كاةالزَّ 

و27) اب رٍ (  ج  نْ  اللَّه      ع  سُولُ  ر  ال   ق   : ال  بْد  ) :    ق  الْع  الْكُفْر    ،ب يْن   ب يْن   رْكُ   :و  ت 

ة   لا  اي ةٍ: )الصَّ و 
ف ي ر  بْد  (، و  رْك    ،ل يْس  ب يْن  الْع  ب يْن  الشِّ ة    :و  لا  رْكُ الصَّ اي ةٍ: )إ لََّ ت  و 

ف ي ر  ب يْن  (، و 

الْكُفْر   ان  و  يم 
لاة   :الإ  رْكُ الصَّ  (.ت 

ننه« )88و  82ص   1أخرجه م سلم في »صحيحه« )ج (،  4678(، وأبو داود في »س 

ننه« ) نن الكبرى« )620والتِّرمذي في »س  جتبى«  328(، والنَّسائي في »السُّ (، وفي »الم 

ننه« ) 464) سند« )ج1078(، وابن ماجه في »س  (، وفي 365ص   23(، وأحمد في »الم 

)ص »ال 259و  258»الإيمان«  في  والآجري  )ص (،  ريعة«  بن  133شَّ وإبراهيم   ،)

مد الهاشمي في »الأمالي« ) /ط(،  188(، وفي »الهاشميَّات« )ق/16(، و)15عبدالصَّ

( الأحكام«  »م تصر  في  و)1589والطُّوسي  ن ظ وم  1590(،  »الم  في  يُّ 
ن ج  والب وش   )

صنّف« ) 37والمنثور« )ص (،  44(، وفي »الإيمان« )31033(، وابن  أبي شيبة في »الم 

) 45و) سند«  »الم  في  ارمي  والدَّ )ص1233(،  يَّات« 
ل ع  »ال   في  يُّ 

ل ع  وال    ،)307  ،)

)ق/  »القدر«  اري  في  ز  )ج89والف  حيح«  الصَّ ند  س  »الم  وأبو عوانة في    60ص  1/ط(، 

نة« )62و نن الكبرى« 811(، و) 810(، وعبدالله بن أحمد في »السُّ (، والبيهقيُّ في »السُّ

»ا366و  365ص  3)ج وفي   ،)( غرى«  الصُّ نن  الإيمان« 560لسُّ عب  »ش  وفي   ،)

فيّات« )2793) لا  »ال   برى« )3005(، وفي  الك  »الإبانة  بطَّة في  (، وابن 870(، وابن 

ن ت ق ى من الأحاديث  229ص  4عبدالبر في »التمهيد« )ج سي في »م  (، وضياء الدين المقدِّ



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

421 

 

421 

« )ص والحسان  حاح   زئه«  611الصِّ »ج  إسحاق في  بن  يعلى في 71(، وحنبل  وأبو   ،)

( سند«  و1783»الم  و)1953(،   ،)2102( »الاعتقاد«  في  لكائي  واللاَّ  ،)1312  )

نة« )1315(، و) 1314(، و)1313و) ل في »السُّ لاَّ (، وفي 1375(، و)1373(، وال  

نن« ) 1372(، )1371»الجامع« ) ارقطني في »السُّ « )ج1753(، والدَّ ل ل    3(، وفي »الع 

يوخ الثِّقات« ) ، وأبو بكر الأن366ص ميد  277صاري في »أحاديث الشُّ (، وعبد  بن ح 

( المسند«  من  نت ب  »الم  )1023في  الآثار«  »م شكل  في  والطَّحاوي   )3175  ،)

)3178و) »الأمالي«  في  الق رشي  إسحاق  »الأمالي« 16(،وأبو  في  ا   ج  ر  والج   ،)

)153)ق/ نة«  السُّ »شرح  في  والبغويُّ  الس347/ط(،  مصابيح  وفي  )ج(،    1نة« 

)252ص »الإيمان«  في  منده  وابن  )ج218(،  بغداد«  »تاريخ  في  وال طيب   ،)3  

تشابه« )ج180ص   10(، )ج158ص (، والطَّبرا  465ص   2(، وفي »تالي تل يص الم 

( الأوسو«  ع جم  »الم  )9077(، و)5289في  غير«  الصَّ عجم  »الم  (، وابن 799(، وفي 

( »صحيحه«  في  بَّان 
في1453ح  الجوزي  وابن   ،)( »التَّحقيق«  »جامع 847  وفي   ،)

)ج )76ص   2المسانيد«  المست رج«  »المسند  في  ن عيم  وأبو  و) 245(،   ،)246  ،)

لاة« ) 276ص  6(، وفي »الحلية« )ج 247) (،  888(، والمروزي في »تعظيم قدر الصَّ

)ج دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  عجم« 149ص  53وابن  »الم  في  الأعرابي  وابن   ،)

(، وعبدالحقّ 40لغني المقدسي في »أخبار الصّلاة« )ص(، وعبدا1465(، و)507)

رعية الكبرى« )ج يليُّ في »الأحكام الشَّ
ب  ش  (، وابن المقرئ في »الأربعين«  141ص  1الإ 

)ج49) يوخ«  الشُّ »معجم  في  والذهبي  عبدالهادي 105ص   2(،  بن  ويوسف   ،)

ه75المقدسي في »مسألة في التوحيد« )ص (،  266اب« )(، والق ضاعي في »م سند الشِّ
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جان« )ص267و) ر  همي في »تاريخ ج  (، ومحمد بن إسحاق النيسابوري  469(، والسَّ

البغدادية« )ق/171في »المناهي« )ق/ لفيُّ في »المشي ة  /ط(، وأبو  89/ط(، والسِّ

( هيب«  والتَّر  »التَّرغيب  في  الأصبها   وأبي 1926القاسم  سفيان،  أبي  طريق  من   )

بير، كلاهما: عن جابر  به.  ڤبن عبدالله  الزُّ

 وهذا الوجه هو المحفو  في هذا الحديث فقو. قلت:

في    * كما  ط رقه،  بعض  عن  زرعة  أبو  والحاف   حاتم،  أبو  الحاف   تكلَّم  وقد 

« لابن أبي حاتم ) ل ل   (. 1938(، و) 298»الع 

ارقطني في »العلل« )   * )ورفعه صحيح، وهو    (، ثم قال:3253وكذا الحافظ الدَّ

 الزبير عن جابر بن عبدالله مرفوع (. محفو  عن أبي 

،    ومعنى الحديث:  * ا زال  الحائل  ه  ك  ، فإذا ت ر  ر  ف  لاة، حائلٌ بين ه ، وبين الك  أنَّ الصًّ

 (1) ودخل فيه، يعني: في الكفر.

فر هنا، هو الكفر الأكبر، وهو الم  رج من دين الإسلام. قلت: والمراد بالك 
 (2) 

يُّ    *
المؤمن،   فالنَّب  وبين  والإيمان،  فر،  الك  بين  فاصلاً:  حدّاً،  لاة  الصَّ جعل 

 والكافر. 

فر الذي يقتضي أنه   ارع تاركها بالك  ن من أركان الإسلام فوصف الشَّ ك  لاة ر  والصَّ

فر الم  رج من الإ م  ركن  من أركان الإسلام.الك  د  سلام، لأنه ه 
(3) 

 
جاج»وانظر:  (1) يباج على صحيح مسلم بن الحَّ ي وطي )ج «الدِّ  (.98ص  1للسُّ

لاة»(، و259و 258للإمام أحمد )ص «الإيمان»وانظر:  (2)  (.1003ص 2للمروزي )ج «تعظيم قدر الصَّ

لاة»وانظر:  (3)  (.53لشي نا ابن عثيمين )ص «حكم تارك الصَّ
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ال  الْبُ  يُّ ق 
نْج  نْثُور وش  الْم  ي »المنظوم و 

 (:37« )صف 

ن   ع  ن ا  ي  و  ر  د   يثً   ق  د  ح  يِّ 
 ا النَّب 

 

 

ة    لا  الصَّ و  ى  ب التُّق  الله   ه   صَّ  خ 
 

ر   ف  ك  ال   و 
ان  ن س 

ي س  ب ي ن  الإ   ءٌ   ل  ي 
 ش 

 

 

ي ر    ك    غ  ة    ت ر  لا  الصَّ ك   ب ت ر  ى  د  ه   ال 
 

البُخاري   الحافظ  )ج  وقال  »صحيحه«  إن (؛  18ص  1في  قال:  من  باب: 

 .  الإيمان، هو العمل 

بَّان   ابنُ    الحافظ  قال و
ى   :(334ص  4في »صحيحه« )ج  ح  ط ف  ص   )أ ط ل ق  ال م 

:    م ر    :اس  ف  ة  ال ك  اي  ل  ب د   أ وَّ
لاة  ك  الصَّ ، إ ذ  ت ر 

لاة  ك  الصَّ ل ى ت ار  ر  ع  ف  ك  ك    ؛ال  ا ت ر  ء  إ ذ  ر  م  لأ نَّ ال 

ه   ت اد  اع  لاة  و  اه    ،الصَّ ض  أ دَّ
ائ  ر  ف  ك  ال  ت اد  ت ر  ا اع  إ ذ  ، و  ض 

ائ  ر  ف  ن  ال 
ا م  ه  ي ر   غ 

ك  ن ه  إ ل ى ت ر 
ى م  ت ق  ار 

ل ك  إ ل   أ ط ل ق  ذ  ، ف  د  ح  ت ي    ى ال ج  ة  الَّ اي  م  النِّه  ت ي  :اس  ة  الَّ اي  ب د  ل ى ال  ر  ع  ف  ب  ال ك  ع  ر  ش 
ي  آخ 

 :ه 

ا ب ه  ع  ل  ش  ي  أ وَّ
لاة   ،ه  ك  الصَّ ي  ت ر 

ه   (. اهـو 

لَّه. قلت: لاة، وإخراجه من الم   فهذه الأحاديث، كلُّها تدلُّ على تكفير تارك الصَّ

تيميَّة   ابنُ  الإسلام  شيخ  )ج  قال  العُمْدة«  »شرح  )76ص  2في  الكفر  (: 

أن   :نأنه بيّ   ...فينصر  الإطلاق إليه  ؛ةلَّ  رج عن الم  الم    ،هو الكفر الأعظم  :المطلق

ليسوا داخلين    ،ة  لَّ خارجون عن الم    :وهم   ،اروبين الكفّ   ،الذي بيننا  د  ه  هي الع    ،لاةالصَّ 

في   ل  خ  فقد د    ،من أتى به  كما أنَّ   ، فقد كفر  ،ده  من ترك هذا الع    أنَّ   : واقتضى ذلك  ،فيها

 (. اهـة  لَّ  رج عن الم   في الكفر الم  إلاَّ  ؛ولا يكون هذا  ،ينالدِّ 



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

424 

المروزيُّ   الإمام  الصّلاة« )ج  قال  قدر  »تعظيم  ي  (: )1003ص  2في 
 :(1) ف ه 

يد   ح  م  التَّو 
ال  ع  ر  م  ه  ن ارًا  :أ ش  ،   ،م  لام  س 

ين  الإ 
قَّ د  ت ح  ، ل ن  ي س  ر  ف   ال ك 

ة  م لَّ ، و  لام  س 
ب ي ن  م لَّة  الإ 

ر   ف  ة  ال ك  ن ة  م لَّ ب اي  م  ، و 
لَّة  م  ل  ال  ة  أ ه  ك  ار  ش  م  ن ار     ؛و  س  م  ة ، ان ط م  امَّ ع  ا ال  ت ه  ك  ا، ف إ ن  ت ر  ه 

ت  ام  إ لا ب إ ق 

ه   لِّ ين  ك  ى ل لدِّ  ،الدِّ ب ق  مٌ ف لا ي  س  ر    ب ه   ،ين  ر  ل مٌ ي ع  لا ع   (. اهـو 

المروزيُّ   الصّلاة« )ج  قال الإمام  ل  (: )267ص  1في »تعظيم قدر  م  ف لا ع 

الله   يد   ح  ت و  د   ال ى،  ب ع  ه    ت ع  ل لَّ لاة   الصَّ ن  
م  ل   ه    ؛أ ف ض  ل لَّ ظ يم   التَّع  و   ،

يد  ح  ب التَّو  ا  ه  ت ت ح  اف   :لأ نَّه  

ب ير    (. اهـب التَّك 

نن« )  : في ردِّ الإرجاء.(؛ بابٌ 219ص 4وب وّب عليه الإمام أبو داود في »السُّ

ريعة« )ج في كتاب الإيمان، والرّدّ    (؛644ص  2وب وّب عليه الإمام الْجري في »الشَّ

رجئة: ذكر كفر لاة.  على الم   من ترك الصَّ

)ج الصحيح«  »المُسند  في  عوانة  أبو  الإمام  أفضل   (؛61ص  1وب وّب  بيان 

كفر،  فقد  لاة،  الصَّ ترك  من  وأنّ  وعمل،  قول  الإيمان:  أنَّ  على  ليل  والدَّ الأعمال، 

ليل على أنَّها أعلى الأعمال، إذ تاركها يصير بتركها كافراً.   والدَّ

ن  تركها، فقد كفر  قلتُ: د  الذي بيننا، وبينهم الصّلاة؛ ف م  ه  ، بل بين العبد،  (2) فالع 

. لاة، فإذا تركها، فقد أشرك  رك، ترك الصَّ  (3) وبين الشِّ

 
(1) . لاة   يعني: الصَّ

، والعياذ بالله. (2) لَّة  ج  من الم  ر  داً، فقد خ  تعمِّ ا م  ، فمن تركه  دين  لاة  متعمِّ  قلت: فلا تتركوا الصَّ

نةّ والجماعة»وانظر:    (3)  «فتح الباري» (، و660و  659و  658ص  2للالكائي )ج  «شرح أصول اعتقاد أهل السُّ

نذري )ج  «التَّرغيب والتَّرهيب»(، و162ص  7لابن رجب )ج لو  )ج  «كشف ال فاء»(، و55ص  1للم  ج    1للع 

= 
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ال ى  ق ال  ( و28) ن     ي ا:  ت ع 
م  ر   ف  ال ك  ف ي  ون   ع  ار  ي س  ين  

ذ  الَّ ن ك   ز  ي ح  لا   ول   س  الرَّ ا  أ يُّه 

وا ال  ين  ق 
ذ  م   الَّ ل وب ه  ن  ق 

م  م  ت ؤ  ل  ه م  و 
اه  و  نَّا ب أ ف   .[41:المائدة] آم 

و29) ال ى  ق ال  (  ن   :  ت ع 
م  ون وا  ت ك  لا   و  ة   لا  الصَّ وا  يم 

أ ق  و  وه   اتَّق  و  ي ه   إ ل  يب ين  
ن  م 

ين  
ك  ر  ش  م   .[31:الروم] ال 

،   قلت: لَّة  روج من الم  ك، وال   ر  لاة: بالكفر، والشِّ لة: تارك الصَّ ووصفت هذه الأدَّ

 والعياذ بالله. 

ال   )ج  ق  ى«  الكُبْر   
»الإب انة  في  ب طَّة   ابنُ  امُ  :  ):  (501ص  1الإم  ول  ي ق  ال ى  ت ع  ا لله   و 

  ون لا  ت ك  ة  و  لا  وا الصَّ يم 
أ ق  وه  و  اتَّق   و 

ي ه  إ ل  يب ين  
ن  ين  م 

ك  ر  ش  م  ن  ال 
ل  الله   ؛  [31:الروم]  وا م  ع  ف ج 

لاة   الصَّ ك   ت ر  ن   كًا  :م  ر  ش  ان    ،م  يم 
الإ  ن  

م  جًا  ار  ال      ؛خ  ا  ذ  ه  ين    ؛اب  ط  لأ نَّ 
م ن  ؤ  ل م 

يرٌ   ،ل  ذ  ت ح 

م   ه  ين   ؛ل 
ك  ر  ش  م  ال  ون وا ك  ي ك  ، و 

ان  يم 
ن  الإ 

وا م  ج  ر  ي    ، ف  لاة  وا الصَّ ك  ت ر   (. اه ـأ ن  ي 

لاة« )ج   قال الإمام المروزيُّ   :  قال تعالى(: )1006ص  2في »تعظيم قدر الصَّ

  ين
ك  ر  ش  م  ن  ال 

ون وا م  لا  ت ك  ة  و  لا  وا الصَّ يم 
أ ق  ب يَّن  ؛  [31:الروم]  و  ال ى  ف  ة    ت ع  لام  ون    :أ نَّ ع  أ ن  ي ك 

ين  
ك  ر  ش  م  ن  ال 

لاة   :م  ة  الصَّ ام  ك  إ ق   (. اه ـت ر 

ال ى  ق ال  ( و30) م  :  ت ع  وه  ر  ص  اح  م  و  وه  ذ  خ  م  و  وه  ت م  د  ج  ي ث  و  ين  ح 
ك  ر  ش  م  ت ل وا ال  اق  ف 

وا ال  أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  دٍ ف  ص  ر  لَّ م  م  ك  ه  وا ل  د  ع  اق  م  و  ب يل ه  لُّوا س  اة  ف    ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا   .[5:التوبة ]  صَّ

ين  :  تعالى  ق ال  ( و31) م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و   ف 

 .[11:التوبة]

 
و348ص لاة»(،  الصَّ قدر  )ج  «تعظيم  و1006و  1003ص  2للمروزي  مدة»(،  الع  )ج   «شرح  تيمية    2لابن 

 (.76ص
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ل ص  :  تعالى  ق ال  ( و32) وا الله  م    ب د  ي ع 
وا إ لاَّ ل  ر 

ا أ م  م  وا  و  يم 
ي ق  اء  و  ن ف  ين  ح  ه  الدِّ ين  ل 

ة   يِّم  ق  ين  ال 
ل ك  د  ذ  اة  و  ك  ت وا الزَّ ي ؤ  ة  و  لا   .[5:البينة] الصَّ

ال ى   قلت: ن ا الله  ت ع  ب ر  أ خ  ين  ف  ين القيّم، وأنَّ الدِّ سلم، هو على الدِّ ن يف  الم  : أنَّ الح 

وإيتاء   لاة،  الصَّ بإقامة  هو  افترض  القيِّم:  الذي  شرك  الم  هو  لهما:  التَّارك  وأنّ  كاة،  الزَّ

كاة. لاة، وإيتاء الزَّ ه ، وقتله حتَّى يتوب، ولا توبة  له إلّا بإقامة الصَّ ت ال 
 (1)  علينا ق 

ف  الله  )  (:956ص  5في »الَعتقاد« )ج  وقال الإمام اللّالكائي   ص  لَّ   ف و  ج  زَّ و  ع 

لاً  ين  ق و  لاً   ،الدِّ م  ع  ال  ف    ؛و  ال ى  ق  ع  م  ف ي :  ت  ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  لاة  و  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  ف 

ين   ب ة  ؛  [11:التوبة]  الدِّ التَّو  و    :و  ه  ، و 
ك  ر  ن  الشِّ

ان    :م  يم 
لاة    ،الإ  الصَّ اة    ،و  ك  الزَّ لٌ   :و  م   اهـ  (2)(.ع 

يِّم   الق  ابنُ  الإمام  )ص  وقال  لاة«  »الصَّ ل  )  (:59في  و  ال ى:    ه  ق  ت اب وا ت ع  إ ن   ف 

ين   م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  ؤمنين؛ [11:التوبة]  و  تهم للم  وَّ ؛ فعلَّق أ خ 

لاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا: إخوة   ؤمنين، فلا يكونوا: مؤمنين، لقوله بفعل الصَّ للم 

ةٌ : تعالى و  م ن ون  إ خ  ؤ  م  ا ال   (. اهـ[10:الحجرات] إ نَّم 

)القول في تأويل:   (:361ص  11في »جامع البيان« )ج   وقال الإمام الطَّبري  

ف  :  قوله تعالى م   ان ك  و  إ خ  ف  اة   ك  الزَّ ا  آت و  ة  و  لا  وا الصَّ ام  أ ق  ت اب وا و  إ ن   ين  ف  الدِّ ؛ [11:التوبة]  ي 

فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم، أيها المؤمنون، بقتلهم عن  :  يقول جلّ ثناؤه

وا ،  ، وأنابوا إلى طاعته إلى الإيمان به وبرسوله  تعالى  بالله  ؛وشركهم  ،كفرهم ام  أ ق  و 

 
الكبرى»وانظر:    (1) بطّة )ج  «الإبانة  لاة»(، و418ص  1لابن  الصَّ (، 1006ص  2للمروزي )ج  «تعظيم قدر 

لاة»(، و361ص  11للطَّبري )ج «جامع البيان»و  (.59لابن القيِّم )ص  «الصَّ

كاة. (2) لاة، وإيتاء الزَّ رك: إقام الصَّ  فمن شرط التَّوبة من الشِّ
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ة   لا  ا      دودها، المكتوبة، فأدوها بح    الصَّ آت و  اة  و  ك  م      :المفروضة أهلها  الزَّ ان ك  و  إ خ  ف 

ين   ين  : فهمتعالى  يقول ،  [11:التوبة]  ف ي الدِّ به،   تعالى  ذي أمركم اللهالّ   إخوانكم في الدِّ

 (. اهـوهو الإسلام

ال   )ج  وق  ى«  الكُبْر   
»الإب انة  في  ب طَّة   ابنُ  امُ  : ):  (418ص  1الإم  لَّ ج  و  زَّ  ع  الله   ق ال  

  ين  ب ه
ك  ر  ش  ي ر  م   غ 

اء  ل لَّه  ن ف   .  [31:الحج] ح 

اء  *   ن ف  ف  ال ح  ص  ،    ،ث مَّ و  ين  ب ه 
ك  ر  ش  ي ر  م  م  غ  ين  ه 

ذ  الَّ ال  و  ق  لَّ   ف  ج  زَّ و  ا  :  ع  م  وا إ لاَّ و  ر 
أ م 

يِّ  ق  ين  ال 
ل ك  د  ذ  اة  و  ك  ت وا الزَّ ي ؤ  ة  و  لا  وا الصَّ يم 

ي ق  اء  و  ن ف  ين  ح  ه  الدِّ ين  ل 
ل ص  وا الله  م    ب د  ي ع 

ة  ل    م 

 . [5:البينة]

ن ا  *   ب ر  أ خ  ه    -ف  اؤ  م  ت  أ س  س  دَّ ت ق  ه  و  ن اؤ  لَّ ث  و  ع    -  ج  م  ه 
ل  س  م  ن يف  ال  ين   أ نَّ ال ح  ل ى الدِّ

و   يِّم  ه  ق  ين  ال  أ نَّ الدِّ ، و  يِّم  ق  اة ،   :ال  ك   الزَّ
إ يت اء  ، و 

لاة  ة  الصَّ ام  وأنَّ التَّارك لهما: هو المُشرك ب إ ق 

كاة  الزَّ لاة، وإيتاء  ،  الذي افترض علينا قتال ه وقتله حتى يتوب، ولَ توبة إلََّ بإقامة الصَّ

ال   ق  ال ى:    ف  ت ل وت ع  اق  م  ف  ه  وا ل  د  ع  اق  م  و  وه  ر  ص  اح  م  و  وه  ذ  خ  م  و  وه  ت م  د  ج  ي ث  و  ين  ح 
ك  ر  ش  م  ا ال 

م   ب يل ه  لُّوا س  اة  ف    ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  دٍ ف  ص  ر  لَّ م   . [5:التوبة] ك 

ال ى ت ع  ق ال   وا  :  و  ام  أ ق  و  ت اب وا  إ ن   ين  ف  الدِّ ف ي  م   ان ك  و  إ خ  ف  اة   ك  الزَّ ا  آت و  و  ة   لا    الصَّ

 .[11:التوبة]

أ يُّ ب ي انٍ  * كُمُ اللَّهُ  -ف  م 
ح  ا -  ر  ذ  نْ ه 

   ؟ي كُونُ أ بْي ن  م 

ون     ي ك 
ان  يم 

ن  الإ 
اة  م  ك  الزَّ لاة  و  أ نَّ الصَّ لٌ، و  م  ع  لٌ و  و  ق  ان   يم 

أ نَّ الإ  ل ى  ل يلٍ ع  أ يُّ د  و 

ول  الله   س   ر 
نَّة  س  ، و 

ن  ك ت اب  الله 
لَّ م  ين  لا   ،  أ د 

ذ  ه م  الَّ
ائ  ه  ق  ف  ، و  ين 

ل م  س  م   ال 
اء  ل م  اع  ع  م  إ ج  و 
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الله    ة   م  ح  ر  م  
ه  آث ار  اء   ت ف  اق  و   ، ه م 

ب اع  اتِّ إ ل ى  نُّ 
ئ  ت ط م  ب ل    ، م 

ه  ر  ذ ك  ن  
م  ل وب   ق  ال  ش   ح  ت و  ت س 

ه م  
ان  و  ن  إ خ 

ن ا م  ل  ع  ج  ، و  ي ه م  ل   (. اه ـع 

لاة، من غير تفريق: بين تركها تهاون ،   قلت: وهذه الأدلة تبيّن تكفير تارك الصَّ

حوداً.  وكسلاً، وبين تركها ج 

ين، والتَّمسك بما   وهذه المسألة العظيمة: ربة الدِّ من أظهر المسائل، التي ت بيِّن غ 

 كان عليه سلف الأ مّة.

حابة، والتَّابعين: على تكفير تارك   * فقد تظافرت النُّصوص الكثيرة، وأقوال الصَّ

لاة، وإخراجه من الإسلام.  (1) الصَّ

لى تكفير  ، ع* ونقل غير واحد ممن ي عتدُّ بإجماعهم: إجماع أصحاب النَّبي  

 (2) تارك الصّلاة، وإخراجه من الإسلام.

ام  33) ن  الإم  ع  كْحُولٍ   ( و  : )    م  ال  كْتُوب ةً ق  ةً م  لا  ك  ص  نْ ت ر  دًا   ،م  مِّ تْ   ،مُت ع  دْ ب ر ئ  ق  ف 

ر   ف  دْ ك  ق  ، ف 
ةُ اللَّه  نهُْ ذ مَّ

 (.م 

 أثر حسن

صنّف« ) ( من  129(، وفي »الإيمان« )10487أخرجه ابن أبي شيبة في »الم 

يل ب ن  طريق 
اع  م  ك   إ س  ب ي دٍ ال   ب ن  ع 

ب ي د  الله  ن  ع  يَّااٍ ع  يِّ ع 
ع  ن  لا  ول ع  ح  ك   به. م 

 وهذا سنده حسن. قلت:

 
 : أنه لا إجماع على هذه المسألة، وأنَّ جمهور أهل العلم على خلافها!.ثم يأتي بعد ذلك من يدّعي (1)

تكفير تارك الصّلاة، من غير تفريق بين   : إجماع الصّحابة، والتّابعين: على وقد نقل غير واحد من أهل العلم   (2)

حوداً.   من تركها تهاون ، وكسلاً، أو تركها ج 
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 »وإسناد الأثر صحيح«.  (: 43وقال الشيخ الِلباني في »تعليقه على الإيمان« )ص

العلاَّ و شيخنا  محمّ قال  العُ مة  صالح  بن  »  ثيمين  د  لاةفي  الصَّ تارك  «  حكم 

نة،   :(45ص) والسُّ الكتاب  أن  وجدنا  نة،  والسُّ الكتاب  إلى  النَّزاع  هذا  رددنا  )وإذا 

لَّة، قال الله تعالى في  لاة، الكفر الأكبر الم رج عن الم  كلاهما: يدلُّ على كفر تارك الصَّ

م  ف ي اسورة التَّوبة:   ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  ين  ف   .[11:التوبة] لدِّ

مريم*   سورة  في  وا :  وقال  ب ع  اتَّ و  ة   لا  الصَّ وا  اع  أ ض  ل فٌ  خ  م  
ه  د  ب ع  ن  

م  ل ف   ف   

يًّا   غ  ن   و  ل ق  ي  و     ف س   
ات  و  ه  ل ون    (59)الشَّ خ  ي د  ك  

ئ  أ ول  ف  ال حًا  ل  ص  م  ع  و  ن   آم  و  ت اب   ن   م  إ لاَّ 

ي   ون  ش  لا  ي ظ ل م  نَّة  و   .[60- 59:مريم] ئًاال ج 

الدّلَلة*   أ فوجه  مريم،  سورة  آية  الثانية،  الآية  في  ق ال  :  الله   المضيعين  نَّ  في   :

هوات:   للشَّ المتبعين  ن  للصّلاة،  آم  و  ت اب   ن   م  إضاعتهم    إ لاَّ  حين  أنهم  على   ، فدلَّ

هوات غير مؤمنين.  لاة ، واتباع الشَّ  للصَّ

: من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت  ووجه الدلَلة*  

 الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط:

رك. 1  ( أن  يتوبوا من الشِّ

لاة. 2  ( أن  ي قيموا الصَّ

كا3  ة.( أن  يؤتوا الزَّ

كاة، فليسوا بإخوة لنا.  لاة، ولم يؤتوا الزَّ رك، ولم يقيموا الصَّ  * فإن  تابوا من الشِّ

كاة، فليسوا بإخوة لنا.  لاة، ولم يؤتوا الزَّ  وإن  أقاموا الصَّ
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ليّة، فلا تنتفي   ين بالك  ة في الدين لا تنتفي إلاَّ حيث ي رج  المرء من الدِّ * والأخوَّ

 (. اهـبالفسوق، والكفر دون الكفر

العلاَّ و شيخنا  محمّ قال  العُ مة  صالح  بن  »  ثيمين  د  لاةفي  الصَّ تارك  «  حكم 

فر م  رج عن الملّة، إذ لو كان فسق ، أو كفراً   :(47ص)  ك 
لاة  : أنَّ ترك  الصَّ م 

ل  )وبهذا ع 

ؤمن وقتاله(. اه ـ  بقتل الم 
ينية به، كما لم ينتف   دون كفر، ما انتفت الأخوة الدِّ

يخ ابن غصون   مة الشَّ )الإسلام هو    (:265ص  3في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

 ، ي ن  ت  اد  ه  بالشَّ الإنسان  ينطق   أن   بدّ  لا  بهذا،  إلا  الإسلام  يتمّ  ولا  واعتقاد،  وعمل  قول 

ولابدّ أن  يعتقد  الإنسان أن هذا حقّ، ولا بدّ أن  يعمل  الإنسان أيض  بفرائض الإسلام، 

ا الأ مور  من  ذلك  إلى  وما  والحجّ،  والصّوم،  كاة،  الزَّ وأداء  لاة،  الله كالصَّ لّتي شرعها 

مور   الأ  بهذه  إلّا  الإسلام  يتمّ  ولا  والآخرين،  الأولين  سيّد  لسان  على  عزّوجلّ 

 مجموعها(.اه ـ

ب يْر  (  34) ة  بْن  الزُّ نْ عُرْو  ع  ة     ؛ و  م  خْر  ر  بْن  م  سْو 
هُ   ،أ نَّ الْم  ر     :أ خْب ر  ل ى عُم  ل  ع  هُ د خ  أ نَّ

طَّاب    ة    ،بْن  الْخ  يْل  نْ اللَّ ا  م  يه 
ن  ف 

ر     ،الَّت ي طُع  أ يْق ظ  عُم  بْح    ،ف   الصُّ
ة  لا  ص 

رُ    ،ل  ال  عُم  ق  ف 

طَّاب     بْنُ  مْ )  :الْخ  ظَّ   : ن ع  ح  لَ  ة    و  لا  الصَّ ك   ت ر  نْ  م 
ل  م   الْإ سْلا  رُ   ،ف ي  عُم  لَّى  جُرْحُهُ   ،ف ص  و 

مًا بُ د   (.ي ثْع 

 أثر صحيح

وطَّأ« )ج /ط(، وأحمد  في »الإيمان«  26(، و)ق/81ص  1أخرجه مالكٌ في »الم 

هد« )ص1381) رواية: ابنه   –  193و  192ص  1(، وفي »المسائل« )ج154(، وفي »الزُّ

صنَّف« )ج (، وأبو 103(، وفي »الإيمان« ) 25ص  11عبدالله(، وابن أبي شيبة في »الم 
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)ج وطَّأ«  »الم  في  هري  الزُّ )ج(،  44ص  1م صعب  نّة«  السُّ »شرح  في    2والبغوي 

برى« )ج157ص وطَّأ« 350ص  3(، وابن سعد في »الطُّبقات الك  يُّ في »الم 
ان  ث  د  (، والح 

نن 39(، وإسماعيل بن إسحاق في »م سند مالك بن أنس« )81)ص (، والبيهقيُّ في »السُّ

)ج برى«  )ج357ص  1الك  نن«  السُّ »معرفة  نبيّ  386و   385ص  1(، وفي  ع  والق  في (، 

وطّأ« )ص « )109»الم  ل ل  ل في »أحكام أهل الم  نة« )ج1386(، وال لاَّ   4(، وفي »السُّ

مر بن  ال طَّاب« )ص145ص (، وابن عبدالب رِّ في 675(، وابن الجوزي في »مناقب ع 

)ج تعليق   )ج225ص  4»التَّمهيد«  برى«  الك  »الإبانة  في  بطَّة  وابن    670ص  2(، 

»الا671و في  لكائي  واللاَّ )ج(،  )ج825ص  4عتقاد«  وطّأ«  »الم  في  ير  ب ك  وابن    ،)1  

روة عن  132ص ي رٍ، ووكيع، ومالك؛ كلُّهم: عن هشام بن ع  (، من طريق عبدالله بن ن م 

ة  أبيه عن  م  ر  ر  ب ن  م    و  س 
م  ر بن  ال طَّاب   ال  م   فذكره. أخبره: أنه دخل على ع 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

يخ الِلبانيُّ   )هذا سند صحيح    (:226ص  1في »إرواء الغليل« )ج  وقال الشَّ

ي ين(.  على شرط الشَّ

الب رِّ    الحافظ  وقال    
عبد  )ج   ابنُ  »الَستذكار«  عن  )  :(283ص  2في  فثبت 

، قوله:  ر  م  لاة  ع  ك  الصَّ ن  ت ر  م 
لام  ل  س 

 (.لا ح  َّ ف ي الإ 

يخ الِلبانيُّ   : )وا  (:34في »تعليقه على الإيمان« )ص  وقال الشَّ لأثر  صحيح 

ي ين(.  الإسناد على شرط الشَّ

هبيُّ في »الكبائر« )ص
 (. 117وذكره الذَّ
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  ر  م  وحديث ع  )(: 279ص  2في »الَستذكار« )ج وقال الحافظ ابن عبد البر  

 ه  نَّ أ    :ه  أخبر   ة  م  ر     م    بن    ر  و  س  الم    أنَّ   :روة عن أبيهعن هشام بن ع    «أوطَّ المُ »في    مالكٌ   رواه  

(. اهـ  اب  طَّ ال    بن   ر  م  ى ع  ل  ع   ل  خ  د   ه  ر  ك  ذ   ف 

رير بن عبدالحميد، وم حمّد بن دينار، وعبدالله بن إدريس، وعيسى    * ورواه ج 

روة عن أبيه به؛ مثل: رواية مالك بن أنس.   بن ي ونس؛ كلُّهم: عن هشام بن ع 

« )ج ة  في الأحاديث  ارد  ل ل  الو 
ارقطنيُّ في »الع   . (210ص  2ذكره الدَّ

صنَّف« )ج نة« )ج 150ص   1وأخرجه عبدالرّزاق في »الم  ل في »السُّ   4(، وال لاَّ

(، وأبو القاسم الأصبها  في »التَّرغيب  1371(، وأحمد في »الإيمان« )142و  141ص

)ج )ج429ص  2والتَّرهيب«  صنّف«  »الم  في  شيبة  أبي  وابن  (،  227ص  2(، 

)ج نن«  »السُّ في  ارقطني  و)ج406ص  1والدَّ »تاريخ (52ص  2(،  في  عساكر  وابن   ،

لاة« )ج315ص   47دمشق« )ج وزي في »تعظيم قدر الصَّ ر  (، وضياء  895ص  2(، والم 

« )ص حاح  والحسان  ن ت ق ى من الأحاديث الصِّ سي في »م  ( من طريق 615الدين المقدِّ

ليمان؛ كلُّه ة  بن س  ب د  عاوية، والثَّوري، واللَّيث بن سعد، وع  م: م حمّد بن إسحاق، وأبي م 

ة    م  خْر  ر  بن  م  سْو 
ثني الم  دَّ ار قال: ح  ، عن هشام بن عُروة عن أبيه عن سُليمان بن ي س 

بَّاسٍ  ) ع  ابْن  ع  ل  م  هُ د خ  ن  عُ ل  يْ ل    أ نَّ
ا أ صْب ح  م  ة  طُع  نْ الغ    رُ، فلمَّ ة  م  لا  عُ ب الصَّ زَّ الُوا: وهُ د  ف  ق  ، ف 

ة   لا  ز  الصَّ ف  ف  ال ع  !،  ق  و  ة  :  ،  لا  الصَّ ك   ت ر  نْ  م 
ل  م   الْإ سْلا  ف ي  ظَّ  ح  لَ   و  مْ،  ع  جُرْحُهُ ،  ن  و  لَّى  ف ص 

بُ  ي ثْع 
مًا (1)  (.د 

 
ث ع ب   (1) ن ف جر.ي  ي   : بفتح، ثمّ سكون، ثم فتح، أي: يجري، يسيل، و 

= 
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وهذا سنده صحيح، وهو ليس من الاختلا  القادح، بل هو من المزيد في   قلت:

تّصل الأسانيد.  م 

 (. 156و 155ص  1وذكره ابن كثير في »م سند الفاروق« )ج

فيان  ورواه س  )(:  280ص  2في »الَستذكار« )ج  وقال الحافظ ابن عبد البر  

 ة  م  ر     م    بن    ر  و  س  أن الم    ،ليمان بن يسارقال حدثني س    :روة عن أبيهوري عن هشام بن ع  الثَّ 

  ر  م  ى عُ ل  ع   اسٍ بَّ ع   بنُ او ،ان  أ   تُ لْ خ  د   :أخبره قال
 طُ  ين  ح 

 (. اهـن  ع 

وقد خالف هذا التَّصحيح، الحاف  الدّارقطني؛ فأعلّ الحديث: بالانقطاع،   قلت:

، لثبوت صحّة الإسناد، وقد   ب 
ة ، ولم ي ص  م  ر  ر  بن م    و  س 

روة بن الزبير، وبين الم  بين ع 

 سبق.

ارقطني   الدَّ الحافظ  أنس«   فقال  بن  مالك  فيها  خُول ف   التي  »الِحاديث  في 

ع    (:81)ص م  ي س  لم  منهم: )وهذا  جماعةٌ؛  مالك   خالف  وقد   : ر  و  س 
الم  من  روة  ع  ه : 

ر العبدي،   ميد بن الأسود، ومحمد بن ب ش  ب د   سفيان الثّوري، واللّيث بن سعد، وح  ع  و 

يُّ 
د  ر  او  ر  يز  الدَّ ز  ع   ، وحمّاد بن سلمة، وغيرهم: ال 

ار عن    * ليمان بن ي س  ة  رووه؛ عن هشام عن أبيه عن س  م  ر  ر  ب ن  م    و  س 
م  مر    ال  عن ع 

 وهو ار،  ي س  بن  ليمان  س   : ر  و  س 
الم  وبين  روة،  ع  بين  أدخلوا  واب:  الصَّ وهو  ؛ 

واب(. اه ـ  الصَّ

 
(، 236ص  1لابن منظور )ج  «السان العرب»(، و212ص  1لابن الأثير )ج  «النِّهاية في غريب الحديث »انظر:        

 (.278ص  2لابن عبد البر )ج «رالاستذكا »و
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ارقطني في »الع ل ل  الواردة في الِحاديث« )ج  *   209ص  2وكذا قال الحافظ الدَّ

روة عن أبيه  وجع  (؛210و م  من مالك بن أنس في ذكره: الإسناد، عن هشام بن ع  ه  ل الو 

ة  عن  م  ر  ر  ب ن  م    و  س 
م  ر بن ال طَّاب.  ال  م   عن ع 

وٌ  أيض . قلت: ف  ح   وقد صحّ هذا الوجه، وهو م 

فّا ، على    فإن الإمام مالكاً:  واة الثِّقات الح  لم يتفرّد به، بل تابعه خمسة من الرُّ

 إسناده.

مهم:  التّنبيه لِمر  بن    مع  وأعلمهم؛ بهشام  النَّاس،  أثبت  مالك ،  الإمام  أنَّ  وهو 

روة.  ع 

تصريح: عن  من    ناهيك  ماع،  بالسَّ بير؛  الزُّ بن  روة  ة  ع  م  ر  م    ب ن   ر   و  س 
م  وهو  ال   ،

 أدركه، وروى عنه. 

المانع: عن    فما  ة  ومرَّ ارٍ،  ي س  بن  ليمان  س  بذكر؛  مرّة   : ي ن  ه  ج  الو  ن   ع  يكون   أن  

ة   م  ر  ر  ب ن  م    و  س 
م  باشرةً.ال   : م 

روة    * ناد: رواه عن ع  وممّا ي ؤكد صحّة رواية: مالك بن أنس السّابقة، أنَّ أبا الزِّ

ارٍ؛ كلاهما:   ليمان بن ي س  بير، وس  خْ عن  بن الزُّ ر  بْن  م  سْو 
ة  الْم  م  ابْنُ : )  ر  ، و  ل  هُو  هُ د خ    أ نَّ

بَّاسٍ   طَّاب  ڤع  ر  بْن  الْخ  ل ى عُم  ر  ،    : ع  ا أ سْف  م  ، ب عْد  ين 
ن  ير  الْمُؤْم 

ةُ ي ا أ م  لا  : الصَّ الَ  ق  ، ف 

ال   ق  مْ ف  بُ د   ،: ن ع  الْجُرْحُ ي ثْع  لَّى، و  ، ف ص  ة  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 
، ل  م  ظَّ ف ي الْإ سْلا   (.ماًلَ  ح 

هد« )ص لكائي في »الاعتقاد« )ج154أخرجه أحمد في »الزُّ  (. 825ص  4(، واللاَّ

 وإسناده صحيح. 
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تُوبع  * بإثبات: وقد  الوجه؛  هذا  من  الحديث،  هذا  على  بير؛  الزُّ بن  روة  ع   :

ار سُليمان»  «.بن ي س 

ار أخبره أن    * ليمان بن ي س  هري عن س  ة  تابعه الزُّ م  ر  ر  ب ن  م    و  س 
م  أ نَّ  أخبره:      ال 

ر  بْن   طَّاب   عُم  : ) الْخ  ن 
، ل  خ  د  ، إذْ طُع   هُو 

يْه  ل  ا أ  ل  ، ف  ڤ اسٍ بَّ ع    ابنُ و ع  دٍ،    ح  ب  صْ مَّ نْ غ  م 

عُ ف ف  وهُ زَّ الصَّ الُ ق  ،  ف  ة  لا  وا:  ، ال  ق  ف  ،  ع  ز  ف  !،  ة  لا  الصَّ ك   ت ر  نْ  م 
ل  م   الْإ سْلا  ف ي  ظَّ  ح  لَ   و  مْ،  ن ع   :

مًا بُ د  الْجُرْحُ ي ثْع  لَّى و   (. ف ص 

نذر في »الأوسو« )ج نن« )ج167ص  1أخرجه ابن الم  ارقطني في »السُّ   1(، والدَّ

ريعة« )ج224ص ي في »الشَّ رِّ بر 647ص  2(، والآج  ى« (، وابن سعد في »الطَّبقات الك 

(، وابن الأعرابي 892ص   2(، والمروزي في »تعظيم قدر الصّلاة« )ج351ص   1)ج

عجم« )ج ب ة ، وي ونس بن يزيد، وم حمّد بن  923ص  3في »الم  ق  ( من طريق موسى بن ع 

هري به. ن  الزُّ ت يقٍ، كلُّهم: ع   أبي ع 

)ج  قلت: »الأوسو«  في  نذر  الم  ابن   حّحه  ص  وقد  صحيح،  سنده    1وهذا 

 (. 167ص

بٍ )(:  281ص  2)ج«  في »الَستذكار  وقال الحافظ ابن عبد البر   ه  ر  بن و  ك  ذ  و 

ب ن   ر   و  س 
م  ال  أ نَّ  ه   ب ر  أ خ  ارٍ  ي س  ب ن   ان   ي م  ل  أ نَّ س  ابٍ  ه 

ن  بن ش  يد  ع  ي ز  ب ن   ي ون س   ي 
ن  ب ر  أ خ   ق ال  

ر  ب ن  ال طاب م  ن  ع  ه  ع  ب ر  ة  أ خ  م  ر  وه   اهو و  ل  خ  أنه د    ن  ع  إذ ط    ،م    ع  أ ف ز   ف 
د  غ  ن  ال 

بَّاسٍ م  بن ع 

ع   ز   ف ف 
ة  لا  (. اهـل لصَّ ه  ر  ك  ذ   ، ف 

ة  عن    * ل ي ك  ارٍ: تابعه ابن أبي م  ليمان بن ي س  ة  وقد ت وبع؛ س  م  ر  ر  ب ن  م    و  س 
م      ال 

( : رُ ل مَّ ق ال  ن  عُم 
:  ا طُع  ة  قُال  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 

م  ل  ظَّ ف ي الْإ سْلا   (.لَ  ح 
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( »الإيمان«  في  أحمد  )ج1388أخرجه  برى«  الك  »الطَّبقات  في  وابن سعد   ،)3  

) 350ص »الإيمان«  في  مر  ع  أبي  وابن  )ج32(،  نن«  »السُّ في  ارقطني  والدَّ  ،)1  

في  224ص الواردة   ل ل   »الع  وفي  )ج (،  في 211ص   2الأحاديث«  وعبدالرّزاق   ،)

صنَّف« )ج برى« )ج150ص   1»الم  يُّ 671ص   2(، وابن بطَّة في »الإبانة الك  ز  و  ر  (، والم 

لاة« )ج  مر بن ال طَّاب« 894ص   2في »تعظيم قدر الصَّ ناقب ع  (، وابن الجوزي في »م 

نة« )ج675)ص ل في »السُّ لاَّ عجم« )ج(، وابن الأعرابي في »ال 145ص  4(، وال     3م 

)ص923ص الأشرا «  »أنساب  في  يُّ  ر  والب لاذ  أيّوب   357و  356(،  طريق  من   )

ة  به. ي ك  ل  ريج؛ كلاهما: عن ابن أ ب ي م  تيا ، وابن ج   السَّ  

« )ج قلت: ل ل  ارقطني في »الع   (.211ص 2وهذا سنده صحيح، وقد صحّحه الدَّ

وائد« )ج الزَّ ع  م  ج  (؛ ثم قال: رواه الطَّبرا  في 295ص  1وأورده الهيثميُّ في »م 

حيح.  »الأوسو«، ورجاله، رجال الصَّ

لاة.  قلت:  لا إسلام لمن ترك الصَّ

مر بن  ال طَّاب  ومعنى قول: * م  : »ع  ظَّ ف ي الْإ سْلا  ملةً  لَ  ح  «؛ هو نفي حظّه ج 

واب. فّار، وهو الصَّ  (1) من الإسلام، وجعله: كسائر الك 

مر    (؛283و  281ص  2في »الَستذكار« )ج  لب رِّ  ابنُ عبد  ا  وأثبت الحافظ أنَّ ع 

لاة؛ بقوله: »بن  ال طّاب   لاة  ، يرى كفر تارك الصَّ ك  الصَّ نْ ت ر  م 
ظَّ ف ي الإ سْلام  ل   «. لَ ح 

 
وطَّأ»وانظر:    (1) يِّ )ص  «م شكلات الم 

س  تعظيم  »(، و281ص  2لابن عبدالب رِّ )ج  «الاستذكار»(، و63للب ط ل يو 

الصّلاة و893ص  2)ج  «قدر  )ج  «الأوسو»(،  نذر  الم  و167ص  1لابن  لاة»(،  )ص   «الصَّ القيِّم  (، 67لابن 

ريعة»و ي )ج  «الشَّ رِّ حابة»(، و649ص  2للآج  مر   «الإيمان»(، و215ص  1لابي ن عيم )ج   «معرفة الصَّ لابن أبي ع 

 (.34لابن أبي شيبة )ص  «الإيمان»(، و99و 98العد  )ص
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 الب رِّ قال الحافظ 
ر  (: )281ص  2في »الَستذكار« )ج ابنُ عبد  م  ل  ع  ا ق و  أ مَّ  :و 

ظَّ ف ي ) م  لَ  ح  ول   (؛الْإ سْلا  يب  ي ق  ال ح  ُّ النَّص  م   :ف  لا  س 
يب  ف ي الإ    (. اهـلا  ن ص 

لاة  ف  قلت: ك  الصَّ ن  ت ر  م 
لام  ل  س 

لاة،  لا ح  َّ ف ي الإ  ، هكذا انتهى إلينا في تارك الصَّ

كاة، وتارك صوم رمضان، وتارك الحجّ عند الاستطاعة، ممّا جاءت به الآثار  وتارك الزَّ

يِّ عن ال 
دى في الإسلام.ڤ، وأصحابه نَّب   (1)  ، وهم: أئمّة اله 

الحافظ هبي  وقال  )ص    الذَّ »الكبائر«  ت شعر  (:  125في  النُّصوص:  )وهذه 

 بكفر تارك الصّلاة(. اهـ

يخ الإسلام ابنُ تيميَّة   ة « )ج  قال ش  ا قول 83ص  4في »شرح العُمْد  : عمر (: )أمَّ

لَّة(.بن ال طَّاب  ن  الم  روجه ع   ، هو أصرح شيء في خ 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ولأنَّ هذا (: )74ص  4في »شرح العمدة« )ج    و 

حابة   الصَّ ال طَّاب  إجماع  بن  مر  قال ع   ،  له، وقد خرج قيل  ا  لمَّ الصّلاة:  :  إلى 

ة  » لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 
م  ل  ظَّ ف ي الْإ سْلا  لَ  ح  مْ، و  اية قال: ن ع  و  حيح«، وفي ر  «؛ وقصّته في »الصَّ

لِّ » نْ ل مْ يُص  م 
م ل  حابة « رواه النَّجاد، لَ  إسْلا  ن  الصَّ

حْضر م   (. اهـوهذا بم 

القيِّم   ابنُ  الإمام  )ص  وقال  لاة«  »الصَّ بم  فقال  )  (:67في  م  حْ هذا   ن  ضر 

حمن وعبد الرَّ   ،عاذ بن جبلذلك عن م    :مثل  ؛موقد تقدَّ   ،ولم ينكروه عليه  ،  حابةالصَّ 

 (. اه ـخلافهم ولا يعلم عن صحابيٍّ  ،ريرةوأبي ه   ، و  بن ع  

 
نة»وانظر:    (1) ل )ج  «السَّ بالآثار»(، و21ص  5لل لاَّ حلى   19ص  11(، و)ج235ص  2لابن حزم )ج  «الم 

هبي )ص «الكبائر»(، و376و  (. 118و 117و 115و 114للذَّ
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حابة    قلت: ، والتّابعين: على  وقد نقل غير واحد من أهل العلم: إجماع الصَّ

حوداً.   لاً، وت هاون ، أو تركها ج  س  لاة، من غير تفريق بين من تركها ك   تكفير تارك الصَّ

مر بن ال طَّاب    قلت: تأخرين أثر ع  : »أراد أنه لا فقالوا؛  وتأوّل عددٌ من الم 

 (1) : ليس له الإسلام التّامّ.يعنيحظًّا كاملاً له في الإسلام«؛  كبير حّ  له«، و»لا

سْعُودٍ:  (  35)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  ع  ين  ل هُ )و 

لِّ ف لا  د  نْ ل مْ يُص  اي ةٍ (.  م  و 
ف ي ر  ك   : )و  نْ ت ر  م 

لاة   ين  ل هُ  ،الصَّ
 (. ف لا د 

 أثر صحيح

)ج نة«  »السُّ في  أحمد  بن  عبدالله  »المسائل«  602و  601ص   1أخرجه  وفي   ،)

(393( نة«  »السُّ في  ل  وال لاَّ و)1385(،  برى«  1387(،  الك  »الإبانة  في  بطَّة  وابن   ،)

و) 886)  ،)888( لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم  في  المروزي  رٍ  ن ص  بن  وم حمّد   ،)936  ،)

عجم ا938(، و) 937) »الم  ) (، والطَّبرا  في  (،  8941(، )8940(، و) 8939لكبير« 

(8942( صنَّف«  »الم  في  شيبة  أبي  وابن  )ص31036(،  »الإيمان  وفي   ،)280  ،)

عب الإيمان« ) لكائي في »الاعتقاد« )42والبيهقي في »ش  (،  1328(، و)1327(، واللاَّ

( ديَّات«  ع  »الج  في  البغوي  القاسم  )ص1924وأبو  »الإيمان«  في  يُّ 
ن  د  والع   ،)163  ،)

نذر في »الأوسو« )و (، وابن 216ص   18(، والطَّبري في »جامع البيان« )ج25ابن الم 

)ج تعليق   »التَّمهيد«  في  بن  225ص  4عبدالبرِّ  وحمّاد  الثَّوري،  فيان  س  طريق  من   )

يبان أبي  يك النَّ عي، وش  ر  طَّان، ووكيع، وش  ، ويحيى بن سعيد الق  د  ع  ة، وابن الج  ل م  س 

ب عاصم  عن  عاوية،  بن  م  عبدالرحمن  عن  ودي،  ع  س  الم  وعبدالرحمن  النَّجود،  أبي  ن 

 
 (. 238ص 4لابن عبدالبرِّ )ج «التَّمهيد»وانظر:  (1)
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ب ي شٍ؛  ح  بن  رِّ  وز  الهاشمي،  سعد  بن  سن  والح  عبدالرحمن،  بن  والقاسم  عبدالله، 

عود  هم: عن عبدالله بن م س  يع 
م   .ج 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

)ج  * والتَّرهيب«  التَّرغيب  »صحيح  في  الألبا ّ  يخ  الشَّ حسّنه  الأثر   1وهذا 

عيفة« )ج370ص  (.251ص 1(، وفي »الضَّ

 الب رِّ   الحافظ  وقال  
ب ت  عن ابن »  :(283ص  2في »الَستذكار« )ج  ابنُ عبد  ث  و 

لاة بمسلم«.   مسعود أنه قال: ما تارك  الصَّ

 الب رِّ    فأثبت الحافظ   *
(؛ أنَّ عبداللَّه  283ص  2في »الَستذكار« )ج  ابنُ عبد 

لاة؛ بقوله:بن مسعود  لاة بمسلم«.» ، يرى كفر تارك الصَّ  ما تارك  الصَّ

الب رِّ   عبد  ابنُ  الإمام  )ج  وقال  »التّمهيد«  ا )  (:224ص  4في  ذ  ه  ير   ر  ت ق  و 

ط اب   يث    :ال    د  ال ح  ا  ذ  ه  ي 
مُسْل مًا  ،ف  ي كُونُ  دًا لَ   أ ح  ي  إ    ؛ أ نَّ 

لِّ ي ص  أ ن   لِّ   ؛ لاَّ  ي ص  م   ل  ن    ، ف م 

ل ي س   ل مٍ  :ف  س   (. اهـب م 

ابة    (؛225ص  4في »التّمهيد« )ج  ونقل الإمام ابنُ عبد الب رِّ   ح  ن  الصَّ :  ع 

ة   لا  ك  الصَّ ير  ت ار 
ف  وا ،ت ك  ال  لِّ   :ق  م  ي ص  ن  ل  اف رٌ ، م  و  ك  ه   .ف 

، ولو « هذا  عُبيد الجابريّ فـ»  قلت: ت ي ن  اد  ه  جرّد إتيانه بالشَّ ي صحّح: إيمان العبد، بم 

لاة، وسائر أركان الإسلام!.  ترك الصَّ

الِْ لْب ان يّ   ين   ر  الدِّ
يْخُ ن اص  ةُ الشَّ م  ال  الْع لاَّ ة  »ف ي    ق  يح 

ح   (: 213ص  1« )جالصَّ

لُ ) الِْ وَّ كْنُ  الرُّ ا  أ مَّ ة  و  س  م  ال    ان   ك  الأ  ر  ن  
م  ه  »  :؛  إلاَّ الله  ش  ه   إل  أ ن  لا   ة   ع   ه  ون  د  ب  ف    « اد  ن ف  ي  ا لا  

ة  . ح 
ال  ال  الصَّ م  ن  الأ  ع 

ءٌ م  ي 
 ش 
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ة    * يق  ق  ح  م   ه  ي ف  م   ل  و  ا،  ه  ال  ق  ا  إذ  ك  
ل  ذ  ك  ه    و  ف  أ و   ا،  ن اه  ع  ل ك نَّهُ   ،م  م  يًّا  و 

ل  م  ع   
ب ه  لَّ   ،أ خ 

ن  الشِّ 
ا م  ه  و  ن ح  ، و 

ائ د  د  ن د  الشَّ ال ى ع   ت ع 
ي ر  الله   ر  كالاستغاثة ب غ 

 (. اه ـات  يّ ك 

لاة، وعلى ذلك أجمع أصحاب   قلت: نة: تكفير تارك الصَّ وثبت في الكتاب والسَّ

 ، والتّابعون لهم بإحسان. رسول الله 

: »: هذا الإجماع إلى يومنا هذا؛ إلاَّ أ وتناقل أهل العلم «، لم المُرجئة العصريةنَّ

نقضه في  ا  و  ع  س  بل  رأس ؛  بذلك  لماء(1) ترفع  الع  اختلا   طريق  عن  وإبطاله،  بعد    (2) ، 

حابة   ، لأنه يعود  على أ صولهم بالنَّقض، والإبطال.الصَّ

مهور، لا  المرجئة العصريةوعند التَّحقيق في أقوال: »  قلت: « ونقلهم بقول: الج 

حابة   . يثبت عن كثير منهم القول، بما ي  الف إجماع الصَّ

ب ت  عنه الم  الفة، للإجماع: ممّن ي عتبر خلافه؛ فقد تقرّر في أ صول    * ا من ث  وأمَّ

القائل   منزلة  كانت  مهما  إجماعهم،  ي  الف  بقولٍ  أنه لا عبرة  والجماعة:  نة  السُّ أهل 

 الم  الف. 

لهم، فلا يجوز   و  * إجماع  ين  الدِّ م سألة من مسائل  ب ت  في  ث  متى  أنَّ  قرروه  ممّا 

 لأحد م  الفته كائن  من كان.

 
نة والجماعة: من أهل   (1) صوم أهل السُّ نة، إذا احتجوا لنقضه؛ بأقوال خ  وإن  تعجب، فعجب أمر أدعياء السُّ

 الأهواء. 

مهور؛ ذهبوا إلى خومنهم (2)  لا  ذلك!.: من يحكي: هذا الإجماع، ثم يعارضه بزعمه، بأنَّ الج 
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إلى   قلت: ي لتفت  أصلاً، ولا  قوله  إلى  ينظر  فلا  ذلك،  من  منه شيء  وقع  فمن 

حابة   نّة عدّوا م  الفة إجماع الصَّ بها    ، بدعة، وهلكة، ي ظنم  الفته لهم؛ لأنّ أئمة السُّ

 (1) في صاحبها.

ن  ( و36) يِّ  الإمام ع 
اع  :   الِْ وْز  ال  يِّ )ق 

ن  النَّب   ع 
هُ ف يه  غ  ي أ مْرٍ ب ل 

أْيُ امْر ئٍ ف  ا ر    وم 

    سُول  اللَّه نْ ر   ع 
ل وْ ل مْ ي كُنْ ف يه  ب اعُهُ، و  ابُهُ    ،  إ لََّ اتِّ ال  ف يه  أ صْح  ق  انُوا    ڤو  ه ، ك  نْ ب عْد 

م 

ال   ق  مْ إ يَّاهُمْ، ف  ه 
ب اع  هُمْ بْاتِّ نْ ب عْد  ل ى م   نَّ اللَّه  أ ثْن ى ع 

نَّا، لِ  قِّ م   ب الْح 
ال ى  أ وْل ى ف يه  ع  ي:  ت  الَّذ  ن  و 

انٍ  ب عُوهُمْ ب إ حْس  أْي ن ا ف ي الْك ت اب  [100:التوبة]  اتَّ ل ى ر  ا ع  عْر ضُه  قُلْتُمْ أ نْتُمْ: لَ  !، ب لْ ن  ا    ؛، ف  م  ف 

نهُْ  هُ م  ق  اف  ال ف     :و  ا خ  دُّ م  ، ر  م  سْلا 
ثٍ ف ي الْإ  اي ةُ كُلِّ مُحْد  ت لْك  غ  كْن اهُ، و  ر  هُ ت  ال ف  ا خ  م  قْن اهُ، و  دَّ ص 

نَّة   ن  السُّ
أْي هُ م   (.ر 

 أثر حسن

يُّ في »ذمِّ الكلام« ) و  ر  « 925أخرجه اله  يِّ
يس  ر  ارميُّ في »الرّدّ على بشر الم  (، والدَّ

يِّ ( 146)ص
اع  ز  ن  الأ  و  ي ادٍ ع  ل  ب ن  ز  ق  ه  ن  ال  ال حٍ ع  ب دالله ب ن ص  يق  ع  ن  ط ر 

. م   ب ه 

 وهذا سنده حسن. قلت:

ن  ( و37) يِّ  الإمام ع 
اع  ال    الِْ وْز  كَّ ) :ق  جْلُو الشَّ ا ت  ه  إ نَّ ةٍ، ف  د 

اح  يك  ب و  ا أُوص  أ ن  و 

ال ى اء  اللَّهُ ت ع   إ نْ ش 
شْد  ب يل  الرُّ ا س  ام  ب ه  ص 

يبُ ب الَعْت  تُص  ، و  نْك  ابُ   :ع  ان  أ صْح  ا ك  نْظُرُ إ ل ى م  ت 

سُول  اللَّه   ا الِ مْر      ر  ذ  نْ ه 
نهُْ ع    ...م 

عُوا م  انُوا اجْت م  إ نْ ك  نهُْمْ    ،ل ى أ مْرٍ و  نهُْ م  دٍ ل مْ ي شُذَّ ع 
اح  و 

 
دان )ج «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان»انظر:  (1) م   (. 99و 98ص 1للح 
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نهُْمْ  بُ ع  ذْه  أ يْن  الْم  دٌ، ف  ،    ؛أ ح  يْءٍ ق طُّ ل ى ش  عُوا ع 
هُمْ ل مْ ي جْت م  إ نَّ مْ، و  ه 

لاف  ة  ف ي خ  ل ك  إ نَّ الْه  ف 

يْر ه   ى ف ي غ  ان  الْهُد  ك   ( 1)  (.ف 

 الب رِّ    الحافظ  وقال  
ث ر  (؛  355ص  1ر« )جفي »الَستذكا  ابنُ عبد  ة  أ ك  أ ل  س  ي م 

ف 

اس   ي س   النِّف  ل  )و  اس  :  النِّف  ث ر   أ ك  ة   أ ل  س  م  ي 
عٌ   ؛ف  ض  و  ب اع    :م  تِّ

 
ل يد    ،ل لا التَّق  ق ال    ،و  ن   م  إ لاَّ 

ين  
ب ع  سُول  اللَّه     :ب الأ  ر  ابُ ر  هُمْ أ صْح  إ نَّ م    ،ف  ن ه 

م  م  ه  ف  ل 
ال  لا  م    تْ    ،و  اء   ج 

ال  رُ الِْ قْو 
ائ  س  و 

مْ  يْر ه  نْ غ  م    ،ع 
ه  ي ر  ب غ  ي ه م   ل  لا    ع  ن ا ال    ن د  وز  ع  لا  ي ج  اب ة    ؛و  ح  اع  الصَّ  نَّ إ جْم 

ةٌ     لِ  حُجَّ

هُمْ  نْ ب عْد  ل ى م  ي ه م   ،ع  ن  إ ل  ك  النَّف س  ت س  ر   ،و  ه  م  أ ي ن  ال  نَّةٍ ف  م  د ون  س  ن ه  لٍ  ،ب  ع  لا  أ ص   (. اه ـو 

 الب رِّ    الحافظ  وقال  
اب ة  )(:  267ص  4في »التَّمهيد« )ج  ابنُ عبد  ح  اعُ الصَّ  إ جْم 

   ٌاب ت ة ث  ةٌ  يحٌ   ،حُجَّ ح  ص  لْمٌ  ع  التَّوْق يف    ،و  اع   جْم 
الْإ  ل ك   ذ  ط ر يقُ  ان   ك  ا  ا   ،إ ذ  م  ى  أ ق و  و   ه  ف 

ن ن   ن  السُّ
ون  م  ادًا  ،ي ك  ه 

ت  ان  اج  إ ن  ك  ال فًا   ،و  ك  م   
ل  ن  ذ 

ءٍ م  ي 
ن  ف ي ش  م  ي ك  ل  ل مٌ    ،و  و  أ ي ضًا ع  ه  ف 

ةٌ  م  ز  ةٌ لا  جَّ ح  لَّ   ، و  ج  زَّ و  تَّب ع    :ق ال  الله  ع  ي  نَّم   و  ه   ج 
ل ه  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 

ه  لِّ ين  ن و 
م ن  ؤ  م  ب يل  ال  ي ر  س   غ 

يرًا ص  اء ت  م  س   اه ـ .[115:النساء] و 

حابة  * لاة، مستنده التَّوقيف.  :وإجماع الصَّ  على كفر تارك الصَّ

حابة   ، وأخذ بأقوال من بعدهم، فإنه ي ستتاب على  ولذلك من ترك أقوال الصَّ

شين.فعله   هذا الم 

 
 أثر حسن.  (1)

في        بطَّة  ابن   برى»أخرجه  الك  يق  (  1876)  «الإبانة  ط ر  ن  
قال: حدثّنا   م  ازي  الرَّ إدريس  بن  ب د    م حمّد  ب ن  ع   الله 

يُّ 
اع  ز  ت ب  الأ و  : ك  ال حٍ، ق ال  ه ص  ر  ك   .ف ذ 

 وهذا سنده حسن.  قلت:     
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ع ن    * يْث م    ف  : )قُ   بْن    الْه  ال  يلٍ ق  م  وْمًا ت  لْ ج  ا ق  ن  ندْ  ، أ نَّ ع 
بْد  اللَّه  ال ك  بْن  أ ن سٍ: ي ا أ ب ا ع  م 

؛ ل 

طَّاب   الْخ  بْن   ر   عُم  نْ  ع  نٍ  فُلا  نْ  ع  نٌ  فُلا  ن ا  ث  دَّ دُهُمْ: ح  أ ح  ي قُولُ  كُتُبًا؛  عُوا  ض  ، اذ  ك  ب  »  :  و 

ا«، ذ  ك  يِّ   و 
ع  يم  النَّخ 

اه  نْ إ بْر  نٌ ع  ن ا فُلا  ث  دَّ ح  أْخُذُ   «،اذ  ك  ب  »  :و  ن  وْل    و  ال  ب ق  ، ق  يِّ
ع  يم  النَّخ 

اه  : إبْر 

حَّ  ص  ال كٌ:  ر    م  عُم  وْلُ  ق  هُم،  ندْ 
ه  م  إنَّ   ت  لْ قُ   !،  ع     ،ي  ا 

ص  م  ك    :ةٌ اي  و  ر     حَّ ا 
  لُ وْ ق    ،مْ هُ د  نْ ع 

يِّ 
ع  يم  النَّخ 

اه   م   ال  ق  ف   ،إ بْر 
 لَ  ؤُ ه   :كٌ ال 

 (1)  (.ون  ابُ ت  ت  سْ يُ  ء 

عمر    قلت: لقول  تركه؛  في  ي ستتاب  هذا  كان  إبراهيم فإذا  بقول:  وأخذه   ،

حابة  الن عي   ، وأخذ بقول من ليس في منزلة: ، فكيف بمن خالف إجماع الصَّ

عاصرين!. إبراهيم النَّ عي  تأخرين، والم   ، ممن يأخذ من الم 

القيِّم   ابنُ  الإمام  )ج  قال  المُوقعين«  »إعلام  ح   )  (:140ص  2في  رَّ ص  ق د   و 

ال كٌ  طَّاب    ،  م  ال    ب ن   ر   م  ع  ل   ق و  ك   ت ر  ن   م  ل    ؛  ب أ نَّ  و  ق 
ع    :ل  النَّ   يم  

اه  أ نَّه    : يِّ إب ر 

الله   ل   ق و  ك   ت ر  ن   ب م  ي ف   ف ك   ، ت ت اب  ال ى،  ي س  ول ه    ت ع  س  ر  يم    ؛  و 
اه  إب ر  د ون   و   ه  ن   م   

ل  و  ق 
ل 

يِّ 
ع   (. اهـأ و  م ث ل ه   ،النَّ  

به العبد في    قلت: بأنَّ القول الذي يدخل  نّة:  أئمّة السُّ فإذا تقرّر هذا: فقد صرّح 

«، وأنّ العمل  الّذي يصحّ   ت ي ن  اد  ه  دين الإسلام، هو قول م صوص، وهو: النُّطق بـ»الشَّ

لاة«.   به دينه، هو عمل م صوص؛ وهو: »الصَّ

 
 أثر صحيح. (1)

جعفر بن محمد الفريابي حدثني أحمد بن  ( من طريق  121و  120ص  6)ج  «الإحكام»أخرجه ابن حزم في       

 الهيثم بن جميل به. ورقي حدثنيإبراهيم الدَّ 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:     

وقعين»ومن هذا الوجه ذكره ابن القيِّم في         (.140ص 2)ج «إعلام الم 
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ال   امُ ابنُ ب طَّة    ق  ى«     الإم   الكُبْر 
ة  ):  (501ص   1)جفي »الإب انة  لا  امُ الصَّ إ ق  هُو     :و 

لُ  م  ين    ،الْع 
ل  س  ر  م   ال 

ل  ب ه  س  ي أ ر 
ذ  ين  الَّ و  الدِّ ه  ين    ،و 

م ن  ؤ  م   ال 
ر  ب ه  أ م  م  الله     ، و  ك  م 

ح  م  ر  نُّك  ا ظ  ف م 

ي قُولُ  نْ  ان  ب م  يم 
الإ   ن  

م  ت   ي س  ل  ة   لا  الصَّ إ نَّ  ي قُ   ،:  لَّ  ج  و  زَّ  ع  اللَّهُ  وه   :  ولُ و  اتَّق  و   
ي ه  إ ل  يب ين  

ن  م 

ين  
ك  ر  ش  م  ال  ن  

م  ون وا  ت ك  لا   و  ة   لا  الصَّ وا  يم 
أ ق  ة    ؛[31:الروم]  و  لا  الصَّ ك   ت ر  نْ  م  اللَّهُ  ع ل    : ف ج 

ان   يم 
ن  الْإ 

جًا م  ار  ا ال      ؛مُشْر كًا خ  ذ   نَّ ه 
 
م  أ ن   ط  لأ ه  يرٌ ل 

ذ  ين  ت ح 
م ن  ؤ  ل م 

ة  اب  ل  لا  وا الصَّ ك  ت ر    ، ي 

ان   يم 
ن  الإ  

وا م  ج  ر  ي    ين    ،ف 
ك  ر  ش  م  ال  ون وا ك  ي ك  لَّ   ،و  ج  زَّ و  ال  ع  ق  ن   :  و   م 

د  الله  اج  س  ر  م  م  ا ي ع  إ نَّم 

ف   الله   إ لاَّ  ش   ي    م   ل  و  اة   ك  الزَّ آت ى  و  ة   لا  الصَّ ام   أ ق  و  ر  
خ  م  الآ  ي و  ال  و   

ب الله  ن   أ ن  آم  ئ ك   أ ول  ى  س  ع 

ين  
ت د  ه  م  ال  ن  

م  ون وا  ال    ؛[18:التوبة]  ي ك  ق  هُ   ف  ان  ب الله  سُبْح  ن   آم  ن   م  ر    ،:  خ  الآ  م   ي و  ال  ام     ،و  أ ق  و 

ة   لا  اة    ،الصَّ ك  آت ى الزَّ ان    ،و  يم 
ب يْن  الْإ  قْ  رِّ مْ يُف  ل  اة    ،ف  ك  الزَّ  و 

ة  لا  ب يْن  الصَّ م    ،و  ل  ن  
م  ي ؤ  م   ل  ن   ف م 

ة   لا  ه  الصَّ ع  ن ف  ان   ،ت  يم 
ه  الإ   ع  ن ف  م  ي  لِّ ل  م  ي ص  ن  ل  م   (. اه ـو 

يقٍ ( و38) ق  بْد  اللَّه  بْن  ش  نْ ع  يِّ    ع 
يْل  :    العُق  ال  ال  )ق  ن  الِ عْم 

يْئًا م  ل مْن ا ش  ا ع  :   ؛م  ق يل 

رْكُهُ  لا  إ لََّ  ؛كُفْرٌ  ت   (.ة   الصَّ

 أثر صحيح

 ( »الإيمان«  أحمد في  نة« )216أخرجه  »السُّ ل في  لاَّ وال   أبي  1378(،  وابن   ،)

صنَّف« ) ( من طريق عبدالأعلى، وبشر 137(، وفي »الإيمان« )10495شيبة في »الم 

يِّ  ي ر  ر  م عن الج  ، وإسماعيل بن إبراهيم؛ كلهُّ ل  ف ضَّ ب د  بن الم  ن  ع  يقٍ ع  ق   ب ن  ش 
.  الله   ب ه 

)ج  قلت: التَّثريب«  العراقي في »طرح  ابن    2وهذا سنده صحيح، وقد صحّحه 

المرضية« )146ص »الأجوبة  ي خ الألبا  في »صحيح 819(، والسَّ اوي في  (، والشَّ

 (.564التَّرغيب والتَّرهيب« )
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بْد  (  39) ن ع  ع  ال    اللَّه بْن  و  د  ق  أ ب ي :  أ حْم  أ لْتُ  لّا :  س  ك  الصَّ ت ر  نْ  نْ م  ال  ؟،  ة  ع  ا  ق  ذ  : ك 

ن   ى ع  يِّ  يُرْو 
بْد  : )النَّب  الْكُفْر   ،ب يْن  الْع  لاة   :و  رْكُ الصَّ  (. ت 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الردّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ق   لاة  ف  ك  الصَّ ر  ت ر  ف  ب د  الله  (  470« )ص دْ ك  يق  ع  ن  ط ر 
أ ل ت    بن    م  : س  د  ق ال  م  د   أ ح  م  : أ ب ي أ ح 

ن ب لٍ ب ه    . ب ن  ح 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

بْن  (  40) د   أ حْم  نْ  ع  بْن    و  يْن   ال    الْحُس  ق  ان   سَّ بْداللَّه   : سُئ ل    :ح  ع  ك    ،أ بُو  ت ر  نْ  م  نْ  ع 

دًا مِّ ة  مُت ع  لا  ال   ؟الصَّ ان  ) :ق  يم 
الْكُفْر   ،ل يْس  ب يْن  الْإ  ة   ؛و  لا  رْكُ الصَّ  (.إلََّ ت 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الردّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ د  ب ن  (  471« )ص ت ر  م  يق  أ ح  ن  ط ر 
ي ن  ب ن    م  س  ان  ق ال    ال ح  سَّ ئ ل    :ح   :س 

ن ب لٍ ب ه   د  ب ن  ح  م   أ ح 
ب د  الله   .أ ب و ع 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ال  (  41) رْبٍ ق  ن ح  ع  د    ،ق يل    :و   حْم 
ال    :لِ  جُلٌ ق  لِّي  :ر  هُ   ؟،لَ  أُص  أ نَّ ك  هُ   ف  ب  إل ى أ نَّ ذ ه 

ال ،يُسْت ت اب ق  بْد  ) :و  ب يْن  الْكُفْر   ، ب يْن  الْع  ة   :و  لا  رْكُ الصَّ  (. ت 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الردّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ بٍ ( 471« )ص ت ر  ر  يق  ح  ن  ط ر 
د  ب ه   ؛ق يل   :ق ال   ،م  م   ح 

 
 . لأ
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 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ث  (  42) ار  نْ أ ب ي الْح  ع  ال   ؛و  هُ ق  بْد  اللَّه    :أ نَّ  ب ي ع 
اف رًا  :لِ  ة  ك  لا  تْرُكُ الصَّ نْ ي 

ي كُونُ م    ؟، ف 

ال   ق  يُّ    :ف 
ال  النَّب  بْد  )  :ق  الْكُفْر    ،ب يْن  الْع  ة    :و  لا  رْكُ الصَّ اظ بًا   :قُلْتُ   (،ت  اه مُو  ر  جُلٌ ن  ان  ر  إ نْ ك  ف 

ة   لا  ل ى الصَّ ا  ،ع  ه  ك  يل  ل هُ   ،ثُمَّ ت ر  ق  ال    ،يُقْت ل  :ف  ق  لِّي   :ف  رْضٌ   ،لَ  أُص  ة  ف  لا  مْ أ نَّ الصَّ ل مْ أ عْل    ؟،و 

ال   ق  يُّ  :ف 
ال  النَّب  دْ ) :ق  ق  ة  ف  لا  ك  الصَّ نْ ت ر 

ر  م  ف   (.ك 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ  ب ن  (  472« )ص ت ر 
د  مَّ ح  يق  م  ن  ط ر 

ى م  وس  د    ،م  مَّ ح  م  رٍ ق الا    ب ن    و  ف  ع   : ج 

ث  ب ه ار  ن ا أ ب و ال ح  ث  دَّ  .ح 

 هذا سنده صحيح. و قلت:

ن  ( 43) ع  دُ  و  ام  أ حْم  م 
لِّي): الْإ  جُلُ لَ  أُص  ال  الرَّ ا ق  اف رٌ  ،إذ  هُو  ك   (.ف 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ ن  ( 471« )ص ت ر 
د  ب هم  م  ت  أ ح  ع 

م  : س  د ق ال  او  يق  أ ب ي د   .ط ر 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ال حٍ (  44) نْ ص  ع  ؛و  د  ال     بن  أ حْم  ال  )  :أ نْ أ ب اهُ ق  ا ق  إ ذ  دُ   :و  لِّي  ،لَ  أ جْح  لَ  أُص  عُر ض    :و 

مُ  يْه  الْإ سْلا  ل  لَّى ،ع  إ نْ ص  إ لََّ قُت ل   ،ف   (.و 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 
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دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ  ب ن  ( 474« )ص ت ر 
د  مَّ ح  يق  م  ن  ط ر 

يٍّ ق ال    م 
ل  ال حٌ  :ع  ن ا ص  ث  دَّ  .ب ه ح 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ن  (  45) ع  يم  بْن    و 
اه  ال    إ بْر  ان ئٍ ق  بْد  اللَّه  س    :ه  عْتُ أ ب ا ع  ن    : م  ك     ،الْمُرْت دِّ   يُسْأ لُ ع  ار  ت  و 

ة   لا  ال   ؟،الصَّ إ نْ ت اب   ،يُسْت ت ابُ ) :ق  إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ  ،ف   (. و 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ك    ر  ت ر  ف  ك  دْ  ق  ف  لاة   )صالصَّ ي ن  (  475«  س  ال ح  يق   ط ر  ن  
ق ال    ب ن    م  اب   هَّ و  ال   

ب د  ن ا    :ع  ث  دَّ ح 

ان ئٍ ق ال   يم  ب ن  ه 
اه  د  ب ن   :إ ب ر  م   أ ح 

ب د  الله  ت  أ ب ا ع  ع 
م  ن ب لٍ ب ه س   .ح 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ال  (  46) ق  ث   ار  الْح  أ ب ي  نْ  ع  أ لْتُ    :و  اللَّه  س  بْد   ع  جُلُ   :قُلْتُ   :أ ب ا  ة     الرَّ لا  الصَّ تْرُكُ  ي 

زًا وُّ الُ ل هُ   ،ت ج  يُق  لِّ   :ف  ي قُولُ   ،ص  لُ   :ف  مْ ثُمَّ لَ  ي فْع  ع  ة    ،ن  لا  رٌّ ب الصَّ
هُو  مُق  رْضٌ   :و  ا ف  ه  يْه    أ نَّ ل   ؟،ع 

ال   ة  أ يَّامٍ  :ق  ث  لَّى ؛ي رْقُب ث لا  إ نْ ص  إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ  ،ف   (. و 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ  ب ن  (  475« )ص ت ر 
د  مَّ ح  يق  م  ن  ط ر 

رٍ ق ال    م  ف  ع  ث     :ج  ار  ن ا أ ب و ال ح  ث  دَّ ح 

أ ل ت   :ق ال   د  ب ن  س  م   أ ح 
ب د  الله  ن ب لٍ ب ه أ ب ا ع   . ح 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:
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ال  (  47) هُ ق  د  أ نَّ ح  بْن  أ حْم 
ال  نْ ص  ع  ا  :و  ه  لِّ مْ يُص  ل  ا ف  ه  ك  إ نْ ت ر   ب يه: ف 

ان    ،لِ  ا ك  : إذ  ال  ق 

دًا اسْت ت بْت هُ  ام  ، قُلْت ع  إ لََّ قُت ل  ، و  إ نْ ت اب  ت وْب تُه :ث لاثًا؛ ف  لِّي   : ف  نْ يُص 
: ن ع م؟أ  ال   (. ، ق 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ يق   (  476« )ص ت ر  ن  ط ر 
 ب ن  م 

د  مَّ ح  يٍّ ق ال    م 
ل  ح  ب ن    : ع 

ال  ن ا ص  ث  دَّ د     ح  م  أ ح 

 .ب ه

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

لاة« )ص  قال الإمام ابنُ القيِّم   )فجعل الفارق: بين المسلم،   (:78في »الصَّ

لاة»والكافر:   (. اهـ«الصَّ

نْ 48) ع  ة    ( و  ل م  مٍ    بْن    س  اح  اك  بْن  مُز  حَّ ن  الضَّ هُ نُب يْطٍ ع  ندْ  ا ع  رْن  ك  : ذ  ال  نْ »  :ق  م 

لَ    : ال  إ لََّ ق  إ ل ه   نَّة    الْج  ل   د خ  اللَّهُ  اكُ:  «  حَّ الضَّ ال   ق  ف  الْحُدُودُ )،  دَّ  تُح  أ نْ  بْل   ق  ا  ذ  ل    ،ه  نزْ  ت  و 

ائ ضُ  ر   (. الْف 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

يُّ في  79أخرجه أحمد في »الإيمان« ) رِّ ريعة« )(، والآج  (، وابن بطَّة في  303»الشَّ

برى« ) نة« )1340»الإبانة الك  ل في »السُّ ة بن 1241(، وال لاَّ ل م  ( من طريق وكيع ثنا س 

 ن ب ي وٍ به. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

)ج والأسماء«  نى  »الك  في  يُّ 
ب  ولا  الدُّ طريق  108ص  1وأخرجه  من  يِّ ( 

ل    ب ن    ع 

ب    
الله  ب د   ع  ن   ع  ن   س  د     ن  ال ح  و  الأ س  أ ب ي  ي رٍ  ن ص  ن   ع  اج   رَّ السَّ ينٌ  ز  ر  أ ن ب أ    : ق ال   

ك  ب ار  م  ن   ال  ع 
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  : ال  مٍ ق  اح  اك  بْن  مُز  حَّ مْق ى)الضَّ ابُك  الْح  ه د    :ي قُولُ أ صْح  نْ ش  ل     : اللَّهُ  إ ل ه  إ لََّ أ نْ لَ    :م  خ  د 

نَّة   ائ ضُ  ،الْج  ر  ل  الْف  نزْ  بْل  أ نْ ت  ان  ق  ا ك  ذ  ا ه  م  إ نَّ  (. و 

نٌ  س  ه  ح  ن اد  إ س   .و 

بْد  اللَّه  ( و49) أ لْتُ أ ب ا ع  : س  ال   ق 
ث  ار  نْ أ ب ي الْح  نْب لٍ، قُلْتُ:    :ع   بْن  ح 

د  مَّ د  بْن  مُح  أ حْم 

جُلُ:   الرَّ ال   ق  ا  إ لََّ لَ  »إ ذ  إ ل ه   اللَّهُ   مُ «  هُو   ف  نٌ؟،  :    ،ؤْم  ال  ل ت  )ق  ن ز  ثُمَّ   ، ان  يم 
الإ  ب دْءُ  ان   ك  ا  ذ  ك 

جُّ الْب يْت   ح  ، و  ان  ض  م  وْمُ ر  ص  اةُ، و  ك  الزَّ لاةُ، و  ضُ: الصَّ
ائ  ر   (. الْف 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

( نة«  »السُّ في  ل  ال لاَّ )939أخرجه  برى«  الك  »الإبانة  في  بطَّة  وابن   ،)1339  ،)

ريع ي في »الشَّ رِّ  ( من طريق أبي الحارث به.305ة« )والآج 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ال   امُ   ق  م 
دُ    الْإ  )ص  أ حْم  »الإيمان«  م  ):  (215في  ب ل    :ن ع  ق  اك   ذ  ل    ؛و  ن ز  ت  أ ن  

النَّاس   ل ى  ع  ي ن ب غ ي  ف   ، ائ ض  ر  ف  ال   
ل ت  ن ز  مَّ  ث   ، ائ ض  ر  ف  الله    :ال  ض   ت ر  اف  ا  ب م  ل وا  م  ي ع  ال ى   أ ن   ت ع 

ي ه م   ل   (. اهـع 

امُ ف م 
دُ    الْإ   نَّ   أ حْم 

ل ك  لِ  ال  ذ  م  ة  ئ  ج  رْ المُ : »ق  ع  يَّة ال 
ن  ك   ر 

اط  ق  ل ى إس  ون ع  ت جُّ ل، « ي ح 

يث د  نَّة  : )ب ح  ل  الْج  ال  لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ د خ  نْ ق   (. م 

ال   ال ى  ق  ي ه م   :  ت ع  ل  ع  ي ت  
ت ل  ا  إ ذ  م  و  ل وب ه  ل ت  ق  ج  ر  الله  و 

ك  ذ  ا  إ ذ  ين  
ذ  الَّ م ن ون   ؤ  م  ال  ا  إ نَّم 

ل ون   كَّ ت و  بِّه م  ي  ل ى ر  ع  انًا و  م  إ يم  ت ه  اد  ون     (2)  آي ات ه  ز  ق  ن ف  م  ي  ن اه  ق  ز  ا ر  مَّ
م  ة  و  لا  ون  الصَّ يم 

ين  ي ق 
ذ  الَّ

ا (3) قًّ ن ون  ح 
م  ؤ  م  م  ال  ك  ه 

ئ   .[4-2 :الأنفال] أ ول 
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، على أنهم لا يكونون مؤمنين    قلت: ال  ص 
فوصفهم الله تعالى بالإيمان: بهذه ال  

 بعدمها.

ال  و ال ى  ق  ين  :  ت ع  ر 
اس  ن  ال   

ة  م  ر 
خ  و  ف ي الآ  ه  ل ه  و  م  ب و  ع  د  ح  ق   ف 

ان  يم 
ر  ب الإ   ف  ن  ي ك  م   و 

 . [5 :المائدة]

ال  و ال ى ق  وا : ت ع  ك  ر  و  أ ش  ل  ل ون  و  م  ان وا ي ع  ا ك  م  م  ن ه  ب و  ع   . [88 :الأنعام] ل ح 

يْخ عبد العزيز بنُ باز   مة الشَّ )ومن    (:247ص  10في »الفتاوى« )ج  قال العلاَّ

جّة ولا غير ذلك من عباداته؛ لأنّ الكفر الأكبر يح و بتركها، لم يصحّ صيامه، ولا ح 

 جميع العمل(. اه ـ

عبد   يْخ  الشَّ مة  العلاَّ باز  وقال  بنُ  )ج  العزيز  »الفتاوى«    (:328ص  10في 

كوات،  والزَّ لوات،  الصَّ من  بالفرائض:  إليه  التّقرب  تعالى؛  الله  إلى  شيء  )أحبّ 

يام، والحجّ(. اه ـ  والصِّ

ن  (  50) ع  بَّاسٍ    و  وْل ه    ڤابْن  ع  ال  ف ي ق  ال ى  ق  ن ةٍ :  ت ع  ب ةٍ مُؤْم  ق  ت حْر يرُ ر  ؛ [92  :النساء]  ف 

ن ة  ) ان   ،ي عْن ي ب الْمُؤْم  يم 
ق ل  الإ  نْ قد ع  ام   ،م  ص  لَّى ،و  ص   (.و 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

)ج رآن«  الق  »تفسير  في  حاتم  أبي  ابن  في  1032ص   3أخرجه  نذر  الم  وابن    ،)

)ج رآن«  الق  )ج1032ص  3»تفسير  البيان«  »جامع  في  والطَّبري  من  205ص  5(،   )

بَّاس   ن  ابن  ع  عاوية بن صالح عن عليِّ بن أبي ط لحة ع   ڤ طريق أبي صالح حدّثني م 

 به.

 وهذا سنده صحيح.  قلت:
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يوطي في  (.581ص  4 »الدّر المنثور« )جوذكره السُّ

ن  (  51) ع  الْب صْر يُّ    و  ن   س  ام  الْح  م 
:    الْإ  ال  ب ةٍ، ف لا  )ق  ق  نْ ر 

الْقُرْآن  م  ان  ف ي  ا ك  م 

ام  ي جُوزُ، إ لَّ  ا ص  لَّى ، م  ص   (.و 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

ن   47أخرجه أحمد في »الإيمان« ) فيان عن أبي حيّان ع  ( من طريق وكيع عن س 

 عبي، وهشام؛ كلاهما: عن الحسن البصري به.الشَّ 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

البيان« )ج ميد في »تفسير  205ص  5وأخرجه الطَّبري في »جامع  (، وعبد  بن  ح 

ان    بن  ( من طريق يزيد بن هارون عن هشام 108القرآن« )ص عن الحسن البصري  حسَّ

يْءٍ ف ي ك ت اب  اللَّه :   ن ةٍ قال: )كُلُّ ش  مُؤْم  ب ةٍ  ق  ت حْر يرُ ر  لَّى، [92  :النساء]  ف  ص  ، و  ام  نْ ص  م  ف  ؛ 

 .) ق ل   وع 

 وإسناده صحيح. 

 (. 1031ص 3وعلَّقه  ابن  أبي حاتم في »تفسير القرآن« )ج

أ لْ (  52) : س  ال  يُّ ق 
يَّان  التَّيْم  نْ أ ب ي ح  ع  يَّ تُ و 

عْب  ال ى: الشَّ  ت ع 
وْل ه  نْ ق  ب ةٍ :  ، ع  ق  ت حْر يرُ ر  ف 

ن ةٍ  : )[92 :النساء] مُؤْم  ال  دْ ؛ ق  ف  لَّتْ ص   ق  ر  ع  ان   ت  ، و  يم 
 (.الْإ 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

)ج البيان«  »جامع  في  الطَّبري  »تفسير  205ص  5أخرجه  في  حاتم  أبي  وابن   ،)

رآن« )ج يَّة ؛ كلاهما: عن أبي حيّان ( من طريق 1031ص 3الق  ل  فيان الثَّوري، وابن ع  س 

 به.
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 وهذا سنده صحيح.  قلت:

يْخ عبد العزيز بنُ باز   مة الشَّ لام« )ص  قال العلاَّ )الَّذي لا   (:62في »سُبل السَّ

لاة(. اهـ  ي صلي: ما عنده إيمان، لو كان عند إيمان ما ترك الصَّ

يْخ عبد العزيز بنُ باز   مة الشَّ وقد )  (:236ص  10في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

: إلى أن من تركها تهاون ، وإن لم يجحد وجوبها: يكفر كفراً ذهب جمع من أهل العلم

 أكبر(. اهـ

الشَّ  مة  العلاَّ باز  وقال  بنُ  العزيز  عبد  )ج  يْخ  »الفتاوى«    (:237ص  10في 

عن   دّة  ور  أكبر،  كفراً  كافراً،  به  يكون  العظيم،  الواجب  لهذا  والتَّعمد  الترك،  )م جرّد 

 الإسلام(. اه ـ

يْخ عبد العزيز بنُ باز   مة الشَّ )فدلَّ    (:240ص  10في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

 أتى كفراً بواح (. اهـعلى أنّ من لم يقم الصّلاة، فقد 

باز   بنُ  العزيز  عبد  يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج  وقال  »الفتاوى«   (:244ص  10في 

لاة: من أعظم الأسباب في دخول الناّر؛ لأنَّ تركها: كفر أكبر(. اهـ  )فترك الصَّ

ة   53) ت اد  ن  الإ مام  ق  ع  الى:  ( و   ت ع 
وْله  : ف ي ق  ال  ب ةٍ مُؤْم  ق  ق  ت حْر يرُ ر   :النساء]  ن ةٍ ف 

لَّى(.[92 نْ ص  : )م  ال   ؛ ق 

نٌ  س  رٌ ح   أ ث 

البيان« )ج عاذ قال:  205ص   5أخرجه الطَّبري في »جامع  ر بن م  ب ش  ( من طريق 

ة  به.  ت اد  ثنا سعيد عن ق  ثنا يزيد  قال: حدَّ  حدَّ

 وهذا سنده حسن. قلت:
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يِّ  54)
ع  النَّخ  يم  

اه  إبْر  ن   ع  و   )    : ن  م  القُرْآن   ف ي  ان   ك  ا  )م   : ال  ن ةٍ ق  مُؤْم  ب ةٍ  ق    ر 

لّى(.[92 :النساء] ص  ، و  ام  نْ ص  ئُ؛ إلَّ م   ؛ ف لا  يُجْز 

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

)ج البيان«  »جامع  في  الطَّبري  »تفسير  205ص  5أخرجه  في  ميد  ح  بن  بد  وع   ،)

رآن«   رآن« )ق/108)صالق  الق  الرّزاق في »تفسير  /ط( من طريق وكيع،  20(، وعبد 

 والثَّوري؛ كلاهما: عن الأعمش عن إبراهيم النَّ عي به.

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ى« )ج    ق  ت او  ط  )  (:216ص  7في »الف  ت ر  ا اش  ث ر  م  أ ك 

ي الرَّ 
اء  ف  ه  ق  ف  ب ة  ال  ة   ،ق  ار  فَّ ي ال ك 

ئ  ف  ز  ي ت ج 
ت  ر   ،الَّ

ل  الظَّاه  م  ع   (. اه ـال 

ؤمنة  قلت: م  قبة  ر  ت ق  
فعليه ع  ؤمن ،  م  قتل  فمن 

ت وحد الله  (1)  تي  الَّ ؤمنة، هي  ، والم 

لف. ؤمنة عند السَّ ، وتحجّ، هذه هي: الم   تعالى، وت صلِّي، وت زكي، وتصوم 

سُليمان   بنُ  مُقاتل  الإمام  )ج  قال  القُرآن«  »تفسير  )قوله  (:  396ص  1في 

م ن ةٍ تعالى:   ؤ  ب ةٍ م  ق  ير  ر  ر  ت ح  ط أً ف  م ناً خ  ؤ  ت ل  م  ن  ق  م  ؛ أي: التي قد صلّت لله  [92  :النساء]  و 

دت الله تعالى(. حَّ  تعالى، وو 

باز   بنُ  العزيز  عبد  يْخ  الشَّ العلّامة  )ج  وقال  »الفتاوى«    (:316ص  10في 

النُّصوص) داً، فهذه  م  ع  لاة،  الصَّ ترك  من  كفر  على  دالّة  كلُّها:  معناها:  في  جاء  وما   :

لاً(. اه ـ  وتهاون ، وتكاس 

 
نذر )ج «الأوسو»وانظر:  (1)  (. 199ص 12لابن الم 
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يْخ عبد العزيز بنُ باز  عن   (؛256ص 10في »الفتاوى« )ج ونقل العلّامة الشَّ

ال اختلا   علمأهل  في  حيح  الصَّ وهو  كفر،  فقد  داً  م  ع  رمضان،  صيام  ترك   ن   م  أنّ   :

حابة والتَّابعين.  وافقٌ، لإجماع الصَّ تأخرين، لأنه م   الم 

لِّية، وهو يعتقد وجوبها، ولا يجحدها، فإنه يكفر،    قلت: لاة بالك  إذاً فمن ترك  الصَّ

 وأن كفره، الكفر الأكبر، الّذي ي رجه من الإسلام.

ال ى:  ين ةٌ ق ال  ت ع  ه  ب ت  ر  س  ا ك  سٍ ب م  لُّ ن ف  ين    (38)ك  ي م  اب  ال  ح  نَّاتٍ   (39)إ لاَّ أ ص  ي ج 
ف 

ل ون    اء  ت س  ين     (40)ي 
م  ر  ج  ن  ال م  ر     (41)ع  ق  ي س 

م  ف  ك  ل ك  ا س  ين    (42)م  لِّ ص  ن  ال م 
م  ن ك  م  وا ل  ال    ق 

 .[42-38 :المدثر]

الكين في سقر. قلت: جرمين السَّ لاة من الم   فتارك الصَّ

ال ى:   د  ق ال  ت ع  ق  رٍ  و  ع  س  لٍ و  لا  ين  ف ي ض 
م  ر  ج  ل ى    (47)إ نَّ ال م  ب ون  ف ي النَّار  ع  ح  م  ي س  ي و 

ر   ق  ه م  ذ وق وا م سَّ س 
وه  ج   .[48-47 :القمر]  و 

لاة،  :وقد حكى إجماع الصحابة    * غير واحد من أهل    على كفر تارك الصَّ

. ب ق  العلم، وقد س 
(1) 

يَّة    وذكر
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  )ج    ش  العُمدة«  تارك  (؛  81ص  2في »شرح  أنّ 

لاة، يكفر الكفر الأكبر، لعشرة وجوه.   الصَّ

لاة« )ص  وأورد الإمام ابنُ القيِّم    * أكثر من اثنين وعشرين:   (؛17في »الصَّ

لاة: الكفر الأكبر.  دليلاً، على كفر تارك الصَّ

 
متع»وانظر:    (1) رح الم  لاة»(، و28ص  2لشي نا ابن عثيمين )ج  «الشَّ حلى »(، و26لابن القيِّم )ص  «الصَّ الم 

 (.242ص 2لابن حزم )ج «بالآثار
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القيِّم   ابنُ  الإمام  ال   )ص  وق  لاة«  »الصَّ تارك    (:17في  كفر  على  دلَّ  )وقد 

حابة(. اه ـ نة، وإجماع الصَّ  الصّلاة: الكتاب، والسُّ

يْخ سُليمان بن   مة الشَّ نية« )ج  سحمانوقد رد العلاَّ رر السَّ   10؛ كما في »الدُّ

يِّ على: »  (؛495ص
اد  ة  الب غْد  م  ص 

، يكتفي به في ع  ت ي ن  اد  ه  «، بقوله: أنَّ م جرّد التَّلف  بالشَّ

، ول  ، ول  مالمال والدّم، ويكون به م سلم ، وإن  لم يصلِّ  يحجّ!. ميصم، ول  ميزكِّ

بٍ    وقال  ج  )وكذلك قال الإمام    (:23ص   1في »فتح الباري« )ج  الإمام ابنُ ر 

يينة   ركوب المحارم،   :بمنزلة  ،وا ترك الفرائض ذنب سمّ   :المرجئة: )سفيان بن ع 

من غير استحلال: معصية، وترك الفرائض   داً تعمّ ركوب المحارم م    لأنّ   ؛وليسا سواء

  «،إبليس»و  « عليه السلام،آدم»  :وبيان ذلك في أمر  ، ذر: هو كفرولا ع    ،من غير جهل

 (.اهـولم يعملوا بشرائعه  ،بي صلي الله عليه وسلموا ببعث النَّأقرُّ   :ذينلماء اليهود الّ وع  

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  الإيمان    فإنَّ (: )81ص  2في »شرح العُمْدة« )ج    و 

السُّ  أهل  والجماعةعند  دلّ   ،وعمل  قول  :نة  والسُّ   كما  الكتاب  عليه أو  ،نةعليه  جمع 

  .السلف

فإذا خلا العبد عن العمل   ؛تصديق القول  :والعمل  ،  سولتصديق الرَّ   :فالقول 

م    ،يةلِّ بالك   يكن  م    :والقول  ،ؤمن لم  به  يصير  م صوص   .ؤمنالذي  وهو   ،قول 

 (. اهـلاةهو الصَّ  :فكذلك العمل «،ان  ت  اد  ه  الشَّ »

القيِّم   ابنُ  الإمام  )ص  وقال  لاة«  »الصَّ ذكرناها)  (:103في  التي   ،والأدلة 

فهي مفتاح   ،لاةإلا بفعل الصَّ   ؛من أعماله  قبل من العبد شيءٌ على أنه لا ي    وغيرها تدلُّ 
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فإذا خسرها خسر أعماله   ،بلا رأس مالٍ   ،بقاء الربح  ومحالٌ   ،ورأس مال ربحه  ،ديوانه

 (. اهـرةً أتى بها صو  وإن   ،هاكلّ 

ي   الْجُرِّ الإمام  )ص  وقال  »الِربعين«  ح  )   (:13في  ار  و  ب الْج  الُ  الِ عْم   :ف 

ان   يم 
ل ى الإ  يقٌ ع  د  ان    ،ت ص  اللِّس  ل ب  و  ق  ان    ،ب ال  يم 

ق  الإ  دِّ نْ ل مْ يُص  م  ه    :ف  ح  ار  و   ب ج 
ل ه  م   :م ث ل    ،ب ع 

ة  » ار  لاة  »و    «،الطَّه  اة  »و    «، الصَّ ك  ي ام  »و    «،الزَّ جِّ »و    «، الصِّ اد  »و    «،الْح  ه  ه ،    «،الْج  ذ  ه 
ل  ب اهٍ  أ ش  و 

ه   س  ي  ل ن ف 
ض  ن  ر  م  ة   ،و  ف  ر  ع  م  ل   ،ب ال  و  ق  ال  ل   ،و  م  ع  م ناً ،د ون  ال  ؤ  ن  م  م  ي ك   (. اهـل 

وكاني   الشَّ مة  العلاَّ المسائل« )ص  وقال  دليل  إلى  ائل  السَّ »إرشاد   (:33في 

)من كان تارك ، لأركان الإسلام، وجميع فرائضه، ورافض ، لما يجب عليه من ذلك، 

أنَّ هذا  هادتين، فلا شكَّ  بالشَّ التَّكلم  م جرّد  إلاَّ  لديه  من الأقوال والأفعال، ولم يكن 

م والمال، فإنه قد ث مة  كافر، شديد الكفر، حلال الدَّ ص 
تواترة: أنَّ ع  بت بالأحاديث الم 

ماء، والأموال،   (. اه ـإنَّما تكون بالقيام بأركان الإسلامالدِّ

القصّاب   مة  القُرآن« )ج  وقال العلاَّ )ولا أعلم بين   (:480ص  1في »نُكت 

بأن  وأؤمن  بالله،  أؤمن  قال:  لو  الإيمان  إلى  الكفر  من  ال ارج  أنَّ  في  خلاف   الأ مّة 

لاة، هادتين؛ أنه لا ي قبل منه،    الصَّ ، ولكن لا أقيمها، وأقتصر على القول بالشَّ كاة حق  والزَّ

م والمال(. اه ـ  وأنه كافر كما كان، حلال الدَّ

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  د  ت ب يَّن  أ نَّ  (: )621ص  7في »الف  ق  و 

ن  ق  
ين  لا  ب دَّ ف يه  م  لٍ الدِّ م  ع  لٍ و  م ناً ب ا لله    ،و  ؤ  ل  م  ج  ون  الرَّ ع  أ ن  ي ك 

ت ن  أ نَّه  ي م  ال ى،  و  ول ه    ت ع  س  ر   و 

    ب ه ل  ان ه    ،ب ق  س 
ل  و   

ب ه  ل  ب ق  رًا   ،أ و   اه  ظ  بًا  اج  و  دِّ  ي ؤ  م   ل  »  ،و  ةً و  لا  ص  »  ،«لَ   اةً و  ك  ز  »  ،«لَ   لَ   و 

ي امًا
ن   ،«ص 

ل ك  م  ي ر  ذ  لا  غ  ب ات  و  اج  و   (. اهـال 
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يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج     و  ى«  ت او  »الف  )218ص  7في  أ ن  (:  ع  

ت ن  ي م  ف 

ي ئًا ش  ل   ع  ي ف  لا   ل   ج  الرَّ ون   ن    ،ي ك 
م  ب ه   ر  

أ م  ا  مَّ
ة  »  :م  لا  »  ،«الصَّ اة  و  ك  »  ،«الزَّ ي ام  و   ، «الصِّ

« جِّ و  ل ك  ب ل  لا  ... «الْح  ل  ذ  ع  ب ه   ؛ي ف  ل  ي ف ي ق  ذ  ان  الَّ يم 
م  الإ   د  ع 

 (. اهـإلاَّ ل 

ابن غصون   يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج  وقال  »الفتاوى«  )وبذلك    (:262ص  3في 

نعر  أنّ من لم ي صلِّ فهو كافر، أمّا أن يزعم أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر، فهذا إيمان 

با يؤمن  فكيف  ادعائي،  وإيمان  بكتابه، ورسوله  كاذب،  وي ؤمن  تعالى،  لا  لله  من   ،

ين   :  واللَّه تعالى يقول يمتثل أوامره، ولا يعمل بكتابه؟!  
ل ص  وا الله  م    ب د  ي ع 

وا إ لاَّ ل  ر 
ا أ م  م  و 

ة   يِّم  ق  ال  ين  
د  ل ك   ذ  و  اة   ك  الزَّ ت وا  ي ؤ  و  ة   لا  الصَّ وا  يم 

ي ق  و  اء   ن ف  ين  ح  الدِّ ه   فالّذي لَ ،  [5:البينة]  ل 

كاة، ليس على دين ، ولم يقم بما أمر به، ولم يف  بما التزم به من  يُصلِّي، ولَ يُؤتي الزَّ

ل ف  شرع الله ودينه:    و       ف     ف س 
ات  و  ه  وا الشَّ ب ع  اتَّ ة  و  لا  وا الصَّ اع  ل فٌ أ ض  م  خ 

ه  د  ن  ب ع 
م 

يًّا ن  غ  و  ل ق   شديداً في جهنَّم. ، يعني: عذاب  [59:مريم ] ي 

أفنؤمن بالله ونرفض أوامره؟!، هذه دعوى كاذبة لم يتصورها قائلها، فليس    *

انقياد،  بدون  ا  أمَّ وطاعة،  واستجابة،  ب ول،  وق  بانقياد،  إلا  تصديق؛  ولا  إيمان،  ناك  ه 

الله،   لأوامر  استجابة  وبدون  ب ول،  ق  كاذبةوبدون  زائغة  دعوى  الواقع فهذه  يكذبها   ،

، ولا إيمان  لمن لم يمتثل أوامر الله،  والحس، ف قال:    والنَّبي  لا إيمان  لمن لم ي صلِّ

ر  ) ف  دْ ك  ق  ا ف  ه  ك  نْ ت ر  م  ةُ ف  لا  ب يْن هُمُ الصَّ ي ب يْن ن ا و 
هْدُ الَّذ  والأحاديث والآيات في ذلك  ،(1) (الْع 

رورة.  كثيرة كما تقدم، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضَّ

 
 . ( من حديث جابر 82ص 1)ج  «صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)
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هادتين، نطق  كاذب ، أجو ، لا قيمة  له،    * ا أنّ الأنسان يكفيه أن  ينطق بالشَّ وأمَّ

عزّ   الله  أمر  يطيع  هادتين، وهو لا  بالشَّ ينطق  فكيف  فذلك لا يصحّ،  عليه،  عّول  م  ولا 

ف يقول أشهد أنَّ م حمّداً رسول الله، وهو لا يتابعه، ولا يطيعه، لا في قليل،  وجلّ؟ وكي

م  الله  :  قال تعالىولا في كثير؟،   ب ب ك  ي ي ح 
ون  ب ع  اتَّ بُّون  الله  ف 

ن ت م  ت ح  ، [31: آل عمران]  ق ل  إ ن  ك 

تعالى إ ن   :  وقال  ف  ول   س  الرَّ و  الله   وا  يع 
أ ط  ين  ق ل   ر 

اف  ال ك  بُّ 
ي ح  لا   الله   إ نَّ  ف  ا  و  لَّ آل ]  ت و 

ولَ يتابعه في صلاة، ولَ ، فكيف يزعم إنسان أنه يشهد أنّ م حمّد رسول الله،  [32:عمران

، فشهادته حينئذٍ تعتبر شهادة كذب، ومن  في صيام ولَ في زكاة، ولَ في عفة ولَ نزاهة؟

ن يتبعه ويمتثل أوامره، ويتقيد بشرعه ودينه، ويبتعد  شهد أنَّ م حمّداً رسول الله، فعليه أ 

 عما نهى عنه. 

اللَّه  * رسول  مُحمّد  أنَّ  شهادة  أخبر،  ومعنى  فيما  وتصديقه  أمر،  فيما  طاعته   :

بما شرع،   إلا  الله  ي عبد  عنه نهى وزجر، وأن لا  ما  فدعاوى  واجتناب  ذلك  وما سوى 

نقير، و لَ  تغني،  لَ  وأقوال  فارغة،  وأمور  قطمير:كاذبه،  ل وا    لَ  م  ع  و  ن وا  آم  ين  
ذ  الَّ إ لاَّ 

أ يَّ  وا  ل م  ظ  ين  
ذ  الَّ ل م   ي ع  س  و  وا  م 

ل  ظ  ا  م   
د  ب ع  ن  

م  وا  ر  ان ت ص  و  يرًا 
ث  ك  الله   وا  ر  ك  ذ  و   

ات  ح 
ال  الصَّ

ب ون  
ل  ن ق  ل بٍ ي  ن ق   اهـ (.[227:الشعراء] م 

ب ا ، وهي   في رواية عنه،    وعن الإمام أحمد أنه يكفر  من ترك واحداً من الم 

حابة   حيحة لموافقتها، لإجماع الصَّ ، وهذا الحكم هو اختيار أبي بكر  الرواية: الصَّ

 وهو الصحيح:.  (1) ابن العربي، وطائفة من أصحاب الإمام مالك بن  أنس، كابن حبيب

تأخرين، ولا يلتفت إلى اختلافهم.  من أقوال الم 

 
 (.303و 302ص  7له )ج «الفتاوى»(، و567لابن تيمية )ص «الإيمان الكبير»انظر:  (1)
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العلاَّم بطين  وقال  أبا  يْخ  الشَّ )ج  ة  النَّجدية«  والمسائل  سائل  »الرَّ   1في 

.: هو الَّذي يكفر بعد إسلامه: والمرتدّ ) (:659ص  بكلام، أو اعتقاد، أو فعل، أو شكٍّ

ويصوم،*   ويُصلِّي،   ، يْن  ت  اد  ه  بالشَّ يتلفّظ  ذلك  قبل  مما    وهو  بشيء:  أتى  فإذا 

ولا يمنعه: تكلّمه    شهادتين، ويُصلي، ويصوم،مُرتدّاً، مع كونه يتكلَّم بال  صارذكروه:  

وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب،   من الحكم عليه بالردة،مه،  وبالشهادتين، وصلاته، وص 

 والسنة، والإجماع(. اه ـ

يُّ  
ب  ن     (: 161في »الكبائر« )ص  وقال الحافظ الذّه  )وعند المؤمنين مقرر أنَّ م 

ومدمن   اس،  والمكَّ الزا ،  من  شر   أنه  غرض؛  ولا  مرض،  بلا  رمضان،  صوم  ترك 

ندقة، والَنحلال ال مر،  ون في إسلامه، ويظنُّون به الزَّ  (. اه ـبل يشكُّ

يِّ ( و55)
يْل  يقٍ العُق  ق  اللَّه  بْن  ش  بْد  نْ ع  دٍ لَ   ع  مَّ ابُ مُح  ان  أ صْح  : )ك  ال  وْن  ق  ي ر 

ة (. لا  يْر  الصَّ رْكُهُ كُفْرٌ غ   ت 
ال  ن  الِ عْم 

يْئاً م   ش 

 أثر صحيح

 ( »سننه«  في  الترمذي  قدر  2622أخرجه  »تعظيم  في  المروزي  ومحمد   ،)

( من طريق قتيبة بن سعيد  211(، والبغوي تعليق  في »شرح السنة« ) 948الصلاة« )

 عن عبدالله بن شقيق العقيلي به.قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد الجريري 
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وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، على شرط الشي ين، وسعيد   قلت:

اختلو كان  وإن  قبل (1)الجريري،  يِّ 
قّاش  الرَّ المفضل  بن  بشر  منه  سمع  قد  أنه  إلا   ،

 ( 2) الاختلاط.

حجر   ابن  الحافظ  )ص   قال  الساري«  »هدي  عن 425في  (؛ 

الوارث، وبشر بن    الأعلى، وعبد   )وما أخرج الب اري من حديثه إلا عن عبد الجريري:

 المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط(. اهـ

ابن رجب   الحافظ  العلل« )ص  وقال  »شرح  الجريري: 313في  عن  (؛ 

 وبشر بن المفضل(. اه ـ)وممن سمع منه قبل أن ي تلو: الثوري، وابن عليه، 

عدي   ابن  الحاف   )ج  وأثبت  »الكامل«  بن 1228ص  3في  بشر  أن  (؛ 

ريري قبل الاختلاط.  ل سمع من الج  ف ضَّ م   ال 

 (.388وقد أقره العلّامة المقريزي في »م تصر الكامل« )ص 

 ويزداد قوة: قلت:

)وقد روى (:  184في »الكواكب النيرات« )ص  قال العلامة ابن الكيال  

 ي ان للجريري من رواية بشر بن المفضل(. اه ـالش

 
 واختلاطه لم يكن بالفاحش، وهذا لا يضر في الجملة. قلت:( 1)

يكن اختلاطـه    )وهو م تلو، ولم  ( عن الجريري:351ص  6في »الثقَات« )ج  قَال الحَافظ ابن حبَان      

 اختلاط  فاحش ، فلذلك أدخلناه في الثقات(. اه ـ

 (. 313(، و»شرح العلل« لابن رجب )ص425( انظر: »هدي الساري« لابن حجر )ص2)
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وهذا يدلّ أن بشر بن المفضل سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط،   قلت:

 (1).، والإمام مسلم  وهو من رجال الإمام الب اري 

حيث قال: )أرواهم عن    ويؤكد هذا الأصل؛ قول الإمام أبي داود  قلت:   

لية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد(.     (2)الجريري؛ إسماعيل ابن ع 

سـماعه من قلت:  ن  أيوب، وبشـر  بن  المفضـل قد ثبت 
سـمع م  ن   والمراد كل م 

 أيوب. 

 وإليك الدليل: 

ابن أبي حََاتم في »الجرح والتعََديََل« )ج أخبرنــا علي بن (:  547ص  2قََال 

ســمعت علي بن عثمان اللاحقي يقول: أخبرنا بشــر ابن المفضــل قال: الحســين   قال: 

 سمعت أيوب يثني على جرثومة بن عبدالله النساج.  

 وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وهـذا يـدل على أن روايـة بشــــر بن المفضــــل عن الجريري جيـدة، وهي قلَت:  

 قبل الاختلاط، والله ولي التوفيق.

سـ ــفأثبت الحفا  أ قلت:  ع من الجريري قبل ـــــ ــمـــــ ــن بشـــر بن المفضـــل قد 

راء والتتبع، ولما عندهم من غزارة العلم من هذا ـقـتـالإختلاط، وقد عرفوا ذلك بالإس

 
يه )ج 112ص 1( انظر: »رجال صــحيح الب اري« للكلاباذي )ج1) و  ن ج    1(، و»رجال صــحيح مســلم« لابن م 

 (. 85ص

 (. 339( انظر: »سؤالات الآجري« )2)
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الفن، وهـذا يـدل على القرائن القويـة في الـدلالـة على أن بشــــراً روى عن الجريري قبـل 

 (1)الإختلاط.

د، والتكلف ـ ــاسـ ــفـ ــبعدهم، فيسود صفحات بالتأويل ال (2)فلا يتجرأ أحدقلت: 

 المهلك، ليبطل ما أثبته الحفا  في صحة الإسناد في أثر عبدالله بن شقيق العقيلي.

س ـ قلت: بشـر بن المفضـل من قسـم الصـحيح المعتمد عند أئمة اد ــــ ــنــــ ــإذاً فإ

الحديث، وروايته عن الجريري صـــحيحة، كيف لا، وبشـــر بن المفضـــل ثقة ثبت في 

 الحف .  

إليــه المنتهى في التثبــت   عنَه:  قَال الإمَام أحمَد   )بشــــر بن المفضـــــل 

 (3)بالبصرة!(.

  البصَريين، قال: وخ  َََََيَََََوقال معاوية بن صَالح: ليحيى بن معين، من أثبت شَ

 (4))بشر بن المفضل، مع جماعة سماهم(.

 
؛  ، والحاف  مســلم بن الحجاج القشــيري  وأضــف أن الحاف  محمد بن إســماعيل الب اري   قلت:( 1)

روايا عن بشـر بن المفضـل عن الجريري في صـحيحيهما، وهذا الإسـناد متفق عليه عند الشـي ين، فلا يرد ذلك 

ف، فإن ذلك مسلك أهل الأهواء، والعياذ بالله. سَّ  بالتكلَّف والتع 

)وقـد روى الشــــي ـان للجريري من روايـة بشــــر بن   (:184في »الكواكَب النيرات« )ص  قَال ابن الكيَال      

 المفضل(. اه ـ

 «، وغيرهما، من أهل التكلف، والتعسف.عدنان عبدالقادر الخارجي«، و»ربيع الهالك» ـ( ك2)

 (.366ص 2( »الجرح والتعديل« لابن أبي حاتم )ج3)

 (.366ص 2ن أبي حاتم )ج( »الجرح والتعديل« لاب4)
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)المحــدثون صــــحفوا، وأخطؤوا؛ مــا خلا    :وقَال الإمَام ابن المَديني  

 (1)أربعة: يزيد بن زريع، وابن عليَّه، وبشر بن المفضل، وعبدالوارث بن سعيد(.

حديثه؛ إلا  )ليس من العلماء أحد إلاَّ وقد أخطأ في  : وقال الإمام أبو داود 

 (2)بشر بن المفضل، وابن علية(.

اظ« )ج  وقَال الإمَام الَذهبي   )بشــــر بن   (:309ص  1في »تَذكرة الحُفََّ

 المفضل ابن لاحق الإمام الثقة أبو إسماعيل الرقاشي الحاف  العابد(.

)بشـر بن المفضـل بن   (:171في »التقريب« )ص وقال الحافظ ابن حجر 

قاشي، ثقة ثبت عاب  د(.لاحق الرَّ

الإمََام العجلي   الثقََات« )ج  وقََال  )بشــــر بن   (:247ص  1في »معرفََة 

ي، ثقة فقيه، ثبت في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة(.  ق اش   المفضل الرَّ

فرواية بشـــر بن المفضـــل غاية في الصـــحة، لقوة القرائن التي ثبتت عند   قلت:

 الحفا .

 ــولذلك تعلم أن الطريقة التي س ـ  ــلـــ  ــكـــ  ــهـــ لردّ ما نصّ عليه    (3)الإرجاءا دعاة ـــ

ــر بن المفضـــل عن الجريري؛ طريقة باطلة، لا تمت إلى  الحفا  من صـــحة رواية بشـ

 
 (.233ص 6( »تاريخ بغداد« لل طيب )ج1)

 (.233ص 6( »تاريخ بغداد« لل طيب )ج2)

« ليس لهم سـلف فيما ذهبوا إليه من تضـعيف أثر عبدالله بن شـقيق العقيلي في كفر المرجئة»:  وهؤلاء  قلت:( 3)

، فإنه يدل على انحرا  القوم  تارك الصـلاة بهذه الطريقة الفاسـدة في تضـعيف الأسـانيد للأحاديث، وه ذا أن دلَّ

 في الدين، اللهم سلّم سلّم.
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اد أثر عبدالله بن  ــن ــب أئمة الحديث بصلة، بل لفقوا قاعدة باطلة في تضعيف إس ــي ــال  ــأس

 عان. شقيق!، ووقعوا في تأويلات محدثة في معنى الأثر، ولم ي سبقوا إليها، والله المست

وقد كان من أئمة هذا الشــأن، ومن أشــدهم تحريًّا للســماع الصــحيح؛  قلت:

ــماع الصـــحيح عندما يجدون قرائن قوية   ــون على السـ كالإمام الب اري، وغيره، ينصـ

 (1)تدل عليه، ومن ذلك رواية بشر بن المفضل عن الجريري.

التضليل، ومع ذلك؛ فقد جهل هذا الجهول هذا كلَّه؛ فوقع في الضلال و  قلت:

ن  كـان ثى م ـ  هـذا  والعلـة والتعليـل، وم  ه حقيق بـأن ي ر  ه، فيعر   آحـالـ ه، وي طرح  مقـالـ لـ 

 أتباعه حقيقته وسريرته، نعوذ بالله من ال ذلان. 

ــ ، قلَت:   ثم إن الجريري، وإن كـان قـد اختلو، لكن اختلاطـه لم يكن فـاحشــ

؛ من رواية بشـر عقيلي وهذا يقوي القرائن الثابتة في صـحة أثر عبدالله بن شـقيق ال 

 بن المفضل عن الجريري.

 ــ)س (:351ص  6في »الثقات« )ج قال الحافظ ابن حبان    ــعـ  ــيـ د بن إياس ـ

ن؛ ولم يكن ــ ــيــ ــنــ ــالجريري من أهل البصره؛ وكان قد اختلو قبل أن يموت بثلاث س

 اختلاطه اختلاط  فاحش ، فلذلك أدخلناه في الثقات(.

ن روى  قلت: ــل الراوي عن الجريري بهذا اللف ، هو ممَّ ــر بن المفضـ إذاً فبشـ

 عنه قبل الاختلاط، وقد ثبتت روايته عنه قبل الاختلاط من أمرين:

 بتنصيص الحفا  روايته عنه قبل الاختلاط.  أولًَ:

 قوة القرائن الدالة على ثبوت روايته عنه قبل الاختلاط.ثانياً: 

 
 (.913(، و»صحيح مسلم« )6919(، و)2654( انظر: »صحيح الب اري« )1)
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أن الأثر على شـرطهما؛ فتنبه لهذا الاتفاق على    ومن القرائن الصـحيحة قلت:

  (1)صحة رواية بشر بن المفضل عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.

(؛ 204ص  1في »تخريج أحاديث الكشََاف« )ج وذكره الحافظ الزيلعي 

 )وهؤلاء رجال الصحيح(.ثم قال: 

اف« )ص  وذكره الحافظ ابن حجر   )وإسناده  (؛ ثم قال:  51في »الكافي الشَّ

 صحيح(.

)وروى   (؛ ثم قَال:53ص  9في »الإعلام« )ج  وذكره الحَافظ ابن الملقن  

 (2)هذا الترمذي عن عبدالله بن شقيق؛ بإسناد صحيح(.

النووي   الحََافظ  ثم قََال:  16ص  3في »المجموع« )ج  وذكره  )رواه  (؛ 

 الترمذي في »كتاب الإيمان« بإسناد صحيح(.

)رواه    (؛ ثم قَال:382الصََََالحين« )ص  وذكره الحَافظ النووي في »ريَاض

ن ادٍ صحيحٍ(.  الترمذي في »كتاب الإيمان«: بإس 

عَراقَي    الَ الَحََافَظ  ََال  )ج  وق ََب«  ري ثَ تَ الَ »طَرح  )روى    (:146ص  2في 

ول  الله   سـ  اب  ر  ح  ان  أ صـ  : )ك  يقٍ ق ال  ق   ب ن  شـ 
الله  ب د    الترمذي؛ بسـند صـحيح؛ من رواية ع 

ن  الأ  
ي ئ  م  ن  ش  و  ة (.لا  ي ر  لا  ي ر  الصَّ رٌ غ  ف  ه  ك  ك   ت ر 

ال  م   ع 

 
(، و»ت ريج الأحاديث والآثار في الكشــــا « للزيلعي  720ص  2( وانظر: »تل يص الحبير« لابن حجر )ج1)

 (.252ص 9(، و»المجموع« للنووي )ج204ص 1)ج

«، وهو الذي صـوبه الحاف  ابن حجر عبداللَّه بن شَقيق«، وهو خطأ؛ صـوابه: »شَقيق بن عبداللَّه( وقع عنده: »2)

 (.18ص 3(، وكذا في »المجموع« للنووي )ج515في »التقريب« )ص
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عَلان    ابَن  ََة  الَعَلام ََال  )ج  وق ََالَحَيَن«  الَف ََل  »دلَي )رواه    (:267ص6في 

 الترمذي في »كتاب الإيمان« من جامعه؛ بإسنادٍ صحيح(.

ََنن الترمذي« )ج وذكره العلامة الِلباني   ََحيح سَ (؛ ثم  329ص2في »صَ

 )صحيح(.     قال:

ََتطا وذكره العلامة الِلباني  ََاً في »الثمر المسَ (؛ ثم  52ص  1« )جبأيضَ

 )وهو صحيح الإسناد(.قال:  

)فقـد ثبـت عن  (:  293ص  10في »الفتَاوى« )ج  وقَال العلامَة ابن بَاز  

يِّ ال 
يِّ التَّاب ع 

ي ل  ق  يقٍ الع 
ق   ب ن  ش 

الله  ب د  ن  أ ص  ع  م  ي ك  : )ل  يل  أ نَّه  ق ال 
ل   ــج   ــح  ـ س  ـ  ــاب  ر    ول  الله  ـ

ة (. اهـ لا  ي ر  الصَّ رٌ غ  ف  ه  ك  ك  ي ئ  ت ر  ن  ش  و   ي ر 

ولم ي تلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة رواية بشر بن المفضل، قلت: 

 اوي  وثبوتها، ولم يعلَّها أحد منهم، فقد صــححها أيضــ  كل من: الحاف  الســ 

أيضــ  في »صــحيح الترغيب«  (، والعلامة الألبا   819في »الأجوبة المرضــية« )

سـنة(1)الطبعة الجديدة الأخيرة المعتمدة  -367ص  1)ج هــــــ(، والعلامة ابن 1421في 

 (.302ص 1وفي »التحفة البازيّة« )ج( 2)(،237ص 10في »الفتاوى« )ج باز 

 
في صـــحة الأحاديث والآثار في آخر حياته، والله ولي  وهي الطبعة المعتمدة عند الشـــيخ الألبا     قلت:( 1)

 فيق.التو

وعـة الصــــلاة الصــــحيحـة« للثَّب ت ـة )ج2) (، و»آراء الإمـام عبـدالعزيز بن بـاز الفقهيـة«  777ص 2( وانظر: »موســــ 

 (.627ص 2للحاشدي )ج
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في »فتح    وقـد احتج بـأثر عبـدالله بن شــــقيق هـذا الحـاف  ابن رجـب   قلَت:

(،  48ص  22في »الفتاوى« )ج  (، وشـيخ الإسـلام ابن تيمية  23ص  1الباري« )ج

  1(، وفي »التحفـة البـازيـة« )ج 276ص  10في »الفتـاوى« )ج  والعلامـة ابن بـاز  

 ذا يدلّ على صحته عندهم، والله ولي التوفيق. وه(1)(،298ص

  2في »شـرح مشـكاة المصـابيح« )ج   والأثر ذكره العلامة الطيبـــــي   قلت:

واجر« )ج (، والعلامـة ابن حجر الهيتمي 148ص (، والعلامـة 283ص  1في »الزَّ

قـاة المفـاتيح« )ج ر 
في »مشــــكـاة   (، والعلامـة التبريزي  515ص  2القـاري في »م 

ــابيح« )ج ــب256ص  1المصـــ ــب والترهي »الترغي ــذري في  المن ــة  )ج (، والعلام  »1  

 (.280ص

 ــواللف  الذي سقلت:   ــبـ في تكفير تارك   ق يكفي في ثبوت إجماع الصحابة  ـ

 الصلاة، من رواية بشر بن المفضل عن الجريري.

ولم يتفرد بـه بشــــر عن الجريري، بـل تـابعـه عبـد الأعلى بن عبـدالأعلى    قلَت:

يّ   ي ر  ر  اللَّه  بْن  ش  عن الج  بْد  نْ ع  ا ََيََق  ََع  : )م  ال  يْر  قٍ ق  جُلٌ كُفْرٌ غ  هُ ر  ك  لٍ ت ر  م  ع 
انُوا ي قُولُون  ل  ك 

فْرٌ(. ا ك  رْكُه  : ت  انُوا ي قُولُون  دْ ك  ق  ، ف 
ة  لا   الصَّ

 (.137(، وفي »الإيمان« )49ص 11أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )ج

 وإسناده صحيح.

 
« للأثر لا يقبل منهم، ولا ي لتفت إليهم، لذلك نوافق، ونتابع ما اتفق عليه العلماء  المرجئةفتضعيف »  قلت:( 1)

 اللهم غفراً.قديم  وحديث  في صحته، 
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هو   وعبـدالأعلى بن عبـدالأعلى الراوي عن الجريري للأثر هنـا بهـذا اللف ،

ن روى عن الجريري قبل الإختلاط، فروايته أيض  عنه صحيحة.  ممَّ

ال الحَافظ ابن حجر   ََاري« )ص  قَ   ( عن الجريري: 425في »هَدي السََ

لــه الب ــاري من حــديثــه إلا عن عبــدالأعلى، وعبــدالوارث، وبشــــر بن  )ومــا أخرج 

 المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الإختلاط(.

يُّ   
عْرفة الثّقات« )جفي  وقال الحافظ الع جْل  )وعبدالأعلى    (:394ص  1 »م 

   (1)من أصحهم سماع ؛ سمع منه قبل أن ي تلو بثمان سنين(.

لية عن الجريري   ــي ــوقد تابعهما إسماع  اللَّه  بْن  ش  ل بن ع  بْد  نْ ع  ا ََق  ََع  : )م  ال  يقٍ ق 

فْرٌ إ لََّ  رْكُهُ ك  ال  ق يل  ت  ن  الِ عْم 
يْئاً م  ل مْن ا ش  (.ع  ة  لا   الصَّ

 (.1378أخرجه ال لال في »السنة« ) 

 وإسناده صحيح.

ن روى عنه قبل الإختلاط،   ــاع ــوإسم يل بن علية الراوي عن الجريري، هو ممَّ

 (2)فروايته عنه صحيحة.

شَ قال الحافظ ابن رجب  ََفي » ََرح العَََ   ( عن الجريري: 313لل« )صَََ

ن سمع منه قبل أن ي تلو: الثوري، وابن علية، وبشر بن المفضل(.  )وممَّ

 
رٍ )ج1) ج   (.6ص 4( وانظر: »تهذيب التهذيب« لابن  ح 

يِّ )ج2)
ل  ج 

 (.394ص 1( وانظر: »معرفة الثقات« للع 
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  (: سََََمعت أبا داود يقول: 339في »سََََؤالَته« ) وقال أبو عبيد الْجري  

سـ ــ اعيل ابن علية، وكل من أدرك أيوب؛ فســـماعه من ـــــ ــمـــــ ــ)أرواهم عن الجريري إ

 الجريري جيد(.

 ري قبل الإختلاط.  فأثبت الحفا  أن ابن علية قد سمع من الجريقلت: 

والشـــي ان انتقيا ما علما أن رواية: بشـــر عن الجريري قبل الإختلاط؛  قلت: 

وى الأثر بذلك، وهذا صــــنيع الأئمة الذي يشــــير إلى اعتمادهم أن رواية بشــــر بن  ي ق  ف 

ه، ويزداد قوة   ذاتـ ــل عن الجريري قبـل الإختلاط، لأنهم قـد صــــححوا الأثر لـ المفضــ

إلفا  لا ت رج عن المعنى الأول في المراد به إجماع الصحابة  بالمتابعات الأخرى، وب

 الكرام على الفهم الصحيح، لأن الألفا  يفسر بعضها بعض ، اللهم غفراً.

قيلي  قلت:  ه الحافظ ابن سَعد في  ، تابعيّ كبير،  وعبد الله بن شـقيق الع  عدَّ

من تابعي أهل البصرة،   (؛126ص  7الطبقات الكبرى«: )ج»الطَّبقة الِولى« في كتابه:  »

، وأبي ذر   ثمان، وعليٍّ مر، وع  ســمع من ثلاثة عشــر صــحابيًّا؛ منهم كبار الصــحابة؛ كع 

.حابة ئ ات من الصَّ  ، وأدرك الم 

قَاً على لِّ ع  مُ  ؛(37ص  10في »الفتَاوى« )ج  يخ ابن بَاز  مَة الشَََََّ وقَال العلاَّ 

ََأثر عبداللَّه بن ش   ََق  َ لاة: كفر، ولم يقولوا: فذكر: أنهم )يق: َ م جمعون على أنَّ ترك الصَّ

 (. اهـبشرط أن  ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها

َََّ وقال العلاَّ    )فهذا يدلُّ (:  241ص  10في »الفتاوى« )ج خ ابن باز  يْ مة الشَ

 (. اهـحابة كفر أكبر؛ بإجماع الصَّ  :تركها على أنَّ 



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

470 

  (1)   فـذكر:)(:  276ص 10في »الفتَاوى« )ج  خ ابن بَاز  يْ مَة الشَََََّ وقَال العلاَّ 

حابة  لاة: كافرإجماع الصَّ  (. اهـ: على أنَّ تارك الصَّ

:  والراجح)(:  291ص  10في »الفتاوى« )ج خ ابن باز  يْ مة الشَََّ وقال العلاَّ 

 (. اهـأنَّه كافر، كفراً أكبر 

دري مـا ي رج من   (2)جئ«رْ »ربيع المُ و  قلَت: ازع في دعوى الإجمـاع، ولا يـ ينـ

س ـ  ــرأ ه، لأنه يزعم أن عبدالله بن شـقيق لم يلق جميع الصـحابة، إنما أدرك عدداً قليلاً  ـــ

 والرد عليه من وجوه:منهم، فلا يسلّم بدعوى الإجماع، 

ــحابة (  1 ــيغته أن هذه المقاله اجتمع عليها الصـ ــقيق صـ أن كلام عبدالله بن شـ

  :كَان أصََََحَاب محمَد  ، لأن قولـه()...    ــا ، وهو من المشــــعرات جمع مضــ

 بذلك.

ََوكاني  ( معلقاً على أثر 372ص  1في »نيل الِوطار« )ج قال العلامة الشَ

)والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن  ق:ََََيََََعبداللَّه بن شق

 جمع مضا ، وهو من المشعرات بذلك(. اهـ ()كان أصحاب محمد قوله: 

)قول   (:309ص 7في »تحفَة الِحوذي« )ج  وقَال العلامَة المبَاركفوري  

س ـ كانوا يعتقدون أن   ول اللهــــ ــعبدالله بن شـقيق هذا ظاهره يدل على أن أصـحاب ر

 (. اهـترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة 

 
قيلي.( 1)  يعني: عبد الله بن شقيق الع 

 المرجئ، ينازع في دعوى الإجماع. «عبيد الجابري»وكذا: ( 2)
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ََوقال ش ََيَ ََفي »ش  خ الإسلام ابن تيمية  َ )هذا  (:75ص  2رح العمدة« )جَ

 (. اهـإجماع الصحابة 

ََيخ ابن باز  ( معلقاً على 265ص  10في »الفتاوى« )ج  وقال العلامة الشَ

 (. اهـ)فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة أثر عبداللَّه بن شقيق: 

ــحابة   ــي نا العلامة محمد بن   ونقل إجماع الصـ ــلاة شـ على كفر تارك الصـ

(، ونقله كذلك شـــي نا ابن 15في »حكم تارك الصـــلاة« )ص صـــالح العثيمين 

 (.134ص 12فتاوى« )جفي »ال  عثيمين 

جماع الذي لم يوجد له م الف من الصـحابة أن عبدالله بن شـقيق حاكٍ للإ  (2

       (1)الكرام.

دالله  (3 ة، وحـاكي   أن عبـ بن شــــقيق حـاكٍ للإجمـاع، لا راويـ  عن الصــــحـابـ

د. ش   الإجماع لا يلزم أن يكون مدرك  لجميع من نقل عنهم الإجماع، فافهم لهذا ت ر 

فهـذا الإمـام محمـد بن نصــــر المروزي، والإمـام ابن عبـدالبر، والإمـام النووي، 

از، وا ام ابن بـ ام ابن القيم، والإمـ ة، والإمـ ام ابن تيميـ ام ابن عثيمين، وغيرهم والإمـ لإمـ

ينقلون إجماع الصــــحابة الكرام في مواضــــع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم  

 مردودة عليه. »ربيع الهالك« :يسمعوا من الصحابة الكرام، إذاً فدعوى

 
(، و»التمهيـد« لابن 67(، و»الصــــلاة« لابن القيم )ص75ص  2( وانظر: »شــــرح العمـدة« لابن تيميـة )ج1)

ــدالبر )ج ــاري« لابن رجــب )ج225ص  4عب الب ــاز )ج23ص  1(، و»فتح  ب ابن  للشــــيخ  ــاوى«  و»الفت  ،)10  

 (.134ص 12(، و»الفتاوى« لشي نا ابن عثيمين )ج265ص
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وعبدالله بن شـقيق لم يتفرد بذكر إجماع الصـحابة الكرام في تكفير تارك  قلت:

؛ كما ول الله  ــعن الصحابة الكرام في عهد رس  ر بن عبدالله  الصلاة، بل حكاه جاب

 .سو  يأذ، وكذلك نقل ذلك الحسن البصري 

ــحابة على ذلك ولم أقف على قول   (4 نقل غير واحد من العلماء إجماع الصـ

 أحد منهم يطعن في ذلك، أو يردّه!.

يشــير إلى اعتماده لهذا الوجه، لأنه قد صــحح  وصــنيع الشــيخ الألبا   

ه،   (، وذكر أن أثر جـابر  564الأثر في »صــــحيح الترغيـب والترهيـب« ) يشــــهـد لـ

ــحيح الترمذي ــ  في »صـ ــححه أيضـ يدل على المعنى،   (، وأثر جابر 2114« )وصـ

 فيزداد له أثر عبدالله بن شقيق قوة.

ن  الب صْر يِّ ومما يشهد لذلك أيض ؛ قلت:  س  وْلُ الح  ن ي  ق  غ  : )ب ل  ال  يْثُ ق  ح 

ول  اللَّه   ََُ سَ اب  ر  ح  ََْ ي كْفُ أ نَّ أ صَ ، ف  ر ك  ََْ ب يْن  أ نْ يُشَ ، و 
بْد  : ب يْن  الع  انُوا ي قُولُون  ع  ر  ك  ؛ أ نْ ي د 

ة   لا  يْر  عُذْرٍ(. الصَّ نْ غ    (1)م 

حابة  والحسن البصري قلت:  ، فقوله المذكور إن   : قد أدرك كبار الصَّ

حابة   ســماع  من الصــَّ طّلعٍ على  لم يكن   ، فلا أقلَّ من أن  يكون حكاية عالم فقيه، م 

 
 أثر صحيح.( 1)

(، وابن بطة في »الإبانة 1829ص 4(، واللالكائي في »الإعتقاد« )ج142ص4نة« )جأخرجه ال لال في »الس ـ     

 ( من طريق محمد بن جعفر عن جعفر بن عو  عن الحسن البصري به.87الكبرى« )

 وهذا سنده صحيح. قلت:     
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في مثل  ال لا ، والإجماع، والعلماء يعتدون بمن هو أقلّ من الحسـن البصـري 

 (1) هذا النَّقل، فافطن لهذا.

يِّ  (  56) ار   الِ نْصََ 
اللَّه  بْد  اب ر  بْن  ع  نْ ج  بْرٍ ع   بْن  ج 

د  اه  نْ مُج  ع  : قُلْتُ ل ه: و  ال  ؛ ق 

ول  اللَّه    سََََُ  ر 
د  هَْ ي ع 

ال  ف  نْ الِ عْمَ 
كُم م  د  نَْ ان  ع  يمَ 

الإ  قُ ب يْن  الكُفْر  و  رِّ ان  يُف  ا كَ  :   )مَ  ال  قَ 

ةُ(. لا    (2)الصَّ

اللَّه  (  57) بْد  اب ر  بْن  ع  عْتُ ج  م  : سََ  ال  ب يْر  ق  نْ أ ب ي الزُّ ع  جْلٌ: أ كُنْتُم  و  أ ل هُ ر  سََ  ؛ و 

: ال  رْكاً؟ ق  نْب  ف يكُم شَ  ن  الذَّ عُدُّ رْكُ   ت  : ت  ال  ب يْن  الكُفْر ؟، ق   و 
بْد  ا ب يْن  الع  : م  ل 

ئ  سَُ : )و  ال  ؛ ق  لَ 

ة (. لا   (3)الصَّ

 
رجئة»وانظر: ( 1) نة من بدعة الم  يخ بكر بن عبد الله )ص «براءة أهل الحديث والسُّ  (.105للشَّ

 أثر حسن.( 2)

 «الإيمـان»وأحمـد في  (،  1379(، وال لال في »الســــنـة« )893أخرجـه المروزي في »تعظيم قـدر الصــــلاة« )     

الكبرى« )(،  210) ــانــة  ( من طريق يعقوب بن 1538عتقــاد« )(، واللالكــائي في »الا876وابن بطــة في »الإب

 مجاهد بن جبر به.إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبان ابن صالح عن 

 وهذا سنده حسن. قلت:     

 أثر صحيح. (3)

 «حـديثـه»وابن الجعـد في (، 2170(، وابن منـده في »الإيمـان« )828ص  2أخرجـه اللالكـائي في »الإعتقـاد« )ج     

ــلاة« )(، 2634) ــنة« )947والمروزي في »تعظيم قدر الصـ ــرح السـ (، وابن عبدالبر في  347(، والبغوي في »شـ

( من طريق زهير بن حرب عن أبي الزبير 366ص  3(، والبيهقي في »سننه الكبرى« )ج229ص 4)ج  »التمهيد«

 به.

 وهذا سنده صحيح. قلت:     
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ه:    قلَت: ار لا ت حمـل إلاَّ على الكفر الأكبر، لقولـ )وبين أن يشََََرك وهـذا الآثـ

ــه:  فيكفر( ولقول الكفر،  يقع في شــــرك  بترك ؛ أي:  إلَ  الكفر والإيمََان  بين  يفرق  )لَ 

 )أن يشرك فيكفر؛ أن يدع الصلاة(.، ولقوله: الصلاة(

  وقد أجمع التابعون أيض  على كفر تارك الصلاة. قلت:

نْ أ  ( 58) ع  ي ان ي ف 
خْت  ة  كُفْرٌ، لَ  يُخْت ل فُ ف يه (. يُّوب  السَّ لا  رْكُ الصَّ : )ت  ال   (1)ق 

ي ان ي قلت: 
ت  ــَّ   قهاء، وقد نقل الاتِّفاق على أنَّ ترك   أ يُّوب  الس من كبار الف 

لاة: كفر، وهذا يدلُّ على أنَّ ال لا   في المسألة حادث بعد وفاته.  (2) الصَّ

سـول   قلت أفصـح ال لق، وهو أعلم النَّاس، بدين الله تعالى، فقد ب يَّن    : والرَّ

 .د ح  ، ومن لم ي ج  د  ح  ن  ج  مُّ م   أنَّ من تركها كفر، وهذا ي ع 

 
 أثر صحيح. (1)

( من طريق محمـد بن يحيى الـذهلي ثنـا محمـد بن 925ص 2أخرجـه المروزي في »تعظيم قـدر الصــــلاة« )ج     

 الس تيا  به.المفضل السدوسي ثنا حماد بن زيد عن أيوب 

وهذا سـنده صـحيح، ومحمد بن المفضـل ثقة تغير بآخرة، وقد روى عنه محمد بن يحيى الذهلي قبل   قلت:     

 الإختلاط.

 (.117انظر: »حاشية كتاب الم تلطين« للعلائي )ص     

يخ الألبا ُّ في        (.371ص 1)ج «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب»وذكره الشَّ

لاة»وأورده ابن  القيِّم في       يُّ في 225ص  4)ج «التَّمهيد»(، وابن عبدالبر في  524)ص «الصـَّ
هب   «الكبائر»(، والذَّ

 (.118)ص

نة من بدعة المرجئة»وانظر: ( 2) ي خ بكر بن عبد الله )ص «براءة أهل الحديث والسُّ  (.105للشَّ
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يُّ  
لاة، يكفر، ولم يقـل النَّب  ــَّ د  * فبترك الصــ حـ  د  وجوبهـا، أو إذا ج  حـ  ن  ج  : م 

لاة، فهو يك جرّد ترك الصَّ  (1) فر، ولو لم يجحد وجوبها.وجوبها، بل بم 

از   دالعزيز بنُ بَ يْخ عبَ ة الشَََََّ ال العلامَ اوى« )ج  قَ (: 249ص  10في »الفتَ

د وجوبها(. اهـ ح  لاة: وإن  لم ي ج   )وهذا الوعيد يدلُّ بلا شكٍّ على كفر من ترك الصَّ

يْخ عبَدالعزيز بنُ بَاز   (:  250ص  10في »الفتَاوى« )ج  وقَال العلامَة الشَََََّ

س  )وهذا فيمن ت د وجوبها(. اهـركها ك  ح   لاً، ولم ي ج 

يْخ عبَدالعزيز بنُ بَاز   (:  263ص  10في »الفتَاوى« )ج  وقَال العلامَة الشَََََّ

واب) دٍ لهـا، هـذا القول الصَََََّ احـ  لاة، فهو كـافر، وإن  كـان غير جـ  ــَّ : أنَّ من ترك الصــ

 الم  تار(. اهـ

ل  و قَ  امُ   ن  د    الإمَ بَْ يِّ    ابنُ ع 
ال ك  « )الب رِّ المَ  د  يَ عن    (؛225ص  4جف ي »التَّمْه 

حابة   ، وابن  مســـعود، عباس،   أبي طالب، وابن    بن    عليّ : وهم؛ الصـــَّ ، وجابرٌ وعمر 

 .فهو كافر ،لِّ ص  : من لم ي  قالوالاة، الدرداء، تكفير تارك الصَّ  ووأب

زْمٍ   امُ ابنُ ح  مَ 
ال  الإ  « )ج  وقَ  ار  الْثَ  لَّى بَ اء     (:492ص  1في »المُح  د  جـ  قـ  )و 

ر   مـ  ع ـ ن   ٍ    ،ع ـ و  ع ـ ب ـن   ن   مـ  حـ  الـرَّ  
د  ــ  ب ع ـ لٍ   ،و  ــ  ب جـ  ب ـن    

اذ  ــ  ع م ـ ة    ،و  ر  ي ـ ر  هـ  أ ب ـي  م    ،و 
ه ـ ي ـر  غ ـ ن   :  و 

م ـ

ة    اب ـ حـ  ــَّ مـِّ  الصــ ت ع  ةٍ م  د 
احـ  ضٍ و  ة  ف ر  لا  ــ  ك  صــ ن  ت ر  ا  ،دًاأ نَّ م  ت ه ـ ق  ج  و  ر  تَّى ي    اف رٌ   ،ح  و  ك ـ ه  ف 

ت د   ر  : م  ء  ، ق ال  لا  ؤ  ه 
ل م  ل  لا  ن ع  اب ة  : و  ح  ن  الصَّ

ال فًا م   (. اهـم   

ــدلُّ على  قلََت: ت ــا  كلُّه ــار،  الآث ــذه  س  في   أن  وه م  ال   من  واحــدة،  ترك  من 

د ـالإس ح   بها.لام، فقد كفر، وخرج من الملّة، ولو لم ي ج 

 
ي خ ابن باز )ج «الفتاوى»وانظر: ( 1)  .(237ص 10للشَّ
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حابة،   * وبهذا كلُّه يظهر، لمن أراد الله تعالى، هدايته: صـحّة انعقاد إجماع الصـَّ

 (1) والتَّابعين بإحسان: على كفر من ترك واحداً من أركان الإسلام.

فقد أجمع الســلف الصــالح على كفر تارك الصــلاة، والأدلة على ذلك قلت: 

ة، وال   عن النبي   ذلـك عن الصــــحـابـ ارك كثيرة جـداً، وكـ ابعين، وال لا  في كفر تـ تـ

د. ش  هم، فلا يعتدّ به في الشريعة المطهرة، فافطن لهذا ت ر   الصلاة؛ إنما وقع بعد 

ب عٌ لهم، اللهم غفراً. قلت: ن  سواهم ت   فالإجماع؛ إجماع السلف، وم 

اق بن راهويه، ومحمد بن نصر ــ ــحــ ــوحكى الإجماع  على ذلك جماعةٌ؛ كإس

 العلم.  المروزي، وغيرهم من أهل

(: سَمعت إسَحاق  929ص  2قال الإمام المروزي في »تعظيم قدر الصَلاة« )ج

سـول الله بن راهويه يقول:  أن تارك الصـلاة كافر، وكذلك كان رأي  )قد صـح عن ر

إلى يومنـا هـذا: أن تـارك الصــــلاة عمـداً من غير عـذر حتى   أهـل العلم من لـدن النبي 

 يذهب وقتها كافر(.

 (.225ص 4وأخرجه ابن عبدالبر في »التمهيد« )ج

)ثم   (:925ص  2في »تعظيم قَدر الصََََلاة« )ج  وقَال الإمَام المروزي  

في إكفـار تـاركهـا، وإخراجـه إيـاه من الملـة، وإبـاحـة    ذكرنـا الأخبـار المرويـة عن النبي  

أحد  ثم جاءنا عن الصَحابة الكرام مثل ذلك، ولم يجئنا عنقتال من امتنع من إقامتها، 

 
ة»و  قلَت:(  1) ة العصََََريَ ان   ،«المرجئَ ــأن أركـ ائزهم في التهوين من شــ في منهجهم الـذي جعلوه ركيزة من ركـ

 الإسلام، عدا الشهادتين.



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

477 

 

477 

وي عن النبي  منهم خلاف ذلَك ، ثم ، ثم اختلف أهـل العلم بعـد ذلـك في تـأويـل مـا ر 

 في إكفار تاركها(. اهـ عن الصحابة 

ومعلوم أن محمد بن نصـر المروزي من أهل الاسـتقراء التام، والمعرفة   قلت:

 الواسعة بأقوال أهل العلم، ومواضع الإجماع، والنِّزاع.

  (؛ عن المروزي: 315ص  3 »تَاريخ بغَداد« )جفي  قَال الحَافظ الخطيَب 

 ، ومن بعدهم في الأحكام(. اهـ (1))كان من أعلم الناس بإختلا  الصحابة

ير« )ج وقال الحافظ الذهبي  )يقال:   (؛ عن المروزي:34ص  14في »السَِّ

 إنه كان أعلم الأئمة بإختلا  العلماء على الإطلاق(. اهـ

الآثار تدل على إجماع الصحابة الكرام على هذا الفهم، وهو كفر    هوهذ قلت:

 تارك الصلاة.

على أن كثيراً من أهل الحديث على تكفير  وقد أشـار الحاف  ابن رجب 

ارك  اء إنهم لا يكفرون تـ ا يـدل على أن من ينقـل عن جمهور العلمـ ارك الصــــلاة، ممـ تـ

نهم يقصـــدون بالجمهور أصـــحاب الصـــلاة، فهو خطأ لا يلتفت إليه في كتب الفقه، لأ

المذاهب المعروفة، وهذا أيضــ  خطأ، فجمهور العلماء هم أكثر العلماء، فلا يقتصــر  

 صطلاح لا يصح عند أهل الحديث. اعلى أصحاب المذاهب، لأنه 

)وكثير من علماء    (:21ص  1في »فتح الباري« )ج  قال الحافظ ابن رجب  

،  وحكَاه إسََََحَاق بن راهويَه إجمَاعَاً منهم أهـل الحـديـث يرى تكفير  تـارك  الصــــلاة،  

 
ر  الإمام المروزي بأي رجل من الصحابة الكرام خالف الإجماع لذكر ذلك. قلت:( 1) ف   لو ظ 
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قــال: لا يكفر  بترك هــذه الأركــان   إنــه جعــل قول من  بهََا من أقول حتى  مع الإقرار 

 (. اهـالمرجئة

اري« )ج  وقَال الحَافظ ابن رجَب   )وأكثر  أهـل     (:23ص  1في »فتح البَ

ارك، وأحمـد   ذلـك: ابن المبـ ال بـ  في-الحـديـث على أن ترك  الصــــلاة  كفرٌ... وممن قـ

 اهـ (1)(.وإسحاق وحكى عليه إجماع أهل العلم -المشهور عنه

،  »ربيع« :لذلك لم نظفر بأي رجل من الصـحابة الكرام، خالف ما ادعاهقلت: 

 من إجماع الصحابة الكرام على كفر تارك الصلاة.  ماوأشكاله  ،«عبيد»و

يحتج إذاً فكيف ت ت رك كـل هـذه الأدلـة الواضــــحـة، ويســــمع بعـد ذلـك إلى من  

ال لا  على الإجمـاع، مع أنهم قبلوا كثيراً من دعـاوى الإجمـاع بمـا هو دون ذلـك،  بـ

 والله المستعان.

ة على بطلان قول  قلَت: ه »ربيع المرجئ«  :فهـذا الإجمـاع من أقوى الأدلـ ، وبـ

ســبق من عبثه، وتلاعبه في تضــعيف طرق الأثر لا يجدي عنه شــيئ ، لأن  تعر  أن ما 

ــحابة الكرام  العلماء حكوا الإجما ــحة إجماع الصـ ــحته، بل حكوا على صـ ع على صـ

 على كفر تارك الصلاة. 

فـإذا ثبـت الإجمـاع، فمن خـالف بعـد ذلـك، فهو محجوج بـالإجمـاع قلَت:  

سـبب  في زعزعة الثقة في الإجماع السـابق؛ لسـقو  السـابق، ولو جعلنا ال لا  اللاحق 

 
 وهم: الصحابة، والتابعون.( 1)
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ا أهـل العلم، والعمـل   اعـات التي ادعـاهـ ا حتى الآن، وفي هـذا من كثير من الإجمـ عليهـ

 (1)المفسدة ما لا ي فى، اللهم غفراً.

 ــفالجميع محكوم بفهم صحابة رس قلت: ، وهم مجمعون على كفر  ول الله  ـ

 تارك الصلاة.

ــح لنا إجماع في  »ربيع المرجئ« :ولو طرد مذهب قلت: في هذا القول، لما صـ

كـل زمـان، فـإذا كـان التـابعي الجليـل مثـل عبـدالله بن شــــقيق لا يقبـل قولـه بـدعوى  

 الإجماع، فمن الذي سيقبل قوله؟!.

دعوى  ن  ل أ  ــالف، فالأص ــت ــك ال  ــا في رأس ــه ــعل ــ)لعل(، واج ربيع ياثم دع عنك  

ة، من يظهر خلافها، ولم تســتطع بالإجماع؛ دعوى مقبول  -فضــلاً عن التابعي-العالم  

أنت أن تظفر بصـحابيّ واحد يقول بمثل قولك، بل ولم يصـح عن عالم أنه ضـعف أثر  

، والمعاندين!، اللهم (2)عبدالله بن شــقيق، فلم يضــعف الأثر إلا أشــكالك من الســفهاء

 سلّم سلّم.

 
والذي  ابعين عن أحدلهم عن التّ   بصــحابيّ واحد يقول بقولهم، بل ولم يصــحّ  :لم يظفروا والمرجئة  قلت:( 1)

لا يصــحّ عنه، وهو ليس بصــريح أيضــ  في عدم تكفيره لتارك  ، وهو من صــغار التابعين،  هريالزّ  عن جاء،

لاة، مع أنه  ــَّ ــألة  لا يعتدّ الصـ ــحّ عنه؛بقوله في هذه المسـ ــُّ  ،لما ثبت من الكتاب  ، وإن صـ والإجماع على   ،نةوالسـ

 هم سلّم سلّم.لاة، اللَّ تكفير تارك الصَّ 

هري:*         لا»أخرجه المروزي في  وأثر الزُّ  (.957ص 2)ج «ةتعظيم قدر الصَّ

 (.393ص 1نذري )جرهيب« للم  رغيب والتَّ (، و»التَّ 67م )صلاة« لابن القيِّ وانظر: »الصَّ       

الله بن شـقيق، ثم تأذ أنت فتضـعفه، وأهل السـنة   وهل يقال عن أئمة السـنة قد فاتهم تضـعيف أثر عبد  قلت:( 2)

يروون إلا مالهم، فليس لك وجه في تضــعيف الأثر،  يروون مالهم، وما عليهم، وأما أهل الأهواء من أمثالك لا 

 فكيف نترك نهج الأئمة الرشيد، لمثل فهمك البعيد، ومن علم حجة على من لم يعلم. 
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الكرام، سـواء في فإن الأصـل، والحجة إذا كان أمراً مجمع  عليه عند الصـحابة  

الأصــــول، أو الفروع؛ أن نقف على ما أجمعوا عليه، لأنهم هم جماعة المســــلمين في 

،  ول ــرس ــالأمر الأول، وهذا هو التجمع المحمود، فمن خالف ذلك، فهو مشاق  لل

 واتبع غير سبيل المؤمنين، ووقع في التفرق، وهو على ضلالة.

ــالـى:   ع تـ ــال  كـ  ق بّـُ ر  الله   م   ل ـكـ  ذ  ــ  لال  ف ــَّ الضــ إ لاَّ  قِّ  حـ  ال ـ د   ــ  ع ب ـ ا  اذ  ــ  م ف ـ قُّ  حـ  ال ـ  م  

 [.32]يونس:

) »ذا«  (:335ص  8في »جَامع أحكَام القرآن« )ج  قَال المفسََََر القرطبي 

نـا:  ... قـال علمـاؤ  ه  إلّا الضــــلال  ت  عبـادت ـ ك ـ : مـا بعـد  عبـادة  الإلـه  الحقِّ إذا ت ر  ــلـةٌ؛ أ ي  صــ

ه ليس   أنّـ ة  بـ ت  هـذه الآيـ مـ  ك  ه   ح  ةٌ... والضــــلال  حقيقت ـ الثـ ةٌ ثـ اطـل  منزلـ ، والبـ بين الحقِّ

(. اهـ ن  الحقِّ  الذهاب  ع 

ب يل   وقال تعالى:   ي ر  س  تَّب ع  غ  ي  ى و  د  ه  ه  ال  ب يَّن  ل  ا ت   م 
د  ن ب ع 

ول  م  س  ق  الرَّ
اق  ن ي ش  م  و 

اء ت   س  نَّم  و  ه   ج 
ل ه  ن ص  لَّى و  ا ت و   م 

ه  لِّ ين  ن و 
م ن  ؤ  م  يرًا ال  ص   [.115]النساء:  م 

بها  قلت: الاستدلال  سبيل  (1)  ووجه  غير  اتبع  من  بالنار  توعد  تعالى  أنه  ؛ 

المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهم، وإذا أجمعوا على أمر كان سبيلاً لهم؛ فيكون 

      (2)اتباعه واجب  على كل واحد منهم، ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة.

 
ــافعي    قلَت:(  1) ام الشــ ة هو الإمـ ان أول من احتج للإجمـاع بنص من  وأول من احتج بـهذه الآيـ ه كـ ، ولعلـ

 الكتاب، وبها احتج أكثر علماء الأصول.  

دّة في أصـــول الفقه« 475(، و»الرســـالة« له )ص53ص  1وانظر: »الأحكام القرآن« للشـــافعي )ج( 2) (، و»الع 

(، و»المســــودة في أصــــول 155ص 1(، و»الفقيـه والمتفقـه« لل طيـب )ج1064ص 4للقـاضــــي أبي يعلى )ج

 (. 200ص 1ي )جد(، و»الإحكام« للآم615ص 1فقه« لآل ابن تيمية )جال
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نْ  ع  يِّ    و 
ع  يم  النَّخ 

اه  نهُْمْ    إ بْر  ي ع 
ن  غ  : )ل وْ ب ل  ال  اب ة  -ق  ح  هُمْ ل مْ    -ي عْني: الصَّ أ نَّ

ال    الُهُم أ عْم  ف  أ عْم 
ال  زْراً أ نْ تُخ  وْمٍ و  ل ى ق  ى ع  ف  ك  ، و 

زْتُهُ ب ه  او  فْراً ل ما ج 
زُوا بالوُضُوء  ظ  يُجاو 

مْ  ب يِّه  اب  ن   .) (1)أ صْح 

يِّ  
يْب  الْخُر  اوُد   د   بْن  

د  اللَّه  بََْ وْم     وعن ع  الْق  أ نَّ  ا  نََ  غ  ب ل  ل وْ   
اللَّه  : )و  ال  ي عْن ي:    -قََ 

اب ة ح  يْه (. -الصَّ ل  ا ع  دْن  ا ز  مْ، ل م 
ه  ار  سْل  أ ظْف  ل ى غ   ع 

يدُوا ف ي الْوُضُوء  ل مْ ي ز 
(2) 

ب اعُ«. ين  الَتِّ ة : »يُر يدُ أ نَّ الدِّ يْم  ال  ابْنُ خُز   ق 

 فيما أحببنا، وكرهنا. يجب الاقتداء بالصحابة   قلت:

عُودٍ   سََََْ  بْن  م 
د  اللَّه  بَْ ار    وعن ع  اخْتَ  ؛ فَ 

اد  بَ 
: )إ نَّ اللَّه  ن ظ ر  ف ي قُلُوب  الْع  ال  هُ قَ  أ نََّ

دًا   مََّ هُ مُح  ار  لَ  اخْتَ  هُ؛ فَ  د  اس  ب عَْ ، ثُمُّ ن ظ ر  ف ي قُلُوب  النََّ
ه  لْمَ  هُ ب ع  بَ  انْت خ   و 

ه  ال تَ   ََ هُ ب ر سََ ثَ  ب ع  ؛ ف 

ب يِّه  أ   اء  ن  ر  وُز   و 
ار  د ين ه   ََ هُمْ أ نْصَ ل  ع  اب هُ ف ج  ح  ََْ ندْ  اللَّه  صَ هُو  ع  ناً؛ ف   ََ سَ نوُن  ح 

آهُ الْمُؤْم  ا ر  م  ، ف 

ب يحٌ(. ندْ  اللَّه  ق  هُو  ع  ب يحًا؛ ف  أ وْهُ ق  ا ر  م  نٌ، و  س   (3)ح 

 
 أثر صحيح. (1)

 (.227ص 4(، وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )ج224أخرجه الدارمي في »المسند« )     

 وإسناده صحيح.     

 (.27ص 6ونقله عنه ابن القيم في »إعلام الموقعين« )ج     

 أثر صحيح. (2)

 (.403ب البغدادي في »الفقيه والمتفقه« )أخرجه ال طي     

 وإسناده صحيح     

  أثر حسن. (3)

= 
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)الإجمـاع (:  425ص 1في »الفقيَه والمتفقَه« )ج  وقَال الحَافظ الخطيَب 

 ينعقد  عندنا باتفاق  العلماء ، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعةً لهم(. اهـ 

)إذا أجمع (:  427ص 1في »الفقيَه والمتفقَه« )ج  وقَال الحَافظ الخطيَب 

 أهل عصر على شئ، كان إجماعهم حجةً، ولا يجوز اجتماعهم على ال طأ(. اهـ

في أن من ترك   بعـد إجمـاع الصــــحـابـة  (1)لا يعتـدُّ بـاختلا  العلمـاء  إذاً قلَت:  

 الصلاة فقد كفر؛ لإجماع الصحابة الكرام على ذلك.

يِّ   از  مٍ الرَّ
ات  نْ ك تَ ابٍ   فعن أ ب ي حَ  ال ى م   ت عَ 

ن  اللَّه  ان  ع  ا كَ  ا مَ  نَ  نَْد 
لْمُ ع  قَال: )الْع 

ول   سََُ نْ ر   الِ خْب ارُ ع 
ت  حَّ ا صََ  م  وخٍ، و  نْسََُ يْر  م  خٍ غ 

ض  ل هُ،    اللَّه  ن اط قٍ، ن اسََ  ار  ا لَ مُع  مَّ
م 

ن  اخْت لاف ه مْ 
فُوا ل مْ ي خْرُجْ م  ا اخْت ل  إ ذ  ، ف 

يْه  ل  قُوا ع  ف  ا اتَّ  م 
اب ة  حَ  ن  الصَََََّ

بََّاء  م 
ن  الِ ل  اء  ع  ا ج  م  ؛  و 

 
(، وابن  32(، وابن النقور في »الفوائـد« )208(، وفي »الإعتقـاد« )ص49أخرجـه البيهقي في »المـدخـل« )       

  2(، والآجري في »الشـريعة« )ج 541في »زوائد فضـائل الصـحابة« )  (، والقطيعي861الأعرابي في »المعجم« )

(، وال طيب البغدادي في »الفقيه 130(، والبزار في »المســند« )379ص  1(، وأحمد في »المســند« )ج413ص

ــتدرك« )ج445والمتفقه« ) ــو« )78ص 3(، والحاكم في »المسـ (، وفي  3602(، والطبرا  في »المعجم الأوسـ

ــند« )8582»المعجم الكبير« ) ــي في »المسـ (، 375ص  1(، وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )ج246(، والطيالسـ

 (.214ص 1والبغوي في »شرح السنة« )ج

(، والسـ اوي في »المقاصـد الحسـنة«  17ص 2وإسـناده حسـن، وقد حسـنه الشـيخ الألبا  في »الضـعيفة« )ج     

 (.188ص 2(، والع جلو  في »كشف ال فاء« )ج959)

والمراد أن اجتهـاد العلمـاء من بعـدهم يســــقو مع إجمـاعهم؛ فلا يبحـث، ولا يحتج بـه، فـافهم لهـذا    :قلَت  (1)

د. ش   ت ر 
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ن  التََّ  دْ ع  ا ل مْ يُوجَ  إ ذ  ، فَ  ين 
اب ع  ع ن  التََّ مْ ف  ل مْ يُفْه  ك  و 

لَ  ي  ذ 
ف  ا خ  إ ذ  ى فَ  د   الْهَُ

ة  مََّ
نْ أ ئ  ع  ، ف  ين 

اب ع 

مْ(. ه  نْ أ تْب اع 
 (1)م 

فما أجمع عليه الصــحابة الكرام؛ فهو حجة شــرعية، ويســقو اختلا   قلت:  

ــل إليهم، أو  العلمـاء من بعـدهم مع إجمـاعهم، ويعتـذر لهم: أمـا بـأن الإجمـاع لم يصــ

تـأولوه، أو دخـل عليهم حـديـث ضــــعيف، فقـالوا بـه، أو شــــكوا فيـه بمـا ورد عنهم من 

ي عـذرون بـها العلمـاء؛ دون   القرائن أنـه ليس بـإجمـاع، أو غير ذلـك من الاجتهـادات التي

   (2)غيرهم في الدول الإسلامية.

)فما أجمعوا (:  433ص  1في »الفقيه والمتفقه« )ج  قال الحافظ الخطيب  

عليـه فهو حجـة، ويســــقو الاجتهـاد مع إجمـاعهم، فكـذلـك إذا اختلفوا على قولين، لم 

 يجز لمن بعدهم إحداث قولٍ ثالثٍ(. اهـ

 ــفيجب اتِّباع ما س   قلت:  ــنَّـ ه  أئمة السلف من الإجماع، وأنه لا يجوز ال روج  ـ

   (3)عنه في أي بلد من البلدان الإسلامية.

 
 أثر صحيح. (1)

 (.432ص 1أخرجه ال طيب البغدادي في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح.     

 (.435ص 1وانظر: »الفقيه والمتفقه« لل طيب )ج (2)

ا أجمع عل  قلَت:  (3) ا يســــمى  فمـ اد فيمـ ه الســــلف فهو حجـة، ويســــقو الاجتهـ  ــيـ ات، بــــــ »المجـالس، والهيئـ

والمؤتمرات، واللجان، والجمعيات«، فلا يعتد مع إجماعهم، ومن ردّ إجماعهم أثم وضــلّ، ووقع في الندامة،  

 والويل يوم القيامة.
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ه والمتفقَه« )ج  قَال الحَافظ الخطيَب   )كمـا أن   (:435ص  1في »الفقيَ

س ـ  ــإجاعهم على قولٍ إجماعٌ على إبطال كل قولٍ  ؛ فكماـــ ز  إحداث قولٍ ثانٍ  واه  لم ي ج 

عـلـى   ــه  فـي أجـمـعـوا  ــا  عـلى  فـيـم ــه  فـي أجـمـعـوا  ــا  فـيـم ــثٍ  ــال ث قـولٍ  إحــداث  ز   جـ  ي ـ لـم  قـولٍ؛ 

(.اهـ ي ن  ل  و   ق 

يز   ز   الْع 
بْد  ر  بْن  ع  سُولُ اللَّه    وعن عُم  نَّ ر  : س  ال  هُ سُن ناً، ق  ولَةُ الِ مْر  ب عْد  ، و 

ةٌ ع   قُوَّ ، و 
ه  تَ  اع  طَ 

الٌ ل  كْمَ 
ت  اسََََْ ، و 

اب  اللَّه  يقٌ ل ك تَ  د  ََْ ا ت صََ ذُ ب هَ  دٍ الِ خَْ ل ى د ين  اللَّه ، ل يْس  لِ حَ 

ن   م  ى، و  نُّوا اهْت د  ا سَََُ ى ب م  ن  اقْت د  ا، ف م  ه  ال ف  نْ خ  أْي  م  ي ر 
لَ النَّظ رُ ف  ا، و  يلُه 

بْد  لَ ت  ا و  غْي يرُه  ت 

لَهُ اللَّهُ  ين  و 
ن  ب يل  الْمُؤْم  يْر  سََ  ب ع  غ  اتَّ ا و  ه  ال ف  نْ خ  م  ، و  ر  ب صَََّ ا ت  ر  ب ه  ت بْصََ  لاهُ  اسََْ أ صََْ لَّى، و  ا ت و   م 

يرًا(. ص  تْ م  اء  س  نَّم  و  ه     (1)ج 

حجة يجب على المسـلمين جميع  العمل به، ولا   فإجماع الصـحابة  قلت: 

 يجوز  لهم م الفت ه ، وهذا هو الاتباع للسلف ومحبتهم، والاقتداء بهم.

 
 أثر حسن. (1)

ــوي في »المعرفة والتاريخ« )ج      (، واللالكائي  230(، وابن بطة في »الإبانة الكبرى« )386ص  3أخرجه الفسـ

الحــديــث« )455(، وال طيــب في »الفقيــه والمتفقــه« )134في »الإعتقــاد« ) (، 5(، وفي »شــــر  أصــــحــاب 

ا  في »الحجـة« )ج دالبر48(، والآجري في »الشــــريعـة« )ص109ص  1والأصــــبهـ ان   (، وابن عبـ في »جـامع بيـ

 (.357ص 1(، وعبدالله بن أحمد في »السنة« )ج127ص 4(، وال لال في »السنة« )ج2326العلم« )

 وإسناده حسن.    
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لٍ   نْبَ  د  بن  ح  يِّ    فعن أحْمَ 
ن  النَّب  اء  ع  ا جَ  لُ مَ  جَُ تَّب ع  الرَّ اعُ: أ نْ ي  بَ  تِّ

 
: )الَ ال   قَ 

يَّرٌ(. ين  مُخ 
اب ع  دُ ف ي التََّ نْ ب عَْ

، ثُمَّ هُو  م 
ه  ابَ  حَ  نْ أ صََََْ ع  د    (1)و  ختلافهم، فهو مخير اأي: عنَ

ليل.  بالدَّ

يِّ  
ي ان 
خْت  نْ أ يُّوب  السَََّ ا ب ل غ ك  اخْت لا وع  : )إ ذ  ال  يِّ  ق 

ن  النَّب  دْت   ، فٌ ع  ج  ف و 

نَّةُ(. هُو  السُّ ، و  قُّ هُ الْح  إ نَّ ، ف 
ك  ب ه  شُدَّ ي د  ، ف  ر  عُم   أ ب ا ب كْرٍ و 

ل ك  الَخْت لاف   (2)ف ي ذ 

شََ  ََيََََََقال    1في »درء تعارض العقل والنقل« )ج   خ الإسََلام ابن تيمية  ََََ

)فطريقة السلف والأئمة: أنهم يراعون المعا  الصحيحة المعلومة بالشرع  (: 148ص

ومن تكلم  والعقل، ويراعون الألفا  الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً،  

بلفظ مبتَدع يحتمَل حقَاً وبَاطلاً نسََََبوه إلى البَدعَة أيضََََاً، وقَالوا: إنمَا قَابَل بَدعَةً 

 (. اهـببدعة، وردَّ باطلاً بباطل

ََوقال شَ   ََيَََ   7في »درء تعارض العقل والنقل« )ج   خ الإسَلام ابن تيمية  َََ

ا  (:  672ص ه)والمقصــــود هنـ ة الحق وأدلتَ اس في معرفَ ، أن السََََلف كَانوا أكمَل النَ

 والجواب عما يعارضه(. اهـ

 
 أثر صحيح. (1)

 (.277(، وأبو داود في »المسائل« )439ص 1أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح.    

 أثر صحيح. (2)

 .(123) «الأوسو»، وابن المنذر في (438ص 1طيب في »الفقيه والمتفقه« )جأخرجه ال      

 وإسناده صحيح.    
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)فالواجب (: 531ص  2في »التسَعينية« )ج  وقال شَيخ الإسَلام ابن تيمية   

شَدين، والسَابقين الِولين من  أن يلزم سَنةّ رسَول  على المسـلم   اللَّه، وسَنةّ خلفائه الرا

ََان ، وما تنازعت فيه الأمّة، وتفرقت منه  المهاجرين والِنصََار، والذين اتبعوهم بإحس

ســت ســك بالجمل الثابتة بالنص ــــ ــمــــ ــإن أمكنه أن يفصــل النزاع بالعلم والعدل، وإلا ا

مواضــــع التفرق   والإجمـاع، وأعرض عن الـذين فرقوا دينهم، وكـانوا شــــيعـ ؛ فـإن

ــدر عن اتبـاع الظن ومـا تهوى الأنفس، ولقـد جـاءهم من ربِّهم  والاختلا  عـامتهـا تصــ

 الهدى(. اهـ

ومنـازعـات أهـل الأهواء والبـدع هي خصــــومـات مـذمومـة، مـدارهـا على    قلَت:

 اختلا  التضاد، ويتكلم أهلها بغير علم، وقصد حسن، اللَّهم غفراً.

(: قلَت لِحمَد، الِوزاعي هو أتبع من  277قَال أبو داود في »المسََََائَل« )ص

يِّ  )  مالك؟ قال:
ن  النَّب  اء  ع  ا ج  ، م 

ء  لا  ؤ  ن  ه 
دًا م  د  د ين ـك  أ ح  لّـِ ، لا  ت ق  ذ  ب ه  اب ه  ف   ـ حـ  ــ  أ صــ ، و 

يَّرٌ(.  م   
ل  ف يه  ج  د  الرَّ ين  ب ع 

 ث مَّ التَّاب ع 

ة« )ج وقال القاضَي أبو يعلى الحنبلي   )الإجماع   (:8105ص 4في »العُدَّ

ة   ه ولا يجوز أن تجتمع الأمّـ ه، وتحرم م ـالفتـ ه، يجـب المصــــير إليـ حجـة مقطوع عليـ

 على ال طأ(. اهـ

فالإجماع مقطوع عليه، ويصـار إليه لكونه حجة، وتحرم م الفته لكونه قلت: 

 إجماع ، إذ الأمة لا تجتمع على باطل.

ة« )ج قال القاضي أبو يعلى الحنبلي   ي ــ ــمــ ــ)وس  (:1057ص 4في »العُدَّ

 إجماع ؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة، والآراء الم تلفة(. اهـ
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مّ قلت:  ــديد يوم القيامة، كائن  من كان اللَّه  ومن ردّ الإجماع أثم، وله وعيد ش

 سلّم سلّم.

)فمن جحـد    (:434ص  1في »الفقيَه والمتفقَه« )ج  قَال الحَافظ الخطيَب  

ل  دَّ الإجماع الآخر،  اسَتتيبالإجماع  الأوَّ ، ومن ر  ل 
ت  لَّم   فهو جاهلٌ ، فإن تاب  وإلا ق  ي ع 

ه  بعد العلم،  دَّ ه  ثم ر  م 
ل  ان دٌ للحق وأهلهذلك، فإذا ع   (. اهـقيل له: أنت رجلٌ مُع 

دى، قلت: ا حسبها ه  ب ه 
ر  لأحد بعد الإجماع في م الفةٍ رك  ذ  ولا في هدى   فلا ع 

س   ه  ح  ر، اللهم غفراً.نب ه  م الفةً، قد ب يّن ت  الأمور، وثبتت الحجة ، واترك  ذ   قطع  الع 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ليلِالدَّ ذكرُ

 أركانَ كَرَمن تَ ، عدم تكفيِر« بيد بن عبد الله الجابريِّعُ» اعتقاد:  على أنَّ

لها، وقد وافق  حودِ؛ إلا بالُج« جّحَ»، و«يامٍصِ»، و« كاةٍزَ»، و«لاةٍصَ»الإسلام؛ من: 

، نديقِالزَّ (1)  «يِّيسِرِالَم» ، ونديقِالزَّ «يِّدِوانْالرَّ ابنِ» لـفي هذا الاعتقاد الفاسد: 

، «ةريّصْرجئة العَالُم»، و« يمةدِة القَجئَرْالُم»، ووافق أيضاً: ةِقَادِنَا من الزَّموغيره

 ، فهلك ولابدّ( 2) ، والإجماعَةَنَّوالسُّ، الكتابَ وهو بذلك خالفَ

 

نة« في »فتح ذي الجلال والمنةّ في شرح أُ   عبد اللَّه الجابريُّ   بنُ   بيدُ قال عُ  صول السُّ

ل، من م   )بهذا يستبين أنَّ العمل   (:42)ص  فمن الِعمال:سمّى الإيمان، ولكن يفصَّ

تركه    أولًَ: الم  ، وخ  كفرٌ   ما  بالك  نافي  ي    ة  لَّ روج من  ،  ية  لّ الإيمان  ت ي ن  اد  ه  الشَّ ؛ كتارك 

ال م  بها،وهذا بالاتِّفاق،   لاة جُحوداً من الع  وال لا  في تركها تهاون ، وليس   وترك الصَّ

هذه   ال لا  في  بسو  موضع  مسألة    –  ألة  س  الم    هذا   ر  ت    أعني: 
مع    ،تهاون   ،ة  لا  الصَّ   ك 

 . -الإقرار بوجوبها

 
يُّ في  وقد نسب هذا الاعتقاد الباطل،   (1)

هْرست ان  ل  »الشَّ ل ل  والنِّح 
يِّ »(؛ ل144َص  1)ج «الم 

ر يس  ابن  »، و«بشر الم 

يِّ 
واند  ا ل:  «الرَّ ق  بالقلب   صــديق  . قالا: الإيمان هو التَّ يســيّ ر  ر الم  شــ  ، وب  يّ واند  الرَّ وإلى هذا المذهب ميل ابن )؛ ف 

(. اه ـوالإنكا  ،حود  هو الج   :فر. والك  سان جميع واللِّ   ر 

(2)   ، كِّ ــّ ، والشــ ، والتَّرك  اع  ت ن ـ ، والام 
اد  ن ـ ، والع  حود ، والتَّكـذيـب  ، والج  رع الكفر، يكون: بـالإنكـار  ث ب ـت  في الشــــَّ و 

. ، وغير  ذلك  ل  و  ، والق  ل  ع 
 والاعتقاد ، والف 
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كه ف    ثانياً: ت ر  كاة  : »ل  ث  أركان الإسلام، م    :نافي كمال الإيمان وسائر ي    قٌ س  ما  «،  الزَّ

ف  «،  جّ الح  «، و»رمضان    صوم  و» ي  سْ وهذه تركها  ال ماً ه  د  ح  ا؛ فمن ج  ه  دْ ح  جْ ق ما لم  ا ع 

ولكن من تركها متهاون ؛ فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب(. اهـ    ،ر  ف  وبها ك  بوجُ 

 كلام الجابري. 

عُ  بنُ وقال  الجابريُّ   بيد  اللَّه  للإمام    عبد  نةّ  السُّ أُصول  بشرح  الِحمد  »التَّقرير  في 

رون أنَّ  (:108أحمد« )ص  ثلاثة أقسام: للإيمان   سبة  بالنِّ الأعمال   )وعند التّفصيل ي قرِّ

يزول    أحدهما: بتركه    ما  يزول  الإيمان  ما  بز    ،  باتِّفاق،  اله  و  الإيمان  هادتان  فالشَّ  ،

ت ي ن  يزول   اد  ه  لاة ب لا  على ما سيأذ إن  شاء الله تعالى. عدم الشَّ  به الإيمان، والصَّ

نف الثّاني: كاة  ؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل: »قٌ س  ف    ما تركه    الصِّ «، الزَّ

أمّا بل يفسق من تركها تهاون :    ،من تركها  «؛ فهذا لا يكفر  جّ الح  «، و»رمضان    يام  صو»

 كلام الجابري. (. اهـ ذلك   مُ ل  عْ ي   إذا كان   يكفرُ  هُ ها جُحوداً؛ فإنَّ ك  ر  ت   نْ م  

ف    ثانياً:)  :ابريِّ الج    فقولُ   * كه  ت ر  ي  قٌ س  ما  وسائر،  الإيمان،  كمال  أركان    :نافي 

« مثل:  و»الزّكاة  الإسلام،  و»رمضان    صوم  «،  فسقٌ «،  جّ الح  «،  تركها  لم    وهذه  ما 

 ا. ه  دْ ح  جْ ي  

ال ماً بوجُ ه  د  ح  ج    نْ م  ف  *   هذا ي نافي   ن ، فصنيعه  هاو  ت  ا م  ه  ك  ر  ، ولكن من ت  ر  ف  ا ك  ه  وب  ا ع 

 كمال الإيمان الواجب(. اهـ

مال الإيمان الواجب،  به ك   ؛ ينقص  فسقٌ  ما تركه   اني:الثَّ  نفُ الصِّ ) :الجابريّ  وقولُ 

« كاة  مثل:  و» الزَّ و»رمضان    ام  ي  ص  «،  يكفر  جّ الح  «،  فهذا لا  يفسق من   «،  بل  تركها،  من 

 هاون (. اه ـا ت  ه  ك  ر  ت  
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»  قلت: أنّ:  يدلُّ على  بالنُّطق  «، يصحّ الجابريَّ وهذا  العبد  إيمان  ت ي ن  ح  اد  ه  بالشَّ

لاةفقو، من غير فعل: » كاة«، و »الصَّ «، وقد حصل له الحجّ «، و»رمضان  صيام«، و»الزَّ

بذلك خلو وخبو في مسائل الإيمان، والأمر هذا حصل له بسبب تركه لأدلة الكتاب 

نّة والإجماع.  والسُّ

يَّة « )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
خْن ائ    : لمن أرادفينبغي  (: )185في »الإ 

 ،حابةالصَّ   :ة، ويعر  ما كان يفعلهويّ ب  صوص النّل النُّيتأمّ   أن    ،يعر  دين الإسلام  أن  

 (.اهـمن المتنازع فيه :ة المسلمين، ليعر  المجمع عليهابعون، وما قاله أئمّ والتّ 

يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج    و  ى«  ت او  »الف  )364ص  7في  من  (:  وكثير 

ي    :(1) المتأخرين مذاهبميِّ لا  بين  ؛ «الجهمية»و  «،المرجئة»  :وأقوال  «،لفالسَّ »  :زون 

هذا منهم  :بهذا  ،لاختلاط  كثير  كلام  رأيمَّ م    ؛في  يرى  باطنه  في  هو   «، الجهمية»  :ن 

أنه يجمع بينهما،   فيظنّ   ،وأهل الحديث  ، لفوهو معظم للسَّ ،  (2) في الإيمان  «المرجئةو»

 اهـ .(لفوكلام السَّ  ،أمثاله ،أو يجمع بين كلام

أركان   قلت: تارك  تكفير  في  صريحة  والإجماع:  نة،  والسُّ الكتاب،  ون صوص 

لاةالإسلام، من » كاة«، و»الصَّ من  الحجّ «، و»صيام رمضان«، و»الزَّ لواحدٍ  أو ترك   ،»

لاةاهذه الأركان؛ مثل: لو ترك: » كاة، أو ترك: »فقد كفر«،  لصَّ ، فقد كفر« لوحدها،  الزَّ

 . فقد كفر« لوحده: الحجّ ، أو ترك: »فقد كفر« لوحده: صيام رمضانأو ترك »

 
 وغيرهما. «عبيد الجابري»، و«ربيع المدخلي»كـ  (1)

ا؛ لتأي يد رأيهم  « المرجئة العصَََرية»  وهؤلاء: (2) و  ع  تشـــابه الأقوال، والأدلّة، بل ســـ  لف؛ لتتبعهم م  خالفوا الســـّ

فراً. مَّ غ   بذلك، اللَّه 
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، والتَّابعون لهم بإحسان، وتناقل الله    سول  ر    أصحاب    ع  م  ج  وعلى ذلك أ    قلت:

« أنَّ  إلاَّ  تبهم،  ك  في  الإجماع  هذا  العلم  أهل  العصريةأئمّة  بذلك المرجئة  ترفع  لم   ،»

، وإبطاله   ه  ض  ا في ن ق  و  ع  رأس ، بل س 
تأخرين، وركنوا إلى (1) ى بالاختلا  عند الم  : بما يسمَّ

« »فلانقول:  وقول:  الإجماع  علّان«،  هذا  لأنَّ  بالنَّق ض    يعود    «،  أصولهم:  على 

. والإب ط ال 
   

*  « غير  الجابريُّ فصحّح:  من  العبد  إيمان  له  «  حياته، وحصل  في  يعمله  عمل 

«، وغيره في  عبيد الجابريبذلك خلوٌ وخبو في الإيمان، وحصل تشعيب كبير من: »

الإيمان» العمل مسائل  تارك  تكفير  في  الصّالح  لف  السَّ عليه  أجمع  ما  خالف  وقد   ،»

لّية، من: »  (2)« وغير ذلك.حجٍّ «، و»صيام«، و»زكاة«، و»صلاةبالك 

ثم الجابريو»  قلت: لاة،  الصَّ تارك  تكفير  في  حابة  الصَّ إجماع  يحكي  هذا   »

تارك  تكفير  عدم  إلى  مثلاً:  ذهبوا  هم،  بعد  ن  
م  الذين  مهور  الج  بأن  بزعمه،  يعارضه 

لاة!.  الصَّ

مهور، لا يثبت عن كثير منهم: القول بما   * وعند التَّحقيق في أقوال هؤلاء الج 

حابة   .ڤي  الف إجماع الصَّ

 
مي: »ولا يهولنّك: هذا القول، فإن (1) تقدِّ «، ماتُريدية«، و»أشََعريّة«، و»جهميّة«، من: »المرجئةه موروث عن م 

اميّةو» رَّ  «.ك 

ة  بقولٍ   (2) ب ر 
ر  في أ صــــول أهـل الحـديـث: أنـه لا ع  رَّ ومن ثبـت عنـه الم ـالفـة، للإجمـاع ممن ي عتبر خلافـه، فقـد ت ق 

 ي  الف إجماعهم، مهما كانت منزلة القائل.
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ين  و  قلت: نة والجماعة: أنه متى ثبت في مسألة من مسائل الدِّ ره أهل السُّ ا ق رَّ مَّ
م 

 إجماع لهم، فلا يجوز لأحدٍ م  الفته كائن  من كان.

فمن دفع منه شيء من ذلك، فلا ينظر إلى قوله أصلاً، ولا ي لتفت إلى م  الفته   *

حابة   دعة، وهلكة ي طعن بها في ب  ڤ لهم؛ لأنّ أئمّة الحديث، عدوا م  الفة إجماع الصَّ

 ( 1)صاحبها.

ليل:   وإليك الدَّ

هْر يِّ ( ف1) نْ الزُّ :  ع  ال  ة    ق  يْر  نْ أ ب ي هُر   بْن  عُتْب ة  ع 
بْد  اللَّه   بْنُ ع 

ي عُب يْدُ اللَّه 
ن  ،    أ خْب ر 

سُولُ اللَّه   ا تُوُفِّي  ر  : ل مَّ ال  ف  أ بُو ب كْرٍ  ،    ق 
اسْتُخْل  هُ   و  ،    ،ب عْد  ب  ن  الْع ر 

ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  و 

رُ  عُم  ال   طَّاب     ق  الْخ  ب كْرٍ   بْنُ   ب ي 
اللَّه    لِ  سُولُ  ر  ال   ق  دْ  ق  و   ، النَّاس  ات لُ  تُق  يْف   ك   :   :

تَّى ي قُولُوا: لَ  إ ل ه  إ لََّ ا» ات ل  النَّاس  ح  رْتُ أ نْ أُق  ال    .للَّهُ أُم  نْ ق  م  دْ    ؛لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ   :ف  ق  م  ف  ص  ع 

ه   قِّ هُ إ لََّ ب ح  فْس  ن  ال هُ و  نِّي م 
ل ى اللَّه    ،م  ابُهُ ع  س 

ح  ال  أ بُو ب كْرٍ   ؟«و  ق  ق    ف  رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

اللَّه  : و 

الْ  قُّ  ح  اة   ك  الزَّ إ نَّ  ف   ،
اة  ك  الزَّ و   

ة  لا  الصَّ إ ل ى ب يْن   هُ  ون  دُّ يُؤ  انُوا  ك  الًَ  ق 
ع  ن عُون ي  م  ل وْ   

اللَّه  و   ،
ال  م 

سُول  اللَّه   رُ ،  ر  ال  عُم  ق  ، ف 
نعْ ه  ل ى م  لْتُهُمْ ع  ات  طَّاب   ل ق  أ يْتُ بْنُ الْخ  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 

اللَّه  و  : ف 

لَّ اللَّه   ج  زَّ و  قّ ع  هُ الْح  فْتُ أ نَّ ر  ع  ، ف 
ت ال  دْر  أ ب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  دْ ش   (2)(.ق 

( » ه  يح  ح  يُّ في »ص  ار  ه  الب    ج  ر  ل مٌ في    (، 275ص  12و)ج  (، 262ص  3جأ خ  س  وم 

(  » ه  يح  ح  د ا52و   51ص  1ج»ص  وأ ب و   ،)(  » ننه  »س  في  د   في   (،93ص  2جو  يُّ 
م ذ  والتِّر 

ن ن ه « ) ى« )4و   3ص  5ج»س  ب ر  الك  ن ن  يُّ في »السُّ
ائ  جتبى(، وفي »5ص  7ج(، والنَّس  «  الم 

 
 .(99ص 1ج)للحمدان « إلى الجامع في كتب الإيمانالمدخل » وانظر: (1)

ديق فعرفت أنه الحقُّ  (2) ليل الّذي أقامه: أبو بكر الصِّ ن  الدَّ
 .: بما ظهر م 
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ن د« )ج(5ص  6، و)ج (15و  14ص  5ج) س  د  في »الم  م   والشّافعي(،  423ص  2، وأ ح 

ن د« ) س  ه في »3822في »الم  ن د  وأبو (،  382و  380و  164ص  1ج« )الإيمان(، وابن  م 

بيد »  ع  »  والطَّبرا (،  24ص « )الأموالفي  عجم الأوسوفي  )الم  (، وفي 512ص  1ج« 

امي ين  » غرىفي »  والبيهقيُّ (،  372ص   1ج« )م سند الشَّ نن الصُّ ،  (79و  78ص  2« )جالسُّ

»  وابن جماعة،  (271ص  3و)ج )مشي ته في  ب ان  (،  558ص  2ج«  ب ل  »   وابن   ت حفة في 

ديق نةفي »  والبغوي(،  39ص« )الصِّ ل كائي(،  488ص  5ج« )شرح السُّ شرح في »  واللاَّ

والجماعة نة  السُّ أهل  اعتقاد  )جأصول  ي ه(،  833ص  4«  و  ن ج  ز  »  وابن   «  الأموالفي 

»  وال طيب  (،116)ص تفقّهفي  والم  )الفقيه  عو  (،71و  70ص  1ج«  في وأبو  انة 

اص  (،71و  70ص  1)ج  «المسند الصحيح» صَّ   ( 82ص  3ج« )أحكام القرآنفي »  والج 

ت ب ة  عن أبي هريرة  بيد الله بن عبدالله بن ع  هري قال: أخبر  ع   . به من طريق الزُّ

 هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي:

ب  وقوله: ) ن  العْ ر 
ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  كاة، وفي غيرهم،  هذا الكفر عامّ، في  (،  و  مانعي الزَّ

 وهو الكفر الم رج عن الملِّة.

ق ال  )  (:39في »الإيمان« )ص  قال الإمام أبو عُبيد   ال ى  و  ه م   :  ت ع 
ال  و  ن  أ م 

ذ  م  خ 

ا يه م ب ه  كِّ ت ز  م  و  ه  ر  ةً ت ط هِّ ق  د   . [103:التوبة] ص 

ن     *
م  ون   ع 

ت ن  م  م  م   أ نَّه  ل و   ار  ف  ر  ق 
الإ   ن د   ع  اة   ك  ط  ،  الزَّ أ ع  ن ة  و  و  ب الأ  ل س  ل ك   ذ  وا ،  ه   أ ق ام  و 

ة   لا  اة  يْ غ    ،الصَّ ك  الزَّ ن  
م  عُون  

مُمْت ن  هُمْ  أ نَّ ار    ،ر   لْإ قْر 
ل  اق ضًا  ن  و  هُ،  بْل  ق  ا  م 

ل  مُزيلاً  ل ك   ذ  ان   ك 

ة   لا  الصَّ ا كان ،و  م  ت اء   ك  ب ل  ذ   إ ي   ق 
ة  لا  ار  الصَّ ر  ق 

ن  الإ  
م  م  دَّ ا ت ق  م 

ا ،ل ك  ن اق ضًا ل  ذ  ه 
قُ ل  دِّ الْمُص   : و 
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يق     * دِّ رٍ الصِّ اد  أ ب ي ب ك  ه 
ين    ج  ر  اج  ه  م  اة    ،ب ال  ك  ب  الزَّ ر  ع  ن ع  ال  ل ى م  ار  ع  الأ  ن ص  ، (1)و 

اد   ه  ج  ول  الله     :ك  س  اءٌ   :ر  و   س 
ك  ر  ل  الشِّ اء  ،  أ ه  م   الدِّ

فْك  ي س 
ا ف  رْق  ب يْن ه  يَّة    ،لَ  ف  رِّ بْي  الذُّ س    ، و 

ين  
ان ع  انُوا م  ا ك  إ نَّم  ، ف 

ال  ن ام  الْم 
اغْت  ا  (2) و  ين  ب ه 

د  اح  يْر  ج  ا غ   !.ل ه 

ل ك    * ذ  ةً إ ل ى   :ثُمَّ ك  اف  ض  ت  م  ار  ةٌ ص  يع  ر  ل ت  ش  ا ن ز  لَّم  ا، ك  لُّه  م  ك  لا  س 
ان ت  شرائع  الإ   ك 

ان   يم 
م  الإ   يعًا اس 

م  ا ج  ل ه  م  ي ش  ، و 
ةً ب ه  ق  ح  ا لا  ب ل ه  ا ق  ل ه   ؛م   ه 

 
ال  لأ ي ق  م ن ون   :ف  ؤ   (. اه ـم 

حابة، والتَّابعين لهموابالصَّ   هو  وهذا  * بإحسان، على كفر تارك    ، لإجماع الصَّ

حوداً. كاة، من غير تفريق بين من تركها تهاون ، وكسلاً، أو تركها ج   (3) إيتاء الزَّ

ك     (؛406ص  1في »الإبانة الكُبرى« )ج  وبوّب الإمام ابنُ ب طَّة   ر  ت ار  ف  ب اب  ك 

ه م  
ة  ق ت ال  إ ب اح  ، و 

اة  ك  ان ع  الزَّ م  ، و 
لاة  ل ك  الصَّ ل وا ذ  ع  ا ف  ه م  إ ذ 

ت ل  ق   .و 

حْمان   يْخ سليمان بن س  مة الشَّ بهات« )ص  وقال الع لاَّ   (: 12في »كشف الشُّ

« ترك:  من  أنَّ  لاة)اعلم  و»الصَّ كاة«،  و»الزَّ يام«،  و»الصِّ بإجماع الحجّ «،  كافر؛  فهو   ،»

 المسلمين(.اه ـ

 
كاة، غير جاحدين لها. (1) ون بوجوب الزَّ قرُّ  مع أنّهم: م 

قون بين مانعي الزّكاة، وبين المرتدين، في قتال الصّحابة والمرجئة العصرية (2) رِّ  لهم. : ي ف 

 بل الذين منعوا الزّكاة، هم: المرتدون أنفسهم، لا فرق بينهم.     

 إلى قسمين: فلا نقسم الذين قاتلهم الصحابة  *     

 التقسيم ليس بصحيح.: قسم من الذين منعوا الزّكاة، وقسم: من الذين ارتدوا، فإن هذا فنقول     

 فهم: قسم واحد فتنبه. *     

بيـد  «  الإيمـان»  وانظر:      برى»و(،  39ص)لأبي ع  ة  «  الإبـانـة الك    «التمهيـد »و(،  687و  603ص  2ج)لابن بطـَّ

 (.23ص 4لابن عبدالبر )ج

 (. 406ص 1لابن بطّة )ج «الإبانة الكبرى»وانظر:  (3)
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ى)  (:312ص   4في »التّمهيد« )ج  وقال الإمام ابنُ عبد الب رِّ   رٍ   ،أ لا  ت ر   أ نَّ أ ب ا ب ك 

،   ة لا  اة  ب الصَّ ك  بَّه  الزَّ ان وا، ش  م  ك  ل ومٌ أ نَّه  ع  م  ة   :و  اد  ه  الشَّ م  و  لا  س 
ين  ب الإ   رِّ

ق   (. اه ـم 

ديق    قلت: كاة: قاس قتاله، »فأبو بكر الصِّ قرّر عندهم لمانعي الزَّ «، بما هو م 

لا  ة. من كفر، وقتال: من ترك الصَّ

« )ص  قال الإمام ابنُ رجب   م  ك  ل ى)  (:234في »جامع العُلوم والح  لُّ ع    : ي د 

ة   لا  ك  الصَّ ن  ت ر  ات ل   ؛أ نَّ م  ق  إ نَّه  ي  ن   ؛ف  ب د  قُّ ال  ا ح   نَّه 
 
  .لأ

ل ك    * ذ  ك  ال    :ف  م  ال  قُّ  ي  ح 
ت ي ه  الَّ اة   ك  الزَّ ك   ت ر  ن   إ ل ى  ،م  ةٌ  ار  إ ش  ا  ذ  ي ه 

ف  ق ت ال    :و    ، أ نَّ 

ة   لا  ك  الصَّ ه   ،ت ار  ل  ع   نَّه  ج 
 
، لأ ي ه  ل  عٌ ع  م  ج  رٌ م  ي ه   :أ م  ل  يسًا ع 

ق  لًا م   (. اهـأ ص 

أجمعوا   :ڤحابة   الصَّ )و  (:95ص  1في »الكافي« )ج  وقال الإمام ابنُ قُدامة  

 (. اهـلاة آكد منهاوالصّ  ،كاةعلى قتال مانعي الزَّ 

ة يجب على المسلمين جميع  العمل به، ولا جّ ح    ڤحابة  فإجماع الصَّ   :قلت

 لف ومحبتهم، والاقتداء بهم.يجوز  لهم م الفت ه ، وهذا هو الاتباع للسَّ 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )ج   ق  م  (: )519ص  28في »الف  ات ل ه  ن  ق  مَّ

م  و 

اب ة    ح  ل ك     -  ڤالصَّ ي ر  ذ  غ   و 
ة  لا  الصَّ ت ي ن  و  اد  ه  م  ب الشَّ

ه  ار  ر  ع  إق  ا ف ي   -م  م  اة  ك  ك  ي الزَّ
ان ع  م 

ي ن  » يح 
ح     (. اهـ«الصَّ

يْخ سليمان بن    * مة الشَّ في »تبرئة الإمامين الجليلين«      سحمانوقد بين الع لاَّ

كاة؛ هم: مرتدون، وإن صلوا، وصاموا، وحجّوا، وهذا (:  172)ص أنَّ الذين منعوا الزَّ

حابة   .ڤبإجماع الصَّ
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يْخ مُحمّد بن عبدالوهاب    * الشَّ مة  الع لاَّ بين  نية« )ج  وقد  السَّ رر  »الدُّ   9في 

حابة  (؛  418ص كاة، وأنّ الصَّ يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو   ، لمڤفي كفر مانعي الزَّ

ديق   د الوجوب.  جاحد لها، فجعل أبو بكر الصِّ ح  د المنع، لا ج  جرَّ  المبيح للقتال، بم 

يْخ عبدالعزيز بنُ باز   بعد    –(  12ص  14في »الفتاوى« )ج  وقال العلامة الشَّ

على    ،وما جاء في معناه  :هذا الحديث  فدلُّ )  :-ما ذكر حديث: أمرت أن أقاتل الناس  

فإنه يباح قتاله، كما قاتل    ؛ولا يؤديها  ،ويقاتل دونها  ،ويمتنع منها  ،كاةالذي يب ل بالزّ   أنّ 

كاة، ولهذا وإيتاء الزّ  ،لاةإلا بإقام الصّ  ؛ممانعيها؛ لأنه لا يكون معصوم الدّ  ديق الصِّ 

 (.اهـى يؤدوهاحتّ   ابةحالصّ   كاة قاتلهممن الزّ   بي  ا امتنع بعض العرب بعد موت النَّمّ ل  

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  ان عُوا (: )57ص  35في »الف  ك  م 

ل  ذ  ك  و 

اة ؛ ك  يق    الزَّ دِّ إ نَّ الصِّ :    ،ف  يق  دِّ ، ق ال  الصِّ م  ه  ت ال 
ق  وا  ء  اب ت د  اب ة   ح  الصَّ ي ع  »و 

ن عُون  ل وْ م   
ا للَّه  ن اقًا و 

اللَّه    سُول   ر  إل ى  ا  ه  ون  دُّ يُؤ  انُوا  لْتُ   ك  ات  يْه  هْ ل ق  ل  ع  اء    «؛مْ  أ د  ن  
م  وا  ت ن ع  ام  ا  إذ  ات ل ون   ق  ي  م   ه  و 

ب ات   اج  و  وا ب الْوُجُوب   ،ال  رُّ إ نْ أ ق   (. اه ـو 

اح   رَّ يعُ بْنُ الْج 
ك  امُ و  م 

ال  الْإ  ق   ي قُولُون    : )أ هْلُ   و 
نَّة  انُ السُّ يم 

لٌ، : الْإ  م  ع  وْلٌ و  : ق 

ئ ةُ  الْمُرْج  يَّةُ إ  :  ي قُولُون    و 
هْم  الْج  لٍ، و  م  وْلٌ ب لا  ع  ان  ق  يم 

ةُ ي قُولُون    نَّ الْإ  عْر ف  ان  الْم  يم 
 ( 1)(.: أ نَّ الْإ 

ن   ع  يِّ   و 
يْد  الْحُم  ام   م 

ال      الْإ  أ نَّ  ق  أُخْب رْتُ  )و  لاة  :  ب الصَّ رَّ  أ ق  نْ  م   : ي قُولُون  اسًا   ، ن 

اة   ك  الزَّ وْم    ،و  الصَّ جِّ   ،و  الْح  يْئًا  ، و  ل ك  ش  ذ  نْ  م  لْ  ي فْع  ل مْ  مُسْت دْب ر     ،و  لِّي  يُص  أ وْ   ، ي مُوت  تَّى  ح 

 
 أثر صحيح. (1)

في        عمر  أبي  ابن  في    ،(96)ص  «الإيمان»أخرجه  الكرما   في    ،(373)ص  «المسائل»وحرب  والآجري 

 بإسناد صحيح. ،(1000ص  5)ج «الاعتقاد»واللالكائي في   ،(684و 640ص 2)ج «الشريعة»
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ة   بْل  نٌ   ،الْق  هُو  مُؤْم  ، ف  تَّى ي مُوت  دًا  ،ح  اح  ا ل مْ ي كُنْ ج  م  أ نْ ت    ،م 
ل  ا ع   إيم  إ ذ 

ل ك  ف يه  هُ ذ  ا   ،هُ انُ رْك  إ ذ 

ائ ض   ر  ب الْف  رُّ 
يُق  ان   احُ   ،ك  ر  الصُّ الْكُفْرُ  ا  ذ  ه  قُلْتُ:  ف   ، ة  بْل  الْق  قْب ال  

اسْت  لا    ،و  خ  ك ت اب   و  اللَّه   فُ 

ال ى سُول ه  ت ع  ر   
سُنَّة  و   ،  ،    ال ق   ، ين 

الْمُسْل م  ف عْل   ال ى:    و  رُوا  ت ع  أُم  ا  م  اللَّه   و  ي عْبُدُوا 
ل  إ لََّ 

ة   يِّم  ينُ الْق 
ل ك  د  ذ  اة  و  ك  يُؤْتُوا الزَّ لاة  و  يمُوا الصَّ

يُق  اء و  ين  حُن ف  ين  ل هُ الدِّ
 (1) .[5: البينة] مُخْل ص 

و  و   اه  اق  بْن  ر  ام  إسْح  ن  الإم  مْ:   ه  يْ ع  وْل ه  نْ ق  ار  م  تّى ص  ئ ةُ ح   المُرْج 
ل ت  : )غ  ال  ق 

 ، جَّ الح  و   ، اة  والزّك   ، ان  ض  م  ر  وْم   ص  و   ،
كْتُوب ات  الم   

ل وات  الصَّ ك   ت ر  نْ  م   : ي قُولُون  وْماً  ق  أنّ 

يْر  جُحُ  نْ غ  ائ ض م  ر  امة  الف  ع  ا: إنّا لَ  و  أْ (2)هُ رُ فِّ  نُك  ودٍ ل ه  هُ    ، نُرْج   ب  أ مْر 
   و  دُ إذْ هُ عْ إلى اللَّه 

، مُق  رٌّ

كَّ ف يه م ئ ةُ الَّذي ن  لَ  ش   المُرْج 
 (3)(.ثُمّ هُمْ أ صْن افٌ  ،ف هؤُلَ ء 

ابن رجب   الحافظ  الباري« )ج  قال  ن ذكر قول أ(؛ بعد  21ص  1في »فتح 

راهويه: بن  هذه    إسحاق  بترك   ر   فِّ ي ك  أنه  هذا:  وظاهر  مرجئة،  أنهم  في  )يعني: 

 الفرائض(.اه ـ

 
 أثر صحيح. (1)

 (.1594في »الاعتقاد« ) (، واللالكائي1027أخرجه ال لال في »السنة« )     

 .وإسناده صحيح      

 « تمام . المرجئة الخامسةوهذا قول: » (2)

 أثر صحيح. (3)

 (.377أخرجه الكرما  في »المسائل« )ص     

 .وإسناده صحيح      

 (. 21ص 1وذكره ابن رجب في »فتح الباري« )ج      
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»  قلت: ظهر:  قاصم  هو  السلف،  من  العقدي  التأصيل  الجابريوهذا  « عبيد 

المرجئ، الذي لا يكفر بترك هذه الفرائض!، ويقرر لمن ترك هذه الأصول، أنه ناقص 

 الإيمان. 

حابة    (:406في »الإيمان« )ص  وقال الإمام أبو يعلى   ؛  ڤ)فإنه إجماع الصَّ

دّة(. اهـ كاة وقاتلوه، وحكموا عليه بالرِّ ب وا الكفر إلى مانع الزَّ  وذلك أنهم ن س 

ديق    * الصِّ بكر  إلى الإسلام،  فأبو  العرب، جاهدهم حتى ردَّهم  ارتدَّ  ا  لمَّ  ،

ديق  ن اقب أبي بكر الصِّ حابة وهذا من م   (1) رأيه.على  ، وحين اتَّفقت الصَّ

نْ  ر  وع  عُم  بْن    
اللَّه  بْد   طَّاب     ع  الْخ  ال    بْن   عْتُ ق  م  اللَّه    : س  سُولُ  ي   »:  ي قُولُ     ر 

بُن 

لا   ام  الصَّ إ ق  سُولُهُ، و  ر  بْدُهُ و  دًا ع  مَّ أ نَّ مُح   أ نْ لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ و 
ة  اد  ه  مْسٍ، ش  ل ى خ  مُ ع  ة ، الإ سْلا 

إ يت اء  الزَّ  ان  و  ض  م  وْم  ر  ص  ، و 
جِّ الْب يْت  ح  ، و 

اة   «. ك 

)ج »صحيحه«  في  الب  اري  )ج49ص  1أخرجه  الكبير«  »التَّاريخ  وفي   ،)8  

(، والتِّرمذي  173(، وفي »التَّمييز« )ص45ص 1(، وم سلم في »صحيحه« )ج322ص

ننه« )ج نة« )ج6و   5ص  5في »س  (، وفي »معالم  18و  17ص  1(، والبغوي في »شرح السُّ

)ج )ج329ص  1التنزيل«  نة«  السُّ »م صابيح  وفي  نن (13ص  1(،  »السُّ في  والبيهقي   ،

غير« )ج358ص  1الكبرى« )ج نن الصَّ عب الإيمان« 105ص 1(، وفي »السُّ (، وفي »ش 

و)ج 54ص  1)ج )ص428و  288ص   3(،  »الاعتقاد«  وفي  »فضائل  330(،  وفي   ،)

 
يِّ لابن  « الكفاية في التَّفسير»  وانظر:  (1) ير  ر « فتح الباري»و(، 89و  87ص  2ج)الح  ج  (، 552ص  7ج)لابن ح 

يوطي )ج 328و  315ص  6(، و)ج212ص  5لابن كثير )ج  «البــدايـة والنِّهــايـة»و ر المنثور« للســــُّ   2(، و»الـدُّ

لوك« للطَّبري )ج336ص قندي )ج412ص 10(، و»تاريخ الأمم والم  ر  م   (.102ص 3(، و»بحر العلوم« للسَّ
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)ج138و   137الأوقات« )ص سند«  »الم  في  وأحمد  »الإيمان« 143ص  2(،  وفي   ،)

(، وفي »السنن الصغرى« 531ص  6الكبرى« )ج  (، والنَّسائي في »السنن220(، و)22)

»الحلية« )ج108و  107ص  8)ج ن عيم في  وأبو  « 62ص  3(،  بهان  أ ص  »أخبار  (، وفي 

)ج146ص  1)ج المست رج«  »المسند  وفي  ين 110و   109ص  1(،  الدِّ وضياء   ،)

فيُّ في »الأمالي« )ص292المقدسي في »فضائل الأعمال« )ص ر  (، وابن 407(، والح 

طة في   افعية«  519ص  3»تكملة الإكمال« )جن ق  برى الشَّ (، والسبكي في »الطَّبقات الك 

)ص76ص   1)ج  » اي ة  ف 
»الك  في  البغدادي  وال طيب  بغداد« 210(،  »تاريخ  وفي   ،)

بهمة« )ص29ص   14)ج ين البكري في 337و   336(، وفي »الأسماء الم  (، وصدر الدِّ

)ص )ج82»الأربعين«  »الأمالي«  في  جري  والشَّ في  33و  31ص   1(،  والرافعي   ،)

)ج وين«  ق ز  أخبار  في  )ص 237ص  2»التَّدوين  »الإمتاع«  في  ر  ج  ح  وابن   ،)269  

)ج270و »الكنى«  في  ولابي  والدُّ الغافلين80ص  1(،  »تنبيه  في  مرقندي  والسَّ ؛ «(، 

)ص )ص 231تعليق   »مشي ته«  في  اغي  ر  والم  عن  125و  124(،  ط رق  عدة  من   ،)

 به.  ڤ عبدالله بن عمر 

 : »هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.الترمذي وقال 

 : »هذا حديث م جمع على صحّته«. وقال ابن منده

يُّ   ال  وق   و  امُ النَّو  نهْاج« )ج    الإم  : أصل  إن هذا الحديث)  (:179ص  1في »الم 

ين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه(. اهـ  عظيم في معرفة الدِّ

يُوطيُّ   السُّ الحافظ  )   وقال  يباج«  »الدِّ ل ى  )  (:17ص  1جفي  ع  مُ  الإ سْلا  ي  
بُن 

مْسٍ  مْسٍ ؛ أي: أركان، أو أشياء، )خ  ل ى خ  ال، أو دعائم، أو قواعد(. اهـع  ص 
 (؛ أي: خ 
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بـ»  قلت: أمر:  قد  تعالى  الله  كان  لاةإذا  و»الصَّ كاة«،  و»الزَّ رمضان«،  «، صيام 

كافراً، أو هو تارك، لأحدهما: «، كأمره بالتَّوحيد، ثم كان م ضيُّع هذه الفرائض  الحجّ و»

ن  ترك: » يْن  يكفر، كما يكفر م  ت  اد  ه   «. الشَّ

: بني  (:  109ص  1المُسند المُستخرج« )ج»في    وقال الحافظ أبو نُعيم   )باب 

 الإسلام على خمس(.  

والح  » في    ابن رجب    الإمام  وقال  العلوم  تحت   ؛(93ص  1)ج   «م  ك  جامع 

مْسٍ«:»  :ڤ   ر  م  عُ   ابن    :حديث ل ى خ  مُ ع  ي  الْإ سْلا 
جعل هذه ال مس   )فإن النبيّ    بُن 

  ، وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد هدعائم الإسلام ومباني

فالمخالفون   ؛ففسّره له بهذه ال مس، ومع هذا  أعرابي  سأل النبي    ذي فيه: أنَّ الله الّ 

ت ي ن  ال سوى  ص  لة واحدة، أو أربع خ  ص  سلام خ  : لو زال من الإفي الإيمان يقولون اد  ه  ، الشَّ

 اهـ (1)لم ي رج بذلك من الإسلام(.

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ج »في    قال  العُمْدة«  إذا  )(:  358ص  1شرح 

اشدون، فإنهم أعلم  لفاء الرَّ نظرنا إلى ما عمل به ال     بي  اختلفت الأحاديث عن النَّ

 (. اه ـوناس هابتأويلها 

 
هؤلا  (1) والجماعةكذلك  السنة  الإيمان لأهل  في  م الفون  سوى   ؛ء  الأعمال  جميع  زالت  لو  قالوا:  لأنهم 

ت ي ن  لم ي رج بذلك من الإسلام. اد  ه   الشَّ

والله  ،وغير ذلك « سابق شبكة سحاب»في  «ربيع المدخلي» :الحادثة انتشرت بين أتباع ةوهذه المقول قلت:     

 المستعان.
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حابة  قلت: : تركوا الحجّ، لقاتلوهم عليه، كما قاتلوهم لو النَّاس  في عهد الصَّ

كاة. لاة، والزَّ  (1)على: ترك الصَّ

ة« )ج ب الحافظ الفاكهيُّ في »أخبار مكَّ ب وَّ التَّشديد في التّ لف عن   (؛380ص  1و 

لَّة.  ، والواجب من ع   الحجِّ

مُ بْنُ عُت يْب ة    ك  امُ الْح  م 
ال  الْإ  ق  ك  )  :  و  نْ ت ر  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ ة  مُت ع  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 

اة   ك  جَّ   الزَّ الْح  ك   ت ر  نْ  م  و   ، ر  ف  ك  دْ  ق  ف  دًا،  مِّ وْم    مُت ع  ك  ص  ت ر  نْ  م  و   ، ر  ف  ك  دْ  ق  ف  دًا،  مِّ ان    مُت ع  ض  م  ر 

ر   ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ  (2)  (.مُت ع 

طَّاب  و ر  بْن  الْخ  نْ عُم  :      ع  ال  جَّ )ق  نْ أ ط اق  الْح  ات    ،م  تَّى م  ل مْ ي حُجَّ ح  مُوا   ،و  أ قْس  ف 

ل   يًّا :يْه  أ نَّهُ ع 
ات  ي هُود  يًّا ،م 

ان  صْر   (. أ وْ ن 

 أثر صحيح

( »الإيمان«  في  الطُّوسي  لم  أ س  بن  م حمّد  »حلية  24أخرجه  في  ن عيم  وأبو   ،)

طَّاب« )ج252ص  9الأولياء« )ج مر بن ال     –   448ص  1(، والإسماعيليُّ في »م سند ع 

فيان الثَّوري عن الأوزاعي عن   وائيِّ ثنا س  قبة السُّ ب يصة بن ع  م سند الفاروق( من طريق ق 

بيد الله ق ع   إسماعيل بن ع 
م  ن م أنَّه س  ثني عبدالرحمن بن غ  ر  بن  ال: حدَّ م  طَّاب    ع     ال   

 به.

 
)ص  «الإيمان»وانظر:    (1) و312لأحمد  المنثور»(،  ر  )ح  «الدُّ يوطي  و276ص  2للسُّ يِّ   «الإيمان»(، 

ن  د  للع 

 (. 384ص 1للفاكهيِّ )ج «أخبار مكّة»(، و55)ص

 أثر صحيح. (2)

بٍ في        ج   (.569)ص «الإيمان الكبير»(، وابن  تيميَّة في 22ص 1)ج «فتح الباري»نقله ابن  ر 
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ف    هذا الحديث    قلت: وائي، ثقة، قد ح  قبة السُّ ة بن ع  ب يص  وهذا سنده صحيح، وق 

بالَّتحديث الثَّوري  )ج(1) عن  بير«  الح  »التَّل يص  في  حجر  ابن  صحّحه  وقد   ،2  

ي خ الألبا  في 223ص عيفة« )ج(، والشَّ  (. 166ص  1»الضَّ

ير« )ج »السِّ في  الذّهبي  الحافظ  عُقبة:133ص  10قال  بن  ة  ب يص  ق  مة:  ت رْج  في   (؛ 

ي ان  ) ف  ي س 
و  ف  ا ه  م  ةٌ، و  ق 

ل  ث  ج  يٍّ   :الرَّ
د  ه  اب ن  م  ي ان    ،ك  ف  ي س 

ة  ف  اع  م   الج 
ت جَّ ب ه   اح 

د  ق  ي عٍ، و 
ك  و   ،و 

ه   ي ر  غ  اب د   ،و  ن  الع 
ان  م  ك   (. اه ـي ن  و 

اري« )ص  دي السَّ جر في »ه  ة بن عُقبة:436وقال الحافظ ابنُ ح  ب يص  من  )  (؛ عن ق 

اد يث نه  أ ح  يّ أخرج ع  ار  ي وخ الب    ريّ  ،كبار ش  ي ان الثَّو  ف  ن س  يره ،ع  ا غ  ي ه  ل  افقه ع   (. اهـو 

الفاروق« )ج »مُسند  كثير في  ابن  أورده  الوجه:  ثم  448ص  1ومن هذا    قال:(؛ 

 »وهو إسناد صحيح عنه«. 

مر    (:387ص  2وقال ابنُ كثير في »تفسير القرآن« )ج )وهذا إسناد صحيح، إلى ع 

طّاب   (. بن ال  

مر  حّحه ابن  الجوزي في »الموضوعات« )ج* وأثر ع   (. 210ص  2، ص 

يْخ سُليمان بن   مة الشَّ نية« )ج  سحمانوقد رد العلاَّ رر السَّ   10؛ كما في »الدُّ

يِّ على: »  (؛495ص
اد  ة  الب غْد  م  ص 

، يكتفي به في ع  ت ي ن  اد  ه  «، بقوله: أنَّ م جرّد التَّلف  بالشَّ

، ولا يصم، ولا يحجّ!. ، ولا يزكِّ  المال والدّم، ويكون به م سلم ، وإن  لم يصلِّ

بٍ   ج  )وكذلك قال الإمام    (:23ص   1في »فتح الباري« )ج  وقال الإمام ابنُ ر 

ركوب المحارم،   :بمنزلة  ،وا ترك الفرائض ذنب سمّ   :المرجئة: )يينة  سفيان بن ع  

 
رٍ )ج «تهذيب التهذيب»وانظر:  (1) ج   (. 349ص 8لابن  ح 
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من غير استحلال: معصية، وترك الفرائض   داً تعمّ ركوب المحارم م    لأنّ   ؛وليسا سواء

  «،إبليس»و  « عليه السلام،آدم»  :وبيان ذلك في أمر  ، ذر: هو كفرولا ع    ،من غير جهل

 (.اهـولم يعملوا بشرائعه  ،بي صلي الله عليه وسلمببعث النَّوا  أقرُّ   :ذينلماء اليهود الّ وع  

ي   الْجُرِّ الإمام  )ص  وقال  »الِربعين«  ح  )   (:13في  ار  و  ب الْج  الُ  الِ عْم   :ف 

ان   يم 
ل ى الإ  يقٌ ع  د  ان    ،ت ص  اللِّس  ل ب  و  ق  ان    ،ب ال  يم 

ق  الإ  دِّ نْ ل مْ يُص  م  ه    :ف  ح  ار  و   ب ج 
ل ه  م   :م ث ل    ،ب ع 

ة  » ار  لاة  »و    «،الطَّه  اة  »و    «، الصَّ ك  ي ام  »و    «،الزَّ جِّ »و    «، الصِّ اد  »و    «،الْح  ه  ه ،    «،الْج  ذ  ه 
ل  ب اهٍ  أ ش  و 

ه   س  ي  ل ن ف 
ض  ن  ر  م  ة   ،و  ف  ر  ع  م  ل   ،ب ال  و  ق  ال  ل   ،و  م  ع  م ناً ،د ون  ال  ؤ  ن  م  م  ي ك   (. اهـل 

وكاني   الشَّ مة  العلاَّ المسائل« )ص  وقال  دليل  إلى  ائل  السَّ »إرشاد   (:33في 

)من كان تارك ، لأركان الإسلام، وجميع فرائضه، ورافض ، لما يجب عليه من ذلك، 

أنَّ هذا  هادتين، فلا شكَّ  بالشَّ التَّكلم  م جرّد  إلاَّ  لديه  من الأقوال والأفعال، ولم يكن 

مة  كافر، شديد الكفر، حلا ص 
تواترة: أنَّ ع  م والمال، فإنه قد ثبت بالأحاديث الم  ل الدَّ

ماء، والأموال،   (. اه ـإنَّما تكون بالقيام بأركان الإسلامالدِّ

القصّاب   مة  القُرآن« )ج  وقال العلاَّ )ولا أعلم بين   (:480ص  1في »نُكت 

أؤمن قال:  لو  الإيمان  إلى  الكفر  من  ال ارج  أنَّ  في  خلاف   بأن   الأ مّة  وأؤمن  بالله، 

هادتين؛ أنه لا ي قبل منه،   ، ولكن لا أقيمها، وأقتصر على القول بالشَّ كاة حق  لاة، والزَّ الصَّ

م والمال(. اه ـ  وأنه كافر كما كان، حلال الدَّ

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  د  ت ب يَّن  أ نَّ  (: )621ص  7في »الف  ق  و 

لٍ الدِّ  م  ع  لٍ و  و  ن  ق 
م ناً ب ا لله    ،ين  لا  ب دَّ ف يه  م  ؤ  ل  م  ج  ون  الرَّ ع  أ ن  ي ك 

ت ن  أ نَّه  ي م  ال ى،  و  ول ه    ت ع  س  ر   و 
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    ب ه ل  ان ه    ،ب ق  س 
ل  و   

ب ه  ل  ب ق  رًا   ،أ و   اه  ظ  بًا  اج  و  دِّ  ي ؤ  م   ل  »  ،و  ةً و  لا  ص  »  ،«لَ   اةً و  ك  ز  »  ،«لَ     لَ  و 

ي امًا
ب ات   ،«ص  اج  و  ن  ال 

ل ك  م  ي ر  ذ  لا  غ   (. اهـو 

بطين   أبا  يْخ  الشَّ العلاَّمة  )ج  وقال  النَّجدية«  والمسائل  سائل  »الرَّ   1في 

.: هو الَّذي يكفر بعد إسلامه: والمرتدّ ) (:659ص  بكلام، أو اعتقاد، أو فعل، أو شكٍّ

ويُصلِّ *    ، يْن  ت  اد  ه  بالشَّ يتلفّظ  ذلك  قبل  ويصوم،وهو  مما    ي،  بشيء:  أتى  فإذا 

ولا يمنعه: تكلّمه    مُرتدّاً، مع كونه يتكلَّم بالشهادتين، ويُصلي، ويصوم،  صارذكروه:  

وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب،   من الحكم عليه بالردة،مه،  وبالشهادتين، وصلاته، وص 

 والسنة، والإجماع(. اه ـ

يُّ  
ب  ن     (: 161في »الكبائر« )ص  وقال الحافظ الذّه  )وعند المؤمنين مقرر أنَّ م 

ومدمن   اس،  والمكَّ الزا ،  من  شر   أنه  غرض؛  ولا  مرض،  بلا  رمضان،  صوم  ترك 

ندقة، والَ ال مر،  ون في إسلامه، ويظنُّون به الزَّ  (. اه ـنحلال بل يشكُّ

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج     و  ى«  ت او  »الف  )218ص  7في  أ ن  (:  ع  

ت ن  ي م  ف 

ي ئًا ش  ل   ع  ي ف  لا   ل   ج  الرَّ ون   ن    ،ي ك 
م  ب ه   ر  

أ م  ا  مَّ
ة  »  :م  لا  »  ،«الصَّ اة  و  ك  »  ،«الزَّ ي ام  و   ، «الصِّ

« جِّ و  ل ك  ... «الْح  ل  ذ  ع  ب ه   ؛ب ل  لا  ي ف  ل  ي ف ي ق  ذ  ان  الَّ يم 
م  الإ   د  ع 

 (. اهـإلاَّ ل 

ابن غصون   يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج  وقال  »الفتاوى«  )وبذلك    (:262ص  3في 

نعر  أنّ من لم ي صلِّ فهو كافر، أمّا أن يزعم أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر، فهذا إيمان 

بكتابه، ورسوله   وي ؤمن  تعالى،  بالله  يؤمن  فكيف  ادعائي،  وإيمان  لا  كاذب،  من   ،

وا ا:  واللَّه تعالى يقول يمتثل أوامره، ولا يعمل بكتابه؟!   ب د  ي ع 
وا إ لاَّ ل  ر 

ا أ م  م  ين   و 
ل ص  لله  م   

ة   يِّم  ق  ال  ين  
د  ل ك   ذ  و  اة   ك  الزَّ ت وا  ي ؤ  و  ة   لا  الصَّ وا  يم 

ي ق  و  اء   ن ف  ين  ح  الدِّ ه   فالّذي لَ ،  [5:البينة]  ل 
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كاة، ليس على دين ، ولم يقم بما أمر به، ولم يف  بما التزم به من  يُصلِّي، ولَ يُؤتي الزَّ

ل ف  شرع الله ودينه:    ن    ف   
و       م   ف س 

ات  و  ه  وا الشَّ ب ع  اتَّ ة  و  لا  وا الصَّ اع  ل فٌ أ ض  م  خ 
ه  د  ب ع 

يًّا ن  غ  و  ل ق   ، يعني: عذاب  شديداً في جهنَّم(. اهـ[59:مريم ] ي 

ن   ع  بَّاسٍ   ابْن    و  :    ڤ  ع  ال  يْس  )ق  الْق  بْد   فْد  ع  سُول  اللَّه    ،إ نَّ و  ل ى ر  مُوا ع 
د  ا ق    ،   ل مَّ

هُمْ  ر  ان  ب اللَّه ،    :أ م  يم 
:  ف  ب الْإ  ال  ال  »ق  مُ، ق  سُولُهُ أ عْل  ر  الُوا: اللَّهُ و  ؟ ق 

انُ ب اللَّه  يم 
ا الْإ  :   أ ت دْرُون  م 

اللَّهُ  إ لََّ  إ ل ه   لَ   أ نْ  ةُ  اد  ه  و    ،ش   ،
اللَّه  سُولُ  ر  دًا  مَّ مُح  أ نَّ  وْمُ و  ص  و   ،

اة  ك  الزَّ إ يت اءُ  و   ،
ة  لا  الصَّ امُ  إ ق 

ان   ض  م   (. ر 

الب  اري في »صحيحه« ) (، وم سلم  4368(، و)523(، و)87(، و) 53أخرجه 

ننه« ) 47ص   1في »صحيحه« )ج سند« )ج4677(، وأبو داود في »س    3(، وأحمد في »الم 

»الإيمان« )ص464ص م حمّد  202(، وفي  وأبو   ،) ( نة«  السُّ »شرح  (،  20الب غويّ في 

نة« ) 21وابن منده في »الإيمان« ) ل في »السُّ لاَّ (، والم  لِّص  1094(، و)1100(، وال  

( » ة  في »الم تصر النَّصيح« )ج3095(، و)124في »الم  لِّصيَّات  ر  ف    1(، وابن أبي ص 

)ج178و  177ص اري«  السَّ »إرشاد  في  والقسطلا   والطُّو249ص   1(،  في (،  سي 

النَّاظر« )ص1583»م تصر الأحكام« ) هة  »ن ز  (، ويوسف بن  72(، وابن العطّار في 

)ص  التوحيد«  »مسألة  في  المقدسي  »مشي ته«  72عبدالهادي  في  الب اري  وابن   ،)

(، وأبو القاسم الب غوي  16(، والقاضي أبو يعلى في »الإيمان« تعليق  )175(، و)87)

ديّات« ) ع  (، وابن  النَّجار في »ذيل 1295)  «لكائي في »الاعتقاد(، واللاَّ 1279في »الج 

يوخ« )ق/10تاريخ بغداد« )ص /ط(،  20(، وابن المؤذن في »فوائد م رجة عن الشُّ

( يوخ«  الشُّ »معجم  في  عساكر  طريق 932وابن  لوك  »س  في  اليُّ  ز  ر 
الب  عبدالله  وأبو   ،)
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لف« )   « المسند الصحيح»انة في  (، وأبو عو141(، والنّعال في »المشي ة« )ص15السَّ

(، وابن  111و  110ص  1)ج  «المسند المست رج »(، وأبو نعيم في  62و  61ص   1)ج

برى« )  راغي في  31(، والعلائي في »إثارة الفوائد« )ص 1078بطَّة في »الإبانة الك  (، والم 

)ص في  169و  168و  167»المشي ة«  الصوري  الفتح  أبي  وابن    « حديثه »(، 

برى« )ج(، وعبدالحقّ الإش674)ص عية الك  ر  ( من  104ص  1بيلي في »الأحكام الشَّ

هم: عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس   ؛ جميع  ة  رَّ عبة، وحمّاد بن زيد، وق  طريق ش 

 به. ڤ

في   عوانة  أبو  الحافظ  )ج »وقال  الصحيح«  صفة   »(:  61ص  1المسند   : بيان 

 .«الإيمان، والإسلام، وأنه أداء الفرائض، واجتناب المحارم

طَّابي  وقا  في   )قد أعلم  (:  535ص  3معالم السنن« )ج»في    ل الإمام الخ 

  : أنَّ الحديث:  والصلاة«»هذا  وكذلك:    الزكاة«»،  الإيمان،  رمضان«»من  ، صوم 

 (. اه ـإعطاء خُمُس الغنيمة«»و

الإشبيلي   عبدالحقِّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبْرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

س  من الإيمان«.  (:107ص م   »باب: أداء ال  

لكائي   اللاَّ الإمام  )ج  وقال  »الَعتقاد«  ن     (؛642ص  4في  ع  ي   و  ر  ا  م  ي اق  
س 

يِّ 
ي أ نَّ د      النَّب 

ان  م  عائ  ف  يم 
ء  وإيتا  ،لاةوإقام الصَّ   ،أن لا إله إلا الله  شهادة    ،ه  د  وقواع    ،الإ  

 .رمضان وصوم   ،البيت وحجُّ  ،كاةالزَّ 
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اب رٍ و نْ ج  اللَّه      ع  سُولُ  ر  ال   ق   : ال  بْد  ):    ق  الْع  الْكُفْر    ،ب يْن   ب يْن   ة    :و  لا  الصَّ رْكُ  (،  ت 

اي ةٍ: ) و 
ف ي ر  بْد  و  رْك    ،ل يْس  ب يْن  الْع  ب يْن  الشِّ ة    :و  لا  رْكُ الصَّ اي ةٍ: )إ لََّ ت  و 

ف ي ر  ان  (، و  يم 
ب يْن  الإ 

الْكُفْر   لاة   :و  رْكُ الصَّ  (. ت 

ننه« )88و  82ص   1أخرجه م سلم في »صحيحه« )ج (،  4678(، وأبو داود في »س 

ننه« ) نن الكبرى« )620والتِّرمذي في »س  جتبى«  328(، والنَّسائي في »السُّ (، وفي »الم 

ننه« ) 464) سند« )ج1078(، وابن ماجه في »س  (، وفي 365ص   23(، وأحمد في »الم 

)ص »ال 259و  258»الإيمان«  في  والآجري  )ص (،  ريعة«  بن  133شَّ وإبراهيم   ،)

مد الهاشمي في »الأمالي« ) /ط(،  188(، وفي »الهاشميَّات« )ق/16(، و)15عبدالصَّ

( الأحكام«  »م تصر  في  و)1589والطُّوسي  ن ظ وم  1590(،  »الم  في  يُّ 
ن ج  والب وش   )

صنّف« ) 37والمنثور« )ص (،  44(، وفي »الإيمان« )31033(، وابن  أبي شيبة في »الم 

) 45و) سند«  »الم  في  ارمي  والدَّ )ص1233(،  يَّات« 
ل ع  »ال   في  يُّ 

ل ع  وال    ،)307  ،)

)ق/  »القدر«  اري  في  ز  )ج89والف  حيح«  الصَّ ند  س  »الم  وأبو عوانة في    60ص  1/ط(، 

نة« )62و »السُّ أبي سفيان، وأبي 811(، و) 810(، وعبدالله بن أحمد في  ( من طريق 

بير، كلاهما: عن جابر بن ع  به.  ڤبدالله الزُّ

يِّ  و
يْل  يقٍ العُق  ق  شَ  اللَّه  بْن   بْد  نْ ع  يْئاً   ع  شَ  وْن   ي ر  دٍ لَ  مَّ ابُ مُح  ح  ان  أ صَْ : )ك  ال  ق 

ة (. لا  يْر  الصَّ رْكُهُ كُفْرٌ غ   ت 
ال  ن  الِ عْم 

 م 

 أثر صحيح
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 ( »سننه«  في  الترمذي  قدر  2622أخرجه  »تعظيم  في  المروزي  ومحمد   ،)

( من طريق قتيبة بن سعيد  211(، والبغوي تعليق  في »شرح السنة« ) 948الصلاة« )

 قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق العقيلي به.

 ين، وسعيد وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، على شرط الشي  قلت:

اختلو كان  وإن  قبل (1)الجريري،  يِّ 
قّاش  الرَّ المفضل  بن  بشر  منه  سمع  قد  أنه  إلا   ،

 ( 2) الاختلاط.

حجر   ابن  الحافظ  )ص   قال  الساري«  »هدي  عن 425في  (؛ 

الوارث، وبشر بن    الأعلى، وعبد   )وما أخرج الب اري من حديثه إلا عن عبد الجريري:

 قبل الاختلاط(. اهـالمفضل، وهؤلاء سمعوا منه 

ابن رجب   الحافظ  العلل« )ص  وقال  »شرح  الجريري: 313في  عن  (؛ 

 )وممن سمع منه قبل أن ي تلو: الثوري، وابن عليه، وبشر بن المفضل(. اه ـ

عدي   ابن  الحاف   )ج  وأثبت  »الكامل«  بن 1228ص  3في  بشر  أن  (؛ 

ريري قبل الاختلاط.  ل سمع من الج  ف ضَّ م   ال 

 (.388مة المقريزي في »م تصر الكامل« )ص وقد أقره العلّا 

 
 واختلاطه لم يكن بالفاحش، وهذا لا يضر في الجملة. قلت:( 1)

)وهو م تلو، ولم يكن اختلاطـه    ( عن الجريري:351ص  6في »الثقَات« )ج  قَال الحَافظ ابن حبَان      

 اختلاط  فاحش ، فلذلك أدخلناه في الثقات(. اه ـ

 (. 313(، و»شرح العلل« لابن رجب )ص425( انظر: »هدي الساري« لابن حجر )ص2)
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ةً *  الكُفْرُ لُغ  ة : »ك،  ، و  ادَّ ن  م 
وذٌ م  أ خ  و  م  ه  راً، و  ف  ر  ك  ف  ر  ي ك  ف  : ك  ه م 

ل  و  ؛ ق  ر  د  صـ  : م 

. ي ة 
ط  التَّغ  ، و  ت ر  ل ى السِّ لُّ ع  ي ت د 

ت   ر« الَّ

الكُفْرُ  ي  و  مِّ ، س 
ان  ي م 

دُّ الإ  .: ض  قِّ ي ة  الح 
ط   نَّه  ت غ 

 
؛ لأ ل ك   ب ذ 

ة   انُ النِّعْم  ا كُفْر  ذ  ك  ا.و  ه  ت ر  س  ا، و  ه  ود  ح   : ج 

اف ر   مْعُ الك  ج  ي امٍ.و 
ن  مٍ، و 

ن ائ  ي اعٍ، و  ج  عٍ، و 
ائ  : ج  ث ل 

ارٌ؛ م  ك ف  ةٌ، و  ر  ف  ك  ارٌ، و  فَّ  : ك 

ة   ر 
اف  مْعُ الك  ج  .و  ر 

اف  و   : الك 

سـ   ا  ؛ إ نَّم  ال  ي ق  ي ئًا و  ت ر  شـ  سـ  ن   لُّ م  ك  لَّه ، و  ب ه  ك  ل  طَّى ق  ر  غ  ف   نَّ الك 
 
اف راً؛ لأ ر  ك 

اف  : الك  ي  مِّ

. ه  ر  فَّ ك  ، و  ه  ر  ف  د  ك  ق   ف 

فُورُ  الك  .و  ة  م   النِّع 
ان  ر  ف  ي ك 

ب ال غ  ف   : الم 

ارُ  فَّ الك  .و  اف ر  ن  الك 
 : أ ب ل غ  م 

الُ  يُق  ت  و  ا اع  نٌ؛ إ ذ  ر  ف لا  ف  .: ك  ر  ف  د  الك   ق 

الُ  يُق  .و  د  ت ق  م  ي ع  إ ن  ل  ، و  ر  ف  ر  الك  ه  ا أ ظ  ر  إ ذ  ف   (1) : ك 

ال ى ال  ت ع  ورٌ : ق  ف  ك  ان  ل  ن س 
: ] ﴾﴿إ نَّ الإ   ر    خ   [. 15الزُّ

ال ى ال  ت ع  ق  ن يدٍ : و  ارٍ ع  فَّ لَّ ك   [.24ق: ] ﴾﴿ك 

ال ى ال  ت ع  ق  ي ه  : و  ل  ع  ر  ف  ف  ن  ك  ه  ﴿م  ر  ف  : ] ﴾ك  م  و   [. 44الرُّ

 
يِّ )ج (1)

ط ب  ر  لق 
« ل  آن  ر  ام  الق  ك   ح 

 
ع  لأ

ام  : »الجـ  ان ظ ر  ع  65ص  17و  م  « ل لســــَّ آن  ر  ير  الق 
ســــ  »ت ف  يِّ )ج(، و 

(، 46ص  1ان 

سٍ )ج ار  بن  ف ـ
 
« لا ة  ايِّيس  اللُّغ ـ ق ـ »م  ب  )ص191ص  5و  اغ ـ لرَّ

« ل  آن  ر  يـب  الق  ر  ات  ف ي غ  د  ر  ف  »الم  ة  434(، و  يـد  ق  »ع  (، و 

ان  )ص ز  و  ي خ  الف  لشــَّ
« ل  يد  ح  يَّة  )ج100التَّو 

بن  ت ي م 
 
ى« لا ت او  »الف  ه  335ص  12(، و  و  لج 

« ل  اح  ح  »الصــِّ يِّ )ج (، و    2ر 

ن ظ ورٍ )ج808و  807ص بن  م 
 
« لا ب  ر  ان  الع  ــ  »ل ســ بن  149و  146ص  5(، و 

 
« لا يـث  د  يـب  الحـ  ر  ة  ف ي غ  اي ـ »النِّه ـ (، و 

ي ر  )ج
يِّ )ص188ص 4الأ ث 

آب اد  وز  ي ر  لف 
« ل  يو  ح  ام وس  الم  »الق   (.605(، و 
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ال ى ال  ت ع  ق  اف رٍ ب ه  : و  ل  ك  ون وا أ وَّ لا  ت ك  : ] ﴾﴿و  ة  ر   [. 41الب ق 

يُّ   و  سٍ اللُّغ  ار  ال  ابنُ فَ  قَ  « )  و  ة  ايِّيس  اللُّغَ  قَ  ي »م 
الُ )  (:191ص  5جف   :يُقَ 

ه .  ع  ر 
ر  د  ف  د  ك  بٍ: ق  ه  ب ث و  ع  ر 

طَّى د  ن  غ  م 
 ل 

رُ  فِّ الْمُك  ه  و  ح  لا  طِّي ب س  ت غ  م  ل  ال  ج  ان  ، : الرَّ يم 
دُّ الإ   ر  ض  ف  ال ك   (. اهـو 

يُّ   و  بُ اللُّغ 
اغَ  ال  الرَّ قَ  « )ص  و  اظ  القُرْآن  د ات  أ لْفَ  ي »مُفْر 

ر   )  (:434ف  ف  الك 

ســ  ة  غ  ي اللُّ ف    ي  الشــَّ   ر  ت  : 
اف ر    ل  ي  اللَّ   ف  صــ  و  ، و  ء   ر  ت  ســ  ل    ،ب ال ك 

 ر  ت  ســ  ل    اع  رَّ الزُّ ، و  اص     شــ  الأ    ه 
  م  ه 

  ر  ذ  الب  
 (. اهـ ض  ر  ي الأ  ف 

ال ى ال  ت ع  ار  ن ب ات ه  : ق  فَّ ك  ب  ال  ج  : ] ﴾﴿أ ع  يد  د   [. 20الح 

ارُ هُن ا الكُفَّ م  و   نَّه 
 
؛ لأ اع  رَّ .: الزُّ ي الآي ة 

ان  ع  ن  م 
نىً م  ع  ا م  ذ  ه  ، و  ر  طُّون  الب ذ   (1) ي غ 

.قُلْتُ  ت ر  السَّ ي ة  و 
ط  : التَّغ  ن اه  ع  ر  م  ف  ب ق  أ نَّ الك  ا س  مَّ

ت ب يَّن  م  ي   : و 

رْعًا*   الكُفْرُ ش  و  و  ، س 
ل ه  س  ر  ، و 

ان  ب الله  ي م 
م  الإ  د  : ع  ر  ف  إ نَّ الك  ، ف 

ان  ي م 
دُّ الإ  ان   : ض  اءً ك 

دٍ، أ و    س  اضٍ، أ و  ح  ر  ي بٍ، أ و  إ ع  ر  ، و  كٍّ د  ش  رَّ ج  يبٌ، ب ل  م  ذ  ه  ت ك  ع  ن  م  م  ي ك  يبٌ، أ و  ل  ذ  ه  ت ك  ع  م 

راً  ف  ظ م  ك  ب  أ ع  ذِّ ك  ان  الم  إ ن  ك  ، و 
ة  ال  س  ب اع  الرِّ ن  اتِّ ة  ع  اد  اء  الصَّ و  ب ع ض  الأ ه 

ب اعٍ ل  ب رٍ، أ و  اتِّ
 ، ك 

. م  لا  ي ه م  السَّ ل  ل  ع  س   الرُّ
ق  د  ان  ص  ي ق 

ت  ع  اس  داً؛ م  س  ب  ح  ذِّ ك  الم  ، و  د 
اح  ك  الج 

ل  ذ  ك   (2) و 

 
ر   (1) لق 

« ل  آن  ر  ام  الق  ك   ح 
 
ع  لأ

ام  : »الج  ان ظ ر  يِّ )جو 
 (.165ص 17ط ب 

يَّة  )ج (2)
بن  ت ي م 

 
ى« لا ت او  : »الف  ان ظ ر  « 86ص 20( و)ج335ص 12( و)ج368و 79ص  2و  آن  ر  ير  الق 

سـ  »ت ف  (، و 

ين  )ج
ث ي م  ن ـا ابن  ع 

ي    ان  )ص36و 27ص   1ل شــــ  ز  و  ي خ  الف  « ل لشــــَّ يـد  ح  ة  التَّو  يـد 
ق  »ع  « 100(، و  آن  ر  ير  الق 

ســــ  »ت ف  (، و 

يِّ )ج
ان  عــ  م  اضٍ )ص46ص  1ل لســــَّ ــ  ي

ع  ي  اضــــ  ل لقــ  ط ف ى«  صــــ  الم   
وق  ق   ح 

يف  ر  ب ت ع  ا  ــ  ف »الشــــِّ و  (،  585و  580(، 

يِّ )ص
ان  ج  ر  لج 

« ل  ات  ي ف  ر  »التَّع  يِّ )ص185و  ن او  لم 
« ل  ق يف  »التَّو  ات  282(، و  ب ه  ــ  دِّ شـ ي ر 

ق  ف  ار  ــَّ ي اء  الشـ ــِّ »الضـ (، و 

= 
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اعُ الكُفْر : *   أ نْو 

 : ان  وْع   الكُفْرُ ن 

رٌ. -1 غ  رٌ أ ص  ف   ك 

ب رٌ. -2 رٌ أ ك  ف  ك   و 

رُ *   ا الكُفْرُ الِ صْغ  أ مَّ يد  ف  ع   الو 
اق  ق  ح 

ت  س 
 
بٌ لا ج  و  و  م  و   : ه  ه  ، ف  ي النَّار 

ل ود  ف  ن  ال   و   د 

. يَّ
ل  م  ر  الع  ف  ى: الك  م  ي س  ، و 

لَّة  ن  الم 
ج  م  ر   (1) لا  ي   

. ب ر  ر  الأ ك  ف  دِّ الك  ل  إ ل ى ح 
ر  لا  ي ص  ف  ا الك  ذ  ه   و 

ر  *  ث الُ الكُفْر  الِ صْغ  م   : و 

ثْلُ  ة  :  م  ال ى؛  كُفْر  النِّعْم  ال  ت ع  ا :  ق  يه 
أ ت  نَّةً ي 

ئ  ط م  ن ةً م 
ان ت  آم  ةً ك  ي  ر  ث لًا ق  ب  الله  م  ر  ض  ﴿و 

م  الله   ت  ب أ ن ع  ر  ف  انٍ ف ك  ك  لِّ م  ن  ك 
دًا م  غ  ا ر  ه  ق  ز  : ] ﴾ر  ل   [. 112النَّم 

ثْلُ  م  ؛  و  ل م  س  الم  ت ل   ق  سْعُودٍ  :  م  ابن   ع ن   اللَّه     ف  سُولُ  ر  ال   ق   ، ال  ب ابُ ق 
)س   :

ق ت الُهُ كُفْرٌ(.ال م  فُسُوقٌ، و 
 (2) مُسْل 

 
 
 
« لا ق  ار   الم 

اذ ق  ان  )صالم  م  ح  ي )ج375و  374و  373بن  س  ار  « ل لق  ات يح  ف  اة  الم  ق  ر 
»م  م   114ص  1(، و  ج  ع  »م  (، و 

يِّ )ج ر  ه  لأ ز 
« ل  ة  غـ  يـب  اللُّ ذ  يِّم  )ج194و  193ص  10ت هـ  بن  الق 

 
« لا ين 

ال ك  ــَّ ج  الســ ار  د  »م ـ (،  367و  364ص  1(، و 

و   بن  الج 
 
« لا اظ ر  ي ن  النَّو  ة  الأ ع  ه  »ن ز  يِّ )صو  اب  )ص516ز  هَّ الو 

ب د   بن  ع 
د  مَّ ح  ي خ  م  ــَّ « ل لش م  لا  ــ  س

اق ض  الإ  »ن و   9(، و 

 (.60و 37و 32و 20و

ان  )ص  (1) ز  و  الف  ي خ   « ل لشــــَّ يــد  ح  ة  التَّو  يــد 
ق  : »ع  ان ظ ر  يِّم  )ج 102و  101و  الق  بن  

 
« لا ين 

ال ك  ــَّ ج  الســـ ار  د  »مــ    1(، و 

ر  367و 364ص
اج  و  »الزَّ يِّ )ص(، و 

ي ت م  له 
 (.255« ل 

ه « )ج (2) يح  ح  يُّ ف ي »ص  ار  ه  الب    ج  ر  ه « )ج110ص 1أ خ  يح  ح  ل مٌ ف ي »ص  س  م   (.81ص1(، و 
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ر    ن  ابن  عُم  ع  يِّ  ڤ و 
ن  النَّب  اراً ي ضْر بُ ب عْضُكُمْ    ، ع  ي كُفَّ

عُوا ب عْد  : )لَ  ت رْج  ال  ق 

اب  ب عْضٍ(.  ق   (1) ر 

ة    يْر  نْ أ ب ي هُر  ع  ولُ اللَّه    و  ََُ سَ ال  ر  : ق  ال  ا كُفْرٌ: : )اثْن ت ان  ف ي  ق  ا ب ه م  ، هُم  النَّاس 

.) يِّت  ل ى الم  ةُ ع  النِّي اح  ، و  ب  ي النَّس 
 (2) الطَّعْنُ ف 

اعٍ؛*  ةُ أ نْو  مْس  هُو  خ   الكُفْرُ الِ كْب رُ: و 

1- . يٍّ
لِّ ت و  اضٍ، و  ر  إ ع  ارٍ، و  ر  إ ن ك  ف   ك 

يبٍ. -2 ذ  ت ك  ودٍ، و  ح  ر  ج  ف  ك   و 

ةٍ،   -3 ان د  ع  ر  م  ف  ك  ت ك  و  الاس   و 
ب اء 
الإ  ، و 

ن اد  ر  الع  ف  و  ك  ه  ةٍ، و  اب ر  ك  م   ــو   ــب  ـ ت ن اع  ـ الام  ، و  ار 

. يق  د  ع  التَّص   م 

اقٍ. -4 ر  ن ف  ف  ك   و 

ي بٍ. -5 ر  ، و  ظ نٍّ ، و  كٍّ ر  ش  ف  ك   (3)  و 

 
ه « )ج (1) يح  ح  يُّ ف ي »ص  ار  ه  الب    ج  ر  ه « )ج106ص 8أ خ  يح  ح  ل مٌ ف ي »ص  س  م   (.82ص 1(، و 

ه « ) (2) يح  ح  ل مٌ ف ي »ص  س  ه  م  ج  ر   (.67أ خ 

ي اضٍ )ص (3)
ي ع  اضـ  ط ف ى« ل لق  صـ   الم 

وق  ق   ح 
يف  ر  ا ب ت ع  ف  : »الشـِّ ان ظ ر  ب587و 585و 

 
« لا ين 

ال ك  ج  السـَّ ار  د  »م  ن  (، و 

يِّم  )ج يِّ )ص367و 364ص  1الق 
ان  ط ـ ح  « ل لق  ل م  ســــ  ة  الم  يـد 

ق  »ع  ان   623(، و  ز  و  ي خ  الف  « ل لشــــَّ يـد  ح  ة  التَّو  يـد 
ق  »ع  (، و 

يِّ )ج100)ص ر  هـ  لأ ز 
ل ـ  » ة  ــ  غ الـلّـُ ــب   ي ذ  ــ  ه ت ـ م   جـ  ع ـ »م ـ و  بـن   194و  193ص  10(، 

 
لا  » اظ ـر  الـنّـَو  ي ـن   الأ ع ـ ة   ــ  ه »ن ـز  و   ،)

يِّ  ز  و  اب  )ص516)ص  الج  هـَّ الو 
د  بــ   بن  ع 

د  مــَّ ح  ي خ  م  « ل لشــــَّ م  لا  ســــ  اق ض  الإ  »ن و  (،  60و  37و  32و  20و  9(، و 

يِّ )ج
ان  ع  م  « ل لســــَّ آن  ر  ير  الق 

ســــ  »ت ف  يَّة  )ج46ص  1و 
بن  ت ي م 

 
ى« لا ت او  »الف  (،  525و 181ص  7(، و)ج79ص  2(، و 

ب  86ص 20(، و)ج335ص12و)ج ان  الك  ي م ـ
»الإ  ه  )ص (، و  « ل ـ « 348و  347ي ر  ل  النَّق ـ ل  و  ق ـ ض  الع  ار  ء  ت ع ـ ر  »د  (، و 

= 
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ف  قُلْتُ  ي غ  ه ، و  ر  ل  ف  م  ي غ  : ل  ك 
ل  ن  ذ 

ءٍ م  ي 
ان ه  ب شـــ  ب ح  ســـ  بَّه   ي  ر 

ق  ن  ل  م  ل ك  : و  ا د ون  ذ  ر  م 

. اء  ن  ي ش  م 
 ل 

لِّيِّ *   التَّو  ، و  اض  عْر 
الإ  ، و  ار  نْكَ  ا كُفْرُ الإ  أ مََّ لا  فَ  ، و 

ه  ان ـ ل ســــ   و 
ه  ب ـ ل  ر  ب ق  ف  و  أ ن  ي ك  ه  : ف 

ن  ال  ان ه  ع  ســ 
ل  ، و 

ب ه  ل  ق  ، و 
ع ه  م  ضٌ ب ســ  ر  ع  و  م  ه  ، ف 

يد  ح  ن  التَّو 
ه  م  ر  ل  ك  ا ي ذ  ر    م  ول  ــــ ــي ع  ســ   رَّ

ط ل ق .  م 

ال ى ال  ت ع  م ن ون  : ق  م  لا  ي ؤ  ه  ر 
م  ت ن ذ  م  أ م  ل  ت ه  ر  ي ه م  أ أ ن ذ  ل  اءٌ ع  و  وا س  ر  ف  ين  ك 

ذ   ﴾﴿إ نَّ الَّ

[ : ة  ر   [. 6الب ق 

ال ى ال  ت ع  ق  ون  : و  ض  ر  ع  وا م  ر 
ا أ ن ذ  مَّ وا ع  ر  ف  ين  ك 

ذ  الَّ  [.3الأحقا : ] ﴾﴿و 

. : قُلْتُ  ي ه  ب ال  إ ل  ق  م  الإ  د  ع  ن ه ، و  لِّي ع  التَّو  ن ه ، و  ود  ع  د  ء ؛ الصُّ ي 
ن  الشَّ اض  ع  ر  ع 

الإ   و 

اض  *   عْر 
عْن ى الإ  م  ، ف  ل  م  الع   

ك  ب ت ر  ك  
ل  ذ   و 

ان  ع  ذ  الإ  ، و  ث ال 
ت  الام  ، و 

ي اد 
م  الان ق  د  : ع 

ن   لِّي ع  التَّو  ، و 
ة  ي ع  ر  ن  الشَّ ود  ع  د  الصُّ م   و  د  ع  ال ى، و   ت ع 

ام ر  الله   و 
 
اع  لأ م 

ت  م  الاس  د  ع  ، و 
ة   الطَّاع 

ا. ه  ب ول  ل  م  الق  د  ع  ا، و   ب ه 
ة  ب الا   الم 

ال ى ال  ت ع  د   : ق  ن  ب ع 
م  م  ن ه 

يقٌ م  ر  لَّى ف  ت و  ن ا ث مَّ ي  أ ط ع   و 
ول  س  ب الرَّ  و 

نَّا ب الله  ول ون  آم  ي ق  ﴿و 

ا أ و م  ك  و 
ل  ين   ذ 

م ن  ؤ  م  ك  ب ال 
ئ  م     *ل  ن ه 

يقٌ م  ر  ا ف  إ ذ  م   ب ي ن ه  م   ك  ي ح 
ل  ول ه   س  ر   و 

إ ل ى الله  وا  ع  ا د  إ ذ  و 

ون    ض  ر  ع  ين     *م 
ن  ع  ذ   م 

ي ه  إ ل  أ ت وا  قُّ ي  م  ال ح  ه  ن  ل  إ ن  ي ك  أ م    *و  ت اب وا  أ م  ار  ضٌ  ر  ل وب ه م  م  ي ق 
أ ف 

 
ه  أ ي ضـ  )ج ه  أ ي ضـ  )ج285ص  7ل  « ل  ل ول  سـ  م  الم  ار  »الصـَّ بن  970و 969و 967ص  3(، و 

 
« لا آن  ر  ير  الق 

سـ  »ت ف  (، و 

ث يرٍ )ج « 336ص 2(، و)ج587و 332ص  1ك  ن  م  ح  يم  الرَّ ر  ير  الك 
ــ  »ت ي سـ يِّ )ج(، و 

د  ع  ــِّ ي خ  السـ ــَّ (،  368ص1ل لشـ

ب ي دٍ )ص639ص 7و)ج  ب ي ع 
 
« لأ ان  ي م 

»الإ   (.40(، و 
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يف   اف ون  أ ن  ي ح  ون  ي    م 
م  الظَّال  ك  ه 

ئ  ه  ب ل  أ ول  ول  س  ر  ي ه م  و  ل  :  ]  ﴾ الله  ع  ر    49و  48و   47النُّو 

 [. 50و

ال ى ال  ت ع  ق  ون  : و  ض  ر  ع  م  م  ه  قَّ ف  ون  ال ح  ل م  م  لا  ي ع  ه  ث ر  : ] ﴾﴿ب ل  أ ك   [. 24الأ ن ب ي اء 

ال ى ال  ت ع  ق  وا الله   :  و  يع 
ين  ﴿ق ل  أ ط  ر 

اف  بُّ ال ك 
إ نَّ الله  لا  ي ح  ا ف  و  لَّ إ ن  ت و  ول  ف  س  الرَّ  ﴾و 

[ : ان  ر  م 
 [. 32آل  ع 

ث يرٍ   اف ظُ ابنُ ك  ال  الح  « )  ق  ير  القُرْآن  فْس  ال ى:   (:336ص  2جف ي »ت  ه  ت ع  ل  و  )ق 

ين   ر 
اف  بُّ ال ك 

إ نَّ الله  لا  ي ح  ا ف  و  لَّ إ ن  ت و  :  آل   ]  ﴾﴿ف  ان  ر  م 
ت ه  ف ي  ؛  [32ع  ف  ال  ل ى أ نَّ م    لَّ ع  ف د 

 ادَّ 
إ ن  ، و  ك 

ل  ف  ب ذ  ن  اتَّص  بُّ م 
الله  لا  ي ح  رٌ، و  ف   ك 

ة  يق     م  ع  ز  و    ،ىع  الطَّر 
 م    ه  نَّ أ    ه  س  ف  ي ن  ف 

 ل لَّه    ب  ح 

ال ى، ي ه   ت ع  ب  إ ل  رَّ ت ق  ي  ول   ؛و  س  ت اب ع  الرَّ تَّى ي   (. اه ـ ح 

يِّم    امُ ابنُ الق  م 
ال  الإ  ق  « )  و  ين 

ال ك  ج  السَّ ار  د  ي »م 
ر  )  (:367ص1جف  ف  ا ك  أ مَّ و 

اض   ر  ع 
ه    ،الإ   ع  م  ب س  ض   ر  ي ع  أ ن   ول    ،ف  س  الرَّ ن   ع  ب ه   ل  ق  ه    و  ق  دِّ ي ص  لا   لا     ،،  و  ب ه ،  ذِّ ي ك  لا   و 

ال يه   ب تَّة  و   ،ي و   ال 
اء  ب ه  ا ج  ي إ ل ى م 

غ  لا  ي ص  ، و 
اد يه   (. اه ـلا  ي ع 

« )ص يد  ة  التَّوْح  يد  ق  ي »ع 
انُ ف  وْز  ان  الف  وْز  حُ بنُ ف 

ال  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ال  الع لاَّ ق    (: 101و 

ل ي الدَّ ، و  يق 
د  ع  التَّص  ب ار  م  ك 

ت  الاس  ، و 
ب اء 
ر  الإ  ف  ي: ك 

م  الثَّان  س 
؛  )الق  ال ىل  وْلُهُ ت ع  ن ا  :  ق  ل  إ ذ  ق  ﴿و 

ين   ر 
اف  ك  ن  ال 

ان  م  ك  ب ر  و  ت ك  اس  وا إ لاَّ إ ب ل يس  أ ب ى و  د  ج  م  ف س  د 
 
وا لآ د  ج   اس 

ة  ئ ك  لا  ل م 
:  ]  ﴾ل  ة  ر  الب ق 

 (. اهـ[34

انُ ف ي   وْز  ان  الف  وْز  حُ بنُ ف 
ال  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ال  الع لاَّ ق  « )صو  يد  ة  التَّوْح  يد  ق    (: 101»ع 

؛   ل يل  الدَّ و   : اض  ر  ع 
الإ  ر   ف  ك   : اب ع  الرَّ م   س 

ال ى )الق  ع  ت  وْلُهُ  وا :  ق  ر 
أ ن ذ  ا  مَّ ع  وا  ر  ف  ك  ين  

ذ  الَّ ﴿و 

ون   ض  ر  ع  : ] ﴾م  ا   ق   (. اهـ[ 3الأ ح 
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يْب  *   التَّكْذ  ، و 
ا كُفْرُ الجُحُوْد  أ مَّ ر    ب ق  و  و  أ ن  ي ع  ه  و  : ف  ، ب ل  ه 

ان ه  س 
رَّ ب ل 

لا  ي ق  ، و 
ب ه  ل 

 . ب ه  ل  ه م  ف ي ق 
ق  د  ت ه  ب ص  ف  ر  ع  ع  م  ، م  م  لا  ي ه م  السَّ ل  ل  ع  س  ب  الرُّ ذِّ  ي ك 

دٌ  اح  رُ ج 
اف  ا الك  ذ  ه  ة .ف  ر  ف  ن  الك 

م  م 
ه  ي ر  غ  ي شٍ، و  ر  ار  ق  فَّ ر  ك  ف  ك   ؛ ك 

ال ى ت ع  ال   م  :  ق  م   ه  اء  ج  ا  ل مَّ ب ه  ﴿ف  وا  ر  ف  ك  ف وا  ر  ع  :  ]  ﴾ا  ة  ر  ر   [89الب ق  ف  ك  ي: 
ن  ي ع  ؛ 

ود   ح   . الج 

ال ى ت ع  ال   ق  ون  :  و  د  ح  ي ج   
الله  ب آي ات   ين  

الظَّال م  نَّ 
ل ك  و  ب ون ك   ذِّ ي ك  لا   م   إ نَّه   ﴾﴿ف 

[ : ام   [. 33الأ ن ع 

ال ى ال  ت ع  ق  س  : و  ا أ ن ف  ن ت ه  ت ي ق  اس  ا و  وا ب ه  د  ح  ج  ا﴿و  ل وًّ ع  ل مًا و  م  ظ  : ] ﴾ه  ل   [. 14النَّم 

« )ص يد  ة  التَّوْح  يد  ق  ي »ع 
انُ ف  وْز  ان  الف  وْز  ال حُ بنُ ف  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ال  الع لاَّ   (: 101ق 

؛   ل يل  الدَّ : و  يب  ذ  ر  التَّك  ف  : ك  ل  م  الأ وَّ س 
ال ى)الق  وْلُهُ ت ع  ل  :  ق  ى ع  ت ر  ن  اف  مَّ

ل م  م  ن  أ ظ  م  ى الله   ﴿و 

ين   ر 
اف  ث وًى ل ل ك  نَّم  م  ه  ي ج 

ي س  ف  ه  أ ل  اء  ا ج  مَّ قِّ ل  ب  ب ال ح  ذَّ بًا أ و  ك 
ذ  :  ]  ﴾ك  ب وت  ن ك  (.  [68الع 

 اه ـ

ة    ام  قُد  ابنُ  امُ  م 
الإ  ال   ق  )  و  »المُغْن ي«  إلاَّ )  (:85ص  10جف ي  ا  ه  د  ح  ي ج  لا  

  ، م  لا  لإ  س 
ان دٌ ل  ع  ن  م 

ع  م 
ت ن  ول ه    ي م  س   ر 

نَّة  لا  س  ال ى و   ت ع 
اب لٍ ل ك ت اب  الله  ي ر  ق  ، غ  ام  ك  ام  الأ  ح  ز 

ت  ال 

 اهـ .) 

يِّم    امُ ابنُ الق  م 
ال  الإ  ق  « )  و  ين 

ال ك  ج  السَّ ار  د  ي »م 
ا كُفْرُ  )  (:364ص  1ج ف  أ مَّ ف 

يب   ل   :التَّكْذ  س  ب  الرُّ
ذ  اد  ك  ق 

ت  و  اع  ه  م   ف  لا  ي ه م  السَّ ل  ار  ع  فَّ ل يلٌ ف ي ال ك  م  ق  س 
ق  ا ال  ذ  ه    .، و 

ه   ل  س  ال ى أ يَّد  ر  إ نَّ الله  ت ع  م    ف  لا  ي ه م  السَّ ل  ين  ع  اه  ب ر  ن  ال 
م  م  ط اه  أ ع  ل ى   ،، و  ي ات  ع  الآ  و 

ة   جَّ ام  ب ه  ال ح  ا أ ق  ه م  م 
ق  د   . ص 
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ا و   حُود  أ مَّ و   ؛كُفْرُ الْج  ه  .ف  اص  يَّدٌ خ  ق  رٌ م  ف  ك  ، و  ام  ط ل قٌ ع  رٌ م  ف  : ك 
ان  ع   ن و 

قُ  الْمُطْل  ه  الله  ف  ل  ا أ ن ز  ة  م  ل  م  د  ج  ح  ال ى : أ ن  ي ج  ول  ت ع  س  ه  الرَّ ال  س  إ ر   .  ، و 

يَّدُ و   الْمُق  اصُّ  ن    :الْخ 
مٍ م  رَّ ح  يم  م  ر  أ و  ت ح   ، م  لا  س 

وض  الإ   ن  ف ر 
ضًا م  د  ف ر  ح  أ ن  ي ج 

ةً  ف  ، أ و  ص 
ات ه  م  رَّ ح  ف  الله    م  ص  ال ى  و  ب ر  الله    ت ع  ب رًا أ خ  ه ، أ و  خ  س  ا ن ف  ال ى  ب ه  يمًا   ت ع  د  دًا، أ و  ت ق  م   ع 

ب ه 

ن  خ    م 
ل  و  ق 

اض  ل  ر  ن  الأ  غ 
ضٍ م  ر  غ 

ي ه  ل  ل  ه  ع  ف   (. اهـال 

  *  ، كْب ار 
الَسْت  و   ، ن اع 

الَمْت  و   ،
ب اء  الإ  كُفْرُ  هُو   و   ،

ة  اب ر  المُك  و   ،
ة  ان د  المُع  كُفْرُ  ا  أ مَّ و 

ن اد   الع  يق    (1)و  ع  التَّصْد  رَّ  م 
ي ق  ، و 

ب ه  ل  ر    ب ق  و  أ ن  ي ع  ه  ر  : ف  ف  ك  ؛ ك  ان  ي م 
ب ل  الإ  ق  أ ب ى أ ن  ي  ي  ، و 

ان ه  س 
ب ل 

ا س 
ل ك  ب ل  رَّ ذ  د  أ ق  ق  ، و  قُّ و  الح  م  ه  لا  س 

ب ه  أ نَّ الإ  ل  ر    ب ق  إ نَّه  ع  بٍ، ف 
ر  أ ب ي ط ال  ف  ك  ، و  ي س 

، إ ب ل  ن ه 

. ر  ف  ل ى الك  اب ر  ع  ك  ، و  ان د  نَّه  ع 
ك   ل 

ال ى ت ع  ال   ا﴿ي س  :  ق  ه  ع  م  ي س  م   ل  أ ن   ك  ب رًا  ت ك  س  م  رُّ 
ي ص  ث مَّ   

ي ه  ل  ع  ت ل ى  ت   
الله  آي ات   ع    ﴾ م 

ي ة : ]
اث   [.8الج 

ال ى ت ع  ال   ق  أ ب ى  :  و  إ ب ل يس   إ لاَّ  وا  د  ج  ف س  م   د 
 
لآ وا  د  ج  اس   

ة  ئ ك  لا  ل م 
ل  ن ا  ل  ق  إ ذ   ﴿و 

ين   ر 
اف  ن  ال ك 

ان  م  ك  ب ر  و  ت ك  اس  : الب  ] ﴾و  ة  ر   [. 34ق 

ال ى ت ع  ال   ق  ين  :  و  ر 
اخ  د  نَّم   ه  ج  ل ون   خ  ي د  س  ت ي  ب اد 

ع  ن   ع  ون   ب ر  ت ك  ي س  ين  
ذ  الَّ  ﴾﴿إ نَّ 

[ : ر 
اف   [.60غ 

ال ى ال  ت ع  ق  ت  أ م  :  و  ب ر  ت ك  يَّ أ س  ل ق ت  ب ي د  ا خ  م 
د  ل  ج  ن ع ك  أ ن  ت س  ا م  ﴿ق ال  ي اإ ب ل يس  م 

ن  ال  
ن ت  م  ين  ك 

ال   [.75ص: ] ﴾ع 

 
ة . (1) ر  ط هَّ  الم 

ة  ي ع  ر  ام  ب الشَّ ز 
ت  م  الال  د  ا ع  ل ه  صَّ ح  بٍ، م  ار  ت ق  نىً م  ع  ا؛ ب م  لُّه   ك 

ه  ذ   ه 
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ال ى ت ع  ال   ق  ه م  :  و 
ان  آذ  ف ي  م   ه  اب ع  أ ص  ل وا  ع  ج  م   ه  ل  ر  

ف  ل ت غ  م   ت ه  و  ع  د  ا  لَّم  ك  إ نِّي  ﴿و 

ب ارًا ك 
ت  وا اس  ب ر  ت ك  اس  وا و  رُّ أ ص  م  و  ي اب ه 

ا ث  و  ش  ت غ  اس  : ] ﴾و  ح   [.7ن و 

ال ى ى اللَّهُ ت ع  ك  دْ ح  ق  ،  و  ب ار  ك 
ت  الاس  ، و  ب اء 

ا الإ  ذ   ه 
م ه  و  ق  ن  و  و  ع  ر 

ن  ف  ال ى: ع  ال  ت ع  ق  :  ف 

ون   اب د  ن ا ع  ا ل  م  ه  م  و  ق  ن ا و 
ي ن  م ث ل  ر  ب ش 

ن  ل 
م  : ] ﴾﴿أ ن ؤ  م ن ون  ؤ   [. 47الم 

يَّة   
يمْ  ت  ابنُ  م   الإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )  و   » ط  الِ وْس  ان   يْم 

»الإ   (:534ص  7جف ي 

إب ل يس  ) ر   ف  ك  ن    ، و  و  ع  ر 
ف  ود    ،و  ي ه  ال  و    ،و  ن ح  يق  ه  و  د  التَّص  م   د  ع  ة   ه  ج  ن  

م  ل ه   أ ص  ن   ي ك  م   ل   ،م  

ب ر   دٌ ب    ه  أ ح  ب ر  م  ي    إ نَّ إب ل يس  ل  ؛ ف  ل م 
ع  ال  ود    ،و  ج  ه  الله  ب السُّ ر  أ ب ى  :ب ل  أ م  ب ر    ،ف  ت ك  اس  ان    ،و  ك  و 

ين   ر 
اف  ن  ال ك 

ب اء   :م  كُفْرُهُ ب الْإ  كْب ار   ،ف 
سْت 

 
الَ يبٍ  ،و  ذ  ل  ت ك   ج 

 
ل ك  لا  لأ ت ب ع  ذ  ا ي  م   (. اهـو 

يِّم   امُ ابنُ الق  م 
ال  الإ  ق  « )  و  ين 

ال ك  ج  السَّ ار  د  ي »م 
ا كُفْرُ  ) (:364ص 1ج ف  أ مَّ و 

ب اء    كْب ار  الْإ 
سْت 

 
الَ ر  إ ب ل يس    :و  ف  و  ك  ن ح  ر  الله     ؛ف  د  أ م  ح  م  ي ج  إ نَّه  ل  ال ى،  ف  ، ت ع  ار  ن ك  ه  ب الإ   اب ل  لا  ق  و 

ب ار   ك 
ت  س 

 
الا  و 

ب اء 
اه  ب الإ   قَّ ا ت ل  إ نَّم    .و 

ول   س  ق  الرَّ د  ر    ص  ن  ع  ر  م  ف  ا ك  ذ  ن  ه 
م  اء   و  أ نَّه  ج  ن د  الله  ، و  ن  ع 

قِّ م  ال ى ب ال ح  ، ت ع 

ل   س  الرُّ  
اء  د  أ ع  ر   ف  ك  ل ى  ع  ب  

ال  غ  ال  و   ه  و  ب ارًا،  ك 
ت  اس  و  إ ب اءً  ه   ل  د   ن ق  ي  م   ل  م    و  لا  السَّ ي ه م   ل  ا ع  م  ك   ،

ال ى ت ع  الله   ى  ك  م ه    ؛ح  و  ق  و  ن   و  ع  ر 
ف  ن   و    : ع  ن ا 

م ث ل  ي ن   ر  ب ش 
ل  ن  

م  ون  ﴿أ ن ؤ  اب د  ع  ن ا  ل  ا  م  ه  م  و   ﴾ ق 

 (. اهـ[ 47: ون  ن م  ؤ  ]الم  

ي اد . قُلْتُ 
ن ق  م  الإ  د  ع  التَّأ بِّي، و  ، و 

ب ول  م  الق  د  ع  ، و  ف ض  : الرَّ و  ر  ه  ف  ا الك  ذ  ه   : ف 

اق  *   ا كُفْرُ النِّفَ  أ مََّ ي: أ ن  ي  و 
ن  ، ي ع 

ه  ان ـ ــ  رُّ ب ل ســ
ي ق  ، و 

ه  ب ـ ل  ر  ب ق  ف  ه  ي ك  إ نّـَ ه   : ف ـ ان ـ ــ  ر  ب ل ســ ظ ه 

. ب ر  اق  الأ ك  و  النِّف  ا ه  ذ  ه  ، ف  يب  ذ  ل ى التَّك  ب ه  ع  ل  ي ب ق  ن ط و  ي  ، و  ان  ي م 
 الإ 

اقُ  النِّف  .ف  يب  ذ  ه  التَّك  اس  أ س  ، و  ر  ف  إ ب ط ان  الك  ، و  م  لا  س 
ار  الإ  ه  و  إ ظ   : ه 
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ال ى ت ع  ال   ف  :  ق  ن وا ث مَّ ك  م  آم  ب أ نَّه  ك  
ل  ون  ﴿ذ  ه  ق  ي ف  م  لا   ه  ل وب ه م  ف  ل ى ق  وا ف ط ب ع  ع   ﴾ ر 

[ : ون  ن اف ق   [.3الم 

يَّة   
يْم  ت  ابنُ  م   الإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )   ق  ى«  ت او  »الف  ي 

ن  )  (:434ص  28جف 
ف م 

؛   ن  النَّار 
ل  م  ف   الأ  س 

ك  ر  ي الدَّ
ب ه  ف 

اح  ون  ص  ي ك  ب ر  و  أ ك  و   ا ه   م 
اق  أ  النِّف   ب ن  

ب د  الله   ع 
اق  ن ف   يٍّ ب  ك 

ه   ي ر  غ  ي    :و  ن  ب أ ن  
ول  ب ط  س  الرَّ يب   ذ  ب ه    ،   ت ك  اء   ا ج  ب ع ض  م  ود   ح  ه    ،أ و  ج  ض  ب غ  م     ،أ و   د  أ و  ع 

ه   ب اع  وب  اتِّ ج   و 
اد  ت ق  ن ه    ،اع  ي  ف اض  د  ة  ب ان    رَّ س  م  ور  د    ،أ و  ال   ب ظ ه 

ة  اء  س  م  ل ك    ؛ين ه  أ و  ال  و  ذ  ن ح  و 

ب ه  إ  
اح  ون  ص  ا لا  ي ك  مَّ

ا ل لَّه  م  وًّ د  ال ى، لاَّ ع  ول ه   ت ع  س  ر   .  و 

ول  الله    س  ن  ر  م  ي ز 
ودًا ف  ج  و  ان  م  ر  ك  د  ق  ا ال  ذ  ه  ث ر     ،و  ه  أ ك  د  و  ب ع  ؛ ب ل  ه  ه  د  ال  ب ع  ا ز  م  و 

ه   د  ه  ل ى ع  ن ه  ع 
 (. اهـ م 

يَّة  
يْم  م  ابنُ ت  لا  سَْ

يْخُ الإ  شَ  ال   « ) ق  ط  ان  الِ وْسَ  يْم 
أ نَّ ) (:471ص  7جف ي »الإ 

يق   د  ن ـ و    :الزِّ  ه 
اء  هـ  ق  ف   ال 

ء  لا  ؤ   ه 
ر    ي ع 

ل    :ف  ان  ع  ي ك ـ ذ  اف ق  الّـَ ن ـ م  يِّ  ال 
د  النَّب  هـ  و  أ ن    ،ى ع  ه  و 

م   لا  ســ 
ر  الإ   ه    ،ي ظ ه  ي ر  ن  غ 

ب ط  ي  ي ان    ،و  ن  الأ  د 
اءٌ أ ب ط ن  د يناً م  و  ين    ؛ســ  د  ود   :ك  ي ه  ى ،ال  ار  النَّصــ    ، و 

م  
ه ـ ي ـر  غ ـ انـ ع    ،أ و   لـ لصـــــَّ دًا  ــ  اح جــ  طّـِلًا  ع ـ م ـ ان   ــ  ك اد    ،أ و   ــ  ع م ـ ال ـ ة    ،و  ــ  ح

الـ  الصـــــَّ ال   ــ  م الأ  ع ـ ،  و 

(.اهـ ت ن اع  الام   و 

يِّم   امُ ابنُ الق  م 
ال  الإ  ق  « )  و  ين 

ال ك  ج  السَّ ار  د  ي »م 
ر   ) (:367ص 1ج ف  ف  ا ك  أ مَّ و 

اق   و    :النِّف  ه  ا  ذ  ه  ف   ، يب  ذ  التَّك  ل ى  ع  ب ه   ل  ب ق  ي   ن ط و  ي  و   ، ان  يم 
الإ   ان ه   س 

ب ل  ر   ي ظ ه  أ ن   و   ه  اق  ف  النِّف   

ب ر    (. اهـالأ  ك 
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« )ص يد  ة  التَّوْح  يد  ق  ي »ع 
انُ ف  وْز  ان  الف  وْز  ال حُ بنُ ف  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ال  الع لاَّ ق    (: 101و 

؛  ل يل  الدَّ : و 
اق  ر  النِّف  ف  : ك  س 

ام  م  ال   س 
ال ى)الق  وْلُهُ ت ع  وا ف ط ب ع  : ق  ر  ف  ن وا ث مَّ ك  م  آم  ك  ب أ نَّه 

ل    ﴿ذ 

ون   ه  ق  م  لا  ي ف  ه  ل وب ه م  ف  ل ى ق  : ] ﴾ع  ون  ن اف ق   (. اهـ[3الم 

كِّ *  ا كُفْرُ الشَّ أ مَّ ه .(1)و  ر  ي أ م 
كُّ ف  ب ه ، ب ل  ي ش  ذِّ لا  ي ك  ، و 

ق ه  د  م  ب ص  ز  إ نَّه  لا  ي ج   : ف 

هُ  كُّ رُّ ش 
ي سْت م  لَ   ا  ذ  ه  ق   و  د  آي ات  ص  ي 

ف  النَّظ ر   ن   ع  اض   ر  ع 
الإ  ه   س  ن ف  م   ز  أ ل  ا  إ ذ  إ لاَّ  ؛ 

ول   س  ا. الرَّ ي ه  ت  إ ل 
ت ف  ل  لا  ي  ا، و  ه  ع  م  ةً، ف لا  ي س  ل  م   ج 

. ك  ه  ش  ع  ى م  ب ق  إ نَّه  لا  ي  ا: ف  ي ه 
ه  ف  ن ظ ر  ا، و  ي ه   إ ل 

ات ه  ت ف  ع  ال  ا م  أ مَّ  و 

ي ح  قُلْتُ  ف  ول   :  الأ ص  ام   ك  أ ح  ي 
ف  كُّ  الشَّ و   ، ب  ب ذ  التَّذ  و   ، د  دُّ التَّر   

ب ه  ل  ق  ف ي  ل   ص 

يِّ  
ة  النَّب  ال  س  كِّ ف ي ر  ان ي، أ و  الشَّ ع  ن  م 

ي ه  م  ل  لُّ ع  ا ت د  ي م 
ف  ، و  وع  ر  الف  اء   و  ا ج  مَّ

يءٍ م  ، أ و  ف ي ش 

م   د  كِّ ف ي ع  ، أ و  الشَّ ام  ك  ن  الأ ح 
قُّف  ف ي    ب ه  م  التَّو  ا، و  ه 

ب اع  أ ت  ر   ف  ك  ، و 
ي ان  يع  الأ د 

م   ج 
ن  ب ط لا 

 ، يَّة 
ود  الي ه  ن  

م  ر   ف  الك  م ل ل   و   ، م  لا  س 
الإ  ب ي ن   اع   م 

ت  الاج  ن  
ك  ي م  أ نَّه   و   ، ين 

ك  ر  ش  الم  ر   ف  ك 

م   ي ب يَّات   الغ  ي 
ف  كِّ  الشَّ أ و   ا،  ه  ي ر  غ  و   ،

يَّة 
ان  ر  النَّص  ، و  ر  الآخ  م   الي و  ي 

ف  و   ، ب ر  الق  اب   ذ  ع  ن  

ال ى.  ت ع 
ود  الله  ج  ي و 

كِّ ف  ، أ و  الشَّ ل ك  ي ر  ذ  غ  ، و  النَّار   و 
نَّة  الج  ، و  اب  س 

الح  ، و 
الب ع ث   و 

. م  لا  س 
ن  الإ  ف  ع  ص  ك  الو 

ل  ت دَّ ب ذ   ار 
د  ق  ل ك  ف  ذ  ان  ك  ن  ك   ف م 

ال ى ت ع  ال   ق ا ﴿:  ق  إ  و  وا  ي ه   ل  إ ل  ون ن ا  ع  ت د  ا  مَّ
م  كٍّ  ش  ي  ف  ل  إ نَّا  و   

ب ه  ت م   ل 
س  أ ر  ا  ب م  ن ا  ر  ف  ك  نَّا 

يبٍ  ر  ض   *م  الأ  ر   و 
ات  او  م  ر  السَّ

ك  ف اط  م  أ ف ي الله  ش  ل ه  س  ال ت  ر  : ] ﴾ق  ي م 
اه   [.10و 9إ ب ر 

 
(1) . الظَّنِّ ، و  ي ب  ر  الرَّ ف  ى ب ك  مَّ ي س   و 

ان  )ص      ز  و  ي خ  الف  لشَّ
« ل  يد  ح  ة  التَّو  يد 

ق  : »ع   (.101ان ظ ر 
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ال ى ت ع  ال   ق  ت أ ذ ن ك   :  و  ي س  ا  ت اب ت  ﴿إ نَّم  ار  و  ر  
خ  الآ  م   ي و  ال  و   

ب الله  م ن ون   ي ؤ  لا   ين  
ذ  الَّ

د ون   دَّ ت ر  ب ه م  ي  ي  ي ر 
م  ف  ه  م  ف  ل وب ه  ب ة :  ]  ﴾ق  ن  [45التَّو 

ي اب  م 
ت  الار  ، و  كَّ ال ى الشَّ ل  الله  ت ع  ع  ، ف ج 

ب ه .
اح  ر  ص  ف  ي ي ك 

ذ  الَّ ، و  ب ر   الأ ك 
اق   النِّف 

ي   ا  ذ  ه  اق  و  ب النِّف  كِّ  الشَّ ة   ق  لا  ف ع   ، ق 
ن اف  الم   

ة  ف  ص  و   ،
اق  النِّف  ر   ف  ك  ن  

م  كَّ  الشَّ أ نَّ  لُّ  د 

ةٌ  ح 
اض   . و 

ان    حْم  انُ بنُ س  يْم  يْخُ سُل  ةُ الشَّ م  ال  الع لاَّ « )ص  ق  ق  ار  ي اء  الشَّ ي »الضِّ
  (:374ف 

، ن  ي  ئ  ي  ش    ن  ي  ب    د  دُّ ر  التَّ   و  ه    :كُّ الشَّ و  ،  رٌ ف  ك    ن  ي  الدِّ   ول  ص  ي أ  ف    كَّ الشَّ   نَّ ى أ  ل  ع    آن  ر  الق    لَّ د    د  ق  و  )

لا  ذ  الَّ ك   ي  ي  ك  لا  و    ،  ول  س  الرَّ   ق  د  ص  ب    م  ز  ج    و  ه  ب  ذَّ   ي  لا  ،  ع  لا  و    ،ث  ع  الب    وع  ق  و  ب    م  ز  ج      م  د   

 ذ    و  ح  ن  ، و  ه  وع  ق  و  
 ت  ع   ي  ي لا  ذ  الَّ ، ك  ك  ل 

أ  ه  وب  ج  و    م  د   ع  لا  و    ،ة  لا  الصَّ   وب  ج  و    د  ق   ت  ع   ي  لا    و  ا، 
  د  ق 

 م  ل  العُ   اع  م  جْ إ  ب    رٌ فْ ا كُ ذ  ه  و  ،  ه  يم  ر  ح  ت    م  د   ع  لا  و    ،ا ن  الزِّ   يم  ر  ح  ت  
   ر  ذ   ع  لا  ، و  اء 

ا ذ  ك  ه    ه  ال  ح    ن  م  ل 

 و  ك  ب  
ال ى    الله    ج  ج  ح    م  ه  ف  ي    م  ل    ه  ن   ن يِّ ب  و  ت ع 

  ه  ات 
 
 و  ل  ب    د  ع  ب    ه  ل    ر  ذ   ع  لا    ه  نَّ ، لأ

  د  ق  ا، و  ه  م  ه  ف  ي    م  ل    ن  إ  ا، و  ه  غ 

ال ىال  ق  ف    ؛وام  ه  ف  ي    م  ل    م  ه  نَّ أ    ار  فَّ الك    ن  ع    الله    ر  ب  خ  أ   وه    ت ع  ه  ق  نَّةً أ ن  ي ف 
ل وب ه م  أ ك  ل ى ق  ن ا ع  ل  ع  ج  : ﴿و 

ق راً  ه م  و 
ان  ف ي آذ   (. اهـةٌ ير  ث  ى ك  ن ع  ا الم  ذ  ي ه  ف   ات  الآي  و   ؛[46: اء  ر  س  ]الإ   ﴾و 

يِّم   امُ ابنُ الق  م 
ال  الإ  ق  « )  و  ين 

ال ك  ج  السَّ ار  د  ي »م 
ا كُفْرُ  ) (:367ص 1ج ف  أ مَّ و 

كِّ  ق ه   :الشَّ د  م  ب ص  ز  إ نَّه  لا  ي ج  ه   ،ف  ر  ي أ م 
كُّ ف  ب ه ، ب ل  ي ش  ذِّ لا  ي ك    .و 

ق   د  ص  آي ات   ي 
ف  النَّظ ر   ن   ع  اض   ر  ع 

الإ   ه   س  ن ف  م   ز  أ ل  ا  إ ذ  إ لاَّ  ه   كُّ ش  رُّ 
ت م  ي س  لا   ا  ذ  ه  و 

ول   س  ا الرَّ ه  ع  م  ةً، ف لا  ي س  ل  م  ا ،ج  ي ه  ت  إ ل 
ت ف  ل  لا  ي    .و 

ا يه 
ه  ف  ن ظ ر  ا، و  ي ه   إ ل 

ات ه  ت ف  ع  ال  ا م  أ مَّ ب ق   ؛و  إ نَّه  لا  ي  ك  ف  ه  ش  ع   (. اهـى م 
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« )ص يد  ة  التَّوْح  يد  ق  ي »ع 
انُ ف  وْز  ان  الف  وْز  ال حُ بنُ ف  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ال  الع لاَّ ق    (: 101و 

(. اهـ ر  الظَّنِّ ف  و  ك  ه  : و  كِّ ر  الشَّ ف  : ك  ن 
م  الثَّام  س 

 )الق 

ذكره  قلتُ:   ب ق   س  ما  الك    وكلُّ  أنواع  أنَّ من  يدلّ  فإنه  بالقول، الكفر    فر؛  يكون   :

 (1)كر.رك على حسب أنواع الكفر الآنفة الذَّ والفعل، والاعتقاد، والتَّ 

، «صيامٍ »، أو  «زكاةٍ »، أو  «صلاةٍ »ومن ترك لواحدٍ من أركان الإسلام من:  قلتُ:  

في   شترط  من أركان الإسلام، ولا ي   لواحدٍ  بتركه   ؛ فإنه يكفر  د  ح  ج  حتى لو لم ي   «جٍّ ح  »أو 

 حود، فتفطَّن لهذا.الأركان: الج   من ترك   ر  ف  ك  

ال حٍ  نْ ص  ع  ؛و  د  ال    بن  أ حْم  ال  ) :أ نْ أ ب اهُ ق  ا ق  إ ذ  دُ  :و  لِّي ،لَ  أ جْح  لَ  أُص  يْه    :و  ل  عُر ض  ع 

مُ  لَّى ،الْإ سْلا  إ نْ ص  إ لََّ قُت ل   ،ف   (. و 

رٌ  يحٌ أ ث  ح     ص 

دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
نْ  «، باب: قوله: »الرّدّةأخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم  م 

ر   ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ  ب ن  ( 474« )ص ت ر 
د  مَّ ح  يق  م  ن  ط ر 

يٍّ ق ال    م 
ل  ال حٌ  :ع  ن ا ص  ث  دَّ  .ب ه ح 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

 
نة  (1) ت نة عن أهل السُّ

ي خ بكر بن عبد الله )ص  «وانظر: »درء الف   9ص  2للشيخ الفوزان )ج  «(، و»المنتقى27للشَّ

ثيمين )  «(، و»الفتاوى10و يخ ابن باز )ج  «(، و»فتاوى نور على الدرب126و  125ص  2جلشي نا ابن ع    1للشَّ

بهات158و  157ص الشُّ كشف  و»شرح  )ص  «(،  الشيخ  آل  د  محمَّ ي خ  ن ثورة41للشَّ الم  السنة  و»أعلام   ،) »  

يِّ )ص
م  ك  قاصد التَّوحيد»(، و182و  181للح  ديد في م  ن ار»(، و54للشيخ السعدي )ص  «القول السَّ بيل  م    «السَّ

ويّان )ج غني»(، و659ص  1)ج  «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»(، و357ص  2لابن  ض  امة    «الم  لابن  ق د 

 (.  370ص 4)ج
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قال أبو عبد اللَّه في تارك الصلاة: لَ أعرفه )الحسن بن علي الإسكافي، قال:  وعن  

، حين  إلَ هكذا من ظاهر الحديث، فأما من فسره جحودا فلا نعرفه، وقد قال عمر، 

 (.قيل له: الصلاة، قال: لَحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة

يحٌ  ح     أ ث رٌ ص 

دّة« )ص ل ل  والرِّ
«، باب: ةالرّدّ (؛ كتاب: »471أخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم 

ر  قوله: » ف  دْ ك  ق  لاة  ف  ك  الصَّ نْ ت ر  يوسف بن عبد الله الإسكافي، أن الحسن «، من طريق  م 

 به. بن علي الإسكافي

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

« )ص ل ل  ل عليه في »أحكام الم  بَّوب  الخلاَّ ترك   جامع القول في من  (، باب:482و 

 فريضة من فرائض الله تعالى.

السُّ  ين  الدِّ تقيّ  حكمٌ (:  586ص  2)ج  «الفتاوى»في  بكي  وقال  )التكفر: 

داً(. م  ك  شرعي  ... قول، أو فعل: ح   ح   اه ـ الشارع؛ بأنه كفر، وإن لم يكن  ج 

يْخ عبد العزيز بنُ باز   مة الشَّ وقد )  (:236ص  10في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

: إلى أن من تركها تهاون ، وإن لم يجحد وجوبها: يكفر كفراً ذهب جمع من أهل العلم

 أكبر(. اهـ

باز   بنُ  العزيز  عبد  يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج  وقال  »الفتاوى«    (:237ص  10في 

والتَّع الترك،  عن  )م جرّد  دّة  ور  أكبر،  كفراً  كافراً،  به  يكون  العظيم،  الواجب  لهذا  مد 

 الإسلام(. اه ـ
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يْخ عبد العزيز بنُ باز   مة الشَّ )فدلَّ    (:240ص  10في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

 على أنّ من لم يقم الصّلاة، فقد أتى كفراً بواح (. اهـ

باز   بنُ  العزيز  عبد  يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج  وقال  »الفتاوى«   (:244ص  10في 

لاة: من أعظم الأسباب في دخول الناّر؛ لأنَّ تركها: كفر أكبر(. اهـ  )فترك الصَّ

يْخ سليمان بن    * مة الشَّ في »تبرئة الإمامين الجليلين«      سحمانوقد بين الع لاَّ

كاة؛ هم: مرتدون، وإن صلوا، وصاموا، وحجّوا، وهذا (:  172)ص أنَّ الذين منعوا الزَّ

حابة   .ڤبإجماع الصَّ

يْخ مُحمّد بن عبدالوهاب    * الشَّ مة  الع لاَّ بين  نية« )ج  وقد  السَّ رر  »الدُّ   9في 

حابة  (؛  418ص كاة، وأنّ الصَّ يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو ، لم  ڤفي كفر مانعي الزَّ

ديق   د الوجوب.  جاحد لها، فجعل أبو بكر الصِّ ح  د المنع، لا ج  جرَّ  المبيح للقتال، بم 

يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج    ق  ت اوى«  »الف  )472ص  28في  ق   (:  اتَّف  ف 

ول  الله    س  اب  ر  ح  امٍ   أ ص  و  ت ال  أ ق 
ل ى ق  لُّون    :ع  ون    ،ي ص  وم  ي ص  ا    ،و  ن  ب ع ض  م  وا ع  ت ن ع  ا ام  إذ 

ه م  
ال  و   أ م 

اة  ك  ن  ز 
ي ه م  م  ل  ب ه  الله  ع  ج  ة    ،أ و  يق  الِْمَُّ دِّ

نْ ص  نْب اطُ م 
سْت 

 
ا الَ ذ  ه  حًا   ،و  رَّ اء  م ص  د  ج  ق 

 (. اهَ ب ه  

يَّة  و
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج     ق  ت اوى«  »الف  كان  (: )231ص  28في  وإذا 

كاة: مرتدين، مع كونهم: يصومون، ويصلون، ولم يقاتلوا  وا مانعي الزَّ مُّ لف، قد س  السَّ

سلمين(. اهـ  جماعة الم 

أنهم    قلت: بها،  وإقرارهم  لوجوبها،  اعتقادهم  مع  كاة،  الزَّ أداء  عن  امتنعوا  فإذا 

حابة   على ذلك. ڤيقاتلوا عليها، مع إخراجهم من الإسلام، وقد أجمع الصَّ
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ابن غصون   يْخ  الشَّ العلامة  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وحينئذٍ    (:284ص  3في 

 لَ يطلق عليه أنه مُسلمٌ.فالذي لا ي صلِّي أبداً، 

، ومن أوجه ال ير، لا تنفعه مع عدم    * وحينئذ صدقاته، وما يفعل من أوجه الب رِّ

 الإسلام، ليس لها أثر مع كون الإنسان لم يلتزم بالإسلام.

: أن  لا إله إلا الله، وأنّ م حمّداً رسول الله، وحدها لا تكفي، وإن كانتا هما  فشهادة

أنه لابدَّ من   يعر   لكنهما مع من  ببقية واجبات الإسلام، ودعائمه الإت الأساس،  يان 

 (. اهـالعظام

غصون   ابن  يْخ  الشَّ العلّامة  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وكل   (:282ص  3في 

عليه   من  على  كاة  الزَّ وإخراج  الحرام،  الله  لبيت  والحجّ  رمضان،  وصيام  الصلوات، 

ذلك، ليس فيها  زكاة، وشهادة أن  لا إله إلا الله، وأنّ م حمّداً رسول الله، وهي الأساس ك

شيء هو في خيار منه، فمن لم يحاف  على الصلوات، ومن لم يحاف  على واجبات 

 (. اهـفهو غير مسلمالإسلام، 

تيميَّة   ابنُ  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  العُمْدة«  »شرح  )76ص  2في  الكفر  (: 

أن   :نأنه بيّ   ...فينصر  الإطلاق إليه  ؛ةلَّ  رج عن الم  الم    ،هو الكفر الأعظم  :المطلق

ليسوا داخلين    ،ة  لَّ خارجون عن الم    :وهم   ،اروبين الكفّ   ،الذي بيننا  د  ه  هي الع    ،لاةالصَّ 

في   ل  خ  فقد د    ،من أتى به  كما أنَّ   ، فقد كفر  ،ده  من ترك هذا الع    أنَّ   : واقتضى ذلك  ،فيها

 (. اهـة  لَّ عن الم   رج  في الكفر الم  إلاَّ  ؛ولا يكون هذا  ،ينالدِّ 
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َََّ وقال العلاَّ     قاً على لِّ ع  مُ  ؛(37ص  10في »الفتاوى« )ج يخ ابن باز  مة الش

ََأثر عبداللَّه بن ش   ََيق  َ لاة: كفر، ولم يقولوا: )ق: َ فذكر: أنهم م جمعون على أنَّ ترك الصَّ

 (. اهـبشرط أن  ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها

َََّ وقال العلاَّ    )فهذا يدلُّ (:  241ص  10في »الفتاوى« )ج خ ابن باز  يْ مة الشَ

 (. اهـحابة كفر أكبر؛ بإجماع الصَّ  :تركها على أنَّ 

  (1)   فـذكر:)(:  276ص 10في »الفتَاوى« )ج  خ ابن بَاز  يْ مَة الشَََََّ وقَال العلاَّ 

حابة  لاة: كافرإجماع الصَّ  (. اهـ: على أنَّ تارك الصَّ

يخ ابن غصون   مة الشَّ )الإسلام هو    (:265ص  3في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

 ، ي ن  ت  اد  ه  بالشَّ الإنسان  ينطق   أن   بدّ  لا  بهذا،  إلا  الإسلام  يتمّ  ولا  واعتقاد،  وعمل  قول 

ولابدّ أن  يعتقد  الإنسان أن هذا حقّ، ولا بدّ أن  يعمل  الإنسان أيض  بفرائض الإسلام، 

لاة،   الله كالصَّ الّتي شرعها  الأ مور  من  ذلك  إلى  وما  والحجّ،  والصّوم،  كاة،  الزَّ وأداء 

الأ   بهذه  إلّا  الإسلام  يتمّ  ولا  والآخرين،  الأولين  سيّد  لسان  على  مور  عزّوجلّ 

 مجموعها(.اه ـ

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 
قيلي.( 1)  يعني: عبد الله بن شقيق الع 
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  ؛(طُّقَ راًيْوا خَلُمَعْيَ مْ)لَ :ذوذ زيادةليل على شُذكر الدَّ

 لتفسيرها :حيحالصَّ والمعنى ،وذكر الفهم، (1) فاعةفي حديث الشَّ

 

يِّ   دْر  الْخََُ ََدٍ  عي سََََ  أ ب ي  نْ  اللَّه   ع  ول   سََََُ ر  ن   م  ز  ي 
ف  ََاً  اسَََ  ََ ن أ نَّ  الُوا:    ؛   ََ  ق

ولُ اللَّه    سََََُ ال  ر  ؟ قَ 
ة  امَ  يَ 

ا ي وْم  الْق  بَّنَ  ي ر  لْ ن ر  ! هَ 
ول  اللَّه  سََََُ ا ر  ال    :يَ  مْ. قَ  لْ ):    ن ع  هَ 

ون   ارُّ ون  ف ي   (2)تُضََ  ارُّ لْ تُضََ  ه  ابٌ؟ و  ح  ا سََ  ه  ع  حْواً ليْس  م   صََ 
ة  ير  مْس  ب الظَّه  ف ي رُؤْية  الشَََّ

ال   ول  اللَّه ! قَ  سََََُ ا ر  الُوا: لَ. يَ  ابٌ؟ قَ  حَ  حْواً ل يْس  ف يهَا  سََََ  دْر  صََََ  ة  الْبَ  ر  ل يْلَ  م   الْق 
ة  ا    :رُؤْيَ  مَ 

 ت  
ي رُؤْي ة  اللَّه 

ون  ف  ارُّ ما  تُضَ  ه  د   أ ح 
ي رُؤْي ة 

ون  ف  ارُّ ا تُضَ  م   إ لَ ك 
ة  ي ام 

ال ى ي وْم  الْق  ع  ت  ك  و  ب ار 
ا  ،(3) إ ذ 

دُ  عْبَُ تْ ت  انَ  ا كَ  ةٍ مَ  لُّ أُمََّ ي تَّب عْ كَُ
نٌ: ل  ذِّ ن  مُؤ   أ ذَّ

امَة  يَ 
ان  ي وْمُ الْق  يْر    ؛كَ  دُ غ  ان  ي عْبَُ دٌ، كَ  ف لا  يْب قى أ حَ 

ن  
هُ م  ان   سُبْح 

طُون  ف ي النَّار    اللَّه  اق  ، إ لَ ي ت س  اب  الِ نْص  ان    ،الِ صْن ام  و  نْ ك 
مْ ي بْق  إ لَ م 

ا ل  تَّى إ ذ  ح 

رٍ  اج  ف  نْ ب رٍّ و 
غُبَّر  أ هْل  الْك ت اب    ،ي عْبُدُ اللَّه  م  ؟   ؛(4)و  عْبُدُون  ا كُنْتُمْ ت  الُ ل هُمْ: م  يُق  ى الْي هُودُ ف  يُدْع  ف 

ا ن   الُوا: كُنََّ يْر  بْن  اللَّه  قَ  دُ عُز  دٍ   ،عْبَُ لَ  لَ و  ةٍ و  بَ 
اح   ََ نْ صََ ذ  اللَّهُ م  ا اتَّخَ  بْتُمْ مَ  ذ  الُ: كَ  يُقَ  ا   ؛ف  اذ  مَ  ف 

 
 طويل كما سو  يأذ.والتّ  ،فاعة قد اشتهر رواته بالاختصاروحديث الشَّ  قلت:( 1

ه(  2 ََ  تُ )  :  وقولَ الى  :أي  ؛(ون  ارُّ ضََ ه تعـ د رؤيتـ ة الشــــّ   ،لا تزدحمون عنـ د رؤيـ ا أنكم لا تزدحمون عنـ  ،مسكمـ

 فلا يزدحم بعضكم بعض . ،والقمر

ما  ) :  وقوله( 3 ه  د   أ ح 
ي رُؤْي ة 

ون  ف  ارُّ ا تُضََ  م   إ لَ ك 
ة  ي ام 

ال ى ي وْم  القْ  ت ع  ك  و  ب ار   ت 
ي رُؤْي ة  اللَّه 

ون  ف  ارُّ ا تُضََ  لا  :معناه  ؛(م 

 .ضارون في رؤيتهما أصلاً كما لا ت   ضارون أصلاً ت  

اب  )  :  وقولَه(  4 ل  الْك تَ  غُبَّر  أ هَْ اه  ؛(و  ايـاهم. جمع غـابر  :معنـ اقي  :بمعنى  ،بقـ الى:    ،البـ ه  كقول الله تعـ أ ت ـ ر  إ لاَّ ام 

ين   اب ر  غ  ن  ال 
ان ت  م   [.83]الأعرا :  ك 
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ن ا ق  ََْ اس بَّن ا! ف  ن ا ي ا ر  ََْ ط ش الُوا: ع  ؟ ق  بْغُون  رُون  إ ل ى النَّار   ،ت   ََ يُحْش ؟ ف  مْ: أ لَ ت ر دُون  ارُ إ ل يْه   ََ يُش ف 

ابٌ  ر  ا سَ  أ نَّه  ا ب عْضَاًي حْ  (1)ك  ه  مُ ب عْضَُ
طُون  ف ي النَّار    ،ط  اق  ي ت سَ  الُ   ،ف  يُق  ى. ف  ار  ى النَّصَ  ثُمَّ يُدْع 

يح  بْن  اللَّه  
 ََ سَ عْبُدُ الْم  الُوا: كُنَّا ن  ؟ ق  عْبُدُون  ا كُنْتُمْ ت  ذ  اللَّهُ  ،ل هُمْ: م  ا اتَّخ  بْتُمْ. م  ذ  الُ ل هُمْ: ك  يُق  ف 

ل دٍ  لَ و  ب ةٍ و 
اح   ََ نْ صَ يُق    ،م  ن اف  ق  ََْ اسَ بَّن ا! ف  ن ا ي ا ر  ََْ ط شَ : ع  ي قُولُون  ؟ ف  بْغُون  ا ت  اذ  ال   ،الُ ل هُمْ: م  ق 

ابٌ  ر   ََ ا س أ نَّه  نَّم  ك  ه  رُون  إ ل ى ج   ََ يُحْش ؟ ف  مْ: أ لَ ت ر دُون  ارُ إ ل يْه   ََ يُش ا ب عْضََاً  ف  ه  مُ ب عْضََُ
ي حْط 

(2) 

اهُ  رٍ، أ تَ  فَا ج  نْ ب رٍّ و 
ال ى م  دُ اللَّه  ت عَ  ان  ي عْبَُ نْ كَ  ا ل مْ ي بْق  إ لَ م  تَّى إ ذ  . ح 

طُون  ف ي النََّار  اق  ي ت سََََ  مْ  ف 

؟   رُون 
نْت ظ  ا ت  م  : ف  ال  ا. ق  يه 

أ وْهُ ف  ي ر 
ن  الَّت 

ةٍ م  ور  ي أ دْن ى صَََُ
ال ى ف  ت ع  هُ و  ان  بْح  ين  سَََُ

ال م  بُّ الْع  ر 

تْب   ا كُنَّا إ ل يْه  ت  ر  م  نْي ا أ فْق  ي الدُّ
قْن ا النَّاس  ف  ار  بَّن ا! ف  الُوا: ي ا ر  عْبُدُ. ق  ان تْ ت  ا ك  ةٍ م  ل مْ    (3)مْ عُ كُلُّ أُمَّ و 

نْك    م 
عُوذُ ب اللَّه  : ن  ي قُولُون  بُّكُمْ. ف  ا ر  ي قُولُ: أ ن  بْهُمْ. ف 

اح  ت  ، نُصََ  رَّ يْئاً )م  شََ  ر كُ ب اللَّه   يْن  أ وْ لَ نُشََْ

لَب  ث لا   نْق  ادُ أ نْ ي  هُمْ ل ي كَ  تَّى إ نَّ ب عْضََََ  ا؟ (4)ثَاً( ح  هُ ب هَ  ت عْر فُونَ  ةٌ ف  هُ آيَ  ب يْنَ  لْ ب يْن كُمْ و  ي قُولُ: هَ  . ف 

 
ابٌ ) :  وقوله( 1 ر  ا سََ  أ نَّه  هار في  وســو النَّ  ،والقاع المســتوي ،رف  اس في الأرض الق  ما يتراءى للنّ :رابالســَّ   ؛(ك 

 ديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.الشّ  رِّ الح  

ا ب عْضاً) : وقوله( 2 مُ ب عْضُه 
 لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم الكسر والإهلاك. :معناه ؛(ي حْط 

ا كُنََّا إ ل يْه مْ ) : وقولَه( 3 ر  مَ  نْيَ ا أ فْق  ي الَدُّ
قْنَ ا النََّاس  ف  ار  ضــــرع إلى الله تعـالى في كشــــف هـذه  معنى قولهم: التّ   ؛(فَ 

الذين زاغوا عن طاعته ســـبحانه من    اسنيا النّدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته ســـبحانه وتعالى، وفارقوا في الدُّ الشـــّ 

 ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم. ،قراباتهم وغيرهم

ل  ) :  وقوله( 4 نْ ي نقْ 
ادُ أ  هكذا هو في الأصــول بإثبات أن. وإثباتها مع كاد لغة. كما أن حذفها مع عســى  ؛(ب  ل ي ك 

 ديد الذي جرى.واب للامتحان الشّ لغة. ومعنى ينقلب: أي يرجع عن الصَّ 
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اقٍ  نْ سَ  فُ ع  يُكْشَ  مْ. ف  : ن ع  ي قُولُون  ه  إ لَ(1)ف  فْسَ  اء  ن  نْ ت لْق  جُدُ ل له  م  ان  ي سَْ نْ ك   أ ذ ن  . ف لا ي بْق ى م 

جُود   ةً   ،اللَّهُ ل هُ ب السَُّ د  اح  ةً و  ب ق  هُ ط  هْر  ع ل  اللَّهُ ظ  ي اءً إ لَ ج 
ر  اءً و  ق  جُدُ اتِّ ان  ي سَْ نْ ك  لَ ي بْق ى م  و 

(2)، 

اهُ  ف  ل ى ق  رَّ ع  جُد  خ  ََْ اد  أ نْ ي س ا أ ر  ت ه  الَّت   ،كُلَّم  ور  ي صََُ
ل  ف  وَّ دْ ت ح  ق  هُمْ، و   ََ ي  ثُمَّ ي رْفعُون  رُؤوس

بُّن ا : أ نْت  ر  ي قُولُون  بُّكُمْ. ف  ا ر  : أ ن  ال  ق  ةٍ. ف  رَّ ل  م  ا أ وَّ يه 
أ وْهُ ف  نَّم    ،ر  ه  ل ى ج  رُ ع  سَْ بُ الْج  ر    ،ثُمَّ يُضَْ

ةُ  اع  ف  لُّ الشََّ
ت ح  ال  (3)و  رُ؟ ق  سَْ ا الْج  م  ! و 

ول  اللَّه  سَُ : ي ا ر  يل 
مْ. ق  لِّ مْ سَ  لِّ ! سَ  : اللهُمَّ ي قُولُون    : . و 

حْ  ل ةٌ د  ز  كٌ (4)ضٌ م  سَََ  ح  ك لال يبُ و  ط اط يفُ و  ا (5). ف يه  خ  الُ ل ه  ةٌ يُق  يْك  و  شَََُ ا  يه 
كُونُ ب ن جْدٍ ف  . ت 

انُ  د  عَْ يْن    ،السَََََّ  الع 
ط رْف  نوُن  ك 

ي مُرُّ الْمُؤْم  الب رْق    ،ف  كَ  يح    ،و  الرِّ كَ  الطَّيْر    ،و  كَ  د     ،و  يَ او  أ جَ  كَ  و 

 
اقٍ ) :  وقوله( 1  ََ نْ سَ فُ ع   ََ يُكْشَ ــَّ  ؛(ف  ــاق الله عزّ فالمراد بالسـ ن   كما قال تعالى:  ،وجلّ اق: سـ ف  ع  ــ  شـ م  ي ك  ي و 

اقٍ  ذاته لا تماثل  فات لا تماثل صـفات الم لوقين، كما أنّ [، وهو صـفة من صـفاته، وهذه الصـِّ 42]القلم: سـ 

ير  ذوات الم لوقين كما قال تعالى: 
ب ص  يع  ال 

م  و  السَّ ه  ءٌ و  ي 
ث ل ه  ش  م  ي س  ك   [.11]الشورى: ل 

ةً ) :  وقوله( 2 د  اح  ةً و  ب ق  فيحة، فلا  ة واحدة كالصــــَّ ار  ق  صــــار ف   :هر، أيار الظّ ق  بق ف  يّ وغيره: الطّ و  ر  قال اله    ؛(ط 

 جود لله تعالى.يقدر على السُّ 

ه(  3 نَّم  )  :  وقولَ ه  ل ى ج  رُ ع  سََََْ بُ الجْ  ر  ةُ   ،ثُمَّ يُضََََْ اعَ  فَ  لُّ الشَََََّ ت حَ  ان   ؛(و  ا، لغتـ الجســــر، بفتح الجيم وكســــرهـ

 أي تقع ويؤذن فيها. ؛وقيل بضمها  ،فاعة: بكسر الحاءالشّ  تحلّ  :ومعنى ؛راطمشهورتان. وهو الصَّ 

ل ةٌ ) :  وقوله( 4 ز   ،فيه الأقدام ولا تســـتقر  وهو الموضـــع الذي تزلّ   ،لة بمعنى واحدز  حض والم  الدّ   ؛(د حْضٌ م 

 لا ثبات لها. :أي ؛ة داحضةجّ وح   ،مالت :أي ،ومنه: دحضت الشمس

كٌ )  :  وقولَه(  5  ََ سََ ح  ك لال يَبُ و  اط يفُ و  طَ  ه  خ  ا ال     ؛(ف يَ  ،طـا ، بضــــم ال ـاء في المفردفجمع خ    :طـاطيفأمـ

ــيء ،بمعناه  :والكلاليب ــل بها الش ــ  أو يعلق، وأما الح   ،وحديدة معوجة الرأس ينش ــوك صــلب من   :كس فهو ش

 حديد.
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يْل   اب   ،الْخ  ك  الرِّ لَّمٌ  ،(1)و   ََ ن اجٍ مُس نَّم    ،ف  ه  ار  ج  ي ن 
كْدُوسٌ ف  لٌ. وم   ََ خْدُوشٌ مُرْس م  تَّى  (2)و  . ح 

دَّ مُن   دٍ ب أ ش  نْ أ ح 
نْكُمْ م  ا م  ! م 

ه  ي  ب ي د 
ي ن فْس  الَّذ  و  ، ف  ن  النَّار 

نوُن  م 
ل ص  الْمُؤْم  ا خ  ةً للَّه ، ََََإ ذ  د  اش 

قِّ   الْح 
اء  قْصَََ 

ت  ي اسَََْ
ين  ف ي النَّار  (3)ف 

مُ الَّذ  ان ه   لإ خْو 
ة  ي ام 

 ي وْم  الْق 
ين  للَّه 

ن  ن  الْمُؤْم 
:  ،، م  ي قُولُون 

ا نَ  ع  ومُون  م  انُوا ي صََََُ ا! كَ  بَّنَ  لُّون    ،ر  يُصََََ  ون    ،و  ي حُجُّ فْتُمْ   ،و  ر  نْ ع  الُ ل هُمْ: أ خْر جُوا م  يُقَ   ،ف 

ل ى النَّار   رُهُمْ ع  و  مُ صََُ رَّ تُح  يُ  ،ف  يْه  ف  اق   ََ  س
ف  صََْ

ت  النَّارُ إ ل ى ن  ذ  دْ أ خ  ث يراً ق  لْقاً ك   ،خْر جُون  خ 

ه   إ ل ى رُكْب ت يَْ نْ   ،و  م  عُوا. ف  ي قُولُ: ارْج  . ف 
ه  ا بَ  نَ  رْت  نْ أ م  مَّ

دٌ م  ا أ حَ  يهَ 
ي  ف 

ا ب ق  ا! مَ  بَّنَ  : ر  ثُمَّ ي قُولُون 

يْ  نْ خ  ارٍ م  ال  د ينَ  ثْقَ  ه  م  لْبَ  دْتُمْ ف ي ق  جَ  أ خْر جُوهُ و  ث يراً   ،رٍ فَ  اً ك  لْقَ يُخْر جُون  خ  :   ،ف  ثُمَّ ي قُولُون 

ا نَ  رْت  نْ أ م  مَّ
داً م  ا أ حَ  يهَ 

ف  رْ  ذ  ا! ل مْ نَ  بَّنَ  ال    ،ر  ثْقَ  ه  م  لْبَ  دْتُمْ ف ي ق  جَ  نْ و  م  عُوا. ف  ثُمَّ ي قُولُ: ارْج 

أ خْر جُوهُ  يْرٍ فَ  نْ خ  ف  د ينَ ارٍ م  ث يراً  ،ن صََََْ لْقَاً ك  يُخْر جُون  خ  ا  ،ف  يهَ 
رْ ف  ذ  بَّنَ ا! ل مْ نَ  : ر  ثُمَّ ي قُولُون 

داً  أ حََ  ا   ََ ن رْتَ  أ مَ  نْ  مََّ
جََ    ،مَ  و  نْ  مَ  فَ  وا.  عَُ ارْجَ  ولُ:  قَُ يَ  مَّ  رٍ ثَُ يَْ خَ  نْ 

مَ  ةٍ  رَّ ذ  ال    ََ ق ثَْ
مَ  ه    ََ ب لَْ قَ  فَ ي  مْ  دْتَُ

أ خْر جُوهُ  ث يراً  ،ف  لْقاً ك  يُخْر جُون  خ  يْراً  ،ف  ا خ  يه 
رْ ف  بَّن ا! ل مْ ن ذ  : ر  ثُمَّ ي قُولُون 

(4).) 

 
يْل  ) :  وقوله( 1  الخْ 

يد  او  أ ج  ك اب   ،ك  الرِّ والأجاويد جمع أجواد، وهي   ،فة إلى الموصــو من إضــافة الصــِّ   ؛(و 

د الجري من المطى ا   :أي  ؛كـابوالرِّ   ،جمع جواد، وهو الجيـ ة من غير لفظهـ ا راحلـ فهو عطف    ،الأبـل، واحـدتـه

 جمع الفرس. :وال يل ،على ال يل

لَّمٌ ) :  وقوله( 2 ن اجٍ مُسَ  نَّم    ،ف  ه  ي ن ار  ج 
كْدُوسٌ ف  لٌ. وم  خْدُوشٌ مُرْسَ  م  أنهم ثلاث أقسـام: قسـم يسـلم   :معناه  ؛(و 

وتكدس    ،وقســم يكردس ويلقى فيســقو في جهنم  ،وقســم ي دا ثم يرســل في لص  ،فلا يناله شــيء أصــلاً 

رد  وق الشـديد. والكدا: الطّ سـّ شـين المعجمة، من الكدا وهو الويروى بال  ،الإنسـان إذا دفع من ورائه فسـقو

 والجرح أيض .

قِّ ) : وقوله( 3  الحْ 
اء  قْص 

 تحصيله من خصمه والمتعدّي عليه. :أي ؛(ف ي اسْت 

يْراً ) : وقوله( 4 ا خ  يه 
رْ ف   صاحب خير. :أي ؛هو خير بإسكان الياء :هكذا ؛(ل مْ ن ذ 
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يُ *  يدٍ الْخُدْر  ع  ان  أ بُو سَ  ك  يث      و  د  ا الْح  ذ  ي ب ه 
قُون  دِّ اقْر    ؛ي قُولُ: إ نْ ل مْ تُصَ  أُوا  ف 

ئْ  نْ لَّ مْ:  َََََتُ َََََإ نْ شَ  يُؤْت  م  ا و  فْه 
اع  ن ةً يُضَ  سَ  إ نْ ت كُ ح  ةٍ و  رَّ ال  ذ  ثْق 

دُنْهُ أ جْرًا  إ نَّ اللَّه  لَ  ي ظْل مُ م 

ظ يمًا ةُ   ؛[40]النسَاء: ع  لائ ك   الْم 
ع ت  ف  شَ   : زَّ وّجّلَّ ي قُولُ اللَّهُ ع  ع  النَّب يُّون   ،ف  ف  شَ  ع     ،و  ف  شَ  و 

نوُن  
ين    ،الْمُؤْم 

م  اح  مُ الرَّ ل مْ ي بْق  إ لَ أ رْح  ن  النََّار    ،و 
ةً م  بْضََََ  ي قب ضُ ق  ومَاً ل مْ    ف  ا ق  نهَْ 

يُخْر جُ م  ف 

طُّ  يْراً ق  لُوا خ  مَ  ،ي عْم  ادُوا حُم  دْ عَ  ة    ،(1)اًقَ  نََّ  الْج 
اه  ي أ فْو 

رٍ ف  ي ن ه 
مْ ف  يه  يُلْق  رُ   ،(2)ف  ه  هُ ن  الُ لَ  يُقَ 

ي اة   يْل   ،الْح  يل  السَََََّ
م  ي ح 

بَّةُ ف 
خْرُجُ الْح  ا ت  م  ي خْرُجُون  ك  ر    ،(3)ف  ج  كُونُ إ ل ى الْح  ا ت  ه  وْن  ر   ،أ لَ ت 

ر   ج  رُ   ،أ وْ إ ل ى الشََّ يْضَ  أُخ  رُ و 
يْف  مْس  أُصَ  ا ي كُونُ إ ل ى الشََّ ا إ ل ى الظِّلِّ ي كُونُ    ،م  نهْ 

ا ي كُونُ م  م  و 

ال  (4)أبْي ض   . ق  ي ة 
ى ب الْب اد  أ نَّك  كُنْت  ت رْع  ! ك 

ول  اللَّه  ََُ سَ الُوا: ي ا ر  ق  ؤْلُؤ  ف ي  :  ؟ف  اللُّ ي خْرُجُون  ك  ف 

 
دْ ) :  وقوله( 1 ماًق  ادُوا حُم  صــاروا. وليس بلازم في عاد أن يصــير إلى حالة كان عليها قبل  :عادوا  :معنى ؛(ع 

 ة.م  ط  ح  ، ك  ةم  م  بل معناه صاروا. أما الحمم فهو الفحم، واحدته ح   ،ذلك

ة  )  :  وقولَه(  2 نََّ  الجْ 
اه  ي أ فْو 

هـة. وهو جمع ســــمع من العرب على غير قيــاس  :الأفواه  ؛(ف  وأفواه    ،جمع ف وَّ

 ة ومنازلها.صور الجنّسالك ق  والمراد في الحديث مفتتح من م   ،والأنهار أوائلها  ،الأزقة

يْل  ) :  وقوله( 3 َََّ يل  الس
م  ي ح 

بَّةُ ف 
ب الرياحينبّ الح    ؛(الحْ  وقيل: هو نبت صــغير   ،ة، بالكســر، بزور البقول وح 

ــيش ــّ  ،ينبت في الحشـ ــّ وحميل السـ ثاء وغيره ،يل من طينيل هو ما يجيء به السـ فإذا   ،فعيل بمعنى مفعول  ،أو غ 

ــّ  ،اتفقت فيه حبة ــو مجرى السـ ــتقرت على شـ ــرعة عود أبدانهم  ،فإنها تنبت في يوم وليلة ،يلواسـ به بها سـ ــ    ،فشـ

 ار لها.وأجسامهم إليهم بعد إحراق النّ

رُ ) :  وقوله( 4 يضََََْ  أُخ  رُ و 
يفْ  مْس  أُصََََ  ا ي كُونُ إ ل ى الشَََََّ ا إ ل ى الظِّلِّ ي كُونُ أبيْ ض    ،م  نْهَ 

ا ي كُونُ م  م  ا يكون في  أمّ  ؛(و 

وأما يكون أبيض فيكون    ،خيضـر مرفوعانصـيفر وأ  وأ   ،ما يقع :ليس لها خبر. معناها  ،الموضـعين الأولين فتامة

 فيه ناقصة، وأبيض منصوب وهو خبرها.
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وات مُ  مُ الْخ  اب ه  قَ  نََّة  .  (1)ر  لُ الْج  اءُ اللَّه    ،ي عْر فُهُمْ أ هَْ ؤُلَء  عُت قَ  يْر   (2)ه  نََّة  ب غ  هُمُ اللَّهُ الْج  ل  ين  أ دْخ 
الََّذ 

لُوهُ  م  لٍ ع  مَ  مُوهُ   ،ع  دَّ يْرٍ قَ  لَ خ  :   ،و  ي قُولُون  هُوْ ل كُمْ. ف  أ يْتُمُوهُ ف  ا ر  مَ  نََّة  ف  ثُمَّ ي قُولُ: ادْخُلُوا الْج 

أ عْط يْت   ا!  بَّنَ  ين  ر 
ا لم  ن  الْعَ 

داً م   أ حَ 
ا ل مْ تُعْط  ا مَ  ا  ،نَ  ذ  نْ هَ 

لُ م  ي أ فْضَََََ  د  نَْ ل كُمْ ع  ي قُولُ:   ،ف 

هُ  يْكُمْ ب عْد  ل  طُ ع  خ  . ف لا أ سََْ اي  ضََ  ي قُولُ: ر  ا؟ ف  ذ  نْ ه  ل م  يْءٍ أ فْضََ  شََ  بَّن ا! أ يُّ  : ي ا ر  ي قُولُون  ف 

  أ ب داً(.

بهذا اللف    ؛(170ص  1)ج  «صــــحيحه»أخرجه مســــلم في  :وهذا الحديث*  

سـ   عن عطاء   ،لمسـ  عن زيد بن أ    ،رةسـ  ي  ثني حفص بن م  حدَّ  :يد بن سـعيد قالو  من طريق 

 به. عن أبي سعيد ال دري  ،بن يسار

ثا  قلت:  د  سـعيدٍ الح  ي د بن   و  سـ  سـنده ضـعيف فيه  قال  ؛تكلّم فيهوهو م    ،وهذا 

عمي وكان يقبل »  :وقال البخاري  «،متروك»  :وقال أحمد، «بشـيءليس  » :دينيالم   ابنُ 

 
ه(  1 وات مُ )  :  وقولَ مُ الخْ  اب ه  قَ  ؤْلُؤ  ف ي ر  اللُّ ي خْرُجُون  كَ  ا  :ال واتم  ؛(ف  اء وكســــرهـ والمراد   ،جمع خـات م، بفتح التـ

رفون بها. قال: معناه تشــــبيه صــــفائهم  ،بال واتم هنا أشــــياء من ذهب   ،أو غير ذلك تعلق في أعناقهم، علامة ي ع 

 وتلألئهم باللؤلؤ.

اءُ اللَّه  ) : وقوله( 2 ؤُلَء  عُت ق   .تعالى تقاء اللهأي يقولون: هؤلاء ع   ؛(ه 

فهم لمـا أشــــكـل من  »و ،(55ص  3للنووي )ج «المنهـاج بشــــرح صــــحيح مســــلم بن الحجـاج» :وانظر        الم 

ــلمت ــلم»و ،(450ص  1للقرطبي )ج  «ل يص كتاب مسـ ــحيح مسـ ــي نا   «التعليق على صـ   1عثيمين )ج ابن لشـ

د مســــلم»و  ،(632ص لم بفوائـ اض )ج  «إكمـال المع  ة»و  ،(546ص  1للقـاضــــي عيـ   4لابن الأثير )ج   «النهـايـ

رسلة« لابن القيّم )ج ، و»الصّواعق(800ص 2)ج «المعجم الوسيو»و ،(155ص  .(252ص 1الم 
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شََيبة،  (1)«التلقين ، «مضــطرب الحف  –في نفســه  :يعني  –صــدوق » :وقال يعقوب بن 

ويقلـب    ،ي طئ في الآثـار»  :وقَال عنَه ابن حبَان،  «ليس بثقـة»  :سََََائيوقَال عنَه النّ 

إلا أنه عمي   ،صــدوق في نفســه» :وقال ابن حجر،  «له مناكير» :هبيوقال الذّ ،  «الأخبار

ن ما ليس من حديثه   2والمتروكين« )ج  الضــعفاء»  الجوزي في وذكره ابنُ ،  «فصــار يتلقَّ

هبي في(، 32ص عفاء« )ص والذَّ  (3()2).(182»ديوان الضُّ

 (4)به. حتجّ فهو سيء الحف  ويغلو في الحديث، فلا ي   قلت: 

يْلي*    رة العُق  يْسََََ  فْص بن م  إلا أنـه يهم وي ـالف في   ؛وهو وإن كـان ثقـة  :وح 

وقال عنه أبو  ،  «محله الصـــدق وفي حديثه بعض الأوهام»  :قال عنه أبو حاتم  ،الحديث

 
ث   لقين:والتّ ( 1 ــواء في حفظه، أو كتابه، دون علمه، فيحدِّ إدخال شــيء في حديث الراوي، ليس من مروياته، س

 به.

 (.396للوريكات )ص « تلفي الأمصاروايات م  في ر   م  ه  الو  » :انظر      

عفاء  الضُّ »و  ،(352ص  1ان )جلابن حبّ   «المجروحين»و  ،(118سائي )صللنّ  «عفاء والمتروكينالضُّ »  :( انظر2

ب التهـذيـب»و  ،(32ص  2لابن الجوزي )ج  «والمتروكين ه   «التقريـب»و  ،(272ص  4لابن حجر )ج  «تهـذيـ لـ

عفاء« المغني»و ،(260)ص تهذيب »و ،(148ص  2له )ج  «ميزان الاعتدال»و ،(290ص  1هبي )جللذّ  في الضـُّ

 (.247ص 12ي )جللمزّ  «الكمال

ويد بن سـعيد، وهو متكلم فيه(.    (:48)ص  «حكم تارك الصَلاة»في   ين الِلباني  يخ ناصَر الدّ لشَّ وقال ا( 3 )سـ 

 اه ـ

 ــ ؛( ويوصــف الراوي4 وســوء الحف ، لأنه   ،الذي يتســاهل في ضــبطه للحديث بالغفلة  «،ويد بن سََعيدسََُ »كــــ

لُّ  ثون بالتّ  من قبل الآخرين، في دخلوا في مروياته ما ليس منها، وهو ما ي ستغ  يه المحدِّ  لقين.يسمِّ

 وء حفظه وغفلته.فهو لا يفطن لذلك، فيرويه على أنه من مروياته لس  *      

  2لأحمــد )ج   «العلــل»و  ،(45ص  1لابن عــدي )ج  «الكــامــل»و  ،(149لل طيــب )ص  «الكفــايــة»  :وانظر     

 (.134ص
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 «،-ي طئ  :يعني-في حديثه ضـعف » :وقال عنه السَاجي، «ماعيضـعف في السـَّ »  :داود

م  »: وقال ابن حجر
ه   (1).«ثقة ربما و 

 فافطن لهذا. ؛ الفةفي الم  ويد بن سعيد أشد منه وس   قلت: 

ــنـد الم  الم  »أخرجـه أبو نعيم في   ومن هَذا الوجَه:*  ســــت رج على صــــحيح  ســ

( من طرق 3)ص  «على الجهميـة  دّ الرّ »وابن منـده في   ،(249ص  1لًا )جطوّ م    «ســــلمم  

 ويد بن سعيد به.عن س  

ورواه ســلم عن أبي بكر بن أبي شــيبة عن جعفر بن عون،  رواه م   قال أبو نعيم:

سـ  م   سـعيد عن حفص بن م  سـلم أيضـ  عن  سـلم  عن عطاء بن سـ  ي  ويد بن  رة عن زيد بن أ

 يسار.

بدون   ،ويداً فرووها  خالفوا س  فّ قات الح  الثِّ  بول لولا أنّ وهو يحتمل الق   قلت: 

( :ذكر زيادة يْراً ق طُّ لُوا خ   .)ل مْ ي عْم 

ب بره هـذا،   حتجّ قـات، فلا ي  الثِّ  ن  قـات من يـأذ ذكرهم م  ف ـالف بروايتـه هـذه الثِّ  

رةوالاعتماد في ذلك على الأحاديث الصّ  فسَّ  كما سو   يأذ ذكرها.  ،حيحة الم 

ــعيف في حفظه فلا يحتج به إذا تفرد، أو وافق مثله   :وسَََويد بن سَََعيد*    ؛ضـ

 قات.ما إذا خالف الثِّ لا سيَّ   «هشام بن سعد المدني»كـ

 ـالفـة تســــتلزم الحكم  خـالف من هو أوثق منـه م  إذاً فهـذا خطـأ منـه، وقـد : قلَت

 عليه بال طأ في هذا الحديث.

 
ــُّ »و ،(260لابن حجر )ص  «التقريب»و  ،(73ص 7ي )جللمزّ  «تهذيب الكمال»  :( انظر1  «عفاءالمغني في الضـ

 (.225ص 1لابن الجوزي )ج «عفاء والمتروكينالضُّ »و ،(183ص 1هبي )جللذّ 
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ويَد بن ( عن سََََُ 352ص 1)ج  «المجروحين»في   ان ابن حبَّ الحَافظ قَال  

 اهـ (1)قلب الأخبار(. طئ في الآثار، وي  )ي    سعيد:

وأبو عوانـه في  ،(171ص 1)ج  : تصــــراً م    «،صــــحيحـه»وأخرجـه مســــلم في  

  ،( 285)ص  «نةالسُّ »وابن أبي عاصم في    ،(181و  166ص  1لًا )جطوَّ م    «؛ست رجالم  »

دالتّ »وابن خزيمـة في   ده في    ،(481)ص  «وحيـ وفي   ،(797ص  2)ج  «الإيمـان»وابن منـ

ة  الردّ » ــ  »والبيهقي في    ،(35)ص  «على الجهميـ وفي   ،(291ص  1)ج  «عـب الإيمـانشــ

ــةالرُّ »ارقطني في  والــدّ   ،(140)ص  «الاعتقــاد» وعبــدالله بن أحمــد في   ،(95)ص  «ؤي

والحاكم   ،(11و  10ص  3)ج  «الإبانة الكبرى»وابن بطة في   ،(237ص  2)ج «نةالســّ »

  ،( 296ص  1)ج «لاةتعظيم قدر الصـّ »والمروزي في   ،(582ص  4)ج «سـتدركالم  »في 

ــام 1177ص  6)ج  «الاعتقاد»لكائي في واللّا  ( من طرق عن جعفر بن عون قال ثنا هش

سـعد قال ثنا زيد بن أ  سـعيد ال دريبن  بذكر   ؛به    سـلم عن عطاء بن يسـار عن أبي 

( :زيادة يْراً ق طُّ لُوا خ  ( :وفي رواية ،)ل مْ ي عْم  يْرٍ ق طُّ ل  خ  م  لُوا ل هُ ع   . )ل مْ ي عْم 

سـنده ضـعيف فيه هشـام بن سـعد المد  قلت: قال عنه  ،تكلّم فيهوهو م    ،وهذا 

ك م الحـديث»  :ةً رَّ م    وقال  ،  «لم يكن بالحـاف »  :أحمَد ح  وقال عنَه يحيى بن ،  «ليس هو م 

ه م تلو»  :معين ال م  ،  «ضــــعيف حـديثـ ذاك القوي»  :ةرّ وقَ ال مرة،  «ليس بـ ليس  »  :وقَ

وقال ، «ضـعيف»  :وقال النسَائي،  «ي كتب حديث ه  ولا يحتج به»  :وقال أبو حاتم، «بشـيء

  :وقال الحاكم ،  «لا يحدث عنه» :وكان يحيى القطان، «ليس بالقوي»  :في موضَََع آخر

 
 وء حفظه.بسبب س   قلت:( 1
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، (1)«له أوهام  –في نفسه  :يعني–صدوق  »: وقال ابن حجر،  «واهدروى له مسلم في الشَّ »

اء»  وذكره ابن الجوزي في ذّهبي في(،  174ص  3والمتروكين« )ج  الضــــعفـ »ديوان   والَ

عفاء« )ص  . (419الضُّ

  ؛بـه إذا تفرد، أو وافق مثلـه   حتجّ فهو لـه أوهـام ويغلو في الحـديـث، فلا ي    قلَت:

سـيّ  «ثانيد  ويد بن سَعيد الح  سَُ »كــــ ــ )ل مْ   :قات، خاصـة بذكره زيادةما إذا خالف الثِّ ولا 

) يْراً ق طُّ لُوا خ   قات الأثبات.فإنه خالف فيها الثِّ   ؛ي عْم 

ــام بن   (:89ص  3)ج  «المجروحين»في    ان  ابن حبَّ الحَافظ  قَال   عن هشــ

اعتبر   قـات بطـل الاحتجـاج بـه، وإن   ـالفـة الأثبـات فيمـا يروي عن الثِّ ا كثر م  ســــعـد )فلم ـّ

 قات من حديثه فلا ضير(. اهـبما وافق الثِّ 

  «سـلم سـت رج على صـحيح م  سـند الم  الم  »أخرجه أبو نعيم في  ومن هذا الوجه:

 فر بن عون ثنا هشام بن سعد به.( من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا جع248ص  1)ج

 رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون. قال أبو نعيم:

د  ــوي ــ( من طرق عن س  802ص  2)ج :لاً طوَّ م   «؛الإيمان»وأخرجه ابن منده في  

ســعيد ثنا حفص بن م   ســلم عن عطاء بن يســار عن أبي رة الصــَّ ســ  ي  بن  نعا  عن زيد بن أ

( :به، بذكر زيادة  سعيد ال دري يْراً ق طُّ لُوا خ   .)ل مْ ي عْم 

 
ميزان »و  ،(89ص  3لابن حبــان )ج  «المجروحين»و  ،(204ص  30ي )جللمزِّ   «تهــذيــب الكمــال»  :( انظر1

لابن حجر   «تهذيب التهذيب»و ،(710ص  2له )ج  «عفاءغني في الضـُّ الم  »و  ،(298ص 4هبي )جللذّ   «الاعتدال

ــب»و  ،(39ص  11)ج ــه )ص  «الـتـقـري ــُّ »و  ،(572ل والـمـتروكـيـنالضــ ــاء  )ج  «عـف الـجـوزي   ،(174ص  3لابـن 

 (.234سائي )صللنّ «عفاء والمتروكينالضُّ »و ،(341ص 4قيلي )جللع   «عفاء الكبيرالضُّ »و
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سـ   قلت: سـنده كسـابقه فيه  س ـوهذا  ان يّ وهو  ث  د  سـعيد الح  يء الحف   ــــ ــويد بن 

 .في الحديث نعا  يهمسرة الصّ ي  ذكر ذلك، وحفص بن م   ق  ب  كما س    ؛وي لو

 لهشام بن سعد عن زيد بن أسلم. ،واية متابعة حفص بن ميسرهوفي هذه الرِّ * 

( :فظةإذاً هذه اللَّ  يْراً ق طُّ لُوا خ   اوي، وهي غير محفوظة.وهم من الرَّ  ،)ل مْ ي عْم 

َََّ  امُ م  الإ    ال  ق      هُ طُ ل  غ   ر  ثُ ك   نْ م  )و   :  يُّ ع  اف  الش
 دِّ ح  المُ  ن  م 

 لُ صََْ أ    هُ ل    نْ كُ ي   مْ ل  و   ،ين  ث 

 ص    ابٍ ت  ك  
 ح    لْ ب  قْ يُ   مْ ل    يحٍ ح 

 اد  ه  في الشَّ  ط  ل  الغ    ر  ث  كْ أ    نْ م    ونُ كُ ا ي  م  ، ك  هُ يث  د 
  هُ(. ت  اد  ه  ش    لْ تُقْب    مْ ل    ،ة 

.) ين 
ث  دِّ ن  المُح 

خْل يطُهُ م  ثُر  ت  نْ ك  م  اي ةٍ: )و  و 
في ر   (1) و 

 أثر صحيح

الرّ  ــل»امهرمزي في  أخرجــه  الفــاصـــ عــدي في   ،(404)ص  «المحــدث  وابن 

معرفة  »وفي   ،(26ص  2)ج «مناقب الشــافعي»والبيهقي في   ،(125ص  1)ج  «الكامل»

بيع بن ( من طرق عن الرَّ 429ص  1)ج  «الكفاية»وال طيب في   ،(75ص  1)ج «ننالسُّ 

سالة« )صافعي بهسليمان عن الشّ   .(350، وهو في كتابه: »الرِّ

 وهذا سنده صحيح. قلت:

د أطلق الإمَام أحمَد  *   على جمـاعـة من   «،منكر الحَديَث»  :لف   ،وقَ

ــَّ قات الأثبات الم  الثِّ  طهم في ل  قات، وغ  الثِّ   ن  د تفردهم ع  جرَّ لم    ؛حيحينحتج بهم في الصـ

 ألفا  الأحاديث.

 
بطه، ولم نحتجّ بحديثه.فإن  وجدناه كثير ( 1  الم  الفة، للثِّقات عرفنا اختلال ض 

لاح )ص       72ص  1(، و»جامع الأ صــول« لابن الأثير )ج254وانظر: »معرفة أنواع علم الحديث« لابن  الصــَّ

يوطي43و اوي« للسُّ  (.304ص 1)ج (، و»تدريب الرَّ
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يفة:    ،كقول الإمام أحمد  ــ  صـ  «،منكر الحديث»عن يزيد بن عبدالله بن خ 

 (1).«ثقة ،ثقة»مع أنه قال فيه: 

ال  ََّ »في    ابن حجر    الحَافظ  قَ فظـة )هـذه اللّ   (:453)ص  «اريهَدي السََ

ر    ذلك بالاست راء من حاله،  ــق ــيطلقها أحمد على من ي غرب على أقرانه بالحديث، ع 

يفة وقد احتجّ  ص   هم(. اهـمالك والأئمة كلّ  :بابن خ 

ــّ الثِّ   ومن المعلوم أنّ   قلَت: ن  هو في أعلى  قـات يتفـاوتون في الضــ بو، ففيهم م 

ن  هو في أدناها.بو، وفيهم قة والضَّ درجات الثِّ  ن  هو في أوسطها، وفيهم م   م 

ه إذا اختلف ثقـات أحـدهم أوثق من الآخر ي رجح *   ومن المعلوم أيضــــ  أنـ

 (3()2)وهذا هو الأولى.  ،حديث الأوثق والأضبو

د  الحَافظ  قَال   )يمكن أن يكون   (:55)ص  «الإقتراح»في    ابن دقيق العيَ

م فيـه أصــــلاً راجحـ  على  وايـات، فيكون من لم يتكلّ رجيح مـدخـلٌ عنـد تعـارض الرِّ للتّ 

لِّم فيه، وإن    عارض(. اهـحيح، وهذا عند وقوع التّ كان جميع  من رجال الصَّ   من قد ت ك 

 واختلف عليه:وهذا الحديث كما سبق ذكره يرويه زيد بن أسلم، * 

 
 (.274ص 9لابن أبي حاتم )ج «ديلالجرح والتع»و ،(1536/3ي )ق/ للمزّ  «تهذيب الكمال» :( انظر1

 وهذا نادر. ،ثقة على الأوثق ولكن أحيان  فقد يحكم لمن هو أقلّ : قلت( 2

 (.59ص 6سائي )جللنَّ «نن الصغرىالسُّ » :انظر      

جال التي تســتدعي معرفة واســعة، أو اطلاع   والرِّ   ،وايةومتأنية لكتب الرِّ   ،وهذا يتطلب دراســة كاملة:  قلت( 3

وايات، ودقة الاسـتنتاج للوصـول إلى تأصـيل ل، وي زيِّن ذلك حسـن الفهم للألفا  والمعا  في الرّ ل  علم الع  على  

 لهذه الأوهام التي تقع من الرواة. ؛علمي

ق الفهم في معرفة علل الحديث. فلابدّ         من دراسة نقدية علمية مت صصة تعمِّ
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 حتجّ سـيء الحف  لا ي  »  :وخلاصـة القول فيه  فرواه هشَام بن سَعد المدني،  (1

 قات في ذكره لهذه الزيادة.، وقد خالف الثِّ «به

 ( وغيره.170ص 1)ج «صحيحه»سلم في أخرجه م  

يْليُّ 2 ره العُق  يْس   ،في الحديث  م  ه  إلا أنه ي    ؛كان ثقة  وهو وإن    ،( ورواه حفص بن م 

  : وقَال أبو داود،  «محلـه الصـــــدق، وفي حـديثـه بعض الأوهـام»  :قَال عنَه أبو حَاتم

وقال ابن ، «- طئ ي   :يعني –في حديثه ضـعف  »  :اجيُّ وقال السَّ ، «ماعيضـعف في السـّ »

م  »: حجر
ه    .(2()1)«ثقة ربما و 

اوي ، بالإضافة إلى أن الرّ يادةقات في موافقته لهشام في هذه الزِّ وقد خالف الثِّ *  

 .«سيء الحفظ ويخطئ فلا يحتج به» :وخلاصة القول فيه ،ويد بن سعيدعنه س  

 كما سبق. ،( وغيره170ص 1)ج «صحيحه»أخرجه مسلم في 

ذكروا هـذه اللّ الثِّ   ن  وخـالفهمـا جمـاعـة م  *   ات، فلم يـ يْراً   :فظـةقـ لُوا خ  )ل مْ ي عْم 

)  وهم: ق طُّ

 
ــّ الم  »و ،(260لابن حجر )ص  «التقريب»و  ،(73ص 7ي )جللمزّ  «تهذيب الكمال»  :( انظر1  «عفاءغني في الضـ

 (.225ص 1لابن الجوزي )ج «عفاء والمتروكينالضُّ »و ،(183ص 1هبي )جللذّ 

يْراً ق طُّ )  : اري، ومع ذلك لم ي رج له من طريقه هذه الزيادة: وهو أيضـــ  من رجال الب  قلت( 2 لُوا خ    ؛( ل مْ ي عْم 

 كما سو  يأذ ذلك.

 ( من طريق حفص بن ميسرة.170ص 1)ج «»صحيحه«»ما أخرجه إلا مسلم في  قلت:      

ق على صـحيح الب اري قال: )وأما ا علَّ بعدم   (:73ص 18)ج  «الفتاوى»في   قال شَيخ الإسَلام ابن تيمية         

 مسلم ففيه ألفا  عر  أنها غلو(. اه ـ –صحيح  –
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سلم،  اري وم  . روى له الب  (1)وهو ثقة اختلو  ،ريُّ صْ ( سعيد بن أبي هلال الم  1

د وافق الثِّ  ا في عـدم ذكر  وقـ ادةقـات هنـ (  :الزيـ يْراً ق طُّ لُوا خ  ه أخطـأ)ل مْ ي عْم  خطـأ   :، إلا أنـ

دّمُوهُ(  :خرى بلف أ آخراً في ذكر زيادة   مٍ ق  د  لُوهُ ولَ ق  م  لٍ ع  مَ  يْر  ع  فظـة فجعـل هذه اللّ   ؛)ب غ 

 (3).، وهو خطأ منه كذلك.(2)ةنَّمن قول أهل الج  

الب   ســــلم في وم    ،(421ص  13)ج  :مطولاً   «؛صــــحيحــه» ــاري في  أخرجــه 

د»وابن خزيمـة في    ،(172ص  1)ج  «صــــحيحـه» ة في   ،(521)ص  «التوحيـ وأبو عوانـ

ان في    ،(169ص  1)ج  «ســــت رجالم  » ده في   ،(7377)  «صــــحيحـه»وابن حبـ وابن منـ

سـعواللَّ   ،(36)ص  «على الجهمية  دّ الرّ »وفي   ،(802ص  2)ج  «الإيمان»  ــيث بن  د في ـــ

ــده» فـوائ مـن  م في    ،(46)ص  «مـجـلـس  عـيـ نـ و  م  »وأبـ   ،( 251ص  1)ج  «ســــتـ ـرجالـ

 ــوأبو الق  ،(100)ص  «ؤيةالرُّ »ارقطني في والدّ  ســم الأصــبها  في ــــ  ــجّ الح  »ا   2)ج   «ةــــ

ــّ »ي في  والآجرِّ   ،(237ص   ،( 818)  «الاعتقـاد»لكـائي في  ( واللّا 260)ص  «ريعـةالشــ

 
 (.162ص 2هبي )جللذَّ  «ميزان الاعتدال»و ،(94ص 11ي )جللمزِّ  «تهذيب الكمال» :( انظر1

ــ  :  قلت( 2 ــعيد بن أبي هلال المص   ؛فظة ري، وإن كان ثقة إلا أنه وهم بذكره هنا هذه اللَّ وهو خطأ منه أيضــ  فس

اجي: صـــدوق، كان أحمد يقول: ما أدري ادة، قال الســـَّ ي  قات بهذه الزِّ الثِّ  ن  لأنه قد اختلو، ولم يتابع من أحد م  

 (.94ص 4لابن حجر )ج «التهذيب»كما في  ،أي شيء ي لو في الأحاديث

اجي حكى إلا أن السـَّ  ؛لابن حزم في تضـعيفه سـلف   صـدوق لم أر  »  (:390)ص  «التقريب»وقال ابن حجر في         

 .«عن أحمد أنه اختلو

 ين الألبا .الشيخ ناصر الدِّ  «ريصْ سعيد بن أبي هلال الم  : »: وقد اتبع ابن حزم في تضعيفقلت      

 (.468)ص «قاتيرات في معرفة من اختلو من الرواة الثِّ ملحق الكواكب النَّ» :انظر      

عن بعض ألفا  أحاديث صـحيح الب اري:  (:73ص  18)ج  «الفتاوى»في  قال شَيخ الإسَلام ابن تيمية ( 3

 )لكن في بعض ألفا  الحديث ما هو غلو(. اه ـ
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 ــسـملأا»والبيهقي في  يُخْر جُ    ،(344)ص  «فاتاء والصـِّ ـــ ن  الناّر  ف 
ةً م  بْضَ  ي قْب ضُ ق  وفيه )ف 

افت يَْه  ك   ي حَ 
ي نْب تُون  ف  يَ اةُ ف  الُ لَ هُ الح   يُقَ 

نَّة   الج 
اه  رٍ بَأ فْو  ي ن ه 

وْن  ف  يُلْق  وا ف  شََََُ دْ امْت ح  امَاً قَ  ا  أ قْو  مَ 

.) يْل  يل  السَّ
م  ي ح 

بَّةُ ف 
نْبُتُ الح   ت 

(  :زيــادة بلف قــات في عــدم ذكر ال فوافق الثِّ   قلَت: يْراً ق طُّ لُوا خ  ا ممــّ   ،)ل مْ ي عْم 

 ن بأنها غير محفوظة.يتبيّ 

يْراً  :يادة بلف يذكرا الزِّ   ،ويد بن سـعيدإذاً فهشـام بن سـعد، وسـ  *  لُوا خ  )ل مْ ي عْم 

) (  :بلف   ةً رَّ م  و    ،ق طُّ يْرٍ ق طُّ ل  خ  مَ  هُ ع  لُوا لَ  لُوهُ ولَ   :بلف   ةً رَّ م  و    ،)ل مْ ي عْم  م  لٍ ع  مَ  يْر  ع  )ب غ 

دّمُوهُ( يْرٍ ق  لٍ   :يادة من قول أهل الجنة بلف يذكر الزِّ  :وسـعيد بن أبي هلال ،خ  م  يْر  ع  )ب غ 

دّمُوهُ( مٍ ق  د  لُوهُ ولَ ق  م   .ع 

واة غير ضـابطين لهذه  الرُّ  بأنّ  يدلّ  ؛عتبر اضـطراب  في المتن أيضـ وهذا ي   قلت:

 واب.يادات، وهو الصّ ف هذه الزِّ ع  ض  يادات، وهذا يوجب الزِّ 

دّمُوهُ(وكـذلـك في ذكر زيـادة   مٍ قَ  د  لُوهُ ولَ قَ  م  لٍ ع  مَ  يْر  ع  تـذكر من قول   فتـارةً   ،)ب غ 

  «الاعتقــاد »وفي    ،(291ص  1)ج  «شــــعــب الإيمــان»كمــا عنــد البيهقي في    ،  يِّ ب  النَّ

عن أبي سعيد الخدري ( من طريق هشام بن سعد أنا زيد بن أسلم عن عطاء 256)ص

  ًلُوهُ مرفوعَا م  لٍ ع  مَ  يْر  ع  ار  ب غ  ن  النَّ
هُمْ اللَّهُ م  ج  ي ن أ خْر 

ؤُلَء  الَّذ  يُّون  ه 
نَّم  ه   الج 

ؤُلَء  : )ه 

دّمُوهُ(. مٍ ق  د   ولَ ق 

  1)ج  «صـــحيحه»ســـلم في أخرجها م  باشـــرة، وكذا م     يِّ ب  فذكرها من قول النَّ

 ويد بن سعيد.( من طريق س  169ص
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اءُ  :تذكر من قول أهل الجنة مباشـــرة بلف  وتارةً  ؤُلَء  عُت ق   ه 
نةّ  ي قوُلُ أ هْلُ الج  )ف 

دّمُوهُ( قََ  يْرٍ  لُوهُ، ولَ خ  م  لٍ ع  مََ  يْر  ع  ب غ  ة   نََّ هُمْ الج  ل  أ دْخ  ن  حْم   ــاري في كمــا عنــد الب  ؛  الرَّ

لا تذكر،  يد بن أبي هلال، وتارةً ــ ــعــ ــوغيره من طريق س  ،(422ص  13)ج «صحيحه»

 للحديث. ةواوهي الاضطراب بسبب عدم ضبو الرُّ  ،ة أخرىلَّ فهذه ع  

أيضـــــ  في وجوه التّ   قلَت: رجيح بــاعتبــار ألفــا  ولقــد اعتبر أهــل الحــديــث 

الم  الحديث السّ ذوذ والاضطراب فيرجح لف  قة به من حيث عدم الشُّ تعلّ الحديث الم  

ــُّ  ن  م   ــطرابالشـ ــاذًّ (1)ذوذ والاضـ ــطرب ، على ما كان شـ ، ويرجح ما كان قولًا  (2)ا أو مضـ

 صريح .

 الف بعضـــهم بعضـــ ، ولم  لم ي   :أي ؛فق الرواة على لفظهح ما اتّ فيرجّ  قلت:

أو تقارب ألفاظه، على الآخر  ،ي تلفوا في حروفه، بل نقلوه مرفوع  على صـفة واحدة

  الف بعضهم بعض  في ألفاظه.الذي اختلف الرواة في لفظه، وذلك بأن ي  

ه  قَال   ر  الق    الفقيَ
)ويرجح مـا روي   (:424)ص  «تنقيح الفصََََول »في      يُّ اف 

 بلف  واحدٍ لم ي تلف على ما روي بعبارات م تلفة(. اهـ

الحديث الذي وقع في   : فإنه يرجح الحديث الذي لم يضــطرب متنه علىقلت

 (3)متنه اضطراب.

 
 على قوة حف  راويه وضبطه. ما لا اضطراب فيه يدلّ  ( لأنّ 1

 وعدم ضبطه. ،على سوء حف  الراوي ( وما كان فيه اضطراب يدلّ 2

مكان ترجيح  الف بعضــها بعضــ ، مع عدم إهو الحديث الذي يروى على وجوهٍ ي    والحديث المضَطرب:( 3

 أحدهما على غيره.

= 
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 ة.اذّ في الباب حديث بهذه الألفا  الشَّ  إذاً لا يصحّ * 

ت: ث قـديمـ  وحـديثـ حقِّ الم    ثم إنّ   قلَ لا يكتفون حين    ،قين من أهـل الحـديـ

فإذا   ؛و، بل كثيراً ما ينظرون إلى متنه أيض ـ ــقـ ــاده فـ ــة إسنـ ــهـ ــعن في الحديث من جالطّ 

ــّ تلائم مع ن  وجـدوه غير م   ه  لم يترددوا في الح    ،ريعـة، أو قواعـدهـاصــــوص الشــ كم عليـ

 كما سو  يأذ بيان ذلك. ،ذوذ وغيرهبالشُّ 

)ليس من نـاقـل  (:170)ص  «مييزالتَّ »في    اج سََََلم بن الحجََّ مُ الإمَام  قَال  

ــَّ   ،خبر اس، من أحف  النّـَ   كـان    وإن    -لف المـاضــــين إلى زمـاننـا  وحـامـل أثر من الســ

هو ممكن في حفظه ونقله،  إلا والغلو والسـَّ  -ا يحف  وينقلم  هم توقي  واتقان  ل  وأشـدّ 

 (. اهـ(1)هو في ذلكلة والسَّ ف  فكيف بمن وصف لك ممن طريقة الغ  

 (2).وهو صدوقٌ   ،يُّ ن  د  ( عبدالرحمن بن إسحاق الم  2

ــنــدالم  »أخرجـه أحمــد في   وابن أبي عـاصــــم في   ،(94ص  3)ج  :مطولاً   «؛ســ

ــُّ » ةالســ دالتَّ »زيمـة في  وابن خ    ،(634و)  ،(458)  «نـ ه ،(307)ص  «وحيـ  ولُ قُ ي    مَّ )ثُ   :وفيَ

لٍ م  اللَّهُ  رْد   خ 
بَّة  الُ ح  قَ 

لْبَه  مْث  نْ كَان  في ق  )ل مْ   :روا زيَادةولم يَذكُ   ،...(هُ وُ جُ ر  خْ أ  فَ    انٍ مَ  يْ إ   نْ : م 

) يْراً ق طُّ لُوا خ   واب.وهو الصَّ  ،بأنها غير محفوظةن ا يتبيّ ممّ   ؛ي عْم 

 وإسناده حسن.

 
ــَّ  «الغاية في شــرح الهداية»  :انظر        لابن حجر   «لاحالصــَّ  كت على كتاب ابن  النُّ»و ،(328ص  1 اوي )جللس

هة النَّظر»و ،(551ص 2)ج  (.127له )ص «ن ز 

 .«وهشام بن سعد ،سويد بن سعيد»( ك ـ1

 (.570لابن حجر )ص «التقريب»و ،(94ص 11ي )جللمزِّ  «تهذيب الكمال» :( انظر2
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 (1)وهو ثقة ثبت.  ،راشد الِزديُّ  بنُ  رُ م  عْ ( م  3

  «التوحيد »ة في ــ ــمــ ــوابن خزي  ،(23ص  1)ج  «هــ ــنــ ــنــ ــس»أخرجه ابن ماجه في 

 (2)( من طريق محمد بن يحيى النيسابوري، وهو ثقة حاف  جليل.480)ص

  « غرىنن الصـُّ السـُّ »وفي   ،(533ص  6)ج  «نن الكبرىالسـُّ »سـائي في وأخرجه النَّ

يري، وهو ثقة عابد.112ص 8)ج ش   (3)( من طريق محمد بن رافع الق 

ة بن شبيب  ــ ــ( من طريق سلم314ص  5)ج  «هــ ــنــ ــنــ ــس  »رمذي في وأخرجه التِّ 

ع ي، وهو ثقة. م  س 
 (4)الم 

  1)ج   «نةالسُّ »وعبدالله بن أحمد في    ،(46ص  1)ج  «نةالسُّ »ل في  وأخرجه ال لاَّ 

 ( من طريق أبي عبدالله أحمد.367ص

أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي   هم عن عبدالرزاقكلُّ 

( :به، دون ذكر زيادة  سعيد ال دري يْراً ق طُّ لُوا خ   . )ل مْ ي عْم 

 قات.لموافقته الثِّ  ؛وإسناده صحيح، وهو المحفو 

ومن طريقـه   ،(410و  409ص  11)ج  «المصــــنف»زاق في  وأخرجـه عبـدالرَّ 

ــد في   ــدالـم  »أحـم ــن ــَّ »زي في  والـمـرو  ،(94ص  3)ج  «ســ الصــ ــدر  ق   1)ج   «لاةتـعـظـيـم 

اكير»ا  في  ق ـ ور  والج    ،(294ص شــــرح  »والبغوي في    ،(25ص  1)ج  «الأبـاطيـل والمنـ

إثبات  »هبي في والذَّ   ،(428ص  1)ج  «فســيرالتَّ »وفي    ،(182و  181ص  15)ج «نةالســُّ 

 
 (.961لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر1

 (.907لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر2

 (.844لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر3

 (.247لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر4
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ــَّ   ؛( من طريق معمر به183ص  1)ج  «ســت رجالم  »وأبو عوانة في   ،(36)ص «ة  فاع  الش

ن  الناّر  ال  ق  ) :وفيه
ةً م  بْض  ي قْب ضُ ق  طُّ  ،: ف  يْراً ق   خ 

لُوا للَّه  ت يْن  ن اساً ل مْ ي عْم  بْض   (.أ وْ ق 

ــَّ   قلَت: ار  )  :كوذكر الحـديـث بـهذا الشــ ن  النَّ
ةً م  بْضََََ  ي قْب ضُ ق  ت يْن    ،ف  بْضََََ    ؛( أ وْ ق 

ادة طُّ ل مْ  )  :وبزيـ يْراً ق   خ 
لُوا للَّه  دالرَّ   ؛(ي عْم  ه وهم من عبـ ــَّ زاق بن همـَّ فيـ ه   ،نعـا ام الصــ لأنـ

قـات الأثبـات، ر حفظـه، وخـالف في هـذا الحـديـث جمعـ  من الثِّ إلا أنـه تغيَّ   ؛كـان ثقـة وإن  

( :بدون زيادة  ،ف الفه هذا الجمع ورووا الحديث يْراً ق طُّ لُوا خ   .وبدون شكٍّ  ؛)ل مْ ي عْم 

 ذلك أنكرت عليه أحاديث نبوية بسبب ذلك.ول * 

)وكان ممن ي طيء   (:412ص  8)ج  «الثقات»في   ان  ابن حبّ الحافظ  قال 

 ث من حفظه(. اهـدَّ إذا ح  

 (1).من كتابه فهو أصحُّ  ث  دَّ فما ح   قلت:

ََال   ََذَّ الَحََافَظ  وق الضََََُّ الَمَُ »في    هَبَي  ال في  ََاء غَنَي  (:  393ص  2)ج  «عَف

ت عليه(. اهـ )لعبدالرَّ  ر 
 زاق أحاديث ينفرد بها، قد أ ن ك 

 :زاقروايـة عبـدالرَّ   أنَّ  ،وتظهر جليـ   ،: فبـذلـك تترجح لنـا روايـة الجمـاعـةقلَت

 ة ضعيفة.رواية شاذَّ 

  6 ــاري )ج للب    «اريخ الكبيرالتــَّ »و  ،(607ر )صج  ح    لابن    «التقريــب»  :انظر

ي زِّ للم    «تهذيب الكمال»و  ،(154ســائي )صللنَّ «عفاء والمتروكينالضــُّ »و  ،(130ص

 (.107ص 3قيلي )جللع   «عفاء الكبيرالضُّ »و ،(52ص 18)ج

 
 (.107ص 3قيلي )جللع   «عفاء الكبيرالضُّ »و ،(130ص 6 اري )جللب   «اريخ الكبيرالتّ » :( انظر1
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ن  الناّر  ) :كِّ الحديث لم ي ذكر في الشــــَّ  بأنَّ  :ويؤيد ذلك* 
ةً م   ََ بْضَ ي قْب ضُ ق  أ وْ   ،ف 

ت يْن   بْض  ةً ) :وغيرهما  ،سلموم   ، ارياية الب  و  كما في ر   ؛(ق  بْض  ي قْب ضُ ق   .كِّ بدون الشَّ  ؛(ف 

زاق قـات من طريق عبـدالرّ ت علينـا من جمع من الثِّ تي مرَّ وايـة الَّ وكـذلـك الرِّ *  

ن  الناّر  )  :لم يذكر فيها لف 
ةً م  بْضَ  ي قْب ضُ ق  ت يْن   ،ف  بْضَ  يْراً ) :ولا لف  ،(أ وْ ق   خ 

لُوا للَّه  ل مْ ي عْم 

طُّ   (. ق 

 كذلك.ة شاذَّ  كِّ اية الحديث بالشَّ و  فر   قلت:

ــَّ   :الحـديـث  بـأنّ   :ويؤيَده*  ر الصــ عن زيـد  –وهو ثقـة  –نعـا   رواه محمـد بن ث و 

ن  الناّر   :ذكرم به نحوه، دون ل  ســ  بن أ  
ةً م  بْضََ  ي قْب ضُ ق  لُوا للَّه     ،)ف  ت يْن  ن اسََاً ل مْ ي عْم  بْضََ  أ وْ ق 

.) يْراً ق طُّ  خ 

 ــ( من طريق يوس183ص  1)ج  «ست رجالم  »أخرجه أبو عوانة في  ف القاضي ـ

 ر به.و  بيد قال ثنا محمد بن ث  د بن ع  حمّ قال ثنا م  

 .ويوسف القاضي توبع* 

ــَّ »في    يُّ رِّ وأخرجـه الآج   ةالشــ ر ط  ثمـان بن م  ( من طريق ع  1237ص  3)ج  «ريعـ

ولُ  ال  ق     يِّ ر  دْ الخُ  يدٍ ع  ي سَ  ب  أ   نْ ع  سـار ثنا زيد بن أسـلم عن عطاء بن ي  قال حدّ  سَُ : قا ل  ر 

ب  اللَّه  اح  ل ى صََ  قُّ ع  كُمْ ي كُونُ ل هُ الح 
د  ل ةُ أ ح  اد  ا مُج  شََ  ََََََ: )م  ربِّهم ََََََه  أ 

ي ن  ل 
ن  ن  المُؤْم 

دَّ م 

لُّون    انُوا يُصََََ  ين  كَ  ذَّ ا الَ ا إخْوانُنَ  بَّنَ  : ر  ، ي قُولوُن  ار  لُوا النََّ ين  د خ 
ذ  مُ الَّ ان ه  ي إخْو 

لّ ف  جَ  و  زَّ ع 

ن ا ع  نْ   ،م  أ خْر جُوا م  بُوا، ف  لّ: اذْه  ج  و  زَّ ال  اللَّهُ ع  ، ق  ، أُدْخلُوا الناّر  ون  ي حُجُّ ن ا، و  ع  ومُون  م  ي صَُ و 

يُخْر جُ  فْتُمْ، ف  ر  نْ  ع  ارٍ م  ال  د ينَ  ثْقَ  ه  م  لْبَ  ان  ف ي ق  نْ كَ  لّ: أ خْر جُوا م  جَ  و  زَّ هُمْ، ثُمّ ي قُولُ اللَّه ع  ون 

ع ت   ف  شَ  ة، ثُمْ ي قُولُ:  رَّ تّى ي قُولُ: ذ  ل ةٍ، ح  رْد  تّى ي قُولُ خ  ، ح  ال  ثْق 
فُ م  صَْ

تّى ي قُولُ: ن  إي مانٍ ح 
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ين  
ن  ن  المُؤْم 

ي  أ    ،الِ خْيَ ارُ م 
ب ق  ةً و  بْضََََ  ، ثُمْ ي قْب ضُ ق  ين 

م  مُ الرّاح  ن  النَّار    ،رْح 
ت يْن  م  بْضََََ  أ وْ ق 

نَّة (. ي دْخُلُون  الج   ف 

سـن: قلت كما في   ؛وهو ضـعيف  ،يبا ر الشـَّ ط  ثمان بن م  فيه ع   ،اده ضـعيفــــ ــوإ

ن  الناّر  ) :وزيادة ؛(14ص 1ر )جج  ح   قريب لابن  التَّ 
ت يْن  م  بْض   .ق  ب  كما س   :منكرة ،(أ وْ ق 

« )ص يب اج  يُّ في »الدِّ
يم  الخُتَّل 

اه  اقُ بنُ إ بْر  ح  ال  إ سَْ ق  دُ بنُ أ ب ي 105و  ن ا أ حْم  ث  دَّ ( ح 

نْ  ، ع   بن  أ سْل م 
يْد  نْ ز  ع  دٍ، و 

اش  ر  بن  ر  عْم  نْ م  ادٍ، ع  وَّ  بنُ أ ب ي ر 
يد  ج  بْدُ الم  ن ا ع  ث  دَّ ، ح 

ث  ار  الح 

ارٍ، ع    ََ  بن  ي س
ط اء  يِّ  ع  يدٍ الخُدْر 

ع  ولُ اللَّه    نْ أ ب ي سََ  سََُ ال  ر  : ق  ال  ال ى  ق  ع  : )ي قُولُ اللَّهُ ت 

دْ ش   : ق  ة  ي ام 
ََي وْم  الق  ََف  َ ي قْب ضُ  َ ين  ف 

م  اح  مُ الرَّ ي  أ رْح 
ب ق  ، و  نوُن 

المُؤْم  ، و  النَّب يُّون  ةُ، و  ك 
ئ  لا  ع  الم 

، أ وْ   ن  النَّار 
ةً م  بْض  يْراً(.ق  لُوا خ  يراً؛ ل مْ ي عْم 

ث  لْقاً ك  ا خ  نهْ 
يُخْر جُ م  ، ف  ت يْن  بْض   ق 

؛  قُلْتُ:  يُّ
تَّل  سـحاق بن إبراهيم ال   نكر، فيه إ سـناده م  : »ليس  قال عنه الحاكموإ

ةبـالقويّ«،  رَّ ارقطني: »ضــــعيف«،  وقَال م  ر لـه وقَال الَدَّ ج  : »ليس بـالقويّ«، وذكر ابن  ح 

 (1) مناكير.

ال  هبيُّ   وقَ ذَّ اء منكرةالَ ــيـ اج« أشــ يبـ دِّ ه »الـ ابـ ، وشــــي ـه أحمـد بن أبي (2): وفي كتـ

وّاد  ي طئ في حديثه.    (3) الحارث لا ي عر ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي ر 

 
غني180ص 1ج)  »الميزان« للذّهبي  :( انظر1 عفاء« له )ج (، و»الم  ــان الميزان« لابن 68ص  1في الضــُّ (، و»لس

 .(348ص 1حجر )ج

ير« (2  .(342ص 13ج) »السِّ

 (.620ر )صج  ح   لابن   »تقريب التهذيب« :( انظر3
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حيح عند أهل الحديث: ما رواه عدل ضـابو عن  وتعريف الحديث الصـّ  قلت:

ــاذًّ  ، وهـذا الحـديـث لم يســــلم من (1) ولا معلاًّ ا،  مثلـه عن مثلـه إلى منتهـاه، ولا يكون شــ

ــُّ  ــ  ة أ  هنـاك أدل ـّ  ة، على أنَّ ة ال في ـّلّـَ ذوذ، والع  الشــ )ل مْ    :ذوذ زيـادةخرى تؤيـد الحكم بشــ

) يْراً ق طُّ  خ 
لُوا للَّه   كما سو  يأذ ذكرها. ؛ي عْم 

 أنه لا يمكن أن   ،الحديث إذا وجد من خلال خبرته اقد بلا شـكٍّ ويردّ النّ قلت:

، أو ، أو ت ليطه  مه  ه  بوة، ولو صـدر هذا الحديث من ثقة، لاحتمال و  يكون من كلام النُّ

 .، أو خطئه  تلقينه  

ََال   الَجَوزي  الَحََافَظ  ق   (:106ص  1)ج  «الَمَوضََََوعََات»في    ابَن 

دّ، ون سـب إليهم ال طأ، ألاسـتحيل لو صـدر عن الثِّ )الم   ترى أنه لو اجتمع خلق   قات ر 

ســمّ   ل  م  الج    قات فأخبروا أنّ من الثِّ  لما نفعتنا ثقتهم، ولا أثرت في   ،اطي  ال    قد دخل في 

اقض    ؛خبرهم ه ي ـالف المعقول، أو ينـ ث رأيتـ ل، فكـل حـديـ لأنهم أخبروا بمســــتحيـ

ه(. اهـ(2)صولالأ    ، فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلّف اعتبار 

)واعلم   (:103ص  1)ج  «الموضََوعات»في   ابن الجوزي  الحافظ وقال  

 نكر يقشعر له جلد طالب العلم، وقلبه في الغالب(. اهـالحديث الم   أنَّ 

 
ر» :( انظر1 ك  هة النظر في توضيح ن  به الف   (.82لابن حجر )ص «ن ز 

 ح  : كــــ)قلت( 2
صول في دخول أناس ويناقض الأ    ،فهذا الحديث ي الف المعقول  ،(طُّ راً ق  يْ وا خ  لُ م  عْ ي   مْ : ل  يث  د 

 فراً.هم غ  اللَّ  ؛اربعد دخولهم النَّ لم يعملوا عملاً قوُّ  ؛الجنة
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 ــفقلت:   ــمـ  ــثـ ـــ  ــل هـ  ــشـ  ــام وس  ـ  ــويـ لا يحتملون تفردهم بهذه    ،زاقوعبدالرَّ  ،دـ

(  :الزيــادة يْراً ق طُّ لُوا خ  الثِّ الرُّ   ، لأنَّ )ل مْ ي عْم  واة  أخــذوا هــذا الحــديــث عن الرُّ قــات  واة 

 يادة دون غيرهم.لهذه الزِّ  ؛قات، فلا ي عقل حف  هؤلاء وحدهمالثِّ 

ه الرَّ   :والوهم معنَاه*   ــَّ مـا أخطـأ وغلو فيـ  ،واب في لف  حـديـثاوي وجـه الصــ

 (1)وغيره.

  لٌ ل  ن، فهو خ  ت  أو الم   ،نداوي في الســَّ أصــاب الرَّ  لٍ ل  على خ    :قادوالوهم أطلقه النُّ 

 اوي للحديث.في ضبو الرَّ 

ماعة كان حديثه ضــرب  اوي الج  إذا خالف الرَّ  صََول الحديث:في أُ   رُ قرَّ والمُ * 

ثين بالشَّ ــ ــمّ ــ ــم، وســ ــوهــ ــن ال ــ ــم نكر إن كان من كان من ثقة، وبالم   إن    اذّ ي عند المحدِّ

 (2)ضعيف.

  ة  ار  مـ  رو بن يحيى بن ع  م  عن ع    تَابعهم مَالَك بن أنس  :قَات أيضََََاًوهؤلَء الثِّ 

سـ  ب  أ    ن  قال حدثني أبي ع    ــع  ي  ( :دون ذكر ،به  يِّ ر  د  ال ً   يدٍ ـــ يْراً ق طُّ لُوا خ  وبلفظ  ،)ل مْ ي عْم 

نْ إي مَانٍ 
لٍ م  رْد  نْ خ 

ةٍ م  بََّ ال  ح  ثْقَ 
ه  م  لْبَ  دْتُمْ ف ي ق  جَ  نْ و  م  انْظُرُوا   ،فَأ خْر جُوهُ   ،)ثُمّ ي قُولُ: 

اً مَ  ا حُم  نهَْ 
جُون  م  يُخْر  يَ اة    ،ف  ر  الح  ي ن ه 

وْن  ف  يُلْق  وا ف  شََََُ  امْت ح 
د  يَ ا ،قَ  ا  ؛أ وْ الح  مَ   ك 

ي نْبُتُون  ف يَه  ف 

 .) يْل  ب  السَّ
ان  ي ج 

بَّةُ ف 
نْبُتُ الح   ت 

  1)ج  «صـحيحه»ان في بَّ وابن ح    ،(172ص  1)ج  «صـحيحه»سـلم في أخرجه م  

ــت رجالم  »عيم في وأبو ن    ،(805ص 2)ج «الإيمان»ه في د  ن وابن م    ،(456ص   1)ج   «سـ

 
 (.2054ص 5هري )جو  للج   «حاحالصِّ » :( وانظر1

وقظة في علم مصطلح الحديث» :( انظر2  (.77و 42هبي )صللذَّ  «الم 
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ة في    ،(251ص دالله بن  185ص  1)ج  «ســــت رجالم  »وأبو عوانـ  بٍ هـ  و    ( من طريق عبـ

 قال أخبر  مالك بن أنس به.

  2)ج   «الإيمان»ه في د  ن م    وابن    ،(16ص  1)ج «صــحيحه»اري في    وأخرجه الب  

ــُّ »وابن أبي عــاصــــم في    ،(498)ص  «وحيــدالتَّ »زيمــة في  وابن خ    ،(806ص  «ةنــّ الســ

  «ســــند الم  »وأبو يعلى في   ،(190ص  15)ج «نةشــــرح الســــُّ »وي في غ  والب    ،(391)ص

عن أبيـه     ّاز  رو بن يحيى الم ـ م  ثنـا مـالـك عن ع    سٍ ي  و  ( من طريق ابن أبي أ  423ص 2)ج

لُوا  :بدون ذكر ،به يِّ ر  د  ال    يدٍ ع  ي س  ب  عن أ   ()ل مْ ي عْم  يْراً ق طُّ  (1).خ 

 عن مالك بن أنس. بٍ ه  و   لابن   ،متابعة ابن أبي أويس وفيه   قلت:

ن  408ص 1)ج  «صــــحيحه»ان في بَّ ح   وأخرجه ابن   ع  بن عيســــى   ( من طريق م 

 به.  دريرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ال   م  ثنا مالك بن أنس عن ع  دَّ قال ح  

 وإسناده صحيح.

)في هـذا   (:155ص  1)ج  «أعلام الحَديَث»في      يُّ اب  طََّ الخ  الحَافظ  قَال  

 ار(. اهـدون في النَّ لّ لا ي   ،بيان  أنّ أهل المعاصي من المسلمين  :الحديث

يْراً  :على عَدم ذكر زيَادة  ،قَاتواة الثِّ اثنَان من الرُّ  :وتَابع مَالكَاً*  لُوا خ  )ل مْ ي عْم 

.)  ق طُّ

 
أهل المعاصــي لا  دليل على أنّ   :)وفي الحديث (:190ص 15)ج «نةالسََُّ شََرح  »في   البغوي الإمام قال ( 1

 ار، وفيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان(. اه ـي  لدون في النّ
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  ة  ار  مـ  رو بن يحيى بن ع  م  ثنـا ع    -وهو ثقـة ثبـت   –  (1)يّ ل  اه  بن خَالَد البَ    بُ يَْ ه  ( وُ 1

 به. دري عن أبيه عن أبي سعيد ال   

  1)ج  «صـحيحه»سـلم في وم    ،(416ص  11)ج  «صـحيحه» اري في أخرجه الب  

  1)ج   «سـت رجالم  »وانة في وأبو ع    ،(806ص 2)ج «الإيمان»ه في د  ن م   وابن    ،(172ص

  10)ج  «برىنن الك  السُّ »وفي    ،(289ص  1)ج  «عب الإيمانش  »والبيهقي في    ،(185ص

 بن خالد به. ب  ي  ه  ( من طرق عن و  56ص 3)ج «سندالم  »وأحمد في  ،(191ص

ان2 رو بن يحيى عن أبيـه م  عن ع    –وهو ثقـة ثبـت    –  (2)( خَالَد بن عبَداللَّه الطّحَّ

 به. دري عن أبي سعيد ال   

  1)ج   «سـت رجالم  »عيم في وأبو ن    ،(172ص  1)ج «صـحيحه»سـلم في أخرجه م  

ــنــدالم  »ارمي في  والــدَّ   ،(252ص ــ  م    وابن    ،(43ص  1)ج  «ســ   2)ج   «الإيمــان»ه في  د  ن

 «شــكل الآثارم  »اوي في ح  والطَّ  ،(1233ص 3)ج «ريعةالشــَّ »ي في رِّ والآج    ،(807ص

ذَّ   ،(350ص  14)ج ــَّ »هبي في  والـ ات الشــ د بن ( من ط  34)ص  «فـاعـةإثبـ رق عن خـالـ

 عبدالله به.

سـ  يحيى رو بن  مْ وتابع ع  *  ة  العبدي عن أبي سـعيد  ليمان التَّ ،  ر  يمي عن أبي ن ضـ 

( :دون ذكر ؛بنحوه ،دري بهال    يْراً ق طُّ لُوا خ   .)ل مْ ي عْم 

 
 (.1045لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر1

 (.287لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر2
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مــ   ابــن  ــ  أخــرجــه  ــان»ه في  د  ن عــ    ،(808و  807ص  2)ج  «الإيــم ــة في وأبــو  وان

ــت رجالم  » لكائي في واللاَّ  ،(476)ص  «وحيدالتَّ »زيمة في خ   وابن    ،(186ص 1)ج  «سـ

 يمي به.ليمان التَّ رق عن س  ( من ط  1097ص 6)ج «الاعتقاد»

 وإسناده صحيح.

 وإسناده حسن صحيح. (:35)ص «فاعةإثبات الشَّ »في  هبيُّ الذَّ الحافظ وقال  

)ل مْ    :على عدم ذكر زيادة  ،قاتواة الثِّ ماعة من الرُّ ج    :يميليمَان التَّ وتابع سََََُ * 

.) يْراً ق طُّ لُوا خ   ي عْم 

يّاث الزَّ 1 س ــ  –وهو ثقة   –  (1)هراني( عثمان بن غ  ة  عن أبي  ر   ــثنا أبو ن ضــ   ــعيــــ د  ــــ

 به. دري  ال   

ثمـان بن رق عن ع  ( من ط  810و 809ص 2)ج  «الإيمـان»ه في  د  ن ـ م    أخرجـه ابن  

يّاث به.  غ 

 وإسناده صحيح.

ة  عن أبي سعيد ال     –وهو ثقة    –  (2)( سعيد بن يزيد الِزدي2 ر  دري  عن أبي ن ض 

  .به 

ــنـدالم  »وأحمـد في   ،(172ص  1)ج  «صــــحيحـه»ســــلم في  أخرجـه م     3)ج   «ســ

 ــنســ  »ه في اج  م    وابن    (،78ص  ــنــــ   2)ج   «الإيمان»ه في د  ن م    وابن    ،(1441ص  2)ج  «هــــ

 
 (.668لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر1

 (.391لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر2
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دالتَّ »زيمـة في  وابن خ    ،(810ص   1)ج   «ســــت رجالم  »عيم في  وأبو ن   ،(471)ص  «وحيـ

 رق عن سعيد بن يزيد به.( من ط  427ص 2)ج «سندالم  »ارمي في والدَّ  ،(252ص

يْر يّ 3 ة  عن    –وهو ثقة م تلو، وقد وافق الثقات   –  ( سَعيد الجُر  ر  عن أبي ن ضـ 

 به. أبي سعيد ال دري 

  «وحيــد التَّ »زيمــة في  خ    وابن    ،(812ص  2)ج  «الإيمــان»ه في  د  نــ  م    أخرجــه ابن  

ســند« نت بالم  »ميد في ح   د بن  ب  وع    ،(484)ص  «ســندالم  »وأحمد في   ،(861) من الم 

يّ به.( من ط  20ص 3)ج ي ر  ر   رق عن الج 

يّ قبل اختلاطه. ي ر  ر   وإسناده صحيح، وروى بعضهم عن الج 

ســعيد    –  (1)وهو ثقة  –  الِعرابيّ  ةيل  م  ي ج  ب  بن أ    فُ وْ ( ع  4 ة  عن أبي  ر  عن أ ب ي ن ضــ 

 به. دري  ال   

  «وحيــد التَّ »زيمــة في  وابن خ    ،(813ص  2)ج  «الإيمــان»ه في  د  نــ  م    أخرجــه ابن  

أبي  بن       و  ( من طريقين عن ع  1097ص 6)ج  «الاعتقـاد»لكـائي في  واللاَّ   ،(465)ص

 ج  
 به. ة  يل  م 

 وإسناده صحيح.

.يل  م    بن أبي ج  و  تابعة ع  وفيه م   قلت: ة  ر  يّ عن أبي ن ض  ي ر  ر   ة، لسعيد الج 

ل  5 سَََْ ســـعيد    -  (2)وهو ثقة –  سَََعيد بن يزيد :ةم  ( أبو م  ة  عن أبي  ر  ــ  عن أبي ن ضـ

 به. دري  ال   

 
 (.757لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر1

 (.242لابن حجر )ص «التقريب» :( انظر2
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ــنـدالم  »وأحمـد في   ،(172ص  1)ج  «صــــحيحـه»ســــلم في  أخرجـه م     3)ج   «ســ

ــنـدالم  »ارمي في  والـدَّ   ،(90ص   ،( 461)ص  «وحيـدالتَّ »زيمـة في  خ    وابن    ،(727)  «ســ

ه  د  ن  م    وابن    ،(140)ص  «الاعتقاد»وفي    ،(293ص  1)ج  «عب الإيمانشـــ  »في  والبيهقيُّ 

ــنـدالم  »وأبو يعلى في   ،(812ص 2)ج  «الإيمـان»في   عيم في وأبو ن   ،(348ص  2)ج «ســ

وانة في وأبو ع    ،(35)ص «فاعةإثبات الشـَّ »هبي في والذَّ   ،(252ص  1)ج  «سـت رجالم  »

( من طريق 248ص 1)ج «جـامع البيـان»بري في  والطَّ   ،(186ص  1)ج  «ســــت رجالم  »

 مة به.ل  س  ل عن أبي م  ضَّ ف  الم   ر بن  ش  ب  

عُ   :وفيه  ،به   دريعن أبي سَََعيد الخُ   رومْ ليمان بن ع  وتابعه سَََُ *  ف  )ثُمَّ ي شَََْ

دُ أ نْ لَ   هَ  ان  ي شََََْ نْ كَ 
لِّ م  : ثُمّ  ه  إ لََّ لَ   إ  الِ نْب يَ اءُ ف ي كَُ ال  ا، قَ  نهَْ 

يُخْر جُون هُم م   اللَّهُ مُخْل صََََاً، ف 

نْ إي مَانٍ إلَّ  
ةً م  بَّ  ح 

لْبَ ه  بَْداً ف ي ق  ا ع  يهَ 
تْرُكُ ف  ا ي  مَ  ا، ف  يهَ 

نْ ف  ل ى  م   ع 
تَ ه  نَّن اللَّهُ ب رحْم  هُ ي ت ح  جَ  أ خْر 

ا(. نه 
 م 

ــتدركالم  »أخرجه الحاكم في  ــندالم  »وأحمد في    ،(585ص  4)ج «سـ   3)ج   «سـ

ــُّ أ  »منين في وابن أبي ز    ،(11ص ــيبة في   ،(103)  «نةصــول الس  «فصــنَّالم  »وابن أبي ش

ــُّ »ل في  لاَّ وال     ،(113ص 9)ج  «تفســــيره»ير في  ر  وابن ج    ،(81ص 7)ج   2)ج  «نـةالســ

في  وال  ـ   ،(51ص ــب  خـ    ،(116ص  2)ج  «المـوضــــح»طي في  وابن  ــة  ــدالتّـَ »زيم  «وحي

د بن حمـّ ( من طريق م  448)ص  «هـدزوائـد الزُّ »وحســــين المروزي في    ،(325)ص

 ي  ع  غيرة بن م  الله بن الم   بيدثني ع  إسحاق قال حدّ 
 رو به.م  عن سليمان بن ع   يبٍ ق 
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قالوإسـناده    «فاعةالشـَّ »قبل الوادعي في يخ م  نه الشـَّ ، وقد حسـَّ ، ولا يصـحّ (1)فيه م 

 (.160)ص

 (.356لابن حجر )ص «تعجيل المنفعة»  :وانظر

بذكر   ؛ تصـراً هم م  لًا، وبعضـ  طوّ هم م  بعضـ   :قات ذكروا الحديثوهؤلَء الثِّ * 

(  :يادةولم يذكروا الزّ   ،اهد من الحديثالشَّ  يْراً ق طُّ لُوا خ   .)ل مْ ي عْم 

ــكٍّ   :وهم أكثر*   وهم    ،يـادةفـاقهم على عـدم ذكر الزِّ لاتِّ   ؛فـالقول قولهم بلا شــ

 ماعة.جماعة، فالقول قول الج  

  ؛ غير واحـد من أهـل العلم  :م فيهمكلَّ ذين ذكروا هـذه الزيـادة قـد ت  والـَّ :  قلَت

 وهم: ؛ضطربة عندهمبما خالفوا فيه، وقد ذكروها بألفا  م   حتجّ لأوهامهم فلا ي  

  الف.له أوهام وي   ،نعا ام الصَّ همَّ زاق بن ( عبدالرَّ 1

  الف. طيء ويهم وي  ي   ،ثا د  ويد بن سعيد الح  ( س  2

 .   ف  ي سيء الح  ن  د  ام بن سعد الم  ش  ( ه  3

ذوذ حتى لو رواهـا ثلاثـةة الحـديـث بعض الزِّ وقـد أعـلَّ أئمّـَ   قلَت: ــّ  ،يـادات بـالشــ

 أو غيرهما.  ،حيحينأو أكثر في الصَّ 

داً() :فقد أعلّوا زيادة*  اع   ََ ذوذ  ،ف صَ   2)ج   «صـــحيحه»ســـلم في  عند م   ،بالشـــّ

اب    امـت  بـادة بن الصـــــَّ ( في حـديـث ع  8ص ة  الك تَ  حَ 
ات  أْ ب فَ  نْ ل مْ ي قْر  م 

لاة  ل  )لَ صََََ 

داً( اعَ   ََ ةقـات:  واة الثِّ يـادة رواهـا ثلاثـة من الرُّ هـذه الزِّ   ، رغم أنَّ ف صََ وأحمَد ابن   ،قُت يْبَ

رح عْمر ،السَّ  .وم 

 
فرد.جُزءوسو  أذكر ت ريجه في »( 1  « م 
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اع   :يادةهذه الزِّ  أعلَّ ن وممَّ *  صَ   :فقال ين الألبا   يخ ناصـر الدّ الشـَّ   :داً()ف 

ســ  »في  بادة بن حديث ع    :يعني  –(: )وقد أخرجاه 406ص  3)ج  «نن أبي داودصــحيح 

سـ  من ط    –امت  الصـَّ  و ، ف  ح  ، وأراه هو الم  داً(اع  صَ  )ف  دون قوله   ،يينةفيان بن ع  رق عن 

بدون هذه    :فيانهم عن س  كلُّ   ،كتبهم عن بضعة عشر حافظ ة في فقد أخرجه سائر الأئمّ 

 يادة...(. اهـالزِّ 

 (.4)ص «زء القراءةجُ »في    خاريوكذلك أعلّها الحافظ البُ * 

 وفيق.د والله ولي التَّ ش  ر  فافطن لهذا ت   قلت:

حـديـث أبي   :ذين روواف ـالفوا الجمـاعـة الّـَ   ،يـادةلوهمهم ذكروا الزِّ   (1)فهؤلاء* 

( :بدون ذكر زيادة ،دري سعيد ال    يْراً ق طُّ لُوا خ   ، والقول قول الجماعة.)ل مْ ي عْم 

 رجيح باعتبار سند الحديث.ولقد اعتبر أهل الحديث وجوه التَّ  قلت:

 تعلقة به من حيث عدالته وضبطه.اوي الم  رجيح باعتبار حال الرَّ فوجوه التِّ * 

 تلفـ  في  على عـدالتـه وضــــبطـه، والآخر م  فـإذا كـان راوي أحـدهمـا متفقـ 

فيرجح الحـديـث الـذي اتفق على عـدالـة راويـه، على الحـديـث الـذي   ؛وضــــبطـه ،عـدالتـه

 اختلف في عدالة راويه.

 
 ويد بن سعيد، وهشام بن سعد.زاق، وس  عبدالرَّ  :( يعني1
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التَّ *   الحــديــث وجوه  أهــل  اعتبر  الرُّ وكــذلــك  ــار مجموعــة  ــاعتب ب واة  رجيح 

الجماعة أكثر حفظ  وضـبط  من   ، لأنَّ (1)ند في مجموعهة السـَّ باعتبار قوّ  :لضـبطهم، أي

 .الأقلّ 

 قات.واة الثِّ فيرجح ما روته الجماعة من الرُّ 

)التّرجيح ب كثرة    (:323)ص  «حديثقواعد التَّ »في     القاسميُّ العلّامة  قال 

واة: فيرجح ما رواته أكثر على من أقلُّ   مهور(.اهـوإليه ذهب الج   ،به نِّ لقوة الظّ  ؛الرُّ

د  الحَافظ  وقَال   يكون   )يمكن أن    (:55)ص  «الإقتراح»في    ابن دقيق العيَ

وايـات، فيكون من لم يتكلم فيـه أصــــلاً راجحـ  على  رجيح مـدخـلٌ عنـد تعـارض الرِّ للتَّ 

لِّم فيه، وإن    عارض(. اهـحيح، وهذا عند وقوع التَّ كان جميع  من رجال الصَّ   من قد ت ك 

 يثُ د  الح  ، و  هُ مْ ه  فْ ت    مْ ل    هُ طُرُق   عْ ت جْم    مْ ا ل  ذ  إ   يثُ د  )الح    :د  َََُ م  حْ أ   َََامُ م  الإ    ال  ق  و  

رُ  سِّ  (2)ضاً(.عْ ب   هُ ض  عْ ب   يُف 

 بْ ر  اضََََْ ، فَ  يثُ د  الحَ    ك  لَ   حَّ صََََ  نْ ي  ت  أ  دْ ر  ا أ  ذ  : )إ   ك  ار  بَ  المُ  ابنُ  امُ مَ  الإ    ال  قَ  و  

 (3)(.ضٍ عْ ب  ب    هُ ض  عْ ب  

 
  «المحصول »و  ،(329ص  4)ج  ديّ للآم    «الإحكام»و  ،(636ص  4جار )جلابن النَّ  «نيرالكوكب الم  »  :( وانظر1

 ،(276وكا  )صللشـَّ   «حولإرشـاد الف  »و ،(323للقاسـمي )ص  «حديثقواعد التَّ »و  ،(559ص 2ازي )جللرَّ 

 (.286للعراقي )ص «التقييد والإيضاح»و ،(377ص 1 اوي )جللسَّ  «الغاية في شرح الهداية»و

 أثر حسن.( 2

 بإسناد حسن. ،(212ص 2)ج «الجامع»أخرجه ال طيب في      

 .أثر حسن( 3

 بإسناد حسن. ،(296ص 2)ج «الجامع»أخرجه ال طيب في      
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حيح فاحصــة، ونظرة ناقدة يتبيّن لك الصــَّ أي قارن بين طرقه، وألفاظه بعين  * 

 ومتن . ،منه سنداً 

 م    ابنُ   امُ مَ  الإ    ال  قَ  و  
ث  د  الحَ    بْ تَُ كْ ن    مْ ل    وْ : )ل    ينٍ ع  ا نَ  عْ ق  ا و  مَ    ،هٍ جَْ و    ة  ئَ  م    نْ م    يَ

 (2()1)(.اب  و  ى الصَّ ل  ع  

شَواهد*  ســعيد ال   في الشــَّ   :ثم للحديث  مع   ؛  دريفاعة بمثل حديث أبي 

(  :ليس فيهـا ذكر زيـادة  ،اختلا  يســــير في الألفـا  يْراً ق طُّ لُوا خ  قـات رواهـا الثّ   ؛)ل مْ ي عْم 

 يادة.ذوذ هذه الزِّ ن ش  ا يتبيّ ممَّ  ؛ وجابر بن عبدالله ،وأنس بن مالك ،ريرةعن أبي ه  

 .ريرة ( أما حديث أبي هُ 1

  ،( 419ص  13و)ج  ،(444ص  11لًا )جوَّ ط  م    «صحيحه»اري في     فأخرجه الب  

وأبو   ،(1140) «غرىنن الصـُّ السـُّ »وفي   ،(504ص  6)ج  «برىنن الك  السـُّ »سـائي في والنَّ

  ،( 407ص  11)ج  «فصنَّالم  »زاق في  وعبدالرَّ   ،(162ص  1)ج  «ت رجس  الم  »عوانة في  

ــي في والطَّ  ــندالم  »يالسـ ــُّ »وعبدالله بن أحمد في   ،(2383) «سـ   ،( 238ص  2)ج «ةنّالسـ

ــُّ »في  وي  والبغ     ،( 33و  32)  «ؤيـةالرُّ »ارقطني في  والـدَّ   ،(173ص 15)ج  «ةن ـّشــــرح الســ

ــَّ »والمروزي في   ،(155ص  13)ج  «تفســــيره»بري في  والطَّ    1)ج   «لاةتعظيم قـدر الصــ

ــ  مـ    وابـن    ،(292ص ــان»ه في  د  ن ــاد »في    والـبـيـهـقـيُّ   ،(787ص  2)ج  «الإيـم   «الاعـتـق

 
 .أثر صحيح( 1

ان في        ب في    ،(33ص  1)ج  «المجروحين»أخرجـه ابن حبـ وال ليلي في    ،(212ص  2)ج  «الجـامع»وال طيـ

 بإسناد صحيح. ،واللف  لل ليلي ،(595ص 2)ج «الإرشاد»

 !.فكيف يصيبون الحقَّ  ؛أو كتاب ،والقوم يفتون في دين الله تعالى عن طريق شريو: قلت( 2
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ــ  الب ـ »وفي    ،(256)ص ــدَّ وع ـ   ،(176)ص  «ثع ال ــان  في  ثم الجـ    دّ الرَّ »ارمي  ــَّ علـى   «ةهمـي

هري عن عطـاء  ر عن الزُّ م  ع  ( من طريق م  65)ص  «صــــديقالتَّ »ي في رِّ والآج    ،(91)ص

د اللَّ  ة   يثي  بن يزيـ يْر  نْ أ ب ي هُر  :    ع  ال  ا ي وْم   )قَ  بَّنَ  ى ر  لْ ن ر  ، هَ 
ول  اللَّه  سََََُ ا ر  اسٌ: يَ  ال  أُنَ  قَ

ال   ق  ؟ ف  ة  ي ام 
لْ  الْق  ول  اللَّه ، : ه  سَُ ابٌ. قالُوا: لَ ي ا ر  ح  ا سَ  ه  مْس  ل يْس  دُون  ون  ف ي الشََّ ارُّ تُضَ 

  : ول  اللَّه ، قال  سََُ ابٌ. قالُوا: لَ ي ا ر  ح  هُ سََ  ة  الْب دْر  ل يْس  دُون  ر  ل يْل  م  ون  في الْق  ارُّ لْ تُضََ  : ه  قال 

عُ  ك، ي جْم 
ذل  ة  ك  ي ام 

هُ ي وْم  الْق  وْن  ر  كُمْ ت  إ نَّ يف  نْ كان  ي عْبُدُ ش  ي قُولُ: م  ، ف  ََاللَّهُ النَّاس  لْي تَّب عْهُ،  ََ ئاً ف 

يت   اغ  نْ كان  ي عْبُدُ الطَّو  تَّب عُ م  ي  ، و  ر  م  نْ كان  ي عْبُدُ الْق  تْب عُ م  ي  ، و  مْس  نْ كان  ي عْبُدُ الشََّ ي تْب عُ م  ، ف 

أْت ي يَ  ا، ف  قُوهَ 
اف  ا مُنَ  يهَ 

ةُ ف   الِمََُّ
ه  بْق ى هَذ  ت  ا و  ي قُولُ: أ نَ  ، ف  ي ي عْر فُون 

ة  الَّت  ور  يْر  الصََََُّ مُ اللَّهُ في غ  ه 

فْ  ر  ا ع  بُّنَ  ا ر  انَ  ا أ تَ  إ ذ  ا، فَ  بُّنَ  ا ر  ي نَ 
أْت  تَّى يَ  ا ح  كَانُنَ  ا م  ذ  ، هَ ك  نَْ  م 

اللَّه  عُوذُ بَ  : ن  ي قُولُون  بُّكُمْ، ف  اهُ، ر  نَ 

، ي ي عْر فُون 
ة  الَّت  ور  مُ اللَّهُ في الصََََُّ أْت يه  يَ  هْ،    ف  ي تْب عُونَ  ا ف  بُّنَُ ت  ر  : أ نَْ ي قُولُون  بُّكُمْ، ف  ا ر  ي قُولُ: أ نَ  ف 

ولُ اللَّه   سَُ ، قال  ر  نَّم  ه  رُ ج  سَْ بُ ج  ر  يُضَْ ئ ذٍ: و  ل  ي وْم  سَُ دُعاءُ الرُّ يزُ، و  نْ يُج  ل  م  أ كُونُ أ وَّ : ف 

ثْ  ب ه  ك لال يبُ م  مْ. و  لِّ مْ سَ  لِّ هُمَّ سَ  ََاللَّ وْك  َََ شَ  . قالُوا:  لُ  ان  عْد  وْك  السََّ شَ  أ يْتُمْ  ا ر  ، أ م  ان  عْد  السََّ

ا إ لَ اللَّهُ  ه 
ظ م  دْر  ع  مُ ق  ا لَ ي عْل  يْر  أ نَّه  ، غ 

ان  عْد   السََّ
وْك  شَ  ثْلُ  ا م  ه  إ نَّ : ف  ال  ، ق 

ول  اللَّه  سَُ ، ب ل ى ي ا ر 

نهُْمُ المُ  مْ، م  ال ه  أ عْمَ  ت خْط فُ النََّاس  بَ  لَ    (1)وب قُ ف  م  لُ ب ع  رْد  نهُْمُ الْمُخ 
م   و 
ا (2)ه  تَّى إ ذ  ، ثُمَّ ي نْجُو، ح 

نْ كَان   مَّ
، م  اد  أ نْ يُخْر ج  نْ أ ر  ار  م  ن  النََّ

اد  أ نْ يُخْر ج  م  أ ر  ، و 
اد ه  بَ 

 ب يْن  ع 
اء   ََ ن  الْق ضََ

غ  اللَّهُ م  ر    ف 

ة  أ نْ يُخْر جُ  لائ ك  ر  ال م  دُ أ نْ لَ إ له  إ لَ اللَّهُ، أ م  ه  ََْ جُود ،  ي شَ ََُّ ار  السَ  آث 
ة  هُمْ ب ع لام  ي عْر فُون  وهُمْ، ف 

 
  الهالك. :يعني ؛ (ق  وب  الم   :م  ه  ن )م   : ( قوله 1

 الذي قطع. :أي ؛(ل  د  ر     الم   :م  ه  ن م  )و   :( قوله 2

 (.454ص 11)ج رٍ ج  ح   لابن   «فتح الباري» :انظر      
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وا،  شََََُ د  امْتُح  هُمْ قَ  يُخْر جُون  جُود ، ف  ر  السََََُّ م  أ ث  ن  ابْن  آد 
ل  م  أْكَُ ار  أ نْ تَ  ل ى النََّ م  اللَّهُ ع  رَّ ح  و 

بَّ 
ب ات  الْح  ي نْبُتُون  ن  ، ف 

ي اة  الُ ل هُ ماءُ الح  مْ ماءٌ يُق  يْه  ل  بُّ ع  يُص  جُلٌ ف  ي بْقى ر  ، و  يْل  يل  السَّ
م   في ح 

ة 

ر فْ  ا، ف اصَْ ي ذ كاؤُه 
ن  ق  أ حْر  ا، و  يحُه  ي ر 

ب ن  شَ  دْ ق  ، ق  بِّ ي قُولُ: ي ا ر  ، ف 
ل ى النَّار   ع 

ه  جْه  مُقْب لٌ ب و 

لَّك  إ نْ أ عْط يْتُك  أ نْ ت   ي قُولُ: ل ع  الُ ي دْعُو اللَّه ، ف  ، ف لا ي ز 
ن  النَّار  جْه ي ع  ي قُولُ: و  هُ، ف  يْر  ي غ 

سْأ ل ن 

بْن ي  رِّ بِّ ق  : ي ا ر  ك 
، ثمَّ ي قُولُ ب عْد  ذل 

ن  النَّار  هُ ع  جْه  ر فُ و  ي صََْ هُ، ف  يْر  أ لُك  غ  ك  لَ أ سََْ
ت  زَّ ع  لَ و 

يْل ك  ابْن   هُ، و  يْر  ي غ 
أ ل ن  مْت  أ نْ لَ ت سََْ ع  دْ ز  ي قُولُ: أ ل يْس  ق  ، ف 

نَّة  ،    إ ل ى ب اب  الْج  ك  ر  م  ما أ غْد  آد 

ك  لَ  تَ  زَّ ع  هُ، فيقول: لَ و  يْر  ي غ 
أ لُن  ََْ ك  ت سََ ك  ذلَ  لِّي إ نْ أ عْط يْتَُ ي قُولُ: ل ع  دْعُو، ف  الُ يَ  ف لا ي ز 

بُهُ إ ل ى ب اب  الج   رِّ يُق  هُ، ف  يْر  أ ل هُ غ  ََْ يق  أ نْ لَ ي سَ
اث  و  م  نْ عُهُودٍ و 

ي اللَّه  م 
يُعْط  هُ، ف  يْر  أ لُك  غ  ََْ ، أ سَ نَّة 

نَّة ، ثُمَّ ي قُولُ:   ي الج 
لْن  بِّ أ دْخ  ، ثُمَّ ي قُولُ: ر  كُت  اء  اللَّهُ أ نْ ي سَْ شَ  ت  ما  ك  ا سَ  يه 

أ ى ما ف  ا ر  إ ذ  ف 

بِّ لَ  ا ر  ي قُولُ: يَ  ، ف  ك  ر  د  ا أ غَْ م  مَ ك  ابْن  آد  يْلَ  هُ، و  يْر  ي غ 
أ ل ن  ََْ ت  أ نْ لَ ت سََ مَْ ع  دْ ز  أ و  ل يْس  قَ 

لْن ي   خُول  ت جْع  نهُْ أ ذ ن  ل هُ ب الدُّ
ك  م  ح  ا ضَ  إ ذ  ، ف  ك  ح  تَّى ي ضَْ الُ ي دْعُو ح  ، ف لا ي ز  ك 

لْق  ق ى خ  شَْ أ 

نَّى،   ي ت م  ا، ف  ذ  نْ ك 
نَّ م  الُ ل هُ: ت م  نَّى، ثُمَّ يُق  ي ت م  ا، ف  ذ  نْ ك 

نَّ م  : ت م  يل 
ا ق  يه 

ل  ف  ا د خ  إ ذ  ا، ف  يه 
تَّى  ف  ح 

ع  ب ه  الِ م
ط  نْق  هُ(.ت  ع  ثْلُهُ م 

م  ا ل ك  و  ي قُولُ ل هُ: هذ  ، ف  يُّ
 ان 

نَّة  دُخُولًَ.*  رُ أ هْل  الج 
جُل آخ  ك  الرَّ

ذل  : و  ة  يْر   قال  أ بُو هُر 

ة  *  يْر  ع  أ ب ي هر  سٌ م 
يُّ جال  يدٍ الخُدْر 

ع   ََ أ بُو سَ : و  يْ  :قال  شَََ  يْه   ل  يِّرُ ع  ََلَ يُغ  نْ  َََََ ئاً م 

تَّى انْت هى  ، ح 
يث ه  د  ول  اللَّه  ح  سَُ عْتُ ر  م  يدٍ: سَ 

ع  هُ(. قال  أ بُو سَ  ع  ثْلُهُ م 
م  ا ل ك  و  وْل ه : )هذ  إ ل ى ق 

 .)ُه ع  ثْلُهُ م 
ظْتُ: )م  ف  ة  ح  يْر  (. قال  أ بُو هُر 

ةُ أ مْث ال ه  ر  ش  ع  ا ل ك  و   ي قُولُ: )هذ 

ــَّ »ي في  رِّ وأخرجـه الآج   دالرَّ 259)  «ريعـةالشــ ومحمـد بن   ،زاق( من طريق عبـ

 ر به.م  ع  عن م   :كلاهما ؛رو  ث  
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الب   ه في د  نــ  م    وابن    ،(444ص  11لًا )جوَّ ط  م    «صــــحيحــه»اري في   ــ  وأخرجــه 

ة في وابن تيميَّ   ،(162ص  1)ج  «ست رجالم  »وانة في وأبو ع    ،(789ص  2)ج «الإيمان»

مســـألة التوحيد وفضـــل لا »وابن عبدالهادي في   ،(167و  166)ص  «نتقى العواليم  »

إلا الله ــه  ــة في خ    وابن    ،(167ص  1)ج  «صــــحيحــه»ســــلم في  وم    ،(56)ص  «إل زيم

وفي   ،(11647و)  ،(11488) «برىنن الك  الســُّ »ســائي في والنَّ  ،(479)ص  «وحيدالتَّ »

ــُّ » ــُّ الســ   ،( 247ص  1)ج  «ســــت رجالم  »عيم في  وأبو ن    ،(181ص  2)ج  «غرىنن الصــ

 ــســــمالأ»وفي   ،(139)ص  «الاعتقـاد»في    قيُّ والبيه ــِّ ــــــ   ،( 66ص  2)ج  «فـاتاء والصــ

النَّالتَّ »ي في  رِّ والآج   ــديق بـ د الم  »وأحمـد في   ،(64)ص  «ظر إلى الله في الآخرةصــ ــنـ   «ســ

عن أبي   وعطاء بن يزيد    ،ب ــيِّ  ــسم   ــن ال  ــد ب ــي ــهري عن سع( من طريق الزُّ 275ص  2)ج

 به.  ريرةه  

ارمي  ثمـان الـدَّ وع    ،(419ص 13لًا )جوَّ ط  م   «صــــحيحـه» ـاري في  وأخرجـه الب  

ســائي في والنَّ ،(293ص  2)ج «ســندالم  »في  وأحمد    ،(90)ص «ةهميَّ على الج    دّ الرَّ »في 

ــُّ » وأبو   ،(1177ص  6)ج  «الاعتقـاد»كـائي في  ل  واللاَّ  ،(457ص  6)ج  «برىنن الك  الســ

  ،( 784ص  2)ج  «الإيمــان»ه في  د  نــ  م    وابن    ،(159ص  1)ج  «ســــت رجالم  »وانــة في  ع  

ــُّ »وعبدالله بن أحمد في  ســـع ق عن إبراهيم  ر  ( من ط  238ص  2)ج «ةنّالسـ  ــبن  د عن  ـــــ

 به.  ريرةيثي عن أبي ه  اللَّ  هري عن عطاء بن يزيد  الزُّ 

م   م في  وأخـرجــه  ــلـ حــه»ســ ــحـيـ ن ـ   ،(163ص  1لًا )جوَّ ط ـ مـ    «صــ و  م في وأبـ يـ عـ

هير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد  ( من طريق ز  246ص  1)ج «المست رج»

 ثنا أبي به.
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د عن  ـ ــيث بن سع( من طريق اللَّ 786ص  2)ج «الإيمان»ه في  د  ن م   وأخرجه ابن  

 به. ريرة عن أبي ه   هري عن عطاء بن يزيد  إبراهيم بن سعد عن الزُّ 

ابـن   ــ  م ـ   وأخـرجــه  ــان»ه في  د  ن والـح ـ 787ص  2)ج  «الإيـم ــّ (  ــد»ائـي في  ن  «الـفـوائ

م  82)ق/ الزُّ حمــّ /ط( من طريق   يــ  ب  د بن الوليــد 
الزُّ   يّ د   هري عن عطــاء بن يزيــد  عن 

 به.  ريرةيثي عن أبي ه  اللَّ 

 تصراً.   هم م  لًا، وبعض  وَّ ط  هم م  ورواه بعض  * 

سـ  400ص  2)ج  «سـندالم  »وأخرجه أحمد في   ان بن داود ثنا ــــ ــليم( من طريق 

قال أخبر   ة  م  أ  و  ناد قال أخبر  صـــالح بن أبي صـــالح مولى التَّ بن أبي الزِّ  عبدالرحمن

ََُ ر   ال  : ق  ال  ق     ة  ر  ي  ر  و ه  ب  أ   لُوا   اللَّه    ولُ سَ م  ا ع  ل ى أُن اسٍ )م   ع 
ة  ي ام 

نّ اللَّه  ي وْم  الق  د  مَّ : )ل ي ت ح 

ا  ن  الناّر  ب عْد  م 
يُخْر جُهُمْ م  ( ف  يْرٍ ق طُّ نْ خ  ف  م  شَ   ب عْد  

ت ه  حْم  نَّة  ب ر  لُهُمْ الج 
يُدْخ  قُوا ف  ََاحْت ر  ة   َََ اع 

عُ(. نْ ي شْف   م 

 حديث منكر 

 بن  أبي صــالح    ، لأنّ ة بلا شــكٍّ اذّ ورواية صــالح بن أبي صــالح رواية شــ   قلت:

ختلاطه، فلا  فيه غير واحد من أهل العلم لا م  لَّ ك  إلا أنه قد ت    ،وإن كان صــدوق  صــالحٍ 

 (1)بما خالف فيه. حتجّ ي  

ادة  ف ـالف الثِّ *   ذكر زيـ ث بـ يْرٍ قـات الأثبـات في هـذا الحـديـ نْ خ  لُوا م  م  ا ع  )مَ 

)  .ق  ب  كما س   ،يادةبدون ذكر هذه الزِّ   ،ريرة رووا حديث أبي ه    :، وهمق طُّ

 »صدوق اختلو بآخره«.(: 488قال الحافظ ابن حجر في »التقريب« )ص

 
 (.58ئي )صلا  للع   « تلطينالم  »و ،(258ال )صلابن الكيّ  «يراتالكواكب النِّ: »( انظر1
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الشَََََّ و الحَديَث )  (:144)ص  «فَاعَةالشَََََّ »في    قبَل الوادعي  يخ مُ قَال 

 ــف  نَّ لأ :ضعيف  ــي ســ  ــنــ  ،انه  ب  ، وهو صالح بن ن  ة  م  أ  و  ده صالح بن أبي صالح مولى التَّ ــ

 (. اهـختلطمُ 

س ــإلّا الَّ  ؛لا يذكرها  ،يادةهذه الزِّ   وأنت ترى بأنَّ  قلت: اء حفظه بســبب ـــــ ــذي 

ثبات لم يذكروا هذه  قات الأواة الثِّ ذوذها، وإلا لماذا الرُّ ن شـ  ا يتبيّ الاختلاط وغيره، ممّ 

 يادة؟!الزِّ 

ت: ث قـديمـ  وحـديثـ حقّ الم    ثم إنَّ   قلَ لا يكتفون حين    ،قين من أهـل الحـديـ

كثيراً ما ينظرون إلى متنه أيض  فإذا اده فقو، بل  ــن ــة إس ــه ــن ج ــديث م ــح ــعن في ال الطَّ 

ــَّ تلائم مع ن  وجـدوه غير م   ه  لم يترددوا في الح    ؛ريعـة، أو قواعـدهـاصــــوص الشــ كم عليـ

 وغيره.  ،ذوذبالشُّ 

تُ  ال   يتعلَّ   م  ه  والو  :  قلَ ا  ف ـّاوي للحـديـث، والح  في ضــــبو الرَّ   ل  ل ـ ق بـ ن و  د ع  ا  قـ

أو  ،الاعتناء، فكانوا يعرضـون ما يريبهم منها من ألفا نة نفسـها أشـد  تون السـُّ بضـبو م  

صــــوص قـاطعـة من الكتـاب رة، أو ن  قرّ وعلى مـا علموا من قواعـد شــــرعيـة م    ،وايـاتر  

وايات ذلك طرحوها جانب ، وحكموا على راويها أو الرِّ  ،نة، فإذا خالفت الألفا والسُّ 

كـل ذلـك ،  جـالوالرِّ   ل  ل ـ كتـب الع  طـالعـة  ، ولمعرفـة نمـاذج من ذلـك يكفي أحـدنـا م  م  ه  بـالو  

 (1)يدخلها ما ليس منها. نة من أن  صيانة للسُّ 

 
م الواقع في  ه  وبيان الو   ،قاتبتتبع الثِّ  ىورجاله الذي ي عن  ،وقواعده ،الحديث له أسسه  ل  ل  ( ومن هنا نشأ علم ع  1

اتهم، لأنّ رو   الق  اس عـادة يتلقون أحـاديـث هؤلاء الثّ الن ـّ  ايـ ات بـ ة ســــليم ظهرت من خلال ذلـك  والتَّ   ،ولب  قـ جلالَ

 .شتغل بهذا العلمالمُ 

= 
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عندما ذكر جهاد   (:27ص  1)ج «جروحينالمُ »في    ان  حبَّ   ابنُ   الحافظ قال 

سـت  –حابة  الصـَّ   :أي  –سـلكهم م    أخذ   وله: )ثمّ ب  ق  و    ،ونقدهم للحديث  ،حابةالصـَّ   ــوا نَّ ـــ

وايات جماعة من أهل المدينة يق  في الرِّ التَّ  ن  وا م   ــنَّ ــاستلسنتهم، واهتدى بهديهم، فيما  

 ابعين(. اهـمن سادات التَّ 

 م  ظ  الع  »خ في  ي  وأخرجه أبو الشَّ 
( من طريق إسماعيل  143و  136لًا )صوَّ ط  م    «ة 

ار      ريرةعـب عن أبي ه  د بن ك  مـّ ح  عن م    د بن يزيـد  حمـّ بن م   لم  ي بق ف ي النّـَ بـه. وفيـه )و 

دٌ   ل  أ حـ  خـ  د  مّ ي ـ ، ث  ين 
م  اح  م  الرَّ ح  ا أ ر  أ ن ـ ا ، و  ي ـت  أ ن ـ لّ: ب ق  جـ  زّو  ال  الله  ع  ( ق ـ ي راً ق وَّ  خ 

ل  لله  م ـ )ع 

.) و  دٌ إلا ه  ه  أ ح  د  د  ى ع  ص  ا لا ي ح  ج م  ر  ي    ، ف  نَّم  ه  ي ج 
ه  ف  فَّ  ك 

 ،بن يزيد  د مّ ح  اعيل بن م  ـ ــفيه إسم ،به تجُّ ح  اده ضعيف أيض  لا ي  ـ ــنـ ــوإس: قلت

د مّ ح  اعيل بن رافع عن م  ـــ ــحيف، وصـوابه: إسـمصـ  اهر أنه ت  في الظَّ   ، ولعلّ ولٌ ه  ج  وهو م  

ــد   يـزي ــا فيبـن  كـم الِخَرى»  :،  ــاب    «،الَمَطَبَوعََة  بـرقـم 822ص  3)ج  «الَعَظَمََة»لـكـت  )

 (.387( برقم )838ص 3(، وكما في الحديث الآخر )ج386)

ــَّ »في    زيّ و  ر  أخرجــه الم    ،ومن هــذا الوجــه  قلََت:   1)ج   «لاةتعظيم قــدر الصــ

 م  ظ  الع  »خ في ي  وأبو الشـَّ   ،(273( برقم )283ص
 وابن    ،(387( برقم )838ص  3)ج «ة 

 ــ( من طريق إسـماعي86)ص «الأهوال»نيا في أبي الدُّ  د بن حمّ   عن م  د  بن رافع الم    لـــ

اد عن م   ــار عن أبي ه  حمـّ يزيـد بن أبي زيـ ه،     ريرةد بن كعـب عن رجـل من الأنصــ بـ

 
وهو لا   ،قة إذا حدّث بال طـأ، في حمـل عنـه)والثِّ  (:202ص 1)ج  «فتح البَاري»في  ابن حجر  الحَافظ قال         

 ع(. اه ـر  وام للوثوق بنقله، فيكون سبب  للعمل بما لم يقله الشَّ عر أنه خطأ، ي عمل به على الدّ ش  ي  
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ف ع  د بن يزيد، وضــ  حمّ به لجهالة م   تجُّ ح  وهذا يؤكد ما صــوبناه، ومع ذلك فســنده لا ي  

 .مَّ س  ورجل لم ي   (1)إسماعيل بن رافع المد ،

ل بن رافع ـيـ( من طريق إسماع169)ص «الأهوال»نيا في أبي الدُّ  وأخرجه ابن  

 به.  د بن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرةحمّ عن م  

 : وهذا سنده كسابقه، منكر.قلت

ســماعي56)ص  «والالأحاديث الطِّ »برا  في وأخرجه الطَّ  ل بن ــــ ــ( من طريق إ

 به. رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة 

 : وهذا سنده كسابقه، منكر.قلت

 (.126ص 8لابن أبي حاتم )ج «الجرح والتعديل»  :وانظر

 .ا حديث أنس بن مالك ( وأمَّ 2

ــلم في وم    ،(474و  473ص  13لًا )جوَّ ط  م   «صــحيحه» اري في فأخرجه الب   س

وانة في وأبو ع    ،(11131)  «برىنن الك  السـُّ »سـائي في والنَّ  ،(182ص 1)ج  «صـحيحه»

ــدالـبـ    ،(183ص  1)ج  «ســـــتـ ـرجالـم  » عـب ــدالـت ـّ»في    رِّ وابـن    ،( 66ص  19)ج  «مـهـي

  1)ج   «ســت رجالم  »عيم في وأبو ن    ،(551ص  15)ج «اريإرشــاد الســَّ »ســطلا  في والق  

  ،( 841ص  2)ج  «الإيمان»ه في  د  ن م    وابن    ،(4350)  «سندالم  »ى في  ل  ع  وأبو ي    ،(261ص

ــُّ »والبغوي في     28)ج  «تـهذيـب الكمـال»ي في  زِّ والم    ،(157ص  15)ج  «نـةشــــرح الســ

ــَّ »هبي في  والـذّ  ،(241ص ــُّ »في    والبيهقيُّ   ،(23)ص  «فـاعـةإثبـات الشــ  «برىنن الك  الســ

 
 ور.والحديث في سنده اختلا  ليس هذا موضع بسطه، وهو يعر  بحديث الصّ : قلت( 1

 (.2270ص 6لابن عدي )ج «الكامل»و ،(260ص 1)ج «التاريخ الكبير» :وانظر      
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  1)ج  «لاةتعظيم قدر الصــــّ »وزي في ر  والم    ،(77)ص  «الاعتقاد»وفي   ،(42ص  10)ج

اد    ن  ع    قٍ ر  ( من ط  289ص مـَّ ا    ب ن    ح  ن ـ ع  ت م  : اج  يُّ قـال  ن ز  ع  لالٍ ال 
د  ب ن  ه  ب ـ ع  ا م  ن ـ ث  دَّ دٍ: حـ  يـ  ز 

ب ن ـا إ ل ى أ ن س ب ن  مـالـ كٍ  ه  ذ  ، ف ـ
ة  ر  ــ  ب صــ ل  ال  ن  أ هـ 

،   ن ـاسٌ م  ي ـه  ي إ ل 
ب ن ـان  ن ـا ب ث ـاب ـتٍ ال  ع  ب ن ـا م  ه  ذ  ، و 

ن    ن ا ع  ه  ل  أ ل  ة  ي س  اع  ف   الشَّ
يث  د  حى، ف اس  ح  لِّي الضُّ ن اه  ي ص  ق  اف  و  ، ف 

ه  ر  و  في ق ص  ا ه  إ ذ  نَّا  ـــ ـت  ـــ ـ، ف  أ ذ 

ن   
ل  م  ءٍ أ وَّ ي 

ــ  ن  شــ ه  ع  أ ل ـ ــ  اب ـتٍ: لا ت ســ ا ل ث ـ ن ـ ل  ق  ، ف  ه  ــ  اشــ ر 
ل ى ف  دٌ ع  اع ـ و  ق ـ ه  ا و  ن ـ ن  ل 

أ ذ  يَث   ف ـ د  حَ 

ة   اع  ف  َََّ ن   الش ون ك  ع  أ ل  ــ  وك  ي س اؤ  ، ج 
ة  ر  ــ  ب ص ل  ال  ن  أ ه 

ان ك  م  و  لاء  إ خ  ، هؤ  ة  ز  م  : ي ا أ ب ا ح  ال  ق  ، ف 

ة   اع  ف   الشَّ
يث  د  ال  ، ح  ق  دٌ  ف  مَّ ن ا مُح  ث  دَّ  ماج   : ح 

ة  ي ام 
ََوْمُ الْق  ََان  ي ََ ا كََ : )إ ذ  قال 

النَّاسُ    (1)

م   ي أْتُون  آد  هُمْ في ب عْضٍ، ف  عْ ب عْضََُ ف  شََْ : ا ي قُولُون  لك نْ    (2) ف  ا، و  تُ ل ه  ي قُولُ: ل سََْ ، ف  بِّك  ل ن ا إ ل ى ر 

يم  
اه  يْكُمْ ب إ بْر  ل  حْمن    ع  يلُ الرَّ

ل  هُ خ  إ نَّ يْكُمْ  (3)ف  ل  نْ ع 
لك  ا، و  تُ ل ه  ي قُولُ: ل سَْ ، ف  يم 

اه  ي أْتُون  إ بْر  ، ف 

ي أْتُون   ، ف 
ل يمُ اللَّه  هُ ك  إ نَّ هُ رُوحُ   ب مُوسى ف  إ نَّ يْكُمْ ب ع يسى ف  ل  نْ ع 

لك  ا، و  ي قُولُ: ل سْتُ ل ه  مُوسى، ف 

تَُهُ  م 
ل  ك   و 

دٍ  (4)اللَّه  مََّ يْكُمْ ب مُح  ل  نْ ع 
لك  ا، و  تُ ل هَ  ي قُولُ: ل سََََْ يسََََى ف 

أْتُون  ع  يَ  ن ي،  ، ف  أْتُون  يَ  ، ف 

أْذ نُ  تَ  أ سََََْ ا، فَ  ل هَ  ا  أ نَ  أ قُولُ:  د    (5)فَ  امَ  حَ  ي م 
مُن  يُلْه  ي، و 

نُ ل  يُؤْذ  ف  بِّي  ل ى ر  ا لَ   (6)ع  دُهُ ب هَ  أ حْمَ 

 
  لطوا. ت  واخ   ،طربوا: اض  اسماج النَّ ( 1

ة  ل  د  ر  من الإيمان، وال    :أي ؛(ةل  د  رْ خ  ول منه. )ب  فاعة إليه والق  شفيع، وهو تفويض الشَّ من التَّ  «:تُ عْ فِّ شُ » :( يقال2

 ة.لّ ، وهذا تمثيل للق  غير الحبِّ ل، وهو نبت ص  د  ر  ال    :واحدة

 ولا خلل. ،ذي أحبه محبة كاملة، لا نقص فيها هو الّ  «:ن  م  حْ الرَّ  يلُ ل  خ  »( 3

 ك  و   اللَّه   وحُ رُ »( 4
 باشرة بكلمة منه دون واسطة أب.ذي خلقه م  أي الّ  «:هُ تُ م  ل 

 فاعة.يأذن لي بالشَّ  ل إليه أن  أتوسَّ  «:يبِّ ى ر  ل  ع    نُ ذ  أْ ت  سْ أ  ف  »( 5

 ح  ي م  ن  همُ لْ يُ »( 6
 م  عا  للح  يلقي في نفسي م   «:د  ام 

 سبق لي.لم ت   د 
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رُّ 
أ خ  ، و 

د  امَ  حَ  ك  الْم  دُهُ ب ت لَْ أ حْمَ  ، فَ  ي الْن 
رُن  عْ   (1)ت حْضََََُ دُ ارْف  مََّ ا مُح  الُ: يَ  يُقَ  داً، ف 

اجَ   ََ هُ سََ لَ 

فَّ  عْ تُشَ  ف  شَْ ا ، و  لْ تُعْط  سَ  ، و  عْ ل ك  م  قُلْ يُسَْ ك  و  أْسَ  الُ: ر  يُق  ت ي، ف  ي أُمَّ
ت  ، أُمَّ بِّ قُولُ: ي ا ر 

أ  عْ، ف 

ع   شََ  الُ  ثْق  لْب ه  م  نْ كان  في ق  ا م  نهْ 
أ خْر جْ م  ََانْط ل قْ ف  لُ، ثُمَّ أ عُودُ  ََََ أ فْع  قُ ف 

أ نْط ل  نْ إ ي مانٍ، ف 
ةٍ م  ير 

الُ  يُق  داً، ف  اج   ََ رُّ ل هُ سَ
 ثُمَّ أ خ 

د  ام  ح  دُهُ ب ت لْك  الْم  أ حْم  عْ  ف  م  ََْ قُلْ يُسَ ك  و   ََ أْسَ عْ ر  دُ ارْف  مَّ : ي ا مُح 

ا  نهْ 
أ خْر جْ م  الُ: انْط ل قْ ف  يُق  ت ي، ف  ي أُمَّ

ت  ، أُمَّ بِّ قُولُ: ي ا ر 
أ  عْ، ف  فَّ عْ تُشََ  ف  شََْ ا ، و  لْ تُعْط  سََ  ، و  ل ك 

أ نْط ل قُ  نْ إ ي مَانٍ، فَ 
ةٍ م  لَ  رْد  ةٍ أ وْ خ  رَّ الُ ذ  ثْقَ 

لْبَ ه  م  نْ كَان  في ق  ك   م  دُهُ ب ت لَْ أ حْمَ  لُ، ثُمَّ أ عُودُ فَ  أ فْعَ  فَ 

 ، لْ تُعْط  سَ  ، و  عْ ل ك  م  قُلْ يُسَْ ، و  ك  أْسَ  عْ ر  دُ ارْف  مَّ الُ: ي ا مُح  يُق  داً، ف 
اج  رُّ ل هُ سَ 

 ثُمَّ أ خ 
د  ام  ح  الْم 

ف   شَْ ا ََو  ي قُولُ: انْط ل قْ ف  َََ ي، ف 
ت  ي أُمَّ

ت  بِّ أُمَّ قُولُ: ي ا ر 
أ  عْ، ف  فَّ لْب ه  أ دْن ى عْ تُشَ  نْ كان  في ق  أ خْر جْ م 

لُ(. أ فْع  قُ ف 
أ نْط ل  ، ف  ن  النَّار 

أ خْر جْهُ م  نْ إ ي مانٍ ف 
لٍ م  رْد   خ 

بَّة   ح 
ال  ثْق   أ دْن ى أ دْن ى م 

هُو   ، و  ن  سََََ  الْح  ا بَ  رْنَ  ر  ا: ل وْ م  اب نَ  حَ  ب عْض  أ صََََْ
تُ ل  نَْد  أ ن سٍ، قُلَْ نْ ع  ا م  جْنَ  ر  ا خ  ل مََّ ف 

ارٍ مت   ال كٍ   (2)و  ن ا أ ن سُ بْنُ م  ث  دَّ ا ح  ثْن اهُ ب م  دَّ ة ، ف ح  يف 
ل  ل  أ ب ي خ  نزْ  يْه    في م  ل  مْن ا ع  لَّ  ََ يْن اهُ ف سَ أ ت  ، ف 

ل  مَا   ثَْ ر  م  مْ ن  ل  كٍ، ف 
يَك  أ ن س  بْن  مَالَ  د  أ خ  نَْ نْ ع  اك  م  ئْنَ  يَدٍ، ج  ع  ا سََََ  ا أ بَ  هُ: يَ  ا لَ  قُلْنَ  ا، ف  ذ ن  ل نَ 

أ  فَ 

يه   : ه  ال  ق  ، ف  ة  اع  ف  َََّ ن ا في الشَ ث  دَّ : (3)ح  ال  ق  ، ف  ع   ََ ا ال مْوضَ انْت هى إ ل ى هذ  ، ف  يث  د  ثْن اهُ ب الح  دَّ ، ف ح 

يعٌ  م  هْو  ج  ي، و 
ن  ث  دَّ دْ ح  : ل ق  ال  ق  ا، ف  ل ى هذ  دْ ل ن ا ع  قُلْن ا: ل مْ ي ز  ، ف 

يه  ن ةً، ف لا  (4)ه  ر ين  سَ  شَْ
، مُنذُْ ع 

 
 أسقو على وجهي. «:رُّ خ  أ  »( 1

ــاري»  :انـظـر         الـب ــ  ع ـ »و  ،(476و  475ص  13)ج  رٍ جـ  حـ    لابـن    «فـتـح  ــاريم الـق  361ص  20)ج  نـيِّ ي ـ لـلـع ـ   «دة 

 (.552و 549ص 15طلا  )جس  للق   «اريإرشاد السَّ »و ،(362و

 .البصريِّ  «ن  س  بالح  » ،اجخوف  من الحجَّ  ،ائي البصري تف في منزل أبي خليفة الطَّ م  «: ارو  ت  م  »( 2

 زد من هذا الحديث. «:يه  ه  »( 3

 ج   و  هُ و  »( 4
 أراد أنه كان شاب  حين حدثه بذلك.ذي بلغ أشده، جل الّ جتمع، وهو الرَّ م   «:يعٌ م 
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ي أ ن   تَّك لُواأ دْر  ر ه  أ نْ ت  ي  أ مْ ك 
انُ (1)سَ  نْسَ 

: خُل ق  الإ  قال  ك  و 
ح  ثْن ا: ف ضَ  دِّ يدٍ ف ح 

ع  ، قُلْن ا ي ا أ ب ا سَ 

: )ثُمَّ أ عُودُ   قَال  ، و 
ه  كُمْ بَ  ث  دَّ ي كمَا حَ 

ن  ث  دَّ ثكُمْ، حَ  دِّ دُ أ نْ أُحَ  يَ ا أُر  أ نَ  هُ إ لَ و  رْتَُ ك  جُولًَ، مَا ذ  ع 

أ حْم   ة  ف  اب ع  قُلْ الرَّ ، و  ك  أْسََ  عْ ر  دُ ارْف  مَّ الٌ: ي ا مُح  يُق  داً، ف 
اج  رُّ ل هُ سََ 

، ثُمَّ أ خ 
د  ام  ح  دُهُ ب ت لْك  الْم 

ف   شََْ ا ، و  لْ تُعْط  سََ  عْ، و  م  ََيُسََْ نْ قال  لَ إ له  إ لَ اللَّهُ، ََََ يم 
نْ ل ي ف  بِّ ائْذ  قُولُ: ي ا ر 

أ  عْ، ف  فَّ عْ تُشََ 

ك   ي و 
لال  ج  ي و 

ت  زَّ ع  ي قُولُ: و  نْ قال  لَ إ له  إ لَ اللَّهُ(.ف  ا م  نهْ 
نَّ م  ي لِخُْر ج 

ت  ظ م  ع  ي و 
 بْر ي ائ 

 ه  يْ الب    الحافظ  قال 
بد بن ع  م    :)وفي رواية  :(286ص  1)ج «عب الإيمانشَُ »في   يُّ ق 

ــَّ في هذه الق  ،    يِّ ب  ن النَّع     هلال عن أنس بن مالك لأهل  ،ذلك على أنّ  ما دلّ  :ة  صــ

 مَّ الكبائر من أ  
 (.ه  ت 

ــنــدالم  »وأخرجــه أحمــد في   تعظيم قــدر  »والمروزي في    ،(296ص  1)ج  «ســ

ــَّ  دالتَّ »زيمـة في  خ    وابن    ،(273و  272ص  1)ج  «لاةالصــ لًا من وَّ ط  م   ؛(253)ص  «وحيـ

ن   وفيه بلف  )  ،مرفوع :  ة عن ثابت عن أنس ــم   ــل  اد بن س  مّ طريق ح  
الُ: أ خْر ج م  يُق  ف 

ةٍ  رَّ الُ ذ  ثْق 
لْب ه  م  ا ن ف ي ق  نْ ك   (.الناّر  م 

 وإسناده صحيح. 

ــنــدالم  »في    وأخرجــه أحمــد     «وحيــد التَّ »زيمــة في  خ    وابن    ،(144ص  3)ج  «ســ

ــِّ   ،(502)ص ــ  والضــ الم ـ »في    اء  ي ــث  ــ    ـ الأحــادي ــ  م ـ   وابن    ،(322ص  6)ج  «ارةت ه في د  ن

دَّ   ،(479ص  5)ج  «بوةدلائـل النُّ»في    والبيهقيُّ  ،(846ص  2)ج  «الإيمـان» ارمي في والـ

والمروزي في   ،(330ص  6)ج «برىنن الك  السُّ »سائي في  والنَّ  ،(27ص  1)ج  «سندالم  »

 
 مل.وا الع  فاعة فتترك  وا على الشَّ د  تعتم   «:والُ ك  تَّ ت  »( 1

 (.553ص 15طلا  )جس  للق   «اريإرشاد السَّ » :انظر        
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سـعد عن يزيد  ( من طريق اللّ 276ص 1)ج «لاةتعظيم قدر الصـَّ » عبدالله بن  بن   يث بن 

 ــسامأ    ــة بـ  ــن ال ـ  ــهـ  ــاد عـ وفيه:   ،مرفوعاً :  عن أنس بن مالكو رٍ م  و بن أبي ع  ر  م  ن ع  ـ

 ، ن  الإي مَان 
لٍ م  رْد  نْ خ 

ةٍ م  بَّ الُ ح  ثْقَ 
ه  م  لْبَ  دْت  ف ي ق  جَ  نْ و  م  ك  ف 

بْ إلى أُمّتَ  ي قُولُ: اذْهَ  )ف 

بُ  أ ذْهَ  نََّة  فَ  هُ الج  لَْ
أ دْخ  دْتُ فَ  جَ  نْ و  م  لْتُ   ، ف  ، أ دْخ  لَ ك  لْبَ ه  ذ  اب  ف ي ق  سََََ 

نْ ح  فُر غ  م  نََّة ، و  همُ الج 

، و   نْكُمْ،  النََّاس  ا أ غْن ى ع  : مَ  ار  لُ النََّ ي قُولُ أ هَْ ، ف  ار  ل  النََّ ع  أ هَْ ي النََّار م 
ت  نْ أُمَّ

نْ ب ق ى م  ل  م 
أُدْخَ 

ن  النَّار  
نهُْم م  ت ي لِعْت ق  بَّارُ: ب عزَّ ي قُولُ الج  يْئاً، ف  شََ  ر كُون  ب ه   عْبُدُون  اللَّه ، لَ تُشََْ كُمْ كُنْتُمْ ت  ، إنَّ

لُ إليْه مْ  ي نْبُتُون  ف يه ، فيرسَ  ، ف 
ي اة  ر  الح  ي ن ه 

ن ف  لُو 
يُدخ  وا، ف  شَُ ، قّدْ امْتُح  ن  النَّار 

ي خْرُجُون  م  ، ف 

بَّةُ ف ي غُ 
نْبُتُ الح  ا ي  م  (.ث  ك  يل   السَّ

 اء 

  ح. وإسناده صحي

هذا حديث صــحيح مشــهور عن   (:847ص  2)ج «الإيمان»ه في  د  نْ م   ابنُ   ال  ق  و  

 ابن الهاد.

 هذا حديث صحيح غريب. (:26)ص «فاعةإثبات الشَّ »في  هبيُّ وقال الذَّ 

( من طريق ابن أبي 279ص  1)ج «لاةتعظيم قدر الصــَّ »وأخرجه المروزي في 

ل بن أبي صالح عن زياد النميري ي   ــه   ــان بن بلال عن س   ــم ــليثني أخي عن س  ويس حدّ أ  

 به. ك عن أنس بن مال 

  المنت ب »ميد في ح   بن    د  ب  ع  و    ،(182ص  1)ج  «صــحيحه»ســلم في وأخرجه م  

ند« ســ  لكائي في واللاَّ  ،(184ص  1)ج  «ســت رجالم  »وانة في وأبو ع    ،(354)ص  من الم 

ــارم  »حــاوي في  والطَّ   ،(1100ص  6)ج  «الاعتقــاد»   ،( 177ص  14)ج  «شــــكــل الآث

رمذي والتِّ   ،(173ص  3)ج «ســندالم  »في    وأحمد    ،(1966) «ســندالم  »يالســي في والطَّ 
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 «سندالم  »ى في ل  ع  وأبو ي    ،(851) «هدالزُّ »وابن أبي عاصم في   ،(2593)  «هـــ ــنـــ ــنس  »في 

ــ   ن  ع    قٍ ر  ( من ط  3273) )ي قُولُ  : اللَّه    ولُ سََََُ ر   ال  : قَ  ال  قَ    سٍ ن  أ   نْ ع   ة  اد  ت ـ ق   ن  ع   ة  ب ـ ع  شــ

ةً،   نُ بُرَّ ا ي ز  يْر  مَ  ن  الخ 
ه  م  لْبَ  ان  ف ي ق  نْ كَ  م  ه  إلَ اللَّهُ، و  ال  لَ إلَ نْ قَ  ار  م  ن  النََّ

اللَّهُ: أ خْر جُوا م 

ع   شَََ  نُ  ا ي ز  يْر  م  ن  الخ 
لْب ه  م  ان  ف ي ق  نْ ك  م  ال  لَ إله  إلَ اللَّهُ، و  نْ ق  ن  النَّار  م 

ََأ خْر جُوا م  ي رةً، َََََ

ةً(.أ خْر   رَّ نُ ذ  ا ي ز  يْر  م  ن  الخ 
لْب ه  م  ان  ف ي ق  نْ ك  م  ال  لَ إله  إلَ اللَّهُ و  نْ ق  ن  النَّار  م 

 جُوا م 

روبة عن ق   ،وائيُّ ت  س  الدَّ   وتابعه هشامٌ *   به. ادة عن أنس ت  وسعيد بن أبي ع 

  1)ج  «صـحيحه»لم في سـ  وم    ،(392ص  13)ج  «صـحيحه» اري في أخرجه الب  

ــت رجالم  »وانة في وأبو ع    ،(182ص   2)ج   «ننهســـ  »وابن ماجه في   ،(184ص  1)ج  «سـ

  15)ج «ةنّشــرح الســُّ »والبغوي في   ،(116ص  3)ج  «ســندالم  »في    وأحمد    ،(1442ص

 ــسـملأا»في  والبيهقيُّ   ،(204ص  3)ج «فسـيرالتَّ »وفي   ،(191ص   1)ج   «فاتاء والصـِّ ـــ

ــ  »وفي    ،(118ص 2و)ج  ،(487ص   «الاعتقـاد »وفي    ،(285ص  1)ج  «الإيمـانعـب شــ

 «لاةتعظيم قدر الصـَّ »والمروزي في   ،(2593)  «ننهسـ  »رمذي في والتِّ   ،(249و  90)ص

ن    ،(271ص  1)ج ــ  مـ    وابـ ــان»ه في  د  ن م تّـَ »وفي    ،(809ص  2)ج  «الإيـ ــدالـ   3)ج   «وحـي

ــنــد لم  »ايــالســــي في  والطَّ   ،(266ص  1)ج  «ســــت رجالم  »عيم في  وأبو ن    ،(90ص   «ســ

حاوي والطَّ  ،(849) «هدالزُّ »وفي   ،(378)ص «ةنّالســُّ »وابن أبي عاصــم في   ،(1966)

ه في    ،(338ص  14)ج  «شــــكـل الآثـارم  »في   يـ  و  د  ر   «الس من أمـاليـهجـ  ثلاثـة م  »وابن  م 

ــيبـة في    وابن    ،(206)ص ــنَّالم  »أبي شــ ميـد في بن ح    وعبـد    ،(450ص  11)ج  «فصــ

نــد«  نت ــبالم  » ــ  ســ ــنــدالم  »وأبو يعلى في    ،(357)ص  الم    331و  305ص  5)ج  «ســ

في  لاَّ والـ ـ    ،(351و ــةالســــُّ »ل  لاَّ   ،(52ص  5)ج  «ن في  والـ ي  ــائـ ك ــاد»لـ ق   6)ج   «الاعـتـ
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  « ةجّ الح  »وأبو القاسم الأصبها  في    ،(462)ص  «وحيدالتَّ »زيمة في  خ    وابن    ،(199ص

: لَ إله  إلَ اللَّهُ   ؛(394ص  2)ج ال  نْ ق   م 
ن  النَّار 

يْر  بلفظ: )ي خْرُجُ م  ن  الخ 
لْب ه  م  ، وكان  ف ي ق 

نُ  ا ي ز  يْر  م  ن  الخ 
لْب ه  م  : لَ إله  إلَ اللَّهُ، وكان  ف ي ق  ال  نْ ق  ن  النَّار  م 

ي رةً، ثُمَّ ي خْرُجُ م 
ع  نُ شَ  ا ي ز   م 

ن  ال
لْب ه  م  ال  لَ إله  إلَ اللَّهُ وكان  ف ي ق  نْ ق  ن  النَّار  م 

ةً، ثُمَّ ي خْرُجُ م  ةً(.بُرَّ رَّ نُ ذ  ا ي ز  يْر  م   خ 

ي في رِّ والآج    ،صــــراً ت     ( م  300ص  8)ج  «صــــحيحـه» ـاري في  وأخرجـه الب  

 به.  ويل عن أنس بن مالكميد الطَّ ( من طريق ح  1228ص 3)ج  «ريعةالشَّ »

( من طريق الحســين بن الحســن 300)ص  «وحيدالتَّ »زيمة في خ   وأخرجه ابن  

 ت  ع  ثنا الم  قال حدَّ 
 به. ويل عن أنس ميد الطَّ سليمان عن ح   بن   ر  م 

 وإسناده حسن.

 به.  ليمان عن أبيه عن أنستمر بن س  ع  د بن أبي بكر ثنا م  مّ ح  م   :وتابعه* 

 (.286ص 1)ج «عب الإيمانش  »في  يُّ هق  ي  أخرجه الب  

 وإسناده صحيح.

ــياء الدِّ   ــق  ين الم  وأخرجه ضـ   249ص  7)ج «ارةت     الأحاديث الم  »في  يُّ ســـ  د  ـــــ

 به.   ر بن أنس عن أنسض  النَّ ن  مون الأنصاري ع  ي  ( من طريق حرب بن م  250و

 وإسناده صحيح.

حديث  ،من حديث أنس  «حيحالصََّ »)فقد ورد في   :دسَيُّ قْ ين الم  الدِّ  قال ضَياءُ 

 هذا فيه ألفا  ليست في ذلك(.  أنّ إلاَّ   ؛فاعةالشَّ 

)هذا   (:286ص  1)ج «ب الإيمانَََََََعَََََََشَََُ »في     هقيُّ يْ الب   الحافظ  قال و

ــ   حتى يريحهم من مكـانهم الذي بلغوا    ،لأهل الجمع  ؛ يِّ ب  اعة النَّف ـ الحـديث يجمع شــ
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ــَّ ر  والك    ،مّ فيـه من الغ   ــفـاعتـه  مس ثمّ ب مـا لا يطيقون من طول القيـام في الشــ لأهـل    ؛شــ

 مته(. اهـنوب من أ  الذُّ 

 )وفي كلِّ   (:286ص  1)ج «ب الإيمانََََََعشََُ »في     البيهقيُّ الحافظ وقال  

 ته(. اهـمَّ ذلك دلالة على أنه يشفع لأهل الكبائر من أ  

ََعشَُ »في     البيهقيُّ  الحافظ  وقال  )وقد ثبت  (:295ص  1)ج  «ب الإيمانَََ

القـدر الـذي يبقى فيهـا غير    غير أنَّ   ،بـذنوبـهؤمن لا ي لـد في النـار  الم    أنَّ   ،بمـا ذكرنـا

ــَّ  ــلاً غير معلوم فالذَّ فاعة ابتداء حتّ معلوم، والذي تلحقه الشـ نب خطره  ى لا يعذّب أصـ

 عقابه شديد أليم(. اهـ ،نا غفور رحيموشأنه جسيم وربُّ  ،عظيم

ت: دلُّ   قلَ ســــلمين من أهـل  ار من الم  ذين ي رجون من النّـَ ال ـّ  على أنَّ   وهـذا يـ

ار بســــبـب ذنوبهم، ثم لكن دخلوا النـَّ   ،، وقـد عملوا أعمـالاً ة النبي  مـَّ الكبـائر من أ  

 فافطن لهذا. ،لٍ م  ة على ما عندهم من إيمان، وهذا لا يكون إلا من ع  نَّأدخلوا الج  

ََالَة الوافيَة»في    اني  أبو عمرو الَدَّ الإمَام  قَال   سََ )ومن   (:112)ص  «الرِّ

ــُّ  :يعني  –قولهم  ــفّع نبيّ  إنَّ   –نة أهل السـ ــحابته، ومن ه  الله تعالى ي شـ ، وأهل بيته وصـ

 :ار قوممن النَّ ، وي رج بشـفاعة رسـول الله تهلّ في عصَاة أهل م  يشـاء من صـالح عباده، 

  ت  ب  ن ت  ة، ويغسـلون في ماء الحياة ف  م ، ويدخلون الجنَّم  وا فيها وصـاروا ح  شـ  ح  ت  بعد ما ام  

ا ت   ــَّ   يـل  م  في ح    ة  بّـَ الح    ت  ب ـ ن لحومهم كمـ ــِّ الســ ار الصــ ه الأخبـ ا أتـت بـ حـاح عن  يـل، على مـ

 (. اهـسول الرَّ 

ََشَََي  وقال  ََلامَََََ ا )وأمَّ   (:148ص  1)ج «الفتاوى»في    ابن تيمية    خ الإسَ

ــ   ذُّ   ؛فـاعتـه  شــ ــَّ   تـه، فمتفقٌ مّ نوب من أ  لأهـل الـ ابعين لهم والت ـّ  ،حـابـةعليهـا بين الصــ
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 ،الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدعين   ــم ــل ــس ــم   ــر أئمة ال  ــان، وسائ ــس ــبإح

 ة(. اهـيديّ وال وارج والزَّ 

شَََع  (:90)ص «غررسَََالته إلى أهل الثَّ »في   ري  َََََََوقال أبو الحسَََن الِ

ــ    )أجمعوا على أنَّ  ار تـه، وعلى أنـه  ي  رج من النّـَ مّ لأهـل الكبـائر من أ    ؛  يِّ ب  فـاعـة النَّشــ

م (. اهـ بعد أن   ،ارقوم  من النَّ م   صاروا ح 

الله تعالى   ؤمن أنَّ )ن    (:20)ص  «فاعةإثبات الشَّ »في    هبي  الذَّ الحافظُ  وقال 

 ،  هوشـفاعة نبيِّ   ،وكرمه   ،هبرحمت   ؛ار من في قلبه أدنى وزن ذرة من إيماني رج من النَّ

 ذلك(. اهـ وغير  

 .ا حديث جابر بن عبداللَّه ( وأمَّ 3

حديث »اذان في شـ    وابن    ،(178و  177ص  1)ج «صـحيحه»سـلم في فأخرجه م  

ن   جر  جـ    ابـ ــد في    ،(105)ص  «يـ م  »وأحـم ــدالـ عـ    ،(283ص  3)ج  «ســــن و  ــة في وأبـ وان

ســ  يج قال أخبر  أبو الزُّ ر  ج    ( من طريق ابن  139ص 1)ج  «ســت رجالم  »  ــم  بير أنه   ع  ــــ

 ب  ع   بن    ر  اب  ج  
 و  ،    الله    د 

:  :يه  ف  ال  نْ ق  ن  النَّار  م 
تّى ي خْرُج  م  عُون  ح  ي شْف  ةُ، و  اع  ف  لُّ الشَّ

)ثُمّ ت ح 

لُ أهلُ  ي جْع  ، و 
نَّة   الج 

لُون  ب فن اء  يُجْع  ي رةً، ف 
ع  نُ ش  ا ي ز  يْر  م  ن  الخ 

لْب ه  م  لَ إله  إلَ اللَّهُ وكان  ف ي ق 

نْبُ  تّى ي  اء  ح  مُ الم  يْه  ل  ون  ع   ي رُشُّ
اقُهُ(. الجنةّ  بُ حُر  ي ذْه  ، و  يْل  ي السَّ

ب ات  الشّيْء ف   توُا ن 

ــُّ »وابن أبي عاصــم في   ،(178ص  1)ج  «صــحيحه»ســلم في  وأخرجه م    «ةنّالس

 «الاعتقـاد»كـائي في  ل  واللاَّ   ،(467و 466)ص  «وحيـدالتَّ »يمـة في  ز  خ    وابن   ،(404)ص

تاريخ »وال طيب في   ،(1245)  «ســــندالم  »ميدي في والح    ،(1093و  1092ص  6)ج

 ه  ي  والب    ،(177ص  12)ج  «بغداد
نن الســُّ »وفي    ،(294ص  1)ج  «عب الإيمانشــ  »في  يُّ ق 
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 «الأمالي»ون في ع  ـــ ــم  س   وابن    ،(252)ص  «الاعتقاد»وفي   ،(191ص   10)ج  «برىالك  

ســ  1231ص  3)ج  «ريعةالشــَّ »ي في رِّ والآج    ،(189)ص عن    ةيينفيان بن ع  ( من طريق 

م  و رٍ م  ع     ــس   :يقول   ع  جابراً  ــس 
ه   ــم  ن      يِّ ب  النَّ   ن  م  ع 

 ي قُولُ: )إنّ اللَّه  يُخْر جُ ن اساً م 
بأُذُن ه 

نَّة (. لُهُمُ الج 
يُدْخ   النَّار  ف 

ــ  وأخرجه م   ــحيحه»لم في سـ ــت رجالم  »عيم في وأبو ن    ،(178ص 1)ج  «صـ  «سـ

 ر  اب  حدثني يزيد الفقير حدثنا ج  بري قال ن م الع   ــي ــ( من طريق قيس بن سل263ص  1)ج

 ب  ع   بن  
ََُ ر    ال  : ق  ال  ق    الله    د  ي ها، إلَ    اللَّه    ولُ سَ

 ي حْت ر قُون  ف 
ن  النَّار 

جُون  م  وْماً يُخْر  )إنّ ق 

نةّ(. تّى ي دْخُلُون  الج  ه م، ح 
ات  وُجُوه  ار   د 

 ع ـ الج    وابن   ،(409ص  1)ج  «صــــحيحـه»في    ان  بّـَ ح    وأخرجـه ابن  
يث ـه «في    د  د    »حـ 

ــنـدالم  »في    وأحمـد    ،(2643و 2639) ة م    هير بن  ( من طريق ز  325ص  3)ج  «ســ عـاويـ

 به.  ابربير عن ج  عن أبي الزُّ 

 .ق  ب  كما س   ،بير توبعوإسناده صحيح، وأبو الزُّ 

ــ   فهذه الأحاديث تدلُّ  قلت: تقدمة جميعها من جهة  ذوذ الأحاديث الم  على شـ

( :ما فيها من ذكر زيادة يْراً ق طُّ لُوا خ   ريب.واب بلا وهو الصَّ  ،)ل مْ ي عْم 

عن  لا يكتفون حين الطَّ   ،قين من أهـل الحـديـث قـديمـ  وحـديثـ حقّ الم    إنّ   مَّ ث  *  

سـناده فقو، بل كثيراً ما ينظرون إلى متنه أيضـ  فإذا وجدوه غير    ،في الحديث من جهة إ

 ذوذ وغيره.كم عليه بالشُّ لم يترددوا في الح   ،ريعة، أو قواعدهاصوص الشَّ تلائم مع ن  م  

( :ذين لم يذكروا زيادةواب مع الَّ الصَّ  أنَّ ولا ريب   قلت: يْراً ق طُّ لُوا خ   ؛)ل مْ ي عْم 

 ة.م  ك  ح  صوص في عدم ذكرها م  النُّ لأنَّ 
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ي  حديث الشـــَّ *  و  كما  ،قات الأثباتمن طريق الثِّ  «حيحالصَََّ » :فاعة فيوقد ر 

سـعيد ال     ق  ب  سـ   في هذا  ، غير أنَّ  وأنس بن مالك ،ريرةوأبي ه    ،دريمن حديث أبي 

(ألفا  ليس فيها   يْراً ق طُّ لُوا خ  ََ)ل مْ ي عْم  دّمُوهُ(  ،ك يْرٍ ق  لُوهُ ولَ خ  م  لٍ ع  م  يْر  ع  يْر     ،و)ب غ  و)ب غ 

دّمُوهُ( مٍ ق  د  لُوهُ ولَ ق  م  لٍ ع  م   .ع 

ــل ـمـَّ وهـذا مـا تيســــر جمعـه، م  *   ــَّ   ةا لـه صــ فـاعـة، وإلا  بـالبـاب من أحـاديـث الشــ

فاعة كثيرة، وأنا اقتصـــرت على الأقرب من ألفا  الباب، وقد بســـطت  أحاديث الشـــّ 

 وايات.القول في ذلك لعظم الفائدة المترتبة من معرفة الأحكام في هذه الرِّ 

ولم    ،فاعةقات الاثبات في أحاديث الشــَّ واهد ذكرها الثِّ فكذلك هذه الشــَّ  قلت:

ذكروا (  :يـ يْراً ق طُّ لُوا خ  ات الج  و  فهي ر    ؛)ل مْ ي عْم  ات الجمـاعـة أولى أن  و  مـاعـة، ور  ايـ  ايـ

 فوظة.ح  م   تكون  

ا إلى الق  *   ا ويـدفعنـ ــ  ز  والج    ،عط  إذاً يســــوغ لنـ )ل مْ    :ة هـذه اللفظـةحـّ م بعـدم صــ

.) يْراً ق طُّ لُوا خ   ي عْم 

ا  التي ت ن كر على  قلَت:   ام  وهـذه اللفظـة تعتبر من الألفـ في   ســــلم  م    الإمـ

 .«صحيحه»

ََقال ش ََيَ ق  لَّ ع    بعدما  ،(73ص  18)ج  «الفتاوى»في   خ الإسلام ابن تيمية  َ

ه ألفـا  عر  أنهـا م    –صــــحيح    –ا  : )وأمـّ ال  قـ    « ـاريصــــحيح الب  »  :على ســــلم ففيـ

 (.اهـوٌ ل  غ  

 حَّ ص    ض  رْ قلت: وعلى ف  
(  :زيادة  ة  يْراً ق طُّ لُوا خ  يادات فهي تعتبر من الزِّ   ؛)ل مْ ي عْم 

رة، فسََََّ جملَة ومُ فَاعَة جَاءت مُ أحَاديَث الشَََََّ   حتَاج إلى تفسََََير، لِنَّ لَة التي ت  م  جْ المُ 
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في غير  «وحيدكتاب التَّ »في  زيمة خُ  تقصَاة، كما ذكر ذلك الإمام ابنُ تصَرة ومُ خْ ومُ 

ََّ ف  على المُ  ملةجْ وعليه فتحمل الِحاديث المُ   ،ما موضََع مكناً  الجمع مُ  رة، طالما أنَّ س

 (1)واعد الحديثية.من جهة الق  

 يِّ ب  )فـأصــــحـاب النَّ (:602ص 2)ج «وحيَدالتَّ »في    زيمَة  خُ   ابنُ الإمَام قَال  

  ّبي  ما اختصــروا أخبار النَّرب  َّوا الحديث بتمامه، وربّ ثوا بها، وربّ إذا حد ما ما اقتصــُّ

ان اختصــــار بعض   ار، أنَّ كـ امعين، يحف  بعض ال بر، ولا يحف  بعض الســــَّ   الأخبـ

ــ  مـا ن  جميع ال بر، وربّ  ار كلَّ   ي  ســ ت الأخبـ ع ـ
م  م     ،هـابعـد الحف  بعض المتن، فـإذا ج 

ل  ع 

ذ جميع الم  
ــَّ ت  حينئ ـ رنـا أخبـار النَّت  بعض الم    ودلّ   ،نـدن والســ ك  ذ  في   بي  ن على بعض، ك ـ

ر، فمن لم يفهم هذا فسََّ مل والمُ جْ ى منها، والمُ تقصََّ تصََر منها، والمُ خْ نذكر المُ كتبنا،  

 (. اهـولَ ادعاؤها ،له تعاطي علم الِخبار لّ ح  الباب لم ي  

فاعة يجد هذا بجلاء، بل لا تكاد ترى حديث  في اظر في أحاديث الشـّ والنَّ قلت:

 تعالى. وفقه الله   ن  وفّق م  ، والم  (2)أو إبهام ،إلا وفيه إجمال  ؛هذا الباب

الشأن   :ملج  )فالم   (:401ص  5)ج «افقات  و  المُ »في      اطبيُّ الشَّ الإمام  قال 

بيِّن  وقف(. اهـأو التَّ  ،فيه طلب الم 

 
 فاعة، وإدراك هذه الحقيقة.( والغالب في خطأ من أخطأ في فقه هذا الباب، هو عدم جمع طرق أحاديث الشَّ 1

 حيح فيها.كم الصَّ ن الح  بيّ رة لها ت  فسّ  بأدلة م  ملة، إلاَّ ج  بأحاديث م   ؛م في الفقهك  ولذلك يجب تجنب الح  ( 2

ل والقياس(. :قال الإمام أحمد          م  ج  تنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: الم   )ي ج 

ي مو .60ص 2)ج «إعلام الموقعين»م في ذكره ابن القيِّ *           ( من رواية عبدالملك الم 
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 (1)ا.به، وإن  كان ظاهراً حقًّ  ل  م  مل ما لا يكفي وحده في الع  ج  بل الم   قلت:

َََّ   الإمَام  قَال  )فـإذا ثبـت هـذا،   (:637ص  4)ج  «افقَات  و  المُ »في     اطبيُّ الشََ

ــَّ  ــ  فلا ي    ،ى، أو مـا لا يفهمن ع  هم الم  ب  مـلٌ، أو م  ج  ريعـة م  فـإن وجـد في الشــ يكلف   أن    حُّ صــ

المحـال  ،بمقتضــــاه ه تكليف بـ ال، وإنَّ وطلـب مـا لا ي    ،لأنـ مـا يظهر هـذا الإجمـال في نـ

ر   :ذي قال الله فيهالَّ  (2)تشابهالم   أ خ  اتٌ و  اب ه  ت ش   [. اهـ7]آل عمران: م 

ــَّ   أنَّ  م  ل  واع  *  تفهم ما  الوارد على المكلّفين   اب  ط ـ رعي من ال   المقصــــود الشــ

ــ  ا هو م  ، مم ـّومَا عليهم  ،لهم لحـة لهم في دنيـاهم وأخراهم، وهـذا يســــتلزم كونـه بيِّنـ   صــ

ــتباه، ولو كان فيه بحســب هذا القصــد  ــتباه وإجمالٌ  واضــح  لا إجمال فيه ولا اش اش

اب، فلم تقع فائدة، وذلك ممتنع من جهة رعي المصــالح ط  لناقض  أصــل  مقصــود ال   

لاً، أو انحتام ، أو عدم رعيها إذ لا يعقل خ    ( 3) اب مقصود من غير تفهيم مقصود.ط  تفضُّ

)إذ قد تبين في باب   (:328ص  3)ج «افقات  و  المُ »في      اطبيُّ الشَّ   الإمام  قال 

يقع بيانه   ا أنْ إمّ لأنه    ؛ق به تكليف إن كان موجوداً مل لا يتعلّ ج  الم   أنَّ  ،الإجمال والبيان

وقع بيـانه   أو لا، فـإن   حيح، أو بَالإجمَاع القَاطع،ريح، أو بَالحَديَث الصَََََّ رآن الصَََََّ بَالقُ 

لم يقع بشــيء  الإضــافي وإن  شــابه، وهو رب الأول من التَّ فهو من قبيل الضــَّ  ،بأحد هذه

 
 (.391ص 7ة )جتيميّ  لابن   «الفتاوى» :( انظر1

عدي  خ عبدالرحمن السـِّ ي  للشـَّ  «القواعد الحسـان لتفسـير القرآن»تشـابه: ليم من الم  للفائدة الموقف السـّ   :( انظر2

 (.304و 295و 294ص 2م )جلابن القيِّ  «وقعينإعلام الم  »و ،(71- 70)ص

 (.140ص 4اطبي )جللشَّ  «وافقاتالم  » :نظر( ا3
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رٌ على مـا لا يعلم، وهو  من ذلـك فـالكلام في مراد الله تعـالى من غير هـذه الوجوه تســــوُّ

 غير محمود(. اهـ

)وقد قال   (:386ص  17)ج «الفتاوى»في  ة  تيميّ  ابنُ شَيخ الإسَلام وقال  

 ولا يعمل به(.اهـ ،تشابه ما يؤمن بهما يعمل به، والم   م  ك  ح  الم   : إنّ (1)لفالسَّ  ن  م   كثيرٌ 

في قولـه   ،كلفـ  بـذلـكا كـان م  مـ  ل    ؛وإقراره ،وفعلـه  ،نـ  بقولـهبيّ كـان م      يُّ ب  والنَّ*  

ي ه م    تعالى: ل  إ ل  ا ن زِّ ت ب يِّن  ل لنَّاس  م 
ر  ل  ك  ي ك  الذِّ ن ا إ ل  ل  أ ن ز   [.44]النحل: و 

 (2)اس ما نزل إليهم في أحكام كثيرة.للنَّن يبيّ  فكان  : قلت

افي الم رج عن  مواضــع طلب البيان الشــَّ  ،اعى ها هنار  فالم   :وعلى الجملة* 

ــَّ  ــُّ لن   ،حيحالانحرا  عن الفهم الصــ اب والســ ة،صــــوص الكتـ اد إلى الصــــراط   نـ والرَّ

ســ  الم    ــي  ســتقيم، ومن تأمل  بحول الله  ر  رَّ ق  الح في هذا المعنى تبيّن ما ت  لف الصــَّ الســَّ   ر  ــــ

(  :من بيــان هــذه الجملــة  تعــالى، ولا بــدّ  يْراً ق طُّ لُوا خ  ي عْم  ــبــة إلى الح  بــالنِّ  ،)ل مْ  كم ســ

 .ستعان  الم   والله   ،طلوبالم   ض  ر  ى يظهر منها الغ  حيح فيها حتّ الصّ 

يرعى مـا يرجع إلى معنى صــــحيح في الاعتبـار، متفق عليـه في   وهنـا يجـب أن  * 

ن  كما بيّ   –غة العرب  ف  المؤول قابلاً له بحســــب ل   تلفين، ويكون اللَّ ملة بين الم  الج  

ف  إذا كان غة العربية، واللَّ ن اللُّ ـــ ــنجاري  ذلك على سـ   –لماء زيمة وغيره من الع  خ   ابن  

 ل على غيرها.م  غة أولى من الح  ل على اللُّ م  فالح   ؛العربيةغة قابلاً بحسب اللُّ 

 
 (.186- 185ص 3)ج «جامع البيان»الآثار الواردة في ذلك عند الطبري في  :( انظر1

 ( في البيان والإجمال.73ص 4اطبي )جللشَّ  «افقاتو  الم  » :( انظر2
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( :حمل لف في  *  يْراً ق طُّ لُوا خ  ة المعنى في لصــحّ   (1)ير  ســ  على العمل الي    ،)ل مْ ي عْم 

ار بـأن   ــَّ تّ يكون م    الاعتبـ ة في ي ـّلالـة الحقيقريعـة، قـابلاً لـه بوجـه من وجوه الـدّ فقـ  مع الشــ

 (2)خرى.صوص الأ  النُّ

 ن أنّ بيّ )وقد ت  (:  621ص  7)ج «الفتاوى»في  قال شَيخ الإسَلام ابن تيمية  

 ــؤمن  بالله ورسول جل م  فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرّ   ين لابدّ الدِّ  ه بقلبه،  ـ

، ولا «صَياماً»، ولا «زكاة»، ولا «صَلاة»أو بقلبه ولسـانه، ولم يؤد واجب  ظاهراً، ولا  

ؤدي الأمانة أو يصــــدق ي   الله أوجبها، مثل أن   الواجبات ]أو[ لا لأجل أنّ غير ذلك من 

الحديث، أو يعدل في قسـمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسـوله، لم ي رج بذلك من 

اب يرون وجوب هـذه الأمور، فلا يكون الرجـل   إن المشــــركين، وأهـل الكتـ الكفر، فـ

 (. اهـد حمّ تي ي تص بإيجابها م  الَّ مؤمن  بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات 

ََوق ََال شيَ ََخ الإسَ ََلام ابَ )ومن (:  611ص  7)ج «الفتاوى»في  ن تيمية  َ

ه بـأن الله فرض عليـهجـل م  الرَّ   يكون    متنع أن  الم   ابتـ  في قلبـ انـ  ثـ   «،لاةالصَََََّ »  :ؤمنـ  إيمـ

ســجدة، «الحجّ »و «،يامالصََِّ »و  «،كاةالزَّ »و ولا يصــوم من ، ويعيش دهره لا يســجد له 

ــان، ولا ي   ولَ يصََََدر هَذا إلَ مع  إلى بيتـه، فهـذا ممتنع،    ؤدي لله زكـاة، ولا يحجّ رمضــ

 
الغتهمف إيمـانهم بســــبـب م  ع  مـام في العمـل. وذلـك لضــــ  ( ويراد بهـا نفي الكمـال والتَّ 1 وإســــرافهم في فعـل    ،بـ

 المعاصي.

ر، فهو ترك الدَّ اهر الصــّ ف  الظّ : ومن ترك اللَّ قلت( 2 ليل لغير شــيء، وما كان كذلك فباطل، لأن لا ريح المفســَّ

 .المستعان   والله   ،اجح جملة اعتماداً على المرجوحيلزم نفسه الجمع بين الأدلة، فيبطل الرَّ 
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ســبحانه بالامتناع عن  نفاق في القلب ، وزندقة لا مع إيمان صــحيح، ولهذا إنما يصــف 

(. اهـالسُّ   جود الكفار 

ََال  ََام  وق الله   (:135)ص  «الِربعين»في    ى  رِّ الْجُ   الإم ــا  )اعلموا رحمن

الإيمـان واجـب على جميع ال لق: وهو   ســــلمين: أنَّ لمـاء الم  اكم أن الـذي عليـه ع  وإي ـ

ــديق بـالقلـب، وإقرار بـاللِّ التَّ  ــان، وعمـل بـالج  صــ وارح... ولا تجزئ معرفـة بـالقلـب، ســ

 سان حتى يكون معه عمل بالجوارح.طق باللِّ والنُّ

فالأعمال بالجوارح تصـديق عن  ؤمن ...  لاث كان م  ال الثَّ صـ  فإذا كملت ال   * 

 سان.الإيمان بالقلب واللِّ 

،  « لاةالصَََََّ »، و«هَارةالطَّ » :فمن لم يصــــدق الإيمـان بعملـه، وبجوارحـه مثـل* 

ََِّ »، و«كاةالزَّ »و ــه المعرفة   «الجهاد»، و«الحجّ »، و«يامالصَ ــي لنفسـ ــباه لهذه، ورضـ أشـ

 دون العمل لم يكن مؤمن ، ولم تنفعه المعرفة والقول(. اهـ ،والقول

 (1).ين   تلف  ملة بين الم  عليه في الج   فقٌ تّ وهذا م   قلت:

ََال   ََام  ق يَِّ   ابَنُ الإم قَ َََّ »في    م  الَ مَُ الصََ الَ ََةرْ واعَق  ََل   (:187ص  1)ج  «سََ

ــُّ ت عليه النُّأويل الذي يوافق ما دلّ : فالتَّ ملةوبالجُ )   : ويطابقهانة صــوص وجاءت به الس

 حيح.أويل الصَّ هو التَّ 

ــُّ ت عليه النُّ الف ما دلّ أويل الذي ي  والتَّ  ــوص وجاءت به السـ أويل  نة هو التَّ صـ

 الفاسد(. اهـ

 
ما ريعة إنَّ الشــَّ  زاع في هذه المســألة، لأنّ لقطع النِّ  ،عتبر في صــلب العلمنرجع إلى أصــل م   أن   ب  ج  ( وعلى هذا ي  1

 هي بيان وهدى.
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ََحّ قلت:  ( :ة زيادةإذاً فعلى فرض صَ يْراً ق طُّ لُوا خ  )ل مْ ي عْم 
ذلك على  لَ يدلُّ   ،(1)  

 بها نفي الكمال.ما يراد طلقاً، وإنَّ مل مُ هؤلَء تركوا الع   أنّ 

واهد  والشــــَّ   ،واياتوالرِّ   ،رقواية ضــــمن باقي الطُّ من اعتبار هذه الرِّ   لانّ لا بدّ 

 الواردة في هذا الباب.

ســتنباط الأحكام الشــَّ ومن ه  *  صــوص القرآن عية من ن  ر  نا يجب معرفة كيفية ا

ــُّ   ،الكريم على المعـا   ص  رق دلالـة النَّبويـة، ومـا يؤول إليهـا، ومعرفـة ط  نـة النَّوالســ

 لالة.حيحة الواضحة الدّ الصَّ 

مهمـة أهـل العلم اقتبـاس الأحكـام من أصــــولهـا، وعملهم يتطلـب فقـه    لأنّ 

سـتنباط الحكم م  وفهمه الفهم الصـَّ  ،صالنَّ إلا إذا أدرك   ؛صالنَّ  ن  حيح، إذ لا يمكن له ا

 ف  ومدلوله.حيح، وعر  مرمى اللَّ المعنى الصَّ 

صــــوص  ة في النُّن ـ يِّ عرفـة الألفـا  الواضــــحـة الب  ص يتوقف على موفهم النَّ*  

 رة.سَّ ف  أو م   ،ملةج  عليها ألفاظها م   غة العرب، وما تدلُّ خرى، وبيانها في ل  الأ  

صـــوص في درجة واحدة من الوضـــوح وال فاء، فهي  فليســـت الألفا  في النُّ

 تتفاوت درجتها ووضوحها.

ص ة إشارة النَّـــ ــطـــ ــأو بواس  ،صم من صريح عبارة النَّك  وقد يعر  الح  : قلت

من تقديره، وقد    أو من طريق دلالة الاقتضــاء بتقدير لف  لا بدّ  ،التي تومئ إلى المعنى

 
كما سو     ،طلق العمل، وهذا فيه نظرلاة، وترك م  الصَّ   :رائض، ومنها ( وحملها بعض أهل العلم على ترك الف  1

 .ستعان  الم   والله   ،يأذ تفصيل ذلك
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 ؛ريح، فيحكم بالمصـرح بهم من غير الصـَّ ك  صـريح في الحكم أولى بالح  ال ص يكون النَّ

 م.ك  لأنه أولى بالح  

ــّ ف  ف  من جهـة أخرى قـد يكون م  إن اللَّ   ثمّ *   نص آخر مقصــــوراً على  راً في  ســ

ة في الحكمك  حكم مـا، أو حكم معين فيتعين الح   فيحكم   ؛م بجميع الألفـا  المتقـاربـ

ــّ  ادة المعنى الم    ،رعيبهـا على أنهـا الحكم الشــ ــّ وذلـك على إفـ أو   ،مـل نصج  ر لم  فســ

 (1)أو أكثر. ،نصين

النَّ  قلَت: ــّ ف  ص الم  جمـل مع وجود النَّص الم  ولا يحكم بـ ه، لأنّ ســ المعنى   ر لـ

 (2)يحتمله بدليل، فصرفه إلى المعنى الحقيقي أولى.

لفَظ*   تفسََََيَر  فيَلَزم من  (  :إذاً  ق طُّ يَْراً  خ  لَُوا  مَ  ي عَْ ََالنُّ   ،)ل مْ  الُِ ب خرى  صََََوص 

سَلمين، والذي أوصَلهم إلى سَير والذي يؤهلهم أن يكونوا من المُ رة بالعمل اليَّ فسَّ المُ 

ى اسَتحقوا العذاب  ا أضَعف إيمانهم حتّ مَّ م  رعية  الفات الشََّ خ  هذا الحال ارتكابهم المُ 

 ار.من اللَّه تعالى بالنَّ 

عين، مـا لم على حكم م   نـة، ألفـاظهـا تـدلّ عيَّ فـألفـا  الأحـاديـث قيـدت بحـالـة م  *  

 على غيره. يرد دليل يدلّ 

 
غة  واللُّ  ،نةوالســُّ  ،مســتمدة من الكتاب  وابو هي في الحقيقة  لأصــول من القواعد والضــَّ لماء ا( ولهذا وضــع ع  1

 اضحة.والو   ،شتبهةوالم   ،رةسّ ف  والم   ،ملةج  لضبو الألفا  الم   ؛العربية

تيميــة )ج  «الفتــاوى»  :( وانظر2   1لل طيــب )ج   «الفقيــه والمتفقــه»و  ،(138ص  31و)ج  ،(43ص  34لابن 

ــة  »و  ،(111ص قــ    «النــاظرروضـــ النَّ  «نيرشــــرح الكوكــب الم  »و  ،(194ص  2دامــة )جلابن    3جــار )ج لابن 

 (.235نقيطي )صلشَّ ل «مذكرة»و ،(474ص
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(  :فـدليـل دلّ على م جمـل وهو*   يْراً ق طُّ لُوا خ  ليـل على  ولكن قـام الـدَّ   ،)ل مْ ي عْم 

 ــالح الي  بالعمل الصـَّ تفسـيره     «،ةٍ ير  ع  شَ  »سـير الذي أوصـل بعضـهم إلى أن يكون إيمانه كـــ

 ــ  ــ «،ةٍ ل  د  رْ خ  »وبعضــهم كــــ ة على ذلك فكانت هي ، واتحدت الأدلَّ «ةٍ رَّ ذ  »وبعضــهم كــــ

 الأولى.

جمل على الم   قلَت: ــّ في حمـل هنا الم  ر  قرّ كما هو م   ،لماءفاق الع  ر، وهذا باتِّ فســ

ه»  :في دَّ   لأنّ ،  «أصََََول الفقَ إذ لا تنـافي في الجمع بينهمـا، ولا   ،ل  مـ  ليـل على الح  دلّ الـ

 ــن، بل من الم  (1)تعارض بينهما ســب حمل لف ــــ ( :ا يْراً ق طُّ لُوا خ  على الألفا    ،)ل مْ ي عْم 

 ــأبي سـع  :كما في حديث  ،سـير من ال يرعلى العمل الي    خرى التي تدلّ الأ   دري  يد ال   ـــ

 .وجابر بن عبدالله   ،ريرةوأبي ه   ،نفسه

فهذا عين الغلط في دين اللَّه تعالى،   ،رفسَّ وأما أن يحكم بالمُجمل مع وجود المُ 

 وهو باطل.  ،وهذا تحكم

وبيان  من  ،ف  الذي دلّ على معناه دلالة أكثر وضــــوح هو اللَّ   ر:فسَََّ المُ  لِنّ 

 لا يحتمل التأويل. اهر، بحيث  ص الظّ النَّ

زيل إجماله، ويجعله واضــح  للحكم  ف ، وي  حيو باللَّ الم  فاء  زيل ال   فهو ي  * 

 .مٌ ك  ح  لأنه م   ؛به، فيجب العمل به قطع 

 
الح مأموراً به على جميع العباد،  العمل الصـــَّ  يجعل أحدهما أصـــلاً، ويبنى الآخر عليه، باعتبار أنَّ  أنّ   ( فلا بدّ 1

ــّ  ــل فـائـدة، ويبنى الفرع على    ؛ليلاً أصــــلاً أو ق    ،كثيراً الح  فكـان أولى بـأن يجعـل فـاعـل العمـل الصــ ليكون للأصــ

 وفيق.ولى التَّ  والله   ،الأصل
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ــحةهو اللَّ  :مُ ك  حْ والمُ  ــيغته على معناه دلالة واضـ لا تحتمل  ،ف  الذي دلّ بصـ

 ولا غيره.  ،تأويلاً 

لأنـه لا يحتمـل غير    ؛دون تردد  ،يجـب العمـل بـه قطعـ   م  ك  ح  ف  الم  واللَّ   قلَت:

 (1)معناه.

الم  إذاً فــالنَّ*   ــّ ص  قطعــ ك  ح  والم    ،رفســ وهــذا هو   ،ويقينــ   ،م يوجبــا الحكم 

 الأصل.

دليلين    لأنَّ  ه جمعـ  بين الـ الأوضــــح والأقوى أولى وأحرى، لأن فيـ العمـل بـ

ــ  ، المبيِّن للم  (2)فســــرص الم  ص على احتمـالـه الآخر الموافق للنَّبحمـل ظـاهر النَّ   ل  ك ـ شــ

 (3)وغير ذلك. ،وم طلق ،وعام  ،نة من م جمللإيضاح مدلول الكتاب والسُّ 

ــَّ   ؛وهـذا بيـان فحكمـه تـابع لمـا هو بيـان لـه  قلَت: رع في تلـك لأنـه حكم الشــ

 ويترجح العمل به. ،ال بمنطوقه أولىالمسألة، فالدَّ 

 
  ،( 120و 111و 110ص  13لابن تيمية )ج  «الفتاوى»و  ،(409ص  1دامة )جلابن ق    «روضـة الناظر»  :( انظر1

ةالرِّ »و  ،(627و  619ص  4جـار )جلابن النَّ  «نيرشــــرح الكوكـب الم  »و ــالـ ــَّ   «ســ   ،( 342و  341صافعي )للشــ

 (.317و 224نقيطي )صلشَّ ل «مذكرة»و

 ارجي.ص ال   النَّ ن  إلا م   ،فسيرمل لا يترجح فيه التّ ج  ص الم  النَّ أنَّ  ( والحقُّ 2

 «اظرروضــة النَّ»و ،(13ص  1ازي )جللف ر الرَّ   «صــولح  الم  »و ،(578ص  1لأبي يعلى )ج «دةالع  »  :( وانظر3

 ،(163ص  2دي )جللآم   «الإحكام»و ،(160وكا  )صللشــَّ   «حولالف  إرشــاد »و ،(167ص  2دامة )جلابن ق  

نعا   للصـَّ   «إجابة السـائل»و ،(352لآل تيمية )ص  «سـودةالم  »و ،(424ص  2للأصـفها  )ج  «بيان الم تصـر»و

 «المدخل»و ،(199ص  7و)ج ،(320ص  4و)ج ،(358ص  1نقيطي )جللشــــَّ   «أضــــواء البيان»و ،(419)ص

  1لل طيـب )ج   «الفقيـه والمتفقـه»و  ،(148ص  2م )جيِّ الق    لابن    «إعلام الموقعين»و  ،(328لابن بـدران )ص

 (. 219ص
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)أمـا المبيّن فهو: مـا   (:232ص  1)ج  «الفقيَه والمتفقَه»في    قَال الخطيَب  

تقلَّ بنفسـه في الكشـف  عن المراد، ولم يفتقر في معرفة  المراد إلى غيره،   سـ  لى وذلك عا

 ضربين:

. ومه   ضربٌ يفيد  بنطقه، وضربٌ يفيد  بمفه 

موم. فالذي يفيدُ بنطقه هو: ، والع  ، والظّاهر   النصُّ

: ت مال فيه. فالنصُّ هٍ لا اح  ج  ، على و 
 كلُّ لفٍ  دلَّ على الحكم بصريحه 

ل ـه  تعـالى:  :مثـل*   و  ا  ق  ن ـ ب وا الزِّ ر  لا  ت ق  ســــراء:  و  لا     ،[32]الإ ت ل وا النَّف س  و  ت ق 

قِّ  م  الله  إ لاَّ ب ال ح  رَّ ي ح 
ت  ســــراء:  الَّ ــَّ   ،[33]الإ ريحـة في بيـان ونحو ذلك من الألفـا  الصــ

 الأحكام.

ر من الآخر.  والظَّاهر: ه  ما أظ  ه   كلُّ لفٍ  احتمل أمرين أحد 

الـ  ـ *   أنـواع  مـن  ــا  يـرهـم وغـ هـي  نّـ والـ ــالأمـر  ــ  ك ــا     اب  ط مـع لـ لـ ــة  ــوع الـمـوضــ

 حتملة لغيرها.الم    وصةص     الم  

مّ شيئين فصاعداً.  والعموم:  ما ع 

ه  فهو: دُ بمفهُومَ ذي يفيَ ا الضََََربُ الَ طـاب،    وأمَ طـاب، ولحن  ال   ى ال   و  فح 

طاب.  ودليل  ال  

ى الخ   حْو  ف  . كقولـه تعـالى  :اب  طَ  ف  ه  ة  التَّن ب يـ ه اللَّف   من جهـ ل    مـا دلّ عليـ ف لا  ت ق ـ

ا أ  ٍّ  م  ه  سـراء: ل  بّ  ،[23]الإ سـ  ن ب يهٌ على النّهي عن ضـربهما و رب الضـَّ  هما، لأنَّ ــــ ــفيه ت 

 بّ أعظم من التأفيف.والسَّ 
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مير الذي لا يتم  الكلام  إلا    ما دلّ  فهو: اب  ط  الخ   ا لحنُ وأمَّ  عليه اللَّف   من الضــّ

ل ه  تعالى و  ي ناً   :به، مثل ق  ة  ع  ر  ــ  شـ ن ت ا ع  ن ه  اث 
ت  م  ر  ج  ان ف  ر  ف  ج  اك  ال ح  ــ  صـ ب  ب ع  ر  ــ  ن ا اضـ ل  ق    ف 

 : فضرب  فانفجرت.ومعناه ؛[60]البقرة:

ذ    الم    ومن ذلَك أيضََََاً:*   ــا ، وإقـامـة  الم  حـ  ــا   إليـه مقـاضــ ة : كقولـه  ضــ م ـ

ة  تعالى:   ي  ر  ق   ال 
أ ل  اس  ل  القرية.  ومعناهُ  ؛[82]يوسف: و   : اسأل  أه 

 هذا، كالمنطوق به في الإفادة والبيان. ولا خلا  أنَّ * 

تي الشــــيء، فيـدل     فهو:  اب  طَ  الخ   ا دليَلُ وأمََّ  ف  ــ  ى صــ د  لِّق  الحكم على إحـ  أن ي ع 

ك    ما عداها ب لافه، كقوله تعالى: على أنّ  اء  مًا  ــم  ف   ــإ ن  ج  و  يب وا ق 
ت ب يَّن وا أ ن  ت ص  قٌ ب ن ب إٍ ف 

اس 

ةٍ  ال  ه  ت ب يّن.العدل   فيه دلالة على أنَّ   ،[6]الحجرات:  ب ج   ، إن جاء بنبإٍ لم ي 

ه  تعـالى  :وكَذلَك*   ن     :ق ول ـ ع  ــ  تَّى ي ضــ ي ه نَّ ح  ل  وا ع  ق 
أ ن ف  لٍ ف ـ مـ   ح 

ت  نَّ أ ولا  إ ن  ك  و 

نَّ  ل ه  م  ب ت وتـات  غير الحوامـل لا يجـب عليهنّ    ؛[6]الطلاق:  ح  فيـه دليـلٌ على أن الم 

.  الإنفاق 

هُو:وأمََّ  ، ويفتقر في معرفـة  المراد  إلى   ا المُجمَل ف  ل  معنـاه  من لفظـه  قـ  مـا لا ي ع 

 غيره.

اد ه  الله تعـالى قـال:    إنَّ  مثَال ذلَك:*   ــ  صــ م  ح  ه  ي و  قّـَ آت وا ح    ،[ 141]الأنعـام:  و 

ال رسََََول اللَّه ال وهـا : »  وقَ إذا قـ ه إلّا الله ، فـ وا لا إلـ ول  اس  حتَّى يق  ل  النّـ اتـ ت  أن أ قـ ر 
أ م 

وا من م  ــ  صــ هـاع  م إلّا بحقِّ ه  م وأموال  ه  . فـالحقُّ المـذكور  في الآيـة، والمـذكور في (1)«ي دمـاء 

 الحديث، كلّ واحدٍ م ن هما مجهول  الجنس  والقدر، فيحتاج  إلى البيان(. اهـ

 
 .ريرة ( من حديث أبي ه  20) «»صحيحه«»سلم في وم   ،(7284) «»صحيحه«» اري في ( أخرجه الب  1
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 لأنه ترجيح بدليل. ؛تعيناجح م  فالعمل بالرَّ  قلت:

 يادة مشتبهة.وكذلك هذه الزّ * 

 (2()1)م.ك  ح  تشابه على الم  يحمل الم   وطريقة أهل العلم أن  

 «لماء الخلاف بين العُ »في  ثيمين د بن صالح العُ حمّ يخ مُ نا الشَّ خُ ََََيْ قال ش  

 ة رسوله  نّوس    ،ا فهموه من كتاب اللهمَّ سلمين م  )من المعلوم عند جميع الم   (:5)ص

 ــيتضمن أن يكون رس، وهذا ودين الحقّ  ،دىباله   داً حمّ الله تعالى بعث م   أنَّ  ول الله ـ

  ِّكافي ، لا يحتاج بعده إلى بيان(. اهـ ،شافي  ،ين بيان قد بين هذا الد 

واهد الواردة  والشَّ   ،واياتواية ضـمن باقي الرّ من اعتبار هذه الرِّ   إذاً لا بدّ : قلت

لُوا   :حيح لزيادةفي المعنى الصّ   ورسوله  ،ن مراد الله تعالىبيّ تي ت  الّ  ،في الباب )ل مْ ي عْم 

) يْراً ق طُّ  .خ 

ار ذين دخلوا النَّســــلمين الَّ خرى تبيِّن بأن هؤلاء العباد من الم  وايات الأ  فالرِّ * 

بســـبب ذنوبهم وضـــعف إيمانهم، ومنهم من يكون إيمانه قدر الذرة من ال ير في قلبه،  

ال ير فيهم،  ار لبقاء شـيء يسير منسـلم، ثم ي رجون من النّإلا من الم   ؛وهذا لا يكون

(  :وهذا تفسير لزيادة يْراً ق طُّ لُوا خ   :وإليك الدليل ،)ل مْ ي عْم 

نَّة  ال  ق    اللَّه    ول  سَََُ ر   نَّ أ      يِّ ر  دْ الخُ   يدٍ ع  ي سَََ  ب  أ   نْ ( ع  1 لُ اللَّهُ أ هْل  الج 
: )يُدْخ 

نَّة   دْتُمْ الج  ج  نْ و  ، ثُمّ ي قُولُ: انْظُروُا م   النََّار 
لُ أ هْل  النََّار  يُدْخ  ، و 

تَ ه  حْم  اءُ ب ر  نْ ي شََََ  لُ م 
، يُدْخ 

وا  ََُ ش  امْت ح 
د  ماً ق  ا حُم  نهْ 

جُون  م  يُخْر  أ خْر جُوهُ، ف  نْ إي مانٍ ف 
لٍ م  رْد  نْ خ 

بّةٍ م  ال  ح  ثْق 
لْب ه  م  ف ي ق 

 
 (.18ثيمين )صالشيخ محمد بن صالح الع  ي نا لش   «لماء، أسبابه وموقفنا منهال لا  بين الع  » :( وانظر1

 .ورسوله  ،ليل خلا  مراد الله تعالىلماء أن يفهم من الدَّ : وهذا من أسباب ال لا  بين الع  قلت( 2
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هْر   وْن  ف ي ن  يُلْق  يْف   ف  ا ك  وْه  ، أ ل مْ ت ر  يْل  َََّ ب  السَ
ان  بَّةُ إلى ج 

نْبُتُ الح  ا ت  م   ك 
ي نْب تُوُن  ف يه  ، ف 

ي اة   الح 

ي ةً(. اء  مُلْت و  فْر   ت خْرُجُ ص 

 «صـحيحه»سـلم في وم    ،(7436و)  ،(4919) «صـحيحه»اري في    أخرجه الب  

 «الإيمـان»ه في  د  ن ـ م    وابن   ،(456ص 1)ج  «صــــحيحـه»ان في  بّـَ ح    وابن    ،(172ص  1)ج

  1)ج   «سـت رجالم  »عيم في وأبو ن    ،(36)ص «ةميّ ه  د على الج  الرَّ »وفي   ،(805ص  2)ج

ة في  وأبو ع    ،(251ص د التَّ »زيمـة في  خ    وابن    ،(185ص  1)ج  «ســــت رجالم  »وانـ   «وحيـ

  15)ج  «ةنّالسُّ شرح  »في    والبغويُّ   ،(391)ص  «ةنَّالسُّ »وابن أبي عاصم في    ،(498)ص

لـى في    ،(190ص عـ يـ و  م  »وأبـ ــدالـ ــن ــدَّ   ،(423ص  2)ج  «ســ طـنـي في  وال رُّ »ارقـ ــةالـ  «ؤي

 ــوأبو ال   ،(100)ص  ــقــــ ســم الأصــبها  في ــــ ي في رِّ والآج    ،(237ص  2)ج  «ةجَّ الح  »ا

اء ـــــ ــســـمالأ»في  والبيهقيُّ   ،(818)  «الاعتقاد»لكائي في واللاَّ   ،(260)ص «ريعةالشـــَّ »

  « برىنن الك  الســُّ »وفي   ،(289ص  1)ج  «عب الإيمانشــ  »وفي   ،(344)ص «فاتوالصــِّ 

  1)ج   «هـــ ــنـــ ــنس  »وابن ماجه في   ،(94ص  3)ج  «سندالم  »وأحمد في   ،(191ص  10)ج

  8)ج  «غرىنن الصـُّ السـُّ »وفي   ،(533ص 6)ج «برىنن الك  السـُّ »سـائي في والنَّ  ،(23ص

  ،( 46ص 1)ج  «نةالسـُّ »ل في لاَّ وال     ،(314ص  5)ج  «ننهسـ  »رمذي في والتِّ   ،(112ص

ؤيد ال   ،(350ص  14)ج «مشكل الآثار»حاوي في والطَّ  وسيُّ في »الأربعين عن   ــطُّ  ــوالم 

ــايخ الأربعين« )ص ــنـد«  نت ـبالم  »ميـد في ح   بن    وعبـد  (،  92المشــ ســ   ،( 861) من الم 

من طريق   /ط(  1، والحاكم في »الأربعين« )ق /(52)ص  «هدالزُّ »وأسد بن موسى في  

 ــثني أبي عن أبي سعيارة قال حدَّ عمَّ   و بن يحيى بن  ر  م  ن أنس عن ع  مالك ب   دري د ال   ــ

 .به 
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ــُّ »وأبو داود في   ،(172ص  1)ج  «صـــحيحه»ســـلم في وأخرجه م     2)ج  «ننالسـ

  ،( 7ص  3)ج  «سندالم  »وأحمد في   ،(427ص  2)ج «سندالم  »ارمي في والدَّ   ،(441ص

ن ـ  ــتـ ـرجالـم  »عـيـم في  وأبـو  ع ـ   ،(252ص  1)ج  «ســ ــة في  وأبـو  ــتـ ـرجالـم  »وان   1)ج   «ســ

ــة في  خـ    وابـن    ،(186ص ــدالـتّـَ »زيـم ــيـره»بري في  والـطّـَ   ،(461)ص  «وحـي   1)ج   «تـفســ

  ،( 40)ص  «الاعتقاد»وفي   ،(293ص 1)ج «عب الإيمانشــــ  »والبيهقي في   ،(248ص

ــنـدالم  »ى في ل  ع  وأبو ي    ،(882ص 2)ج  «الإيمـان»ه في  د  ن ـ م    وابن    ن  ( م  348ص 2)ج «ســ

:  اللَّه    ولُ سََُ ر    ال  : ق  ال  ق      يِّ ر  دْ الخُ  يدٍ ع  ي سََ  ب  عن أ  رة ضــ  مة عن أبي ن  ل  ســ  أبي م   يق  ر  ط  

اب تْهُمُ  ، ولك نْ ن اسٌ أ صَ  لَ ي حْي ون  ا و  يه 
إ نّهُمْ لَ ي مُوتُون  ف  ا، ف  ين  هُمْ أ هْلُه 

)أ مّا أ هْلُ النَّار  الّذ 

ر  
ب ائ   ََ مْ ضَ ء ب ه  ي 

، ف ج  ة  اع  ف  َََّ انُوا ف حْماً، أُذ ن  بالشَ ا ك  تَّى إ ذ  ةً ح  ات  هُمْ إم  ات  أ م  مْ ف    (1) النَّارُ ب ذُنُوب ه 

بَ   ات  ضََََ  بَ  ي نْبُتُونُ ن  مْ، ف  يْه  ل  وا ع  ة  أ في ضََََُ نََّ ل  الج  ا أ هَْ : يَ  يَل 
، ثُمَّ ق 

ة  نََّ ار  الج  ل ى أ نْهَ  بُثُّوا ع  ، ف  ر 
ائ 

.) يل  السّيْل  م  ي ح 
بَّة  ت كُونُ ف 

 الح 

ــُّ »وأخرجـه ابن أبي عـاصــــم في   ةالســ ( من طريق عبـدالرحمن بن 284)ص  «نـ

 ؛لاً وَّ ط  م    : درييد ال   ــ ــار عن أبي سعس  م عن عطاء بن ي  ــ ــل  س  اق عن زيد بن أ  ــ ــإسح

جُون   وفيـه:  يُخْر  ال  ف  أ خْر جُوهُ قَ  نْ إي مَانٍ فَ 
نَارٍ م  ي 

ةُ د  نَ  لْبَ ه  ز  ان  ف ي ق  نْ كَ  ي قُولُ اللَّه: انْظُروُا م  )ف 

م   انْظُروُا  ي قُولُ:  أ خْر  ثُمَّ  فََ  إي مََانٍ  نْ 
م  لٍ  رْد  نْ خ 

ة  م  بَََّ الُ ح  ثْقََ 
م  ه   لْبََ  ف ي ق  ان   كََ  ال  نْ  قََ  جُوهُ 

جُون   يُخْر  يِّ   ؛ف  دْر  يَدٍ الخَُ
ع  ال  أ بُو سََََ  من  بْنُ   قَ  دُالرّح  بَْ ال  ع  ، قَ 

ابُ اللَّه  ب يْن كُم ك تَ  ي و 
: ب يْن 

أ ظُنُّهُ يُر يُد  : ف  اق  ح  ب  إسَََْ ســـ  ا ى ب ن ا ح  ف  ك  ا و  ي ن ا ب ه  لٍ أ ت  د  ر  ن  خ 
بَّةٍ م  ال  ح  ث ق 

ان  م  إ ن  ك   ــو    ين  ـــــ

 
 ( أي جماعات.1

 (.185ومي )صيُّ للف   «نيرباح الم  ص  الم  » :انظر        
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يَ    ،[47]الِنبيَاء: هْر  الح  هُ ن  الُ لَ  هْرٍ يُقَ  ي ن 
فُون  ف  ذ  يُقَْ : ف  ال  ةُ قَ  بََّ

تُ الح  نْبَُ ا ت  مَ  ي نْبُتُون  ك  ال  ف  ، قَ 
اة 

.)... نْ النَّبْت  ا ي كُون  م  وْن  م  ا ت ر  يْل  أ م  يل  السَّ
م  ي ح 

 ف 

طُّ ) :وإسناده حسن، وليس فيه زيادة يْراً ق  لُوا خ   (.ل مْ ي عْم 

 ــ)إسـن (:284)ص «ةنَّ ل الج  لا  ظ  »في     يخ الِلبانيُّوقال الشََّ  اده جيد، وهو ـــ

 سلم(.على شرط م  

ــنـاد، ومتنـه521)ص  «وحيـدالتَّ »في   ة  م ـ ي  ز  خ   وأخرجـه ابن   ســ  أنـه لم إلاَّ  ،( بـهذا الإ

 يسقه بتمامه.

ــندالم  »وأخرجه أحمد في   لًا من طريق عبدالرحمن بن وَّ ط  م    ؛(15ص  3)ج  «سـ

 ــإسح  ــل  س  اق حدثنا زيد بن أ  ـ  ــار عن أبي سس  م عن عطاء بن ي  ـ  ــعـ وفيه   ؛ يد ال دريـ

:  بلف :   ال  أ خْر جُوهُ، ق  نْ إي مَانٍ ف 
نَارٍ م  ي 

ةُ د  ن  لْبَ ه  ز  ان  ف ي ق  نْ ك  : انْظُروُا م  ي قُولُ اللَّهُ عزّوجلَّ )ف 

 : ال  أ خْر جُوهُ ، قَ  فَ  نْ إي مَانٍ 
ةُ ق يراطٍ م  نَ  ه  ز  لْبَ  ان  ف ي ق  نْ كَ  ثُمَّ ي قُولُ: م   : ال  ، قَ  جُون  يُخْر  ف 

ال   ، قَ  جُون  يُخْر  : ف  ال  أ خْر جُوهُ قَ  نْ إي مَانٍ فَ 
لٍ م  رْد   خ 

بََّة  الُ ح  ثْقَ 
لْبَ ه  م  ان  ف ي ق  نْ كَ  : ثُمَّ ي قُولُ: م 

من    بْدُالرّح  ال  ع  ، ق 
ب يْن كُم ك ت ابُ اللَّه  ي و 

: ب يْن  يِّ يدٍ الخُدْر 
ع  : ثُمَّ ي قُولُ أ بُو سَ  ال  ، ق  جُون  يُخْر  ف 

ي عْن ي   هُ  : وأ ظُنَُّ اق  حَ  ه  بْنُ إسََََْ ولَ ا ق  ى ب ن ـ ف  ك  ا و  ا ب هـ  ي ن ـ لٍ أ ت  د  ر  ن  خ 
ةٍ م  بّـَ ال  ح  ث قـ 

ان  م  إ ن  كـ  و 

ب   ــ  ســ ا  ــحـ  هْرُ    ،[47]الِنبيَاء: ين  ــــــ الُ لَ هُ ن  هْرٍ يُقَ  حُون  ف ي ن  يُطْر  ن  النََّار  ف 
جُون  م  يُخْر  : ف  ال  قَ 

)... يْل  يل  السَّ
م  بُّ في ح 

نْبُتُ الح  ا ت  م  ي نْبُتُون  ك  ، ف  ي وان   . وإسناده حسن. الح 

اب ر بْن  2 نْ ج  ع  اللَّه  ( و  بْد  ة    ؛ڤع  اع  ف  يث  الشَََّ د  ي ح 
لُّ ا ،ف  ف يه : )ثُمّ ت ح  ةُ، و  اع  ف  لشَََّ

: لَ إلَه  إلَ اللَّهُ  ال  نْ قَ   م 
ن  النََّار 

تّى ي خْرُج  م  عُون  ح  ف  ي شََََْ نُ   ،و  ا ي ز  يْر  مَ  ن  الخ 
لْبَ ه  م  وكَان  ف ي ق 
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ب ات   نْبُتوُا ن  تّى ي  اء  ح  مُ الم  يْه  ل  ون  ع   ي رُشُّ
لُ أهلُ الجنةّ  ي جْع  ، و 

نَّة   الج 
لُون  ب فن اء  يُجْع  ي رةً، ف 

ع  شَ 

ي السَّ ا
اقُهُ(.يْ لشّيْء ف  بُ حُر  ي ذْه  ، و   ل 

  «ســـند الم  »في  وأحمد    ،(178و  177ص  1)ج  «صـــحيحه»ســـلم في أخرجه م  

عــ    ،(283ص  3)ج ــة في  وأبــو  ــ  الــم  »وان نــ    ،(139ص  1)ج  «تــ ــرجســـ عــيــم في وأبــو 

ــ  الم  » ــنـدالم  »ميـدي في  والح    ،(363ص  1)ج  «ت رجســ وال طيـب في   ،(1245)  «ســ

 ة  م  ي  ز  خ    وابن    ،(404)ص  «ةنَّالسُّ »وابن أبي عاصم في    ،(177ص  12)ج  «تاريخ بغداد»

 وابن    ،(1092ص  6)ج  «الاعتقـاد»لكـائي في  واللاَّ   ،(467و  466)ص  «وحيـدالتَّ »في  

  ،( 123و  122)ص  «عبةحديث شـ  »ر في فَّ ظ  وابن الم    ،(189) «الأمالي»ون في ــــ ــع  م  سـ  

ع   ســـ   ــو رمي في ـــــ ــَّ »هبي في والذَّ   ،(35)ص  «زئهج  »دان الم      56)ص  «فاعةإثبات الشـ

  1)ج   «عب الإيمانشـ  »في  والبيهقيُّ   ،(1231ص 3)ج «ريعةالشـَّ »ي في رِّ والآج    ،(57و

ــُّ »وفي   ،(294ص  وابن    ،(252)ص  «الاعتقاد»وفي   ،(191ص  10)ج  «برىنن الك  الس

( من 2643و  2639)  »حـديثـه«د في ع ـ الج    وابن    ،(409ص 1)ج «صــــحيحـه»في  ان  بّـَ ح  

 به.   عن جابر بن عبدالله   قٍ ر  ط  

نْ أ ن س  3 ع  ال كٍ    ( و  يَّ   بْن  م 
: لَ إله  إلَ  أ نّ النّب  ال  نْ ق  ن  النَّار  م 

: )ي خْرُجُ م  ال  ق 

ع   نُ شَ  ا ي ز  يْر  م  ن  الخ 
لْب ه  م  ََاللَّهُ، وكان  ف ي ق  : لَ إله  إلَ اللَّهُ، َََ ال  نْ ق  ن  النَّار  م 

ي رةً، ثُمَّ ي خْرُجُ م 

ن  النََّ 
ةً، ثُمَّ ي خْرُجُ م  نُ بُرَّ ا ي ز  يْر  مَ  ن  الخ 

لْبَ ه  م  ال  لَ إلَه  إلَ اللَّهُ وكَان  ف ي ق  نْ قَ   م 
وكَان  ف ي    ،ار 

ةً(. رَّ نُ ذ  ا ي ز  يْر  م  ن  الخ 
لْب ه  م   ق 

ب ـ  الـ ــحـيـحــه» ــاري في  أخـرجــه  في وم    ،(474و  473ص  13)ج  «صــ ــلـم  ســ

ــ  الم  »عيم في وأبو ن    ،(182ص 1)ج  «صـــحيحه» وانة  وأبو ع    ،(266ص  1)ج  «ت رجسـ



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

591 

 

591 

وأبو   ،(11131)  «برىنن الك  الســــُّ »ســــائي في  والنَّ  ،(184ص  1)ج  «ســــت رجالم  »في 

دالم  »يعلى في   ــنـ والبغوي في   ،(841ص  2)ج  «الإيمـان»ه في  د  ن ـ م    وابن    ،(4350)  «ســ

تهذيب  »في    يُّ والمزِّ   ،(204ص  3)ج  «تفســيره»وفي   ،(157ص  15)ج  «نةشــرح الســُّ »

دلائل »وفي   ،(42ص  10)ج «برينن الك  السُّ »في   والبيهقيُّ   ،(341ص  28)ج  «الكمال

في   يُّ ز  و  ر  والم    ،(487ص  1)ج  «فاتاء والصـِّ ـــ ــمـــ ــس ـلأا»وفي   ،(479ص  5)ج  «بوةالنُّ

ــَّ » دالب    ،(289ص  1)ج  «لاةتعظيم قـدر الصــ دالتَّ »في    رِّ وابن عبـ   ،( 66ص  19)ج  «مهيـ

ــ  والق   ــَّ »في    يُّ لان  ط  ســ ــاد الســ ــنـدالم  »وأحمـد في   ،(551ص 15)ج  «اريإرشــ   1)ج   «ســ

ــنــدالم  »ارمي في  والــدَّ   ،(253)ص  «وحيــدالتَّ »زيمــة في  خ    وابن    ،(296ص   1)ج   «ســ

 ــالم ياء  والضـِّ   ،(27ص  ــقدسـ  ـــ بن   وعبد    ،(323ص  6)ج  « تارةالأحاديث الم  »في  يّ ـــ

ــد في  حـ   في  والـلاَّ   ،(354)ص  «نـتـ ــبالـمـ  »مـي ــائـي  ــاد»لـك   ،( 1100ص  6)ج  «الاعـتـق

  ،( 1966)  «سـندالم  »يالسـي في والطَّ   ،(177ص  14)ج «شـكل الآثارم  »حاوي في والطَّ 

 ــنـــ ــنسـ  »رمذي في والتِّ   «نةالسـُّ »وفي   ،(851) «هدالزُّ »وابن أبي عاصـم في   ،(2593)  «هـــ

 ــنسـ  »وابن ماجه في   ،(378)ص   «ف نَّصـ  الم  »يبة في وابن أبي شـ    ،(1442ص  2)ج  «نهـــ

  5)ج  «نةالسـُّ »ل في لاَّ وال     ،(22)ص «فاعةإثبات الشـَّ »هبي في والذَّ   ،(450ص  11)ج

 ــوأبو ال   ،(52ص  ــقـــــ ــبها  في ـــــ ســـم الأصـ ي في رِّ والآج    ،(394ص  2)ج  «ةجّ الح  »ا

ــَّ » د العراقيين»في    اوالنَّقـا  ،(1228ص  3)ج  «ريعـةالشــ وابن أبي   ،(101)ص  «فوائـ

عن أنس   قٍ ر  ( من ط  52)ص  «هدالزُّ »بن موسى في   د  ــ ــوأس  ،(98)ص «ثع  الب  »داود في 

 به. بن مالك 
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ــلم في وأخرجه م   اد بن زيد حدثنا  مَّ ( من طريق ح  182ص  1)ج «صــحيحه»س

ــَّ  :ذكر ثمَّ  –مالك  إلى أنس بن   ،ان ق  ل  ط  ان   :قال يُّ ز  ن هلال الع    بن    د  ب  ع  م     ،- فاعة  حديث الش

ك  وفيه: ) أْسََ  عْ ر  دُ ارْف  مَّ الُ: ي ا مُح  يُق  ف    ،ف  شََْ ا ، و  لْ تُعْط  سََ  ، و  عْ ل ك  م  قُلْ يُسََْ عْ، ََََََو  فَّ عْ تُشََ 

نْ إ ي مَانٍ 
لٍ م  رْد  نْ خ 

بََّةٍ م  الُ ح  ثْقَ 
لْبَ ه  م  نْ كَان  في ق  م  قْ، ف 

الُ ل ي: انْط ل  يُقَ  ت ي، ف  ي أُمَّ
ت  أ قُولُ: أُمَّ  ؛فَ 

: انْط   ي 
الُ ل  يُقَ  لُ... ف  أ فْعَ  قُ فَ 

أ نْط ل  ا، فَ  نهَْ 
هُ م  أ خْر جَْ نْ  فَ  لْبَ ه  أ دْن ى أ دْن ى أ دْن ى م  نْ كَان  في ق  م  قْ ف 

ل 

نْ إ ي مانٍ 
لٍ م  رْد  نْ خ 

بَّة  م   ح 
ال  ثْق  لُ  ؛م  أ فْع  قُ ف 

أ نْط ل  ، ف  ن  النَّار 
أ خْر جْهُ م   (.ف 

يْراً  :من قولـه  ؛وايـات على تفســــير مـا أجمـلت هـذه الرِّ فـدلّـَ   قلَت: لُوا خ  )ل مْ ي عْم 

) ف  ع  سلم بسبب ض  سير من ال ير، وهذا لا يقع إلا من الم  مل الي  صد به الع  ق، وأنه ي  ق طُّ

 .ستعان  الم   عاصي والله  وإسرافه في الم   ،إيمانه

)وأنتم تروون   (:175ص  14)ج  «كل الْثارشْ مُ »في      حاويُّ الطَّ   الإمامُ   قال 

ج  من النّـار من قال: لا إله إلا الله، ومن كان في قلبـه من ال ير   بيّ عن النَّ ر  قال: أنه ي   

ةً(. اهـ رَّ ن  ذ   ما ي ز 

ليس نفي م    المراد    وأنَّ :  قلََت طلق العمــل، وأنــه يــدخــل في عمومهــا  بــذلــك 

مت على النّجود الّ لاة، بدلالة آثار السُّ الصَّ  رِّ  (1)صلون.ار لكونهم ي  تي ح 

 :ليلُ الدَّ  وإليك  

 
 ي.صلّ جود لا يأذ إلا كون العبد ي  أثر السُّ  ( لأنّ 1

ســــتفاد من مجموع  جود... وهذا م  ليل على ذلك ذكر أثر الســــُّ لاة، والدّ فعلم بذلك أنها تتضــــمن الصــــَّ *          

 وايات.الرِّ 
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ة   1 يْر  نْ أ ب ي هُر  ة     -  ( ع  اعَ  فَ  ث  الشَََََّ يَ د  ي حَ 
ن     –ف 

غ  اللَّهُ م  ر  ا ف  تَّى إ ذ  : )ح 
ه  ف يَ و 

ة  أ نْ  لائ كَ  ر  ال م  ، أ م  ار  ل  النََّ ن  أ هَْ
اد  م  نْ أ ر   م 

ه  تَ  حْم  اد  أ نْ يُخْر ج  ب ر  أ ر  ، و 
اد  بَ 
 ب يْن  الع 

اء   ََ  الْق ضََ

اد  اللَّهُ أ   مّنْ أ ر 
يْئاً، م  شََ  ر ك  باللَّه   ان  لَ يُشََْ نْ ك  ن  النَّار  م 

دُ أ نْ يُخْر جُوا م  ه  نْ ي شََْ مَّ
هُ، م  م  نْ ي رْح 

جُود ،  ر  السََََُّ م  إلَ أ ث  لُ النََّارُ ابْن  آد  أْكَُ ، تَ 
جُود  ر  السََََُّ ي النََّار  بَأ ث 

هُمْ ف  ي عْر فُون  لَ إ لَه  إ لَ اللَّهُ، ف 

د   ن  النََّار  قَ 
جُون  م  يُخْر  ، ف 

جُود  ر  السََََُّ ل  أ ث  أْكَُ ل ى النََّار  أ نْ تَ  م  اللَّهُ ع  رَّ بُّ  ح  يُصََََ  وا، ف  شََََُ امْتُح 

حْت هُ  ي نْبُتُون  ت  ، ف 
ي اة  مْ ماءُ الح  يْه  ل  (. ،ع  يْل  يل  السَّ

م  ي ح 
بَّةُ ف 

نْبُتُ الح  ا ت  م   ك 

  1)ج  «صـحيحه»سـلم في وم    ،(419ص  13)ج  «صـحيحه» اري في أخرجه الب  

مـ    ،(165ص في  ر  والـ ــَّ »وزي  الصــ ــدر  ق م  عـظـيـ ن    ،(292ص  1)ج  «لاةتـ ــ  م ـ   وابـ ه في د  ن

ــان» ــد في    ،(787ص  2)ج  «الإيـم ــدالـم  »وأحـم ــن ن ـ   ،(275ص  2)ج  «ســ عـيـم في وأبـو 

ــَّ »ي في  رِّ والآج   ،(247ص  1)ج  «ســــت رجالم  » ــائي في والنَّ ،(259)ص  «ريعـةالشــ ســ

( من طريق 181ص  2)ج  «غرىنن الصــُّ الســُّ »وفي    ،(457ص 6)ج «برىنن الك  الســُّ »

 به. ريرة يثي عن أبي ه  عن عطاء بن يزيد اللَّ  ابٍ ه  ابن ش  

اللَّه  2 بْد  اب ر  بْن  ع  نْ ج  ع  ولُ اللَّه     ڤ( و  سََُ ال  ر  : ق  ال  ن   ق 
جُون  م  وْماً يُخْر  : )إنّ ق 

ه م ات  وُجُوه  ار  ي ها، إلَ د 
 ي حْت ر قُون  ف 

نةّ (.(1)النَّار  تّى ي دْخُلُون  الج   ، ح 

 
لكونها   ؛ار لا تأكل دارة الوجهالنَّ أنَّ   :عناهوم  حيو بالوجه من جوانبـه،  : جمع دارة، وهي ما ي  وههمدارات وجُ ( 1

 .م  ه  لات  ص   جود بسبب  حل السُّ م  

 (.139ص 2الأثير )ج لابن   «هايةالنِّ» :انظر        



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

594 

  2)ج   «الإيمان»ه في د  ن م    وابن    ،(178ص  1)ج  «صــــحيحه»ســــلم في أخرجه م  

لي  ( من طريق ق  829ص  ــس بن س   ــيــ يّ قال حدثني يزيد  ــ ن ب ر  قير حدثنا جابر بن الف   م الع 

 به. عبدالله 

ولا  ،ومنزلتها في الإسـلام ،لاةعظم قدر الصـَّ  عود سَْ م   عبداللَّه بنُ   ن  يَّ وقد ب  * 

ــلم ف  إلا م    ؛حاف  عليهاي   هُ أ نْ ي لْق ى  : )  ال  ق  س رَّ  ََ نْ س ل ماًم  ََْ داً مُس ل ى  ؛اللَّه  غ  ظ  ع 
اف  لْيُح  ف 

ات   ل و   الصََّ
ؤُلَء  شَ    ،ه  ، فإنَّ اللَّه   يْثُ يُن اد ى ب ه نَّ ََح  ن بيِّ َََ

ع  ل  نْ   كُمْ  ر  هُنّ م  إنَّ ى، و  ن ن  الهُد  سَُ

ى... الحديث  (.سُن ن  الهُد 

ــ  أخرجـه م   ــنـدالم  »في    وأحمـد   ،(453ص  1)ج  «صــــحيحـه»لم في  ســ   1)ج   «ســ

  2)ج   «ت رجسـ  الم  »وانة في وأبو ع    ،(313)  «سـندالم  »يالسـي في  والطَّ   ،(455و  382ص

  1)ج   «هــــ ــنــــ ــنسـ  »ماجه في   وابن    ،(58ص  3)ج  «برىنن الك  السـُّ »في    قيُّ ه  ي  والب    ،(7ص

 ــنس  »وأبو داود في   ،(250و  249ص 2)ج  «ست رجالم  »عيم في وأبو ن    ،(255ص  ــن ـ   «ه ـ

 «غرىنن الصُّ السُّ »وفي    ،(297ص  1)ج  «رىب  نن الك  السُّ »ائي في  س  والنَّ  ،(148ص  1)ج

 به. سعود رق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن م  ( من ط  84ص 2)ج

ة   *   ي فـ  ذ  لاً   :بـل حـ  ج  أ ى ر  ا ر  مـَّ وع    ،ل  ك  تِّمُّ الرُّ ود    ،لا ي  ج  ــُّ ا    ،والســ ه : )مـ  ال  لـ  قـ 

ي ت   لَّ ــ  و  م تَّ م تَّ  :صـ ل  ة   و  ط ر 
ي ر  الف  ل ى غ  داً  ،ع  مَّ ح  ي ف ط ر  الله  م 

ت  ذي لا ك الَّ فما بال    .((1)الَّ

.م  مل ع  ع  ولا ي   ،صليي    لاً قوُّ

 )قال    (:1009ص  2)ج «لاةتعظيم قدر الصََّ »في      وزيُّ رْ الم  الإمامُ قال  

 ــعالذي رواه أبو هريرة، وأبو س    :فاعةفي حديث الشَّ   ــيـ  ون  جُ ر  خْ يُ  مْ هُ نَّ أ  )  :ڤد جميع   ـ

 
 به.  بٍ ه  و    بن    زيد   ليمان قال سمعت  عبة عن س  ( من طريق ش  273ص  1)ج «»صحيحه«»في    اريُّ ( أخرجه الب  1
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ار روج من النّـَ لل     ين  ســــتحقِّ الم    لـك أنَّ   ن  يَّ قـد ب    ،(ود  جُ السََََُّ   ار  آثَ  بَ    ون  فُ ر  عْ ، يُ ار  النََّ   ن  م  

 ون(. اهـصلُّ هم الم    ؛فاعةبالشَّ 

 ،ونصلُّ هم كانوا يُ سلمين، لِنَّ هؤلَء من المُ   على أنَّ   صوص تدلّ قلت: وهذه النُّ 

 سلمين.مع المُ   ون  ومُ صُ وي   ،ونجُّ حُ وي  

 أيضاً: ليلُ الدَّ  وإليك  

يّ   دْر  دٍ الخَُ يَ ع  نْ أ ب ي سََََ  نوُا...   ،ع  أ م  ار  فَ  ن  النََّ
نوُن  م 

لُص  المُؤم  ا خ  ه : )إذ  ف يَ و 

ا الََّ  ا إخْوانُنَ  بَّنَ  اذ  ي قُولوُن  ر  نَ  ع  لُّون  م  انُوا يُصََََ  ا،   ،ين  كَ  نَ  ع  ون  م  ي حُجُّ ا، و  نَ  ع  ومُون  م  ي صََََُ و 

تَُمْ  فَْ ر  عَ  دْ   ََ ق نْ  مَ  وا  ر جَُ أ خَْ  ََ ف بَُوا،  اذْهَ  ولُ:  قَُ يَ  فَ   ، ار  ََّ الَن م  تَ هَُ لَْ أ دْخَ   ََ م   ؛ف هَُ ونَ  ر فَُ يَ عَْ فَ  م  هَُ ونَ  أْتَُ  ََ ي فَ 

ت ه مْ  هُمْ...(.  ،ب صُور  ر  أْكُلُ النَّارُ صُو   لَ  ت 

 حديث صحيح 

 «سندالم  »أحمد في    :ومن طريقه  ،(20857)  «فصنَّالم  »زاق في  أخرجه عبدالرَّ 

  « غرىنن الصــُّ الســُّ »وفي    ،(5010)  «برىنن الك  الســُّ »ســائي في والنَّ ،(95و 94ص  3)ج

(  480)ص  «وحيدالتَّ »زيمة في  خ    وابن    ،(2598)  «ننهس  »رمذي في  والتِّ   ،(112ص  8)ج

 به. دري سار عن أبي سعيد ال   ي   ر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  م  ع  من طريق م  

 وهذا سنده صحيح. قلت:

ــُّ »وابن أبي عـاصــــم في    ،(521)ص  «وحيـدالتَّ »زيمـة في خ   وأخرجـه ابن     «نـة الســ

اق ــ ــحــ ــ( من طريق عبدالرحمن ابن إس16ص  3)ج  «سندالم  »وأحمد في   ،(284)ص

 ول  سُ ا ر  ا: ي  ن  لْ : قُ ال  ق    يِّ ر  دْ الخُ  يدٍ ع  ي س  ب  أ   نْ ع  م عن عطاء بن يسار ــ ــلــ ــعن زيد بن أس

يَث    لْ ، هَ  اللَّه   د  ر  الحَ  ك  ذ   فَ 
ة  امَ  يَ 

ا يوْم  الق  ى ربَّنَ  ه    ؛ن ر  مُ    :ب طُولَ  قٍّ ي عْل  ي ح 
دُكُم ف  ا أحَ  مَ  : ف  ال  قَ  و 
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قٌّ ل هُ بأ ش   هُ ح  ََأنَّ ََدّ مُن اش  َ بِّ كُنَّا  َ : أي ر  ، ي قُولُون 
طُوا ف ي النَّار  ق  انه م  الذين س  ةً منهم لإخْو  د 

مي عَ مي عَاً، ون حُجُّ ج  غْزُوا ج  عْت م  ن  ي قُولُ   رُ اً، ون  : ف  ال  كُوا، قَ  ل  ا اليوم  وه  وْنَ  ب م  ن ج  مي عَاً، ف  ج 

وهُ...  ر جَُ أ خَْ  ََ ف الإيَ مََان   ن  
مَ  ََارٍ  ن يَ 

د  ةُ   ََ ن ز  ه    ََ ب لَْ قَ  فَ ي  ان    ََ ك نْ  مَ  ظَُرُوا  انَْ الَ ى:   ََ ع وتَ  ك   ار   ََ ب تَ  اللَّهُ 

 (1)(.الحديث

 وإسناده حسن.

ســن (:284)ص «ةنَّ ظلال الج  »في     يخ الِلبانيُّقال الشَََّ   ــ)إ اده جيد، وهو ــــ

 سلم(.على شرط م  

ــ  وهـذه الأحـاديـث تـدلّ   قلَت: ذين في ؤمنين يعرفون إخوانهم الّـَ بـأن الم    ؛أيضــ

إنّ (2)أو وجوههم  ،ار بصــــورهمالنّـَ  ه الن ـّ  :منهم  ، فـ ه، أو من أخـذتـ ه، أو ركبتيـ ار إلى كعبيـ

فالمعرفة تكون بالوجه أيضــ ، لا ار الوجوه،  حقويه، أو ثدييه، أو عنقه، ولا تغشــى النَّ

 جود في الوجه فقو.د أثر السُّ جرّ بم  

دارات الوجوه ليســــت بصــــريحة على أن المراد بها أثر  ا: واية التي فيهاوالرِّ * 

 جود فقو.السُّ 

قََال  مََةُ   فقََد  المعلم»في    الِبُِّي    العلاَّ إكمََال    (:586ص  1)ج  «إكمََال 

راد الوجـه حيو بـالوجـه من جوانبـه، والم  )قولـه: الـدارات الوجوه، جمع دارة، وهو مـا ي  

 
  ،وحيد التَّ »صـول كـــ ــعلى الأ    هو زائدٌ  «،طّ راً ق  يْ وا خ  لُ م  عْ ي   مْ ل  »  :( قلت: وأيضـ  هذا العمل الصـالح الذي في قوله1

 كما سو  تأذ فتنبه. ،خرىوالأ   ،واياتكما في هذه الرِّ  ،وغير ذلك «،لاةوالصَّ 

علم بفوائد مسلم» :وانظر          (.566ص 1للقاضي عياض )ج «إكمال الم 

  ؛جود هم، وأناس يعرفون بآثار السُّ هم ووجوه  ور  ص    ن  جود، بل أناس يعرفون م  ( ليس فقو يعرفونهم بآثار السُّ 2

 فتنبه لذلك.
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جود منه فقو، وهو راد محل الســـُّ جود، ويحتمل أن يكون الم  الســـُّ  فيه محلّ  ه، لأنّ كلّ 

ع ت  
م   ارات بحسب الأش اص(. اهـالدَّ  الجبهة والأنف، وج 

 .(1)وانبهحيو بالوجه من ج  : جمع دارة، وهي ما ي  إذاً دارات* 

(   :رواية أنّ  ؛هذا مع م  ه  ر  و  ل  النَّار  صـــ  ه م  لا  ت أ ك 
ت  ور  م ب صـــ  ف ون ه  ر  ي ع  م ف  ي أ ت ون ه  ؛  )ف 

 ج  جود في الو  د أثر الســُّ جرّ ، لا بم  (2)همهم ووجوه  ور  صــ   ن  عرفوهم م    همصــريحة في أنّ 
 ه 

 (3)فقو.

ليـل على  )بـاب ذكر الـدَّ   (:479)ص  «وحيَدالتَّ »في   زيمَة  خُ   ابنُ الإمَام  قَال  

ه:  إنَّ     يَّ ب  النَّ  أنَّ  ا أراد بقولـ دانهم خ    :أي  «؛مَاًحْ ف    ون  يرُ صََََ  ي  ف  »مـ ار لا  أبـ  صــــورهم، وآثـ

 وحيد(. اهـجود من أهل التَّ ار أكل أثر السُّ م على النّرّ ح   وجلَّ  الله عزَّ  جود منهم، إنَّ السُّ 

ــ  ؤمنون يعرفون  فـالم  *   فعـات، لأنّ هم في جميع الـدَّ وه  م ووج  وره  إخوانهم بصــ

ى جميع أبدانهم، إنّ النّ شــ  ســتثناء الوجه في ار لا ت غ  ما تغشــاهم على حســب أعمالهم، با

 بعضهم، والوجه وغيره في البعض الآخر.

 
 (.251ص 1يوطي )جللسُّ  «اججَّ سلم بن الح  يباج على صحيح م  الدِّ » :( انظر1

 ار.سلمين الذين في النَّ( فهذه علامات أخرى لمعرفة الم  2

ذين خرجوا  3 ة  :كمـا   ،شــــركينوحـدون غير م  م  ، هم:  ( والـ ريرة وغيره، ولو كـانوا  أبي ه    :هو صــــريح في روايـ

دوا في النّـَ م   ان معـه من  إلاَّ   ؛وحـداً جـل لا يكون م  الرَّ   ار، ولم ي رجوا منهـا، والأمر المهم أنَّ شــــركين ل لّـِ  إذا كـ

أو كان   –لاة كر الصـَّ وأخص بالذّ  –ملاً صـالح   لاة... فلو كان العبد لا يعمل ع  الصـَّ   :الحة، ومنها الأعمال الصـَّ 

 –لاة  وأهمه الصَّ  –لتركه لجميع عمل الجوارح    ،قلبها كان له من الإيمان في  م  ل    ،هين الغافلينصلاة اللّا   :صليي  

 .ستعان  الم   والله   ،كما هو معرو  ؛وضعف  ،ؤثر في القلب قوةي   –عملاً وترك   –عمل الجوارح  فإنّ 
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ار  لم  النّـَ   )فتكون    (:449ص  1)ج  «المُفهم»في    رطبي  قَال أبو العبَاس القُ 

هم  بالتَّ تقرب   وه  ج  رهم، ولا و  و   ولا الأكل(. اهـ ،غييرص 

س ـ ل  ع  وأيضـ  ج  *   ــالله تعالى لهم علامة أخرى، وهي مسـألة الوزن،  واء كان ـــ

ا مَّ يراط، أو نصــف قيراط، أو نحو ذلك، م  ة، أو ق  رّ دلة، أو ذ  ر  وزن شــعيرة، أو برة، أو خ  

 (1)وايات.جاء في الرِّ 

ب قومـ  من أهـل الإيمـان،    على أنّ   وهـذه الأحـاديـث تـدلُّ   قلَت: الله تعـالى ي عـذِّ

م بالشـَّ  ه  ج  ر  م  الله عزّوجلّ إلاَّ   ،فاعة حتى لا يبقى في النّارثم ي    ه  م   : من ذكر  ك  ل ك  سـ  ا  م 

ر    ق  ســ  لِّين     *ف ي  صــ  ن  ال م 
م  ن ك  م  وا ل  ال  ين   *ق 

ك  ــ  س
م  م  ال 

م  ن ك  ن ط ع  ل  ع   *و  وض  م  نَّا ن    ك  و 

ين   
ــ  ائ ضــ ين     *ال  ـ  دِّ م  الـ ب  ب ي و  ذِّ ا ن كـ  نّـَ ك  ين     *و 

ي ق  ا ال  ان ـ تَّى أ ت ـ ة     *ح  اعـ  فـ  ــ  م  شــ ه  ع  ن ف  ا ت  ف مـ 

ين  
اف ع   [.48 -42]المدثر:  الشَّ

ن  في هؤلاء خيراً. قلت: و   هل ت ر 

ل  إلاَّ   ؛ار أحـداً فيــه خيرتعــالى في الن ــّ  إذاً لا يترك الله*   ا في قلبــه من مــ   أخرجـه 

 الإيمان.

 
جود، فلا يلزم من ذلك أنهم أخرجوا جميع من فيه ؤمنين قد أخرجوا من عرفوه بآثار السـُّ الم   ( ولو سـلمنا بأنّ 1

 –هذا    ين، لأنّ المصـلِّ  ؤمنين باجتماعهم يعرفون كلّ الم   : إنّ ولَ يقالما أخرجوا من عرفوا فقو،  جود، إنَّ السـُّ أثر 

لَّم به في ذاته. – ق  ب  كما س   س   غير م 

عى  ين... ومن ادَّ صـلِّ نهم يشـفعون في بعض الم  ين، بدليل إصـلِّ ليسـوا كل الم   ين  ع  اف  هؤلاء الشـَّ  وأيضـ  فإنَّ *          

 ريح.ليل الصّ غير ذلك فعليه الدّ 
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ات   : ىال  عَ  ت   اللَّهُ   ال  قَ  )  :قَال الإمَام أحمَد   او  مـ  ــَّ ت  الســ ام ـ ا د  ا م ـ يه ـ
ين  ف 

الـ د  خـ 

ك   بّـُ اء  ر  ا شـــــ  ض  إ لاَّ مـ  الأ  ر   ل  هَْ أ  ى  ل  ا ع  نَ  د  نَْ ع    اءُ نَ  ثْ ت  الَسََََْ   عُ ق  ا ي  مَ  نَّ إ  فَ  [،  107]هود:  و 

   يِّ ب  النَّ  ن  ع   اء  ا ج  م  ... ل  يد  ح  وْ التَّ 
 (1)(.ان  لْ وَّ ا أ  ا م  ذ  ه  ، ف  وب  نُ الذُّ  ل  هْ لِ    ةً اع  ف  ش   هُ ل   نَّ أ 

عُودٍ ويُ *   سَََْ يثُ ابن  م  د  يِّ    ؤيده: ح 
ن  النَّب  : )لَ ي دْخُلُ  ع  ال  ق 

ان     (2) نْ ك  الناّر  م 

نْ ك بْرٍ(. بّةٍ م  الُ ح  ثْق 
لْب ه  م  ان  ف ي ق  نْ ك  نةّ  م  لَ ي دْخُلُ الج  نْ إ ي مانٍ، و 

ةٍ م  رَّ الُ ذ  ثْق 
لْب ه  م   ف ي ق 

  ،( 361ص  4)ج  «هــــ ــننسـ  »رمذي في والتِّ   ،(91) «صـحيحه»سـلم في أخرجه م   

  9و)ج   ،(476ص 8)ج  «سـندالم  »ى في ل  ع  وأبو ي    ،(451ص 1)ج  «سـندالم  »وأحمد في 

  1)ج   «ســــت رجالم  »وانـة في  وأبو ع    ،(384)ص  «وحيـدالتّ »زيمـة في  خ    وابن    ،(226ص

  13)ج «نةشـــرح الســـُّ »في  والبغويُّ   ،(589ص  2)ج  «الإيمان»ه في د  ن م    وابن    ،(31ص

  7)ج  «صــحيحه»ان في بَّ ح    وابن    ،(22ص  1)ج  «هــــ ــنــــ ــنســ  »وابن ماجه في   ،(165ص

ــيبــة    وابن    ،(405ص ــ  الم  »في    أبي شــ كــا  في    ،(89ص  9)ج  «فنّصــ ر    «جزئــه »والج 

  5)ج   «عب الإيمانش  »في   والبيهقيُّ   ،(115)ص  «ةــ ــال ــ ــسالرِّ »والقشيري في   ،(92)ص

الأ  ،(661)  «الآداب»وفي    ،(161ص ن  ي في  وابـ مـ  »عـرابـ   ،( 362ص  3)ج  «عـجـمالـ

ــَّ » ــاري في  والب   ــَّ   ،(2ص  5)ج  «اريخ الكبيرالت الم  »يخ في  وأبو الشــ   « ثينحــدِّ طبقــات 

  1)ج   «ســــت رجالم  »وفي    ،(184ص  2)ج  «أخبــار أصــــبهــان»عيم في  وأبو ن    ،(206)

 
 .أثر صحيح( 1

 (.430)ص  في »مسائله«ما ُّر  الك   أخرجه حرب     

 لماء.كما سو  يأذ من أقوال الع   ،ار لد في النّلا ي   :( يعني2

 (.179ص 14حاوي )جللطَّ  «شكل الآثارم  » :وانظر        
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 ــنس  »وأبو داود في    ،(155ص  5)ج «تاريخ بغداد»وال طيب في   ،(167ص  ــنـ   4)ج   «هـ

ــ  م  »حاوي في والطَّ   ،(10001) «عجم الكبيرالم  »برا  في والطّ   ،(351ص  «ثارل الآك  ش

  ســــعود  م    ابن    ن  لقمـة بن قيس ع   عي عن ع  ( من طريق إبراهيم الن184ّص  14)ج

 به.

ال   ارمُ »في    حَاوي  الطّ   الإمَام  قَ )في هـذا   (:183ص  14)ج  «شََََكَل الْثَ

ل منهمــا على نفي دخول معــه التَّ بي  البــاب عن ابن مســــعود عن النَّ  ليــد، ، الأ وَّ

ن  وإثبات التَّ  م 
م(. اهـ ليد ل  واه 

 س 

  ، )في هـذا ال بر (:405ص 7)ج  «صََََحيحَه»في  ان بََّ ح   ابنُ الحَافظ وقَال   

 :معنيان اثنان

ا:  دخـل الجن ـّ  أحَدهمَ ه م  لا يـ ه  ب  دل من ك  ر  ة خ  ب ـّال ح  ق ـ ث  ة من كـان في قلبـ ر، أراد بـ

 رين.تكبِّ ة عالية يدخلها غير الم  جنّ

   لٍ د  رْ خ    ةُ بََّ ح    ه  بَ  لْ في ق    ان  كَ    نْ م    ار  النََّ   لُ خَُ دْ  يَ  لَ  »:    وقولَه 
، أراد بـه نـاراً «انٍ مَ  يْ إ    نْ م 

 سلمين.يدخلها غير الم   (1)سافلة

 
سـمعت أبا عبدالله محمد بن نصـر الفراء قال: نازلت سـليمان   (:429)ص  «المسَائل»قال حرب الكرماني في  ( 1

ار  للنّ والمعنى واحد قالوا: )إنّ   ،بعضـهم في بعض   ،دخل كلام  :وأبا عبيد ،وعبيدالله بن محمد التيمي ،بن حرب

ان ي. فلا يدخل أهل التّ  ي وب رَّ
ان  وَّ  ،فاقوالنِّ  ،فرخل أهل الكد  من أدخل م    فاق، لأنّ والنِّ  ،خل أهل الكفرد  وحيد م  ج 

ــمعم  لا ي رج منه أبداً، أ   ى  :  تعالى  إلى قوله ؛ا تسـ ق  ــ  ا إ لاَّ الأ  شـ ه  لا  ــ  لَّى *لا  ي صـ ت و  ب  و  ذَّ ي ك  - 15]الليل:  الَّذ 

وأســــفلـه   ،اروهو جو  الن ـّ  ،فـاقوالنِّ  ،خـل أهـل الكفرد  وحيـد م ـ أنـه لا يـدخـل أهـل التَّ  :فمعنى الحـديـث ؛[...16

ن  النَّار  يقول الله: 
ل  م  ف   الأ  س 

ك  ر  ي الدَّ
ين  ف 

ن اف ق   عدت للكافرين(. اه ـار أ  وتلك النَّ ،[145]النساء: إ نَّ ال م 
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دل من ر  ة خ  حبّـَ   ال  ق ـ ث  ة أصــــلاً من كـان في قلبـه م  لا يـدخـل الجنّـَ   والمعنى الثَاني: 

 ة أصلا.شرك لا يدخل الجنَّرك، إذ الم  ر: الشِّ ب  ر، أراد بالك  ب  ك  

ه     ةٍ بََّ ح    ال  قَ  ثْ م    ه  بَ  لْ في ق    ان  كَ    نْ م    ار  النََّ   لُ خَُ دْ  يَ  لَ  »  :  وقولَ
  «، انٍ مَ  يْ إ    نْ لٍ م  د  رْ خ    نْ م 

 المعنيان مع (. اهـ حتى يصحَّ  ،لودبيل ال   أراد به على س  

هـذه الأخبـار   :)فمعنى  (:621)ص «وحيَدالتَّ »في    زيمَة خُ   ابنُ الإمَام وقَال   

قال: إن    :يعني بي النّ  يرتكبـه بعض المؤمنين، فإنّ نوب الذي  تي فيهـا ذكر بعض الذُّ الّ 

تقين تي هي دار الم  الّ   ،أنـه لا يـدخـل العـالي من الجنـان  :معنَاهَاة،  مرتكبـه لا يـدخـل الجن ـّ

ذُّ  ا والح  وال     ،نوبالـذين لم يرتكبوا تلـك الـ د كنـت أقول،  طـايـ اوبـات، وقـ ثٌ   وأنَ د  : حَ 

ار النّ  :معنى  ؛جـائز أن يكون    ةٍ رَّ ذ    ال  قَ  ثْ م    ه  بَ  لْ في ق    ان  كَ    نْ م    ار  النََّ   لُ خَُ دْ  يَ  لَ  »:  بي  أخبـ
  نْ م 

ــِّ لا يـدخـل الن ـّ  :أي ؛(1)«انٍ مَ  يْ إ    ال  والأوثـان، كمـا ق ـ   ،ركار دخول الأبـد، كـدخول أهـل الشــ

 »:   يُّ ب  النَّ
  ون  وتُ مُ  ي  ا لَ  لُهَ  هْ أ   مْ هُ  ين  ذ  الَّ  ار  لُ النََّ هَْ ا أ  مَّ أ 

الأخبـار التي قد    «؛ي حْي وْن    لَ  و    ،ايهَ  ف 

شــركين من والم    ،ار موضــع الكفارأمليتها بتمامها، أو يكون معناها أي: لا يدخلون النّ

زءاً باب منهم ج    لكلِّ  ة أبواب، وأخبر أنّ  ــع ــسب  :ارالنّ قد أعلم أنَّ  ،وجلّ  ار، إذ الله عزّ النّ

ابٍ   :تعالى  فقال ،مقسـوم  ة  أ ب و  ب ع  ا سـ  ه  هذا ال بر قد يكون  :فمعنى ؛[44]الحجر:  ل 

 ار منها(. اهـفَّ ار موضع الك  أنهم لا يدخلون النّ

)وذكر في هذه    (:560ص  1)ج  «م  ل  عْ إكمال المُ »في      اضٌ ي  وقال القاضي ع   

وفي الحـديـث   «،ود  جُ السََََُّ   ر  ث  أ    لُ كَُ أْ  تَ  لَ    ار  النََّ   نَّ أ  »ؤمنين:  بين من الم  عـذّ الأحـاديـث في الم  

 
اس في الإيمان والأعمال، بب يتفاوت النّ)ولهذا السَّ   (:113)ص  «الداء والدواء»في    ابن القيم الإمام  قال  (  1

 مثقال ذرّة في القلب(. اه ـحتى ينتهي إلى أدنى  
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رُهُ   مُ رِّ يُح  الآخر: ) و  ل على أنّ   ،(ار  ى النََّ ل  ع    مْ صََََُ الن ـّذ  ؤمنين المـ  عـذاب الم    دليـ ار نبين بـ

 خلا  عذاب الكافرين، وأنها لا تأذ على جميعهم(. اهـ

)وأنتم تروون عن    (:175ص 14)ج «ل الْثارك  شَْ مُ »حاوي في  الطّ الإمام وقال   

كان في قلب ه  من ال ير ما   ن  م  ، و  « اللَّهُ لََّ إ   ه  ل   إ  : لَ  ال  ق    نْ م    ار  النَّ   ن  ي خْرُجُ م   هُ نَّ أ  »قال:  يِّ  ب  النَّ

رّةً(. اهـ ن  ذ   ي ز 

ال     ام  وقَ  مَ  رْ حرب الك  الإمَ
ََائَل»في      يُّ ان    ؛ا معنى )وأمّـَ   (:430)ص  «المسََ

   جُ رُ خْ ي    هُ نَّ أ  فاعة: )حديث الشـَّ 
 بَّ ح   الُ ق  ثْ م   ه  ب  لْ في ق    ان  ك    نْ م   ار  النَّ  ن  م 

  لٍ د  رْ خ   ة 
ما إنَّ  ،(انٍ م  يْ إ    نْ م 

ان ي النَّ أن   :معناه  ار(. اهـي رج من ب رَّ

ــ  *   ــّ وهؤلاء معهم شــ وحيـد  التّ   :معنـاهـا  ؛هـادةهـادة أن لا إلـه إلا الله، وهـذه الشــ

ــ د التّ جرّ ال الص لله تعالى، لا م   م  بذلك أيضـ
ل  ــَّ  ،لف  بها... وع  ــمن الصـ  ،لاةأنها تتضـ

م،  ــ ــهــ ــعلى إسلام جود وغيره من العلامات التي تدلُّ ليل على ذلك: ذكر أثر السُّ والدّ 

 وايات.موع الرِّ ج  ستفاد من م  وهذا م  

(  :لفظــة  إنّ   ثمَّ   قلََت: يْراً ق طُّ لُوا خ  ي عْم  بحــال على امتنــاع وقوع    لا تــدلُّ   ،)ل مْ 

طلق ، بل قد تطلق مع وقوع بعض  ار بســبب ذنوبهم م  ذين دخلوا النَّالعمل من العباد الّ 

 فتنبه. ؛(1)ماموالتَّ  ،ما يراد بها نفي الكمالعمال اليسيرة، وإنّ الأ

 
  بسبب عملهم في المعاصي.إلاَّ  ؛قص والنَّ ،ل  ل  ( وما وقع في أعمالهم من ال   1

نوب والمعاصي تضرُّ  (:  124)ص  «الداء والدواء»في   ابن القيم الإمام  قال          )فممّا ينبغي أن ي علم: أن الذُّ

موم في  ها في القلب كضـرر السـُّ ر  ر  نيا والآخرة رر، وهل في الدُّ الأبدان على اختلا  درجاتها في الضـَّ ولابدَّ وأنّ ضـ 

 نوب  والمعاصي(. اه ـإلا سبب ه  الذُّ  ؛شر  وداءٌ 
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 :ليلُ الدَّ  وإليك  

ة   1  يْر  نْ أ ب ي هُر  ول  اللَّه   ( ع  سََََُ نْ ر  ،   ، ع  يْراً ق طُّ لْ خ  جُلاً ل مْ ي عْمَ  : )إ نّ ر  ال  قَ 

اي نُ  ان  يُد  ك  لّ اللَّه    (1)و  زْ، ل ع  او  ت ج  ، و  ر  ََُ س ا ع  ، واتْرُكْ م  ر  ََّ ي س ا ت  : خُذْ م 
ول ه  ََُ س ي قُولُ لر  ، ف  الناّس 

: لَ،  ال  ؟ قَ  يْراً ق طُّ ت  خ  لَْ م  لْ ع  هُ: هَ  لّ لَ  جَ  زّ و  ال  اللَّهُ ع  ك  قَ  لَ  ا ه  ل مَّ ا، ف  نَّ ز  ع  او  ت جَ  الى أ نْ ي  ت عَ 

كُنَْتُ أُ  ي غُلامٌ و 
ان  ل  هُ كَ  ،  إ لَّ أ نَّ ر  ي سََََّ ا ت  ذْ مَ  تُ لَ هُ: خَُ ى، قُلَْ اضََََ  ثْتَُهُ لي ت قَ  ا ب ع  ، فَإذ  اي نُ النَّاس  د 

.) نْك  زْتُ ع  او  دْ ت ج  ال ى: ق  ال  اللَّهُ ت ع  ناّ، ق  زُ ع  او  لّ اللَّه  ي ت ج  زْ ل ع  او  ت ج  ، و  سُر  ا ع  اتْرُكْ م   و 

 حديث حسن 

 «غرىنن الصــُّ ســُّ ال »وفي    ،(91ص  6)ج  «برىنن الك  الســُّ »ســائي في أخرجه النَّ

دالم  »وأحمـد في    ،(318ص  7)ج ــنـ   «صــــحيحـه »في    ان  بّـَ وابن ح    ،(285ص  3)ج  «ســ

ــ  »في    يهقيُّ والب    ،(28ص  2)ج  «ســــتـدركالم  »والحـاكم في    ،(422ص  11)ج عـب  شــ

  ،( 51)ص «جالس من أماليهة م  ــ ـتّ س  »والقاضي أبو يعلى في   ،(533ص  7)ج  «الإيمان

عن زيــد بن   لان  ج  ع    ابن    ن  ( من طريقين ع  41ص  18)ج  «مهيــدالتَّ »في    رِّ وابن عبــدالب  

 به.  ريرةم عن أبي صالح عن أبي ه  ل  س  أ  

 وهذا سنده حسن. قلت:

 .سائيِّ ( وعزاه للن309َّص 4)ج «فتح الباري»وذكره ابن حجر في 

  ؛( 1562)  «سلمصحيح م  »و  ،(309ص  4)ج  « اريصحيح الب  »وأصله في  *  

 ويأذ تفصيل ذلك.، ريرة أبي ه   :من حديث

 
 ملاً ظاهراً.ع   :معه على أنّ  يدلُّ  ؛...(اس  النَّ  نُ اي  د  يُ  ان  ك  و  ) : فقوله( 1
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ي نظر الم  «طُّ راً ق  يْ خ    لْ مََ  عْ ي    مْ ل  »  :فــأ طلق عليــه أنــه:  قلََت أنــه كــان  عســــر،  ، مع 

 غة العرب.ويتجاوز عنه، وهذا مفهوم في ل  

 إيمانه الذي في قلبه. بسبب إلا ؛يبةلة الطَّ ص  ه على هذه ال   ثّ وما ح  

)فقول هـذا الرجـل    (:41ص 18)ج  «مهيَدالتَّ »في     رِّ ابن عبَدالب  الإمَام  قَال  

 ،إيمان ؛ا(نَّ ع   ز  او  ج  ت  ي    أ نْ اللَّه   لَّ ع  )ل  غير تجاوزه عن غرمائه:   ،(طُّ راً ق  يْ خ    لْ م  عْ ي    مْ )ل    :الذي

إيمان بالله، واعترا   (بّ ا ر  ي    ك  تُ ي  شْ )خ   :جازاته، وكذلك قوله الآخروم    ،بّ وإقرار بالرّ 

 بوبية(. اهـله بالرُّ 

عُودٍ  2 ََْ سَ نْ أ ب ي م  ع  ولُ اللَّه   ( و  ََُ سَ ال  ر  : ق  ال  ان   ق  مّنْ ك 
جُلٌ م  ب  ر 

 ََ : )حُوسَ

ي قُولُ  ال طُ النَّاس  ف  ان  يُخ  ك  راً ف 
جُلاً مُوسَ  ان  ر  هُ ك  يءٌ إلَ أ نَّ يْر  شَ  ن  الخ 

دْ ل هُ م  مْ يُوج  ل  كُمْ ف  بْل  ق 

رل غُ  ن  المُعْسََََ  زْ ع  او  جَ   ت 
ه  زُوا   ،لامَ  او  جَ  ك  ت  ذلَ  قُّ بَ حْنُ أ ح   ن 

ه  تَ  لائ ك  لا لم  ع  لَّ و  ال  اللَّهُ جَ  قَ  ف 

نهُْ(.  ع 

  ،( 1307)  «هــــ ــنــــ ــنسـ  »رمذي في والتِّ   ،(1561) «صـحيحه»سـلم في أخرجه م  

دالم  »وأحمـد في   ــنـ وابن   ،(537)  «عجم الكبيرالم  »برا  في  والطَّ   ،(120ص  4)ج  «ســ

  ،( 356ص  5)ج  «برىنن الك  السـُّ »في   والبيهقيُّ   ،(427ص  11)ج  «صـحيحه»ان في بَّ ح  

( من طريق الأعمش عن أبي وائـل عن أبي 29ص  2)ج  «ســــتـدركالم  »والحـاكم في  

 به. ود الأنصاري ع  س  م  

عســـر، فأ طلق عليه أنه لم يوجد له من ال ير شـــيء، مع أنه كان ي نظر الم  : قلت

 وغيرها. ،ساعدةاس للم   الو النّعنه، وي  ويتجاوز 
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ة   3 يْر  نْ أ ب ي هُر  ع  ول  اللَّه     ( و  سََََُ نْ ر  يْراً   ع  لْ خ  لٌ ل مْ ي عْمَ  جَُ ع  ر  : )ن ز  ال  هُ قَ  أ نََّ

ج   شَ  ان  في  ، إمّا ك  نْ الطّريق  اكٍ ع  و 
ن  سَ  وعاً ََََََق طُّ غُصَْ وْضَُ ان  م  ا ك  اهُ، وإمَّ هُ وأ لق  ط ع  ق  ةٍ ف  ر 

نةّ (. هُ الج  ل  أ دْخ  ا ف  ر  اللَّهُ ل هُ ب ه  ك  هُ، ف ش  اط  أ م   ف 

 حديث حسن 

يث عن  من طريق اللّ  :ف بهذا اللَّ   ؛(408ص 5)ج  «ه ــن ــنس  »أخرجه أبو داود في 

 به.  ريرةلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ه  ج  محمد بن ع  

 وهذا سنده حسن. قلت:

ه أنـه:  قلَت ريق، الطَّ   ن  ، مع أنـه أمـاط الأذى ع  «طُّ راً ق  يْ خ    لْ مَ  عْ ي    مْ ل  »  :فـأطلق عليـ

 غة العرب.وهذا مفهوم في ل  

ي  *    يعمـل    أن    ،في قلبـه وإن كـان قليلاً، فجعلـه الإيمـان  الإيمـان    ن أنَّ بيِّ وهـذا 

 ة.نَّاس، وبذلك دخل الج  ساعدة النّلم  

ــَّ وهذا هو الَّ *  ــبة إلى امع بالنِّذي يتبادر إلى ذهن الس يْراً  :زيادةس لُوا خ  )ل مْ ي عْم 

)  (1)سير.المقصود بها العمل اليَّ   :أي ؛ق طُّ

 
 (:طُّ راً ق  يْ وا خ  لُ م  عْ ي   مْ ل  ) :في زيادة ،قول ابن القيم  :ومثله( 1

ََال           ََام  ق القَيَم  الإم ََدَّ »في    ابن  ََدَّ ال وال ــار  (:71)ص  «واءاء  الن ــه في  قول ــا  ين    :)وأم ر 
اف  ــ  ل ل ـك ت   دَّ ــ   أ ع

ين    :ةنـَّ فقـد قـال في الج    ،[24]البقرة:
تَّق  ل م 

ت  ل  دَّ ار للكـافرين أن نـافي إعـداد الن ـّ[، ولا ي  133]آل عمران:  أ عـ 

ــاق والظَّ يـدخلهـا الف   يـدخلهـا من في قلبـه أدنى مثقـال ذرة من الإيمـان،   أن    ،ة للمتقيننـافي إعـداد الجنّـَ ولا ي  لمـة، ســ

 (. اه ـوُّ راً ق  ي  خ   ل  م  ع  ي   م  ل  و  

أثبـت  قلَت:         أدنى م    ،لًا الإيمـانأوّ   ،فـ ال ذرةث  بـ ادة ليبيّ ثم ذكر الزِّ   ،قـ أن الإيمـان  يـ ل يكون من الع    ن بـ مـل القليـ

 القليل.
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 ة!.نَّلأنه لا يتصور أن ينتفي العمل من العبد نهائي  ثم يدخل الج   قلت:

ديق 4 نْ أ ب ي ب كْر الصََِّ ع  لّ:   ( و  ج  زّ و  : )ي قُولُ اللَّهُ ع 
ف يه   و 

ة  اع  ف  يث  الشَََّ د  ي ح 
ف 

يْ  شَ  ركُ ب ي  ان  لَ يُشَْ نْ ك  ي م 
نَّت  لُوا ج 

، أ دْخ  ين 
م  اح  مُ الرَّ ا أ رْح  ََأ ن  نَّة ، َََ ي دْخُلُون  الج  : ف  ال  ئاً، ق 

وْ  لْق  لْ ت  ، هَ  ار  ي النََّ
لّ: انْظُروُا ف  جَ  زّ و  : ثُمّ ي قُولُ اللَّهُ ع  ال  :  قَ  ال  ، قَ  يْراً ق طُّ ل  خ  مَ  دٍ ع  نْ أ حَ 

ن  م 

تُ   يْر  أ نِّي كُنَْ ي قُولُ: لَ، غ  ؟ ف  يْراً ق طُّ ت  خ  لَْ م  لْ ع  هُ: هَ  ي قُولُ لَ  جُلاً، ف  ار  ر  ي النََّ
دُون  ف  ي جَ  ف 

ي   بْد  ع 
حُوا ل  م  لّ: اسََْ ج  زّ و  ي قُولُ اللَّهُ ع  ، ف 

اء  ر  الشََِّ ي الب يْع  و 
حُ النَّاس  ف  ام  ه  إلى أُسََ  اح  م  إ سََْ ك 

يْر   ي قُولُ: لَ، غ  ؟ ف  يْراً ق طُّ ت  خ  لَْ م  هُ: ع  ي قُولُ لَ  ر  ف  جُلاً آخ  ار  ر  ن  النََّ
ي، ثُمّ يُخْر جُون  م 

د  ب يَ ع 

ل    ل  الكُحَْ ثَْ
ان  م  ا كَ  تَّى إذ  ي ح 

نوُن  ، ثُمّ اطْح  ار  ي بَالنََّ
أ حْر قُون  تُّ فَ  ا مَ  ي إذ  د  لَ  رْتُ و  دْ أ م  أ نِّي قَ 

ا   نْ  فَ  : م  ال  ؟ قَ  لَ ك  لَْت  ذ  ع  م  ف 
لّ: ل  جَ  زّ و  ال  اللَّهُ ع  قَ  ، ف  يح  ي الرِّ

اذْرُون ي ف  بُوا ب ي إل ى الب حْر  فَ  ذْه 

ة   ر  شََََْ ع  هُ و  ثْلَ 
كٍ فَإنّ لَ ك  م  لَ   أ عْظ م  م 

ك  لّ: انْظُر إل ى مُلَْ جَ  زّ و  ي قُولُ اللَّه ع  : ف  ال  ، قَ  ك 
تَ  اف  خَ  م 

 أ مْث ال ه (.

 حديث حسن 

  «وحيد التَّ »زيمة في خ    وابن    ،(175ص  1)ج «سـت رجالم  »وانة في أبو ع  أخرجه 

  «ةعلى الجهميّـَ   دِّ الرّ »ارمي في  والـدَّ   ،(6476)  «صــــحيحـه»ان في  بّـَ ح    وابن   ،(310)ص

ــُّ »وابن أبي عاصـــم في   ،(181)   1)ج  «ســـندالم  »ار في زَّ والب    ،(367و  335)ص  «نةالسـ

ــِّ م  »والأموي في   ،(149ص ــنـد الصــ  «اريخ الكبيرالتّـَ » ـاري في والب   ،(48)ص «ديقســ

ــ  م  »حـاوي في  والطَّ   ،(122ص  1)ج  «الكـامـل»وابن عـدي في    ،(185ص  8)ج ل ك ـ شــ

 ــين المقوضياء الدِّ   ،(1556) «الآثار   ،( 122ص  1)ج « تارةالأحاديث الم  »دسي في  ـ

  ،( 29)ص  «فاعةإثبات الشــَّ »هبي في والذَّ   ،(55ص  2)ج «اريخالتَّ »ويحيى بن معين في 
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ــنـدالم  »وأحمـد في   ولابي في والـدُّ   ،(56)  «المســــنـد»ى في  ل  ع  وأبو ي    ،(4ص  1)ج  «ســ

الجوزي في    ،(155ص  2)ج  «نىالك  » ــ  الع  »وابن  الم  ل ــةل  ــاهي ( من 920ص  2)ج  «تن

ذيفـة وي عن حـ  د  ن الع ـ الا  ل عن و  ف ـ و  اء بن ن  رَّ دة الب  ي ـ ن وي عن أبي ه  د  امـة الع ـ عّـَ طريق أبي ن  

 به. ديق بكر الصِّ عن أبي 

ان، وروى بَّ وابن ح    ،معين وثقه ابن    ،ويد  الع   ن  الا  و  و  وهذا سنده حسن،  قلت:

 (1)عنه اثنان.

 (.335)ص «ةنَّل الج  لا  ظ  »في  خ الألبا ُّي  نه الشَّ سّ والحديث ح  

 ث  ي  وذكره اله  *  
وأبو   ،( ثم قــال: رواه أحمــد374ص  10)ج  «وائــدالزَّ »في    يُّ م 

 ار، ورجالهم ثقات.والبزَّ  ،ىل  ع  ي  

ذكره    ،فـةر  الان بن ق  ، و  ويقَال ،  يود  ب هيس الع ـ  بن    ن  الا  هو و    وي:د  ووالَن العَ  * 

(، ولم يذكر فيه جرح  ولا تعديلاً، 185ص  8)ج «اريخ الكبيرالتَّ » اري في أيضــ  الب  

 (.43ص 9)ج «الجرح والتعديل»كما في  «،بصري ثقة»: ينٍ ع  وقال يحيى بن م  

ََألَة رقم  ؛189ص  1)ج  «ل  لَ  الع  »ارقطني في  والحَديَث ذكره الَدَّ   مَّ ث    (14  :مسََ

ن ي ديري عن أبي ر  امة... إلى أن قال: )ورواه الج  عَّ قال: )يرويه أبو ن   ســن  ة،ه  ده عن  ـــــ ــوأ

ه  ؛ولم يـذكروا  ،  يِّ ب  ذيفـة عن النَّحـ   ا بكر  :فيـ إلا في هـذا   ،، ووالان غير مشــــهور  أبـ

 الحديث، والحديث غير ثابت(. اهـ

 
ان بَّ لابن ح   «قاتالثِّ »و ،(313ص  7له )ج «لسان الميزان»و ،(287لابن حجر )ص  «تعجيل المنفعة»  :( انظر1

 (.190ص 1للدراقطني )ج «ل  ل  الع  »و ،(43ص 9لابن أبي حاتم )ج «الجرح والتعديل»و ،(278ص 3)ج



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

608 

بقوله: )كذا قال، وقد   (:263ص  6)ج «لسََان الميزان»ر في  ج  ح   وتعقبه ابنُ * 

، وأخرج حـديثـه في «الثقـات»في   ان  بّـَ ح    ، وذكره ابن  «ثقَة»  :قـال يحيى بن معين: بصــــري

 سلم(. اهـوهو من زياداته على م   ،وانة. قلت: وكذا أخرجه أبو ع  «صحيحه»

 به هذا الحديث أمران:   لَّ ع  اية ما أُ قلت: غ  

 جهالة والان.  ل:وَّ الِ  

ند  ريري أسقو أبا بكركون الج    اني:الثَّ   .من السَّ

 وَّ والجواب عن الِ  
يمـة ز  خ    كمـا عنـد ابن    ،ةدي ـ ن قـد روى عنـه أبي ه    ،والان  أنَّ   :ل 

 .«وحيدالتَّ »في 

ند؛    بإسقاط أبي بكر  ؛ريريالجُ   :ا روايةأمَّ و  *  ذيفة  ح   لأنّ  ،فلا تضرّ من السَّ

س ـــــ ـم  :فهو؛   يسـمعه من أبي بكر، وعلى فرض أنه لم صـحابي  هو  ان  م  بن الي   ل ــــ ـر

 (1)كما هو معرو  عند أهل الحديث. ؛ةجّ حابة ح  صحابي، ومراسيل الصَّ 

 فائدة:

(: 33)ص «فاعةالشََََّ »في   قبل بن هادي الوادعيُّ خ مُ يْ ث الشََََّ حدِّ قال المُ 

ة ابن    :والَن) انن كمـا في تعجيـل الم    ،عينم    وثقـ ه اثنـ د التَّ »كمـا في    ،فعـة، وروى عنـ   «وحيـ

ــَّ خ   لابن   تابعـات، وما انفرد به يتوقف فيـه، وقد واهد والم  زيمـة، فحـديثـه يصــــلح في الشــ

 
  1راقي )ج للع   «والإيضــــاح قييـدالتَّ »و ،(571ص 2ر )جج  لابن ح    «لاحكـت على كتـاب ابن الصــــَّ النُّ» :( انظر1

 (.308لاح )صلابن الصَّ  «علوم الحديث»و ،(207ص 1يوطي )جللسّ  «اويتدريب الرَّ »و ،(406ص
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ــُّ  ــِّ ع  اد  » :جود مرتين قدر جمعة، وبقولهانفرد هنا بالسـ وتقديمهم على    ،(1)«ين  يق  دِّ وا الصـ

 «ن  ي  يح  ح  الصـَّ »بالإحراق في  :ةصـيّ ة الو  صـَّ يحرق، وق   ة الذي أوصـى بأن  الأنبياء، وبقصـَّ 

 والله أعلم(. اهـ ،ريقفاعة، ومن غير هذه الطَّ في غير حديث الشَّ 

 اهد.وفي الحديث ألفا  منكرة، والأصل فيه الشَّ  قلت:

 .غريبٌ  هذا حديثٌ  (:30)ص «فاعةإثبات الشَّ »هبي في الذَّ الحافظُ قال  

 ها.ذكر   ق  ب  واهد س  وللحديث ش   قلت:

 .«ن  ي  يح  ح  الصَّ » :وأصل الحديث في قلت:

ــ  والق    ،(731ص 2)ج  «صــحيحه» اري في فأخرجه الب  *  ــاد  »لا  في ط  س إرش

ــَّ  ــ  »في   والبيهقيُّ   ،(41ص  5)ج  «اريالس ــُّ »وفي   ،(534ص  7)ج  «عب الإيمانش نن  الس

ــنــدالم  »ارمي في  والــدَّ   ،(356ص  5)ج  «برىالك   اوي في حــ  والطَّ   ،(324ص  2)ج  «ســ

 شـ  م  »
 ت  ع  عاوية حدثنا منصـور بن الم  هير بن م  ( من طريق ز  148ص  14)ج «ل الآثارك 

 ر  م 

ااٍ حدّثه أنَّ  أنَّ  ر 
ب ع يّ بن ح  يُّ  :  ال  ق    حذيفة    ر 

جُلٍ قال  النَّب  ةُ رُوح  ر  ك 
لائ   الم 

ل قّت  : )ت 

 
ام  قَال(  1 ة  خُ   ابنُ   الإمَ دالتَّ »في    زيمَ ــِّ   )إنَّ   (:531)  «وحيَ ل ذكر    ،ديق  للفظـة التي في خبر أبي بكر الصــ قبَ

 :الِنبياء معنيين

ل ى  ى: ال  ع  ت   ال  كما ق    ،الأفضــــل منهم :الأنبياء، أيديقون من الصــــِّ   أحدهما:         ن ا ب ع ض  النَّب يِّين  ع  ل  د  ف ضــــَّ ق  ل  و 

: ادع الأنبياء، أي: غير الصِّ صطفى  نا الم  يقون بعد نبيِّ دّ هم ص  [، فيكون من55]الإسراء:  ب ع ضٍ  ديقين  ، ثم يقال 

 الذين قد شفعوا قبل.

فاعة التي بأن يشــفعوا، فتكون هذه الشــَّ  بي ن يأمرهم النَّة ممّ مّ يقين من هذه الأ  دّ الصــِّ  أنّ   والمعنى الثاني:        

ضــافة إليه لأنه الآمر، كما قد أعلمت من مواضــع  م   بي بأمره، شــفاعة للنَّ بي ة النّمّ ديقون من أ  يشــفعها الصــِّ 

لأمره بها،  بي  ضـافة إلى النَّفاعة م  كإضـافته إلى الفاعل فتكون هذه الشـَّ   ،ضـا  إلى الآمرالفعل ي   من كتبي: أنَّ 

 (. اه ـبي افع بأمر النَّلأنه الشَّ  ،فيشفع ؛ضافة إلى المأمور بها وم  
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يْ  –أي اسَتقبلت    – يْر  شَ  ن  الخ 
لْت  م  م  اُلوا: أ ع  كُمْ، ق  بْل  نْ كان  ق  مَّ

اً؟ قال: كُنْتُ آمُرُ َََََئَََََم 

تْي ان ي
ر   (2)أنْ يُنْظ رُوا (1)ف 

زُوا (3)المُعْس  او  وي ت ج 
ر   (4) ن  المُوس  نهُْ(.(5)ع  زُوا ع   ، قال: فت جاو 

لْتُ ةٍ اي  و  في ر  و   م  ا ع  بِّ م  ث يراً(. : )ي ا ر   شيئاً أ رْجُو به  ك 

  ؛طلقـ  مـل م  ملاً قليلاً، ولم يترك الع  ن بـأنـه كـان يعمـل ع  تبيِّ   وايـة  وهـذه الرِّ   قلَت:

 ه.فتنبّ 

ال   ك قَ ذلَ اري»في    ر  ج  ح    ابنُ الحَافظ  ولَ وفي  )  (:309ص  4)ج  «فتح البَ

كفر كثيراً من  ،ســنات إذا كان خالصــ  للهاليســير من الح   والذي قبله أنَّ  :حديث الباب

 . اهـ(6)يئات(السَّ 

  بعمل.فلا إيمان إلاَّ  قلت:

 (7)(.لٍ م  ع   ب  لََّ إ   ،ونُ كُ  ي  لَ   انُ م  يْ الإ  )  : دُ م  حْ أ   امُ م  الإ    ال  ق  

 
 ي  تْ ف  ( 1

 : جمع فتى، وهو الأجير وال ادم.يان 

 : من الإنظار، وهو الإمهال.رواظ  نْ يُ ( 2

 .ن  ي  الدَّ  سداد  ر عليه عسَّ : الذي ت  سرعْ المُ ( 3

 والاستيفاء في الأموال. ،: يتسامحوا في الاقتضاءاوزواج  ت  ي  ( 4

 اقص عن الاستيفاء.يء اليسير، وهو النَّ: يعني يأخذ الشّ وسرالمُ ( 5

ــّ »( و308ص 4ر )جج  ح    لابن    «فتح الباري»( و224ص  10ووي )جللنَّ  «هاجن الم  »  :انظر         ــاد الس  «اريإرش

 (.41ص 5طلا  )جس  للق  

نيـا،  الله تعـالى يتحـاوز عن عبـد لا يعمـل عملاً نـهائيـ ، بعـد أن أوجـب عليـه العمـل في الـدُّ  : ولا يتصــــور أنّ قلَت( 6

 فراً. هم غ  اللَّ  ،ارأو النَّ ،ةنّعليه دخول الج   ب  تَّ ر  و  

 .أثر صحيح( 7

 بإسناد صحيح. ،(566ص 3)ج «نةالسُّ »ل في أخرجه ال لّا         
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 حـ  والم    ،(843ص  2)ج  «صــــحيحـه» ـاري في  وأخرجـه الب  
 «الأمـالي»لي في  ام 

  «الأربعين »في    اغيُّ ر  والم    ،(149ص  14)ج  «كل الآثارش  م  »في    اويّ ح  والطَّ   ،(303)ص

ــندالم  »في  وأحمد    ،(69)ص  ــنســـ  »وابن ماجه في   ،(399ص  5)ج  «سـ  ــنـــــ   2)ح   «هـــــ

  7)ج  «ســـندالم  »ار في والبزّ   ،(306ص 5)ج «برىنن الك  الســـُّ »في  والبيهقيُّ   ،(808ص

في  والطّـَ   ،(245ص الكبيرع  الم  »برا   ــاريخ »في    لٌ شـــــ  ح  وب    ،(231ص  17)ج  «جم  ت

س ـ  ــوا مير عن ر  ( من طريق شـ  97)ص «وـــ     ة  ف  يْ ذ  حُ  نْ ع  ب عيّ  عبة عن عبدالملك بن ع 

يَّ النَّ   تُ عَْ م  : سََََ  ال  قَ  
زُ ولُ قُ ي   ب  وَّ أ ت ج  ، فَ  ايعُ النََّاس  : كُنَْتُ أُبَ  ال  هُ، قَ  يَل  لَ  ق  لٌ، ف  جَُ ات  ر  : )مَ 

ر ،  ن  المُعْس  فُ ع  فِّ أُخ  ر ، و 
ن  المُوس  ر  ل هُ(.ع 

غُف   ف 

  5)ج  «سـندالم  »في  وأحمد    ،(1273ص  3)ج «صـحيحه» اري في وأخرجه الب  

ــ  »في  والبيهقيُّ   ،(395ص ــندهم  »ار في والبزَّ   ،(430ص 5)ج «عب الإيمانشـ   7)ج   «سـ

جـامع »وابن الجوزي في    ،(231ص 17)ج  «عجم الكبيرالم  »برا  في  والطَّ   ،(244ص

اا ب  وانة حدثنا عبدالملك عن ر  ( من طريق أبي ع  329ص 2)ج «انيدســ  الم   ر 
عي بن ح 

يَّ  النَّ   تُ عَْ م  سََََ      ة  فَ  يْ ذ  حَُ   ال  قَ  :  ال  ق ـ 
اهُ  ولُ قُ ي    ب  كُمْ، أ تَ  بْل  ان  ق  نْ كَ  يم 

ان  ف  جُلاً كَ  : )إنَّ ر 

ا   : مَ  ال  يْرٍ؟ قَ  نْ خ 
ت  م  لَْ م  هُ: ع  يَل  لَ 

ق  هُ، ف  ي قْب ض  رُوحَ 
كُ ل  لَ  ا الم  : مَ  ال  هُ: انْظُرْ، قَ  يَل  لَ 

مُ، ق  أ عْل 

ن   زُ ع  او  أ ت ج  ر  و 
أُنْظ رُ المُوسَ  مْ، ف  يه  از  أُج  نْيا و  ي الدُّ

يْر  أ ن ي كُنْتُ أُب اي عُ الناّس  ف  يْئاً غ  شَ  مُ  أ عْل 

نَّة (. هُ اللَّهُ الج  ل  أ دْخ  ر ، ف 
 المُعْس 

ا  ولُ قُ ي      يَّ ب  النَّ   تُ عَْ م  سََََ  و      ةُ فَ  يْ ذ  حَُ   ال  قَ  *   ل مَّ وْتُ، ف  هُ الم  ر  ضََََ  جُلاً ح  : )إنّ ر 

ا مُ  هُ إذ  ي اة  أ وْصى أ هْل  ن  الح 
س  م 

تّى  َََََي ئ   ن اراً، ح 
أ وْق دُوا ف ي ه  ط باً كثيراً، و  ي ح 

عُوا ل  اجْم  تُّ ف 

نوُهَا، ثُمّ  اطْح  ا فَ  ذُوهَ  خَُ تْ، ف  شََََ  امْتُح  ي فَ  ظْم  تْ إل ى ع  ل صََََ  خ  ي و 
تْ ل حْم  لَ  ا أ ك  انْظُرُوا   إذ 
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احَاً ي وْمَاً ر 
ي الْي مِّ (1)

نْ   (2)، فَاذْرُوهُ ف  : م  ال  ؟ قَ  لَ ك  ت  ذ  لَْ ع  م  ف 
هُ: ل  ال  لَ  قَ  هُ اللَّهُ ف  عَ  م  لُوا، ف ج  ع  ف  ف 

ر اللَّهُ ل هُ(. ف  غ  ، ف  شْي ت ك   خ 

  «؛ن بّاش ان  ك  و  »عت ه  يقول  ذاك:  ـ ـمـ ـ: وأنا سرو م  ع   قبة بن  ع   ودٍ ع  س  و م  ب  أ   ال  ق  * 

 بور.للق   :يعني

هير حدثنا منصـور  ( من طريق ز  1194ص 3)ج  «صـحيحه»لم في سـ  وأخرجه م  

ااٍ  ر 
ب عيّ بن ح  م  ق ـ   :ة  ف ـ ي  ذ  حـ    نَّ أ    ،عن ر  ه  ث  دَّ ةُ  ولُ اللَّه   سََََُ ر    ال  قَ  :  ال  حـ  لائ كَ   الم 

ت  ل قَّ : )ت 

الُوا:   ق  كُمْ، ف  بْل  نْ كان  ق  مَّ
جُلٍ م  يْ رُوح  ر  يْر  ش  ن  الخ 

لْت  م  م  ََأ ع  ََئَ كَّ َ الُوا: ت ذ  رْ. اً؟ قال: لَ. ق 

ايُنُ  : كُنْتُ أُد  ال  زُوا  (3)ق  وَّ ي ت ج  ر  و 
تْي ان ي أنْ يُنْظ رُوا المُعْس 

آمُرُ ف  . ف  :   (4)الناّس  ال  ر ، ق  ن  المُوس  ع 

نهُْ(. زُوا ع  لّ: ت جوَّ ج  زّو  ال  اللَّهُ ع   ق 

شــ    ،(1195ص  3)ج  «صــحيحه»ســلم في  وأخرجه م   ســو»في   لٌ وب ح   «تاريخ وا

 حـ  والم    ،(233ص 17)ج  «عجم الكبيرالم  »برا  في  والطَّ   ،(88)ص
  « الأمـالي»لي في  ام 

ب ع يّ بن ح  302)ص دٍ عن ر  ة  ( من طريق ن عيم بن أبي هنـ ف ـ ي  ذ  ع  حـ  ت م  ال اج  اا قـ وأب و   ،ر 

ود ع  ــ  سـ يْر ، : )  ة  ف  ي  ذ  ح   ال  ق  ف    :م  ن  الخ 
لْتُ م  م  ا ع  : م  ال  ؟ ق  لْت  م  ا ع  : م  ال  ق  بَّهُ ف  ي  ر 

جُلٌ ل ق  ر 

 
 ذي ريح شديدة. :أي «،اح  ر  »( 1

 البحر. «،مّ الي  »( 2

 من إلى أجل.: يبيعهم مع تأخير الثَّ اس  النَّ  نُ اي  د  يُ ( 3

ول ما فيه نقص ب  والاسـتيفاء، وق   ،سـامحة في الاقتضـاءجوز معناهما: الم  والتّ  ،جاوزالتّ  «؛وازُ وَّ ج  ت  ي  و  »  :( قوله  4

 يسير.

 (.308ص 4)ج رٍ ج  ح   لابن   «فتح الباري»و ،(224ص 10ووي )جللنَّ «هاجن الم  » :انظر        
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كُنْتُ أ قْب لُ  ، ف  ال بُ ب ه  الناّس  كُنْتُ أُط  الٍ. ف  ا م  جُلاً ذ  يْسُور  إلَّ أنِّي كُن تُ ر  ن   ،الم  زُ ع  او  وأ ت ج 

عْسُور   ي(1)الم  بْد  نْ ع  زُوا ع  او  : ت ج  ال  ق   (.، ف 

 يقول. : سمعت رسول الله  ودٍ ع  س  و م  ب  أ   ال  ق  * 

( من طريق أبي خالد الأحمر 1195ص  3)ج «صـــحيحه»ســـلم في وأخرجه م  

اا عن ح  ب  د بن طارق عن ر  ـ ــعـ ــعن س ر 
اهُ  : )  ة  ف  ي  ذ  ع ي بن ح  ب اد ه ، آت 

نْ ع  بْدٍ م  ي  اللَّهُ ب ع 
أُت 

ديثَاً( لَ ي كْتُموُن  اللَّه  حَ  : و  ال  ا )قَ  نْيَ  ي الَدُّ
ت  ف  لَْ م  ا ع  اذ  هُ: مَ  ال  لَ  قَ  الًَ، ف  !   ،اللَّهُ مَ  بِّ ا ر  : يَ  ال  قَ 

ازُ  و  ي الج 
نْ خُلُق  ان  م  ك  ، و  كُنْتُ أُب اي عُ النَّاس  ، ف  ال ك  ي م 

يْت ن  ر  (2)آت  ل ى المُوسَ  رُ ع  ي سََّ كُنْتُ أ ت  ، ف 

ر  
ي  ،وأُنْظ رُ المُعْس  بْد  نْ ع  زُوا ع  او  نْك  ت ج  ا م  قُّ ب ذ  ا أ ح  ال  اللَّهُ: أ ن  ق   (.ف 

ه   رٍ ام  ع    بن    ة  ب  ق  ع    ال  ق  ف  *  يُّ ن  الج 
ســمعناه من يُّ ار  صــ  ن  الأ   ودٍ ع  ســ  و م  ب  أ  ، و  (3) : هكذا 

 .ف ي رسول الله 

  2)ج   «ننهســ  »وابن ماجه في   ،(1195ص  3)ج «صــحيحه»ســلم في وأخرجه م  

ــ  153)ص  «الأربعين»في    ريّ ك  ين الب  وصـــــدر الـدِّ   ،(808ص عبـة عن  ( من طريق شــ

 
 وأسامح بما تعسر. ،آخذ ما تيسر :أي( 1

 لب.الاقتضاء الطّ  :ساهل في البيع والاقتضاء، ومعنىسامح والتَّ أي التَّ  «:ازُ و  الج  »( 2

ــاري  ،فو ح  ما هو م  إنّ   :( وهذا الحديث3 ــعود الأنصـ قبة بن عقبة بن عمرو البدري وحده، وليس لع   :لأبي مسـ

 اية.و  عامر فيه ر  

أبو   ،روم  قبة بن ع  ع   ،في هذا الإســناد من أبي خالد الأحمر قال: وصــوابه  :: )والوهمارقطنيالدَّ الحافظُ قال         

 مسعود الأنصاري(. اه ـ

 (.224ص 10ووي )جللنَّ «هاجن الم  » :انظر        
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ات  : )  يِّ ب  النَّ  ن  ذيفـة ع  اا عن حـ  ر  عي بن ح  ب  مير عن ر  عبـدالملـك بن ع   جُلاً مَ  أنّ ر 

نةّ ... الحديث ل  الج  خ   (.ف د 

(: )وقال أبو مالك عن ربعي:  371ص  2)ج  «صحيحه»في     اري  الب    ال  ق  

ر  »
أُنْظ رُ المُعْسََ  ر ، و 

ل ى المُوسََ  رُ ع  عن ربعي.    عبة عن عبدالملكشــ   :وتابعه  «،كُنْتُ أُي سََّ

ر  عي: )ب  وانـة عن عبـدالملـك عن ر  وقـال أبو ع   ن  المُعْسََََ  زُ ع  او  جَ  أ ت  ، و  ر 
 ،(أُنْظ رُا المُوسََََ 

رعي: )ب  وقال ن عيم بن أبي هند عن ر   ن  المُعْس  زُ ع  او  أ ت ج  ر ، و 
ن  المُوس 

أ قْب لُ م   (.ف 

 «صـــحيحه»ان في بَّ ح   وابن    ،(731ص  2)ج «صـــحيحه» اري في وأخرجه الب  

ب ي دي ( م  43ص 5)ج  «اريإرشـــاد الســـَّ »لا  في ط  ســـ  والق    ،(250ص  7)ج ن طريق الزُّ

هري عن ع      يِّ ب  النَّ  ن  ع   ريرة بيدالله بن عبدالله أنه سمع أبا ه  عن الزُّ
رٌ : )ال  ق  ان  ت اج  ك 

ه :   انَ  تْيَ 
ال  ل ف  راً قَ  أ ى مُعْسََََ  ا ر  إذ  ، فَ  اس  اي نُ النَّ د  ا، يَُ نََّ ز  ع  او  لَّ اللَّه  أ نْ ي ت جَ  هُ، ل عَ  نَْ زُوا ع  او  ت جَ 

نهُْ  ز  اللَّهُ ع  او  ت ج   (.ف 

ــحيحه»اري في    وأخرجه الب   ــلم في وم    ،(1283ص  3)ج  «صـ ــحيحه »سـ   «صـ

 «نةشـــرح الســـُّ »في  يُّ و  غ  والب    ،(263ص 2)ج  «ســـندالم  »في  وأحمد    ،(1196ص  3)ج

ــ  »في   والبيهقيُّ  ،(196ص 8)ج ( من طريق إبراهيم بن 534ص  7)ج  «الإيمـانعـب  شــ

ــ   ابن    ن  ســعد ع   ول  اللَّه  ريرةبة عن أبي ه  ت  بيدالله بن عبدالله بن ع  عن ع   ابٍ ه  ش سََُ  أنَّ ر 

 الحديث ... اي نُ الناّس  جُلٌ يُد  ان  ر  : )ك  ال   (.ق 

 «صـــحيحه»في   ان  بَّ ح    وابن    ،(1196ص  3)ج «صـــحيحه»ســـلم في وأخرجه م  

ــُّ »في    والبيهقيُّ   ،(252ص  7)ج   ن  ونس ع  ( من طريق ي  356ص  5)ج  «برىنن الك  الســ

 به.  بة عن أبي هريرةت  بيدالله بن عبدالله بن ع  ع    أنَّ  ،ابٍ ه  ش   ابن  
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قيق  ( من طريق الأعمش عن شـ  1196ص  3)ج  «صـحيحه»سـلم في  وأخرجه م  

ســ    ال  : ق  ال  ق    ودٍ ع  ســ  ي م  ب  عن أ    ــر  مْ  : )ول  الله ــــ ل  بْل كُم، ف  ان  ق  مّنْ ك 
جُلٌ م  ب  ر 

حُوسََ 

هُ أنْ  ان  لْم 
أْمُرُ غ  ان  ي  ك  راً، ف 

ان  مُوس  ك  ، و  ال طُ الناّس  ان  يُخ  يْءٌ، إلَّ أ نّهُ ك  يْر  ش  ن  الخ 
دْ ل هُ م  يُوج 

حْنُ أ ح   : ن  لَّ ج  زّو  ال  اللَّهُ ع  : ق  ال  ر ، ق 
ن  المُعْس  زُوا ع  او  نهُْ ي ت ج  زُوا ع  او  نهُْ ت ج 

 (.قُّ ب ذل ك  م 

هُ  : )أنَّ   يِّ ب  النَّ  ن  ع      يِّ ر  دْ الخُ   دٍ ََيََع  ي س  ب  أ   نْ ع  و   س  غ  كُمْ، ر  بْل  ان  ق  جُلاً ك  اللَّهُ   (1)ر 

يْراً  لْ خ  إنِّي ل مْ أ عْم  : ف  ال  يْر  أ بٍ، ق  الُوا: خ  : أ يَّ أ بٍ كُنْتُ ل كُمْ؟ ق  ر 
ب ن يه  ل مّا حُض 

ال  ل  ق  الًَ ف  م 

قُون ي ح  ي، ثُمَّ اسََََْ
أ حْر قُون  تُّ فَ  ا مَُ إ ذ  ، فَ ون ي(2)قطُّ رُّ فٍ   (3)، ثُمّ ذ  اصََََ  ي ي وْمٍ عَ 

لُوا، (4)ف  ع  ف  ، ف 

هُ ا ع  م  َا ف ج  َال  : م  ق  َلّ ف  ج  زّو  ت ه   للَّهُ ع  حْم  اهُ ب ر  قَّ ت ل  ، ف  تُك  اف  خ  : م  ال  ؟ ق  ل ك  م   (.ح 

سلم وم    ،(2378ص  5و)ج  ،(1283ص  3)ج  «صحيحه»في    يُّ ار     أخرجه الب  

ــحيحه»في  ــ  والق    ،(2112و  2111ص  4)ج «صـ ــَّ »لا  في ط  سـ ــاد السـ   7)ج   «اريإرشـ

ســمعت ع  ت  رق عن ق  ( من ط  490ص ســعيد ال   ادة  ســمعت أبا  دري قبة بن عبدالغافر 

يْراً يمي: )التَّ   ان  م  ي  ل  به، في حديث سـ    خ 
ندْ  اللَّه  بْت ئرْ ع  ه ل مْ ي  ر   ،(فإنَّ

م  ي دّخ  : ل  ة  ت اد  ا ق  ه  ر  سـّ ق ال  ف 

ي راً.  خ 
ن د  الله   ع 

 
 : أي أعطاه.هُ س  غ  ر  ( 1

 الدق. حق، وهو أشدّ : من السَّ وني قُ ح  اسْ ( 2

 قو .وفرِّ  ،: انثرو وني رُّ ذ  ( 3

 يح.: شديد الرِّ ف اص  ع  ( 4

 (.492و 491ص 7لا  )جط  س  للق   «اريإرشاد السّ » :انظر        
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ــ  *   نَْد  اللَّه  بن عبـدالرحمن: )  ان  ب ـ ي  وفي حـديـث شــ أ ر  ع  ا ابْتَ   مَ 
هُ واللَّه  يْراً فَإنَّ وفي   ،( خ 

ة  :حـديـث أ ر  )  :أبي عوانـ ا امْتَ  يم  مَ  الم  ــ    ،( بـ ث شــ ةوفي حـديـ رُ عليّ أن )  :عبـ د  وإنَّ اللَّه  ي قَْ

ب ن ي ذِّ  (.يُع 

ــحيحه» اري في وأخرجه الب   ــلم في وم    ،(2726ص  6)ج  «صـ ــحيحه »سـ   «صـ

 ت  ع  ( من طريق م  1112ص  4)ج
قبة بن ادة عن ع  ت  ثنا ق  ان سمعت أبي حدَّ ــ ــمــ ــلير بن س  م 

، أ وْ )   يِّ ب  النَّ ن  ع      يِّ ر  د  ال     دٍ ـــ ــيـــ ــع  ي س  ب  عبدالغافر عن أ   ل ف  نْ س  يم 
جُلاً ف  ر  ر  ك  أ نّه ذ 

كُمْ  بْل  ان  ق  نْ كَ  يم 
 عْ ي   –ف 

 ب    نْ ي م  ن 
 ر  سََََْ ي إ  ن 

 و    ،(-يَل  ائ 
ا هُو  يَه  ف  إ ذ  : كُنْ، فَ  لَّ جَ  زّو  ال  اللَّهُ ع  قَ  : )ف 

ال    لٌ قَائم، قَ  جَُ ...  ر  تَُك  اف  خَ  : م  ال  ؟ قَ  ت  لَْ ع  ت  مَا ف  لَْ ع  ل ى أ نْ ف  ك  ع  لَ  م  ا ح  ي مَ 
د  بَْ اللَّهُ: أ يْ ع 

 (.الحديث

 ــســ  ر   نَّ أ    ة  ر  ي  ر  ي ه  ب  أ    ن  ع  و   ن ةً : )ال  ق    الله    ول  ــــ سََ  لْ ح  جُلٌ لم ي عْم  ال  ر  ق 
طُّ   (1) ق 

ر   د  نْ ق 
اللَّه  ل ئ  و  ي الب حْر  ف 

هُ ف  ف  ََْ ن صَ ي الب رِّ و 
هُ ف  ف  ََْ قُوهُ، ثُمّ اذْرُوا ن صَ رِّ ات  ف ح  ا م   إذ 

اللَّهُ  (2)لِ هْل ه 

 
خرى، وليس المراد من ذلـك ترك العمـل الأ  وايـات  كمـا في الرِّ   ؛وال ير  ،نـا العمـل: المراد بهـا ه  ةنَ  سََََ  الح  (  1

 ه.فتنبّ  ؛ةيّ لِّ بالك  

 ل  ع    اللَّهُ   ر  د  قَ    نْ ئ  ل    اللَّه  و  : )ف  هُ لَُ وْ ا ق  مََّ أ  و  (  2
ه  اه: فقـال بعض الع    ف  ل  ت  (: فقـد اخ  يَ لمـاء: هـذا رجـل جهـل بعض في معنـ

: ومن جهل صــفة من صــفات الله قالوا  ،ما يشــاء قدير الله على كلِّ  درة، فلم يعلم أنَّ صــفات الله تعالى، وهي الق  

  ما الكافر من عاند الحقَّ : وإنَّ قالواوعرفها لم يكن بجهله بعض صــفات الله كافراً،   ،تعالى، وآمن بســائر صــفاته

 لا من جهله، وهذا قول المتقدمين من العلماء، ومن سلك سبيلهم من المتأخرين.

= 
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هُ  ر  ا أ م  لُوا م  ع  جُلُ ف  ات  الرَّ ا م  ل مَّ ، ف  ين 
ال م  ن  العَ 

داً م  بُهُ أ ح  ذِّ اباً لَ يُعَ  ذ  ب نََّهُ ع  ذِّ  ل يُعَ 
يَْه  ل  ر  ع  أ م  مْ، ف 

شْي ت ك   نْ خ  : م  ال  ا؟ ق  ذ  لْت  ه  ع  م  ف 
: ل  ال  ا ف يه  ثُمّ ق  ع  م  م  ر  الب حْر  ف ج  أ م  ، و 

ا ف يه  ع  م  م    اللَّهُ الب رّ ف ج 

أ نْت  أ عْل مُ  بِّ و  ر  اللَّهُ ل هُ  ،ي ا ر  ف  غ   (.ف 

  «تاريخ بغداد »طيب في وال     ،(2110ص 4)ج  «صـــحيحه»ســـلم في أخرجه م  

م    ،(240ص  1)ج  «أوطــّ الم  »في    ومــالــكٌ   ،(389ص  4)ج ــ  وأبو  الزُّ صــ هري في عــب 

ــنـد الم  م  »هري في و  والج    ،(392ص  1)ج  «أط ـّو  الم  »   رِّ عبـدالب    وابن    ،(445)ص  «أطّـَ و  ســ

في   يُّ ان  ث  د  والح    ،(360)ص  «أطّ ؤ  الم  »م في ــ ــاســ ــالق وابن   ،(38ص  18)ج  «مهيدالتّ »في 

 به.  ريرةناد عن الأعرج عن أبي ه  ( من طريق أبي الزِّ 375)ص  «أطّ و  الم  »

ــ  ي م  ب  أ    ،ايـة  و  وفي ر  *   طُّ : )بٍ ع ـ صــ يْراً ق  لْ خ   اي ـ و  في ر  و    ،(ل مْ ي عْمَ 
ان   ي: )ان  ث ـ د  الحـ    ة  كَ 

يْراً ق طُّ  ل  خ  جُلٌ ل مْ ي عْط  أ نْ ي عْم   (.ر 

 
 يَْ ل  ع   اللَّهُ  ر  د  قَ    نْ ئ  ل  »ولـه: : أراد بقلمَاءوقَال بعض العُ        

ــ  ذي هو الق  ر ال ـّد  ، من الق ـ «ه   ،درةاء، وليس من بـاب الق ـ ضــ

  ون: ﴿في ذي النّ  ،قوله تعالى ،مثل  :والاســـتطاعة في شـــيء قالوا: وهو              

  :[.87﴾]الأنبياء 

 (.42ص 18)ج رِّ عبدالب  لابن  «مهيدالتَّ » :انظر       

: أنـها  قولَن، أحَدهمَافظـة  في تـأويـل هـذه اللَّ  :لمَاءوللعُ )  (:42ص 18)ج  «التمهيَد»ابن عبَدالبر في الإمَام قَال         

لماء في تأويل هذه الآية، فهو جائز في  ضــــيق. وكل ما قاله الع  قتير والتَّ : أنها من التَّ والْخرضــــاء، قدير والق  من التَّ 

 و  في ق    ،ديثتأويل هذا الح
في    ق  ب  ســـ    د  ق   ان  ك    ن  ئ  جل قال: )ل  : كان الرَّ فأحد الوجهين تقديره(  يَّ ل  ع   الله    ر  د  ق    ن  ئ  : )ل  ه  ل 

   ر  د  ق ـ 
 
لا يعـذبه أحداً   ،وذنوبي عذاب  ،ه، ليعـذبني الله على إجراميرم ـ على ج   مٍ ر  ذي ج   كلَّ   يعـذب   أن   ،ه  ائ ـ ضــــ  ق  و   الله

 والوجه الْخرغيري،   ين  من العالم  
 
وجزائي على ذنوبي   ،حاســـبتيوبالغ في م    ،لئن ضـــيق الله علي : تقديره، والله

 ليكونن ذلك(. اه ـ
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 .رحمهما الله ومالك ،سلمم    :وايةفي ر    ،نةس  وايات تفسر الح  وهذه الرِّ  قلت:

  :وع  ف  ر  م    ،(2725ص 6)ج  «صـحيحه» اري في أخرجه الب    :وبهذا الإسـناد* 

، ف   لٌ جُ ر   ال  ق  ) يْراً ق طُّ لْ خ   (..... الحديثات  ا م  ذ  إ  ل مْ ي عْم 

طُّ » :فقوله قلت: يْراً ق  لْ خ  لْ » :للف  ،فهذا تفسـير أيضـ  «،ل مْ ي عْم  ن ةً  ل مْ ي عْم  سَ  ح 

 فافطن لهذا. «،ق طُّ 

ــحيحه» اري في وأخرجه الب   ــلم في وم    ،(1283ص  3)ج  «صـ ــحيحه »سـ   «صـ

  2)ج  «سـندالم  »في  وأحمد    ،(1421ص  2)ج  «ننهسـ  »وابن ماجه في   ،(2110ص  4)ج

هري الزُّ  ن  ر ع  م  ع  ( من طريق م  283ص  11)ج «فصــنَّالم  »زاق في وعبدالرَّ   ،(269ص

    يِّ ب  النَّ  ن  ع     ة  ر  ي  ر  ي ه  ب  أ    ن  عبدالرحمن ع  ميد بن  عن ح  
جُلٌ يُسْرفُ ع  : )ال  ق  ان  ر  ى ل  ك 

ي  :ي عْن ي – ه  س  فْ ن   ع اص  ي الم 
هُ  –يُب ال غ ف  ر  ض  مّا ح  ل  وْتُ... الحديث (1)ف   (.الم 

 «برىنن الك  السُّ »سائي في  والنَّ  ،(2110ص  4)ج  «صحيحه»سلم في  وأخرجه م  

ــُّ »وفي    ،(666ص  1)ج ــُّ الســ   «الأربعين »في    يُّ اغ  ر  والم    ،(113ص  4)ج  «غرىنن الصــ

هري حـدثني ح  84)ص بيـدي عن الزُّ   عن  و  ميـد بن عبـدالرحمن بن ع  ( من طريق الزُّ

 به.  ريرةأبي ه  

ي ب  اج بن أ  جـَّ ( من طريق الح  372)ص  «هـدوائـد الزُّ ز  »وأخرجـه ابن صــــاعـد في 

 م  
 ميد بن عبدالرحمن به.هري قال أخبر  ح  الزُّ ه عن عن جدّ  يعٍ ن 

عن   ة  ـ ــم  ـ ــل  ـ ــاد بن س  مَّ ( من طريق ح  304ص  2)ج  «سندالم  »في    وأخرجه أحمد  

ــَّ ثـابـت الب        يِّ ب  النَّ  ن  ع    ة  ر  ي  ر  ي ه  ب  ائغ عن أ  نـا  عن أبي رافع الصــ
مّن : )ال  ق ـ لٌ م  جَُ ان  ر  كَ 

 
 ت.و  : أي جاءه الم  توْ ره الم  ض  ح  ( 1
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تُّ  ا مَُ ا أ نَ  : انْظُروا إذ 
ال  لِهلَ ه  ر  قَ 

، فلمَا احْتُضََََ  يَد  يْراً ق طُّ إلَ الت وْح  لْ خ  كُم ل مْ ي عْمَ  بْل  ان  ق  كَ 

لُوا  ع  ا مَات  ف  ل مَّ ي ي وْمٍ راحٍ، ف 
نوُهُ، ثم اذْرُوهُ ف  مَاً، ثُمّ اطْح  عُوهُ حُم  د  تّى يَ  أنْ يُحْرقُوهُ ح 

بْ  ا هُو  ف ي ق  ، فإذ 
؟  ذل ك  ب ه  لْت  ع  ل ى ما ف  ل ك  ع  م  ، ما ح  م  لّ: يا بْن  آد  ج  زّو  ال  اللَّهُ ع  ق  ، ف 

ة  اللَّه  ضَََ 

لْ خيراً قّطُّ إلََّ التَّوحي د   ا، ولم ي عْم  ر  ل هُ ب ه  ف  غ  : ف  ال  ، ق  ك 
ت  اف  خ  نْ م 

بِّ م  : أ يْ ر  ال   (.ق 

 . ين  ير  وابن س   ،مقرون  من طريق الحسن ،مرسلاً  :وإسناده صحيح، وقد ذكر

 (.106ص 7)ج «حيحةالصَّ »خ الألبا  في  ي  حه الشَّ حّ والحديث ص  

ل مة عن اد بنمَّ ثنا ح  اق حدّ ـ ـحـ ـيحيى بن إس :ولص  و  وتابعه على الم  *  ثابت  س 

 (.398ص 1)ج «سندالم  »في  عند أحمد   ،بهالب نا  

 وإسناده صحيح.

في نفي إيمان  ،في رفع الإشــكال  ،ر بعضــها بعضــ يفســِّ   وهذه الأحاديث   قلت:

 فافطن لهذا.  ،جلالرَّ 

)روي من حـديـث   (:40ص 18)ج  «مهيَدالتَّ »في      رِّ ابن عبَدالب  الإمَام  قَال  

ه قـال: )  ؛في هـذا الحـديـث  ،ريرةأبي رافع عن أبي ه    لََّ إ    طُّ راً ق  يْ خ    لْ مَ  عْ ي    مْ ل    لٌ جَُ ر    ال  قَ  أنـ

جل، وإن لم رفعت الاشـــكال في إيمان هذا الرَّ  ،(1)صـــحت فظة إن  وهذه اللَّ  ،(يدح  وْ التَّ 

ََول كلّ والُِ  ،من جهة المعنى ،قل، فهي صـــحيحةتصـــح من جهة النَّ ََدهاصَ ، ها تعضَ

  الله عزّ   ار، لأنّ ف ـّك    :وهم  ،يغفر للـذين يموتون  غير جـائز أن    حـالٌ ظر يوجبهـا، لأنـه م  والنَّ

لمن مـات كـافراً، وهـذا مـا لا مـدفع لـه، ولا   «،لَ يغفر أن يشََََرك بَه»  :قـد أخبر أنـه  وجـلّ 

ــل مـا يـدلـك على أنَّ ب  خلا  فيـه بين أهـل الق   قولـه في هـذا الحـديـث:    لـة، وفي هـذا الأصــ

 
 ها.ت ريج   ق  ب  كما س   ،لله والحمد   ،تحّ ص   قلت:( 1
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ه    ،(طُّ راً ق  يْ خ    لْ مَ  عْ ي    مْ ل  أو )  ،(طُّ ق    ةً نَ  سََََ  ح    لْ مَ  عْ ي    مْ ل  ) ذبـ ا عَدا التّ إلَّ   –لم يعـ د من   مَ وحيَ

ََ  الح   ََائغ في  سَ ََان العرب، جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكُ نات والخير، وهذا سَ ل، لسَ

دَّ   ،والمراد البعض ل على أنَّ والَ ان مُ   ل  جَُ الرَّ   ليَ اًكَ ه: )ؤمنَ ل لـ ه حين قيـ   ت  لَْ ع  ف    م  ل  ، قولـ

 ي  شَََْ خ   نْ : م  ال  ق  ا؟ ف  ذ  ه  
ق، بل ما تكاد دّ صـــ  ؤمن م   لم  شـــية لا تكون إلاَّ وال     ،(بِّ ا ر  ي    ك  ت 

﴿  :لَّ جـ  و    زَّ ع    الله    ال  قـ    :كمـا  ؛ؤمن عـالم لم  تكون إلاَّ                          

ؤمن ي افه من لا ي    رفه، ومسـتحيل أن  به وع   ن  من خا  الله آم   [، قالوا: كلُّ 28]فاطر:﴾

 لهم رشده(.اهـوأ   ،فهم ن  م  ل   به، وهذا واضحٌ 

بقوله   ين الِلباني يخ ناصر الدِّ فضيلة الشَّ  ؛تحسنهـــ ــوهذا الكلام اس قلت:

  ، وهو كلام قوي  رِّ الب    ه كلام الحاف  ابن عبد)هذا كلّ   (:111ص  7)ج «حيحةالصََََّ »في  

ها، جزاه الله روع  ريعة وف  الشـَّ   صـول  بأ    ؛والمعرفة ،على أنه كان إمام  في العلم  يدلّ   متينٌ 

 راً(. اهـي  سلمين خ  والم   ،عن الإسلام

 بعد أن    (491ص  12)ج «الفتاوى»في  ابن تيمية   الإسلامخ  َََََيَََََشَ  وقال 

 :نا أصلان عظيمانوهُ : )تواترٌ م   ه حديثٌ وذكر أنّ  «،حيحالصَّ »  :برواية  ؛الحديث   اق  س  

 قدير. شيءٍ  ق بالله تعالى، وهو الإيمان بأنه على كلِّ تعلّ م    أحدهما:

اني: أنَّ تعلّ م    والثَ اليوم الآخر، وهو الإيمـان بـ ذا الميّـِ   ق بـ د هـ ه  الله يعيـ ت، ويجزيـ

، ملةؤمناً باليوم الْخر في الجُ ملة، ومُ ؤمناً باللَّه في الجُ مُ على أعماله، ومع هذا فلما كان  

 ،وهو خوفه من اللَّه(1)وقد عمَل عملاً صََََالحَاًعاقب بعـد الموت، وي   ،ثيـبالله ي   وهو أنّ 

 
، ق  ب  ملاً صـالح ، وهذا الذي ذكرناه فيما سـ  جل كان يعمل ع  الرَّ  بأنّ  ،ن شـيخ الإسـلام ابن تيمية فبيّ   قلت:( 1

 .ستعان  الم   والله   ،فهذا لا يتصور ،أي عمل ل  م  ع  بأنه لم ي   نظنّ  ا أن  وأمَّ 
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اللَّه  أنْ  ان بَ ه من الإيمَ ان منَ ا كَ ه بمَ ه غفر اللَّه لَ ه على ذنوبَ اقبَ والعمَل    ،واليوم الْخر  ،يعَ

 (. اهـالصالح

اني     (:112ص  7)ج  «الصََََحيحَة»في    وقَال الشََََيخ نَاصََََر الَدين الِلبَ

داً ؤمناً مُ باش كان مُ جل النَّ الرَّ  أنّ   :وخلاصَته) ... إنّ  ، وأنّ وحِّ رقه  ه  أولاده  ب ح  ر   ،ما كانأ م 

 ــتـ ــوهذا ما أس  –درة الله تعالى على إعادته  ا لجهله بق  إمَّ   ــبـ  ــعـ ط خوفه من  رْ أو لف   –ده أناـ

ر   ََِّ عََذاب  ف  ب ابنُ   ،ى الخوف على فهمََهطَّ غ  ه،  قََال  الحــاف    ؛ن  قِّ ل  المُ   كمََا  فيمــا ذكره 

 ته.صّ ايات ق  و  موع ر  ج  ذي يترجح عندي من م  (، وهو الّ 11/314)

 ــوس*   ــواء كـ نافي  جل لم يصدر منه ما يُ الرَّ  أنّ أو ذاك فمن المقطوع به   ،ان هذاـ

له،  الله    ر  ف  ا غ  م  لأنه لو كان شــــيء من ذلك ل   ؛توحيده، ويخرج به من الإيمان إلى الكفر

 ابن عبدالبر(. اهـكما تقدم تحقيقه من 

 العمَل    ، وقَد ترك بعض  -  ق  ب  كمَا سََََ    –وحيَد  جَل من أهَل التَّ قلَت: بَل هَذا الرَّ 

فلم يعملها » :وافلمن النَّ  –وغير ذلك    «لاةوحيد والصََّ التَّ »كََََََ  –صَول  ائد على الُِ الزّ 

 ليل.الدَّ  وإليك  د للَّه تعالى، وحِّ ؤمن باللَّه تعالى، ومُ ما دام أنه مُ  العبد   ، وهذه لَ تضرّ «قطّ 

ة   1 يْر  نْ أ ب ي هُر  يِّ   ( ع 
ن  النّب  لْ   ع  كُم ل مْ ي عْمَ  بْل  ان  ق  مّن كَ 

لٌ م  جَُ ان  ر  : )كَ  ال  قَ 

تّى   تُّ أنْ يُحْر قُوهُ ح  ا مَُ ا أ نَ  : انْظُروا إذ 
ه  ال  لِهلَ  ر  قَ 

، فلمَا احْتُضََََ  د  يَ يْراً ق طُّ إلَ الت وْح  خ 

ي ي وْمٍ راحٍ 
نوُهُ، ثم اذْرُوهُ ف  مَاً، ثُمّ اطْح  عُوهُ حُم  د  يَ 

لُوا(1) ع  ا مَات  ف  مَّ ل  ا هُو    ، ف  إذ  ، فَ
ه  ذلَ ك  بَ 

نْ   بِّ م  : أ يْ ر  ال  ؟ ق  لْت  ع  ل ى ما ف  ل ك  ع  م  ، ما ح  م  لّ: يا بْن  آد  ج  زّو  ال  اللَّهُ ع  ق  ، ف 
ة  اللَّه  بْضََ  ف ي ق 

.) لْ خيراً قّطُّ إلََّ التَّوحي د  ا، ولم ي عْم  ر  ل هُ ب ه  ف  غ  : ف  ال  ، ق  ك 
ت  اف  خ   م 

 
 يح.في يوم ر   :( أي1
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 حديث صحيح 

ــد في    أحم ــدســ ــالم  »أخرجــه  م  304ص  2)ج  «ن ــل  ــام ك أبي  ر ظفَّ ( من طريق 

.  يِّ ب  ريرة عن النَّة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ه   ــم   ــل   ــس   اد بن  ا  ثنا حمَّ  ــراس ــال   

 .بي عن النَّ يرين  وابن س   ،سنعن الح   واحدٍ  وغير  

 :  وللحديث إسنادان قلت:

ائغ عن أبي افع الصَّ نا  عن أبي ر  ابت الب   ــن ث ــة ع ــم   ــل   ــس   ن   ــاد ب ــمَّ  ــعن ح    أولهما:

 . ريرةه  

  « حيحةالصـَّ »يخ الألبا  في حه الشـَّ حّ صـل صـحيح، وقد صـ  متّ  وهذا إسـناد  : قلت

 (.106ص 7)ج

 سلاً.ر  م   يرين  سن وابن س  عن الح   واحدٍ  ة عن غير  م  ل  س   اد بن  عن حمَّ ثانيهما:

 ة.م  ل  اد بن س  عنهم حمّ ذين روى ولجهالة الّ  ،لإرساله ،عيفوهذا ض  : قلت

اد عن ثابت عن  اق حدثنا حمَّ  ــح ــصل يحيى بن إستّ اد الم   ــن ــوتابعه على الإس *

 به. ريرة أبي رافع عن أبي ه  

 (.398ص 1)ج «سندالم  »في  أخرجه أحمد  

 وإسناده صحيح.

واب تَّصل.والصَّ  : هو الم 
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ه    قلَت: يْراً ق طُّ إلَ  )  فقولـ لْ خ  د  ل مْ ي عْمَ  يَ هـذا العبـد من   على أنّ   يـدلَّ   ،(الت وْح 

اءً نّـَ ودخـل الج    ،لـه  ر  ف  فغ    ؤمنين  الم    ين  د  وحـّ الم   ــالح عنـدهعلى    ة بنـ ،  ( 1) وجود العمـل الصــ

 فتنبه.

عُودٍ  2 سَْ اللَّه بْن  م 
بْد  نْ ع  ع  طُّ إ لَ  ( و  يْئاً ق  شَ  يْر   ن  الخ 

لْ م  جُلاً ل مْ ي عْم  : )أ نَّ ر  ال  ق 

عُون ي  د  تّى تَ  ي ح 
احْر قُون  ي و 

ذُون  خَُ تُّ ف  ا مَ  ا أ نَ  ه  إذ  ال  لِهلَ  اةُ قَ  فَ  هُ الو  تَْ ر  ضََََ  ا ح  ل مََّ يَد  ف 
الت وْح 

ي ي وْمٍ راحٍ 
ي الب حْر  ف 

نوُن ي، ثُمّ اذْرُون ي ف  ةً، ثُمّ اطْح  مَ  ا حُم  إ ذ  : فَ  ال  ، قَ  لَ ك  لُوا بَ ه  ذ  ع  ف  : ف  ال  ، قَ 

تُ  اف  خ  : م  ال  ن عْت  ق  ا صَََ  ل ى م  ل ك  ع  م  ا ح  لّ ل هُ م  ج  زّو  ال  اللَّهُ ع  ق  : ف  ال  ، ق 
ة  اللَّه  بْضَََ  ،  هُو  ف ي ق  ك 

ر  اللَّهُ ل هُ(. ف  غ  : ف  ال   ق 

 حديث صحيح 

أخبرنا   ( من طريق يحيى بن إسـحاق398ص  1)ج «سـندالم  »أخرجه أحمد في 

لة عن أبي وائلٍ عن عبدالله بن مسعودحمّ  د   به.  اد بن سلمة عن عاصم بن ب ه 

كما هو   ،وف ق  و  فوع، وإن كان م  ر  الم   م  ك  ده حسن، وهو في ح   ــن ــذا س ــوه قلت:

 عند أهل العلم. ؛روٌ  ع  م  

)وهو   (:106ص  7)ج «حيحةالصََّ »في     بانيّلِلين ايخ ناصََر الدِّ قال الشَََّ 

  فى(.كما لا ي    ،وع  ف  ر  الم   م  ك  في ح  

دالم  »ى في  ل  ع  وأخرجـه أبو ي   ــنـ ( من طريق 470ص  8( و)ج285ص  2)ج  «ســ

سـ  ريب عن م  أبي ك   وري عن أبي إسـحاق عن أبي الأحوص  فيان الثّ عاوية بن هشـام عن 

جُلُ  )  :موقوف  به، وزاد فيه  عود  س  عن عبدالله بن م   ان  الرَّ ك  وْف ه  و  ر  ل هُ ل خ  ف  غ  بّاشاً، ف   (.ن 

 
مل ( 1 ملاً صالح ، لم يترك الع  مل ع  دوأنَّه كان ي ع  ش  لِّيةّ، فافهم لهذا ت ر   .بالك 
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 ماع من أبي إسحاق.قديم السَّ  :وريفيان الثّ وإسناده صحيح، وس  

دع الزَّ م  جْ م  »في    ثميُّ يْ وذكره اله   ال: رواه أبو ي    ثمّ   (،194ص  10)ج  «وائَ ى  ل  ع  قـ

 حيح.ورجالهما رجال الصَّ  ،بسندين

( من طريق يحيى بن إبراهيم 10467)  «جم الكبيرع  الم  »برا  في  وأخرجـه الطَّ 

بيدة بن م  حمّ بن م   ــ  دّ ثني أبي عن أبيه عن ج  ن حدّ ع  د بن أبي ع  قيق  ه عن الأعمش عن شـ

 ــسـ  ر   ال  قال في آخره: ق   به، ثمَّ   قال: قال عبدالله بن مسـعود   د  في ي   ع  ق  و  ف  : )  الله    ول  ـــ

ك  اف  خَ  : م  ال  ؟ قَ  ت  عَْ ن  ي صََََ  ذ  ى الََّ ل  ك  ع  لَ  م  ا ح  : مَ  ال  قَ  ، ف  اللَّه   (.  ك  تُ لَ  رْ ف  غ    دْ : قَ  ال  . قَ  تَُ

 نكر.وإسناده م  

د بن عبدالله بن حمّ ( من طريق م  422ص  9)ج  «سندالم  »ى في ل  ع  وأخرجه أبو ي  

م عن الأعمش عن شــ  ن   ســليمان بن ق ر  قيق عن عبدالله بن مير حدثنا أبو الجواب حدثنا 

 موقوف  به.، مسعود 

م البصري ــي ــل ــفيه ساده ضعيف   ــن ــوإس كما في   ،يء الحف  ــو س ــوه  ،مان بن ق ر 

 (.411ر )صج  لابن ح   «قريبالتّ »

وائَد«  عم  جْ م  »في    يُّ م  ث  يْ وقَال اله   ــنـاد ابن    (:194ص  10)ج  الزَّ ســ ــ  م    وإ عود  ســ

برا   ورجالهما رجال الصحيح، ورواه الطَّ   ،ى بسندينل  ع  حسن، وقال أيض : رواه أبو ي  

صـل، ورجاله رجال  تّ أيضـ  بإسـناد م    ،نقطع، وروى بعضـه مرفوع م    ه  بنحوه... وإسـناد  

راء، وهو  ،حيحالصّ  ع   .«ثقة» :غير أبي الزَّ
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سرافه في المعاصي  لكن لإ  ،الحةجل كان يعمل الأعمال الصَّ إذاً فهذا الرَّ   قلت:

ل    ل  م  ع  أنه لم ي    بعمله، فيظنّ ن  كان ي ســيء الظّ  م  ن ت  أ ع  ا ك  بِّ م  خيراً قو، وذلك بقوله )ر 

ي راً(  (.449ص 38)ج «سندالم  »أحمد في  :ايةو  كما في ر   ،خ 

 ليل أيضاً:الدَّ  وإليك  

يءُ  ال  ق     اللَّه    ول  سَََُ ر   نْ ع    ة  ف  يْ ذ  حُ  نْ ( ع  1 كُمْ يُسَََ  بْل  ان  ق  مّنْ ك 
جُلٌ م  ان  ر  : )ك 

نوُن ي، ثُمّ   ي ثُمّ اطْح 
أ حْر قُون  تُّ فَ  ا مَُ ا أ نَ   إذ 

ه  ال  لِهلَ  اةُ قَ  فَ  هُ الو  تَْ ر  ضََََ  ا ح  ل مََّ  ف 
ه  لَ  م  الظّنّ ب ع 

ر  اللَّهُ ا أ م  ال  فَ  ي قَ 
رْ ل  ل يَّ ل مْ ي غْف  رْ ع 

د  إنّ اللَّه  ي قَْ ي الب حْر  فَ
هُ اذْرُون ي ف  تْ رُوحَ  قََّ ت ل  ة  ف  لائ كَ  ل م 

ر  اللَّهُ ل هُ(. ف  غ  ك  ف 
ت  اف  خ  نْ م 

لْتُ إلَّ م  ع  ا ف  بِّ م  : ي ا ر  ال  ، ق  لْت  ع  ا ف  ل ى م  ل ك  ع  م  ا ح  ال  ل هُ م  ق   ف 

 حديث صحيح 

 «غرىنن الصــُّ الســُّ »وفي   ،(667ص 1)ج «برىنن الك  الســُّ »ســائي في أخرجه النَّ

عي بن ب  عن منصور عن ر   يرٍ ر  اق بن إبراهيم قال أنبا ج   ــح ــ( من طريق إس113ص  4)ج

راا عن ح    به.  ذيفةح 

سـنده صـحيح، رجاله كلّ  قلت: يخ الألبا  في حه الشـَّ حّ هم ثقات، وقد صـ  وهذا 

 (.447ص 2)ج «سائينن النَّصحيح س  »

عُودٍ  2 ََْ سَ نْ أ ب ي م  ع  ولُ اللَّه   ( و  ََُ سَ ال  ر  : ق  ال  ان   ق  مّنْ ك 
جُلٌ م  ب  ر 

 ََ : )حُوسَ

ن  الخ  
دْ ل هُ م  مْ يُوج  ل  بْل كُم، ف  ان   ََر  ش  ََيْ ََق  ك  راً، ف 

ان  مُوس  ك  ، و  ال طُ الناّس  ان  يُخ  يْءٌ، إلَّ أ نّهُ ك 
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ال  اللَّهُ ع   : قَ  ال  ر ، قَ 
ن  المُعْسََََ  زُوا ع  او  ت جَ  هُ أنْ ي  انَ  لْمَ 

أْمُرُ غ  هُ يَ  نَْ ك  م  ذلَ  قُّ بَ  حْنُ أ ح  : ن  لَّ جَ  زّو 

نهُْ(. زُوا ع  او   (1)ت ج 

  « الأدب المفرد» اري في والب    ،(1196ص 3)ج  «صـحيحه»سـلم في أخرجه م  

طّـَ   ،(293) في  والـ مـ  »برا   رجـ  عـ  الـ يـ كـبـ الـ شــــ    ،(201ص  17)ج  «م  ي  أبـ ن  ــة في وابـ ب يـ

ــنّالم  » ــندالم  »وأحمد في   ،(11ص 7)ج  «فصـ  «هدالزُّ »اد في نَّه  و    ،(120ص 4)ج  «سـ

  7)ج  «صـحيحه»في   ان  بَّ ح    وابن    ،(599ص  3)ج  «هــــ ــنــــ ــنسـ  »رمذي في والتِّ   ،(1076)

  7)ج   «عب الإيمانشــ  »وفي   ،(356ص  5)ج  «برىنن الك  الســُّ »في  والبيهقيُّ   ،(252ص

( من طريق الأعمش عن شـقيق عن  29ص  2)ج «سـتدركالم  »والحاكم في   ،(533ص

 به.   أبي مسعود

كان  ل  الِوَّ  مع أنَّ ، «وُّ لم يعملا خيراً ق  »  :هماإذاً فأطلقا على أنفســــهما أنَّ  قلت:

ــِّ ســامح النّي    من كان في قلبه شــيء من الإيمان،  راء، وهذا لا يكون إلاَّ اس في البيع والش

 كان يسيراً. وإن   ،ملوالإيمان جاءه عن طريق الع  

 
 ة؟!.نّعمل فهو كافر، فكيف يدخل الج   :أي ؛الذي لا يعمل بأنّ  :ابن الجوزي ن  يَّ وب  ( 1

ذي ما عمل خيراً قو  : هذا الَّ فإن قيل) (:117ص 6)ج  «جامع المسَانيد»في   ابن الجوزي  الحافظ فقال         

لة من ال ير(. اه ـرجل لم تبل غه الدّ : هذا فقال ابن عقيلكافرٌ، فكيف ي غفر له؟  ص  ل  ب    م   عوه فع 

لكن الاستدلال  مع بقاء الأصول فيه،  جل كان يعمل ال ير القليل كما قال ابن عقيل،  الرّ   نا بأنّ يَّ وقد ب    قلت:        

 عمل فهو كافرٌ. :أي ؛الذي لا يعمل نا على أنّ ه  
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 ــلإس ـ  (2)بعمله  نّ سـئ الظّ وي    ،الله تعالى (1) ا ي  : كان والثاني رافه في المعاصـي،  ـــ

 إذا إلاَّ  ، ا  العبد من اللهلا ي    وقد تاب عن ذلك أيضـــ ، وهذا هو طريق الإيمان، لأنّ 

غة كان يسـيراً، وهذا طريق ل    كان في قلبه الإيمان، وهذا الإيمان أتى بسـبب العمل، وإن  

 .ق  ب  ا س  م  ك    ،العرب

انه كما  ــح ــ)وهو سب (:116)ص  «واء اء والدَّ الدَّ »في   م  يِّ الق   ابنُ الإمام قال  

لأهـل الأعمـال   ، و  فكـذلـك جعـل ال     ،الحـةلأهـل الأعمـال الصـــــّ   ؛جـاءجعـل الرَّ 

جاء الحة، فعلم أنّ الصّ   هو ما اقترن به العمل(. اهـ  ،افع  النّو  وال    ،الرَّ

ل مْ  »فظــة  )هــذه اللَّ (:  521)ص  «وحيََدالتّ »في    زيمََة  خُ   ابنُ   الإمََام  وقََال 

طُّ  يْراً ق  لُوا خ   ــب: ينفي الاسر  ذي تقول الع  س الَّ ن من الج    ،«ي عْم  ن   م عن الشَّ ـ يء لنقصه ع 

 
ر  ل  نبَّ  لُ جُ الرَّ  ان  ك  و  ) :كما قال ابن مسعود ( 1 ف  غ   (.ه  ف  وْ خ  ل   هُ اشاً، ف 

 بإسناد صحيح. ،(470ص 8و)ج ،(285ص 2)ج «سندالم  »أخرجه أبو يعلى في          

، وإنّ الفاجر أسَاء  الظنّ بربّه  :ولذلك قال الحسَن البصَري  ( 2 )إن المؤمن أحسَن  الظنّ بربّه فأحسَن العمل 

 فأساء  العمل(.

( من طريقين عن الحســــن 144ص  2)ج  «الحليـة»عيم في  وأبو ن    ،(402)ص  «هـدالزُّ »أخرجـه أحمـد في          

 البصري به.

 وإسناده حسن.        

 (.73)ص «واءاء والدَّ الدَّ »م في يِّ الق   وذكره ابن          

ن  تأمل هذا الموضــع حقّ التأمل علم أنّ حســن    (:76)ص  «الداء والدواء»في   ابن القيم   الإمام قال         )وم 

 الظن بالله هو حسن العمل نفسه(. اهـ 
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ــل:  مـام، فمعنى هـذه اللّ ال والتَّ مـ  الك   يْراً ق طُّ »فظـة على هـذا الأصــ لُوا خ  على    (1)«ل مْ ي عْم 

ب  عليهمال والتَّ الك   ر  به(. اهـ  ،مام، لا على ما أ وج 
 وأ م 

 :ليَلبيَان الَدّ )  (:181ص 1)ج  «سََََتخرجالمُ »في    وانَة  أبو ع  الإمَام  وقَال  

وكان في قلبه شــيء من ال ير، وأنه لا تحرق   «لَ إله إلَ اللَّه»فاعة لمن قال الشــَّ  على أنَّ 

ولم يكن في قلبه من ال ير  «، لَ إله إلَ اللَّه»فاعة لا تنفع من قال الشـَّ  ار صـورهم، وأنَّ النَّ

 شيء(. اهـ

د م  على إخراج من بقي من أهـل التّ   ولٌ م  ح  فهـذا م    قلَت: لود  ار، وخ  النّـَ   ن  وحيـ

 (2)نافقين فيها.والم    ،ارفَّ الك  

 ــه سبقوله بأنه تائب إلى ربّ   كما دلَّ   ،جلوأيض  هذا الرَّ  قلت:  ــحــ انه وتعالى،  ــ

،  ( 2110ص 4)ج «وبةكتَاب التَّ »ذكر هذا الحـديث في  ســــلمـ   م    الإمام   بدليـل أنَّ 

ك هـذا ه ذكره في    ،صََََنيع الحَافظ البيهقي    :وكـذلـ ــ  »فـإنـ   5)ج   «عـب الإيمـانشــ

التَّ في مُ   :بَاب  ؛(430ص الجَة كَل ذنَب بَ ةعَ ة غ  ،  وبَ ات بتوبـ ه، ودخـل  ومن مـ ه ذنبـ فر لـ

 حتى لو أسر  في المعاصي.  ،ةنَّالج  

 ليل:الدَّ  وإليك  

يّ   يدٍ الخُدْر  ع  نْ أ ب ي سَ  ول  اللَّه    ع  سَُ جُلٌ  أ نّ ر  كُمْ ر  بْل  ان  ق  نْ ك  يم 
ان  ف  : )ك  ال  ق 

بٍ  اه  لى ر  دُلَّ ع  م  أ هْل  الِ رْض  ف  نْ أ عْل  أ ل  ع  سَ  فْسَاً، ف  ين  ن 
ع  سَْ
ت  ةً و  ع  سَْ

ت ل  ت  هُ    ق  : إ نَّ ال  ق  أ تاهُ ف  ف 

 
 فتنبه. ،وا إليه شيئ  من العملد لم يضمُّ جرّ جاءوا بإيمان م   هؤلاء   بأنَّ  :ولَ يقال( 1

ــَّ »و ،(421ص  1رطبي )جللق    «المفهم»  :( انظر2 ــ  للق   «اريإرشـــاد السـ   «وحيد التّ »و ،(403ص  15)ج  لا ط  سـ

 (.621زيمة )صلابن خ  
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ت لهُ ف   ق  : لَ، ف  ال  ق  وْب ةٍ؟ ف  نْ ت 
لْ ل هْ م  ه  ين  ن فْسَاً ف 

ع  تسَْ ةً و  ع  سَْ
ت ل  ت  نْ ق  أ ل  ع  ةً. ث مَّ سَ   مائ 

ل  ب ه  مَّ ك 

وْب ةٍ؟ فقال:  نْ ت 
لْ ل هْ م  ه  فْسٍ ف  ة  ن  ائ  ت ل  م  هُ ق  : إنَّ ال  ق  ال مٍ ف  جُلٍ ع  ل ى ر  دُلَّ ع  م  أ هْل  الِ رض  ف  أعْل 

إ   ا ف  ذ  ك  ا و  ذ  ، انْط ل قْ إ ل ى أ رْض  ك  ب يْن  التَّوب ة  نْ ي حُولُ ب يْن هُ و  م  مْ، و  ا أُن اسَاً ي عْبُدُون  اللَّه  ن ع  نَّ ب ه 

ف   تَّى إذا ن صَ  انْط ل ق  ح  وْءٍ. ف  ا أ رْضُ سَُ ه  إنَّ ك  ف 
عْ إ لى أ رْضَ  لَ ت رْج  هُمْ، و  ع   اللَّه  م 

اعْبُد  ال ى ف  ت ع 

الَتْ  قَ  اب  ف  ذ  ةُ العَ  كَ 
لائ  م   و 

ة  حْمَ  ةُ الرَّ لائكَ   م 
ه  تْ ف يَ مَ  اخْت صََََ  وْتُ فَ  اهُ الم  ةُ    الطَّريق  أ تَ  لائ كَ  م 

ال ى.   إ لى اللَّه ت ع 
لْب ه  ا ئباً مُقْب لاً ب ق  اء  ت  : ج 

ة  حْم   الرَّ

اب   ذ  كَةُ العَ 
لائ  ا لَتْ م  قَ  يٍّ :  و 

م   آد 
ة  وْر  كٌ ف ي صََََُ لَ  اهُمْ م  أ تَ  . فَ  يْراً ق طُّ لْ خ  هُ ل مْ ي عْمَ  إنََّ

ا ب يْن  الِ   وا م  يْسََُ
: ق  ال  ق  ماً ف  ك  لُوْهُ ب يْن هُم أيْ ح  ع  هُو  ل هُ؟ ف ج  ان  أدْن ى ف  ا ك  إ لى أيتهم  يْن  ف  رْضََ 

ة (. حْم  ةُ الرَّ ك 
لائ  تْهُ م  ب ض  ق  اد  ف  دُوْهُ أدْنى إ لى الِ رْض  التَّي أ ر  ج  و  اسُوا ف  ق   (1)ف 

ذين ماتوا بلا  ته، الَّ مّ ذنبين من أ  في الم     يِّ ب  وصـــة للنَّصـــ     فاعة م  والشـــَّ  قلت:

 (2)نوبهم.جاوز عن ذ  نبين بالتّ ذ  للم   توبة، فشفاعته 

راد منــه، ولا يجوز ن الم  ى يتبيّ حتّ   ،لا يكفي وحـده في العمــل  ل  مــ  ج  إذاً الم  *  

 (3)حتاج إلى البيان. بدليل خارجي صحيح، فهو م  العمل  به إلاَّ 

ال   ام  قَ دالتَّ »في    زيمَة  خُ   ابنُ الإمَ ار    (:418)ص  «وحيَ )إذا جمعـت الأخبـ

م  حينئذ جميع الم  كلَّ 
ل  لّ ببعض الم  ت  ها ع   ن على بعض(. اهـت  ن، واست د 

 
 (.82ص 17)ج «صحيحه»سلم في وم   ،(512ص 6)ج «صحيحه» اري في ( أخرجه الب  1

 (.22هبي )صللذَّ  «فاعةإثبات الشَّ » :( وانظر2

 له  «مذكرةو» ،(93ص  1نقيطي )جللشـَّ   «أضـواء البيان»و  ،(75ص 1لل طيب )ج «الفقيه والمتفقه»  :( وانظر3

اظر»و  ،(4141ص  3جـار )جلابن النَّ  «نيرشــــرح الكوكـب الم  »و،  (246)ص   2دامـة )ج لابن ق ـ   «روضــــة النـ

 (.322افعي )صللشَّ  «الةس  الرِّ »و ،(43ص
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دالتَّ »في    زيمَة  خُ   ابنُ الإمَام  وقَال   ادة عن  ت ـ )ليس خبر ق    (:505)ص  «وحيَ

م  جُ ر  خْ أ  »    أنس إ  لَ    ال  قََ    نْ م    ار  النَََّ   ن  وا  ي  مََ    ر  يْ الخ    ن  م    بََه  لْ في ق  ، و   اللَّهُ لََّ إ    ه  لََ    ، «ةً رَّ بُ   نُ ز  ا 

ار الَّ   حيو أنّ ، إذ العلم م  «اذ  كَ    نُ ز  ا ي  مَ    ان  مَ  يْ الإ    ن  م    ه  بَ  لْ في ق  »  :تي فيهـاخلا  هـذه الأخبـ

ــّ   ر  ي  ال     ن  الإيمـان م   ذكر ال ير في هذا  أنّ  «رجئةالغَاليَة المُ » :، ومن زعم منرّ لا من الشــ

ار التي فيهـا      ان  كَ    نْ م    ار  النََّ   ن  وا م  جُ ر  خْ أ  »ال بر ليس بـإيمـان كـان مكـذبّـ  لهـذه الأخبـ
ي  ف 

  : إنَّ أو يقولواهـا غير ثـابتـة،  : هـذه الأخبـار كلُّ أن يقولوا :، فيلزمهم«اذ  كَ    ان  مَ  يْ الإ   ن  م    ه  بَ  لْ ق  

ــ    : إنَّ أو يقولواالإيمـان ليس بـإيمـان،   ولَ ،  رّ الإيمـان ليس ب ير، ومـا ليس ب ير فهو شــ

 ، فافهمه لا تغالو(. اهـليس بخير الإيمان   سلم: إنَّ يقول مُ 

ــِّ   قلَت:   ر  ب  زون بين ال   ميِّ نـاعـة، ولا ي  وأكثر أهـل زمـاننـا لا يفهمون هـذه الصــ

ــَّ ف  الم    ر  ب  ل، وبين ال   م  ج  الم   ــ  ت     الم    ر  ب  ر، وبين ال   سـ ــَّ ق  ت  الم    ر  ب  ، وبين ال   ر  صـ ى، وغير  صـ

الم   ــَّ ف  الم    ر  ب  ل، ويــدعون ال   مــ  ج  ذلــك... فيحتجون بــال بر  بــال   ســ   ر  ب  ر، أو يحتجون 

 (1)ى... وهكذا، وهذا ليس طريق العلم.صّ ق  ت  الم   ر  ب  ، ويدعون ال   ر  ص  ت     الم  

ال  ام  وقَ دالتّ »في    زيمَة  خُ   ابنُ   الإمَ ار ر    )أنّ   (:500)ص  «وحيَ  ت  ي ـ و  الأخبـ

على مـا كـان يحفظهـا روات هـا، منهم من كـان يحف  بعض ال بر، ومنهم من كـان يحف  

، فإذا جمع بين المت قصـى من ةتقصـاتصـرة، وبعضـها م     م   ت  ي  و  ل، فبعض الأخبار ر  الك  

 (. اهـكمحينئذ العلم والحُ  ان  ب  صر منها، ت     وبين الم   ،الأخبار

)ولا يزال يســمع أهل    (:581)ص «وحيدالتّ »في    زيمة خُ  ابنُ  الإمام  وقال 

رة، فسـّ ملة غير م  ج  قصـاة، وبأخبار م  ت   تصـرة غير م  يحتجون بأخبار م    :والعناد  ،الجهل
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ر  فسّ تصرها، وبالم     تقصى من الأخبار على م  صول العلم، يستدلون بالم  ولا يفهمون أ  

ملـت على ظـاهرهـا   يِّ ب  النَّ ن  ا، قـد ثبتـت الأخبـار ع  ه ـ مل  ج  منهـا على م   كمَا   ،بلفظـة لو ح 

ل ت   م  على ظاهرها لكان   «،أن لَ إله إلَ اللَّه» :رجئة الِخبار التي ذكرناها في شَهادةالمُ  ح 

رَّ بشَََيء سَََتحقاً للجنّ العالم بقلبه أن لَ إله إلَ اللَّه مُ  ة، وإن لم يقر بذلك لسَََانُه، ولَ أق 

ه، ولَ آمن  مََّ م   الإقرار بَ ه، ولَ عمَل  ا أمر اللَّه تعَالى بَ الإيمَان بَ ه بشََََيء أمر اللَّه بَ بقلبَ

مه اللَّه رَّ  (. اهـبجوارحه شيئاً أمر اللَّه به، ولَ انزجر عن شيء ح 

 (1)تقصاة.الم   ،رةفسّ الم   ،بينةالاستدلال بالأخبار الم   ترك   إذاً فلا يجوز   قلت:

ســوله  والبيان والتّ  قلت: ، أو من فســير يحصــل من قول الله تعالى، أو من ر

 غة العرب.قول أهل ل  

أنّ بيِّ ي    ريرة  حَديَث أبي هُ   إنّ   ثمَّ *   هو   ،ارروجـ  من الن ـّار خ  آخر أهـل النّـَ   ن بـ

ذي يبقى م  الرَّ  ة، ولم  خولًا الجنّـَ ة د  ن ـّار، وهو آخر أهـل الج  على النّـَ   ه  ه ـ وج  ب    لٌ ب ـ ق  جـل الـ

(  :ذينالـّ   ة  ضـــــ  ب  يكن من الق   يْراً ق طُّ لُوا خ  روجـ  من هؤلاء آخر العبـاد خ    لأنَّ   ،)ل مْ ي عْم 

الـذي فيـه آخر أهـل     ة  ر  ي  ر  ي ه  ب   ـالف لحـديـث أ  كمـا جـاء في الحـديـث، وهـذا م    ؛ارالنّـَ 

 ه ـ ج  و  ب    ل  ب ـ ق  جـل الم  هو الرَّ   ،روجـ ار خ  النّـَ 
ادة، ذوذ هـذه الزِّ ا تبين شــــ  مـَّ ار، م  على النّـَ   ه  يـ

 وإليك الدليل:

 و   – ة  اع  ف  الشَََّ  يث  د  في ح    -  ة  ير  ر  ي هُ ب  أ   نْ ع  
 ب يْن  يه  ف 

اء  ن  الق ضََ 
: )ثُمّ ي فْرُغُ اللَّهُ م 

ي قُولُ:  ة ، ف  نََّ ار  دُخُولًَ الج  ل  النََّ رُ أ هَْ
، هُو  آخ  ار  ل ى النََّ  ع 

ه  جْهَ  لٌ ب و  لٌ مُقْبَ  جَُ ي بْق ى ر  ، و 
اد  بَ 
الع 

هُ ق   إ نَّ ، ف  ن  النَّار  جْه ي ع  ر فْ و  بِّ اصََْ ي دْعُو اللَّه  أيْ ر  ا، ف  ي ذ كاؤُه 
ن  ق  أ حْر  ا، و  يحُه  ي ر 

ب ن  شََ  دْ ق 

 
 (.588زيمة )صخ   لابن   «وحيدالتّ » :( وانظر1



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

632 

ي قُولُ:  هُ، ف  يْر  ي غ 
أ ل ن  ك  أ نْ ت سَْ

يْت  إ نْ أُعْط يت  ذل  سَ  لْ ع  هُ، ثُمَّ ي قُولُ اللَّهُ: ه  اء  أ نْ ي دْعُو  شَ  ا  ب م 

نْ عُهُودٍ  بَّهُ م  ي ر 
يُعْط  هُ، و  يْر  ا لُك  غ  ك  لَ أ سََْ

ت  زَّ ع  هُ  لَ و  جْه  ر فُ اللَّهُ و  ي صََْ ، ف  اء  شََ  ا  يق  م 
اث  و  م  و 

بِّ  ، ثُمَّ ي قُولُ: أ يْ ر  كُت  اء  اللَّهُ أ نْ ي سََْ شََ  ا  ت  م  ك  ا سََ  آه  ر   و 
نَّة  ل ى الج  ا أ قْب ل  ع  إ ذ  ، ف  ن  النَّار  ع 

دْ أ عْط يْت  عُهُ  ي قُولُ اللَّهُ ل هُ: أ ل سْت  ق  ، ف 
نَّة  ي إ ل ى ب اب  الج 

مْن  دِّ سْأ ل ن ي  ق  اث يق ك  أ نْ لَ ت  و  م  ود ك  و 

تَّى   دْعُو اللَّه  ح  يَ  ، و  بِّ ي قُولُ: أيْ ر  ، ف  ك  ر  د  م  مَا أ غَْ ا ابْن  آد  ك  يَ  يْلَ  داً، و  ي أُعْط يَت  أ بَ  ذ  يْر  الََّ غ 

ت ك  لَ زَّ ع  ي قُولُ: لَ و  هُ، ف  يْر  أ ل  غ  ك  أ نْ ت سَْ
يْت  إ نْ أُعْط يت  ذل  سَ  لْ ع  هُ، ي قُولُ: ه  يْر  أ لُك  غ   أ سَْ

يُعْط   ا شََََََو  نَّة  َََََ  ي م  ا قام  إ ل ى ب اب  الج  إذ  ، ف 
نَّة  مُهُ إ ل ى ب اب  الج  دِّ يُق  يق  ، ف 

اث  و  م  نْ عُهُودٍ و 
اء  م 

اء  اللَّهُ أ نْ ي سْ  ي سْكُتُ ما ش  ، ف  رُور  السُّ  و 
ة  بْر  ن  الْح 

ا م  يه 
ا ف  أ ى م  ر  نَّةُ، ف  تْ ل هُ الج  ق  ه  ، ثُمَّ  انْف  كُت 

ك أ نْ لَ  اث يقَ  و  م  دْ أ عْط يَْت  عُهُود ك  و  ت  قَ  ي قُولُ اللَّهُ: أ ل سََََْ نََّة ، ف  ي الج 
لْن  بِّ أ دْخ  ي قُولُ: أ يْ ر 

بِّ لَ أ كُون نَّ  ي قُولُ: أيْ ر  ، ف  ك  ر  د  م  مَا أ غَْ ا ابْن  آد  ك  يَ  يْلَ  ي قُولُ: و  ، ف  يْر  مَا أُعْط يَت  أ ل  غ  ََْ ت سََ

شَْ  ال  ل هُ: ادْخُل  ى  َََََق  َََََأ  نهُْ ق  ك  م  ح  ا ضَ  إ ذ  نهُْ، ف  ك  اللَّهُ م  ح  تَّى ي ضَْ الُ ي دْعُو ح  ، ف لا ي ز  ك 
لْق  خ 

رُهُ، ي قُو كِّ ذ  تَّى إ نَّ اللَّه  ل يَُ نَّى، ح  ت م  هُ و  بََّ ل  ر 
أ   ََ هْ، ف سََ نََّ هُ: ت م  ال  اللَّهُ لَ  ا قَ ل هَ  ا د خ  إ ذ  ة ، فَ  نََّ لُ:  الج 

تَّى انْ  ا، ح  ذ  ك  ا و  ذ  هُ(.ك  ع  ثْلُهُ م 
م  ، قال  اللَّهُ: ذل ك  ل ك  و  يُّ

ان   الِ م 
تْ ب ه  ط ع   ق 

نْ  *   ه  م  يَْ ل  ، لَ ي رُدُّ ع  ة  يْر  ع  أ ب ي هُر  يُّ م 
دْر  دٍ الخَُ يَ ع  أ بُو سََََ  : و  د  يَ اءُ بْنُ ي ز  طَ  ال  ع  قَ

ي د  : أ نَّ اللَّه  َََََث  َََََح  ة  يْر  ث  أ بُو هُر  دَّ ا ح  يْئاً، حّتَّى إ ذ   شَ 
ثْلُهُ ه  م  : )ذل ك  ل ك  و  ال ى قال  ت ع  ك  و  ب ار  ت 

ا  : مَ  ة  يْر  ال  أ بُو هُر  . قَ  ة  يْر  ا أ بَ ا هُر  هُ(. يَ  عَ   م 
ةُ أ مْثَ الَ ه  ر  شََََ  ع  : )و  يُّ دْر  يَدٍ الخَُ

ع  هُ(. قَال  أ بُو سََََ  عَ  م 

يدٍ الخُدْر   ع  هُ(. قال  أ بُو س  ع  ثْلُهُ م 
م  وْل هُ: )ذل ك  ل ك  و  ظْتُ إ لَ ق  ف  : أ شْ ح  ََيُّ ََه  َ ظْتُ  َ ف  دُ أ نِّي ح 

سُول  اللَّه   نْ ر 
ةُ أ مْث ال ه (. م  ر  ش  ع  وْل هُ: )ذل ك  ل ك  و   ق 
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نَّة (.  دُخُولًَ الج 
نَّة  رُ أ هْل  الج 

جُل آخ  ك  الرَّ
: ف ذل  ة  يْر   (1)قال  أ بُو هُر 

د   ــعـ ـ( من طريق إبراهيم بن س419ص  13)ج  «صحيحه» اري في أخرجه الب  

   ة  ر  ي  ر  ي ه  ب  يثي عن أ  عن عطاء اللَّ  ابٍ ه  ش   ابن   ن  ع  
 .به 

د الخَُ   أنَّ   ،ودلّ الحـديـث على:  قلَت ا سََََعيَ ا هريرة  قَد أقرّ   ،دري  أبَ  ،  أبَ

ر لما أجمل :ريرةفي حديث أبي هُ ف  المذكور  هذا اللَّ  على روايته هذه، وأنّ  من  ،مفسََِّ

(  :قولـه يْراً ق طُّ لُوا خ  )ل مْ ي عْم 
راد بـذلـك الم    ، وأنّ   دريأبي سََََعيَد الخَُ   :في حـديـث ؛(2)

ــَّ ليس نفي م   ه يـدخـل في عمومـه الصــ ــُّ طلق العمـل، وأنـ ار الســ تي الَّ   ،جودلاة، بـدلالـة آثـ

مت على النَّ رِّ  (3)ار.ح 

 )فهـذه المقـالـة تثبـت أنَّ   (:393)ص «وحيَدالتَّ »في    زيمَة  خُ   ابنُ الإمَام  قَال  

 ريرة...(. اهـأبو ه   (4)على ما رواه ، يِّ ب  النَّ ن  قد حف  هذا ال بر ع   ، أبا سعيد

 أنَّ   :بَاب ذكر البيَان)(:  544)ص  «وحيَدالتّ »في    زيمَة  خُ   ابنُ الإمَام  قَال  و

ــفته وخبَّرنا أنه آخر أهل النَّالرَّ  ن ي رج من ممّ   ،ارروج  من النَّار خ  جل الذي ذكرنا صـ

ــَّ   ،فـ ح  ار ز  النّـَ  الشــ اعـة: وهو آخر أهـل الجنّـَ لا ممن ي رج بـ ة، وأن من ة دخولًا الجن ـّفـ

ــَّ  ار، ة والنّـَ هـذا الواحـد يبقى بعـدهم بين الجنّـَ   ة قبلـه، وأنّ فـاعـة يـدخلون الجن ـّي رج بـالشــ

  لا بشفاعة أحد(. اهـ ،ورحمته ،ة بفضلهيدخله الله بعد ذلك الجنّ ثمّ 

 
 فتنبه. ،وقٍ ل     بما بقي له من صالح عمله، لا بشفاعة م   ،ارجل ي رج من النَّ( فهذا الرَّ 1

 ( على فرض صحتها.2

 (.139لأبي عبدالرحمن عمرو عبدالمنعم )ص «الإيمان» :( انظر3

في حـديـث أبي   ،يـادة، وعلى ذلـك لا تعتبر هـذه الزِّ «وُّ راً ق  ي  وا خ  ل  م  ع  ي   م  ل  »  :: ليس فيـه زيـادةوحَديَث أبي هريرة(  4

 فافطن لهذا. ؛ريرةكما حفظه أبو ه   ،دري، لأنه حف  الحديثسعيد ال   
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د ثبَ*   ذين يَدخلون النََّ   أنَّ     يِّ ب  ت عن النَّ وقَ ين، لّ صََََ  المُ   دين  وحَّ ار من المُ الَ

ويعيرهم المشََََركون بَذلَك، ثم يخرجهم اللَّه تعَالى عنَد ذلَك لمَا معهم من الِعمَال 

 بأنهم يعبدون اللَّه تعالى. ؛لاة بدليل ما جاء في الِحاديثومنها الصَّ   ،الحةالصَّ 

 :ليلُ الدَّ  وإليك  

كٍ  1 الَ  بْن  مَ  نْ أ ن س    و    ( ع 
دُون  اللَّه ، لَ يَه  ف  عْبَُ كُمْ كُنْتُمْ ت  نْكُمْ إنَّ ا أ غْن ى ع  : )مَ 

يْئاً(.  تُشْر كُون  ب ه  ش 

 حديث صحيح 

ــنــدالم  »أخرجــه أحمــد في     «وحيــد التَّ »زيمــة في  خ    وابن    ،(144ص  3)ج  «ســ

دِّ   ،(502)ص اء الـ ــيـ ارةالأحـاديـث الم  »ين في  وضــ ه في د  ن ـ م    وابن    ،(323ص  6)ج  « تـ

ارمي في والـدّ   ،(479ص  5)ج  «بوةدلائـل النُّ»في    والبيهقيُّ  ،(846ص  2)ج  «الإيمـان»

في   يُّ وز  ر  والم    ،(330ص  6)ج «برىنن الك  السُّ »سائي في  والنَّ  ،(27ص  1)ج  «سندالم  »

سـعد عن يزيد بن عبدالله بن ( من طريق اللَّ 276ص 1)ج «لاةتعظيم قدر الصـَّ » يث بن 

 به. و عن أنس بن مالك رٍ م  أبي ع   و بن  ر  م  سامة بن الهاد عن ع  أ  

 وهذا سنده صحيح. قلت:

هـذا حـديـث صــــحيح    (:847ص  2)ج  «الإيمَان»ه في  د  نَْ م    ابنُ   الحَافظُ   قَال 

 مشهور عن ابن الهاد.

ر هذا القول*   . ريرةبحديث أبي ه   :وقد ف سِّ
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ة   2 يْر  أ ب ي هُر  نْ  ع  رْفُوعَاً  ( و   و    ،م 
نْ  يَه  ف  اد  م  نْ أ ر  ة  م  حْمَ  اد  اللَّهُ ر  أ ر  ا  تَّى إ ذ  : )ح 

ار   آثَ  ي عْر فُون هُم بَ يُخْر جُون هُم، و  دُ اللَّه ، ف  ان  ي عْبَ  ن كَ  ة  أ نْ يُخْر جُوا م  لائكَ  ر  ال م   أ م 
ار  ل  النََّ أ هَْ

جُود (.  السُّ

تَ ه     ةٍ ايَ  و  في ر  و  *  حْم  اد  أ نْ يُخْر ج  ب ر  أ ر  ، و 
بَ اد 
 ب يْن  الع 

اء  ن  الْق ضََََ 
غ  اللَّهُ م  ر  ا ف  تَّى إ ذ  )ح 

يْ  ان  لَ يُشْر كُ باللَّه  ش  نْ ك  ن  النَّار  م 
ة  أ نْ يُخْر جُوا م  لائ ك  ر  ال م  ، أ م  ن  أ هْل  النَّار 

اد  م  نْ أ ر  ََم  ئاً، ََ

اد  اللَّهُ أ نْ ي رْح   مّنْ أ ر 
جُود ،  م  ر  السَُّ ي النَّار  بأ ث 

هُمْ ف  ي عْر فُون  دُ أ نْ لَ إ له  إ لَ اللَّهُ، ف  ه  نْ ي شَْ مَّ
هُ، م  م 

جُود (. ر  السُّ م  إلَ أ ث  نْ ابْن  آد 
أْكُلُ النَّارُ م   ت 

  ،( 182)  «صــــحيحـه»ســــلم في  وم    ،(86)  «صــــحيحـه» ـاري في  أخرجـه الب  

ــائي في والنَّ ــُّ »سـ ــُّ »وفي   ،(504ص 6)ج «برىنن الك  السـ ــُّ السـ   ،( 1140) «غرىنن الصـ

  ،( 2383)  «ســندالم  »في   يالســيُّ والطَّ  ،( (407ص  11)ج «فنَّصــ  الم  »زاق في وعبدالرَّ 

  « ست رجالم  »وانة في  وأبو ع    ،(240و)  ،(239و)  ،(238)  «نةالسُّ »وعبدالله بن أحمد في  

  15)ج  «نةشــرح الســُّ »والبغوي في   ،(284) «هدالزُّ »المبارك في   وابن    ،(162ص  1)ج

ــدَّ   ،(173ص في  وال ــةالـرُّ »ارقـطـنـي  في  والـطّـَ   ،(33و  32)  «ؤي ــيـره»بري    13)ج  «تـفســ

مـ    ،(155ص في  ر  والـ ــّ »وزي  الصــ ــدر  ق م  عـظـيـ ن    ،(292ص  1)ج  «لاةتـ ــ  م ـ   وابـ ه في د  ن

 ــسـ ــلأا»وفي   ،(256)ص  «الاعتقاد»في   والبيهقيُّ   ،(787ص  2)ج  «الإيمان»  ــمـــــ اء ـــــ

ــِّ    «وحيــد التّ »زيمــة في  خ    وابن    ،(176)ص  «ث  عــ  الب  »وفي    ،(66ص  2)ج  «فــاتوالصــ

وابن عبـدالهـادي في   ،(91)ص  «ةهمي ـّعلى الج    دِّ الرّ »ارمي في  وعثمـان الـدّ  ،(480)ص

  «صـــــديق التَّ »في    يُّ رِّ والآج    ،(56)ص  «وحيـد وفضـــــل لا إلـه إلا اللهمســـــألـة في التّ »
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ــَّ »وفي    ،(65)ص ــةالشــ ن    ،(259)  «ريع   ،( 247ص  1)ج  «ســــت رجالم  »عيم في  وأبو 

 به.  ريرةرق عن أبي ه  ( من ط  1177ص 6)ج «الاعتقاد»في   ائيُّ ك  ل  واللاَّ 

  إلاَّ  ه  ل ـ  إ  لا   ن  أ  »  :فبيَّن هـذا الحـديـث أنـه لا يلزم من إخراج من كـان يشــــهـد:  قلَت

الجوارح، وأهم ذلك صـلي، أو أنه يتلف  بهذه الكلمة دون شـيء من عمل ، أنه لا ي  «الله  

 لاة.عندنا جميع  بالنسبة للعمل الصَّ 

)فقـد تلوت    (:795ص  2)ج  «برىالكُ   الإبَانَة  »في      ة  طََّ ب    ابنُ   الإمَام  قَال 

اب الله عزَّ  دلُّ   وجـلّ   عليكم من كتـ ا يـ ؤمنين أن الإيمـان قول وعمـل، العقلاء من الم    مـ

الله لا يقبل  وخارج  من الإيمان، وأنَّ ق بالقول، وترك العمل كان مكذب   دَّ من ص   وأنّ 

  بقول(. اهـ بعمل، ولا عملاً إلاَّ قولًا إلاَّ 

لُوهُ حمن أدخلهم الجنـة  هؤلاء عتقـاء الرَّ   وأمَا قول أهَل الجنَة: م  لٍ ع  مَ  يْر  ع  )ب غ 

دّمُوهُ( مٍ ق  د   .ولَ ق 

دّمُوهُ » :فزيادة*  مٍ ق  د  لُوهُ ولَ ق  م  لٍ ع  م  يْر  ع   .ق  ب  كما س   ،ذة كذلكزيادة شا «،ب غ 

من رواية سعيد بن   :وغيره  ،(421ص  13)ج  «صحيحه» اري في أخرجها الب  

الم   ــ  أبي هلال  م    ،ريصــ أدري أي شــــيء ي لو في وهو  ــه أحمــد: مــا  قــال عن  تلو 

 واية.الأحاديث، وقد سبقت هذه الرِّ 

 (.94ص 4لابن حجر )ج «هذيبالتَّ »  :انظر

 لِمور: «عدم العمل»على  ثم على فرض صحتها لَ تدلُّ 
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طلقـ ، بـل قـد بحـال على امتنـاع وقوع العمـل منهم م    فظـة لا تـدلّ هـذه اللّ   أولًَ:

 ،غة العربفي ل   قوع يسـير الأعمال، وإنما ي راد بها نفي الكمال، وهذا مفهومٌ طلق مع و  ت  

 .ق  ب  كما س  

ور من العبد الم   ثانياً: طلق ، مع وجود الإيمان في ســـلم انتفاء العمل م  لا ي تصـــّ

هنّـَ ى لو كـان يســــيراً، ولـذلـك مـا دخـل الج  حتَّ   ،قلبـه  لوجود الإيمـان في إلاَّ  ،ة بعـد تعـذيبـ

 قصرين في الآخرة.دين الم  وحّ قلبه، وهذا طريق الم  

الثَاً: دلّ   ثَ ا يـ ة، وهم ن ـّ من قول أهـل الج  إلّا   ،طلقـ على ترك العمـل م    فلم يرد مـ

ــ  مـا قـالوا ذلـك على ح  إنَّ  ــأن العبـاد في الـدُّ   ب  ســ نيـا ظـاهر مـا يعلمون من حـالهم، وهـذا شــ

إلاَّ  الأمور  يعلمون من  ي  والآخرة لا  ــد  وق ــالى،  تع الله  علمهم  ــا  م عليهم بعض     فى 

انوا من أهـل الج  حتَّ   ،مورالأ   ى في على بني آدم ذلـك حتّ   ب  ت ـ الله تعـالى ك    ة لأنّ ن ـّى لو كـ

 (1)الآخرة.

لم يعرفهم أهـل   ،وحيـدرفوه، وبقي أنـاس من أهـل التّ رجوا من ع  خ  ولـذلـك أ  *  

 (2)لوبهم من الإيمان.ا في ق  م  فأخرجهم ل   ،يعلم بهم ة، والله  نّالج  

 :ليلُ الدَّ  وإليك  

يّ   يدٍ الخُدْر  ع  نْ أ ب ي س   و   ع 
دٍ ب أ ش   يه  ف  نْ أ ح 

نْكُمْ م  ا م  ! م 
ه  ي  ب ي د 

ي ن فْس  الَّذ  و  ََ)ف  دَّ  ََ

ين  ف ي  ََََن  ََََمُ 
ان ه م الَّذ   لإ خْو 

ة  ي ام 
 ي وْم  الْق 

ين  للَّه 
ن  ن  الْمُؤْم 

قِّ للَّه ، م   الْح 
اء  قْص 

ةً للَّه ، ف ي اسْت  د  اش 

 
 قه في الدنيا والآخرة.ل  ة الله تعالى في خ  نّ( وهذه س  1

افعون) (:442ص 1)ج  «المُفهم»في   رطبي  قال أبو العباس القُ ( 2 ر  فيها خيراً، مع أنه تعالى قال الشََََّ : لم ن ذ 

جٌ بعــد ذلــك   ر  ا مــ  ؤمنين ل  ؤمنون قطعــ ، ولو لم يكونوا م  جموعــ  كثيرة ممن يقول: لا إلــه إلا الله، وهم م  م   

وا بوجه م   ج  ر   الوجوه(. اهـ  ن  خ 
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، و   ون  ي حُجُّ ن ا، و  ع  ومُون  م  انُوا ي صَُ الُوا: ك  . ق 
فْتُمْ  النَّار  ر  نْ ع  الُ ل هُمْ: أ خْر جُوا م  يُق  ، ف  لُّون  يُصَ 

ف   صََْ
ت  النَّارُ إ ل ى ن  ذ  دْ أ خ  ث يراً ق  لْقاً ك  يُخْر جُون  خ  ل ى النَّار  ف  رُهُمْ ع  و  مُ صََُ رَّ تُح  هُمْ ف  ر  و  صََُ

ا أ   يهَ 
ي  ف 

ا ب ق  بَّنَ ا مَ  ا ر  : يَ  ، ثُمَّ ي قُولُون 
ه  إ ل ى رُكْب ت يَْ  و 

ه  يَْ اق  عُوا  سََََ  ي قُولُ ارْج   ف 
ا بَ ه  نَ  رْت  نْ أ م  مَّ

دٌ م  حَ 

ثُمَّ   يراً. 
ث  ك  لْقََاً  يُخْر جُون  خ  ف  أ خْر جُوهُ.  فََ  يْرٍ  نْ خ 

م  ارٍ   ََ د ين ال   ثْقََ  م  ه    ََ لْب ق  ف ي  دْتُمْ  جََ  نْ و  م  ف 

، ثُمَّ ي قُولُ: ا
ن ا ب ه  رْت  نْ أ م  مَّ

داً م  ا أ ح  يه 
رْ ف  بَّن ا ل مْ ن ذ  : ر  لْب ه  ي قُولُون  دْتُمْ ف ي ق  ج  نْ و  م  عُوا. ف    (1) رْج 

رْ  بَّن ا ل مْ ن ذ  : ر  يراً. ثُمَّ ي قُولُون 
ث  لْقاً ك  يُخْر جُون  خ  أ خْر جُوهُ. ف  يْرٍ ف  نْ خ 

ف  د ين ارٍ م  ََْ صَ
ال  ن  ثْق  م 

دْتُمْ ف ي ق   جَ  نْ و  م  ف  عُوا.  ي قُولُ: ارْج  . ف 
ه  ا بَ  نَ  رْت  نْ أ م  مَّ

داً م  ا أ حَ  يهَ 
يْرٍ ف  نْ خ  ةٍ م  رَّ ال  ذ  ثْقَ 

ه  م  لْبَ 

يْراً  ا خ  يه 
رْ ف  بَّن ا ل مْ ن ذ  : ر  يراً. ثُمَّ ي قُولُون 

ث  لْقاً ك  يُخْر جُون  خ  أ خْرجُوهُ. ف   (.(2)ف 

داً(. ا أ ح  يه 
رْ ف  بَّن ا ل مْ ن ذ   وفي رواية )ر 

  2)ج   «الإيمان»ه في د  ن م    وابن    ،(170ص  1)ج  «صــــحيحه»ســــلم في أخرجه م  

نعا  عن زيد بن رة الصَّ س  ي  يد ثنا حفص بن م  ـ ــعـ ــد بن سـ ــويـ ــ( من طرق عن س  802ص

 به. دري ار عن أبي سعيد ال   س  أسلم عن عطاء بن ي  

  يُّ ان  ث  د  ويد بن سعيد الح  وس  * 
 زاق.الرَّ وعبد   ،يزيد   بن   د  ل     م   :وبع، تابعهت 

 
ــان الـذي يعتريـه    ن بـأنّ بيّ هـذا ي   «،ه  بَ  لْ في ق    مْ تُ دْ جَ  و    نْ م  ف  » :( وقولـه1 الله تعـالى أعلمهم ذلـك بحســــب طبيعـة الإنســ

حيحة،  وايات الصـــّ كما في الرِّ  ،اس وتركوا البعض  صـــور في العلم والمعرفة، ولذلك أخرجوا بعض النّبعض الق  

 ليل على ذلك خفاء البعض عليهم. لا يلزم معرفتهم ما في القلوب أن يعرفوا الجميع، والدَّ  لأنَّ 

  ر  ذ  ن ـ  م  ل  » «:لمصــــحيح مســ ــ»( في 2
ــاحـب خير، وهـذا على حســــب علمهم  :أي  «،راً ي  ا خ  يه ـ ف   كمـا في روايـة  ،صــ

 المذكورة. ه د  ن م   ابن   الحاف :
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د بن ل     ( من طريقين عن م  169ص  1)ج  «ســت رجالم  »وانة في فأخرجه أبو ع  

سـلم عن عطاء بن ي  سـ  ي  يزيد ثنا حفص بن م   سـعيد ال   سـ  رة عن زيد بن أ   دري ار عن أبي 

 ، .فذكر الحديث 

 وإسناده صحيح.

د حمّ ( من طريق م  23ص  1لًا )جوّ ط  م    «،ننهس  »ماجه في  ما أخرجه ابن   ؤيده:ويُ 

سـلم عن عطاء بن ي   رم  ع  زاق أنبأنا م  بن يحيى ثنا عبدالرّ  سـ  ب  ار عن أ  سـ  عن زيد بن أ   يدٍ ع  ي 

 و    دري  ال ــ  
)يــه  ف  هُمْ :  ي عْر فُون  ف  هُمْ  أْتُون  يََ  ف  نهُْم، 

م  فْتُم  ر  نْ ع  م  أ خْر جُوا  فََ  بُوا  اذْه  ي قُولُ  ف 

م... الحديث ه  ر   (.ب صُو 

 وإسناده صحيح.

 .ايته  و  رة في ر  س  ي  م   :تابع ،رٌ م  ع  وم  * 

 (.16ص 1)ج «نن ابن ماجهصحيح س  »خ الألبا  في  ي  حه الشَّ حّ والحديث ص  

 عليها. الكلام   ق  ب  س   ،واهد بهذه الألفا وللحديث ش  * 

راً يْ خ  و    طُّ لاً ق  م  وا ع  لُ م  عْ ي    مْ ل  »  :هؤلاء  فظـة ليس فيهـا دليـل على أنَّ فهـذه اللّ   قلَت:

كما  ،تعالى في أناس دون أناسة على حسـب ما علمهم الله نّإلا من قول أهل الج   «،طُّ ق  

 صوص.هو ظاهر النُّ

الجنــة:  قلََت لٍ  »  :فقول أهــل  مََ  يْر  ع  ب غ  ة   نَََّ الج  هُمُ  ل  أ دْخ  ن   حْم  الرَّ اءُ  عُت قََ   
ؤُلَء  ه 

دّمُوهُ  يْرٍ قَ  لُوهُ، ولَ خ  م  ك لنقص علم    ،(1)«ع  هـذا على حســــب علمهم ومعرفتهم، وذلـ

 
 : وهذا على فرض صحة هذه الزيادة كما سبق.قلت( 1
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فُوا»  :بــدليــل قولــه  ،ى في الآخرةحتَّ   ق  ل  ال    ر  نْ ع  يُخْر جُون  م  نْ  »وقولــه    «،ف  أ خْر جُوا م  فَ 

فْتُم ر  ن ا ب ه  » :وقولهم «،ع  رْت  نْ أ م  مَّ
داً م  ا أ ح  يه 

رْ ف  بَّن ا ل مْ ن ذ   (1).«ر 

ََش بأنَّ   ،زيمة خُ   ح الإمام ابنُ وقد صرَّ *  ََفَ فيمن كان في قلبه     يِّ ب  اعة النَّ َ

 ل.راد بذلك البعض، لَ الكُ المُ  مثقال كذا وكذا من إيمان، أنَّ 

 :ليلباب ذكر الدَّ )  (:727ص  2)ج  «وحيدالتّ »في   زيمة خُ  فقال الإمام ابنُ 

ــفـاعـة النَّ  أنَّ  في  ،  (2)بيجميع الأخبـار التي تقـدم ذكري لهـا، إلى هـذا الموضــــع، في شــ

  ن  وا م  جُ ر  خْ أ  »قولـه:   ،رادهَا خَاصّ ة، مُ مَا هي ألفَاظ عَامَّ ار إنّ إخراج أهَل التوحيَد من النََّ 

 ذ  كَ    نُ زْ و    ه  بَ  لْ في ق    ان  كَ    نْ م    ار  النََّ 
لبـه قـدر ذلـك معنـاه بعض من كـان في ق    أنّ   «،ان  مَ  يْ الإ    ن  ا م 

فّ  ي ب  النَّ ن من الإيمان، لأنَّ ز  الو   ي شــ  ع ذلك اليوم أيضــ  غيره، ف  ف  عون،  قد أعلم أنه ي شــ 

من كان في قلوبهم من الإيمان   ،د  حمّ نا م  ار بشــفاعة غير نبيِّ ي رج من النَّ  فيأمر الله أن  

غة : ومعرو  أيضـ  في ل  -إلى أن قال   –، د حمّ نا م  قدر ما أعلم أنه ي رج بشـفاعة نبيِّ 

اس من موضـــع كذا وكذا، أو القوم أو : أخرج النَّيقال  أنْ ذين بلغتهم خوطبنا  العرب الّ 

غـة  ر من يعر  ل  راد بعضــــهم، لا جميعهم لا ينكمـا ي  من كـان معـه كـذا أو عنـده كـذا، وإنّ 

سـ    ،ان بِّ حو من كتاب ر  ، وقد بيّنا من هذا النَّيريد ال اصّ   العرب أنّها بلف  العامّ  نا  ة نبيِّ نّو

ــ  الم   ــنفـة من الم  في كتـاب معـا  القرآن، وفي كتبنـا الم   طفى صــ ــنـد في الفقـة مـا في صــ ســ

 
ــ  لم يعرفوا من قبـل أهـل الج    ن بـأنَّ ا يتبيّ ( ويتكرر منهم هـذا مراراً، مم ـ1ّ  وذلـك بحســــب علمهم، وإلّا  ،ةن ـّأنـاســ

ة، فيقولونكمـا في الرِّ   ،لمـاذا يتكرر منهم ذلـك مراراً  اس في الن ـّ  «،داً حَ  ا أ  يهَ  ف    رْ ذ  نَ    مْ ا ل  نَ  بَّ ر  »  :وايـ د بقي أنـ ار لم  وقـ

 ة.نّيعرفهم أهل الج  

وحدين من  أول من يشــفع في إخراج بعض الم    يّ ب  فاعات.... والنَّظمى، وهي أولى الشــَّ فاعة الع  ( وهي الشــَّ 2

 ار.النَّ
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ةبعضــــه الغ   دمـت ذكرهـا في   ،نيـ ار التي قـ ة لمن وفق لفهمـه، كـان معنى الأخبـ ايـ والكفـ

ار، من كان في قلبه من الإيمان  وا من النَّج  ر  خ  : أ  معناهاعندي خاصــة،  بي شــفاعة النّ

 ،من الملائكـة  بي  ار، بشــــفـاعـة غير النّكـذا، أي غير من قضــــيـت إخراجـه من الن ـّ

معهم،  ويصــومون   ،ون  صــلّ نيا، ي  خوة في الدُّ فعاء غيره، فمن كان له أ ديقين والشــُّ والصــِّ 

ــفعهم فيهم، فأخرجوهم من النّ معهم، ويغزون    ون  حجّ وي   ــيت  أ  أشـ ار معهم، قد قضـ

 بشفاعتهم(.اهـ

ؤمنين في هو كــذلــك في حق شــــفــاعــة الم    ،  يِّ ب  النَّ  ومــا قــالــه في حقِّ   قلََت:

قـال كـذا من الإيمـان، ثم ث  كـذا، أو م  هم أمروا بـإخراج من كـان في قلبـه وزن  إخوانهم، فـإنَّ 

 لام بإخراج من كان عنده نفس القدر من الإيمان.أمر الأنبياء عليهم السّ 

ــ  فوق مـا ؤمنين لم ي رجوا الك ـ الم    على أنَّ   ا يـدلُّ مم ـّ*   ل، والقرينـة لهـذا أيضــ

ي رجوا من عرفوا من إخوانهم، فالذين لم يعرفوهم لم   رهان أنهم أمروا بأن  من ب    ق  ب  سـ  

 (1)يدخلوا في ذلك الأمر أصلاً.

يْراً ق طُّ »  :تي فيهاوايات الّ إذاً فالرِّ : قلت لُوا خ  هم كانوا محمولة على أنّ   «،ل مْ ي عْم 

تي جاءت بأنهم وايات الّ ابقة، والرِّ وايات السـَّ ، كما في الرِّ ولا بدّ  «لَ إ له  إلَ اللَّهُ » :يقولون

  ،ولا بدّ  ،هم لم يأتوا بما يناقضــهامحمولة أيضــ  على أنّ  «،لَ إ له  إلَ اللَّهُ » :كانوا يقولون

 خرى.وايات الأ  كما أوضحت الرِّ 

 
ؤمنون، لا باقي من كان كذلك من  فعات التي يشـفع فيها الم  ؤمنون البواقي أي سـائر الدُّ ولو أخرج الم    قلت:( 1

 أهل النار... لأنه لو كان ذلك كذلك لما بقي لشفاعة الأنبياء وغيرهم شيء.
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ريرة أبي ه    :روايـة  ،كمــا هو صــــريح  ،ســــلمينمن خرجوا هم من الم    لأنّ *  

 (1)ي رجوا منها.ار، ولم سلمين ل لِّدوا في النّوغيره، ولو كانوا من غير الم  

سـبقت، ومن ضـيعه ولم يصـبه  سـتفاد من مجموع الرِّ وهذا م   قلت: وايات التي 

 (2)فاته علم كثير، وأخطأ في هذه المسألة. –سألة ما في هذه الم  يَّ لا س   –

دَّ   لأنَّ *   ة في إعمـال الـ اعـدة ضــــروريـ ا، وهـذه قـ ليلين أولى من إهمـال أحـدهمـ

 (3)رة.سَّ ف  ملة والم  ج  الأدلة الم  تشريع الأحكام عند وجود 

)وإذا تعارض   (:210ص  3)ج «شَرح الإبهاج»في   بكي  السَُّ   الحافظ  قال 

ولو من  –مـا يرجح أحـدهمـا على الآخر إذا لم يمكن العمـل بكـل منهمـا، فـإن أمكن  فـإنَّ 

 ،ليةأولى من إهمال أحدهما بالك   ن  ي  يل  ل  إعمال الدَّ  رجيح لأنّ صــار إلى التّ فلا ي    –  ه  وجه  

 ليل الإعمال لا الإهمال(. اهـالأصل في الدّ  لأنّ 

ََال   الحََافظُ وق ََ  نَْ المَ  »في      وويُّ النََّ     المَُ )  (:149ص  1)ج  «اج  ه ختَلَف ثم 

ان الحـ    ،ع بينهمـام  : أحـدهمـا: يمكن الج  قسََََمَ جميعـ ،    ن  ي  يث  د  فيتعين ويجـب العمـل بـ

 للفائدة تعين المصير إليه(. اهـ يكون أعمّ  ،ارع على وجهٍ ومهما أمكن حمل كلام الشّ 

 
 .«طُّ راً ق  يْ وا خ  لُ م  عْ ي   مْ ل  » :بلفظة ،دري من ت صيص عموم حديث أبي سعيد ال    ( إذاً فلا بدَّ 1

وايات ، فبالجمع بين الرِّ ق  ب  كما سـ    ،زيمةابن خ    :وايات، وقد أشـار لذلك( فالقواعد المسـتفادة من مجموع الرِّ 2

 يتضح بعد هذا الاحتمال.

ــاح قواعد الفقه  »  :( وانظر3 ــوعة القواعد الفقهية»و  ،(257ورنو )صللب   «الكليةالوجيز في إيضـ   2له )ج  «موسـ

 (.219ص
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ََه  وقََال   ر  الق    الفقي
الفُ »في      يُّ اف  تعــارض    (:421)ص  «صََََول تنقيح  )إذا 

 أولى من العمل بأحدهما(. اهـ ،دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه

ال  هأُ »في    أبو زهرة    وقَ ؤول وفيق أن ي  )ومن التَّ   (:184)ص  «صََََول الفقَ

 ص الآخر(. اهـبحيث يتلاقى مع النَّ ن  ي  صّ أحد النَّ

قتضــى الأدلة، وبإهمالها هو فيداً حســب م  فهذه القاعدة تعطي حكم  م  : قلت

 (1)فيدة.رعي، وما يترتب عليه من ثمرة علمية م  كم الشّ إهمال للح  

ه أن  *   الم عليـ العـ ــان  ي    فـ اعـدة، وإلّا   صــ وهو لا   ، ألغى بعض الأحكـامهـذه القـ

 عر.ش  ي  

الأ  إذاً فلو تركنـا الرِّ  ريرة وغيره، للزم من ذلـك  كحـديـث أبي ه    ،خرىوايـات 

 ابقة التي تفسر المقصود.إهدار الأدلة السّ 

ة م   ظـاهر ج   ـالف ليس معـه إلّا الم    إنَّ   ثمّ *   ة وهيملـ يْراً   :جملـ لُوا خ  )ل مْ ي عْم 

) مُوهُ(  ،ق طُّ دَّ يْرٍ قَ  لَ خ  لُوهُ، و 
م  لٍ ع  مَ  يْر  ع  ة  ب غ  نََّ هُمُ اللَّهُ الْج  ل  د    ،و)أ دْخ  ســــعيـ ة أبي  في روايـ

  ، دريد ال   ـيـعـخرى من حديث أبي سملة في مواضع أ  دري، وقد ف صّلت هذه الج  ال   

 وغيرهما.  ،وأبي هريرة

ل كلّ هذه الرِّ *  وِّ ر تلك فكيف ي ؤ  د  ملة مشـــتركة ج  لة م  م  الأدلة لج  وايات، وي ه 

 .ق  ب  كما س   ،خرىقد ف صّلت في مواضع أ  

خلافـه إهمـال وإلغـاء   م، لأنّ ك  فيـد للح  فـالواجـب حملهـا على المعنى الم    قلَت:

ح. حيح  ر الصَّ فسّ كم الم  للح    المترجِّ

 
 ه يدلنا على أهمية هذه القاعدة وضرورتها في تشريع الأحكام.( وهذا كلّ 1



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

644 

لفهم معا  الأحاديث    ،ةـيـاسـمور الأسرجيح من الأ  وفيق والتّ ومنهج التَّ  قلت:

  ــس    ،م ه  ف   ،بويةالنَّ
نة رعية من السُّ م ، وهو من أهم الأدوات لاستنباط الأحكام الشَّ  ــي ــل 

 بو،   تلف الحديث إلى التَّ اظر في م  صحيح ، وجهله يؤدي بالنَّ  ،اط ـبـنـتـاس  ،بويةالنَّ

  :العلوم التي يحتاج إلى معرفتها ، فهو من أهم حيح  الصـــَّ   م  ك  ول إلى الح  وعدم الوصـــ  

 وطلبة العلم. ،العلماء

  من أهمِّ   )هـذا فن    (:197ص  2)ج  «قريَبالتَّ »في    ووي  النَّ الحَافظُ    قَال  

 وائف(. اهـلماء من الطّ الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع الع  

ــ  فـإنّ :  قلَت   لا يؤهـل لـه إلاَّ   ، تلف الحـديـثرجيح بين م  وفيق والتّ التّ   وأيضــ

العلمالم   أهــل  من  ع  تعمّ الم    ،جتهــدون  ــه  قون في  والفقــه، ويقصــــر عن لوم الحــديــث 

 لوم الحديث والفقه.قلون في ع  الم   (1)تعالموندون الم  قلّ الم  

)وإنما يكمل للقيام    (:285)ص  «مة  قدّ المُ »في   لاح الصَََّ   ابنُ الحافظُ  قال  

ــه الأئمــّ  ــاعتي  ب ــن بين صــ الجــامعون  والفقــهة  الغواصــــون على المعــا     ،الحــديــث 

 اهـ(2)قيقة(.الدَّ 

مـا يقوم بـذلـك  )وإنّ   (:149ص  1)ج  «اج  هَ  نْ الم  »في      وويُّ النَّ الحَافظُ    وقَال  

في ذلـك   ،والأصــــوليون المتمكنون  ،والفقـه  ،غـالبـ  الأئمـة الجـامعون بين الحـديـث

فة لم  أنفســـهم في ذلك، فمن كان بهذه الصـــِّ   ائضـــونالرَّ  ،قيقةالغائصـــون في المعا  الدّ 

 ادر في بعض الأحيان(. اهـ النَّشكل عليه شيء من ذلك إلاَّ ي  

 
 وغيرهم.  «،عا اص والوُّ صّ الق  »( ك ـ1

 واة في الحف  والضبو. وقد ينشأ هذا الاختلا  في الأحاديث بسبب اختلا  الرُّ  قلت:( 2
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ةالأحـاديـث النَّ  ومن المعلوم أنّ :  قلَت ة  إنّ   ،بويـ مـا جـاءت للعمـل بـها، وفي حـالـ

ــّ عـارض الظ ـّالتّ  ا يكون الجمع بين الأحـاديـث هو الســ ة  اهري بينهـ ايـ بيـل إلى تحقيق الغـ

ا  ؤدي إلى إعمـالهـا جميعـ ، أمّـَ بين الأحـاديـث ي    ع  م  الج    من أجلهـا حيـث إنّ التي جـاءت  

 ــ ،وريرجيح الصـُّ عارض بالتّ دفع التّ  ، فإنه «رسـّ ف  مل على الم  ج  ترجيح الم  :»بلا دليل كـــ

ــهـا ويترك البعض الآخر، فيجـب إذاً   ،لا يحقق الإعمـال لجميع الأدلة، بل يعمـل ببعضــ

 (1)إعمال الأدلة أولى من إهمالها. الالتزام بالأصل في أنّ 

)وكلمــا   (:222ص  2)ج  «هتفقَِّ والمُ   يَه  ق  الف  »في      الخطيَبُ الحَافظُ  قَال  

 يستعملا مع  استعملا مع ، ولم يعطل واحد منهما الآخر(.اهـ أن   ،احتمل حديثان

)والذي يظهر اعتباره    (:196)ص «الِجوبة الفاضََلة»في   كنوي وقال اللَّ 

 ن  ي  يل  ل  رجيح يلزم ترك العمـل بأحد الدَّ في تقـديم التّ  لأنّ  ،رجيحهو تقـديم الجمع على التَّ 

ديم الجمع يم ه، وفي تقـ ة إليـ ا هو من غير ضــــرورة داعيـ كن العمـل بكـل منهمـا على مـ

 عليه(. اهـ

رة، فهذا  فســّ رجيح على ما هو عليه للأحاديث الم  أمكن الجمع والتَّ   فإن   قلت:

 د.ش  ر  هو العلم فافطن لهذا ت  

ي نظرت في )إنِّ   (:3ص 1)ج  «كَل الْثَارشََََْ مُ »في   حَاوي  الطّ الإمَام وقَال  

ثبت فيها، والأمانة عليها  تي نقلها ذووا التّ المقبولة الَّ يد  ــان ــبالأس ،ة عنه  رويّ الآثار الم  

ســقطت معرفته، والعلم بما فيها عن أكثر وحســن الأداء لها، فوجدت فيها أشــياء ممّ  ا 

 
 «الأشـــباه والنظائر»و ،(128يوطي )صللســـُّ  «ظائرالأشـــباه والنَّ»و ،(506للأســـنوي )ص «مهيدالتّ »  :ر( انظ1

 (. 135لابن ن جيم )ص
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 ــشـكلها، ومن اسـتاس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من م  النّ  ــ ـــ راج  ـــ

عـل ذلـك أبوابـ  أذكر في كـل بـاب الأحكـام التي فيهـا، ومن نفي الإحـالات عنهـا، وأن أج

 اهـ (1)لي من ذلك فيها، حتى أبين ما قدرت عليه منها(. وجلّ  منها ما يهب الله عزّ 

)ليس ثم حديثان متعارضـان من كل وجه، ومن   :زيمة خُ  ابنُ الإمام وقال  

 اهـ (2)وجد شيئ  من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما(.

 ــ)ورس ـ (:213)ص «الةسَ  الرِّ »في  افعي  وقال الإمام الشََّ  عربي   ول الله ـــ

 (.اهـبه ال اصّ  ا يريد  ، وعامًّ به العامّ  ار، فقد يقول: القول عام  يريد  سان والدَّ اللّ 

َََّ   وقَال الإمَامُ  ََالَةالرِّ »في      افعيُّ الشََ ا كلام كـان عـامّـً   )كـلُّ   (:341)ص  «سََ

فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن   ،ول الله  ــة رس ــنّ ــظاهراً في س  

ســــول الله   دلّ   ر د  ه إنّ على أن ـّ  يـ ا يريـ الج    مـ امّـَ بـ ة العـ ة دون م  ة في الظـاهر بعض الج  ملـ لـ

 بعض(. اهـ

ه هو الظـاهر، ولا يعـدل  والم    قلَت: ــّ   طلق على اطلاقـ ائع إلى هـذا الظـاهر الشــ

اهر الأمر الوجوب فيجـب العمـل  على إرادة هـذا القيـد، وظ ـ   بـدليـل يـدلّ قييـد إلاَّ التّ 

 
ا ســـقطت معرفته على الناس، وأزال الإشـــكال حاوي في تحقيق ما قصـــد إليه فأبان كثيراً ممّ ( وقد اجتهد الطَّ 1

الأحـاديـث، وكـان يـذكر الحـديـث، ويبين المراد منـه بـذكر  عن كثير من الأحـاديـث، وحرص على جمع كثير من  

 أحاديث أخرى تبينه، وكثيراً ما يجمع بين حديثين أو أكثر.

 للشيخ أحمد شاكر. «الباعث الحثيث»مع شرحه  ،(170لابن كثير )ص «اختصار علوم الحديث» :( انظر2
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ــاد إلّا بـالظـاهر، ولا يحمـل الأمر على النّـَ  هي ظـاهر   بـدليـل، وكـذلـك النَّدب، أو الإرشــ

 (1) بدليل.هي على الكراهة إلاَّ التحريم، فلا يتحقق مدلوله إلا بالكف، ولا يحمل النَّ

في ترجيح الحـديـث الـذي وافقـه    :وكـذلـك يرجح الحـديـث بـأمر خـارجي، أي* 

 (2)لماء.مهور الع  كم، وهذا قول ج  دليل آخر في الح  

، ن  ي  يل  ل  حيح في أحد الدَّ م الصـّ ك  ر بيان الح  فسـّ رجيح الم  المقصـود من التّ  لأنّ * 

 (3)ليل الذي وافقه دليل آخر، فوجب ترجيحه.حيح في الدَّ كم الصّ الح   وقد وضح أنّ 

ــَّ مّ وأحاديث الباب عمل بها جميع الأ   قلت: ــألة الشـ ــلمين، فاعة للم  ة في مسـ سـ

 وفيق.ة أولى، والله ولي التّ مّ بعمل جميع الأ   رجيح  التَّ  العمل بها، لأنَّ  فيجب  

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 
 (.8ص 1اب )جطَّ لأبي ال    «مهيدالتَّ » :( انظر1

ــة النّـَ »  :( انظر2 ة )صلابن ق ـ   «اظرروضــ  ،(635ص  4جـار )جلابن النَّ  «نيرشــــرح الكوكـب الم  »و  ،(209دامـ

ازي  للرَّ   «المحصــول»و ،(280وكا  )صللشــَّ   «حولإرشــاد الف  »و  ،(217ص 3اب )جطّ لأبي ال     «مهيدالتّ »و

 (.534ص 2)ج

ة إذا حَّ ويبلغ الحديث أعلى مراتب الص  رجح،  لحديث أيضـ  هي الأساس قبل أي م  ة اصـحّ  ( ومن المعلوم أنَّ 3

 خرى كما في مسألتنا هذه.تفق  عليه، ويزداد قوة إذا وافقته أحاديث أ  كان م  
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذكر الدَّليل على أنَّ: »المرجئةَ« تجعل الَخلْقَ يتفاضلون في الأعمال، 

 عن القول: أنَّ الَخلْقَ أيضاً؛ يتفاضلون في الإيمان، فلا تقول: »المرجئة«  لتَفِرُ

 أنّ الَخلْقَ يتفاضلون في الأعمال، كما: أنَّهم يتفاضلون أيضاً في الإيمان، 

، وحَذّروا منها، وهي قولهم: »أنَّ النَّاس وقد كشف السَّلف بدعتهم هذه أيضاً

يتفاضلون في الأعمال« ويسكتون، ولا يقولون: »أنَّ النَّاس أيضاً يتفاضلون في 

وهو لا يَشْعرُ، حيثُ جعل  (1) الإيمان«، وهذه البدعة وقع فيها: »عبيد الجابري«

من الإيمان،  الَخلْقَ إنَّما يتفاضلون في الأعمال، ويسكت، والأعمال قد أخرجها

ولم يَقُلْ، وهم أيضاً يتفاضلون في الإيمان، مع عبارته الَّتي ذكرها في أثناء 

 شرحه لمسائل الإيمان، ثمَّ لا يعلم مَدَى خطورة هذه المقولة في الدِّين

 

* « : لْق في الِعمال «، تجعل المُرجئة  اعلم رحمك الله أنَّ ، إذ الإيمان تفاضل الخ 

ل ق   « أيض ، حيث  عُبيد الجابري، وهذا الذي وقع فيه: »(2)عندهم لا تفاضل فيه بين ال  

 . ذكر التَّفاضل في الأعمال، ولم يذكر التَّفاضل في الإيمان

 
به: »الجابري: »ونحن الزمنا  (1) ملة المرجئة القديمة«، بأنه يقول بتفاضل النَّاس في الأعمال، لوقوعه في ش  «، ج 

النّاس إنمّا يتفاضلون في الأعمال، دون التَّفاضل في الإيمان وقد كشف    : الّذين يقولون، أنّ هموتفصيلاً، لأنهم؛  

 السّلف بدعتهم في قولهم بالتَّفاضل في الأعمال فقو.

بٍ )ج195ص 7وانظر: »الفتاوى« لابن تيميةّ )ج (2) ج   (.9ص 1(، و»فتح الباري« لابن  ر 
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الِحمد« )ص »التَّقرير  في  الجابري  قال  الحديث:    (:106حيثُ  بهذا  )واستدلّ 

خُلُقًا» نهُُمْ  أ حْس  انًا  إ يم  ين  
ن  الْمُؤْم  لُ  ؤمنين،  (1) «أ كْم  الم  أنَّ  على  دليلٌ  الحديث  هذا  ؛ 

تفاضلون  في أعمالهم، وأنَّ منهم الأكمل، ومنهم الأنقص(. اهـ  م 

: »أنَّ المُؤمنين مُتفاضلون  في أعمالهمفقوله: )  * «  الجابريَّ (؛ فهذا دليلٌ على أنَّ

وإنَّما يتفاضلون «، إذ الإيمان عندهم لا تفاضل فيه بين النَّاس،  رجئة  المُ يقول بقول: »

 في مذهبهم الباطل.  في الِعمال 

مُ عن  (271ص  18)ج  «الفتاوى»في    ة  قال شيخ الإسلام ابن تيميّ  ؛ وهو يتكلَّ

تفاضل، وإنما التَّفاضل في غير الإيمان، )  :المُرجئة   تماثل، لا م  ، م  ل ق  قالوا: وإيمان ال  

 (. اه ـالِعمال ليست من الإيمانمن الأعمال، وقالوا: 

تيميّ و ابن  الإسلام  شيخ  لف)  (:556ص  7)ج  «الفتاوى»في    ة  قال  :  والسَّ

« نكيرهم على:  الإيمان،  المُرجئةاشتدَّ  العمل من  أخرجوا  ا  لمَّ الإيمان   الواوق«،  إنَّ   :

، بل لا  ولَ ريب  أنَّ قولهم بتساوي إيمان النَّاس من أفحش الخطأ ي تماثل النَّاس  فيه،  

ية، ولا في العلم، بل يتفاضلون   ش  ، ولا في ال   بِّ يتساوى النَّاس في التَّصديق، ولا في الح 

 اه ـ ( 2) من وجوه كثيرة(.

 
ل ق فيعبيد الجابريفـ» (1)   الأعمال!.« استدلّ بهذا الحديث على تفاضل ال  

 استدلّ به على تفاضل الإيمان، كما هو ظاهر. والإمام أحمد  *     

لذلك لابدّ أن نقول: أنّ النّاس يتفاضــلون في الأعمال، كما يتفاضــلون في الإيمان، لكي لا يشــتبه الأمر في   (2)

 «.المُرجئةمذهب: »

لف. *       وهذا مذهب السَّ
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تيميّ و ابن  الإسلام  شيخ  وقالت: )  (:510ص  7)ج  «الفتاوى»في    ة  قال 

 «: ليس الإيمان، إلّا شيئ  واحداً، لا يتبعَّض(. اه ـالجهمية«، و»المرجئة»

تيميّة    قلت: ابن  بيّن شيخ الإسلام  »  وقد   : القول المرجئةأنّ مذهب  « هو 

 بتفاضل النَّاس في الأعمال، دون التّفاضل في الإيمان. 

 المُؤمنين مُتفاضلون في أعمالهم(.وقول الجابري هذا: )أنَّ 

لف في   * له باعتقاد السَّ ه  ر  بها بسبب ج  ع  فإنه يلزم  منه لوازم خطيرة، وهو لا ي ش 

له بمقاصد، ونيّات: » ه   « المبتدعة بإزاء الإسلام.المُرجئةمسائل الإيمان، وبج 

*  « القديمةوأنّ مقصد:  يتفاضلوبقولهم«؛ ومرادهم،  المرجئة  الناّس  أنّ  ن في  : 

رجة الأولى ة  من بعد رسول  ، التنقص بالإسلام،  (1) الأعمال بالدَّ وجعل عمل آحاد الِمَُّ

سول  اللَّه   حابة  ، وصحابته الكرام، أفضل من عمل الرَّ ، ، وأفضل من عمل الصَّ

لف،   منهم: الإمام الِوزاعي، والإمام مُحمّد بن أ سْل م الطُّوسي، وغيرهما. كما بين السَّ

وا منها، ل طورتها في    قلت: ر  لف عن هذه البدعة ال بيثة، وحذَّ وقد كشف السَّ

راد: » ين، وأنَّ م  سول  المُرجئةالدِّ بالرَّ التَّنقص   »  حابة أعمال آحاد ، وبالصَّ ، وأنّ 

 . تعان  س   الأ مّة، أفضل من أعمالهم، والله  الم 

ليلُ:   وإليك  الدَّ

 
 «، والنَّاس فيه سواء.نُقصان« فيه، ولا »زيادة«، لا: »المُرجئة  والإيمان عند: » (1)
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وقال )  (:427في »الإيمان« )ص  قال الإمام محمد بن أسلم الطُّوسي  (  1)

الناّس في الِعمال  أكثر عملاً، فهو  خطأ:  (1) المُرجئُ: ويتفاضل  أنَّ من كان  م   ع  ز  ؛ لأنه 

 أفضل من الّذي كان أقلّ عملاً!.

اللَّه    * بعد  رسول  كان  نْ  م  أنّ  من رسول اللَّهفعلى زعمه  أفضل  كان   ،   (2) ؛

« من:  كثيرة  أعمالًا  بعده  عملوا  و»الحجّ لأنهم:  و»العمرة«،  و»الغزو«،  «،  الصّلاة«، 

يامو» دقة«، و»الصِّ  : أفضل منهم؛ بالَتِّفاق. ورسول اللَّه «، والأعمال الجسمية، الصَّ

دّيق    * ن  كان  بعد  أبي بكر الصِّ مر  ثمّ م  ، قد عملوا الأعمال الكثيرة،  ، وع 

مر  تي لم يعملها ع   (3).، أفضل منهموعُمر ، ولم يبلغها، الَّ

ن  كان  بعد  أصحاب رسول الله    * ن  التَّابعين، قد عملوا أعمالًا كثيرة  ثمّ م 
، م 

حابة  ا عملته الصَّ مَّ
حابة ، أكثر م   .: أفضل منهموالصَّ

خطأ    * من  أعظم  خطأ   : زعم  المرجئ»  هذا:فأيُّ الذي  يتفاضلون  «  النَّاس  أنّ 

 (4) .بالِعمال 

ب اده على    *
ل من يشاء من ع  وإنَّما الفضل بيد الله تعالى: يؤتيه من يشاء، وي فضِّ

ن  يشاء عدلًا منه، ورحمه .  م 

 
ى الإيمان، ولهذا يرون التَّفاضل، والزّيادة، والنُّقصان، في الِعمال: ي رجون الأعمال من المُرجئة (1) ، لا مُسَمَّ

 في الإيمان.

طورة  مقالة: » (2)  «. النَّاس يتفاضلون في الِعمالأنَّ «، بقولهم: »المُرجئةوهذا يدلّ على خ 

ن  التَّفاضل في الأعمال، دون الإيمان.المُرجئةوهذا مراد: » (3)
 « م 

أنَّ النَّاس يتفاضََلون في الِعمال، « من قولهم: »للمرجئة القديمةوهذا القول يكشــف عن النِّيّات ال بيثة: » (4)

 ولَ يتفاضلون في الإيمان«.
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م    * له الله تعالى، فهو أعظم إيمان  من الّذي دونه؛ لأنّ الإيمان  ق س  فكلُّ من ف ضَّ

تعالى قسّمه بين عباده، كيف شاء، كما قسم الأرزاق، فأعطى منها: كلَّ عبدٍ ما    من الله

 شاء(. اهـ

ال  (  2) ق  بْدُ   و  د  ف ي    اللَّه    ع  ن ة  »بْنُ أ حْم  أ ب ي   :ف ي ك ت اب    تُ دْ ج  (، و  635ص  1)ج  « السَّ

ال     يْل    :أُخْب رْتُ   :ق  ي اضٍ    بْن    أ نَّ الْفُض 
ال    ع  ارُ :  ق  قْر 

انُ الْإ  يم 
: الْإ  ع  ي قُولُ أ هْلُ الْب د 

نْ  م  ، و  ان  يم 
لُون  ب الْإ  اض  ت ف  لَ  ي  ، و 

ال  لُ النَّاسُ ب الِْ عْم  اض  ت ف  ا ي  إ نَّم  دٌ، و 
اح  انُ و  يم 

الْإ  لٍ و  م   ب لا  ع 

اللَّه    سُول   ر  ل ى  ع  دَّ  ر  و  الِْ ث ر   ال ف   خ  دْ  ق  ف  ل ك   ذ  ال   فْ ...  ق  ت  ي قُولُ و  نْ  م  يرُ 
لَ     :س  انُ  يم 

الْإ 

لُ  اض  ت ف  ع   ،ي  يَّز  أ هْلُ الْب د  م  ، ف  ان  يم 
ن  الْإ 

تْ م  ائ ض  ل يْس  ر  ان   :ي قُولُ: إ نَّ الْف  يم 
ن  الْإ 

ل  م  الْع م 
(1) ،

اللَّه   ائ ض   ر  ف  إ نَّ  الُوا:  ق  ان    و  يم 
الْإ  ن  

م  ل يْس   لَّ  ج  زَّ و  ل ك    ،ع  ذ  ال   ق  نْ  م  رْي ة ،   ؛و 
الْف  أ عْظ م   دْ  ق  ف 

هُ  لَّ أ مْر  ج  زَّ و   ع 
ل ى اللَّه  ا ع  ادًّ ، ر  ض 

ائ  ر  لْف 
دًا ل  اح  افُ أ نْ ي كُون  ج   (.أ خ 

ي اضٍ    قلت:
ع  أنَّ ذلك من قول: أهل البدع، أي:    فجعل الإمام ف ضيل بن 

يادة، والنُّقصان في الأعمال فقو  ، دون الإيمان.(2) كون الزَّ

ال ى:   ت ع  ي ه م   ق ال   ل  ي ت  ع 
ت ل  ا  إ ذ  م  و  ل وب ه  ل ت  ق  ج  ر  الله  و 

ك  ا ذ  إ ذ  ين  
ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  إ نَّم 

بِّ  ل ى ر  ع  انًا و  م  إ يم  ت ه  اد  ل ون  آي ات ه  ز  كَّ ت و   .[2:الأنفال] ه م  ي 

 
ن اه   (1) ع  م  ر  : و  م أ خ  ان  أ نَّه  يم 

ى الإ   مَّ س  ن  م 
ال م  م  وا الأ  ع   .ج 

 « تمام ، حيث  جعل  التَّفاضل  في الأعمال فقو.عُبيد الجابريوهذا قول: » (2)
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يتفاضلون في    قلت: والنَّاس  يزيد، وينقص،  الإيمان:  أنَّ  لَّت على  د  الآية  وهذه 

نة على التَّفاضل في  لَّت أدلة الكتاب، والسُّ الإيمان، كما يتفاضلون في الأعمال، وقد د 

 (1) الإيمان، وفي الأعمال.

كثير   ابن  الحافظ  )ج  قال  القرآن«  »تفسير  استدلَّ    (:12ص  4في  )وقد 

وغ في الب  اري،  وتفاضله  الإيمان:  زيادة  على  وأشباهها،  الآية،  بهذه   ، الأئمّة  ن  
م  يره 

 . ة  مهور الأ مَّ لوب، كما هو مذهب ج   الق 

افعي، وأحمد  بن    * بل قد حكى الإجماع على ذلك: غير  واحدٍ من الأئمّة، كالشَّ

بيد(. اهـ  حنبل، وأبي ع 

اللَّه  3) بْد  ام  ع  م 
ن  الإ  ك    بن    ( وع  ال      الْمُب ار  انُ ق  يم 

لٌ   :: »الْإ  م  ع  وْلٌ و  انُ   ،ق  يم 
الْإ  و 

لُ«  اض  ت ف   ي 

 أثر صحيح

نة« ) (،  1768(، وأبو داود  في »المسائل« )666أخرجه عبدالله بن أحمد في »السُّ

نة« )ج »السُّ ل في  لاَّ ريعة« )58ص  4وال   »الشَّ يُّ في  رِّ كائيُّ في 263(، والآج 
ل  واللاَّ  ،)

اس قال: سمعت 1504عتقاد« )»الا مَّ ن بل حدّثنا إبراهيم  بن  ش  ( من طريق أحمد  بن  ح 

بارك به.   ابن  الم 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

 ( كائيُّ في »الاعتقاد« 
ل  اللاَّ يِّ قال:  1505وأخرجه  ز  و  ر  الم  عاذ  م  أبي  ( من طريق 

اس به.  مَّ  سمعت إبراهيم  بن  الشَّ

 
بٍ )ج (1) ج   (.50ص 13(، و)ج9ص 1وانظر: »فتح الباري« لابن  ر 
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 وهذا سنده صحيح.  قلت:

وع  4) ام   (  م 
الإ  يْلٍ   بْن    النَّضْر  ن   ال      شُم  انُ  ق  يم 

الْإ  و  لٌ  م  ع  و  وْلٌ  ق  انُ  يم 
»الْإ   :

لُ« اض  ت ف   .ي 

 أثر صحيح

نة« ) كائيُّ في »الاعتقاد« ) 667أخرجه عبدالله بن أحمد في »السُّ
ل  (،  1504(، واللاَّ

برى« ) ن1109وابن  ب طَّة في »الإبانة الك  ل في »السُّ لاَّ ( من طريق 58ص   4ة« )ج(، وال  

اس  مَّ ن بل حدّثنا إبراهيم  بن  ش  ي لٍ  :ق ال  أحمد  بن  ح  م  ر  ب ن  ش  ع ت  النَّض 
م  . س   ب ه 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ن  5) وذ يِّ   ( وع  رُّ :الْم  ال  بْد  اللَّه     ق  يدُ   ،»أ نَّ أ ب ا ع   ي قُولُ: ي ز 
ك  ان  ابْنُ الْمُب ار  يل  ل هُ: ك 

  ، ق 

لَ ي نْقُصُ  لُ« ؟،و  اض  ت ف  انُ ي  يم 
ان  ي قُولُ: الإ  : ك  ال  ق   . ف 

 أثر صحيح

نة« )ج ل  في »السُّ لاَّ ، أنَّ أبا 583ص  3أخرجه ال   يِّ
وذ  رُّ ( من طريق أبي بكر الم 

ن بل به.  عبد الله، أحمد  بن  ح 

 صحيح. وهذا سنده  قلت:

ان ئٍ   ال  ابنُ ه  ق  « )  و  ائ ل  س  عْتُ (،  1722في »الم  م  أ ل  س  : س 
بْد  اللَّه  أ ب ي    : ابْن  : أ ب ا ع 

أ بُوك   ان   ك  ا  م  ة ،  زْم  ال  ي قُولُ   ر  ق  ؟،  ان  يم 
الْإ  ف ي  ك   الْمُب ار  ابْن   نْ  ع  انُ ،  يم 

الْإ  ي قُولُ:  ان   ك   : 

لُ  اض  ت ف  بْد   ي  ال  أ بُو ع  ب اهُ ، ق  ج  : ي ا ع 
ي نْقُصُ: ر  اللَّه  يدُ و  ال  ل كُمْ: ي ز  : وهُ مُ تُ مْ ج  !، إنْ ق  ال  إ نْ ق  ، و 

لُ  اض  ت ف  كْتُمُوهُ ي  ر  لُ : ت  اض  ت ف  يْءٌ ي  ل ش  ه  ةُ ، و  ي اد  : الزِّ
ف يه  انُ ، إلََّ و  النُّقْص   (. ، و 

 تفاضل أهل الإيمان. (؛ 111ص 8)ج «الإيمان»وقال الحافظ النسائي في  
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في أشياء من هذا النَّحو: كثيرة  : )(55ص)  «الإيمان»في    قال الإمام أبو عُبيد  و

 (. اه ـالتّفاضل في الإيمان بالقُلوب، والِعمال يطول ذكرها؛ ت بيّن لك 

يِّم   الق  ابنُ  الإمام  واء »في    وقال  والدَّ اء  )(113ص)  «الدَّ السبب؛ :  ولهذا: 

رّةٍ في القلب(. اه ـ، يتفاوت النَّاس في الإيمان  والأعمال، حتى ينتهي إلى أدنى م ث قال  ذ 

يَّة  و  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  اب ة  : )(50ص 13)ج « الفتاوى»في   ق  ح  الصَّ   و 

م   ن ه  ب ت  ع  ث  د   ن ق ص   :  ق  ي  يد  و  ي ز  ان   يم 
نَّة  أ نَّ الإ   السُّ  

ة  مَّ
أ ئ  وْلُ  ق  هُو   ل ك   ...  و  ذ  ل   و  أ ه  ل   أ ص  أ نَّ 

نَّة   ان   أ نّ  ؛السُّ يم 
لُ  :الْإ  اض  ت ف   (. اهـي 

يَّة  و  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  اضُلُ النَّاس   : )(50ص  13)ج  «الفتاوى»في      ق  ف  ت 

ب ه   تْي ان  
الْإ  ف يه    ...(1)ف ي  لُون   اض  ت ف  ق    ،ي  ار  السَّ ان   إيم  ل ي س   ان ي  ،ف  الزَّ ب    ،و  ار  الشَّ ان     ،و  إ يم  ك 

م  
ه  ي ر  ب ات   ،غ  اج  و  ن  أ دَّى ال  ان  م  لا  إيم  ا ،و  ه 

ض  لَّ ب ب ع  ن  أ خ   م 
ان  إ يم   (. اهـك 

يَّة  و  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ان   : )(223ص  7)ج  «الفتاوى»في      ق  ا ك  ذ  ه 

ل  ل  و  أ ه 

يث   د  ال ح   و 
نَّة  ل  : السُّ اض  ت ف  ل ى أ نَّه  ي   (. اهـ، يعني: الإيمان.ع 

ة  ( و  6) يْر  نْ أ ب ي هُر  سُول  اللَّه      ع  :      أ نّ ر  ال  انُ ب ضْعٌ )ق  يم 
بْعُون    (2) الْإ  س  ا  :و  لُه    ، أ فْض 

ةُ  اط  ا إ م  اه  أ دْن  وْلُ لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ، و  ان   الِ ذ ىق  يم 
ن  الْإ 

ي اءُ شُعْب ةٌ م  الْح  ، و  ن  الطَّر يق   (.ع 

 
 : الإيمان.يعني (1)

 : فيما بين الثّلاثة إلى تمام العشر.ب ضْع (2)

ابي )ج      طّـَ نن« لل   ايـة في غريـب الحـديـث« لابن الأثير )ج531ص  3انظر: »معـالم الســــُّ  139ص  1(، و»النِّهـ

 (.140و
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(، وأبو داود في 35(، وم سلم في »صحيحه« )9أخرجه الب  اري في »صحيحه« )

 ( ننه«  ننه« )4511»س  »س  والتِّرمذيُّ في  »ال 2614(،  والنّسائي في  )ج  (،  برى«  الكُّ نن  سُّ

جتبى« ) ننه« ) 5005(، و)5004ص(، وفي »الم  ب د   (  57(، وابن  ماجه في »س  يق  ع  ن  ط ر 
م 

 ب ن  د ين ارٍ 
ة   الله  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ال حٍ ع  ن  أ ب ي ص  .  ع   ب ه 

نن« )ج * ب عليه الإمام أبو داود في »السُّ  (؛ باب: في ردِّ الإرجاء . 219ص 4وبوَّ

« )ص  وقال الإمامُ النَّووي   اج  نهْ 
»باب: بيان تفاضل الإسلام،   (:24في »الم 

 وأي: الأ مور أفضل«. 

« )ص وقال الإمامُ النَّووي  اج  نهْ 
 »باب تفاضل أهل الإيمان«.  (:26في »الم 

« )ج  لقُرطبيُّ  وقال الحافظ ا عب ةُ )  (:134ص  1في »المُفْه م   ،في أصلها  :والشُّ

ع ب، وهي أغصان  الشّ  عب  :، في رادةجرواحدة  الشُّ : أنَّ ويعنيلة،  ص  ال     في الحديث  ة  بالشُّ

 (. اهـمعدودة الٍ ص  ذو خ   :الإيمان  

ال  و   بْدُ   ق  د  ف ي    اللَّه    ع  ن ة  » بْنُ أ حْم    أ ب ي    :ف ي ك ت اب    تُ دْ ج  و    ؛(635ص  1)ج  «السَّ

ال   يْل    :أُخْب رْتُ   :ق  ي اضٍ    بْن    أ نَّ الْفُض 
ال    ع  انُ : )ق  يم 

: الْإ  ع  ارُ ب لا    :ي قُولُ أ هْلُ الْب د  قْر 
الْإ 

لٍ  م  نْ   ،ع  م  ، و  ان  يم 
لُون  ب الْإ  اض  ت ف  ي  لَ   ، و 

ال  لُ النَّاسُ ب الِْ عْم  اض  ت ف  ي  ا  م  إ نَّ دٌ، و 
اح  انُ و  يم 

الْإ  و 

ل ك   ذ  ال   الِْ ث ر    ،ق  ال ف   خ  دْ  ق  اللَّه     ،ف  سُول   ر  ل ى  ع  دَّ  ر  وْل هُ   و  اللَّه    ؛ق  سُول   ر  :     لِ نَّ  ال  ق 

بْعُ » س  انُ ب ضْعٌ و  يم 
ا  ،ون  شُعْب ةً الإ  لُه  ا  ،لَ إ ل ه  إ لَ اللَّهُ   :أ فْض  اه  أ دْن  ةُ الِ ذ ى  :و  اط  ،    إ م  ن  الطَّر يق  ع 

ان   يم 
ن  الإ 

ي اءُ شُعْب ةٌ م  الْح  نْ ي قُولُ «،  و  يرُ م 
فْس  ت  لُ   :و  اض  ت ف  انُ لَ  ي  يم 

ائ ض    ،الْإ  ر  ي قُولُ: إ نَّ الْف 

ان   يم 
ن  الْإ 

تْ م  يَّ   ؛ل يْس  م  ع  ف  ائ ض  اللَّه    :ز  أ هْلُ الْب د  ر  الُوا: إ نَّ ف  ق  ، و  ان  يم 
ن  الْإ 

ل  م  لَّ   الْع م  ج  زَّ و  ع 
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ان    تل يْس   يم 
ن  الْإ 

ل ك    ،م  ال  ذ  نْ ق  م  ،   ؛و  ائ ض  ر  لْف 
دًا ل  اح  افُ أ نْ ي كُون  ج  رْي ة ، أ خ 

دْ أ عْظ م  الْف  ق  ف 

لَّ  ج  زَّ و   ع 
ل ى اللَّه  ا ع  ادًّ هُ ر   (.أ مْر 

طَّابيُّ   نن« )ج   وقال الإمامُ الخ  عالم السُّ   : وفي هذا الباب)  (:531ص   3في »م 

 (. اهـؤمنين في درجاتهوتباين الم    ،فاضل في الإيمانإثبات التَّ 

الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

انُ » (:95ص يم 
لٌ : ب اب الْإ  م  ع  لٌ و  و  يَّةٌ ، ق 

ن  ن ق ص  ، و  ي  يد  و  ي ز  ن  ب ع ضٍ ، و 
ل  م  ه  أ ف ض  ض  ب ع   «.و 

لّامة  وقال  َََّ  الع  اس  النَّ )كذلك من ناحية العمل،    فوزان الفوزان: يخ صََالح بنُ الش

لَّ قال  :، منهم كماتفاضََلون في العملي   ج  زَّ و  ي ن ا  ث  : الله ع  ط ف  ين  اصــ 
ذ  ن ا ال ك ت اب  الَّ ث  ر  مَّ أ و 

ه   ســـ  ن ف  ال مٌ لِّ م  ظ  ن ه 
ب اد ن ا ف م 

ن  ع 
رك، فإنه ظالم  هذا العاصـــي الذي معصـــيته دون الشـــِّ ؛  م 

ــه  ــ ؛لنفسـ دٌ :  لل طر هلأنه معرض نفسـ ــ  ت صـ ق  م مُّ ن ه 
م  وهو الذي يعمل الواجبات،   ؛  و 

م  سـ  :  ماتحرَّ ويتجنب الم   ن ه 
م   ــو   ــاب  ـــ ات  ـــ ي ر  ذي يعمل الواجبات  وهذا هو الّ ؛  قٌ ب ال   

الم  والم   ويترك  ــات،  والم  حرّ ســــتحب ــ  ر  ك  مــات،  الم    ،ات  وه ــاب  وبعض  ب من  ــاحــات  ب

 الاحتياط.

طوائف،  مّ فالأ    * ثلاث  فصارت  سواء،  ليست  لنفسه،  الظَّ   :فمنهاة    : ومنهاالم 

 اه ـ (1) (.تفاضلالإيمان مُ  على أنَّ  فدلَّ ابق بال يرات، السّ  :ومنهاقتصد، الم  

 

 (.150حاوية« )صعلى العقيدة الطَّ  ةعليقات الم تصر( »التَّ 1)
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يخ الفوزان، أنَّ النَّاس  يتفاضلون في الأعمال، وكذلك يتفاضلون  قلت:   فذكر الشَّ

 في الإيمان. 

شرح رسالة الإمام »وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه في  

القصيم أهل  إلى  الوهاب  عبد  بن  يتفاوت؛ (:  36)ص  « محمد  الإيمان  أن  )والحق: 

ن  إيمانه  ناقص: نقص  كثيراً، قليلاً. ن  إيمان ه  كامل، ومنهم: م   فالمؤمنون، منهم: م 

يتفاوت، ويزيد وينقص بالمعصية، والعمل  * فالإيمان  بالطاعة وينقص  ، يزيد 

  داخل في حقيقة الإيمان(. اهـ

يِّم   : (347ص) « الكافية الشّافية»في   وقال الإمام ابنُ الق 

اض   ت ف  م   ل  ـــــو  ت ب    ال  ـــــــالأ  ع   اــع  م  ـــــي 
 

 

وم    ل ب    ي ق  ان    ب ق  ه  ب ر  ن  ال 
ا م  ب ه 

اح   ص 
 

الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

ان  ف يه  : ب اب» (:99ص يم 
ل  الإ  ل  أ ه  اض   «. ت ف 

يُّ   و  نة« )ج  وقال الحافظ الب غ  يث  )  (:190ص  15في »شرح السُّ د  ف ي ال ح   :و 

ل ى أ نَّ   دليلٌ  ،     لدون  ي  لا    ،أهل المعاصي  ع  ل ى تفاضُ   وفيه دليلٌ ف ي النَّار  ل النَّاس ف ي  ع 

 (. اه ـالإيمان

سْعُودٍ ( و  7)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :      ع  ال  لَّ  إ نَّ اللَّه   » ق  ج  زَّ و  م  ع  س  كُمْ   :ق    ،ب يْن كُمْ أ خْلاق 

ا قُ  م  ال   تْ م  س  ك  ي الْم 
إ نَّ اللَّه  يُعْط  كُمْ، و  اق  بُّ  ،ب يْن كُمْ أ رْز 

نْ يُح  لَ يُعْط ي   ،م  ، و  بُّ
نْ لَ يُح  م  و 

ان   يم 
ان   ،الإ  يم 

بْدًا أ عْط اهُ الإ  بَّ اللَّهُ ع  ا أ ح  إ ذ  ، و  بُّ
نْ يُح   (.إ لَ م 

 أثر صحيح



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

659 

 

659 

)ص »الإيمان«  في  الطُّوسي  ل م  أ س  بن  د   م حمَّ في  (428أخرجه  والطَّبرا ُّ   ،

م الكبير« )ج ج  ع  اج  ( من طريق  2321ص   7»الم  جَّ ة    ح  د  ب ن  ط ل ح  مَّ ح   ثنا م 
ال  ن ه 

م  ب ن  ال 

ب د  الله   ن  ع  ة  ع  رَّ ن  م  ب ي دٍ ع  ن  ز  ودٍ  ع  ع  س  .   ب ن  م   ب ه 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

)ج وائد«  الزَّ ع  م  ج  »م  في  يُّ 
ي ث م  اله  الطَّبرا ، 90ص  10وأورده  رواه   : قال  ث مَّ  (؛ 

حيح. ق وف ، ورجاله، رجال الصَّ و   م 

في    قلت: يتفاضلون  وكذلك  الأعمال،  في  ل ق  ال   تفاضل  على  يدلُّ  الأثر   وهذا 

 الإيمان. 

نْ 8) ع  يم    ( و 
اه  ي اضٍ ي قُولُ:    بْن    إ بْر 

يْل  بن  ع  عْتُ الْفُض  م  : س  ال  انُ  )الِ شْع ث  ق  يم 
الإ 

لْب   ةُ ب الْق  عْر ف  ان   ،الْم  ارُ ب اللِّس  قْر 
الإ  ل   ،و  يلُ ب الْع م 

التَّفْض   (. و 

 أثر صحيح

نة« ) د ب ن  ( من طريق  667أخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ مَّ ن     م ح  س  يِّ ب ن  ال ح 
ل  ع 

ي اضٍ نا 
ي ل  بن  ع  ض  ف  ت  ال  ع 

م  : س  ع ث  ق ال  يم  ب ن  الأ ش 
اه  . إ ب ر   ب ه 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ةُ )  (:479ص  6)ج  «الفتاوى»في      ق  ي اد 

ز  ا  أ مَّ   ، و 

ال ح   ل  الصَّ ح   :الْع م  ار  و  ل ى ال ج  ي ع  ذ  ان ه   ،الَّ ص  ن ق  ي ه   ؛و  ل  قٌ ع  تَّف   (. اهـف م 

)ج  * »صحيحه«  في  البُخاري  الحافظ  ب  ب وَّ ل    (؛16ص  1و  أ ه  ل   اض  ت ف  ب ابٌ: 

ال   م  ي الأ ع 
ان  ف  يم 

 .الإ 
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العثيمين   بن صالح  العلامة محمد  التعليق على صحيح  »في    وقال شيخنا 

الب اري  )ق(:  93ص  1)ج  «البخاري في ول  الإيمان  أهل  تفاضل  )باب   :

 الأعمال(؛ هل يلزم من تفاضلهم في الأعمال أن يتفاضلوا في الإيمان؟. 

نعم، خصوص  إذا قلنا: إن الأعمال من الإيمان، فإذا قلنا: إن الأعمال  الجواب:  

لها، فمن قرأ جزءاً من القرآن أكثر عملاً   ممن من الإيمان لزم أن يتفاضل الإيمان بتفاض 

 قرأ نصف جزء، فيكون بهذا أقوى إيمان ، وإيمانه أفضل. 

* ولكن قد يكون العمل أكثر، ولكن الإيمان في القلب أقوى، وحينئذٍ يكون لكل 

ل  له مزية الكثرة، والذي  م  ث ر  الع  يَّة على أخيه من وجه، فالذي أ ك  ز  ي ن  م  ل 
واحد من العام 

إيم وازداد  قلبه،  في  العمل  ر   ق  من  و  قلبه  في  ق ر   و  ما   
جهة  من  أفضل  يكون  قلبه  في  انه : 

 الإيمان، وهذا أمرٌ واقعٌ وظاهرٌ(. اه ـ

يَّة  و  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ئ ةُ )  (:544ص  7)ج   «الفتاوى»في      ق  الْمُرْج    : و 

ان   يم 
الإ   ن   ع  ر  

الظَّاه  ل   م  ع  ال  وا  ج  ر  م    ،أ خ  ن ه 
م  د   ق ص  ن   أ ي ضًا  : ف م  ل وب   ق  ال  ال   م  أ ع  اج   ر   ،إخ 

ا ل ه  ع  ج  يق    :و  د  ي  التَّص 
لٌ ب يِّنٌ   ،ه  لا  ا ض  ذ  ه  ر    ، ف  ل  الظَّاه  م  ع  اج  ال  ر  د  إخ  ن  ق ص  م   : ق يل  ل هُمْ   ،و 

ز   ر  لا 
ل  الظَّاه  م  ع  ن ه  ال  ن ف كُّ ع  ن  لا  ي 

ب اط  ل  ال  م  ل ع 
ب اط ن    ،مٌ ل   ال 

اء  ل يل  ان ت ف  ر  د 
اء  الظَّاه  ف 

ان ت   (. اهـو 

يُّ   الْْجُرِّ امُ  م 
الْإ  ال   ق  )صالِْ رْب ع ين»ف ي    و  الله  )  (:135«  ن ا  م 

ح  ر  وا  ل م  اع 

م   إ يَّاك  ل م    :و  س  م  ال  اء   ل م  ع   
ي ه  ل  ع  ي  

ذ  الَّ و  أ نَّ  ه  و   ، ل ق  ال    يع   م  ج  ل ى  ع  بٌ  اج  و  ان   يم 
الإ  أ نَّ  ين  

ح   ار  و  لٌ ب ال ج  م  ع  ، و 
ان  ارٌ ب اللِّس  ر  إ ق  ، و  ل ب  ق  يق  ب ال  د  ين   ...  التَّص 

ل م  س  م   ال 
اء  ل م  ب  ع  ه  ذ  ا م  ذ  ه 

و   ه  ا ف  ذ  ي ر  ه  ن  ق ال  غ  يثًا، ف م 
د  ح  يمًا و 

د  ئٌ »  :ق  ل ى د ين ك  «  مُرْج  ه  ع  ر  ذ  ب يثٌ، اح   (. اهـخ 
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الإيمان   حقيقة  لنا  ليتبين  الثلاثة؛  الإيمان  راتب  م  نبيّن  أنْ  لَبّد  هُن ا  نْ 
وم  قلت: 

حيح، وهي:   الصَّ

الإيمان:(  1 أصلُ  الِولى:  يوجد   المرتبة  ولا  الإيمان،  من  الأدنى  الحدُّ  وهو 

ة  الإيمان، وبه خلاصه  الإيمان بدونه، وبه ينجو صاحبه من الكفران، ويدخل   في زمرَّ

« أيض :  عليه  ويطلق  عليه،  مات  إن  النار  ال لود في  المُجْملمن  و»الإيمان  مُطلق  «، 

 (1)«.الإيمان

ى بمُطلق الإيمان  * مَّ ى الإيمان، لأنه قد ثبت له  ويُس  ؛ لأنَّ صاحبه داخل في م سمَّ

مطلق ؛ لأنّ الإيمان إذا  أصل الإيمان فيعد من أهله، ولكن لا يعطى له اسم الإيمان  

ؤمن إذا أطلق فيراد به من   ستحبة، واسم الم  رائع الواجبة والم  أطلق يراد به جميع الشَّ

ة  نسبة صاحبه إليه، ولو لم  حَّ
أتى بالإيمان الواجب، ولكنُّه يعطى له م طلق الاسم، لص 

ؤمن ناقص الإيمان بسبب تقصيره، وتفريطه في   الواجبات، يأت بكماله الواجب، فهو م 

ؤمن بإيمانه فاسق بتفريطه، وارتكابه الكبائر.   وركوبه المحارم، فهو م 

الثانية: الواجب  (2) المرتبة  الواجب»:  الإيمان  وي  الكمال  الإيمان »  :ىمّ س  « 

المُ و»  «،لفصّ المُ  الواجبات،   «؛طلقالإيمان  فعل  من  الإيمان  أصل  على  زاد  ما  وهو 

وترك المحرمات، وهذا الإيمان هو ما أوجبه الله تعالى على عباده، وهو فعل جميع  

 
ــانمن الإيمان غير  قابلةٍ للنُّ  :وهذه المرتبة (1) ــل  بين الإيمان والكفر، وهذا    ،قصـ ــلام، والفاصـ لأنّها حدُّ الإسـ

وع واجبٌ على كل من دخل دائرة الإيمـان. فهي ما بقي فيـه أصــــل الإيمـان، وثبـت لصــــاحبـه اســــم الإيمان، النَّ

 .نسبة الإيمان إليه، ولو لم يكمله وصحّ 

يؤدِّي الواجبات، ويتجنَّب الكبائر   ويكون صــاحبها ممّن  «،أصََل الإيمان» :تكون بعد مرتبة :وهذه المرتبة (2)

 حسب استطاعته. ؛وعملاً، ظاهراً وباطن  ،والتزام  ،ريعة. تصديق والمنكرات، ويلتزم بكلِّ تفصيلات الشَّ 
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  « الإيمان الواجب»  :الله تعالى على  ب  تَّ اعات، واجتناب جميع المحرمات، وقد ر  الطّ 

أو فعل    ،فيه بترك واجب  ر  صَّ ار، والوعيد لمن ق  ة، والعتق من النّواب والوعد بالجنّالثّ 

 محرم. 

ال ى ت ع  قٌ  : ق ال   ز  ر  و  ةٌ  ر 
ف  غ  م  و  بِّه م   ر  ند  

ع  اتٌ  ج  ر  د  م   ه  لَّ ا  قًّ ح  م ن ون   ؤ  م  ال  م   ه  ك  
ئ  ل  أ و 

يمٌ  ر   . [4:الأنفال] ك 

 :فلا يعطى لأحد اسم  ؛سرانقصان، والفوز وال   يادة والنُّوفي هذا تقع الزِّ   قلت:

المطلقالمُ » إيمانهإلّا   «،ؤمن  كمل  لمن  الَّ   :  جميع  جميع  بفعل  وترك  طاعات، 

 المحرمات. 

المؤمن على   :فلا يستحق اسم   ؛وبقاتفي الواجبات، أو ارتكب الم    ر  صّ فإذا ق    *

 وإيمانه ناقص. ،عتبر من أهل الوعيدبل ي   ،الإطلاق

 قسمين:اس في الإيمان الواجب على والنَّ  *

ذين أتوا بالإيمان الواجب بتمامه، ولم ينقصوا منه، ولم يزيدوا : الّ القسم الِول 

إلى الإتيان   ، ستحبلِنه الِساس للإيمان الواجب، والمُ   ؛بأصل الإيمانعليه إضافة 

س   الإيمان»  :يمّ ولذا  حقًّ   «،بأصل  المؤمنون  هم  فهؤلاء  البناء،  أساس  ا، فهو 

بلا عذاب   ؛ة ابتداءً لمون من وعيده، والفائزون بدخول الجنّاستحقون لوعد الله السّ الم  
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المق   هم  وهؤلاء  وكرمه،  الله  ق    ،تصدونبفضل  دٌ :  ىال  ع  ت    ال  كما  ت ص  ق  مُّ م  ن ه 
م  و 

 (1) 

 .[32:فاطر]

 «الإيمان الواجب»  :ودخلوا في  «،أصل الإيمان»  :ذين زادوا على: الّ القسم الثاني

يجب ما  ولكنَّ  ،بفعل  عليهم،  يحرم  ما  فيهوترك  قصروا  بل  يكملوه  لم  بترك إمّ   ،هم  ا 

م   :  قال تعالى فيهم  ،نمَّ وهم م    ،فهؤلاء يشملهم الوعيد  ؛واجب، أو بفعل محرم ن ه 
ف م 

ه   س  ن ف  ال مٌ لِّ ظ 
طلق عليهم أصحاب الكبائر، ذين ي  وهم الَّ   «،أصل الإيمان»  :كأصحاب؛  (2)

 ،شاء عفى الله عنهم  ماتوا بلا توبة إن    ذين إن  فهؤلاء في مشيئة الله الّ   ؛صاة الموحدينأو ع  

ة على ما عندهم ثم يدخلهم الجنّ ،ة ابتداءً، وإن شاء عذبهم على ذنوبهموأدخلهم الجنّ

صالح وعمل  إيمان،  الّ   ، من  صالح وهم  عملاً  خلطوا  سيِّ   ،ذين  وهم   ، ئ وآخر 

الله  :ن  و  ج  ر  الم   ت ع  لأمر  ق ال   ي ت وب   ال ى:  :  ا  إ مَّ و  م   ب ه  ذِّ ي ع  ا  إ مَّ  
الله  ر    م 

 
لأ ن   و  ج  ر  م  ون   ر  آخ  و 

ك يمٌ  يمٌ ح 
ل  الله  ع  ي ه م  و  ل   .[106:التوبة] ع 

 
ع قتصدالمُ  (1) : المكتفي بفعل الواجبات، واجتناب المحظورات، وإن لم يحاف  على المسنونات، ولا تورَّ

 .«الإيمان الواجب » :صاحب  عن المكروهات، وهو 

ة   ،(562ص  3و»تفســــير ابن كثير« )ج  ،(189ص  11بري« )ج»تفســــير الطَّ   :انظر  *      و»الإيمـان« لابن تيميـ

 (.320ص 6عدي« )جو»تفسير السِّ  ،(504ص 22و»تفسير الآلوسي« )ج ،(27)ص

إلى    ل  ص  تي لا ت  الَّ   ،مات والمعاصيحرَّ رتكب لبعض الم  ط في بعض الواجبات، والم  فرِّ : هو الم  الم لنفسهالظَّ   (2)

 . «جملالإيمان المُ » :رك الأكبر، وهو صاحبالكفر، أو الشِّ 

)ص  : انظر  *      تيمية  لابن  الطَّ   ،(27»الإيمان«  )جو»تفسير  )ج  ، (189ص  11بري«  كثير«  ابن    3و»تفسير 

 (. 320ص 6عدي« )جو»تفسير السِّ  ،(504ص 22و»تفسير الآلوسي« )ج  ،(562ص
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الثالثة المُ :  المرتبة  و  (1)ستحبالإيمان  بالمستحبات»  :ىمَّ س  ي  :  الكامل    «الإيمان 

السَّ  إيمان  بال يراتوهو  الله    (2)ابق  ب إ ذ ن   ات   ي ر  ب ال    اب قٌ  س  م   ن ه 
م  ائد الزَّ ؛  [32:فاطر]  و 

الواجب»  :على والم    «، الإيمان  المندوبات  المكروهات،   ،ستحباتبفعل  وترك 

والترقي   ،رباتوالق    ،اعاتوالاجتهاد في الطَّ   ،ابق إلى فعل ال يراتشتبهات، والسَّ والم  

م   الإحسان ق  في  الم    ،امات  دائم  والم  فهو  لله،  لآلائهراقبة  وجلاله   ،شاهدة  وعظمته 

  ، وتوكلاً عليه  ،ومهابة ،وتعظيم  ،خوف  ؛سبحانه وتعالى يعبد الله كأنما يرى الله تعالى

 والمسكنة.  نابة،والإ ،ضوعوال    ،لوالذّ  ،مع كمال الحبّ  ؛وإخلاص  له

والمقامات   ،الِبرار فازوا بالمراتب العليةبين  قرّ وهذا إيمان الصديقين، والمُ   *

 الحين وحسن أولئك رفيقاً. والصَّ  ،هداء والشُّ  ،ديقينوالصِّ  ،بيينامية برفقة النَّ السَّ 

رجات بفضل  ة ابتداءً في أعلى الدَّ وأصحاب هذه المرتبة يستحقون دخول الجنَّ  *

أ   ،قص في هذه المرتبةالله وتوفيقه، والنَّ و وعيد بعقاب، أو نفي  لا يترتب عليه فسق، 

 .« الإيمان الواجب» :لكمال

 
المرتبة  (1) بعد مرتبة  : وهذه  الواجب»  : تكون  بعمل   ،«الإحسان»   : وهي مرتبة  ،«الإيمان  وصاحب ها لا يكتفي 

والمشتبهات بقدر    ،ستحبات، واجتناب المكروهاتالواجبات، وترك المنكرات بل ي ضيف  إلى ذلك فعل الم  

ر  الله تعالى له ذلك  .ما ي ي سِّ

بالخيراتالسَّ   (2) الم  ابق  هو  للواجبات:  الفاعل   وهو  يراه،  كأنه  الله  عبد  الذي  التارك  والم    ،حسن  ستحبات، 

 تورع عن المكروهات.مات، والم  حرّ للم  

الطَّ   :انظر  *     )ج»تفسير  )ج  ،(189ص  11بري«  كثير«  ابن  تيمية   ،(562ص  3و»تفسير  لابن  و»الإيمان« 

 (. 320ص 6عدي« )جو»تفسير السِّ  ،(504ص 22و»تفسير الآلوسي« )ج  ،(27)ص
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 (1).ولكن صاحبه يفوته علو الدرجة، وسمو المنزلة عند الله تعالى قلت:

  ، والإيمان الواجب  ،نة والِثر في تفصيل أصل الإيمانوإليك أقوال علماء السُّ   *

 والإيمان المستحب: 

اس إذا ة النَّ)فعامّ   (:271ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  اعة لله أسلموا بعد كفر، أو ولدوا على الإسلام، والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطَّ 

م    ورسوله  تعالى، فهم  ومعهم،  مُ »  :سلمون  حقيقة  «جملإيمان  دخول  ولكـن   ،

 اه ـ إن أعطاهم الله ذلك(. ،إنما يحصل شيئ  فشيئ  ،الإيمان إلى قلوبهم

الصَّ »في    المروزي    الإمام  وقال  قدر    ضدّ   :)الكفر  (:334)ص  «لاةتعظيم 

لأنّ  الإيمان،  أصلاً   أصل  يزول  ؛وفروع   ،للإيمان  حتى  الكفر  يثبت  أصل »  :فلا 

 الكفر(. اهـ الذي هو ضدُّ  «،الإيمان

أنَّ والحاصل أصل»  :  لا  «للإيمان  يصحّ   ،يتمّ ،  به   ولا  إلا  والإيمان  الإسلام 

 (2) .إجماع 

 
تيمية )ج  :وانظر  (1) الصَّ   ،(293ص  16و)ج   ،(637،  353،  271ص  7»الفتاوى« لابن  لاة« و»تعظيم قدر 

النَّ  ،(334للمروزي )ص الأئمة  السَّ و»الدّ   ،(289ص  1جدية« )جو»فتاوى  النّنية في  رر  )ج الفتاوى    1جدية« 

للنّ  ،(518،  333ص مسلم«  )جو»شرح صحيح  م    ، (105ص  1ووي  )جد  ن و»الإيمان« لابن   ،(331ص  1ه 

 (. 345م )صيِّ الق   عادتين« لابن  و»طريق الهجرتين وباب السّ 

 . (289ص 1جدية« )ج»فتاوى الأئمة النَّ :انظر (2)
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على من   « المؤمن المطلق»  :)ولهذا لا يقع اسم  :لاح  ابن الصَّ   الإمام  وقال 

بدلّ  أو  كبيرة،  ولا   لأنّ   ؛فريضة  ارتكب  منه،  الكامل  على  يقع  مطلق   الشيء  اسم 

 اهـ (1) (.إلا بقيد ؛اقص ظاهراً يستعمل في النَّ

الصَّ »في    المروزي    الإمام  وقال  قدر  )والمؤمنون   (:371ص)  «لاةتعظيم 

ذين أكملوا إيمانهم باجتناب كل الّ   :هم  ؛الذين زكاهم وأثنى عليهم، ووعدهم بالجنة

 الكبائر(. اهـالمعاصي، واجتناب 

ستكملاً له )ولا يكون م    (:331ص  1)ج  «الإيمان»في    ه  د  نْ م    ابنُ الإمام  وقال  

 اه ـ واجتناب المحارم(. ،ى يأذ بفرعه، وفرعه المفترض عليه، أو الفرائض حتَّ 

مةُ   وقال  بنُ الشَّ   العلاَّ )  حسن  يخ عبدالرحمن  الثانية:  مراتب    :والمرتبة  من 

أهل مرتبة  والدين:  المطلق»  :الإيمان  إسلامهم«الإيمان  كمل  الذين   ؛وإيمانهم  ،، 

 ؛نوببإتيانهم ما وجب عليهم، وتركهم ما حرم الله عليهم، وعدم إصرارهم على الذُّ 

والنَّ الجنة،  بدخول  أهلها  الله  التي وعد  الثانية،  المرتبة  النَّفهذه هي  لقوله    ؛ارجاة من 

اء    تعالى: م  السَّ ض   ر  ع  ك  ا  ه  ض  ر  ع  نَّةٍ  ج  و  م   بِّك  رَّ ن  مِّ ةٍ  ر 
ف  غ  م  إ ل ى  وا  اب ق  ت     س  دَّ أ ع  ض   الأ ر  و 

ل ه   س  ر   و 
ن وا ب الله  ين  آم 

 ؛ عمال الظاهرة والباطنةاجتمعت لهم الأ  :فهؤلاء؛  [21:الحديد]  ل لَّذ 

 اهـ(2)ة(.عداء أهل الجنّحرمه الله عليهم، وهم السُّ ففعلوا ما أوجبه الله عليهم، وتركوا ما  

 غائر لا ينقص من مرتبة الواجب. ومرتكب الصّ  قلت:

 
 (. 105ص 1ووي )جسلم« للنَّ »شرح صحيح م   :انظر (1)

نية» :انظر (2) رر السَّ  (.333ص 1« )جالدُّ
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 الفتاوى(:  -353ص  7)ج  «الإيمان الكبير»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

غيرة، وهي ؤمن الذي يفعل الصَّ لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالم      سول)والرَّ 

ع  كفرة  م   الإيمان  ناقص  لكنه  الكبائر،  واجتناب  الحسنات،  بفعله  اجتنب  مَّ عنه  ن 

أتى الصّ  فمن  الواجب»  :غائر،  بغيرها،   «،بالإيمان  عنه  كفرت  بسيئات  خلطه  ولكنه 

 ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك(. اه ـ

َََّ (: )وأمَّ 345)ص  «طريق الهجرتين»في    م  يِّ الق    ابنُ   الإمَام  وقَال  ابقون ا السََ

فنسـتغفر الله الذي لا إله إلا هو أولًا من وصـف حالهم، وعدم الاتصـا  به،   :قربونالمُ 

ــممنا له رائحة، ولكنّ ه محبة القوم تحمل على تعر  منزلتهم والعلم بها، وإن بل ما شـ

 حاق بهم(. اهـت لفة منقطعة عن اللِّ فوس م  كانت النُّ

 :مركب  )وهو   (:637ص  7)ج «الفتََاوى»في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

، ومن واجب ينقص بفواته نقصـــ  يســـتحق (1)بدونه يتّم  لا  أصـــل من  –  الإيمان  أي:  –

 رجة(.اهـقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدَّ صاحبه الع  

 

 وهو مركب بأصل لا يوجد بدونه، لأن الإيمان لا يتم إلا بأصل. :( أي1)

هو فعل جميع المأمورات، وترك جميع المنهيات، وأن  ،أن الإيمان التام  : وقد بين شــيخ الإســلام  قلت     

ــتحبات، وما نهى الإيمان إذا أطلق المقصــود به الإيمان الكامل، وهو جميع ما أمر الله به من الواجبات، والم   س

 مات والمكروهات.حرَّ عنه من الم  

ة    *      ال شََََيخ الإسََََلام ابن تيميَ اوى»في    قَ ا أم  (:293ص  16)ج  «الفتَ ذا هو  )وهو جميع مـ ه، فهـ ر الله بـ

 ام(. اه ـالإيمان الكامل التّ 

 لاث.إلا بمجموع مراتبه الثّ  ؛مفالإيمان الكامل التام لا يتّ  *      
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، وهذا وعملٌ   قولٌ   :الإيمان  على أنَّ   ،نة والجماعةأهل السُّ   إجماع    ق   ــب   ــس  : و  قلت

 لاثة.يشمل مراتب الإيمان الثَّ 

ين كله، وهو يشــــمل على  الإيمان إذا أطلق فالمراد به الدِّ  أنَّ  :وسََََبق أيضََََاً *

ــ   ــُّ شــ ــار    ،لكـل أمور الإيمـان الواجبـات، والمنهيـات  :عـب جـامعـةعـب، وهـذه الشــ فصــ

اعات فرضـــها، ونفلها، مما يجب على  عب مشـــتملاً على جميع الطّ الإيمان بهذه الشـــُّ 

ورات المحرمة منها والمكروهات،  ضـــ  ح  ك الم  ســـان، والجوارح، على ترالقلب، واللِّ 

 (1)عب تتفاوت.ولكن هذه الشُّ 

  به.الإيمان إلاَّ  فلا يصحّ  «،أصل الإيمان»: ما يدخل في فمنها

 .«الإيمان الواجب»: ما يدخل في ومنها

 .«الإيمان المستحب»: ما يدخل في ومنها

 لاث:المراتب الثّ اخلة في كل مرتبة من عب الدّ وسنذكر الشُّ  *

 إلَ باكتمالها وهي: لَ يصحّ عب، فإنه يشتمل على ش   ا أصل الإيمان:أمَّ ( 1

صديق، والانقياد له، إجمالًا، والتَّ   ول  ــ ــسرَّ ــ ــ: معرفة ما جاء به ال على القلب *

  ، ضـــا ة مع الرِّ حبّ ضـــوع، والم  ســـان في الإقرار بوحدانية الله، وال   واطؤ القلب مع اللِّ تو

 به. ، والانقياد لطاعته وعدم معاندتهد حمّ صديق بنبوة م  سليم، والتّ والتّ 

 
 (.405ي ا  )صنة والجماعة« للشّ واعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السُّ »ق   :( انظر1)
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ــَّ سََََانوعلى اللِّ   * ــان من الأعمـال ، ومـا يتوقف على اللّ ن  ي  ت  اد  ه ـ : الإقرار بـالشــ ســ

 لاة مثلاً.كأذكار الصَّ  «؛أصل الإيمان» :اخلة فيالدَّ 

اركهـاوعلى الجوارح  * ــَّ   ؛: مـا يكفر تـ إجمـاع    :كـاةكـالزَّ   ؛لاة، أو مـانعهـاكـالصــ بـ

 .وغير ذلك من الأركان،   الصحابة

ما يناقض   جرد من المكفرات، وكلّ والتّ  ،رك وأهلهإضــافة إلى البراءة من الشــِّ  *

 الإيمان من قول، أو فعل، أو اعتقاد مكفر.

طـاعـة يكفر تـاركهـا ففعلهـا    كـلَّ   : أنَّ وضََََابط دخول الِعمَال في أصََََل الإيمَان *

م محرّ  لاة، وكلُّ والصــّ  ،لبيوالانقياد الق    ،والإقرار  ،صــديق، كالتَّ «أصََل الإيمان» :من

والاسـتغاثة بغير   ،عاءوالدُّ   ،ينكالاسـتهزاء بالدِّ  «أصَل الإيمان» :فتركه من  ؛يكفر فاعله

 .تعالى الله

، مع  «أصل الإيمان»مع الكفر، فلا يجت  «أصل الإيمان»  ضدُّ  : وقد ذكرنا: أنّ قلت

 (1)كفرة.ما يناقضه من الأمور الم  

 

ََل الإيمَان»في    ر  صــــّ ( فمن ق  1) ََل الإيمَان»  :اخلـة فيبترك واجـب من الواجبـات الـدّ   «أصََ كترك الإقرار    «؛أصََ

 .«أصل الإيمان» :لأنه ينافي ؛صديق وغيرها... فهذا كفر م رج من الملةلاة، وانتفاء التّ هادتين، وترك الصّ بالشَّ 

ََل الإيمان»  وكذلك فإنّ   *     ــَّ   «أصَ ــاده وهو: كل أمر نهى عنه الشـ  لأنّ   ؛وكفر فاعله  ،ارعينهدم بفعل محرم يضـ

ــاحبـه من الم    «،أصََََل الإيمَان» :فعلـه ينـافي ــ  ل ـّوي رج صــ ، والرســــول   ،الله تعـالى  بّ ة: ومن هـذه الأمور: ســ

 ومحاربة الإسلام... ،ينوالاستهزاء بالدِّ 
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ــُّ وأما الإيمان الواجب(  2 ــ  : فكل الشـ ــافة إلى شـ   :عب عب الواجبة داخلة فيه إضـ

من الأعمال سـواء كان فعلاً،   «الإيمان الواجب»، وضـابو ما يدخل في «أصَل الإيمان»

أم كــلّ  تــاركــه  ،عمــل ورد في تركــه وعيــد  أو تركــ :  الإيمََان  »  :ففعلــه من  ؛ولم يكفر 

 .«الواجب

د، ولم يبلغ حـدّ   وكـلُّ :  قلَت ه وعيـ ه من  ؛الكفر  عمـل ورد في فعلـ ان »  :فتركـ الإيمَ

ــ»ك «الواجب وشــرب   ،رقةوالســَّ   ،باوالرِّ   ،ناالزِّ  :من  «ات  ق  وب  المُ »و  «،ش  اح  و  الف  » :تركــــ

ةوالغ    ،والكـذب  ،رم  ال    اطـلوأكـل أموال النّـَ   ،ذ والق ـ   ،ميمـةوالنَّ  ،يبـ البـ ذاء    ،اس بـ وإيـ

 وغير ذلك.  «الجار...

ا يـدخـل في حكم الواجـب، مـا يتعين تعلمـه من العلم بـالواجبـات، مـَّ وم  :  قلَت

وجوب تعلم ، وكـذا  «الإيمَان الواجَب»و  «،أصََََل الإيمَان»  :تي تـدخـل فيواهي الّ والنّ

ــ»  :روع فيهأوان الشــُّ  واجب آن   كلّ  كاح عند عند حلول موسََمه، والنِّ  قاصََد الحجّ كــــ

بشــــروطهــا«إرادتََه العلم    ، وأركــانهــا  ،، وهكــذا جميع الواجبــات يجــب على المرء 

 روع فيها.ومفسداتها قبل الشُّ 
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  ؛فيه فريو سـلمين لا ينبغي التّ على عوام الم    ض العينيّ ر  وهذا يدخل ضـمن الف   *

اذ بـالله  ،قصــــير في تعلم ذلـك قـد يوجـب الكفرالتّ   فـإنّ  :  ( 1)إذا كـان يســــبـب جهلاً   ،والعيـ

 

بحيث لا يعر  الإيمان من الكفر،    ،وحيدوالتَّ   «،الإيمانبأصََل »الجهل   :أي  ؛طلقذر الم  الع    :ونقصََد هنا( 1)

 عى ذلك.ولو ادَّ  ،فهذا لم يدخل في الإيمان ؛وحيد، ولا يعر  ما يجب له، وما لا يجوز لغيرهرك من التّ ولا الشّ 

ر بالجهل« )ص      ذ  ي خ ابن باز في الع  رب«  (، و»فتاوى نور على الدَّ 35و 27و 14و  13و 12وانظر: »أقوال الشـَّ

يخ ابن باز )ج  (،194و 190ص 1للشَّ

ل التي يعـذر فيهـا الجـاهـل  *     ــائـ ا الجهـل ببعض المســ الكفر  ،أمـ ه بـ ة    ،عليمإلا بعـد التَّ   ،ولا يحكم عليـ امـ وإقـ

قيقة الّتي تشــكل على العبد، لكن: » كفيروهو أحد موانع التّ  ،فهذا أمر آخر  ؛ةجّ الح   أصَل  لأنَّها من المســائل الدَّ

 ، وهذا له تفصيل آخر.« عندهالإيمان

ر بالجهل« )ص      ذ  ي خ ابن باز في الع  يخ  35و  22و 19و 17وانظر: »أقوال الشـَّ (، و»مسـألة العذر بالجهل« للشـَّ

 (.101ص 35(، و»الفتاوى« لابن تيمية )ج55الفوزان )ص

يخ ابن باز قا      ر  ليسَََت خلافية، يعني) (:43في »مسَََألة العُذْر بالجهل« )ص ل العلّامة الشََََّ ذ  ســـألة الع  : م 

قائق الّتي ت فى؛  ق و (. اه ـمثلبالجهل؛ إلا في الدَّ رِّ  : ق صّة الذي قال: لأهله ح 

يخ ابن باز و      يَّما في  بالِشََياء الخفيّةيُعْذر ) (:35في »مسََألة العُذْر بالجهل« )ص قال العلّامة الشَََّ
، لا ســـ 

قيقة قد ي عذر فيها الإنسـان،  رعية... في بعض المسـائل الّتي قد ت  فى في مسـائل الأحكام الدَّ بعض الأحكام الشـَّ

 لأجل كونه ليس من أهل العلم(. اه ـ

يخ ابن بَاز  و      ذْر بَالجهَل« )ص  قَال العلّامَة الشَََََّ ََألَة العَُ سََ جَل الَذي22في »م  ي  عليَه بعض   (؛ في الرَّ
خُف 

قيق، عفا الله تعالى عنه؛ لأنه حمله عليه خو  الله تعالى، والحذر   الِمور: يء الدَّ ــَّ )فهذا الجهل الذي جهل الشـ

بحانه(. اه ـ ابه س  ق 
 من ع 
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ــات،    «بأصل الإيمان» ــات والمنهيــ ونواقضه، ومفسق  إذا كان يسبب جهلاً بالمحرمــ

 (1)جهلاً بنواقضها ومفسداتها. بسبب العبادات إذا كان ة  حّ وفساداً لص  

ســتحبة من  عب الإيمان الم  : فيشــتمل على جميع شــ  المسََتحبوأما الإيمان (  3

وى ـــ ـفكل ما س ؛ه ـــ ـول ـــ ـا لم يوجبها الله تعالى ورساعات ممّ نوافل العبادات، والطَّ 

 .«الإيمان المستحب» :فهو من  ،الواجبات

ال   * ََابط دخول الِعمَ انـت  :وضََ ب    عمـل  كـل  أنَّ   ،أو تركـ   ،فعلاً كـ غـّ ه  ر    الله  فيـ

فهو    ،واب الجزيل، ولم يرد وعد في تركه بعقوبةعليه الثّ   ب  رتّ و   ، هــ ــول ــ ــورس  تعالى،

 (2).«الإيمان المستحب» :من

 

 قبل إلى حدّ مما لا ي   ؛ماتحرّ قصير فيه يكون بترك واجب من الواجبات، أو انتهاك محرم من الم  : فالتَّ قلت( 1)

 .«أصل الإيمان» :كما هو الحال في ،الكفر

الإيمان » :ة، ولا يعد من أصـحابلَّ وصـار من فسـاق الم    ،فمن ترك واجب ، أو فعل محرم  اسـتحق الوعيد  *    

ــير في واجب، أو انتهاك في محرم من كبائر الذُّ  ص  ق  إيمانه ن    لأنّ   «،الكامل الواجب فلا    ،نوبلما ارتكبه من تقصـ

ى عطى إلا لمن أدّ لا ي    «،المؤمن المطلق» :اســــم  أنّ   ،لأنـه كمـا ذكرنـا  «،الإيمَان على الإطلاق» :يعطى لـه اســــم

ان   «،مؤمن نَاقص الإيمَان»:  فيقَال  ،طلق الاســــمعطى م  حرمـات، بـل ي  جميع الواجبـات، وترك جميع الم   مع بيـ

ــم الإيمان على التّ  كما هو   «،فاسََق بكبيرته  ،مؤمن بإيمانه»فيقال:   ،قييدصــفة إيمانه بأنه ناقص، أو يعطى له اس

 رعية.صوص الشَّ صريح النُّ

 ،الله تعـالى لم يوجبـه على عبـاده، ولكن رغبهم فيـه قصــــير فيـه إثمـ ، لأنّ عتبر التَّ : لا ي  والإيمَان المسََََتحَب( 2)

  ،ضــــوان حمـة والرِّ رجـات العلى، وينـالوا الرَّ ى درجـات الكمـال في الإيمـان، ويفوزوا بـالـدّ ليصــــلوا إلى أعل

 حمن.ان، ويحوزوا ولاية الرَّ ن دوس والج  ر  والف  
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س ــ  ،فعل نهى عنه الله تعالى  وكذلك كلُّ  *  ــور  ــول ــــ   نهي  لم يصــل إلى حدِّ  ه ــــ

ــ»المكروهات«  ،التحريم ســتحب، ودليل على ورع تاركه، فتركها من الإيمان الم    ،كــــ

 وعلو إيمانه.  ،عر  بأوامر الشَّ ة التزامه وشدّ 

ــافـة إلى أنَّ  * ــتبهـة الّ مور الم  ترك الأ    إضــ ــتبـه فيهـا الحلالشــ والحرام من    ،تي يشــ

  ، ســتحبريدون المراتب العلية، وبلوغ مرتبة الكمال الم  ذين ي  ســتحب، فالَّ الإيمان الم  

شــيء يشــم منه رائحة الحرام من قريب، أو بعيد، ويدعون ما لا بأس  يبتعدون عن كلِّ 

 نيا، وملذاتها وشهواتها.داً في الدُّ ه  ع  في نفوسهم، وز  ر  شية ما فيه بأس، و  به خ  

 ــذين اطمأنت نفوسطمئنة الّ فس الم  فهؤلاء هم أصحاب النَّ *  ــهــ م لما عند الله،  ــ

 نيا.فقد شغلتهم الآخرة عن الدُّ  ،نياوصرفوا عينهم عن متاع الدُّ 

مّ لهم إلّا نيل رضا الله، وجزيل ثوابه... ومن نظر إلى س قلت:  ــيــ ــفلا ه  ر هؤلاء  ــ

 سََأل اللَّه أنْ ن   ،ادقين رأى العجب العجاب من أخبار القومالحين، وعباد الله الصــّ الصــَّ 

والقَادر   ،ذلَك  إنَه وليُّ   ،يوفقنَا للاقتَداء بهم  وأنْ   ،يحشََََرنَا في زمرتهم  يجمعنَا بهم وأنْ 

 (1)وفيق.ولي التَّ  والله   ،شيء  على كلِّ 

 

اوى« لابن تيمي ـّ  :( وانظر1) در الصــــَّ   ،(293ص  16( و)ج637،  353،  271ص  7ة )ج»الفتـ لاة«  و»تعظيم قـ

  1جـديـة« )ج نيـة في الفتـاوى النّرر الســــَّ و»الـدّ   ،(289ص 1جـديـة« )جو»فتـاوى الأئمـة النَّ  ،(334للمروزي )ص

 ه  ي  و»الاعتقاد« للب    ،(518و 333ص
و»شـــرح صـــحيح  ،(53بل )صو»مســـائل الإيمان« للشـــّ  ،(212)ص  يِّ ق 

= 
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  : الإيمان أنَّ   ،نة والجماعةتي أجمع عليها أهل الســُّ صــول الّ من الأ   إذاً فإنّ : قلت

  ، ةالالتزام بالعمل شـرط  لدخول الجنَّ رورة أنّ ، وهذا الأصـل يقتضـي بالضـَّ وعملٌ   قولٌ 

ؤمنـة، والإيمـان لا إلا نفس م    ؛ةوذلـك أنـه لا يـدخـل الجن ـّ  ،ارلود في الن ـّجـاة من ال   والنَّ

 رّ ج  يتحقق بم  
  ، في تحقيقه من الالتزام بمقتضـاهما ظاهراً   ، بل لابدّ ن  ي  ت  اد  ه  الإقرار بالشـَّ  د 

 ة.من أهل الجنَّ فلا يكون   ،الإيمان ق  قّ ح  ل لم يكن قد م  وباطن ، فمن لم يلتزم بالع  

ــَّ  ة يمكن أن يكون لمن أقرَّ دخول الجنَّ أنّ  نَّ : فمن ظ  قلت ، ولم يلتزم  ن  ي  ت  اد  ه  بالشـ

الظــَّ   لٍ مــ  ع    :بــأي م    ؛اهرفي  ــ  م    ن  فــإنــه يلزمــه إخراج العمــل    :وافقــة ى الإيمــان، وم  مّ ســ

 (1)في هذا الباب. «رجئةالمُ »

ََقال ش ََيََ  أي:  –)وهو   (:673ص  7)ج «اوىت  الف  »في   ة  تيميّ  الإسلام ابنُ خ  ََ

ركب  –  الإيمان  يســـتحق  نقصـــ  بفواته  ينقص  واجب ومن  بدونه، يتم لا أصـــل من م 

  «،ظالم لنفسَه»  :اس فيهفالنَّ ،رجةقوبة، ومن مسـتحب يفوت بفواته علو الدّ الع    صـاحبه

 (. اهـ«سابق»و «،قتصدمُ »و

 

عادتين«  و»طريق الهجرتين وباب الســّ  ،(331ص  1ه )جد  ن و»الإيمان« لابن م   ،(105ص  1ووي )جســلم« للنَّم  

 (.238ص 9)ج رِّ د« لابن عبدالب  مهي  و»التّ  ،(345م )صيِّ الق   لابن  

ني ومع ذلك فإنَّ ( 1) ــُّ   :العالم السََُّ نة فلا يحكم  إذا اجتهد في فهم نص فأخطأ، وقال ما يلزم منه م الفة أهل الس

الأجر، وإن لم يقبل منه ما نة، بل نرجو له د ذلك، ونســــبته إلى من وافقهم من م الفي أهل الســــُّ جرّ بم    ،ببدعته

 أخطأ فيه.
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اري»في    ر  ج  ح    ابنُ   الحَافظُ   وقَال  ــُّ   (:52ص  1)ج  «فتح البَ عـب )هـذه الشــ

 سان، وأعمال البدن.تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللِّ 

  «أربع وعشََََرين »  :ات، وتشــــتمـل علىي ـّعتقـدات والنِّفيـه الم    :فَأعمَال القلَب  *

 لة ثم ذكرها...ص  خ  

 ثم ذكرها... الٍ ص  خ   «سبع» :تمل علىش، وتسانوأعمال اللِّ  *

لة ثم ذكرها... إلى أن قال: ص  خ   «ثمان وثلاث»  :، وتشتمل علىالبدنوأعمال    *

لة باعتبار أفراد ما صـ  خ   «تسَعاً وسَبعين»  :لة، ويمكن عدهاصـ  خ    «تسَع وتسَعون»  :فهذه

 والله أعلم(. اهـ ،ا ذكرمَّ ضم بعضه إلى بعض م  

ال  ام  وقَ الإيمـان   )...أنَّ   (:56ص  5)ج  «ننالم السََََُّ عَ  م  »في    ابي  طََّ الخ    الإمَ

كما   ،وأجزاء له أدنى وأعلى، فالاسم يتعلق ببعضها ،عبذي ش   ،اسم لمعنى  :رعيالشَّ 

لاة  عبها، وتســــتوفي جملة أجزائها، كالصــــَّ يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضــــي جميع شــــ  

 ــعب وأجزاء، والاس ـرعية، لها شـ  الشـَّ   ــم يـــ كما يتعلق بكلها، والحقيقة   ،تعلق ببعضـهاـــ

 وتستوفيها(. اهـجميع أجزائها  :تقتضي

له    :الإيمان أصَل) (:41)ص  «لاةحكم تارك الصََّ »في   م  يِّ الق   ابنُ  الإمام  وقال 

  «،الزكاة»، وكذلك «لاة من الإيمانفالصَََّ »عبة تســمى إيمان ، شــ   عب متعددة، وكلّ شــ  

 :منها  ،عب... وهذه الشــُّ والتوكل ،كالحياء   :والأعمال الباطنة  ،«الصــوم»و  «،الحج»و
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ــ    ؛يزول الإيمـان بزوالهـامـا   ــَّ كشــ كترك إمَاطَة   ،مـا لا يزول بزوالهـا  :ومنهَاهـادة،  عبـة الشــ

ــ  ريقالطَّ   ن  الِذى ع   ه تفـاوتـ  عظيمـ ،  ، وبينهـا شــ ــ    :منهَاعـب متفـاوتـ ة  مـا يلحق بشــ عبـ

ــّ  ا أقرب،  الشــ اهـادة، ويكون إليهـ ــ    :ومنهَ ا يلحق بشــ ةمـ اطَة الِذى  :عبـ ا  إمَ ، ويكون إليهـ

 أقرب.

  : عب الكفرعب الإيمان إيمان، فشـ  شـ   عب، فكما أنّ وشـ    ،الكفر أصـل :وكذلك *

شَُ كفر،  شَُ والصَِّ عب الكفر،  عبة من شـ  شـ   :ة الحياء وقلّ من الإيمان،   :عبةوالحياء   عبةدق 

شَُ عب الإيمان،  من شــ   عب ها من شــ  كلّ  :والمعاصَيعب الكفر...  من شــ    :عبةوالكذب 

 الإيمان(. اهـعب ها من ش  كلّ  :اعاتالطَّ  كما أنّ   ،الكفر

َََّ »في    م  يِّ الق    ابنُ   الإمَام  وقَال  نوب  )والـذُّ   (:342ص  1)ج «الكينمَدارج السََ

 لف بالاعتبار(. اهـوإجماع السَّ   ،نةوالسُّ  ،بنص القرآن ؛وكبائر  ،صغائر ؛تنقسم إلى

اط العمـل بـالإيمـانقلَت ة أعني ارتبـ انيـ ة الإيمـ ا    ،: وهـذه الحقيقـ ــافرت عليهـ تضــ

 (1)ة.مّ هذه الأ   ف  ل  نة، وأجمع عليها س  صوص الكتاب والسُّ ن  

 

اهر هو حقيقـة د عن العمـل الظّـَ جرّ صــــديق القلبي الم  التَّ  نـة، ويعتقـد أنّ ( وقـد ظهر من ينتســــب إلى أهـل الســــُّ 1)

اط النَّالإيمـان، وم   دى البعض، وأنَّ مـَّ جـاة في الآخرة، م  نـ اطـل لـ ه مفهومٌ بـ معنى كون العمـل ركن من    ا ينتج عنـ

 العمل أمر كمالي. صديق به فحسب، وأنَّ والتَّ  ،ما هو اعتقاد وجوبهأركان الإيمان، إنَّ 

 «رجئةالمُ » :تشـابه من الأحاديث على الوجه الذي اسـتدلت به: والعجيب أننا نجد هؤلاء يسـتدلون بالم  قلت     

 قديم ، ويضعونها في غير موضوعها.

= 
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فكانوا به أفضل الجيل في أعظم   ؛حابة الكراموهذا هو الإيمان الذي عرفه الصَّ   *

ــ  ابعين مـا تلقوه من م  بلاء إلى التّـَ ة، ثم ألقى هؤلاء النُّم ـّأ   بوة قـائلين لهم: هـذا مـا اة النُّك ـ شــ

 ــعهد نبيّنا إلينا، وقد عهدنا به إليكم، وس ـ  ــنـــ عن رب    عن جبريل  دنا عن نبيَّنا  ـــ

. لَّ ج  زَّ و   العالمين ع 

ــّ ثم جرى التّـَ   * ــان، على منهج الصــ إحســ ة القويم، واقتفوا أثر ابعون لهم بـ حـابـ

يب  دوا إلى الطَّ شـيد، فه  لك الرَّ سـ  ابعين هذا الم  سـلك تابعو التَّ   سـتقيم، ثمَّ صـراطهم الم  

 دوا إلى صراط الحميد.من القول، وه  

ســارت ركائبه،    ســار من اقتدى بهم على منهاجهم، يســيرون مع الحقِّ  ثمّ  * أين 

جج لا يتجاوزونها، ت مضاربه، واقفين مع الح  ـ ــلـ ــقـ ــاست  واب حيث  ويستقلون مع الصَّ 

بتـدعـ ، ثم خلف من ، أو قولًا م  فَدين اللَّه في نفوسََََهم أعظم من أن يقَدموا عليَه متبعَاً

 حزب بما لديهم فرحون. ع  كلّ ي  وكانوا ش   ،بعدهم خلو  ضيّعوا دينهم

إذاً يتفاوت أصـــحاب  هذه المراتب، بقدر تفاوتهم بالعلم والعمل، ويقابل  : قلت

لد. ل ى من جنّة ال    ذلك تفاوتهم في درجات الع 

ال ى: ال  ت ع ـ ا  ث   ق ـ اد ن ـ ب ـ
ن  ع 

ي ن ـا م  ط ف  ــ  ين  اصــ
ذ  ن ـا ال ك ت ـاب  الّـَ ث  ر  ه  مَّ أ و  ــ  ســ ن ف  ال مٌ لِّ م  ظ ـ ن ه 

ف م 

ب ير   ك  ل  ال  ف ض  و  ال  ك  ه 
ل  ات  ب إ ذ ن  الله  ذ  ي ر  اب قٌ ب ال    م  س  ن ه 

م  دٌ و 
ت ص  ق  م مُّ ن ه 

م   .[32:فاطر] و 

 

  :ير إلى قول صــــ  بـإخراج العمـل عن حقيقـة الإيمـان الشــــرعي، والم   ،مـآل هـذه المقـالـة قـاضٍ  والحقيقـة فـإنّ  *     

 في أصل مذهبهم الفاسد.  «رجئةالمُ »
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اسٍ ف بََّ ال    ڤ  ع ن  ابْن  ع  :     :قَ  ه  وْلَ  ين   ف ي ق 
ذ  اب  الََّ ا الْك تَ  ثْنَ  نْ  ثُمَّ أ وْر  ا م  يْنَ  ط ف  اصََََْ

ا اد نَ  بَ 
ة    ،[32:فَاطر] ع  ر  الْيَ 

:    ؛إ ل ى آخ  ال  دٍ )قَ  مََّ ةُ مُح  هُ   :  هُمْ أُمََّ انَ  بْحَ  هُمُ اللَّهُ سََََُ ث  لَّ    ،أ وْر  كَُ

ظ ال مُهُمْ  ل هُ، ف  دُهُمْ   :ك ت ابٍ أ نْز  مُقْت صَ  رُ ل هُ، و  اب قُهُمْ  :يُغْف  سَ  يرًا، و 
ابًا ي سَ  سَ 

بُ ح  اسَ   ي دْخُلُ   :يُح 

ابٍ  س 
يْر  ح  نَّة  ب غ   (.الْج 

 أثر صحيح

ور« )ص ــ  ث والنُّشــ (، وابن أبي حـاتم في »تفســــير  440أخرجـه البيهقيُّ في »الب عـ 

رآن« )ج ر   368ص 19(، والطَّبري في »جـامع البيـان« )ج166ص 13الق  ذ  ن ـ (، وابن  الم 

رآن« )ج ر المنثور( من طريق عبد الله بن صـــالح عن    -284ص  12في »تفســـير الق  الدُّ

عاوية بن صالح عن عليِّ بن أبي ط   بَّاسٍ م   به. ڤل حة  عن  ابن  ع 

 : وهذا سنده صحيح.قلت

ن ث ور« )ج رِّ الم  ي وطيُّ في »الدُّ  (.284ص 12وذكره السُّ

ََقال ش ََيََ )فإن قيل: ف شوع   (:27)ص «الإيمان»في    خ الإسلام ابن تيمية  ََ

ا نزل من الح   ه  واجـب، قيـل: نعم لكن الن ـّ  قِّ القلـب لـذكر الله ومـ : على قسََََميناس فيـ

  : الأبرار هم ون  د  صـ  تق  سـتحبات، والم  ابقون ي تصـون بالم  ، فالسـَّ «سَابق»و  «،دقتصَمُ »

ظَالم  »ة، ومن لم يكن من هؤلاء، ولا هؤلاء، فهو  ســــتحقين للجنّـَ ؤمنين الم  عموم الم  

 (. اهـ«لنفسه

مة  وقال    (:320ص  6)ج  «تفسَََيره»في    عدي  خ عبدالرحمن السَََِّ يْ الشََََّ  العلاَّ

ال ى:    هل  و  ق  ) ب اد ن اث  ت ع 
ن  ع 

ي ن ا م  ط ف  ين  اصـــ 
ذ  ن ا ال ك ت اب  الَّ ث  ر  م   : ةمَّ وهم هذه الأ    ؛مَّ أ و  ن ه 

ف م 
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ه   ســـ  ن ف  ال مٌ لِّ دٌ   :فرتي هي دون الك  بالمعاصـــي، الَّ  ؛ظ  ت صـــ  ق  م مُّ ن ه 
م  قتصـــر على ما م  ؛  و 

ن ه  :  ميجب عليه، تارك للمحرّ 
م   ــو   ــم  سـ  ـــ ات  اب قٌ  ـــ ي ر  سـارع فيها واجتهد؛  أي: م     ؛ب ال   

 حرم والمكروه.ارك للم  وافل، التَّ ثر من النَّك  رائض، الم  ؤدي للف  فسبق غيره، وهو الم  

زت تفاوتت مراتبهم، وتميّ   هم اصطفاه الله تعالى، لوراثة هذا الكتاب، وإن  فكلُّ   *

 أحوالهم.

أصََل  » :ما معه من ، فإنَّ «لنفسََهالم  الظَّ » :منهم قســـو من وراثته، حتى فلكلّ  *

راد بوراثـة الم    من وراثـة الكتـاب، لأنَّ   «،أعمَال الإيمَان»، و«علوم الإيمَان»، و«الإيمَان

 .وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيهالكتاب،  

ال ى:ه  ل ـ و  ق  و    * ــّ ؛ ب ـإ ذ ن  الله     ت ع ـ ملـه،  ابق إلى ال يرات، لئلا يغتر بعراجع إلى الســ

 ــبل ما س    ــب  ـ  بتوفيق الله تعالى، ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر إلى ال يرات، إلاَّ   ق  ـ

ب ير  :  الله تعالى، على ما أنعم به عليه ك  ل  ال  ف ض  و  ال  ك  ه 
ل  أي: وراثة الكتاب الجليل،   ؛ذ 

ــل الكبير، الـذي جميع النِّ  ،لمن اصــــطفى تعـالى من عبـاده ــبـة إليـه  عم بـالنِّهو الفضــ ســ

 عم على الإطلاق، وأكبر الفضل، وراثة هذا الكتاب.كالعدم، فأجل النِّ

ال ى:  ال  ق ـ ثم ذكر جزاء الـذين أورثهم كتـابـه ف    * ا ت ع ـ ل ون ه ـ خ  د  نٍ ي ـ د  نّـَات  ع ـ أي:  ؛ج 

ة، والأنـهار ل والظَّ شــــتملات على الأشــــجـار، والظّـِ ات م  جنّـَ  ــنـ ليـل، والحـدائق الحســ

 اهـ د(.ف  ن وعيش لا ي   ،لا يزول  دٍ ب  ي أ  زخرفة، ف  صور العالية، والمنازل الم  تدفقة، والق  الم  
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لّامة  وقال  َََّ  الع  اس  النَّ )كذلك من ناحية العمل،    فوزان الفوزان: يخ صََالح بنُ الش

لَّ  :، منهم كماتفاضََلون في العملي   ج  زَّ و  ي ن ا  ث  : قال الله ع  ط ف  ين  اصــ 
ذ  ن ا ال ك ت اب  الَّ ث  ر  مَّ أ و 

ه   ســـ  ن ف  ال مٌ لِّ م  ظ  ن ه 
ب اد ن ا ف م 

ن  ع 
رك، فإنه ظالم  هذا العاصـــي الذي معصـــيته دون الشـــِّ ؛  م 

ــه دٌ :   طرلأنـه معرض نفس لل  ؛لنفســ ــ  ت صــ ق  م مُّ ن ه 
م  وهو الـذي يعمـل الواجبـات،    ؛ و 

ن ه  :  ماتحرَّ ويتجنب الم  
م   ــو   ــم  سـ  ـــ ات  ـــ ي ر  ذي يعمل الواجبات  وهذا هو الّ ؛  اب قٌ ب ال   

الم  والم   ويترك  ــات،  والم  حرّ ســــتحب ــ  ر  ك  مــات،  الم    ،ات  وه ــاب  وبعض  ب من  ــاحــات  ب

 الاحتياط.

 :ومنهاالم لنفسه،  الظَّ  :فمنهاواء، فصارت ثلاث طوائف،  ـــ ــت ســـ ــة ليسمّ فالأ   *

 اهـ (1)(.تفاضلالإيمان مُ  على أنَّ   فدلَّ ابق بال يرات،  السّ  :ومنهاقتصد، الم  

ََال   ََةوق مَُ الشََََّ الَعَلّام ََّ يَخ  الشََََّ حَم الِمَيَن  ََان »في    نَقَيَطَي  د  الَبَي   «أضََََواء 

ة لهــذا مــّ إيراث هــذه الأ    أنَّ   :)فقــد بين تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة  (:164ص6)ج

 و  في ق   ،الله اصـطفاها  الكتاب، دليل على أنَّ 
ال ىه  ل  ي ن ا  ث    : ت ع  ط ف  ين  اصـ 

ذ  ن ا ال ك ت اب  الَّ ث  ر  مَّ أ و 

ب اد ن ا
ن  ع 

 :أنهم ثلاثة أقسام ن  يَّ وب  ؛ [32:فاطر] م 

ذي قال  فهو الّ  ،طيع الله، ولكنه يعصــيه أيضــ ، وهو الذي ي  لنفسََهالم  الظّ :  الِول 

يِّئًا: الله في فيه ر  س  آخ  حًا و 
ال  لاً ص  م  ل ط وا  ع   .[102:التوبة] خ 

 

 (.150حاوية« )صعليقات الم تصره على العقيدة الطَّ ( »التَّ 1)
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وافل من  ه لا يتقرب بالنَّطيع الله، ولا يعصيه، ولكنَّوهو الذي ي    ،قتصدالمُ : ثانيوالّ 

 اعات.الطّ 

  ، مـاتحرّ ويجتنـب الم    ،: وهو الـذي يـأذ بـالواجبـاتبَالخيراتابق السََََّ :  والثَالَث

تي هي غير واجبة، وهذا على أصـــح الأقوال الّ   ،رباتوالق    ،اعاتويتقرب إلى الله بالطّ 

 (. اهـ«ابقالسَّ »و ،«قتصدالمُ »، و«الم لنفسهالظّ » :في تفسير

  :الفاسق ) (:76)ص «العقيدة الواسطية»في   ة  تيميّ  خ الإسلام ابنُ َََيَََوقال ش  

 ــؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فم    ــاسـ ، «طلقالَسم المُ » :عطىفلا ي   ؛ق بكبيرتهـ

 (. اهـ«طلق الَسممُ » :سلبولا ي  

شََََ   )فـإذا كـان الرجـل   (:13)ص  «الإيمَان»في    ة  تيميَّ   يخ الإسََََلام ابنُ وقَال 

 (. اهـ«الإيمان الواجب» :يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه

ن أن أهل رهبة  )فتبيّ (: 17)ص «الإيمان»في    ة  تيميّ   خ الإسلام ابنُ ََيََوقال ش  

بَالإيمَان »بلا عـذاب، وهؤلاء هم الـذين أتوا    ،ســــتحقين لجنتـهالله يكونون متقين لله، م  

 (. اهـ«الواجب

ش   ابنُ وقال  الإسلام  يدلّ )وممّ (:  152ص)   «الإيمان»في    ة  تيميّ   يخ  من   ا 

وا :  مستلزم للأعمال  «،الإيمان المطلق»  :القرآن على أن ر  كِّ ا ذ  ين  إ ذ 
ذ  ن  ب آي ات ن ا الَّ

م  ا ي ؤ  إ نَّم 

وا  رُّ ا خ  ون  ب ه  ب ر  ت ك  م  لا  ي س  ه  بِّه م  و   ر 
د  م  وا ب ح  بَّح  س  دًا و  جَّ  اهـ .[15:السجدة] س 
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دى،  )وإذا أطلق اله  (: 158ص) «الإيمان»في  ة تيميّ  يخ الإسلام ابنُ وقال ش  

 وهذا(. اهـ ،يدخل فيه هذا « طلقكالإيمان المُ » :كان

  يعني  –ما فيها   )كلُّ (: 180ص) «الإيمان»في  ة تيميّ  يخ الإسلام ابنُ وقال ش  

، وفيها ما «الإيمان الواجب»  من:  فهو  ،ورسوله    الله تعالى،  فرضه  م مّا  –  الأعمال

ؤمن منه، ومن م    لكلّ   ، فالأول لابدّ «الإيمان المستحب»  :أحبه ولم يفرضه، فهو من

بين  قرّ ا  كان من الم  فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله، وفعل الثّ   ،اقتصر عليه

 ،  ورسوله   تعالى،  ، بل أن يكون الله  ورسوله  تعالى،  الله  ابقين، وذلك مثل حبِّ السَّ 

 ا سواهما...(. اهـمَّ إليه م   أحبّ 

ة  مّ )وأوجب على أ  (:  180ص) «الإيمان»في   ة  تيميّ  خ الإسلام ابنُ ََيََوقال ش  

الـذي كـان يجـب قبـل نزول   :والإيمَانمـا لم يوجبـه على غيرهم،    الإيمَانمن      دٍ م ـّح  م  

ل ان  :جميع القرآن، ليس هو مثـ د نزول القرآن،    الإيمَ انالـذي يجـب بعـ الـذي    :والإيمَ

الذي يجب  :الإيمانليس مثل  فصلاً مُ  ؛ول ــ ــسرّ ــ ــيجب على من عر  ما أخبر به ال 

 في كلّ  ول  ــسرَّ  ــمن تصديق ال  الإيمانفي   ، فإنه لابدّ مجملاً  ؛على من عر  ما أخبر به

، أو مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان  ول  ــ ــسرّ ــ ــما أخبر، لكن من صدق ال 

 غير ذلك.
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ــّ والأوامر الم    ،ا من بلغه القرآن والأحاديث، وما فيهما من الأخباروأمَّ  * لة، فصـ

وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب  ،ل ب بر خبرفصــّ صــديق  الم  فيجب عليه من التّ 

 لموته قبل أن يبلغه شيء آخر(. اهـ «الإيمان المجمل»عليه إلا 

ََيال ش  َََوق : وكذلك قولهم)(: 186ص) «الإيمان»في    ة تيميّ  خ الإسلام ابنُ َ

ه أتى    ،من آمن ه مـات مؤمنـ  فصــــحيح، لأنـ الإيمَان »ومـات قبـل وجوب العمـل عليـ بَ

 عليه، والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا ما يجب أن يعر . «الواجب

ــيئـ     «فَالإيمَان الواجَب»: الأعمـال الواجبـة من الإيمـان،  فَإذا قيَل متنوع ليس شــ

ََُّ اس، جميع النَّ  واحداً في حقّ  ــنة  : جنة والحديث يقولونوأهل السَ ميع الأعمال الحسـ

ــتحبها من الإيمان، أي منوم   ،واجبها ــتحبات، ليس منبالم   «الإيمان الكامل» :سـ  :سـ

الَواجََب» بـيـن«الإيَمََان  ويـفـرق  الَواجََب»  :،  وبـيـن«الإيَمََان  الَكََامََل»  :،   «الإيَمََان 

 ستحبات(.اهـبالم  

الإيمان  » :)فإذا كان(:  209ص) «الإيمان»في    ة تيميّ  يخ الإسَلام ابنُ وقال شَ  

 (. اهـ ورسوله ،به تعالى يتناول جميع ما أمر الله «المطلق

)ولا يجب على كل  (:  219ص) «الإيمان»في    ة  تيميّ   يخ الإسلام ابنُ وقال ش  

  «لصَّ ف  الإيمان المُ » :عبد من
ما يجب على من بلغه غيره،   ،ول  ـــ ـرســـ ـا أخبر به ال مّ م 
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ــُّ   ،ممن عر  القرآن بذلك ما لا يلزم  «لفصََّ الإيمان المُ » :لزمه من ؛ومعانيها  ،ننوالس

 غيره(.اهـ

)وإن لم يكن لهم (:  231ص) «الإيمان»في   ة  تيميّ  خ الإسلام ابنُ ََيال ش  ََوق

 ...(. اهـ«طلق الإيمانمُ » :أن يدعوا

مة  وقال  َََّ  العلاَّ ََالح بن فوزان الفوزان في يْ الشَ ََطيةأشَََرح العق»خ صَ  «يدة الواسَ

ان المُ )  (:175)ص الإيمَ انمُ »هو الإيمـان الكـامـل، و  :طلقفَ هو الإيمـان    «،طلق الإيمَ

 اهـ اقص(.النَّ

مة  وقال  َََّ  العلاَّ ََشََرح الع»خ صََالح بن فوزان الفوزان في  يْ الش ََطية ََََ   «قيدة الواس

نٌ »  قََاً على حََديََث:علِّ مُ   (175)ص مُؤْم  هُو   و  ي 
ي زْن  ين  

ح  ان ي  الزَّ ي زْن ي  )أي: «...لَ    :

ــّ   ،ا نا عن الزَّ فالمنفي ه   «،كامل الإيمان» ــّ   ،ارقوالسـ  «كمال الإيمان»  :هو  ،اربوالشـ

كمَال الإيمَان »  :إنمـا هو  ،الإيمـان المنفي في هذا الحـديث لا جميع الإيمـان... فعلم أنَّ 

 (. اهـ«الواجب

 : فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان.قلت

مَة  وقَال    2)ج   «سََََتفيَدإعَانَة المُ »خ صََََالح بن فوزان الفوزان في  يْ الشَََََّ   العلاَّ

ه    (:179ص دُكُمْ : »)قولـ نُ أ حَ 
امَل»  :هـذا نفيٌ   «،لَ  يُؤْم  ان الكَ   ،، وليس نفيـ  «للإيمَ

ه» كمـا في قولـه   «،الإيمَان الكَامَل»  :، لأنـه قـد يـأذ نفي الإيمـان، وي راد نفي«للإيمَان كلَِّ
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« :   َه  ل  ََ بُّ ل ن فْسََ
ا يُحَ   مَ 

ه  يَ بَّ لِ  خ 
تَّى يُحَ  دُكُمْ ح  نُ أ حَ 

لَ  ي زْن ي »:  قولـه    :«، ومثـليُؤْم 

نٌ  مُؤْم  هُو   و  ي 
ي زْن  ين  

ح  ان ي  نفي  ؛...«الزَّ بهــذا:  ــالمراد  الكََامََل»  :ف نفي«الإيمََان   :، لا 

ه، أما الذي ليس يكون معه من الإيمان ما يصحَّ به إسلام    الفاسق    ، فإنّ «طلق  الإيمانمُ »

 لّه.، فهذا كافرٌ خارجٌ من الم  «إيمان أصلاً » :معه

ل ب   الفاسـق   : أنّ نة والجماعةوهذا مذهب أهل السَُّ  * ، ولا  «مطل ق الإيمان»لا ي سـ 

كمـا   ،بحيـث يكون كـافراً   «،طلق الإيمَانمُ »  :، فلا ي ســــلـب«طل قالإيمَان المُ »  :يعطى

  :كمــا تقول   «،الإيمََان الكََامََل»  :ه لا ي عطىولكنــّ ،  «المعتزلََة»و  «،الخوارج»  :تقولــه

ي قــال  (1)«المرجئََة» فََاسََََق بكبيرتََه، وإنمــا  ؤمن نََاقص  مُ ، أو يقــال:  مُؤمن بََإيمََانََه، 

 (.اهـالإيمان

ان ي : »)قولـه   (:41ص 2)ج «اج  هَ  نْ الم  »في   ووي  النّ الإمَام  وقَال   لَ  ي زْن ي الزَّ

نٌ  هُو  مُؤْم  ي و 
ين  ي زْن 

ــَّ   «...ح  معنـاه لا يفعـل   قون: أنّ حقِّ الـذي قـالـه الم    ؛حيحفـالقول الصــ

 ،طلق على نفي الشـيء، وهذا من الألفا  التي ت  «كامل الإيمان» :وهو  ،هذه المعاصـي

 ...(. اهـويراد نفي كماله

شَيخنا  مة وقال  ََشَرح الع»في   ثيمين  د بن صَالح العُ حمّ يخ مُ الشََّ العلاَّ قيدة َََ

يّ الإسلام لِّ لا يسلبون الفاسق الم   :نة والجماعةفأهل السُّ ) (:241ص  2)ج «الواسطية

 

و ب ي ن     :وأهَل السََََنَة  قلَت:(  1) ســــ  ي ن و  ذ  ، ف لا  ي  هـ  ب ي ن  ه  ذ  مـ  ة  ب  ل  ســــ  ال  ب ير  ب  ال ك 
ت ك ـ ر  ان بَالكُليَة»  :ون م  يمَ 

لا  «الْإ  ، و 

ان  » :ي عطونه يم 
ل   الْإ  ام  ا يسمّونه م  «الْك  إ نَّم   ؤمن  فاسق .، و 
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ســــلم، لكن يمكن أن يقولوا: إن هـذا هـذا ليس بم    : إنّ أن يقولوافلا يمكن    ،يـةلّ بـالك  

 ناقص الإسلام، أو ناقص الإيمان(. اهـ

شَيخنا  مة وقال  ََشَرح الع»في   ثيمين  د بن صَالح العُ حمّ يخ مُ الشََّ العلاَّ قيدة َََ

 : أنَّ «طلق الشَََيء مُ »، و«طلقالشَََيء المُ »  :)والفرق بين (:237ص  2)ج «الواسَََطية

 .أصل الشيء يعني:  ؛طلق الشيء ومُ الكمال،  :يعني ؛طلقالشيء المُ 

فأصل الإيمان موجود عنده،    «؛طلق الإيمانمُ »  :ؤمن الفاعل للكبيرة عندهفالم    *

 مفقود(. اهـ «كماله»لكن  

شَيخنا  مة وقال  ََشَرح الع»في   ثيمين  د بن صَالح العُ حمّ يخ مُ الشََّ العلاَّ قيدة َََ

ََطية ََم الإيمان المُ »)قوله:    (:242ص  2)ج «الواسَ في  :أي «؛طلقوقد لَ يدخل في اسَ

 طلق اسم الإيمان.م  

ر  الله     كما في قوله تعالى:  *
ك  ا ذ  ين  إ ذ 

ذ  م ن ون  الَّ ؤ  م  ا ال  ي ت   إ نَّم 
ا ت ل  إ ذ  م  و  ل وب ه  ل ت  ق  ج  و 

ل ون   كَّ ت و  بِّه م  ي  ل ى ر  ع  انًا و  م  إ يم  ت ه  اد  ي ه م  آي ات ه  ز  ل  يعني:    ،أداة حصر  «»إنمافـ؛  [2:الأنفال]  ع 

 . «طلق الكاملالإيمان المُ »ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين يعني: ذوي 

 ــال  لأنَّ   ؛اقسَّ ؤمنين هنا الف  فلا يدخل في الم   *  ــفــ اسق لو تلوت عليه آيات الله ما  ــ

ل قلبه. ج   زادته إيمان ، ولو ذكرت الله له لم ي و 

ه    أنّ   :فبين المؤلف  * د يراد بـ انمُ »الإيمـان قـ ه  «طلق الإيمَ د يراد بـ ان  »، وقـ الإيمَ

 .«المطلق
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ه فَإذا رأينَا رجلاً  آيـاتـه لم يزدد إيمـانـ   : إذا ذكر الله لم يوجـل قلبـه، وإذا تليـت عليـ

ؤمن أي: معـه  ، ويصــــح أن نقول: ليس بمؤمن فنقول: م  «ؤمنإنَه مُ »فيصــــح أن نقول:  

 (.اهـ«الإيمان الكامل»أي: ليس معه  ؛يعني: أصله، وليس بمؤمن «،طلق الإيمانمُ »

 .طلق أي: الكاملفالإيمان المُ  قلت:

َََّ مُ »فالفرق بين  * َََّ »، و«يء طلق الشَ َََّ »: أن «طلقيء المُ الشَ هو    «،طلقيء المُ الشَ

 كان ناقص . وإن   «،أصل الشيء »يعني:  «،طلق الشيء مُ »، و«الشيء الكامل»

لِّ :  قلَت الَسََََم  »في الإيمـان، وهو    «طلقالَسََََم المُ »لا يعطى    :يفَالفَاسََََق الم 

ؤمن ناقص : م  بل نقول ؤمن، : ليس بمٌ فلا نقول  «،طلق الَسَممُ »  :سـلب، ولا ي  «الكامل

 .فاسق بكبيرته  ،مؤمن بإيمانهالإيمان، أو:  

 نة والجماعة، وهو مذهب العدل والوسو.هذا هو مذهب أهل السُّ  *

 وخالفهم في ذلك طوائف: *

 .«مؤمن كامل الإيمان»: المرجئة يقولون( 1

 .«كافر»: والخوارج يقولون( 2

 (1).«في منزلة بين منزلتين»: عتزلة يقولونوالمُ ( 3

 ٱٱ ٱ 

 

ــطية«  1) ــرح العقيدة الواس ــي نا ( انظر »ش ــرح العقيدة244ص 2ثيمين )جابن ع   لش ــطية ( و»ش ــَّ الواس   خي « للش

 (.171الفوزان )ص
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ليل ذكر الدَّ

د رَّجَ، الذي ما زال يصوِّر حكم تارك الصلاة، بُم« عبيد الجابري» على:  دِّعلى الرَّ

رين الذين ، وذلك لوقوعه في الإرجاء، ولتأثره به، على طريقة المتأخِّفقهيّ كمٍحُ

أبواب لف جعلوا حكم تارك الصلاة تحت وقعوا في الإرجاء، وتأثروا به، والسَّ

 ( 1) الجانب على المرجئة في هذا دّللرّ ؛الاعتقاد والإيمان

 

الإيمان »(؛ في كتاب: 406ص  1في »الإبانة الكُبرى« )ج قال الإمام ابنُ ب طَّة 

  : وقتلهم  ،وإباحة قتالهم  ،ومانع الزكاة  ، باب كفر تارك الصلاة)  :«على المرجئة  دِّ والرّ 

 (. اهـ  إذا فعلوا ذلك

الْجُ وقال   )ج  يُّ رِّ الإمام  ريعة«  »الشَّ كتاب:  644ص  2في  في  والرّدّ »(؛  الإيمان، 

لاة(. اهـ«على المُرجئة  : )ذكر كفر من ترك الصَّ

نن« ) : في ردِّ الإرجاء، وذكر فيه،  (؛ بابٌ 219ص  4وقال الإمام أبو داود في »السُّ

 (.ة  لا  الصَّ   كُ رْ ت    :ك  رْ الشِّ   ن  يْ ب  و    ،د  بْ الع    ن  يْ ب  : قال: )عن النبي    حديث: جابر بن عبد الله  

لكائي   )سياق ما روي عن    (:896ص  4في »الَعتقاد« )ج  وقال الإمام اللاَّ

يِّ 
حابة النَّب  لاة من الإيمان، وروي ذلك من الصَّ  (. اهـ، في أنَّ الصَّ

 
سـألة فقهية، فهم جعلوها في أبواب الاعتقاد،  (1) سـألة، في المسـألة العقدية، لا م جرّد م  لف يعدون هذه الم  فالسـَّ

 وليست تحت أبواب الصلاة وصفتها في كتب الفقه، ليردوا على المرجئة في هذه الأبواب العقيدة. 
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)باب ما جاء (؛ في أبواب الإيمان:  13ص  5)ج  «ننالسُّ »الترمذي في    الإمام  وقال 

 لاة(. في ترك الصَّ 

)ج الصحيح«  »المُسند  في  عوانة  أبو  الإمام  أفضل   (؛61ص  1وب وّب  بيان 

كفر،  فقد  لاة،  الصَّ ترك  من  وأنّ  وعمل،  قول  الإيمان:  أنَّ  على  ليل  والدَّ الأعمال، 

ليل على أنَّها أعلى الأعمال، إذ تاركها يصير بتركها كافراً.   والدَّ

ر مسألة تارك الصَّ قلتُ:   مسألة فقهية فقد أخطأ، وخالف لاة على أنها  فمن صوَّ

 (1) لف في ذلك.السَّ 

الإما  في  قال  الترمذي  المد ،  (:  13ص  5)ج  «ننالسُّ »م  مصعب  أبا  سمعت 

 (.ربت عنقهوإلَ ضُ  ؛ستتاب، فإن تابمن قال: الإيمان قول يُ )يقول: 

لاة تحت  مسألة تارك الصَّ (؛  273)ص  «ةنَّ السُّ »وذكر الإمام عبد اللَّه بن أحمد في  

 رجئة. على الم   دّ أبواب: الإيمان، والرَّ 

 بْ ع    بن    ر  اب  ج    نْ ع  ف  
ق  ال  ق      اللَّه    د  )   يُّ ب  النَّ   ال  :  جُل  :  الرَّ ب يْن   رْك    ، إ نَّ  الشِّ ب يْن     ، و 

الْكُفْر   ة    ؛و  لا  رْك  الصَّ ان  : )ةٍ اي  و  ي ر  ف  (. و  ت  يم 
الإ  ة    :ب يْن  الكُفْر  و  لا  رْكُ الصَّ :  ةٍ اي  و  ي ر  ف  (. و  ت 

بْد  ) ان   ،ل يْس  ب يْن  الْع  يم 
ن  الْإ 

ب يْن  الْكُفْر  م  ة   ؛و  لا  رْكُ الصَّ  (.إ لََّ ت 

 (، والنَّ 2617)  « ننهس  » في    رمذيُّ (، والتِّ 134)  «صحيحه »سلم في  أخرجه م  
ُّ
  سائي

 .(328) « برىنن الك  السُّ »في 

 
رين، ومن ال  (1) أخِّ تـ رهـا عـدد من الم  ه، والله كمـا يصــــوِّ أثروا بـ ذين وقعوا في الإرجـاء، وتـ عـاصــــرين: من الـَّ م 

 . ستعان   الم 
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الكفر الأعظم، والكفر  قلتُ:   الوارد في الصلاة في هذا الحديث، هو  والكفر 

الم    ،الكفر الأكبر المطلق هو   رِّ  ة  لَّ الم رج عن  ع  إليه، وهنا  فينصر  الإطلاق   ،

)بقوله    ؛باللام بْد  :  الْع  ب يْن   الْكُفْر    ،ل يْس   ب يْن   الكفر  و  إلى  ينصر   والكفر   ،)

 ( 1) على الكفر الأكبر. ڤحابة  ة، وقد أجمع الصَّ لَّ  رج عن الم  المعرو ، وهذه الم  

 

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في حملهم على ترك الصلاة جاحداً!.   «المرجئة العصرية»وهذا النص ي ب ط ل  مذهب:  (1)
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
ذكر الدَّليل على كفر من تَرَكَ الزَّكاة، وامتنع عن أدائِهَا، ولا فَرْقَ بين ترك 

 الزَّكاة كَسَلًا، وتهاوناً، وبين مَنْ جَحَدَ وجوبها
 

 

نة مملوءان بما يدلُّ على أن العبد لا يثبت له حكم الإيمان، إلا  * القرآن والسُّ

 «.الحجّ «، و»صيام رمضان«، و»الزّكاة«، و»الصّلاةتأدية: »بالعمل مع التَّصديق، من 

وهذا هو الإيمان الذي أوجبه الله تعالى على ال لق، وهو تصديق، واعتقاد    قلت:

 (1)  القلب، وإقرار وقول باللسان، وعمل بالجوارح.

ال   ى« )ج  ق  الكُبْر   
ب طَّة  في »الإب انة  ابنُ  امُ  ة  ):  (405ص   1الإم  ال  ق  م  لا     ل ك  خ  ذ    : و 

ئ ة  » م    «،الْمُرْج  ه  ول  ق  ع  ب ت   ج  ح  ين  
ذ  م    ،الَّ ل وب ه  ق  ف ت   ر  ص  ة    ،و  ير 

ب ص  ال  وا  م  ر  ح  ط ئ وا   ،و  خ  و 

اب   و  يق  الصَّ  (. اه ـط ر 

ليل:   وإليك الدَّ

ن  (  1) هْر يِّ   ع  :  الزُّ ال  بْد  اللَّه     ق  بْنُ ع   
عُب يْدُ اللَّه  ي 

ن  ة  أ خْب ر  يْر  هُر  أ ب ي  نْ  عُتْب ة  ع  ،    بْن  

سُولُ اللَّه   ا تُوُفِّي  ر  : ل مَّ ال  ف  أ بُو ب كْرٍ  ،    ق 
اسْتُخْل  هُ   و  ،    ،ب عْد  ب  ن  الْع ر 

ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  و 

رُ  عُم  ال   طَّاب     ق  الْخ  ب كْرٍ   بْنُ   ب ي 
ال     لِ  ق  دْ  ق  و   ، النَّاس  ات لُ  تُق  يْف   ك  اللَّه  :  سُولُ  :   ر 

تَّى ي قُولُوا: لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ » ات ل  النَّاس  ح  رْتُ أ نْ أُق  ال    .أُم  نْ ق  م  دْ    ؛لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ   :ف  ق  م  ف  ص  ع 

 
ظـر:  (1) ــاوى»  وانـ ت فـ ــة  «  الـ مـي يـ تـ ن  ــد»و(،  621و  611و  128ص  7ج)لابـ وائ فـ م  «  الـ يـ قـ الـ ن  ، (283ص)لابـ

 .(34ص)للشيخ الفوزان « مسائل في الإيمان»، و(135ص)للآجري  « الشريعة»و
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ه   قِّ هُ إ لََّ ب ح  فْس  ن  ال هُ و  نِّي م 
ل ى اللَّه    ،م  ابُهُ ع  س 

ح  ال  أ بُو ب كْرٍ   ؟«و  ق  اللَّه    ف  ق  : و  رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

إ   هُ  ون  دُّ يُؤ  انُوا  ك  الًَ  ق 
ع  ن عُون ي  م  ل وْ   

اللَّه  و   ،
ال  الْم  قُّ  ح  اة   ك  الزَّ إ نَّ  ف   ،

اة  ك  الزَّ و   
ة  لا  الصَّ ل ى ب يْن  

سُول  اللَّه   رُ ،  ر  ال  عُم  ق  ، ف 
نعْ ه  ل ى م  لْتُهُمْ ع  ات  طَّاب   ل ق  اللَّه  بْنُ الْخ  و  أ يْتُ : ف  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 

لَّ اللَّه   ج  زَّ و  قّ ع  هُ الْح  فْتُ أ نَّ ر  ع  ، ف 
ت ال  دْر  أ ب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  دْ ش   (1)(.ق 

( » ه  يح  ح  يُّ في »ص  ار  ه  الب    ج  ر  ل مٌ في    (، 275ص  12و)ج  (، 262ص  3جأ خ  س  وم 

(  » ه  يح  ح  في  52و   51ص  1ج»ص  د   او  د  وأ ب و   ،)(  » ننه  في   (،93ص  2ج»س  يُّ 
م ذ  والتِّر 

ن ن ه « ) ى« )4و   3ص  5ج»س  ب ر  الك  ن ن  يُّ في »السُّ
ائ  جتبى(، وفي »5ص  7ج(، والنَّس  «  الم 

ن د« )ج(5ص  6، و)ج (15و  14ص  5ج) س  د  في »الم  م   والشّافعي(،  423ص  2، وأ ح 

ن د« ) س  ه في »3822في »الم  ن د  وأبو (،  382و  380و  164ص  1ج« )الإيمان(، وابن  م 

بيد »  ع  »  والطَّبرا (،  24ص « )الأموالفي  عجم الأوسوفي  )الم  (، وفي 512ص  1ج« 

امي ين  » غرىفي »  والبيهقيُّ (،  372ص   1ج« )م سند الشَّ نن الصُّ ،  (79و  78ص  2« )جالسُّ

»  وابن جماعة،  (271ص  3و)ج )مشي ته في  ب ان  (،  558ص  2ج«  ب ل  »   وابن   ت حفة في 

ديق نةفي »  البغويو(،  39ص« )الصِّ ل كائي(،  488ص  5ج« )شرح السُّ شرح في »  واللاَّ

والجماعة نة  السُّ أهل  اعتقاد  )جأصول  ي ه(،  833ص  4«  و  ن ج  ز  »  وابن   «  الأموالفي 

»  وال طيب  (،116)ص تفقّهفي  والم  )الفقيه  في   (،71و  70ص  1ج«  عوانة  وأبو 

اص  (،71و  70ص  1)ج  «المسند الصحيح» صَّ   ( 82ص  3ج« )القرآنأحكام  في »  والج 

ت ب ة  عن أبي هريرة  بيد الله بن عبدالله بن ع  هري قال: أخبر  ع   . به من طريق الزُّ

 هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي:

 
ديق فعرفت أنه الحقُّ  (1) ليل الّذي أقامه: أبو بكر الصِّ ن  الدَّ

 .: بما ظهر م 
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ب  وقوله: ) ن  العْ ر 
ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  كاة، وفي غيرهم،  (،  و  هذا الكفر عامّ، في مانعي الزَّ

 وهو الكفر الم رج عن الملِّة.

ديق    :قلت لاة، فيكفر، فكذلك عنده  وأبو بكر الصِّ ، لم ي فرّق بين من ترك الصَّ

ق   طلق ، ولا ف ر  كاة، فيكفر م  من ترك الزَّ
 بينهما في: الكفر، والقتال.  (1)

ديق رضي الله عه، بقولهم: »لذلك  * «، بدون  لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ ، لم يكتف  أبو بكر الصِّ

وقعمل   الأعمال،  من  وغيرها  كاة،  لأنه  تالزَّ كاة،  الزَّ لمنعهم  من الهم  اعتبرهم   ،

ون  بوجوبها، ويقولون: » كاة، وإن كانوا ي قرُّ ، في عدم تأديتهم الزَّ ار  فَّ «،  لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ الك 

ار بذلك.  فَّ لوات المفروضة، فهم: ك   وي صلون الصَّ

ب كْرٍ    * أ بُو  ال   ق  يق  ف  دِّ »  الصِّ إ نَّ  :  ف   ،
اة  ك  الزَّ و   

ة  لا  الصَّ ب يْن   ق   رَّ ف  نْ  م  ل نَّ 
ات  قُ  لِ   

اللَّه  و 

ال   قُّ الْم  اة  ح  ك   «.الزَّ

اب ةُ   * ح  الصَّ ق   اف  و  دْ  ق  ب كْر  هُ كُلُّ   ڤ  و   ب ي 
لِ  يق    مْ؛  دِّ ال     الصِّ ق  تَّى  ح  رُ ،  بْنُ   عُم 

طَّاب   ا هُو  إ  »:  الْخ   م 
اللَّه  و  أ يْتُ اللَّه   ف  لَّ  لََّ أ نْ ر  ج  زَّ و  فْتُ ع  ر  ع  ، ف 

ت ال  دْر  أ ب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  دْ ش  ق 

قّ  هُ الْح   «. أ نَّ

وذكر )ج  ه*  حيحين«  الصَّ بين  ع  م  »الج  في  الإشبيلي  الحقِّ    123ص   1عبد 

حيحين« )ج124و ع بين الصَّ م   (. 117و 116ص 1(، والحميدي في »الج 

بّوب  عليه الحافظ البخاري في »صحيحه« )ج  ن  أ ب ى   (؛ بابُ:2538ص  6و  ت ل  م  ق 

ة   دَّ ب وا إ ل ى الرِّ
ا ن س  م  ، و  ض 

ائ  ر  ب ول  الف   .ق 

 
كاة، وبين من جحدها. (1)  ولا فرق بين من تهاون في تأدية الزَّ

حابة في قتال مانع      كاة.وهذا الحكم ذهب إليه أبو بكر الصديق، والصُّ  ي الزَّ
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ال  ش   ق  يَّة  و 
يْم  ت  ابْنُ  م   ى« )ج    يْخُ الْإ سْلا  ت او  ةٍ (: )502ص  28في »الف  لُّ ط ائ ف  ك 

م   و  ق  ال   
ء  لا  ؤ  ه  ن  

م  ة ؛  ر 
ات  ت و  م  ال   

ة  ر 
الظَّاه  م   لا  س 

الإ   ائ ع   ر  ش  ن  
م  ةٍ  يع  ر  ش  ام   ت ز  ال  ن   ع  ةٍ  ع 

ت ن  م    ،م 

م  
ه  ي ر  غ  م    ،و  ه  ت ال 

ق  ب   ي ج  إ نَّه   تَّ   ،ف  ه  ح  ع 
ائ  ر  ش  وا  م  ت ز  ل  ي  ين    ،ى 

ن اط ق  ل ك   ذ  ع   م  انُوا  ك  إ نْ  و 

يْن   ت  اد  ه  ه   ،ب الشَّ ائ ع  ر  ين  ب ع ض  ش 
م  ت ز  ل  م    .و 

يقُ   * دِّ ات ل  أ بُو ب كْرٍ الصِّ ا ق  م  اب ةُ    ،ك  ح  الصَّ اة    :ڤو  ك  ان ع ي الزَّ ق    ،م  ل ك  اتَّف  ل ى ذ  ع  و 

ر   م   ع 
ة  ر  ن اظ   م 

ة  اب ق  د  س  م  ب ع  ه  د  اء  ب ع  ه  ق  ف  رٍ    ،  ال   ب ي ب ك 
 
اب ة     ،لأ ح  ق  الصَّ اتَّف  ل ى    ،ڤف  ع 

م   لا  س 
ق وق  الإ   ل ى ح  ت ال  ع 

ق  نَّة   ،ال  السُّ لًا ب ال ك ت اب  و  م   (. اهـع 

يُّ  
ب  ه  ظُ الذَّ

اف  ال  الح  ق  ب ائ ر « )صفي »ا  و  يق  (:  127لك  دِّ رٍ الصِّ ات ل  أ ب و ب ك  د  ق  ق  )و 

اة (. اه ـ ك  ان ع ي الزَّ  : م 

يِّ   وْز  الج  ابنُ  ظُ 
اف  الح  ب   ب وَّ )ج   و   » ائ ق  د  »الح  ق ت ال   194ص  2في   : ب اب  (؛ 

اة .  ك  ع  الزَّ
ان  ام  م  م 

 الإ 

:  ( و2) ال  ابٍ ق  ه 
ق  بْن  ش  ار  نْ ط  ة  )ع  اخ  فْدُ بُز  اء  و  ان  إ ل ى أ ب ي   : من(1) ج  ط ف  غ  دٍ، و  أ س 

هُمْ أ بُو ب كْرٍ    ب كْرٍ   يَّر  ، ف خ  لْح  هُ الصُّ ي ة    ي سْأ لُون 
رْب  الْمُجْل  ،   ،(2)ب يْن  الْح  ي ة  لْم  الْمُخْز  أ و  السَّ

 
ة   (1) اخ  ديق لطيّء: ماء ب ز  دٍ، كانت فيه وقعة عظيمة، في أيَّام أبي بكر الصِّ  .، أو لبني أ س 

وي )ج «م عجم الب لدان»انظر:       م   (.210ص 13لابن حجر )ج «فتح الباري»، و408ص 1للح 

ي ة   (2)
رْب  المُْجْل  ر  : الحْ  ، ال م    ال  ن  ال م  ة  ع  ارج  الدَّ  .و 

ي ة        لْم  المُْخْز  ار  : السَّ غ  الصَّ لِّ و  ل ى الذُّ ار  ع  ر  ق  ال  ل ح، و   .الصُّ

يل ي د       
ت  د ى القْ  ت ه :يْه  و  ي 

ا أ دَّى د   .إذ 

مد  ت   :أ ي ؛تدونهم      ت ه  ي 
 .ون د 

حيحين»انظر:       ع بين الصَّ م  لاح، للج  ميدي )ج «ن س ة الإمام ابن  الصَّ  (.131ص 1للح 
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رْ  الْح  ا  ذ  ه  الُوا:  ق  ف   : ال  ب كْرٍ  ق  أ بُو  ال   ق  ي ةُ؟  الْمُخْز  لْمُ  السَّ ا  م  ف  فْن ا،  ر  ع  دْ  ق  ي ةُ 
الْمُجْل  : بُ 

اع   الْكُر  ة  و  لْق  دُّون  الْح  تُؤ 
ب يِّه   (1) ة  ن  يف 

ل  تَّى يُر ي  اللَّهُ خ  ب ل  ح  تَّب عُون  أ ذْن اب  الإ  امًا ت  تْرُكُون  أ قْو  ت  ، و 

  ،  تْلا ت دُون  ق  ، و 
كُمْ ب ه  رُون  ين  أ مْرًا ي عْذ 

الْمُسْل م  او  تْلا    ،ن  ي ق  لَ ن د  نَّة  و  ي الْج 
ا ف  تْلان  ق   ،كُمْ، و 

ا ق  ف  نكُْمْ،  م  بْن ا  أ ص  ا  م  غْن مُ  ن  و  نَّا، 
م  بْتُمْ  أ ص  ا  م  رُدُّون   ت  و   ، النَّار  ي 

ف  تْلاكُمْ  ق  رُ    مو  ال    عُم  ق  : ف 

أْ  أ يْت  ر  ا أ نْ   ،يًاًر  ، أ مَّ ل يْك  يرُ ع 
نُش  س  تْرُكُوا   و  ا أ نْ ي  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 

ن  اع  ف  الْكُر  ة  و  لْق  دُّوا الْح  يُؤ 

ب يِّه   ة  ن  يف 
ل  تَّى يُر ي  اللَّهُ خ  ب ل  ح  تَّب عُون  أ ذْن اب  الإ  وْمًا ي  هُمْ ب ه    ،    ق  رُون  ين  أ مْرًا ي عْذ 

الْمُسْل م    ، و 

نهُْمْ  بْن ا م  ا أ ص  غْن م  م  ا أ نْ ن  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 
ن  ا   ، ف  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 

ن  نَّا ف  ابُوا م  ا أ ص  ي رُدُّون  م  و 

تْلاهُمْ ف ي النَّار   ف    ،أ نَّ ق  هُمْ  تْلا  ي  ق 
ن د  أ نْ لَ   ا  أ مَّ ، و  أ يْت  ا ر  عْم  م 

ن  ف  نَّة   ي الْج 
ا ف  تْلان  ق  ا  و  عْم  م 

ن 

أ يْت   ل ى ،  ر  ت ت اب ع  النَّاسُ ع  ي ات  ل هُمْ، ف 
ل ى أ مْر  اللَّه  ف لا د  لُوا ع 

ا قُت  تْلان  ا ف لا، ق  تْلان  ا أ نْ ي دُوا ق  أ مَّ و 

ل ك   اي ةٍ (. ذ  و 
ف ي ر  رُ بْنُ ) :و  ال  عُم  ا ق  ل ى م  وْلُ ع  ت ت اب ع الْق  طَّاب   ف   (. الْخ 

يُّ في 210ص  13صحيحه« )جأخرجه الب  اري في »
قان  تصراً، وأبو بكر الب ر  ( م   

حيحين« )ج ج على الصَّ حيحين(، وابن أبي شيبة    –  131ص   1»الم  رَّ ع بين الصَّ م  الج 

)ج صنّف«  »الم  بن 285ص   11في  أسلم عن طارق  بن  قيس  عن  فيان  س  من طريق   )

ابٍ به. ه 
 ش 

 
ةُ  (1) لْق  اعُ  الحْ  الْكُر  لاح.و   : يعني: ال يل والسِّ

 (.558ص 28لابن  تيميةّ )ج «الفتاوى»انظر:      
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)ج  * الصّحيحين«  بين  ع  م  »الج  في  الإشبيلي  الحقِّ  عبد  (،  630ص  4وذكر 

م  تصراً، من رواية الب  اري.
(1) 

)ج  * الصّحيحين«  بين  ع  م  »الج  في  ميدي  الح  (؛  131و  130ص  1وذكره 

أخرج  ) و  يّ،  ار  الب    ه   ر  ت ص  م:    طرف   اخ  ه  ل  له  و  ق  و   ه  و  ن ه ، 
ت  »م  ون  ب  ت  ن اب    ع  ب ل    أ ذ  تَّى    (2) الإ   ح 

ي   ي ر 
ة   الله   (3)  ليف  ين   ،ن ب يِّه   خ  ر  اج  ه  م  ال  رًا ي   ،و   ع  أ م 

م  ك  ون  ر  ذ 
 «.ب ه   (4) 

ديق قلت:   وا، ثم تابوا، وأرسلوا وفدهم إلى أبي بكر الصِّ وهؤلاء كانوا قد ارتدَّ

 يعتذرون إليه، فأحبّ أن لا يقضي فيهم حتى ي شاور أصحابه في أمرهم، فقال لهم ،

 ما قال.

ي از  غ  ي »الْم 
يْب ة  ف  هُ ابْنُ أ ب ي ش  ج  أ خْر  نْ ط ر يق   431« )ص و  يد  ( م  :   بْن    ي ز  ال  ارُون  ق  ه 

  : ال   بْن  عُتْب ة  ق 
بدْ  اللَّه   بْن  ع 

نْ عُب يْد  اللَّه  هْر يِّ ع  ن  الزُّ يْنٍ ع  ا سُفْي انُ بْنُ حُس  ن  ن   )أ خْب ر  ا ارْت دَّ م  ل مَّ

 أ ب ي ب كْرٍ 
هْد  ل ى ع  اد  أ بُو ب كْرٍ    ،  ارْت دَّ ع  رُ :  أ ر  ال  عُم  ق  هُمْ، ف  د 

اه  ات لُهُمْ، :    أ نْ يُج  أ تُق 

سُول  اللَّه   عْتُ ر  م  دْ س  ق  سُولُ اللَّه ، »ي قُولُ:      و  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  أ نْ لَ  إل ه  إلََّ اللَّهُ، و  د   ه  نْ ش  م 

الُهُ  رُم  م  مُهُ ،  ح  د  ل ى اللَّه    ؛و  ابُهُ ع  س 
ح  ، و  قٍّ ال  أ بُو ب كْرٍ «إلََّ ب ح  ق  رَّ   ، ف  نْ ف  لُ م 

ات  ق  ب يْن  : أ لَ  أُق 

رُ  ال  عُم  ا، ق  هُم  ع  تَّى أ جْم  ا ح  ق  ب يْن هُم  رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

اللَّه  ، و 
اة  ك  الزَّ  و 

ة  لا  هُ   الصَّ ع  لْن ا م  ات  ق    ،: ف 

 
يُّ )  (:210ص  13)ج  «فتح البَاري»في    قَال الحَافظ ابن حجر    (1) ار  ب  ـ  ر  ال  ك  ا ذ  ذ  ب ر    :ك ـ ن  ال   

ة  م  ط ع ـ
ق  ه  ال  ذ  هـ 

ةً  ر  ت ص  ا  ،م    ن ه 
ه  م  ض  ر  ي س  غ  ل  رٍ  ؛و  ل  أ ب ي ب ك   (. اه ـ إ لاَّ ق و 

ب ل   (2) تبْ عُون  أ ذْن اب  الْإ  حاري ترعونها.ت   : تبقون مع إبلكم في الصَّ

 : بعد التَّشاور.يُر ي   (3)

رُون كُمْ  (4) مْرًا ي عْذ 
: رأي ، وحكم ، يكون سبب  لقبولكم، والعفو عنكم. أ   ب ه 

 (.210ص 13لابن حجر )ج «فتح الباري»وانظر:      
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نِّي   : اخْت ارُوا م  ال  نهُْمْ، ق  ر  ب ه  م 
ف  نْ ظ  ر  ب م 

ف  ا ظ  ل مَّ ان  رُشْدًا، ف  ك  رْ خُطَّت يْن  و  ا ح  ي ةٌ، : إمَّ
بٌ مُجْل 

ي ةُ  الْمُخْز  ا الْخُطَّةُ  إ مَّ و 
ا(1) فْن اه  ر  دْ ع  ي ةُ ق 

الْمُجْل  رْبُ   الْح 
ه  ذ  الُوا: ه  ي ةُ،   ،، ق  الْمُخْز  ا الْخُطَّةُ  م  ف 

لُوا ع  ف  ، ف  ي النَّار 
هُمْ ف  كُمْ أ نَّ تْلا  ل ى ق  ع  ، و 

نَّة  ي الْج 
هُمْ ف  ا أ نَّ ن  تْلا  ل ى ق  دُون  ع  شْه  : ت  ال   (.  ق 

 وإسناده صحيح. 

 (.558و 557ص 28وذكره ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج    ق  ى«  ت او  »الف  )519ص  28في  ق   (:  ف  اتَّ دْ  ق  و 

اب ةُ  ح  هُمْ   ،ڤ  الصَّ ب عْد  ةُ  مَّ
الِْ ئ  اة    :و  ك  ان ع ي الزَّ  م 

ق ت ال  ل ى  مْس    ،ع  لُّون  الْخ  انُوا يُص  إ نْ ك   ،و 

ان   ض  م  هْر  ر  ي صُومُون  ش  ةٌ،    ،و  ائ غ  ةٌ س  ب ه  م  ش  ه  ن  ل  م  ي ك   ل 
ء  لا  ؤ  ه  ين  و  دِّ انُوا مُرْت  ا ك  ذ  ه 

ل  م     :ف  ه  و 

وب   ج  و  وا ب ال  إ ن  أ ق رُّ ا، و  ه 
ن ع  ل ى م  ل ون  ع 

ات  ق  ر  الله   ،ي  ا أ م  م  ال ى(. اه ـ ك   ت ع 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج  و  ت او  م  (: )535ص 28في »الف 

ل  س  م  إ نَّ ال  ف 

ه   ائ ع  ر  ش  ب ع ض   ن   ع  ت دَّ  ار  ا  إذ  يَّ 
ل  ت ل ك     ،الأ  ص  ف ي  د   ب ع  ل   خ  ي د  م   ل  ن   مَّ

م  الًا  ح  أ   و  أ س  ان   ك 

ائ ع   ر  ثْلُ  ،الشَّ اة   :م  ك  ان ع ي الزَّ يق   ،م  دِّ م  الصِّ ات ل ه  ن  ق  مَّ
ه م  م 

ث ال  أ م   (. اهـ و 

يْخُ  ال  ش  ق  يَّة    و 
يْم  ت  ابْنُ  م   ى« )ج    الْإ سْلا  ت او  »الف  ق  (: )545ص  28في  ف  اتَّ دْ  ق  و 

ين  
الْمُسْل م  اءُ  م     :عُل م  لا  س 

الإ   ب ات   اج  و  ب ع ض   ن   ع  ت ن ع ت   ام  ا  إذ  ة   ع 
ت ن  م  م  ال  ة   ف 

الطَّائ  أ نَّ  ل ى  ع 

ه   ت ال 
ب  ق  إ نَّه  ي ج  ، ف 

ة  ر 
ات  ت و  م   ال 

ة  ر 
ن    ،االظَّاه  وا ع  ت ن ع  ام  ، و  ت ي ن  اد  ه  وا ب الشَّ لَّم  ا ت ك  ة  »  :إذ  لا  ،  «الصَّ

اة  »و   ك  ان  »، أ و  «الزَّ ض  م  هْر  ر  ي ام  ش 
ت يق  »، أ و  «ص   العْ 

جِّ الْب يْت   (. اهـ«ح 

 
ل م الم زية. فلم يقبل  قلت: (1) كاة، إلا بالحرب المجلية، والسِّ لح، مع مانعي الزَّ  الصُّ

روط.فلم يقبل  *      ين، إلا بهذه الشُّ  : توبة المرتدِّ
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يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج  و  ت او  ةٍ (: )356ص 28في »الف  ا ط ائ ف  أ يُّم  و 

م   لا  س 
ب ت  إل ى الإ   ة    ،ان ت س  ر 

ات   الْمُت و 
ة  ر 
ائ ع ه  الظَّاه  ر  نْ ب عْض  ش 

تْ م  امْت ن ع  ا    ؛و  ه  اد  ه  ب  ج  إ نَّه  ي ج  ف 

ين  
ل م  س  م  ال   

اق  ه    ،ب اتِّف  ل لَّ ه   لُّ ك  ين   الدِّ ون   ي ك  تَّى  ق    ،ح  ا  م  يق   ك  دِّ الصِّ رٍ  ب ك  أ ب و  ر  ،  ات ل  
ائ  س  و 

اب ة   ح  اة   :ڤالصَّ ك  ان ع ي الزَّ  (. اهـم 

يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج    و  ى«  ت او  »الف  )357ص  28في  ث ب ت  (:  ف 

نَّة    ،ب ال ك ت اب   السُّ ة    ،و  اع  الأ  مَّ م  إ ج  ات    ،و  ق  ي  ن   أ نَّه   ن  ل  م  ج  ع  ر  م    خ  لا  س 
ة  الإ   يع  ر  لَّم     ،ش  ت ك  إ نْ  و 

يْن   ت  اد  ه   (. اهـب الشَّ

حابة    قلت: الصَّ كاة  ڤفأجمع  الزَّ مانعي  كفر  فقاتلوهم (1)على  وقتالهم،   ،

 في ذلك. ڤجميع ، ولم ي تلف الصحابة 

ق ال  )  (:39في »الإيمان« )ص  قال الإمام أبو عُبيد   ال ى  و  ذ   :  ت ع  ه م   خ 
ال  و  ن  أ م 

م 

ا يه م ب ه  كِّ ت ز  م  و  ه  ر  ةً ت ط هِّ ق  د   . [103:التوبة] ص 

ار    * ر  ق 
الإ   ن د   ع  اة   ك  الزَّ ن  

م  ون   ع 
ت ن  م  م  م   أ نَّه  ل و   ط  ،  ف  أ ع  ن ة  و  و  ب الأ  ل س  ل ك   ذ  وا ،  ه   أ ق ام  و 

ة   لا  ن   يْ غ    ،الصَّ
م  عُون  

مُمْت ن  هُمْ  أ نَّ اة  ر   ك  ار    ،الزَّ لْإ قْر 
ل  اق ضًا  ن  و  هُ،  بْل  ق  ا  م 

ل  مُزيلاً  ل ك   ذ  ان   ك 

ة   لا  الصَّ ا كان ،و  م  ت اء   ك  ار   إ ي  ر  ق 
ن  الإ  

م  م  دَّ ا ت ق  م 
ل ك  ن اق ضًا ل  ب ل  ذ   ق 

ة  لا  ا ،الصَّ ذ  ه 
قُ ل  دِّ الْمُص   : و 

 
كاة، غير جاحدين لها. (1) ون بوجوب الزَّ قرُّ  مع أنّهم: م 
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يق     * دِّ الصِّ رٍ  ب ك  أ ب ي  اد   ه 
ين    ج  ر  اج  ه  م  ،   ،ب ال  اة  ك  الزَّ ب   ر  ع  ال  ن ع   م  ل ى  ع  ار   الأ  ن ص  و 

اد   ه  ج  ول  الله     :ك  س  اءٌ   :ر  و   س 
ك  ر  ل  الشِّ اء  ،  أ ه  م   الدِّ

فْك  ي س 
ا ف  رْق  ب يْن ه  يَّة    ،لَ  ف  رِّ بْي  الذُّ س    ، و 

ين  
ان ع  انُوا م  ا ك  إ نَّم  ، ف 

ال  ن ام  الْم 
اغْت  ين   (1) و 

د  اح  يْر  ج  ا غ  ا  ل ه   !.ب ه 

ل ك    * ذ  ةً إ ل ى   :ثُمَّ ك  اف  ض  ت  م  ار  ةٌ ص  يع  ر  ل ت  ش  ا ن ز  لَّم  ا، ك  لُّه  م  ك  لا  س 
ان ت  شرائع  الإ   ك 

ان   يم 
م  الإ   يعًا اس 

م  ا ج  ل ه  م  ي ش  ، و 
ةً ب ه  ق  ح  ا لا  ب ل ه  ا ق  ل ه   ؛م   ه 

 
ال  لأ ي ق  م ن ون   :ف  ؤ   (. اه ـم 

لاة، فمن تركقلت:  د  الصَّ  ب ع 
 ها، فقد كفر.فالزّكاة أوجب  الأركان 

ديق    * الصِّ بكر  إلى الإسلام،  فأبو  العرب، جاهدهم حتى ردَّهم  ارتدَّ  ا  لمَّ  ،

ديق  ن اقب أبي بكر الصِّ حابة وهذا من م   (2) على رأيه. ، وحين اتَّفقت الصَّ

حابة    * الصَّ اتِّفاق  حكى  في  ڤوقد  ق دامة  ابن   الاختلا :  بعد  رأيه  على   :

)ج غني«  )ج574و  572ص  2»الم  الباري«  »فتح  في  ر  ج  ح  وابن     290ص   12(، 

 (، وغيرهما.293و

 
قون بين مانعي الزّكاة، وبين المرتدين، في قتال الصّحابة والمرجئة العصرية (1) رِّ  لهم. : ي ف 

 بل الذين منعوا الزّكاة، هم: المرتدون أنفسهم، لا فرق بينهم.     

 إلى قسمين: فلا نقسم الذين قاتلهم الصحابة  *     

 : قسم من الذين منعوا الزّكاة، وقسم: من الذين ارتدوا، فإن هذا التقسيم ليس بصحيح.فنقول     

 فهم: قسم واحد فتنبه. *     

بيـد  «  الإيمـان»  وانظر:      برى»و(،  39ص)لأبي ع  ة  «  الإبـانـة الك    «التمهيـد »و(،  687و  603ص  2ج)لابن بطـَّ

 (.23ص 4لابن عبدالبر )ج

يِّ « الكفاية في التَّفسير»  وانظر:  (2) ير  ر « فتح الباري»و(، 89و  87ص  2ج)لابن الح  ج  (، 552ص  7ج)لابن ح 

يوطي )ج 328و  315ص  6(، و)ج212ص  5لابن كثير )ج  «البــدايـة والنِّهــايـة»و ر المنثور« للســــُّ   2(، و»الـدُّ

لوك« للطَّبري )ج336ص ق412ص 10(، و»تاريخ الأمم والم  ر  م   (.102ص 3ندي )ج(، و»بحر العلوم« للسَّ
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افعيُّ   « )ج  قال الإمام الشَّ رٍ )  (:55ص  1في »الِمُِّ ب ر  أ ب و ب ك  أ خ  ا    :أ نَّه    ،  و  إنَّم 

ة   لا  ل ى الصَّ م  ع  ل ه 
ات  ق  ول  الله   ،ي  س  اب  ر  ح  أ ص  ، و 

اة  ك  الزَّ ن   و  ات ل وا م  اة   ق  ك  ن ع  الزَّ ان تْ  ،م  إذْ ك 

ائ ض  اللَّه   ر  نْ ف 
ةً م  ر يض  ال ى...   ف  لُّوا ق ت ال هُمْ ت ع  اسْت ح   . اهـ(1) (ف 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  ذكر  )ج  وقد  »الفتاوى«    554و  414ص  28في 

وأنهم (؛  555و أموالهم،  وغنيمة  ذراريهم،  وسبي  مقاتلتهم،  قتل  على  الإجماع 

وهم: أهل الرّدّة. مُّ س 
 (2) 

الوهاب   عبد  بن  د  مُحمَّ يْخ  الشَّ العلامّة  »ا  وقال  السَّ لدُّ في    10ج)  «نيةرر 

كاة إلى الإمام، متنعة عن أداء الزَّ ائفة الم  الطَّ   بأنَّ   ل كلامه وتصريحه:فتأمّ ):  (179ص

والرّ   ،قاتلوني  هم  أنَّ  بالكفر  عليهم  وتُ دّ ويحكم  الإسلام،  عن  وتُ ب  سْ ة  ذراريهم،  غنم  ى 

لوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع كاة، وصلوا الصَّ وا بوجوب الزَّ أقرُّ   أموالهم، وإنْ 

الزَّ  أداء  غير  وأنَّ الإسلام  بالكفر   كاة،  عليهم  والحكم  لهم،  للقتال  بمسقط  ليس  ذلك 

 (. اهـحابة رضي الله عنهمفاق الصّ نة، واتِّ ذلك قد ثبت بالكتاب والسُّ  وأنَّ  ة،دّ والرّ 

يق   ) (:231ص  4في »التّمهيد« )ج وقال الإمام ابنُ عبد الب رِّ  دِّ رٍ الصِّ أ نَّ أ ب ا ب ك 

:    اة ك  الزَّ ان ع ي  م  اء   م 
د  لَّ  ت ح  ال    ،اس  ق  ة  »  :و  لا  ب يْن  الصَّ ق   رَّ ف  نْ  م  ل نَّ 

ات  قُ   لِ 
اللَّه  اة    ،و  ك  الزَّ  ،«و 

اب ة   ح  ور  الصَّ ه  م  ي ج 
ل ك  ف  ل ى ذ  م  ع  ات ل ه  ق  م    ،ڤ  ف  ه  اء  م 

اق  د  أ ر  اة    ،و  ك  ه م  الزَّ
ن ع  م 

إ ب اي    ،ل  ه م  و 
ت 

ائ   ن  أ د 
ام   (. اه ـه 

 
حودٍ لها. قلت: (1) كاة، مع إقرارهم بوجوبها، من غير ج   فاستحلُّوا قتالهم، لأنهم كفروا في عدم تأديتهم الزَّ

الجليلين»وانظر:    (2) الإمــامين  ــة  ــة»(، و172)ص  ســــحمــانلابن    «تبرئ ني الســــّ ــدّرر  (، 179ص  10)ج  «ال

ي )ص «الأربعين»و رِّ  (.83للآج 
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ى)  (:231ص   4في »التّمهيد« )ج  وقال الإمام ابنُ عبد الب رِّ   رٍ   ،أ لا  ت ر   أ نَّ أ ب ا ب ك 

،   ة لا  اة  ب الصَّ ك  بَّه  الزَّ ان وا، ش  م  ك  ل ومٌ أ نَّه  ع  م  ة   :و  اد  ه  الشَّ م  و  لا  س 
ين  ب الإ   رِّ

ق   (. اه ـم 

ديق    قلت: كاة: قاس قتاله، »فأبو بكر الصِّ قرّر عندهم لمانعي الزَّ «، بما هو م 

لاة.   من كفر، وقتال: من ترك الصَّ

« )ص  قال الإمام ابنُ رجب   م  ك  ل ى)  (:234في »جامع العُلوم والح  لُّ ع    : ي د 

ة   لا  ك  الصَّ ن  ت ر  ات ل   ؛أ نَّ م  ق  إ نَّه  ي  ن   ؛ف  ب د  قُّ ال  ا ح   نَّه 
 
  .لأ

ل ك    * ذ  ك  ك    :ف  الزَّ ك   ت ر  ن   ال  م  م  ال  قُّ  ي  ح 
ت ي ه  الَّ إ ل ى  ،اة   ةٌ  ار  إ ش  ا  ذ  ي ه 

ف  ق ت ال    :و    ، أ نَّ 

ة   لا  ك  الصَّ ه   ،ت ار  ل  ع   نَّه  ج 
 
، لأ ي ه  ل  عٌ ع  م  ج  رٌ م  ي ه   :أ م  ل  يسًا ع 

ق  لًا م   (. اهـأ ص 

أجمعوا   :ڤحابة   الصَّ )و  (:95ص  1في »الكافي« )ج  وقال الإمام ابنُ قُدامة  

 (. اهـلاة آكد منهاوالصّ  ،كاةعلى قتال مانعي الزَّ 

عُي يْن ة   3) بن   سُفْي ان   ام   الإم  ن   وع   )   (  : ال  يُوفُ ق  ةٌ   السُّ الْقُرْآنُ، أ رْب ع  ا  ب ه  ل   ز  ن   :

تْ  ض  م  نَّ   و  السُّ ا  تْ ةُ ب ه  ع  أ جْم  الُِْ   ، و  ا  يْه  ل  يْفٌ  ةُ مَّ ع  س  ا، و  نهْ 
م  ر:  ك  ذ  ة    لِ  هْل  ؛ و  دَّ يْ   الرِّ ي د  ل ى  ع 

ال ى،  أ ب ي ب كْرٍ  وْلُهُ ت ع  هُو  ق  هُمْ أ وْ يُسْل مُون  :  و  لُون 
ات   . [ 16:الفتح] تُق 

 أثر صحيح

برى« )ج ( من طريق أحمد بن مسروق  606ص 2أخرجه ابن  بطّة في »الإبانة الك 

هري قال:   و  يينة به. الطُّوسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الج  فيان بن ع   سمعت س 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ذكر ما كان   :باب  (؛687ص  2في »الإبانة الكُبرى« )ج  قال الإمام ابنُ بطَّة  

 . ةوقيامه في الردّ  ، أبي بكر :ب لافة ؛د حمّ ة م  مّ على أ   تعالى،ل الله من تفضّ 
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أبو    :واست لف)(:  603ص  2في »الإبانة الكُبرى« )ج  وقال الإمام ابنُ بطَّة  

فلم يزل موفق  رشيداً    ،ب  ر  الع    ن  م    في قتال من ارتدَّ ،  فقام مقام رسول الله    ؛بكر  

له في الأرض، وأظهر   ن  كَّ م  أمره، وأظهر فضله، وأعلى ذكره، و    تعالى  ن الله سديداً، بيّ 

 (. اهـق به الإسلامثورفع درجته، واستو ، تهجّ وأفلج ح   ،دعوته

قْر  (  4) نْ أ ب ي الصَّ ع  ال    و  ر  ق  : )من ت  ال   ق 
بْد  اللَّه  اة    ك  : أ نَّ أ ب ا ع  ك  ا    الزَّ ذ  ك  مٍ، ه 

ل يْس  ب مُسْل 

ال  ابْنُ  سْعُودٍ   ق  اة  »  :  م  ك  كُ الزَّ ار  ا ت  ات ل  أ بُو ب كْرٍ «،  ب مُسْل مٍ   م  دْ ق  ق   دَّ الرِّ   ل  هْ أ  :    و 
ل ى ت    ة    ك  رْ ع 

: اة  ك  الزَّ  ال  ق  سُول  اللَّه  »، و  مّا أدّوا إل ى ر 
الًَ م  ق  ن عُون ي ع   «(.مْ هُ تُ لْ ات  ، ق   ل وْ م 

 أثر صحيح

دّة« )ص ل ل  والرِّ
«، باب: الردّة(؛ كتاب: »488أخرجه ال لّال في »أحكام أهل الم 

كاة» هارون؛ أنَّ أبا الصقر حدّثهم: أنّ أبا عبد الله  « من طريق محمد بن أبي  في مانع الزَّ

 أحمد بن حنبل به. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

نُ (  5) س  امُ الْح  م 
ال  الْإ  ق  ات  )  : الْب صْر يُّ    و  ق  تَّ   ل  ف  ، ح  نْ أ قْب ل  ، ب م  نْ أ دْب ر  لُوا م  ى د خ 

وْعًا، أ وْ كُرْهًا، و   : ط  م  ي الْإ سْلا 
ز  ب  ف  أْي  رَّ  دَّ الرِّ   ل  هْ وا أ  مُّ سُ و    ،مْ ه  ي  أْ ى ر  ل  ع      ي ب كْرٍ أ ب    : ر 

 ؛ة 

نعْ ه مْ  الُوا:    ب م  ق  اة، ف  ك  كِّي؛ ل ك نْ لَ  ن  نَّ إ  الزَّ ال  أ بُو ب كْرٍ ا إل يْك  ه  ع  ف  دْ ا نُز  ق  تّى    »  :  ، ف   ح 
ا للّه  لَ  و 

سُولُ اللَّه  ذُ خُ آ ا ر  ه  ذ  ا أ خ  م  ا، ك  اه  ه 
ع  اض  و  ي م 

ا ف  عُه  أ ض   (. ، ف 

نٌ   س   أ ث ر ح 

برى« )ج ( من طريق حجاج بن م ن هال  688ص  2أخرجه ابن  بطَّة في »الإبانة الك 

بارك بن فضالة عن الحسن البصري به.  قال: حدثنا الم 
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 وهذا سنده حسن. قلت:

 :  وكان أبوبكر)(: 689ص   2في »الإبانة الكُبرى« )ج  قال الإمام ابنُ بطَّة  

  : كلّهم حاربتهم، فأطاع أصحاب رسول الله  بنفسه طائفة، فرأى جهادهم، وم  وحده  

  تعالى  ق، فقاتل من عصاه بمن أطاعه، فأعلى اللهوفّ ديد الم  أمره، ورجعوا إلى رأيه السَّ 

 (. اهـأمره، وأظهر نصره، وجمع شمل الإسلام به، فاستأنف بالإسلام م جددة

د  6) ام  أ حْم  ن  الإم  ع  ،  ( و  لْف  لَّى خ  : )ولَ يُص  ال  اة  ق  ك  دِّ الزَّ نْ ل مْ يُؤ   ( 1) (.م 

ن  الِ ثْرم  7) ع  :  ( و  ال  ي ل لِ ب ي    ق 
 بْ ع  ق 

يِّ  :  اللَّه    د 
ن  النَّب  اء  ع  دْ ج  : ق  ال  ؟، ق 

اة  ك  كُ الزَّ ار  :  ت 

ا(. مْ هُ ل  ت  ا  ق  :  رٍ كْ و ب  بُ أ  «، و  مٍ ل  سْ بمُ  اة  ك  الزَّ  كُ ار  ا ت  م  » يْه  ل    ع 

يحٌ  ح   أ ث رٌ ص 

دّة« )ص ل ل  والرِّ
ل في »أحكام أهل الم  ( من طريق محمد بن  488أخرجه ال لاَّ

 لأبي عبد الله أحمد بن حنبل به. علي قال حدثنا الأثرم قال: قيل 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

اق  (  8) نْ إ سْح  ع  بْد    بْن    و   ب ي ع 
: لِ  ال  هُ ق  نصُْورٍ أ نَّ ات لُ اللَّه  م  ن  م    : تُق  ا  ع  نْ م  ك  ال:  ة  الزَّ ؟، ق 

ب كْرٍ ن ع مْ  أ بُو   .    :  ات يُ ل  ق  تَّى  ح  بْد  ون  دُّ ؤ  هُمْ  ع  أ بُو  ال   ق  ن  :  اللَّه  ،  م  نْ  م  أ نَّ  ل ى    ع  و  ع  ف  ةً  ر يض  ف 

، ق ت الُ  ين 
نهُْ  هُ الْمُسْل م  ا م  تّى ي أْخُذُوه   (. ح 

يحٌ  ح   أ ث رٌ ص 

 
رٌ  (1) يحٌ أ ث  ح   .ص 

سافر»أخرجه أبو بكر البغدادي في        ؛ رواية بكر بن محمد.(193ص 2ج« )زاد الم 

 وإسناده صحيح.     
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دّة«؛ كتاب: » ل ل  والرِّ
ل في »أحكام أهل الم  في مانع  «، باب: »الردّةأخرجه ال لاَّ

كاة ور  ( من طريق أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منص483« )ص الزَّ

 أنه قال: لأبي عبدالله أحمد بن حنبل به. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

لمّا توفى رسول الله   كاة إلى خليفة رسول  * ف  ؛ امتنعت قبائل العرب من دفع الزَّ

ديق الله   .: أبي بكر الصَّ

، واشتدت الحال، وطمع كثير من الأعراب في المدينة، لكن  وقد عظم الخطب

ى لها بكل حزم.الصديق   : وقف إزاء هذه المحنة، وقفة قوية، وتصدَّ

حظيرة   إلى  وإعادتهم  ين،  رتدِّ الم  لحرب  الألوية  وعقد  الجيوا،  وجنّد   *

ال طَّاب   بن  مر  ع  رأسهم:  وعلى  حابة،  الصَّ من  عدداً  أنَّ  مع  كانواالإسلام،   ، 

 يعارضون قتالهم. 

ة  ف يْر  نْ أ ب ي هُر  :      ع  ال  سُولُ اللَّه  )ق  ا تُوُفِّي  ر  ف  أ بُو ب كْرٍ ،    ل مَّ
اسْتُخْل  هُ     و   ،ب عْد 

رُ  ال  عُم  ، ق  ب  ن  الْع ر 
ر  م  ف  نْ ك  ر  م  ف  ك  طَّاب     و  ،   ب كْرٍ،  أ ب ا    ي ا:  بْنُ الْخ  ات لُ النَّاس  يْف  تُق  ك 

سُولُ اللَّه   ال  ر  دْ ق  ق  تَّى ي قُولُوا: لَ  إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ  و  ات ل  النَّاس  ح  رْتُ أ نْ أُق  ال  أ بُو ب كْرٍ   ...: أُم   ق 

  ة لا  ق  ب يْن  الصَّ رَّ نْ ف  ل نَّ م 
ات  قُ   لِ 

اللَّه  رُ   ،: و  ال  عُم  ، ق 
اة  ك  الزَّ اللَّه  طَّاب   بْنُ الْخ    و  و  ا هُو    :: ف  م 

أ يْتُ اللَّه   لَّ إ لََّ أ نْ ر  ج  زَّ و  دْر  ع  ح  ص  ر  دْ ش  قّ ، أ ب ي ب كْرٍ  :ق  هُ الْح  فْتُ أ نَّ ر  ع  ، ف 
ت ال   (1) (.ل لْق 

 
 51ص  1)ج «صــحيحه»(، ومســلم في 275ص  12(، و)ج262ص 3)ج «صــحيحه»أخرجه الب اري في   (1)

 (.52و
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ديق  وهكذا كانت وقفة  * نة؛ تمثل دعامة من دعائم    : أبي بكر الصِّ ح 
في هذه الم 

ديق    الإسلام، وركيزة من ركائزه المهمة، وقد أعزّ الله تعالى الإسلام، بأبي بكر الصِّ

كاة. نة  مانعي الزَّ ح 
 (1) في م 

، ثمّ إنّ عمر بن ال طَّاب    قلت: كاة، وقتاله، وأنه حق  : أقرّه على كفر تارك الزَّ

: ال  ق   م  »  ف 
اللَّه  و  أ يْتُ اللَّه   ف  لَّ  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر  ج  زَّ و  دْر  أ ب ي ب كْرٍ  ع  ح  ص  ر  دْ ش  فْتُ  ،  ق  ر  ع  ، ف 

ت ال  ل لْق 

قّ  هُ الْح   «. أ نَّ

ك  لواحد من أركان الإسلام، فيقاتل، ويكفر، والأركان هي: شهادة:   * فمن ت ر 

سُولُ اللَّه  «، و»أن لَ إله إلَ اللَّه» دًا ر  مَّ لاة، و»«أ نَّ مُح  امُ الصَّ اة  «، و»إ ق  ك  وْمُ «، و» إ يت اءُ الزَّ ص 

ان   ض  م   (2) «.حجّ البيت«، و»ر 

يِّ ف
ل  ة  بْن  ع  نْظ ل  نْ ح  ع    ع  يق     ؛بْن  الِ سْق  دِّ ل يد     ، أ نَّ أ ب ا ب كْرٍ الصِّ د  بْن  الْو 

ال   ،ب ع ث  خ 

  : ال  ق  مْسٍ،  ل ى خ  النَّاس  ع  ات ل   يُق  أ نْ  هُ  ر  أ م  ات لْهُ )و  ق  ف   ، مْس  الْخ  ن  
م  ةً  د  اح  ك  و  ت ر  نْ  م  ا   ،و  م  ك 

لاة   امُ الصَّ إ ق  ، و 
سُولُ اللَّه  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  ةُ أ نْ لَ إ ل ه  إ لَ اللَّهُ و  اد  ه  : ش  مْس  ك  الْخ  نْ ت ر  لُ م 

ات  ، تُق 

إ يت اءُ  ان  و  ض  م  وْمُ ر  ص  ، و 
اة  ك   (3)(.الزَّ

 
(، 311ص  6ج)لابن كثير «  والبـداية والنِّهـاية»و(،  224و 102ص 1ج)لابن بطـة « الإبانة الكبرى»  وانظر: (1)

رٍ )ج «فتح الباري»(، و342ص 2لابن الأثير )ج «الكامل في التاريخ»و ج   (.276ص 12لابن  ح 

 .(924و 923ص 2ج)للمروزي « تعظيم قدر الصلاة» وانظر: (2)

 أثر حسن. (3)

 (.924و 923ص 2)ج «تعظيم قدر الصلاة»أخرجه محمد بن نصر المروزي في      

 وإسناده حسن.     
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ر   سِّ ير يِّ المف 
)وخرج    (:86ص  2في »الكفاية في التفسير« )ج  وقال ابنُ الح 

أصحاب   ديق  الصِّ بكر  أبو  فشاور:  وامتنعوا،  امة،  الي م  على  وغلب  اب،  الكذَّ م سيلمة 

حابة: كيف نقاتل قوم ؛ يشهدون أن لا إله إلا الله؟، وقال   النَّبي   في قتلهم، فقالت الصَّ

« :وا ول  تَّى ي ق  ات ل  النَّاس  ح  ت  أ ن  أ ق  ر 
ه  إ لاَّ الله ، ف    :أ م  م  لا  إ ل  ه  اء  م 

وا م نِّي د  م  ص  وا ع  ال  ا ق  إ ذ 

ا ه  قِّ م  إ لاَّ ب ح  ه  ال  و  أ م  ل ى الله    ، و  م  ع  اب ه  س 
ح  رٍ «و  ال  أ ب و ب ك  ق  اة  :  ، ف  ك  ا. ث مَّ ق ال    الزَّ ه  قِّ ن  ح 

الله    : م  و 

الًا  ق  ع  ون ي  ن ع  م  و   ا    ل  مَّ
ان وا  م  اك  ط ون ه  الله  إلى    ي ع  ول   س  ي  ل    ،  ر  ل  ع  م   ت ه  ل  ات  فاتّفقت ق  ا«،  ه 

رٍ الصّحابة   أ ب ي ب ك 
ل  ل ى ق و  ر، ع  ك  س  ع  وا ال  ع  م  ج   (. اه ـو 

ة يجب على المسلمين جميع  العمل به، ولا جّ ح    ڤحابة  فإجماع الصَّ   :قلت

 لف ومحبتهم، والاقتداء بهم.يجوز  لهم م الفت ه ، وهذا هو الاتباع للسَّ 

يْخُ   ال  ش  يَّة  ق 
يْم  م  ابْنُ ت  ت اوى« )ج   الْإ سْلا  م  (: )519ص  28في »الف  ات ل ه  ن  ق  مَّ

م  و 

اب ة    ح  ل ك     -  ڤالصَّ ي ر  ذ  غ   و 
ة  لا  الصَّ ت ي ن  و  اد  ه  م  ب الشَّ

ه  ار  ر  ع  إق  ا ف ي   -م  م  اة  ك  ك  ي الزَّ
ان ع  م 

ي ن  » يح 
ح     (. اهـ«الصَّ

يْخ سليم  * مة الشَّ في »تبرئة الإمامين الجليلين«      سحمانان بن  وقد بين الع لاَّ

كاة؛ هم: مرتدون، وإن صلوا، وصاموا، وحجّوا، وهذا (:  172)ص أنَّ الذين منعوا الزَّ

حابة   .ڤبإجماع الصَّ

يْخ مُحمّد بن عبدالوهاب    * الشَّ مة  الع لاَّ بين  نية« )ج  وقد  السَّ رر  »الدُّ   9في 

حابة  (؛  418ص كاة، وأنّ الصَّ ، لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو ڤفي كفر مانعي الزَّ

ديق   د الوجوب.  جاحد لها، فجعل أبو بكر الصِّ ح  د المنع، لا ج  جرَّ  المبيح للقتال، بم 
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يَّة  
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج    ق  ت اوى«  »الف  )724ص  28في  ق   (:  اتَّف  ف 

ول  الله    س  اب  ر  ح  امٍ   أ ص  و  ت ال  أ ق 
ل ى ق  لُّون    :ع  ون    ،ي ص  وم  ي ص  ا    ،و  ن  ب ع ض  م  وا ع  ت ن ع  ا ام  إذ 

ه م  
ال  و   أ م 

اة  ك  ن  ز 
ي ه م  م  ل  ب ه  الله  ع  ج  ة    ،أ و  يق  الِْمَُّ دِّ

نْ ص  نْب اطُ م 
سْت 

 
ا الَ ذ  ه  حًا   ،و  رَّ اء  م ص  د  ج  ق 

 (. اهَ ب ه  

يَّة  و
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   )ج     ق  ت اوى«  »الف  ك(: )231ص  28في  ان  وإذا 

كاة: مرتدين، مع كونهم: يصومون، ويصلون، ولم يقاتلوا  وا مانعي الزَّ مُّ لف، قد س  السَّ

سلمين(. اهـ  جماعة الم 

أنهم    قلت: بها،  وإقرارهم  لوجوبها،  اعتقادهم  مع  كاة،  الزَّ أداء  عن  امتنعوا  فإذا 

حابة   على ذلك. ڤيقاتلوا عليها، مع إخراجهم من الإسلام، وقد أجمع الصَّ

ام  ن  ع  ف   م 
نْب لٍ     الإ  د  بن  ح  يِّ   أحْم 

ن  النَّب  اء  ع  ا ج  جُلُ م  تَّب ع  الرَّ ب اعُ: أ نْ ي  تِّ
 
: )الَ ال    ق 

  .)ٌيَّر ين  مُخ 
نْ ب عْدُ ف ي التَّاب ع 

، ثُمَّ هُو  م 
اب ه  نْ أ صْح  ع  ختلافهم، فهو مخير اأي: عند    (1)   و 

ليل.   بالدَّ

ن   ام  وع  م 
الإ  يِّ     

ي ان 
خْت  السَّ يِّ  أ يُّوب  

النَّب  ن   ع  اخْت لافٌ  ب ل غ ك   ا  )إ ذ   : ال  ، ق 

نَّةُ(. هُو  السُّ ، و  قُّ هُ الْح  إ نَّ ، ف 
ك  ب ه  شُدَّ ي د  ، ف  ر  عُم   أ ب ا ب كْرٍ و 

ل ك  الَخْت لاف  دْت  ف ي ذ  ج   (2) ف و 

 
 أثر صحيح. (1)

 (. 277(، وأبو داود في »المسائل« )439ص 1أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح.     

 أثر صحيح. (2)

 (. 124) «الأوسو»، وابن المنذر في (438ص 1أخرجه ال طيب في »الفقيه والمتفقه« )ج     

 وإسناده صحيح     



 قض الفريد على عبيد الجابري العنيدالن 
 

 

 

708 

ن  ( 9) ام  وع  م 
ك يع    الإ  اح   بْن   و  رَّ ال    الْج  ب  الإ سْلامُ ؛   أ بُو ب كْرٍ ل وْلَ  ): ق   (. ذ ه 

 أثر صحيح

)ج برى«  الك  »الإبانة  في  بطّة  ابن   قال:  689ص  2أخرجه  الميمو   من طريق   )

 حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: سمعت وكيع  يقول: فذكره. 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

:  وكما قال وكيع)  :(689ص   2في »الإبانة الكُبرى« )ج    وقال الإمام ابنُ بطّة

رٍ  لا أ ب و ب ك  و  لام  ؛  ل  س 
ب  الإ   (. اهـذ ه 

ه   ندْ  م  ابنُ  أبو عبداللَّه  بيان فضل الِخبار، وشرح   وقال الإمام  في »رسالةٍ في 

الِثر« )ص أهل  ق   (:25مذاهب  ا  نبيَّه  ب)فلمَّ وعلا:  جلّ  الله  أصحابه ض  بين  من   ،

الله    ڤ المنت بة   بأمر  فقام  أنفسهم،  أجمعين، وجمعهم على خيرهم، وأفضلهم في 

اج رسول الله   ن ه 
الًاً ، وقال: )جلَّ وعلا، وأخذ م  ق  ون ي ع  ن ع  و  م   ل 

الله  ون ه  إ ل ى    ،و  دُّ ان وا ي ؤ  ك 

ول  الله   س  ل ي  ، ر  م  ع  ت ه  ل  ات  ق   ها(.ل 

لاة، فقاتل بم الزّكاة واجبة، كالصَّ أدبر، منهم:  فإنَّ  أقبل من أهل الإسلام من  ن 

عليهم،  الله  افترض  ما  وأدوا  تعالى،  الله  أمر  وأطاعوا  دينهم،  راجعوا  حتى  وارتد، 

، فيمن أبى ذلك، فرضي الله عنه، وعن جميع  وأمضى حكم الله عزّ وجلّ، ورسوله  

حابة(. اه ـ  الصَّ

ي   الْجُرِّ الحافظ  أنه)(:  82الِربعين« )ص »في  وقال  ب    ل  أوَّ   اعلم   ث  ع  ما 

رسول الله،    داً حمَّ م    أمر أن يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ     النبيُّ 

لاة بعد  عليهم الصَّ   ت  ض  ر  ة، ثم ف  الجنّ   ل  خ  ومات على ذلك د    ،من قلبه  قالها صادق   ن  م  ف  
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حال، كلما    بعد    حالاً   عليهم الفرائض    ت  ض  ر  ثم هاجروا إلى المدينة، ثم ف    ،والُّ ص  ذلك ف  

ف    ض  ر  ف   مثلوه  ل  ب  ق    ضٌ ر  عليهم  ثمَّ «(كاةالزَّ »  :، ومثل«صيام شهر رمضان»  :،   : ض  ر  ف    ، 

قال الله    ،وعملوا بهذه الفرائض  ،ا آمنوا بذلك، فلمَّ «الحج على من استطاع إليه سبيلاً »

م   :  وجلّ   عزّ  لا  س 
الإ   م   ل ك  يت   ض  ر  و  ي 

ت  م  ع 
ن  م   ي ك  ل  ع  ت   م  أ ت م  و  م   ين ك 

د  م   ك  ل  ل ت   م  أ ك  م   ي و  ال 

فمن ترك   ؛فاعلم ذلك  ؛«سٍ مْ ى خ  ل  ع    مُ لا  سْ الإ    ي  ن  بُ : »  فقال النبيُّ ،  [3]المائدة:    د يناً

، وقد  سلم ولم يكن م    ،بها لم ينفعه التوحيد    د  ح  وج    ، ر بهاف  وك    ،من هذه ال مس  فريضةً 

 ال  ق  «، و  ر  ف  ك    دْ ق  ف    ، ة  لا  الصَّ   ك  رْ ت    نْ م  ، ف  ة  لا  الصَّ   كُ رْ ت    ر  فْ الكُ   ن  يْ ب  و    ،د  بْ الع    ن  يْ ب  : »قال النبي  

«، هُ ل    ة  لا  ص    لا  ف    ؛هُ ال  م    كِّ ز  يُ   مْ ل    نْ م  ، ف  ة  لا  الصَّ   ع  م    اة  ك  الزَّ   ن  ر  ق    لَّ ج  و    زَّ ع    اللَّه    نَّ إ  : »ودٍ ع  س  م    ابن  

 ار      يُّ ب  النَّ  ض  ب  ا ق  ولمّ 
ي كِّ ز  ن    ولا    ،وم  ص  ون    ،يلِّ ص  : ن  وقالوا  ،كاةالزَّ   امة عن أداء  م  د أهل الي  تَّ

:  ال  ق  و    م  اه  ب  س  و    ،م  ه  ل  ت  حابة حتى ق  مع جميع الصَّ     ديق  ا، فقاتلهم أبو بكر الصِّ ن ال  و  م  أ  

لا   «سٌ مْ خ  »  :ذلك لأن الإسلام    كلُّ   ؟«ة  نَّ ا في الج  ن  لا  تْ ق  و    ،ار  في النَّ   مْ كُ لا  تْ ق    نَّ أ    ون  دُ ه  شْ »ت  

 (. اهـذلك م  ل  ه دون بعض، فاع  بعض   ل  ب  ق  ي  

أ لْتُ (  10) : س  ال  ق  بٍ 
ال  أ ب ي ط  نْ  ع  ةُ و  لا  الصَّ  : ال  ق  نْ  مَّ ؛ ع 

اللَّه  بْد   ع  أ ب ا  لَ     ؛  رْضٌ، و  ف 

إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ، قُلْتُ  ، وصلَّى، و  إ نْ ت اب  ة  أ يَّامٍ؛ ف  ث  ال: يُسْت ت ابُ ث لا  لِّي؟ ق  : أُص  ال  جُلٌ ق  ر  : ف 

 ع    اةُ ك  الزَّ 
يْن  ل  ت  رَّ الُ ل هُ: م  ال: يُق  كِّي؟ ق  لَ  أُز  ، و  إ نْ ل مْ يُ ثاً: ز  لا  ث    ، أ وْ يَّ ؛ ف  ة  كِّ يُسْت ت  زْ كِّ ث  ابُ ث لا 

إ لََّ ضُر ب تْ عُنُقُهُ  ، و  إ نْ ت اب   (.أ يَّامٍ؛ ف 

 أثر صحيح
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دّة«، كتاب: » ل ل  والرِّ
ل في »أحكام أهل الم  في مانع  «، باب: »الردّةأخرجه ال لاَّ

ن ا أبو طالب، ( من طريق  489و   488« )ص الزكاة ث  دَّ : ح  د بن مطر ق ال  مَّ ح  أحمد بن م 

: سألت أبا عبد     أحمد بن حنبل به.الله ق ال 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ة    ام  د  ق  ابنُ  الإمامُ  »المُغْن  قال   )ج يفي  اق  خلا     ؛(437ص  2«  س  أن   بعد 

كاة: )وعن أحمد   ما يدلُّ على أنه يكفر بقتاله   العلماء المتأخرين: في كفر مانع الزَّ

، : )ووجه ذلك ما روي أنَّ أبا بكر  ثم قال عليها، وساق مسألة الميمو  في الباب،  

ا قاتلهم، وعضتهم الحرب، قالوا: نؤدّيها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا: أنّ قتلانا في  مَّ ل 

حا فدل على ،  ڤبة  الجنة، وقتلاكم في الناّر، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصَّ

 (. اهـكفرهم

ديق    فبيَّن الإمام أحمد    قلت: د قتال أبي بكر الصَّ كاة، أنَّ م جرَّ ، لمانعي الزَّ

حابة   ديق    ڤ هو كفر لهم، وقد أجمع الصَّ على كفر مانعي الزكاة، لقتال أبي بكر الصِّ

 .(1)  لهم، لأنَّ اعتبرهم أهل ردّة عن الإسلام 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )ج    ق  ة  (: )102ص  20في »الف  لا  ك  الصَّ  ،ت ار 

اة : ك  الزَّ د     و  نْد  أ حْم 
ا قُت ل  ع  هُو  إذ  ين    ، ف  سْم  الْمُرْت دِّ

نْ ق  هُ م  ندْ  مٌ   ،ع  ت ز  ل  م  م  لا  س 
 نَّه  ب الإ  

 
: لأ

ال   ع  الأ  ف   
ه  ذ  ه 

ا  ،ل  ه  ل  ع  ي ف  م   ل  ا  إ ذ  ه    ،ف  م  ت ز  ال  ا  م  ك   ت ر  د   ق  ت دُّ  ،  ف  ي م  ي 
ت  الَّ ة   اي  غ  ال  ن  

م  ه   ن د 
ع  ا   نَّه 

 
لأ أ و  

ا ي ه  ت ال  إل 
ق  ت ي ن   ،ال  اد  ه  الشَّ لَّم   ،ك  و  ت ك  إ نَّه  ل  م   ،ف  اه  د  ت ل   :اب إ ح  ق  ى ل  ر  ك  الأ  خ  ت ر   (. اه ـو 

 
ل )ص (1) لاَّ ل ل  والرّدّة« لل    . ( 487و 486وانظر: »أحكام أهل الم 
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بن   سليمان  يْخ  الشَّ مة  العلاَّ )ج    سحمانوقال  نية«  السَّ رر  »الدُّ   10في 

ل ى)  (:495ص ا ع  ذ  ل  ه  ك  د  أ ش  ق  ، اللَّه    ول  سُ ر    ة  يف  ل  ا خ  ي  »:  ال  ق  ، ف    اب  طَّ الخ    بن    ر  م  عُ   :و 

ال  أ بُو ب كْرٍ: أ ل مْ ي قُلْ ،  «الحديث  ...اس  النَّ   لُ ات  ق  نُ   ف  يْ ك   ق  نْ    «،اه  قِّ  بح  إلََّ »  :ف  اة  م  ك  إ نَّ الزَّ ف 

ه  ح   ي ع  قِّ
ن عُون   ل وْ م 

ا للّه  سُول  اللَّه  ن  ا، و  ا إ ل ى ر  ه  ون  دُّ انُوا يُؤ  لْتُهُمْ ،  اقاً ك  ات  ا  ل ق  ه 
نعْ  ل ى م    «.ع 

طَّاب    رُ بْن  الْخ  ال  عُم  أ يْتُ »:  ق  ا هُو  إلََّ إنْ ر   م 
اللَّه  و  دْر  أ ب ي ب كْرٍ،    ف  ح  ص  ر  دْ ش  اللَّه ، ق 

ت ال   ل مْتُ ل لْق  ع  قُّ  : ف  هُ الْح     «.أ نَّ

 .هم على ذلككلُّ ، ڤ حابة  الصَّ  ق  ف  ، واتَّ   أبا بكر ، فوافق عمر* 

 دَّ وأدخلوهم في حكم أهل الرِّ كاة،  وقاتلوا من منع الزَّ 
، فكيف بمن أضا  إلى ة 

الصَّ   :ذلك والصِّ ترك  والحجّ لاة،  بالك    ،يام،  أولى  م    ة  دّ والرِّ   ،ر  ف  فهذا  الإسلام،  ن مّ عن 

  .كاة وحدهاالزَّ  :ترك

الله  *   عليه أصحاب رسول  أجمع  ما   :من تكفير هؤلاء، وجعلهم  ،فناقض 

ي ن م 
ل  س  د التَّل فُّ  ،م  رَّ ج  (. اه ـ ب م  ت ي ن  اد  ه   بالشَّ

يْخ الشَّ آل  يم  
اه  إ بْر  بْنُ  دُ  مَّ مُح  يْخُ  الشَّ ةُ  م  الْع لاَّ ال   ق  )ج     و  »الرسائل«    1في 

«، وهو الرائج في المرجئة)هذا من فروع مذهب: »  (؛ عن ترك عمل الجوارح:246ص

عون  تي أهلها ي دَّ  الإسلام(. اهـالبلدان الَّ

ن  11) ع  بْد    ( و  مْروٍ  اللَّه  بْن    ع  :    ڤ  ع  ال  ين  )ق  ى الدِّ ةُ   ،إ نَّ عُر  لا  هُ الصَّ ام  و 
ق  اةُ   ،و  ك  الزَّ   ، و 

ا قُ ب يْن هُم  رَّ جُّ الْب يْت   ،لَ  يُف  ح  ان   ،و  ض  م  وْمُ ر  ص   (. و 

 أثر حسن
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صنّف« )  ( من طريق  124(، وفي »الإيمان« )10483أخرجه ابن أبي شيبة في »الم 

 به.   ورٍ م  عبد الله بن ع   أنَّ  ؛ثني حواري بن زيادمحمد بن بشر نا زكريا قال: حدَّ 

 وهذا سنده حسن. قلت:

ال ك  بن  أ ن سٍ  12) ام  م  م 
ن  الإ  ع  ائ ض     ( و  ر  ن ع  ف  دْ م  ان  ق  ا إ نْ ك  ن  ندْ 

: )الِ مْرُ ع  ال  ق 

ادُهُمْ  ه  مْ ج  يْه  ل  ا ع  قًّ إ نَّ ح  نهُْ، ف 
ا م  مُون  أ خْذُه 

مْ ي سْت ط ع  المُسْل  ل  ال ى، ف   ت ع 
ا  (1) اللَّه  تَّى ي أْخُذُوه  ، ح 

نهُْ.  م 

ا  ي قُولُ: )م 
اللَّه  بْد  عْتُ أ ب ا ع  م  نْب لٌ: س  ال  ح  ؟،    * ق  ى أ نْت  ا ت ر  م  ع ل  أ بُو ب كْرٍ، قُلْتُ: ف  ف 

ن   ع   
اللَّه  بْد  ع  أ بُو  ك   أ مْس  و   ، ك 

ل  ذ  ف ي  ال كٌ:  م  ال   ق  دْ  ق  ف  يْءٍ،  ب ش  ا  ذ  ه  ي 
ف  يبُ  أُج  ا  م   : ال  ق 

 .) اب  و   الج 

 أثر صحيح

«، كتاب: » ل ل  ل في »أحكام الم  ( من طريق حنبل  482« )صالرّدّةأخرجه ال لاَّ

يُّ قال: حدثنا 
ن ب  ع  ق   قال: قال مالك بن أنس به.  ال 

 وهذا سنده صحيح. قلت: 

« )ص ل ل  ل عليه في »أحكام الم  بَّوب  الخلاَّ جامع القول في من ترك   (، باب:482و 

 فريضة من فرائض الله تعالى.

 
«، أو  صيام«، أو »زكاة«، أو »صلاة: يرى أنّ من ترك فريضة من فرائض الإسلام؛ من »فالإمام مالك    (1)

 «، فإنه يقاتل، لأنه كافر بتركه لهذه الفريضة، وقد أقرّه الإمام أحمد على ذلك. حجّ »



 النقض الفريد على عبيد الجابري العنيد         

 

 

 

713 

 

713 

ال   ب طَّة    ق  ابنُ  امُ  )ج    الإم  ى«  الكُبْر   
»الإب انة  ب الله  ):  (502ص  1في  ن   آم  ن     ، م 

ان   يم 
ق  ب ي ن  الإ  رِّ ل م  ي ف  ، ف  اة  ك  آت ى الزَّ ، و  لاة  ام  الصَّ أ ق  ، و  ر 

م  الآخ  ي و  ال  اة ،   ،و  ك  الزَّ  و 
لاة  ب ي ن  الصَّ و 

ان   يم 
ه  الإ  ع  ن ف  م  ي  لِّ ل  م  ي ص  ن  ل  م  ، و  لاة  ه  الصَّ ع  ن ف  م  ت  ن  ل 

م  م  ي ؤ  ن  ل   . اه ـ(ف م 

بْدُ  ال ع  ق  نَّة  اللَّه  و  ي »السُّ
د  ف  ت  ف ي ك ت اب  أ ب ي    (؛361« )صبْنُ أ حْم  د  ج  :  و  ، ق ال 

ي اضٍ 
ي ل  ب ن  ع  ت  أ نَّ ف ض  ب ر  : )  أ خ  لا  ق ال  ي س  الصَّ أ ي: ل  اب  الرَّ ح  ق ال  أ ص  لا    ،ة  و  اة  و  ك  لا   ، الزَّ و 

ان   يم 
ن  الإ 

ائ ض  م  ر  ف  ن  ال 
ءٌ م  ي 

ل ى الله    ؛ش  اءً ع  ر 
ت  لَّ   اف  ج  زَّ و  لا    ،ع  خ   ن ب يِّه    ،فًا ل ك ت اب ه  و 

نَّة  س   ،  و 

ل   و  ق  ان  ال  و  ك  ل  ا ي قُولُون   ؛و  م  رٍ  :ك  ل  أ ب و ب ك 
ات  ق  م  ي  ة   :ل  دَّ ل  الرِّ  (.أ ه 

القيِّم   ابنُ  الإمام  )ص  وقال  لاة«  »الصَّ تعالى  (:59في  ت اب وا :  )قوله  إ ن   ف 

ين   م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  تهم للمؤمنين؛ [11:التوبة]  و  وَّ ؛ فعلَّق أ خ 

لاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا: إخوة للمؤمنين، فلا يكونوا: مؤمنين، لقوله  بفعل الصَّ

ةٌ : تعالى و  م ن ون  إ خ  ؤ  م  ا ال   (. اهـ[10:الحجرات] إ نَّم 

يُّ اللاَّ وقال الإمام  
ائ  ف  الله  )  (:956ص  5في »الَعتقاد« )ج    ل ك  ص   عز وجل   ف و 

لاً  ين  ق و  لاً   ،الدِّ م  ع  ال    ؛و  ق  ال ى  ف  اة   :  ت ع  ك  ا الزَّ آت و  لاة  و  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  م  ف ي  ف  ان ك  و  إ خ  ف 

ين   ب ة  ؛ [11:التوبة] الدِّ التَّو  و   :و  ه  ، و 
ك  ر  ن  الشِّ

ان   :م  يم 
لاة    ،الإ  الصَّ اة   ،و  ك  الزَّ لٌ  :و  م   (.ع 

ش   العلاَّ خُ يْ قال  مُ نا  بنُ حمّ مة  العثيمين    د  »التَّ     صالح  صحيح  في  على  عليق 

 وفي الحديث من الفوائد:) :(151ص 1ج مسلم« )

 . ، أبا بكر ( فيه دليل على مراجعة الأكابر، حيث راجع عمر  1)

مر  ( وفيه دليل على أنَّ أبا بكر  2) واب، من ع  مر  : أقرب إلى الصَّ ، بإقرار ع 

.وهو كذلك ، 
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دْر  أ ب ي ب كْرٍ  : )وجهه: قوله   ح  ص  ر  دْ ش  أ يْتُ اللَّه  ق  ا هُو  إ لََّ أ نْ ر   م 
اللَّه  و  ت ال  ف  (، ل لْق 

مر   ، مع أنّ ع  ا شرح الله صدره للقتال، واطمأنّ به، علم أنه الحقُّ كان معارض     فلمَّ

 في أوّل الأمر. 

ة أبي بكر  3) دَّ مر  ( وفيه دليل على ش  دّة، مع أنه كان ألين من ع  ، في مواضع الشِّ

 مر دة: أقوى من ع   (. اهـ، لكنّه في مواضع الشِّ

حابة    (:406في »الإيمان« )ص  على  وقال الإمام أبو ي ؛  ڤ)فإنه إجماع الصَّ

دّة(. اهـ كاة وقاتلوه، وحكموا عليه بالرِّ ب وا الكفر إلى مانع الزَّ  وذلك أنهم ن س 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ب اع« )ص    و  وقد أوجب  )  (:306في »وجوب الإتِّ

أهل  دينه جهاد    تعالى على  ج  عن شيءٍ الله  ر  ن خ  ين    –  م  الدِّ ى يكون  حتَّ   -يعني: من 

تعالى:   قال  كلُّه لله، كما  ه  الدين   ل لَّ ه   لُّ ك  ين   الدِّ ون   ي ك  و  ت ن ةٌ 
ف  ون   ت ك  تَّى لا   م  ح  ل وه 

ات  ق    و 

 (1).[11:التوبة]

ج  عن بعض  الدِّ *   ر  ب ل    ، إن كان  مقدورًا عليه  :ينفمن خ  ر  بالكلام فإن ق 
وإلّا    ،أ م 

ب  ض   بس  حتى يؤدي  الواجب    ،ر  م، فإن ام  وي تر   ،وح  اء به  ن ت  ك  المحرَّ ع  عن الإقرار  بما ج 

ه  ،  الرسول   ن ق  ب ت  ع  ر  كان في طائفةٍ ممتنعةٍ ق وت ل وا، كما قاتل  أبو   وإن  ،  أو شيءٍ منه ض 

ين  بالإسلام كاة  حابة مانعي الزَّ وسائر  الصَّ  بكر  رِّ
ق  لين  للصّ  ،مع أنهم كانوا م 

لوات  ب اذ 

 
كاة عن مسفأي: فتنة أكبر م (1) كاة، حتى لا تكون فتنة. تن منع الزَّ  حقيها، فيجب قتال من منع الزَّ
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  ، الصِّ ال مس  بكر  أبو  قال  ل  ):  ديق  حتى  ن عُون    وْ واللَّه   ن اقًام  ع  إ    (1) ي  يُؤدُّون ها  ى  ل  كانوا 

ا  ىل  ع   مْ تُهُ لْ ات  ق  ل    ول  اللَّه  سُ ر   ه 
نعْ   (3()2) (.م 

ن معه م    ،أبي طالب    بنُ   وكما قاتل  عليُّ   * قال   :الذين  حابة الخوارج  الصَّ   ن  وم 

هُمْ  )...:  فيهم النبي   ت ل  نْ ق  م 
ندْ  اللَّه  ل  مْ أ جْرًا ع  تْل ه  إ نَّ ف ي ق  اقْتُلُوهُمْ، ف  يتُمُوهُمْ ف 

ا ل ق  أ يْن م  ف 

ة   ي ام 
 (4) (.ي وْم  الْق 

ور  *   ر  الح  ال وارج   أوّ وهؤلاء  هم  م  ية   الدِّ   ن  ل   في  ر    ،ينابتدع   السُّ   ج  وخ  نة   عن 

م ن سوائر الطَّوائ ف  فقد    ،  نة  رسولهوسُ   ،عن كتاب  اللَّه  ج  ر  فكلُّ من خ    ...والجماعة

إلى كتاب الله  ب  ج  و   وه   ع  ي د  أن  بالكلام، فإن      نّة رسولهوس    تعالى،  على المسلمين 

لْد  تارةً،    ؛أجاب   نبه، وسواءً   ،وبالقتل  أُخرى وإلَ عاقبُوهُ بالج  ر  ذ  بًا إلى   على ق د  ن ت س  كان م 

 ...(. اه ـين  الدِّ 

 الب رِّ    الحافظ  وقال  
رْفُوعةُ )  :(282ص  21في »التّمهيد« )ج  ابنُ عبد  ارُ الم   :الْث 

ة   اع  م  الج   
ة  ق  ار  ف  م  أنَّ  لى   ع  لُّ  ت د  ا  لُّه  ك  الب اب   ا  ذ  ه  ي 

لا       ،ف  ، وال   سلمين  الم  ا  ص  قَّ ع  وش 

 : . فإن  ق يل  ن  فعل  ذلك  تال  م 
ب  ق  ه ، وي وج  ب يح  م  وي  يق  الدَّ ، ي ر 

ي ه  ل  ع  ع  ت م  ج  ل طان  الم  ل ى السُّ ع 

د    رْتُ  قال  رسُولُ اللَّه   ق  دْ : )أم  الُوها فق  ا ق  ات ل  النَّاس  حتَّى ي قُولُوا: لَ  إل ه  إلََّ اللَّهُ، فإذ  أنْ أق 

 
ن ة.  (1) : هي الأنثى من المعز قبل استكمالها س  ن اق   الع 

ابة كيلا تنفلت.  (2)  الع قال: الحبل الذي تربو به الدَّ

قالًا لقاتله. فهذا أبو بكر        ن اق ، أو ع   لو منع إنسان ع 

 (.20(، ومسلم في »صحيحه« )1400أخرجه الب اري في »صحيحه« ) (3)

سعيد ال دري   ي(، من حديث أب1064(، ومسلم في »صحيحه« )3610أخرجه الب اري في »صحيحه« )   (4)

. 
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ا ه  قِّ ال هُمْ إلََّ ب ح  هُم وأمْو  اء  م 
صمُوا د  رُم    ،ع  ( فمنْ قال  لَ  إل ه  إلََّ اللَّهُ ح 

ابُهُمْ على  اللَّه  س 
وح 

مُهُ.   د 

ه  في  *   قول  ت   بَّر  ت د  و   ل   : ل قائ ل  ذلك  :  ق يل   ديث  الح  ا»هذا  ه  قِّ ب ح  أنَّه    ،«إلََّ  لعلمت  

ن ن ت   ا ظ  لا    م  يق   ؛خ  دِّ رٍ الصِّ ى أنَّ أب ا ب ك  ر    ألا  ت ر  م  ل ى ع  دَّ ع  د  ر  ا   ق  ذ  ن  ه 
ع  ب ه  م  ا ن ز  م 

« : ، وق ال  يث  د  قِّ الح  نْ ح 
اةُ م  ك  ا الزَّ مر    ؛«ه  ه م  ع  ف  ،      ف  ر    إليه  ع  ذلك  من قول ه وانص  وأجْم 

كاة   ان ع ي الزَّ لُوا م  ات  ق  ، ف 
يْه  ل  اب ةُ ع  ح  ة  الصَّ دَّ ل  الرِّ ات ل وا أه  ا ق  م  ، ك 

ةٍ  (1) دَّ ل  ر  م أه  م  ب ع ضه  اه  مَّ ، وس 

اة .  ك   الزَّ
اء  وا عن  أد  ت دُّ م  ار  ، لأنَّه  اع  ل ى الاتِّس   ع 

شْهٌورٌ ع  *   عْلُومٌ م  الُواوم  هُم ق  ال ن انهُْم أنَّ و  ل ى أم  ن ا ع  ح  ح  ن  ش 
ك  ن ا د ين نا، ول  ك  ا ت ر    ،: م 

كاة ، مُ الزَّ نعْ ه  ل ى م   ع 
اب ة  ح  يع  الصَّ

م  ند  ج 
از  ق ت الُهُمْ ع  ا ج  م  ك  ن ى    ف  ع  ي م 

م  ف  ه  ند 
ل ك  ع  ان  ذ  وك 

»     ق ول ه   ـ  لا م  السَّ  
ليه  ع  اـ  ه  قِّ ب ح  ين  ف ك    ؛«إلََّ 

سلم  الم  ا  ص  ع  قَّ  ش  ن   م  ك  
ام    ،ذل  إم  ال ف   وخ 

ين  
سلم   الم 

ل  د ين  الله   أه 
ة  م 
ل  ماع  ك 

ت  ب  اج  اج  ض  الو  ر  ، لأنَّ الف  م  ت ه  م 
ل  ق  ك  ه م  وف رَّ

ت  اع  م   ،ج 

ن    م  ل ى  ةً ع  د  اح  و  ت هُمْ  م 
ل  ك  تكُونُ  تَّى  ح   ، رين 

اف  الك  ن  
م  دين هُمْ  غير   وجماعت ه    ،خال ف   م  

ةٍ. ق  ت ر  ف   م 

تال  *   ة  ل لْق   المُبيح 
ماء  ة  للدَّ ن  الحُقُوق  المُر يق 

،  وم  ت ل  النَّف س  ، وق  ض  : الفساد  في الأر 

لٌ  لُّه  داخ  ، وهذا ك 
ه  كم  ن  ح 

ن اع  م 
، والامت  ل ط ان  ي  عل ى السُّ

، والب غ  ال  ل  والم  اب  الأه  ه 
وان ت 

« : قِّ تحت  قول ه  اإلََّ ب ح  ن    ؛«ه  ص  ح  ي الم 
ان  ل في ذلك  الزَّ ،    ،كما يدخ  ي ر  حقًّ ات ل  النَّف س  ب غ  وق 

ن  دين ه   ت دُّ ع  ر   (. اه ـوالم 

 
 ولا فرق بين مانعي الزّكاة، وبين المرتدين فتنبه.  قلت: (1)
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يّ   كاة: 121في »القوانين الفقهيّة« )ص  وقال الفقيه ابن جُز  )وهي    ( عن الزَّ

ت  منه قهراً،  ذ  أ خ  فرض من قواعد الإسلام: من جحد وجوبها فهو كافرٌ، ومن منعها 

يها(. اه ـ  فإن امتنع: قوتل حتى يؤدِّ

يْخ عبدالعزيز بنُ باز   بعد    –(  12ص  14في »الفتاوى« )ج  وقال العلامة الشَّ

على    ،عناهوما جاء في م  :هذا الحديث  فدلُّ )  :-ما ذكر حديث: أمرت أن أقاتل الناس  

فإنه يباح قتاله، كما قاتل    ؛ولا يؤديها  ،ويقاتل دونها  ،ويمتنع منها  ،كاةالذي يب ل بالزّ   أنّ 

كاة، ولهذا وإيتاء الزّ  ،لاةإلا بإقام الصّ  ؛ممانعيها؛ لأنه لا يكون معصوم الدّ  ديق الصِّ 

 (.اهـى يؤدوهاحتّ   ابةحكاة قاتلهم الصّ من الزّ   بي  ا امتنع بعض العرب بعد موت النَّمّ ل  

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  ان عُوا (: )57ص  35في »الف  ك  م 

ل  ذ  ك  و 

اة ؛ ك  يق    الزَّ دِّ إ نَّ الصِّ :    ،ف  يق  دِّ ، ق ال  الصِّ م  ه  ت ال 
ق  وا  ء  اب ت د  اب ة   ح  الصَّ ي ع  »و 

ن عُون  ل وْ م   
ا للَّه  ن اقًا و 

اللَّه    سُول   ر  إل ى  ا  ه  ون  دُّ يُؤ  انُوا  لْتُ   ك  ات  يْه  هْ ل ق  ل  ع  اء    «؛مْ  أ د  ن  
م  وا  ت ن ع  ام  ا  إذ  ات ل ون   ق  ي  م   ه  و 

ب ات   اج  و  وا ب الْوُجُوب   ،ال  رُّ إ نْ أ ق   (. اه ـو 

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ج    و  ى«  ت او  »الف  )90ص  35في  ان وا  (:  ك  إ ن   و 

ة   ر 
الظَّاه  ب ات   اج  و  ال  اء   أ د  وا  م  ت ز  ل  ي  تَّى  ح  م   ه  ت ال 

ق  ب   ي ج  إ نَّه   ف  ةٍ؛  ك  و  ش  ذ ات   ةً  ع 
ت ن  م  م  ةً  ف 

ط ائ 

ات   م  رَّ ح  ال م   
ك  ت ر  و   ،

اة  ك  الزَّ و   ، ي ام  الصِّ و   ،
ة  لا  الصَّ ك  ة :  ر 

ات  ت و  م  ال  ق ط    :و  و  ب ا،  الرِّ و  ن ا،  الزِّ ع  ك 

ل ك   و  ذ  ن ح  ، و  يق   (. اه ـالطَّر 

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  ب  (: )207ص  28في »الف  اج  و  ال  ف 

ه   ر  أ م  ل ى  ع  ر  
د  ي ق  ن   م  يع  

م  ج  ت وب ات   ك  م  ال   
ات  ل و  ب الصَّ ر   أ م  ي  أ ن   ر   الأ  م  يِّ 

ل  و  ل ى  ب    ،ع 
اق  ي ع  و 

ين  
ل م  س  م  اع  ال  م  ك  ب إ ج  ةً ،  التَّار  ع 

ت ن  م  ةً م  ف 
ون  ط ائ  ك  ان  التَّار  إ ن  ك  اع    :ف  ا ب إ جْم  ه 

رْك  ل ى ت  لُوا ع 
قُوت 
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ين  
اة    ،الْمُسْل م  ك  الزَّ ت رْك   ل ى  ع  لُون   ات  يُق  ك  

ل  ذ  ك  ي ام    ،و  الصِّ ا  ،و  م 
يْر ه  غ  ل    ،و  اسْت حْلا  ل ى  ع  و 

ا يْه  ل  ع  ع   الْمُجْم   
ة  ر 
الظَّاه  ات   م  رَّ م    ،الْمُح  ار  ح  ال م   

ات  و  ذ  اح   ك 
ن  ض    ،ك  الأ  ر  ي 

ف  اد   س  ف  ال   ، و 

ل ك   و  ذ  ن ح  ة    ،و  ر 
ات  ت و  م   ال 

ة  ر 
م  الظَّاه  لا  س 

ائ ع  الإ   ر  ن  ش 
ةٍ م  يع  ر  ام  ش  ز 

ت  ن  ال 
ةٍ م  ع 

ت ن  م  ةٍ م  ف 
لُّ ط ائ  ف ك 

ا ه  ب  ج  اي ج  ه  ه   ،د  ه  ل لَّ لُّ ين  ك  ون  الدِّ تَّى ي ك  اء  ح   الْعُل م 
اق  ف   (. اه ـب اتِّ

يُّ 
اف ع  الشَّ امُ  م 

الْإ  ال   ق  « )ج    و  رٍ )(:  215ص  4في »الِمُِّ ب ك  أ ب و  ي ه م   إل  ار       ف س 

ر    م  ه  ع  ع  ات ل ه  م  ق  يّ ف  ار  ز  ف  رٍ ال  ي ب د 
ا ب ن  ي  أ خ 

ق  تَّى ل   ح 
ه  س  ول  الله    ،ب ن ف  س  اب  ر  ح  ة  أ ص  امَّ ع  و 

   ٍر ب ك  أ ب و  ى  أ م ض  ل يد      ث مَّ  و  ال  ب ن   د  
ال  ت دَّ     خ  ار  ن   م   

ق ت ال  عًا    ،ف ي  م  اة   ك  الزَّ ن ع   م  ن   م  و 

ول  الله    س  اب  ر  ح  ن  أ ص 
امَّ م  و  م  ب ع  ات ل ه  ق  ض     ف  ا ف ر  ن ع  م  ن  م  ل ى أ ن  م  يل  ع 

ل  ا الدَّ ذ  ي ه 
ق ال  ف ف 

ه   ات ل   ق 
ه  ت ن اع  ن ه  ب ام 

ه  م  ذ  ل ى أ خ  ام  ع  م 
ر  الإ  

د  ل م  ي ق   ف 
ي ه  ل  لَّ ع  ج  زَّ و   (. اهـالله  ع 

الله    قلت: قد   ورسول  بل  الأحاديث،  في  جاء  كما  ال وارج  بقتال  أمرنا  قد 

ار.  فَّ  ساوى قتالهم بقتال الك 

في ال وارج فما بالك  ب من حمل مع بدعة ال وارج بدع     وهذا قول رسول الله  

 أخرى؟!.

الله   كما وصفهم رسول  ع  وت شُّ عبادة  أهل  كانوا  وارج  ال   بأنَّ  علم    *    في

 الأحاديث، ولكن ما ينفعهم ذلك والأصل فاسد.

، فإن كان    ولذلك أقول: ن  أ تى ببدعة ال وارج أن ي ستتاب أو ي قتل  يجب على م 

 الأمر دون قتله، فيكون الأولى حبسه، أو نفيه إلى أن يموت.

أبي طالب  * وهكذا عمل   بن  حابة  معهم علي  الصَّ معه من  في    ڤ، ومن 

 عصره. 
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نْ  بْد   فع  بَّاسٍ  ع   بْنُ ع 
:  ڤ  اللَّه  ال  انُوا )ق  ك  ارٍ، و  ي د 

لُوا ف  يَّةُ اعْت ز 
رُور   الْح 

ت  ج  ر  ا خ  ل مَّ

يٍّ 
ل  ع 
قُلْتُ ل  تَّة  آلَفٍ، ف  ، أ بْر دْ    س  ين 

ن  ير  الْمُؤْم 
وْم  : ي ا أ م   الْق 

ؤُلَء  مُ ه  لِّ لِّي أُك  ، ل ع 
لاة  ...  ب الصَّ

 ، رُون  اج  الْمُه  هُمُ  ت ل  ق  مْ،  ه 
لال ت  ض  ل ى  ع  لُوا 

قُت  ف  ائ رُهُمْ،  س  ج   ر  خ  و   ، ان  أ لْف  نهُْمْ 
م  ع   ج  ر  ف 

ارُ  الِ نْص   (. و 

 حديث حسن 

برى« )ج نن الك  سند«  (، وأحمد في »الم  167و  165ص   5أخرجه النَّسائي في »السُّ

) 342ص   1)ج ننه«  »س  في  داود  وأبو  »المعرفة  4037(،  في  والفسويُّ  م  تصراً،  (؛ 

)ج ) 522ص   1والتاريخ«  »الأموال«  في  بيد  ع  وأبو  في  444(،  زّاق  وعبدالرَّ  ،)

(، والبيهقي في  150ص   2(، والحاكم في »المستدرك« )ج157ص  10»المصنَّف« )ج

)ج برى«  الك  نن  في179ص  8»السُّ ن عيم  وأبو  )ج  (،  وابن 318ص   1»الحلية«   ،)

عجم الكبير« )91الجوزي في »تلبيس إبليس« )ص (، وابن 15098(، والطَّبرا  في »الم 

رمة بن عمّار قال: 962ص  2عبد البر في »جامع بيان العلم« )ج ك  ( من طريقين عن ع 

 حدثني أبو زميل قال: حدثني عبدالله بن عباس به. 

نه    قلت: سَّ نن أبي داود«  وهذا سنده حسن، وقد ح  يخ الألبا  في »صحيح س  الشَّ

(3406 .) 

 ( بوجهٍ آخر بنحوه.292ص 49وأخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )ج

ي خ أحمد شاكر في »شرح المسند« )ج حّحه الشَّ  (. 67ص 5والحديث ص 

وم مّا يدلّ على كفر ال وارج، وتكفيرهم للمسلمين قديم  وحديث ، ومن    قلت:

ر المسلمين  ، فهو كافر بالنّص.كفَّ
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يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ى« )ج    ق  ت او  ج  (؛  481ص  7في »الف  ار  و  ن  الْخ  : ع 

ن وب  ) ة  ب الذُّ ب ل 
ق  ل  ال  ر  أ ه  فَّ ن  ك  ل  م  م  أ وَّ ه  ن وب    ،و  ن  الذُّ

م  م  ن ه  ه  و  ا ي ر  اء    ،ب ل  ب م  م 
لُّوا د  ت ح  اس  و 

ل ك   ة  ب ذ  ب ل 
ق  ل  ال   (. اهـأ ه 

وأنهم   قلت: فّار،  ك  أنهم  على  الكرام  حابة  الصَّ اتَّفق  ذلك  منهم  ل   ص  ح  ا  فلمَّ

 ، واتَّفقوا على وجوب قتالهم. المعنيون في الأحاديث عن النبي 

سْ  الْإ  يْخُ  ال  ش  يَّة  ق 
يْم  ت  ابْنُ  م   ى« )ج    لا  ت او  ق  (: )481ص  7في »الف  اتَّف  ل ك   ل ذ  و 

اب ة   ح  ه م  الصَّ
ل ى ق ت ال  ة   ،ع  مَّ

الأ  ئ   (. اهـو 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  اع  ف ي  (: )483ص  7في »الف  ا ش  ل مَّ ف 

ج   ار  و  ر  ال     أ م 
ة  يه م  ت    ،الأ  مَّ

اب ة  ف  ح  ت  الصَّ لَّم  ن    ،ك  ا ع  و  و  ر  يِّ    و 
يه م    النَّب 

اد يث  ف  ب يَّن وا    ،الأ  ح  و 

ي ه م   ل  دِّ ع  ن  الرَّ
آن  م  ر  ق  ي ال 

ا ف  ة   ،م  امَّ ع  ي ال 
م  ف  ت ه  ع  ت  ب د  ر  ه  ظ   (. اهـو 

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  ى« )ج    و  ت او  م   (: )279ص  7في »الف  ج  ه  ار  و  ال    و 

ين  
ل م  س  م  ال  ر   فَّ ك  ن   م  ل   ه م     ،أ وَّ

ت  ع  ب د  ف ي  م   ه  ف  ال  خ  ن   م  ون   ر  فِّ ي ك  و   ، ن وب  ب الذُّ ون   ر  فِّ ي ك 

ه   ال  م  ه  و  م  لُّون  د 
ت ح  ي س   (. اه ـو 

والعياذ    قلت: ار  فَّ الك  صفات  هي  يئة  السَّ فات  الصِّ أحدث  وهذه  فقد  بالله؛ 

ال وارج بدعة م كفرة لهم بوصفهم أهل الإسلام بالكفر، يريدون بذلك إخراجهم من  

عند   بهم  والازدراء  فيهم،  والوقيعة  عليهم،  والطَّعن  وعيبهم،  تباعهم  أ الإسلام، 

 ال وارج. 
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نوب من الأ مّة عموم ،   فّار فقالوا* فال وارج تكلموا في تكفير أهل الذُّ : بأنهم ك 

واستحلُّوا م   كفر،  دار  ودارهم  فّار،  الك  أحكام  نيا  الدُّ في  وأحكامهم  الناّر،  في  لدون 

سلمين، وأموالهم، وقتالهم فراً. (1) بذلك دماء الم   ، اللَّهمَّ غ 

بهذه   الإسلام،  أهل  رميهم  في  بتدعين  والم  شركين،  بالم  تشبهوا  فال وارج 

 المعائب الّتي إذا لم يوجد لها مكان فيهم ردت عليهم. 

سُول  اللَّه     *  ر 
وْل  جُلًا ب الْفُسُوق  : »بحُكْم  ق  جُلٌ ر  ي ر 

يه  ب الْكُفْر ،   ،لَ  ي رْم  لَ  ي رْم  و 

يْه   ل  تْ ع  ل ك  إ نْ  ،إ لََّ ارْت دَّ ذ  بُهُ ك  اح   (2) «.ل مْ ي كُنْ ص 

سُول  اللَّه   *  ر 
وْل  ق  يه  : »و  جُلُ لِ  خ  ال  الرَّ ا ق  اف رُ  :إ ذ  ا ،ي ا ك  دُهُم   أ ح 

دْ ب اء  ب ه  ق   (3)  «.ف 

سُول  اللَّه   *  ر 
وْل  ق  يه  : »و  ال  لِ  خ  جُلٍ ق  ا ر  اف رُ  :أ يُّم  ا ،ي ا ك  دُهُم  ا أ ح  دْ ب اء  ب ه  ق   (4)  «.ف 

بْد اللَّه    وعن سْعُودٍ    ع  ال  ،  بن  م  جُلُ ):  ق  ال  الرَّ ا ق  دْ   ،إ ذ  ق  ف   ، دُوٌّ ي ع 
: أ نْت  ل  جُل  لرَّ

ل 

ر   ف  ا :ك  دُهُم   (. ب الإ سْلام   ،أ ح 

اي ةٍ  و 
ف ي ر  ج  : )و  ر  دْ خ  ق  ا  :ف  دُهُم  ن  الإ سْلام   ،أ ح 

 (. م 

ف ي اي ةٍ   و  و 
ن  الإ سْلام  :)ر 

ا م  دُهُم  ج  أ ح  ر  دْ خ  ق  ي، ف  دُوِّ : أ نْت  ع  يه  ال  الْمُسْل مُ لِ خ  ا ق   (.إ ذ 

 أثر صحيح

 
)جوان  (1) تيمية  لابن  »الفتاوى«  و)ج279ص  3ظر:  )ج484و  483و   481ص  7(،  له  و»الاستقامة«   ،)1  

 (.431ص

 . ( من حديث أبي ذر 61(، ومسلم في »صحيحه« )464ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (2)

 .( من حديث أبي هريرة 514ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (3)

 . ڤ( من حديث ابن عمر 60(، ومسلم في »صحيحه« )514ص 10أخرجه الب اري في »صحيحه« )ج (4)
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(، والفسوي  329(، و)328(، و)317(، و)315أخرجه أحمد في »الإيمان« )

كائيَّ في »الاعتقاد« ) 677ص  2في »المعرفة والتَّاريخ« )ج
ل  ل (، وال لاَّ 1899(، واللاَّ

نة« ) ( من طريق عبدالرحمن بن يزيد، وقيس، وأبي وائل؛ كلُّهم: عن  1284في »السُّ

 به.  عبدالله بن مسعود 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ريرة، وأبو   -يعني: ال وارج    –* وبتكفيرهم   ذهب عليُّ بن أبي طالب، وأبو ه 

مر، وجميع الصّحابة   دري، وابن  ع    ( 2)، والإمام أحمد(1) ، والإمام مالكڤسعيد ال  

هم.  وغير 

لنا عن    ڤولم يثبت عن أحد من الصّحابة    قلت: بعدم تكفيرهم، بل ما نقل 

فقوا على قتالهم مع عليِّ بن أبي طالب    ڤالصّحابة  
لأنهم   إلاَّ تكفيرهم، ولذلك اتَّ

ح بذلك أبو أمامة  ين، وصرَّ رتدِّ  ، وغيره بذلك.اعتبروهم في حكم الم 

على   قلت: على    ويدلُّ  يدلُّ  اللف   هذا  لأن  النَّار؛  كلاب  بأنهم  وارج،  ال   ر   ف  ك 

ار، والعياذ بالله. فَّ  ت ليدهم فيها، وهذا لا يكون إلاَّ للك 

الخوارج  * تكفير  إلى  : »الإمام مالك«، و»الإمام أحمد« في رواية  لذلك ذهب 

و»الح  العربي«،  ابن  بكر  أبو  و»الحاف   الب اري«،  و»الحاف   الأشهر،  اف  وهي 

و»الحاف    عياض«،  القاضي  و»الحاف   القرطبي«،  العباس  أبو  و»الحاف   السبكي«، 

 
 (.130ص  8انظر: »فيض الباري على صحيح الب اري« للكشميري )ج (1)

داوي )ج  (2) ر  اجح من ال لا « للم  بدع في شرح المقنع« 273ص  10انظر: »الإنصا  في معرفة الرَّ (، و»الم 

وت يّ )ج160ص 9)جلأبي إسحاق ابن  مفلح  ن اع عن متن الإقناع« للب ه 
ا  الق   (. 138ص 5(، و»كشَّ
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النووي«، و»العلامة ابن باز«، و»العلامة الشيخ صالح الفوزان«، وأكثر أهل الحديث  

 (1) على تكفير ال وارج.

البُخاري   )ج   فالحافظ  »صحيحه«  تكفير 282ص  12في  إلى  أشار   )

، ة  م  ين    :ب اب)  الخوارج في الت رْج 
د  ل ح  م  ال  ج  و  ار  و  ت ل  ال    ة    (2)ق  جَّ ة  ال ح  ام  د  إ ق  ب ع 

ي ه م    (3)  ل    (؛ ع 

ال ى ت ع   
الله  ل   ق و  ون    و  تَّق  ي  ا  م  م   ه  ل  ب يِّن   ي  تَّى  ح  م   اه  د  ه  إ ذ   د   ب ع  مًا  و  ق  لَّ 

ي ض 
ل  الله   ان   ك  ا  م    و 

لحدين. ، فهذا مقتضى صنيع [115:التوبة]  الحاف  الب  اري: حيث قرنهم بالم 

ر    ج  ال  ابنُ ح  ي« )ج  ق  تْح  الب ار  يُّ )  (: 299ص  12في »ف  ار  ب    ار  ال  ك  أ ش 
ل  إ ل ى ذ  و 

ة   م  ج  ي التَّر 
ا ،ف  يه 

ة  ف  ور  ك  ذ  م   ال 
ة  ي  ج   ،ب الآ  ار  و  ير  الْخ 

ال  ب ت كْف  نْ ق  م 
لَّ ب ه  ل  اسْتُد  ى ،و  ت ض  ق  و  م  ه    و 

يِّ  ار  ب    يع  ال 
ن  ين   ،ص 

د  ل ح  م  م  ب ال  ن ه  ر  ي ث  ق  ةٍ  ،ح  م  ج  ين  ب ت ر 
ل  ت أ وِّ م  م  ال  ن ه  د  ع  ر  أ ف   (. اهـو 

ال   امُ ابنُ ب طَّة    وق  ى« )ج    الإم   الكُبْر 
قلاء  فقد علم الع  ):  (222ص   1في »الإب انة 

  ( 4) أويلأهل التَّ   ،قاتل في خلافته  :عليّ     لماء من أهل التمييز، أنَّ ؤمنين، والع  من الم  

 
المفهم لما أشكل من تل يص »(، و300ص  12انظر: »فتح الباري بشرح صحيح الب اري« لابن حجر )ج  (1)

مسلم )ج  «كتاب  و110ص   3للقرطبي  الب اري»(،  صحيح  لشرح  الساري  )ج  «إرشاد    14للقسطلا  

 ضللقاضي عيا   «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»(، و10للشيخ الفوزان )ص  «مهمةالإجابات ال»(، و409ص

للشيخ ابن باز   «الفتاوى»(، و130ص  8للكشميري )ج   «فيض الباري شرح صحيح الب اري»(، و583)ص

 (. 161ص 13)ج

ين، لإجراء  أهوائ هم. (2)  الملحدون: هم الذين ي ؤولون في ضروريات الدِّ

د  ت ب ليغه  (3)  م. أي: ب ع 

 (.130ص  8انظر: »فيض الباري على صحيح الب اري« للكشميري )ج      

ذين خرجوا على: عليِّ بن أبي طالب وهم الخوارج (4)
 . : الَّ

= 
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ن  ع  الَّ 
كما علم  أخذت الأحكام في قتال المتأولين،    ه  د  ن ذين تأولوا في خروجهم عليه، وم 

 (. اه ـنزيلعلى ظاهر التَّ  ، أبوبكر :، حيث قاتلهمرتدينالمؤمنون قتال المُ 

م  ابْنُ   يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  يَّة  ق 
يْم  نَّة    ت  اج السُّ نهْ 

ل م  (: )501ص  4« )ج ف ي »م  اع  أ نَّ   :و 

اء   ه  ق  ف  ن  ال 
ةً م  ة    ،(1) ط ائ ف  ن يف  اب  أ ب ي ح  ح  ن  أ ص 

يِّ   ،م 
اف ع  الشَّ د    ،و  م  أ ح  ل وا  ،و  ع  ان ع ي   :ج  ت ال  م 

ق 

اة   ك  ن  ق ت ال    ،الزَّ
يعًا م  م  ج  ج  ار  و  ق ت ال  ال    اة    :و  ب غ  ة    ...ال  مَّ

وْل  الِْ ئ  ال فٌ ل ق  ط أٌ مُخ  وْلُ خ  ا الْق  ذ  ه  و 

ب ار  
ن صِّ الْك  لا     خ  و   ه  و  ال كٍ   : ،  د    ،م  م  أ ح  ة    ،و  ن يف  ح  أ ب ي  ،   ،و  ل ف  السَّ  

ة  مَّ
أ ئ  ن  

م  م  
ه  ي ر  غ  و 

نَّة  ا لسُّ
ال فٌ ل  م    يِّ و 

ن  النَّب   (. اهَ  لثَّاب ت ة  ع 

يَّة  و
يمْ  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   »    ق  )جف ي  ت اوى«  )504ص  28الف  ب ت ت   (:  ث  و 

يِّ  
ن  النَّب  وص  ع  اب ة    ،النُّص  ح  اع  الصَّ م   إج 

ي ه  ل  رَّ ع  ت ق  ا اس  يق    ،   ب م  دِّ ن  ق ت ال  الصِّ
ق ت ال     ،م  و 

ج   ار  و   (. اهَ ال   

 
جال، والله يقول:  : ما تأولوه في خروجهم على عليِّ بن أبي طالب ومن أعظم *       ؛ قولهم: أنك حكمت الرِّ

م  إ لا ل لَّه  ) ك   . [57:الأنعام]( إ ن  ال ح 

عاوية وكانت ق صّة *       ، وم   ، بعد معركة صفين.ڤ: التحكيم، بين عليٍّ

 ، ولم تحكم القرآن، وقد كفرت بذلك، ولا حكم إلا لله. «لعليٍّ »: وقال الخوارج      

(، 195للنَّسائي )ص  «خصائص عليِّ بن أبي طالب»(، و259ص  5لابن حجر )ج  «تغليق التعليق»وانظر:        

حابة»و ريعة»(، و627ص  2لأحمد )ج  «فضائل الصَّ لابن    «البداية والنِّهاية»(، و131و  27للآجري )ص  «الشَّ

 (. 250ص 1لابن بطَّة )ج «الإبانة الكبرى»(، و278ص 7كثير )ج

الباري»وانظر:    (1) )ج  «فتح  السنن»(، و277و  276ص  12لابن حجر  (، 563ص  3لل طابي )ج  «معالم 

الحديث»و )ج  «أعلام  و741ص  1له  مسلم»(،  صحيح  )ج  «شرح  و203و  202ص  1للنووي  إكمال »(، 

 (. 244و 243ص  1)ج عياض للقاضي « المعلم
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ال   ى« )ج  وق   الكُبْر 
امُ ابنُ ب طَّة  في »الإب انة  القوم   :بي  ى النَّفسمَّ ):  (250ص  1الإم 

وحلّت دماؤهم، وعظمت ،...  (1) «وارجخ  »اهم:  مَّ وس    «،ةً ق  ار  م  »:    الذين قتلهم علي

 (. اهـالمثوبة لمن قتلهم

يُّ  
اف ع  « )ج»في    وقال الإمام الشَّ دة بعد رسول الله  وأهل الرّ ) (:  226ص  4الِمُِّ

 ضربان : 

الإسلام  كفرواقوم    :منهم  (1  ،والعنسي  ،سيلمةوم    ،ليحة ط    :مثل  ،بعد 

 . وأصحابهم

 (. اهـدقاتومنعوا الصَّ  ،قوم تمسكوا بالإسلام :ومنهم( 2

»  قلت: ذكر:  العصريةفإنَّ  ذلك،  «،  المرجئة  في  تأخرين  الم  من  عدد  اختلا  

كاة، قد كان في عهد ال لفاء  لف، يحجّهم، لأنَّ كفر تارك الزَّ حابة، والسَّ فإجماع الصَّ

اشدين، فدلّ على فساد مذهب: » «، في عدم تكفيرهم لتارك الزكاة، المرجئة العصريةالرَّ

 (2)  أو بقيّة المبا .

م  ابْنُ  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  يَّة  ق 
يْم  ت اوى« )ج ف ي »   ت  ن   (: )616ص  7الف 

ن  ق ال  م  أ نَّ م 

اء   ه  ق  ف  وب    :ال  ج  و  ب ال  رَّ  أ ق  ا  إذ  ل    ،أ نَّه   ع 
ف  ال  ن   ع  ت ن ع   ام  ت ل    ،و  ق  ي  إ نَّه     ،لا   ف  ؛ 

م ه  لا  إس  ع   م  ت ل   ق  ي  أ و  

ة   ب ه   الشُّ
ي ه  ل  ل ت  ع  ل ى ،د خ  ل ت  ع  ي د خ 

ت  ئ ة  الْمُ »  :الَّ يَّة»و   «،رْج 
هْم   (. اه ـ«الْج 

 
( من حديث: 742ص  2(، وم سلم في »صحيحه« )ج99ص  9الحديث: أخرجه الب  اري في »صحيحه« )ج  (1)

دري   . أبي سعيد ال  

 (.406لأبي يعلى )ص «انالإيم»وانظر:  (2)
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يَّة  و
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )جف ي »    ق  يُّ  (: )381ص  3الف 

ر  النَّب  أ م   و 

ين  
ق  ار  م  ال   

ت ال  ن ه    (1)ب ق  ع  ث ب ت   ف  ن ه ؛ 
اح  »ف ي      م  ح  ة   «...  الصِّ ف  لا  ف ي خ  وا  ج  ر  ا خ  مَّ ل   

ء  لا  ؤ  ه  و 

يِّ ب ن  أ ب ي ط ال بٍ   
ل  ين  ع 

م ن  ؤ  م  ير  ال 
ول  الله     ،أ م  س  اب  ر  ح  أ ص  و  و  م  ه  ات ل ه  يِّ   ،ق 

ر  النَّب  ب أ م 

،   ه م
ل ى ق ت ال  ه  ع  يض  ض  ت ح  م   ،و  لا  س 

ة  الإ   مَّ
يع  أ ئ 

م  ه م  ج 
ل ى ق ت ال  ق  ع  اتَّف   .و 

ا*   ذ  ك  ه  ين    :و 
ل م  س  م  ال  ة   اع  م  ج  ق   ف ار  ن   م  لُّ  الله     ،ك  ول   س  ر   

نَّة  س  ن   ع  ج   ر  خ    ، و 

ة   لَّ ض   ال م 
اء  و  ل  الأ  ه  ن  أ ه 

ت ه  م  يع  ر  ش  ة    ،و  ال ف  ع  ال م    ب د  ال  ان  ...  و  ا ك  إ ذ  ول  الله   ف  س   ر 
د  ه  ل ى ع   ع 

،    ين
د  اش   الرَّ

ائ ه  ف  ل  خ  ن ه    ،و 
ق  م  ر  ن  م  م  م  لا  س 

ب  إل ى الإ   د  ان ت س  تَّى    ،ق  ؛ ح 
ة  يم 

ظ  ع   ال 
ت ه  ب اد 

ع  ع  م 

يُّ  
النَّب  ر   ه م    أ م 

ت ال  م    ،ب ق  لا  س 
الإ   إل ى  ب  

ن ت س  م  ال  أ نَّ  ل م   ي ع  ف    ،ف  نَّة   السُّ د   أ و   ق  ان   م  الأ  ز   
ه  ذ  ه  ي 

نَّة   السُّ م  و  لا  س 
ن  الإ  

ق  أ ي ضًا م  ر  ا  ،ي م  ه 
ل  ن  أ ه 

ي س  م  ن  ل  نَّة  م  ي  السُّ
ع  تَّى ي دَّ ا  ،ح  ن ه 

ق  م  ر   ، ب ل  ق د  م 

ب اب   ك  ب أ س 
ل  ذ   (. اه ـ و 

يَّة  و
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ت اوى« )جف ي »    ق  (؛ عن تأويلات  286ص  28الف 

ائ غٌ التتر: ) يلٌ س  م  ت أ و  ه  ي س  ل  ل  اع    و  م  ج 
الإ    و 

نَّة  السُّ ن س     ؛ب ال ك ت اب  و  ن  ج 
يلٌ م  م  ت أ و  ه  نَّ ل 

ل ك  و 

يل   اة   :ت أ و  ك  ان ع ي الزَّ ج   ،م  ار  و  ال    ى ،و  ار  النَّص   و 
ود  ي ه  ال   (. اه ـو 

نْ 13) بْد     ( وع  رع   بْن  عُم 
طَّاب     اللَّه  ال    بْن  الْخ  عْتُ ق  م  سُولُ اللَّه    : س  : ي قُولُ     ر 

ام  » إ ق  و  سُولُهُ،  ر  و  بْدُهُ  ع  دًا  مَّ مُح  أ نَّ  و  اللَّهُ  إ لََّ  إ ل ه   لَ   أ نْ   
ة  اد  ه  ش  مْسٍ،  خ  ل ى  ع  مُ  الإ سْلا  ي  

بُن 

جِّ  ح  ، و 
اة  ك  إ يت اء  الزَّ ، و 

ة  لا  ان  الصَّ ض  م  وْم  ر  ص  ، و 
 «.الْب يْت 

)ج »صحيحه«  في  الب  اري  )ج49ص  1أخرجه  الكبير«  »التَّاريخ  وفي   ،)8  

(، والتِّرمذي  173(، وفي »التَّمييز« )ص45ص 1(، وم سلم في »صحيحه« )ج322ص

 
 يعني: ال وارج.  (1)
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ننه« )ج نة« )ج6و   5ص  5في »س  (، وفي »معالم  18و  17ص  1(، والبغوي في »شرح السُّ

)ج )ج(329ص  1التنزيل«  نة«  السُّ »م صابيح  وفي  نن 13ص  1،  »السُّ في  والبيهقي   ،)

غير« )ج358ص  1الكبرى« )ج نن الصَّ عب الإيمان« 105ص 1(، وفي »السُّ (، وفي »ش 

و)ج 54ص  1)ج )ص428و  288ص   3(،  »الاعتقاد«  وفي  »فضائل  330(،  وفي   ،)

)ص )ج138و   137الأوقات«  سند«  »الم  في  وأحمد  »الإيمان« 143ص  2(،  وفي   ،)

(، وفي »السنن الصغرى« 531ص  6(، والنَّسائي في »السنن الكبرى« )ج220(، و)22)

»الحلية« )ج108و  107ص  8)ج ن عيم في  وأبو  « 62ص  3(،  بهان  أ ص  »أخبار  (، وفي 

ون في 110و  109ص  1(، وفي »المسند المست رج« )ج146ص  1)ج ع  م  (، وابن س 

(،  7، وفي »الأربعين« )(183(، وابن المقرئ في »المعجم« )ص211»الأمالي« )ص

نة« ) ل في »السُّ ة في »الم تصر 1383(، و)1382(، و) 1184وال لاَّ ر  ف  (، وابن أبي ص 

(،  71(، ويوسف بن عبدالهادي في »مسألة في التوحيد« )ص174ص  1النّصيح« )ج

جاء في »الفوائد الملتفظة والفرائد الملتقطة« )ق/  ه في  55وابن أبي الرَّ ن د  /ط(، وابن م 

(، وأبو الفضل 30ص  2(، وفي »التوحيد« )ج301و  185و   184ص   1يمان« )ج»الإ

)ج »حديثه«  في  هري  ) 526ص  2الزُّ »القند«  في  والنَّسفيُّ  في  992(،  البر  عبد  (،وابن 

)ج )ج160ص  16»التمهيد«  »صحيحه«  في  خزيمة  وابن  و)ج159ص   1(،   ،)4  

)ج128ص »صحيحه«  في  حبان  وابن  »الشّ 188ص   1(،  في  ي  رِّ والآج  ريعة« (، 

(، وابن 164(، وسفيان الثّوري في »حديثه« )ص 20(، وفي »الأربعين« )ص 106)ص

)ج »مشي ته«  في  ة   ير  ه  )ج840ص  2ظ  سند«  »الم  في  ميدي  والح  (،  308ص   2(، 

)ج الكبير«  عجم  »الم  في  )ج309ص  12والطّبرا   اميين«  الشَّ »مسند  وفي   ،)2  
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(، وابن صاعد في  6533)(،  6264(، و) 2930(، وفي »المعجم الأوسو« )283ص

)ق/  )ص 142»حديثه«  اح«  ح  الصِّ مراتب  في  »الإفصاح  في  يُّ  ب ر  ع  والج  (،  70/ط(، 

لام« )ج بيثي في »ذيل تاريخ مدينة السَّ (،  489و  304ص  2(، و)ج528ص   1وابن الدُّ

؛ تعليق  في  566و  164ص 4(، و)ج310ص  3و)ج يُّ ير    « الكفاية في التَّفسير»(، والح 

ميد  53و  52ص  1)ج  «المسند الصحيح»بو عوانة في  (، وأ 186ص   6)ج ب د  بن ح  (، وع 

نت ب من المسند« )ص   636ص  2(، وابن بطَّة في »الإبانة الكبرى« )ج261في »الم 

)ص 638و  637و الأربعين«  المشايخ  عن  »الأربعين  في  الطُّوسي  ؤيد  والم   ،)90  ،)

)ج  لاة«  الصَّ قدر  »تعظيم  في  المروزي  نصر  بن    420و   419و  418ص  1ومحمد 

ب يَّات« )ق/421و ر  /ط(،  88/ط(، ودانيال في »مشي ته« )ق/8(، والحربيُّ في »الح 

)ج   » ت ل ف  والم     
ت ل ف  ؤ  »الم  في  و)ج932ص  2والدّارقطني  وفي  1176ص  3(،   ،)

(،  660ص  2(، وابن عدي في »الكامل« )ج2986(، و)2882(، و) 1911»الأفراد« )

»المس1419ص  4و)ج في  يعلى  وأبو  )ج(،  في 164ص  10ند«  الجوزي  وابن   ،)

(، وفي »الحدائق« 319ص   4(، وفي »جامع المسانيد« )ج170و  169»مشي ته« ص

)ص66ص  1)ج »الإيمان«  في  بيد  ع  وأبو  والمنسوخ«  59(،  »النَّاسخ  وفي   ،)

يوخ« )ج203)ص الشُّ »م عجم  هبي في  والذَّ الم تص 283ص  2(،  عجم  »الم  (، وفي 

)ص ثين«  وال 264بالمٌحدِّ )ج(،  »الفردوس«  في  يلمي  عمر  30ص  2دَّ أبي  وابن   ،)

)ص »الإيمان«  في  )ج84العد   اري«  السَّ »إرشاد  في  والقسطلا   (،  151ص  1(، 

)ج لِّصيَّات«  »الم    في  جان233ص   1والم لِّص  ر  ج  »تاريخ  في  همي  والسَّ  ،)» 

)ج450و  416)ص بأصبهان«  ثين  حدِّ الم  »طبقات  في  يخ  الشَّ وأبو  (،  295ص  4(، 
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رعية  62ي الهرويّة في »جزء حديثها« )صوبيب (، وعبدالحقّ الإشبيلي في »الأحكام الشَّ

برى« )ج يوخ بغداد« 105ص  1الك  يَّان الأ ن دل سي في »المنت ب من حديث: ش  (، وأبو ح 

)ق/132)ص البغدادية«  »المشي ة  في  لفي  والسِّ في 53(،  غيلان  وابن  /ط(، 

 ( » نيَّات  ي لا  ل كا480»الغ  نة والجماعة« )ج(، واللاَّ   4ئيُّ في »شرح أصول اعتقاد أهل السَّ

)ص810ص »الأربعين«  في  النَّسوي  سفيان  بن  والحسن  في  47(،  ط ول ون  وابن   ،)

« )ج يَّات  و  ر  سو من الم   الأ و 
رست  ه 

(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« 244ص  1»الف 

و)ج86ص  43)ج و)ج53ص  54(،  و)ج86ص   58(،  و)ج 314ص   60(،   ،)63  

و)ج 228ص )234ص  68(،  يوخ«  الشُّ »معجم  وفي  و)12(،  و)166،   ،)994  ،)

)ص الأعمال«  »فضائل  في  المقدسي  ين  الدِّ »الأمالي« 292وضياء  في  فيُّ  ر  والح   ،)

طة في »تكملة الإكمال« )ج407)ص ن ق  (، والسبكي في »الطَّبقات 519ص   3(، وابن 

افعية« )ج الشَّ برى  »ال 76ص  1الك  البغدادي في  « )ص (، وال طيب  اي ة  ف 
(، وفي  210ك 

)ج بغداد«  )ص 29ص   14»تاريخ  بهمة«  الم  »الأسماء  وفي  وصدر  337و   336(،   ،)

ين البكري في »الأربعين« )ص جري في »الأمالي« )ج82الدِّ (،  33و  31ص  1(، والشَّ

)ج وين«  ق ز  أخبار  في  »التَّدوين  في  »الإمتاع«  237ص  2والرافعي  في  ر  ج  ح  وابن   ،)

والدُّ 270و   269)ص )ج(،  »الكنى«  في  »تنبيه  80ص  1ولابي  في  مرقندي  والسَّ  ،)

تعليق  )ص «الغافلين »مشي ته« )ص231؛  اغي في  ر  والم  عدة  125و   124(،  من   ،)

 به. ڤط رق عن عبدالله بن عمر  

 : »هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.وقال الترمذي

 : »هذا حديث م جمع على صحّته«. وقال ابن منده
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و    ال  وق   امُ النَّو  نهْاج« )ج    يُّ الإم  : أصل  إن هذا الحديث)  (:179ص  1في »الم 

ين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه(. اهـ  عظيم في معرفة الدِّ

يُوطيُّ   السُّ الحافظ  )ج  وقال  يباج«  »الدِّ ل ى  )  (:17ص  1في  ع  مُ  الإ سْلا  ي  
بُن 

مْسٍ  مْسٍ ؛ أي: أركان، أو أشياء، )خ  ل ى خ  ال، أو ع  ص 
 دعائم، أو قواعد(. اهـ(؛ أي: خ 

بـ»  قلت: أمر:  قد  تعالى  الله  كان  لاةإذا  و»الصَّ كاة«،  و»الزَّ رمضان«،  «، صيام 

«، كأمره بالتَّوحيد، ثم كان م ضيُّع هذه الفرائض كافراً، أو هو تارك، لأحدهما: الحجّ و»

ن  ترك: » يْن  يكفر، كما يكفر م  ت  اد  ه   «. الشَّ

الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

لاة من الإيمان«.  (:103ص  »باب الصَّ

: بني  (:  109ص  1المُسند المُستخرج« )ج»في    وقال الحافظ أبو نُعيم   )باب 

 الإسلام على خمس(.  

والح  » في    ابن رجب    الإمام  وقال  العلوم  تحت   ؛(93ص  1)ج   «م  ك  جامع 

ي   »  :ڤ   ر  م  عُ   ابن    :حديث
مْسٍ«:بُن  ل ى خ  مُ ع  جعل هذه ال مس   )فإن النبيّ    الْإ سْلا 

  ، وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد هدعائم الإسلام ومباني

فالمخالفون   ؛ففسّره له بهذه ال مس، ومع هذا  أعرابي  سأل النبي    ذي فيه: أنَّ الله الّ 
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ت ي ن  ال سوى  ص  لة واحدة، أو أربع خ  ص  : لو زال من الإسلام خ  في الإيمان يقولون اد  ه  ، الشَّ

 اهـ (1)لم ي رج بذلك من الإسلام(.

البُخاري   الحافظ  كاة،   (؛224في »صحيحه« )ص  وقال  الزَّ : وجوب   باب 

ين  وقول  الله  تعالى: 
اك ع  ع  الرَّ وا م  ع  ك  ار  اة  و  ك  آت وا الزَّ ة  و  لا  وا الصَّ يم 

أ ق   .[43:البقرة] و 

البُخاري   الحافظ  إيتاء    (؛225في »صحيحه« )ص  وقال  ة  على  الب ي ع   : باب 

كاة:  ين  الزَّ م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و   .[11:التوبة] ف 

الإشبيلي   عبدالحقّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبرى«  رْعية  الشَّ »الِحكام    1في 

كاة من الإيمان«.104ص  (: »باب: الزَّ

يَّة  
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ال  ش  ق  وقول الإمام (: )318في »الإيمان الكبير« )ص    و 

ل دخوله الإسلام، وأنه لا الإقرار: إنَّ الإسلام هو: »أحمد  «، يدلُّ على أنَّ هذا أوَّ

 (. اهـحتى يأتي بالخمسيكون قائم  بالإسلام الواجب، 

البُخاري   الحافظ  )ج   وقال  »صحيحه«  من   (؛23ص  1في  لاة   الصَّ  : باب 

 الإيمان. 

البُخاري   الحافظ  )ج  وقال  »صحيحه«  من   (؛25ص  1في  كاة   الزَّ  : باب 

 الإسلام. 

 
والجماعة  (1) السنة  الإيمان لأهل  في  م الفون  هؤلاء  سوى   ؛كذلك  الأعمال  جميع  زالت  لو  قالوا:  لأنهم 

ت ي ن  لم ي رج بذلك من الإسلام. اد  ه   الشَّ

والله  ،وغير ذلك « سابق سحابشبكة »في  «ربيع المدخلي» :الحادثة انتشرت بين أتباع ةوهذه المقول قلت:     

 المستعان.
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العلا ابن غصون  وقال  يْخ  الشَّ )ج  مة  »الفتاوى«  )وحينئذٍ    (:284ص  3في 

 لَ يطلق عليه أنه مُسلمٌ.فالذي لا ي صلِّي أبداً، 

، ومن أوجه ال ير، لا تنفعه مع عدم   * وحينئذ صدقاته، وما يفعل من أوجه الب رِّ

 الإسلام، ليس لها أثر مع كون الإنسان لم يلتزم بالإسلام.

 الله، وأنّ م حمّداً رسول الله، وحدها لا تكفي، وإن كانتا هما  : أن  لا إله إلافشهادة

أنه لابدَّ من   يعر   لكنهما مع من  ببقية واجبات الإسلام، ودعائمه الأساس،  الإتيان 

 (. اهـالعظام

غصون   ابن  يْخ  الشَّ العلّامة  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وكل   (:282ص  3في 

ا الله  لبيت  والحجّ  رمضان،  وصيام  عليه  الصلوات،  من  على  كاة  الزَّ وإخراج  لحرام، 

زكاة، وشهادة أن  لا إله إلا الله، وأنّ م حمّداً رسول الله، وهي الأساس كذلك، ليس فيها  

شيء هو في خيار منه، فمن لم يحاف  على الصلوات، ومن لم يحاف  على واجبات 

 (. اهـفهو غير مسلمالإسلام، 

سْعُو( و14)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :      دٍ ع  ال  ل يْس   )ق  ، ف  اة  ك  ل مْ يُؤْت  الزَّ ، و  لاة  ام  الصَّ نْ أ ق  م 

لُهُ  ،ب مُسْل مٍ  م  عُهُ ع  نْف   (. ي 

 أثر صحيح

(، وأبو القاسم الأصبها  في »التَّرغيب 1356أخرجه اللاَّ لكائيُّ في »الاعتقاد« )

( )1477والتَّرهيب«  »الإيمان«  في  وأحمد  نة«  341(،  »السُّ في  أحمد  بن  وعبدالله   ،)

بيعي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص  790) (، من طريق يونس بن أبي إسحاق السَّ

 به. عن عبدالله بن مسعود 
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 وهذا سنده صحيح.  قلت:

سْعُودٍ ( و15)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :   ع  ال  اة  ب مُسْل مٍ )ق  ك  كُ الزَّ ار  ا ت   (.م 

 أثر صحيح  

نة« ) 1357أخرجه اللاَّ لكائيُّ في »الاعتقاد« ) (،  855(، وعبدالله بن أحمد في »السُّ

( نة«  »السُّ في  ل  لاَّ )1500وال   »الإيمان«  في  وأحمد  وابن  339(،  »الإبانة (،  في  ب طَّة   

برى« ) ٍ  عن أبي 891الك  ط رِّ رّاح عن الحسن بن صالح عن م  ( من طريق وكيع بن الج 

 به. إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

سْعُودٍ ( و16)  بْن  م 
بْد  اللَّه  نْ ع  :      ع  ال  اة  )ق  ك  الزَّ  و 

لاة  رْتُمْ ب الصَّ
م    ؛أُم  كِّ ف لا  ف  نْ ل مْ يُز 

لاة  ل هُ   (.ص 

 أثر صحيح  

(، وأبو القاسم الأصبها  في »التَّرغيب 1355أخرجه اللاَّ لكائيُّ في »الاعتقاد« )

( )1476والتَّرهيب«  نة«  »السُّ في  أحمد  بن  وعبدالله   ،)732( والطّبرا  في 856(،   ،)

( الكبير«  و)8974»المعجم   ،)10095( صنَّف«  »الم  في  شيبة  أبي  وابن   ،)9919  ،)

( نة«  »السُّ في  ل  لاَّ )1502وال   برى«  الك  »الإبانة  في  ب طَّة  وابن   بن 890(،  ميد  وح   ،)

ي ه في »الأموال« )  و  ن ج  بيد في  231(، وأبو ن عيم في »أخبار أصبهان« )1349ز  (، وأبو ع 

( الهروي، 940»الأموال«  سعيد  بن  ويد  وس  الحنفي،  ليم  س  بن  سلاَّم  طريق  من   )

رّ  ، ووكيع بن الج  يِّ
ل  رو الب ج  م  اح، وعبدالرحمن بن مهدي، وأسد بن  وإسماعيل بن ع 

يك بن عبدالله القاضي، وإسرائيل بن  ر  موسى، والنُّعمان بن عبدالسلام؛ كلُّهم: عن ش 
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بيعي عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود  يونس، كلاهما: عن أبي إسحاق السَّ

 .به 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

ع  جْم  وائد« )جوقال الهيثمي في »م   »وله إسناد صحيح«. (:62ص 3الزَّ

 (.303و 302ص  7وذكره ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

كاة: ليس بمؤمن، بل هو كافر، وهذا بالإجماع، فمن أحدث   قلت: فالتّارك للزَّ

حابة   السّابق للصَّ ي لتفت إلى خلافه  ڤقولًا خالف الإجماع  ، فلا حكم لقوله، ولا 

تأخرين عاصرينالمزعوم في عصر الم   (1) ، وفي عصر الم 

ال ى  ق ال   ين  :  ت ع  الدِّ ف ي  م   ان ك  و  إ خ  ف  اة   ك  الزَّ ا  آت و  و  لاة   الصَّ وا  أ ق ام  و  ت اب وا  إ ن    ف 

 .[11:التوبة]

: من صلاة وزكاة. فاللَّه تعالى*  رائو   : لم يثبتهم إخوان  لنا، إلاَّ بهذه الشَّ

ين، لأنه كافر    وهذا يدلُّ على أنّ: كاة، لا يكون أخ  لنا في الدِّ تارك الصّلاة، والزَّ

ين: هو الإيمان. ين، والدِّ  (2) في الدِّ

سْرُوقٍ  17) م  الإ مام   ن   ع  و  ال    (  ام   ):  ق  بإ ق  أ رْب عٍ:   
ة  ام  ب إ ق   

اللَّه  ك ت اب   ف ي  رْتُمْ  أُم 

اة ،  ك  إ يت اء  الزَّ ، و 
لاة  جِّ الصَّ ن  الْح 

ةُ م  الْعُمْر  ، ف 
ة  الْعُمْر  ، و  جِّ الْح  اة   ،و  ك  ن  الزَّ

لاة  م  ل ةُ الصَّ نزْ   (.م 

 أثر صحيح

 
كاة. (1) ن  ترك الزَّ ة  في هذا ال لا ، بعد إجماع السّلف على كفر م  جَّ  فلا ح 

لاة»وانظر:  (2) يِّم )ص «الصَّ  (. 361ص 11للطَّبري )ج «جامع البيان»(، و59لابن الق 
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ي ه في »الأموال« )  و  ن ج  هير عن أبي إسحاق قال:  1351أخرجه ابن  ز  ( من طريق ز 

 سمعت مسروق  به.

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

نْ 18) ة    ( وع  ل م  ال    بْن    س  :    :: سُئ ل  نُب يْطٍ ق  ال  ق  اة ، ف  ك  ن  الزَّ مٍ ع 
اح  اكُ بْنُ مُز  حَّ لَ  )الضَّ

لاةُ  عُ الصَّ اة   ؛تُرْف  ك   (.إ لَ ب الزَّ

 أثر صحيح

صنّف« )ج ي ه114ص  3أخرجه ابن أبي شيبة في »الم  و  ن ج  في »الأموال«    (، وابن ز 

ل مة بن 1350) بيد، وأبي خالد الأحمر عن س   به. ن ب ي وٍ ( من طريق محمد بن ع 

 وهذا سنده صحيح.  قلت:

 (. 569وذكره ابن  تيميّة في »الإيمان الكبير« )ص

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  )ص    و  الكبير«  »الإيمان  )والإمام  354في   :)

وايات عنه، وأوفقها لأصوله، أنَّ تارك الأركان الأربعة، عدا    :أحمد   في أكثر الرِّ

داً: كافر(. اهـ هادتين متعمِّ  الشَّ

يَّة    وذكر
يْم  م  ابْنُ ت  يْخُ الْإ سْلا  ت اوى« )ج    ش  أن الأركان ما (؛  609ص  7في »الف 

ح  كفره بتر جَّ هادتين، في تكفير تاركها: نزاع مشهور، ثم ر  . عدا الشَّ  ك واحدة منهنَّ

القاضي أبي بكر بن  العربي، وطائفة من أصحاب الإمام مالك    وهو اختيار:*  

 . 
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مٍ  19) اح  اك  بن  مُز  حَّ ن  الضَّ ع  : )  ( و  ال  ةُ د ين  اللَّه  ق  ف  ه  ص  ذ  ه  انُ   ،ف  يم 
هُو  الْإ   ،و 

ندْ    ع  نْ  م  اء   ج  ا  ب م  ار   قْر 
الْإ  ن  

م  ف يه   اللَّهُ  ع   ر  ش  ا  م  ه    ،اللَّه  و  ام  ر  ح  و   
ل ه  لا  ح  نْ 

م  ب يَّن   سُن ن ه    ،و  و 

ه   ائ ض  ر  ف   (1) (.و 

يْخ عبد العزيز بن باز    * مة الشَّ   (؛ 258ص  10في »الفتاوى« )ج  ونقل الع لاَّ

كاة، أو ترك صيام رمضان، من غير عذر شرعي، أنه يكفر،   عن أهل العلم: أنَّ من ترك الزَّ

واب حابة، والتَّابعين. وهو الصَّ وافق لإجماع الصَّ تأخرين، لأنه م   : في اختلا  الم 

ابنُ عُثيمين     * يْخُنا  لاة« )ص  ونقل ش  تارك الصَّ كفر تارك    (؛47في »حكم 

كاة، وأنه قال بهذا الحكم ع دد من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين: عن الإمام إيتاء الزَّ

 . أحمد 

حابة، والتَّابعين لهم بإحسان، على كفر  وهو الصواب   * ، لموافقتهم لإجماع الصَّ

حوداً. كاة، من غير تفريق بين من تركها تهاون ، وكسلاً، أو تركها ج   (2) تارك إيتاء الزَّ

ك     (؛406ص  1في »الإبانة الكُبرى« )ج  وبوّب الإمام ابنُ ب طَّة   ر  ت ار  ف  ب اب  ك 

ك   ان ع  الزَّ م  ، و 
لاة  ل ك  الصَّ ل وا ذ  ع  ا ف  ه م  إ ذ 

ت ل  ق  ه م  و 
ة  ق ت ال  إ ب اح  ، و 

 .اة 

 
 أثر حسن.  (1)

 (. 392ص 1)ج «الإبانة الكبرى»أخرجه ابن بطة في         

 وإسناده حسن.        

 (. 406ص 1لابن بطّة )ج «الإبانة الكبرى»وانظر:  (2)
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حْمان   يْخ سليمان بن س  مة الشَّ بهات« )ص  وقال الع لاَّ   (: 12في »كشف الشُّ

« ترك:  من  أنَّ  لاة)اعلم  و»الصَّ كاة«،  و»الزَّ يام«،  و»الصِّ بإجماع الحجّ «،  كافر؛  فهو   ،»

 المسلمين(.اه ـ

ال   (  20) ق  مُ بْنُ عُت يْب ة  و  ك  امُ الْح  م 
نْ )  :  الْإ  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ ة  مُت ع  لا  ك  الصَّ نْ ت ر  م 

اة   ك  ك  الزَّ جَّ   ت ر  ك  الْح  نْ ت ر  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ وْم    مُت ع  ك  ص  نْ ت ر  م  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ ان    مُت ع  ض  م  ر 

ر   ف  دْ ك  ق  دًا، ف  مِّ  (1)  (.مُت ع 

ون  ى:  ال  ع  ت    ال  ق   م  ح  ت ر  م   لَّك  ع  ل  ول   س  الرَّ وا  يع 
أ ط  و  اة   ك  الزَّ آت وا  و  ة   لا  الصَّ وا  يم 

أ ق   و 

 . [56:النور]

ين  ى: ال  ع  ت   ال  ق  و  
اك ع  ع  الرَّ وا م  ع  ك  ار  اة  و  ك  آت وا الزَّ ة  و  لا  وا الصَّ يم 

أ ق   . [43:البقرة] و 

ن  21) ع  بَّاسٍ   ابْن    ( و  :    ڤ   ع  ال  يْس  )ق  بْد  الْق  فْد  ع  سُول  اللَّه    ،إ نَّ و  ل ى ر  مُوا ع 
د  ا ق    ل مَّ

،   ْهُم ر  ان  ب اللَّه ،    :أ م  يم 
:  ف  ب الْإ  ال  ال  »ق  مُ، ق  سُولُهُ أ عْل  ر  الُوا: اللَّهُ و  ؟ ق 

انُ ب اللَّه  يم 
ا الْإ    أ ت دْرُون  م 

  َةُ أ نْ ل اد  ه  وْمُ   ، إ ل ه  إ لََّ اللَّهُ : ش  ص  ، و 
اة  ك  إ يت اءُ الزَّ ، و 

ة  لا  امُ الصَّ إ ق  ، و 
سُولُ اللَّه  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  و 

ان   ض  م   (. ر 

الب  اري في »صحيحه« ) (، وم سلم  4368(، و)523(، و)87(، و) 53أخرجه 

ننه« )47ص   1في »صحيحه« )ج في (، والترمذي  4677(، و)3692(، وأبو داود في »س 

و)1689)   « سننه» في  2797(،  والنسائي  الكبرى»(،  وفي 537ص   6)ج  «السنن   ،)

)ج120ص   8)ج  «المجتبى» سند«  »الم  في  وأحمد  »الإيمان« 464ص   3(،  وفي   ،)

 
 أثر صحيح. (1)

بٍ في        ج   (.569)ص «الإيمان الكبير»(، وابن  تيميَّة في 22ص 1)ج «فتح الباري»نقله ابن  ر 
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نة« )202)ص (،  18(، وابن منده في »الإيمان« )20(، وأبو م حمّد الب غويّ في »شرح السُّ

نة« )21(، و) 19و) ل في »السُّ لاَّ  « الإيمان»(، وأبو عبيد في  1094(، و)1100(، وال  

)33)ص  » »الم  لِّصيَّات  في  والم  لِّص   و)124(،  في  3095(،  ة   ر  ف  ص  أبي  وابن   ،)

)ج النَّصيح«  اري« )ج178و   177ص  1»الم تصر  السَّ »إرشاد  والقسطلا  في   ،)1  

هة الن1583َّ(، والطُّوسي في »م تصر الأحكام« )249ص اظر« (، وابن العطّار في »ن ز 

)ص 72)ص التوحيد«  »مسألة  في  المقدسي  عبدالهادي  بن  ويوسف  وابن 72(،   ،)

(،  16(، والقاضي أبو يعلى في »الإيمان« تعليق  ) 175(، و)87الب اري في »مشي ته« )

ديّات« ) ع  الب غوي في »الج  لكائي في »الاعتقاد1279وأبو القاسم  (،  1295)  «(، واللاَّ

تاري  »ذيل  في  النَّجار  )ص وابن   بغداد«  عن  10خ  م رجة  »فوائد  في  المؤذن  وابن   ،)

يوخ« )ق/ يوخ« )20الشُّ (، وابن الجوزي في 932/ط(، وابن عساكر في »معجم الشُّ

صطفى» الم  بفضائل  هبي في 64)ص  «المشي ة»(، وفي  260ص  4)ج  «الوفا  والذَّ  ،)

يوخ» الشُّ طري364ص  1)ج  «م عجم  لوك  »س  في  اليُّ  ز  ر 
الب  عبدالله  وأبو  لف«  (،  السَّ ق 

)ص15) »المشي ة«  في  والنّعال  في  141(،  والبيهقي  الكبرى»(،    6)ج  «السنن 

  « دلائل النبوة»(، وفي  50ص   1)ج  «شعب الإيمان»(، وفي  303ص   8(، و)ج294ص

(، وابن بلبان في 391(، و)390) « تعظيم قدر الصلاة»(، والمروزي في  324ص   5)ج

(،  157)   «صحيحه»(، وابن حبان في  20)ص  «خمسة أحاديث عن الأئمة ال مسة»

في  172و) والطيالسي  في  466ص   4)ج  «المسند»(،  خزيمة  وابن   «صحيحه»(، 

(، وابن أبي شيبة  374)  «المنتقى» (، وابن الجارود في  2246(، و)2245(، و)307)

(، وابن رجب 12949)  «المعجم الكبير»(، والطبرا  في  6ص   11)ج  «المصنف»في  
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طب»في   على  الحنابلةالذيل  في  517و   516ص  2)ج  «قات  عوانة  وأبو  المسند  »(، 

في  62و   61ص  1)ج  «الصحيح نعيم  وأبو  المست رج»(،    110ص   1)ج  «المسند 

)111و برى«  الك  »الإبانة  في  بطَّة  وابن   الفوائد« 1078(،  »إثارة  في  والعلائي   ،)

الثمانية»(، وفي  31)ص راغي في »المشي ة« )ص260)ص  «المجالس    167(، والم 

(، وعبدالحقّ الإشبيلي  674)ص  « حديثه»(، وابن أبي الفتح الصوري في  169و  168و

برى« )ج عية الك  ر  بَّاد، وأبي التَّياح، 104ص  1في »الأحكام الشَّ بَّاد بن ع  ( من طريق ع 

ابن   سمعت  قال:  جمرة  أبي  عن  هم:  جميع  خالد؛  بن   ة   رَّ وق  زيد،  بن  وحمّاد  عبة،  وش 

 به. ڤعباس 

الحاف في  وقال  عوانة  أبو  )ج »ظ  الصحيح«  صفة   »(:  61ص  1المسند   : بيان 

 .«الإيمان، والإسلام، وأنه أداء الفرائض، واجتناب المحارم

طَّابي   في   )قد أعلم  (:  535ص  3معالم السنن« )ج»في    وقال الإمام الخ 

  : أنَّ الحديث:  والصلاة«»هذا  وكذلك:    الزكاة«»،  الإيمان،  رمضان«»من  ، صوم 

 (. اه ـإعطاء خُمُس الغنيمة«»و

)ج »السنن«  في  الترمذيُّ  الإمام  »563ص  4وقال  إضافة (؛  في  جاء   ما  باب: 

 الفرائض  إلى الإيمان(. اه ـ

الإشبيلي   عبدالحقِّ  الحافظ  )ج  وقال  الكُبْرى«  رعية  الشَّ »الِحكام    1في 

س  من الإيمان«.  (:107ص م   »باب: أداء ال  
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لكائي   اللاَّ الإمام  )ج  وقال  »الَعتقاد«  ن     (؛642ص  4في  ع  ي   و  ر  ا  م  ي اق  
س 

يِّ 
ي أ نَّ د      النَّب 

ان  م  عائ  ف  يم 
وإيتاء    ،لاةوإقام الصَّ   ،أن لا إله إلا الله  شهادة    ،ه  د  وقواع    ،الإ  

 .رمضان وصوم   ،البيت وحجُّ  ،كاةالزَّ 

البُخاري   الحافظ  )ج  وقال  »صحيحه«  إن (؛  18ص  1في  قال:  من  باب: 

 .  الإيمان، هو العمل 

بَّان   ابنُ    الحافظ  قال و
ى   :(334ص  4في »صحيحه« )ج  ح  ط ف  ص   )أ ط ل ق  ال م 

:    م ر    :اس  ف  ة  ال ك  اي  ل  ب د   أ وَّ
لاة  ك  الصَّ ، إ ذ  ت ر 

لاة  ك  الصَّ ل ى ت ار  ر  ع  ف  ك  ك    ؛ال  ا ت ر  ء  إ ذ  ر  م  لأ نَّ ال 

ه   ت اد  اع  لاة  و  اه    ،الصَّ ض  أ دَّ
ائ  ر  ف  ك  ال  ت اد  ت ر  ا اع  إ ذ  ، و  ض 

ائ  ر  ف  ن  ال 
ا م  ه  ي ر   غ 

ك  ن ه  إ ل ى ت ر 
ى م  ت ق  ار 

ل ك  إ ل   أ ط ل ق  ذ  ، ف  د  ح  ت ي    ى ال ج  ة  الَّ اي  م  النِّه  ت ي  :اس  ة  الَّ اي  ب د  ل ى ال  ر  ع  ف  ب  ال ك  ع  ر  ش 
ي  آخ 

 :ه 

ا ب ه  ع  ل  ش  ي  أ وَّ
لاة   ،ه  ك  الصَّ ي  ت ر 

ه   (. اهـو 

ال ى  ق ال  ( و22) ص  :  ت ع  اح  م  و  وه  ذ  خ  م  و  وه  ت م  د  ج  ي ث  و  ين  ح 
ك  ر  ش  م  ت ل وا ال  اق  م  ف  وه  ر 

م   ب يل ه  لُّوا س  اة  ف    ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  دٍ ف  ص  ر  لَّ م  م  ك  ه  وا ل  د  ع  اق   .[5:التوبة ]  و 

ال ى  ق ال  ( و23) ين  :  ت ع  م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و   ف 

 .[11:التوبة]

ال ى  ال  ق  ( و  24) وا  :  ت ع  يم 
ي ق  اء  و  ن ف  ين  ح  ه  الدِّ ين  ل 

ل ص  وا الله  م    ب د  ي ع 
وا إ لاَّ ل  ر 

ا أ م  م  و 

ة   يِّم  ق  ين  ال 
ل ك  د  ذ  اة  و  ك  ت وا الزَّ ي ؤ  ة  و  لا   .[5:البينة] الصَّ
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ال ى   قلت: ن ا الله  ت ع  ب ر  أ خ  ن يف  الم  ف  ين  : أنَّ الح  ين القيّم، وأنَّ الدِّ سلم، هو على الدِّ

افترض   الذي  شرك  الم  هو  لهما:  التَّارك  وأنّ  كاة،  الزَّ وإيتاء  لاة،  الصَّ بإقامة  هو  القيِّم: 

كاة. لاة، وإيتاء الزَّ ه ، وقتله حتَّى يتوب، ولا توبة  له إلّا بإقامة الصَّ ت ال 
 (1)  علينا ق 

ف  الله  )  (:956ص  5في »الَعتقاد« )ج  وقال الإمام اللّالكائي   ص  لَّ   ف و  ج  زَّ و  ع 

لاً  ين  ق و  لاً   ،الدِّ م  ع  ال    ؛و  ق  ال ى  ف  ع  م  ف ي :  ت  ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  لاة  و  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  ف 

ين   ب ة  ؛  [11:التوبة]  الدِّ التَّو  و    :و  ه  ، و 
ك  ر  ن  الشِّ

ان    :م  يم 
لاة    ،الإ  الصَّ اة    ،و  ك  الزَّ لٌ   :و  م   اهـ  (2)(.ع 

يِّم   الق  ابنُ  الإمام  )ص  وقال  لاة«  »الصَّ ل  )  (:59في  و  ال ى:    ه  ق  ت اب وا ت ع  إ ن   ف 

ين   م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  ؤمنين؛ ؛  [11:التوبة]  و  تهم للم  وَّ فعلَّق أ خ 

ؤمنين، فلا يكونوا: مؤمنين، لقوله  لاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا: إخوة للم  بفعل الصَّ

ةٌ : تعالى و  م ن ون  إ خ  ؤ  م  ا ال   (. اهـ[10:الحجرات] إ نَّم 

)القول في تأويل:   (:361ص  11في »جامع البيان« )ج   وقال الإمام الطَّبري  

ين  :  قوله تعالى الدِّ ف ي  م   ان ك  و  إ خ  ف  اة   ك  الزَّ ا  آت و  ة  و  لا  وا الصَّ ام  أ ق  ت اب وا و  إ ن   ؛ [11:التوبة]  ف 

فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم، أيها المؤمنون، بقتلهم عن  :  يقول جلّ ثناؤه

وا ،  ، وأنابوا إلى طاعته إلى الإيمان به وبرسوله  تعالى  بالله  ؛وشركهم  ،كفرهم ام  أ ق  و 

ة   لا  اة      دودها، المكتوبة، فأدوها بح    الصَّ ك  الزَّ ا  آت و  م      :المفروضة أهلها  و  ان ك  و  إ خ  ف 

 
الكبرى»وانظر:    (1) بطّة )ج  «الإبانة  لاة»(، و418ص  1لابن  الصَّ (، 1006ص  2للمروزي )ج  «تعظيم قدر 

لاة»(، و361ص  11للطَّبري )ج «جامع البيان»و  (.59لابن القيِّم )ص  «الصَّ

كاة. (2) لاة، وإيتاء الزَّ رك: إقام الصَّ  فمن شرط التَّوبة من الشِّ
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ين   ين  : فهمتعالى  يقول ،  [11:التوبة]  ف ي الدِّ به،   تعالى  ذي أمركم اللهالّ   إخوانكم في الدِّ

 (. اهـوهو الإسلام

ال   )ج  وق  ى«  الكُبْر   
»الإب انة  في  ب طَّة   ابنُ  امُ  : ):  (418ص  1الإم  لَّ ج  و  زَّ  ع  الله   ق ال  

  ين  ب ه
ك  ر  ش  ي ر  م   غ 

اء  ل لَّه  ن ف   .  [31:الحج] ح 

اء  *   ن ف  ف  ال ح  ص  ،    ،ث مَّ و  ين  ب ه 
ك  ر  ش  ي ر  م  م  غ  ين  ه 

ذ  الَّ ال  و  ق  لَّ   ف  ج  زَّ و  وا إ لاَّ :  ع  ر 
ا أ م  م  و 

يِّ  ق  ين  ال 
ل ك  د  ذ  اة  و  ك  ت وا الزَّ ي ؤ  ة  و  لا  وا الصَّ يم 

ي ق  اء  و  ن ف  ين  ح  ه  الدِّ ين  ل 
ل ص  وا الله  م    ب د  ي ع 

ة  ل    م 

 . [5:البينة]

ن ا  *   ب ر  أ خ  ه    -ف  اؤ  م  ت  أ س  س  دَّ ت ق  ه  و  ن اؤ  لَّ ث  ين     -  ج  ل ى الدِّ و  ع  م  ه 
ل  س  م  ن يف  ال  أ نَّ ال ح 

و   يِّم  ه  ق  ين  ال  أ نَّ الدِّ ، و  يِّم  ق  اة ،   :ال  ك   الزَّ
إ يت اء  ، و 

لاة  ة  الصَّ ام  وأنَّ التَّارك لهما: هو المُشرك ب إ ق 

كاة   الذي افترض علينا قتال ه الزَّ لاة، وإيتاء  ،  وقتله حتى يتوب، ولَ توبة إلََّ بإقامة الصَّ

ال   ق  ال ى:    ف  م  ت ع  وه  ذ  خ  م  و  وه  ت م  د  ج  ي ث  و  ين  ح 
ك  ر  ش  م  ت ل وا ال  اق  م    ف  ه  وا ل  د  ع  اق  م  و  وه  ر  ص  اح  و 

م   ب يل ه  لُّوا س  اة  ف    ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ أ ق ام  إ ن  ت اب وا و  دٍ ف  ص  ر  لَّ م   . [5:التوبة] ك 

ال ى ت ع  ق ال   ين  :  و  الدِّ ف ي  م   ان ك  و  إ خ  ف  اة   ك  الزَّ ا  آت و  و  ة   لا  الصَّ وا  أ ق ام  و  ت اب وا  إ ن     ف 

 .[11:ةالتوب]

أ يُّ ب ي انٍ  * كُمُ اللَّهُ  -ف  م 
ح  ا -  ر  ذ  نْ ه 

   ؟ي كُونُ أ بْي ن  م 

ون     ي ك 
ان  يم 

ن  الإ 
اة  م  ك  الزَّ لاة  و  أ نَّ الصَّ لٌ، و  م  ع  لٌ و  و  ق  ان   يم 

أ نَّ الإ  ل ى  ل يلٍ ع  أ يُّ د  و 

ول  الله   س   ر 
نَّة  س  ، و 

ن  ك ت اب  الله 
لَّ م  ين  لا   ،  أ د 

ذ  ه م  الَّ
ائ  ه  ق  ف  ، و  ين 

ل م  س  م   ال 
اء  ل م  اع  ع  م  إ ج  و 

الله    ة   م  ح  ر  م  
ه  آث ار  اء   ت ف  اق  و   ، ه م 

ب اع  اتِّ إ ل ى  نُّ 
ئ  ت ط م  ب ل    ، م 

ه  ر  ذ ك  ن  
م  ل وب   ق  ال  ش   ح  ت و  ت س 

ه م  
ان  و  ن  إ خ 

ن ا م  ل  ع  ج  ، و  ي ه م  ل   (. اه ـع 
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العلاَّ و شيخنا  محمّ مقال  العُ ة  صالح  بن  »  ثيمين  د  لاةفي  الصَّ تارك  «  حكم 

نة،   :(45ص) والسُّ الكتاب  أن  وجدنا  نة،  والسُّ الكتاب  إلى  النَّزاع  هذا  رددنا  )وإذا 

لَّة، قال الله تعالى في  لاة، الكفر الأكبر الم رج عن الم  كلاهما: يدلُّ على كفر تارك الصَّ

اسورة التَّوبة:   أ ق  إ ن  ت اب وا و  ين  ف  م  ف ي الدِّ ان ك  و  إ خ  اة  ف  ك  ا الزَّ آت و  ة  و  لا  وا الصَّ  .[11:التوبة] م 

مريم*   سورة  في  وا :  وقال  ب ع  اتَّ و  ة   لا  الصَّ وا  اع  أ ض  ل فٌ  خ  م  
ه  د  ب ع  ن  

م  ل ف   ف   

يًّا   غ  ن   و  ل ق  ي  و     ف س   
ات  و  ه  ل ون    (59)الشَّ خ  ي د  ك  

ئ  أ ول  ف  ال حًا  ل  ص  م  ع  و  ن   آم  و  ت اب   ن   م  إ لاَّ 

ي ئًا ون  ش  لا  ي ظ ل م  نَّة  و   .[60- 59:مريم] ال ج 

الدّلَلة*   الآيفوجه  في  أ :  مريم،  سورة  آية  الثانية،  ق ال  ة  الله   المضيعين  نَّ  في   :

هوات:   للشَّ المتبعين  ن  للصّلاة،  آم  و  ت اب   ن   م  إضاعتهم    إ لاَّ  حين  أنهم  على   ، فدلَّ

هوات غير مؤمنين.  لاة ، واتباع الشَّ  للصَّ

وت  : من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبووجه الدلَلة*  

 الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط:

رك. 1  ( أن  يتوبوا من الشِّ

لاة. 2  ( أن  ي قيموا الصَّ

كاة.3  ( أن  يؤتوا الزَّ

كاة، فليسوا بإخوة لنا.  لاة، ولم يؤتوا الزَّ رك، ولم يقيموا الصَّ  * فإن  تابوا من الشِّ

كاة، فليسوا  لاة، ولم يؤتوا الزَّ  بإخوة لنا. وإن  أقاموا الصَّ

ليّة، فلا تنتفي   ين بالك  ة في الدين لا تنتفي إلاَّ حيث ي رج  المرء من الدِّ * والأخوَّ

 بالفسوق، والكفر دون الكفر(. اهـ
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يخ ابن غصون   مة الشَّ )الإسلام هو    (:265ص  3في »الفتاوى« )ج  وقال العلاَّ

ينط أن   بدّ  لا  بهذا،  إلا  الإسلام  يتمّ  ولا  واعتقاد،  وعمل  ، قول  ي ن  ت  اد  ه  بالشَّ الإنسان  ق  

ولابدّ أن  يعتقد  الإنسان أن هذا حقّ، ولا بدّ أن  يعمل  الإنسان أيض  بفرائض الإسلام، 

الله  الّتي شرعها  الأ مور  من  ذلك  إلى  وما  والحجّ،  والصّوم،  كاة،  الزَّ وأداء  لاة،  كالصَّ

الإسلام يتمّ  ولا  والآخرين،  الأولين  سيّد  لسان  على  مور    عزّوجلّ  الأ  بهذه  إلّا 

 مجموعها(.اه ـ

ال   امُ ابنُ ب طَّة    ق  ى« )ج   الإم   الكُبْر 
ة  ):  (501ص   1في »الإب انة  لا  امُ الصَّ إ ق  هُو     :و 

لُ  م  ين    ،الْع 
ل  س  ر  م   ال 

ل  ب ه  س  ي أ ر 
ذ  ين  الَّ و  الدِّ ه  ين    ،و 

م ن  ؤ  م   ال 
ر  ب ه  أ م  م  الله     ، و  ك  م 

ح  م  ر  نُّك  ا ظ  ف م 

ي قُولُ  نْ  ان  ب م  يم 
الإ   ن  

م  ت   ي س  ل  ة   لا  الصَّ إ نَّ  ي قُولُ   ،:  لَّ  ج  و  زَّ  ع  اللَّهُ  وه   :  و  اتَّق  و   
ي ه  إ ل  يب ين  

ن  م 

ين  
ك  ر  ش  م  ال  ن  

م  ون وا  ت ك  لا   و  ة   لا  الصَّ وا  يم 
أ ق  ة    ؛[31:الروم]  و  لا  الصَّ ك   ت ر  نْ  م  اللَّهُ  ع ل    : ف ج 

ان   يم 
ن  الْإ 

جًا م  ار  ا ال      ؛مُشْر كًا خ  ذ   نَّ ه 
 
ة  ط  لأ لا  وا الصَّ ك  ت ر  م  أ ن  ي  ه  يرٌ ل 

ذ  ين  ت ح 
م ن  ؤ  ل م 

  ، اب  ل 

ان   يم 
ن  الإ  

وا م  ج  ر  ي    ين    ،ف 
ك  ر  ش  م  ال  ون وا ك  ي ك  لَّ   ،و  ج  زَّ و  ال  ع  ق  ن   :  و   م 

د  الله  اج  س  ر  م  م  ا ي ع  إ نَّم 

ن    أ ن  آم  ئ ك   أ ول  ى  س  ف ع  الله   إ لاَّ  ش   ي    م   ل  و  اة   ك  الزَّ آت ى  و  ة   لا  الصَّ ام   أ ق  و  ر  
خ  م  الآ  ي و  ال  و   

ب الله 

ين  
ت د  ه  م  ال  ن  

م  ون وا  ال    ؛[18:التوبة]  ي ك  ق  هُ   ف  ان  ب الله  سُبْح  ن   آم  ن   م  ر    ،:  خ  الآ  م   ي و  ال  ام     ،و  أ ق  و 

ة   لا  اة    ،الصَّ ك  آت ى الزَّ ان    ،و  يم 
ب يْن  الْإ  قْ  رِّ مْ يُف  ل  اة    ،ف  ك  الزَّ  و 

ة  لا  ب يْن  الصَّ م    ،و  ل  ن  
م  ي ؤ  م   ل  ن   ف م 

ة   لا  ه  الصَّ ع  ن ف  ان   ،ت  يم 
ه  الإ   ع  ن ف  م  ي  لِّ ل  م  ي ص  ن  ل  م   (. اه ـو 

يَّة  
يْم  ت  ابْنُ  م   الْإ سْلا  يْخُ  ش  ال   ق  ى    و  ت او  »الف  )ج في  )218ص  7«  أ ن  (:  ع  

ت ن  ي م  ف 

ي ئًا ش  ل   ع  ي ف  لا   ل   ج  الرَّ ون   ن    ،ي ك 
م  ب ه   ر  

أ م  ا  مَّ
ة  »  :م  لا  »  ،«الصَّ اة  و  ك  »  ،«الزَّ ي ام  و   ، «الصِّ

« جِّ و  ل ك  ... «الْح  ل  ذ  ع  ب ه   ؛ب ل  لا  ي ف  ل  ي ف ي ق  ذ  ان  الَّ يم 
م  الإ   د  ع 

 (. اهـإلاَّ ل 
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ال مة  العلاَّ ابن غصون  وقال  يْخ  )ج  شَّ »الفتاوى«  )وبذلك    (:262ص  3في 

نعر  أنّ من لم ي صلِّ فهو كافر، أمّا أن يزعم أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر، فهذا إيمان 

بكتابه، ورسوله   وي ؤمن  تعالى،  بالله  يؤمن  فكيف  ادعائي،  وإيمان  لا  كاذب،  من   ،

ين   :  تعالى يقول واللَّه  يمتثل أوامره، ولا يعمل بكتابه؟!  
ل ص  وا الله  م    ب د  ي ع 

وا إ لاَّ ل  ر 
ا أ م  م  و 

ة   يِّم  ق  ال  ين  
د  ل ك   ذ  و  اة   ك  الزَّ ت وا  ي ؤ  و  ة   لا  الصَّ وا  يم 

ي ق  و  اء   ن ف  ين  ح  الدِّ ه   فالّذي لَ ،  [5:البينة]  ل 

كاة، ليس على دين  بما التزم به من  ، ولم يقم بما أمر به، ولم يف  يُصلِّي، ولَ يُؤتي الزَّ

ل ف  شرع الله ودينه:    و       ف     ف س 
ات  و  ه  وا الشَّ ب ع  اتَّ ة  و  لا  وا الصَّ اع  ل فٌ أ ض  م  خ 

ه  د  ن  ب ع 
م 

يًّا ن  غ  و  ل ق   ، يعني: عذاب  شديداً في جهنَّم. [59:مريم ] ي 

أفنؤمن بالله ونرفض أوامره؟!، هذه دعوى كاذبة لم يتصورها قائلها، فليس    *

انقياد، ه   بدون  ا  أمَّ وطاعة،  واستجابة،  ب ول،  وق  بانقياد،  إلا  تصديق؛  ولا  إيمان،  ناك 

الله،   لأوامر  استجابة  وبدون  ب ول،  ق  كاذبةوبدون  زائغة  دعوى  الواقع فهذه  يكذبها   ،

، ولا إيمان  لمن لم يمتثل أوامر الله،   قال:    والنَّبي  والحس، فلا إيمان  لمن لم ي صلِّ

هْدُ ا) ر  الْع  ف  دْ ك  ق  ا ف  ه  ك  نْ ت ر  م  ةُ ف  لا  ب يْن هُمُ الصَّ ي ب يْن ن ا و 
والأحاديث والآيات في ذلك  ،(1) (لَّذ 

رورة.  كثيرة كما تقدم، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضَّ

هادتين، نطق  كاذب ، أجو ، لا قيمة  له،    * ا أنّ الأنسان يكفيه أن  ينطق بالشَّ وأمَّ

عزّ   الله  أمر  يطيع  هادتين، وهو لا  بالشَّ ينطق  فكيف  فذلك لا يصحّ،  عليه،  عّول  م  ولا 

وجلّ؟ وكيف يقول أشهد أنَّ م حمّداً رسول الله، وهو لا يتابعه، ولا يطيعه، لا في قليل،  

م  الله  :  قال تعالىر؟،  ولا في كثي ب ب ك  ي ي ح 
ون  ب ع  اتَّ بُّون  الله  ف 

ن ت م  ت ح  ، [31: آل عمران]  ق ل  إ ن  ك 

 
 . ( من حديث جابر 82ص 1)ج  «صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)
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تعالى ين  :  وقال  ر 
اف  ال ك  بُّ 

ي ح  لا   الله   إ نَّ  ف  ا  و  لَّ ت و  إ ن   ف  ول   س  الرَّ و  الله   وا  يع 
أ ط  آل ]  ق ل  

ولَ يتابعه في صلاة، ولَ ، فكيف يزعم إنسان أنه يشهد أنّ م حمّد رسول الله،  [32:عمران

، فشهادته حينئذٍ تعتبر شهادة كذب، ومن  في صيام ولَ في زكاة، ولَ في عفة ولَ نزاهة؟

شهد أنَّ م حمّداً رسول الله، فعليه أن يتبعه ويمتثل أوامره، ويتقيد بشرعه ودينه، ويبتعد  

 عما نهى عنه. 

اللَّهوم  * رسول  مُحمّد  أنَّ  شهادة  أخبر،  عنى  فيما  وتصديقه  أمر،  فيما  طاعته   :

بما شرع،   إلا  الله  ي عبد  عنه نهى وزجر، وأن لا  ما  فدعاوى  واجتناب  ذلك  وما سوى 

قطمير: نقير، ولَ  لَ  تغني،  لَ  وأقوال  فارغة،  وأمور  ل وا    كاذبه،  م  ع  و  ن وا  آم  ين  
ذ  الَّ إ لاَّ 

ك   ذ  و   
ات  ح 

ال  أ يَّ الصَّ وا  ل م  ظ  ين  
ذ  الَّ ل م   ي ع  س  و  وا  م 

ل  ظ  ا  م   
د  ب ع  ن  

م  وا  ر  ان ت ص  و  يرًا 
ث  ك  الله   وا  ر 

ب ون  
ل  ن ق  ل بٍ ي  ن ق   اهـ(. [227:الشعراء] م 

ب ا ، وهي   في رواية عنه،    وعن الإمام أحمد أنه يكفر  من ترك واحداً من الم 

حابة   حيحة لموافقتها، لإجماع الصَّ ، وهذا الحكم هو اختيار أبي بكر  الرواية: الصَّ

 وهو الصحيح:.  (1) ابن العربي، وطائفة من أصحاب الإمام مالك بن  أنس، كابن حبيب

تأخرين، ولا يلتفت إلى اختلافهم.  من أقوال الم 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 
 (.303و 302ص  7له )ج «الفتاوى»(، و567لابن تيمية )ص «الإيمان الكبير»انظر:  (1)
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذكر الدليل 

 « حسن الحلبي بنِ عليِّ» سائل الإيمان، وثنائه على: في مَ على تناقض الجابريِّ

 « والإفتاء ةِالعلميّ للبحوثِ ائمةِالدَّ ةِجنَّاللَّ»ه على: ، وردّالمرجئ

 

عي، أنه كثير  أ    ن عجيب  م  ف   دَّ   ين  ر  هى الآخ  ن فيما ي    ناقضة لنفسه، يقع  الم    مر هذا الم 

 سه. بتلبُّ  رين  الآخ   بما يذمُّ  صف  عنه، ويتّ 

 ليل: ، وإليك الدَّ جلس واحدٍ في الإيمان في م   بيد الجابريُّ عُ  فقد تناقص  * 

 * سئل الجابري: هل من قال بشرط كمال الإيمان يكون من المرجئة؟.

أولاً عرّ )ن  فأجاب:   الإرجاء  اللُّ      في  الإرجاء  هو:  التَّ ما  معناه:  ...  غة  أخير 

ى الإيمان، عدم  سمَّ العمل عن م    وا عليه هو: تأخير  ع  ه الأئمة، وشنَّذي ذمّ والإرجاء الَّ 

 -ثم ذكرها –رجئة من بيان أصنا  الم   نا لابدّ ى الإيمان، ومن ه  سمَّ إدخال العمل في م  

شرط    :يعني  ؛العمل   من رأى أنه لا يعمل، أو لا يعمل، وإنَّ   وعلى هذا فإنَّ )  ثم قال:

وأتباعه    ،ع على أبي حنيفةنَّولهذا أهل السنة ش    فهذا مرجئ،  ؛أو لا يعمل  ،عمل  كمال إن  

 اهـ (1).(فصيلالتَّ  :وابوالصَّ  ،د القول والاعتقادجرّ الإيمان هو م   رأوا أنَّ  ؛حين

 و  وهذا الكلام م  قلتُ: 
 نة والجماعة في الإيمان. لمذهب أهل السُّ ، قٌ اف 

 
الوجه »، وهذا الكلام في  «ويديةلفية على الأسئلة السُّ الأجوبة السَّ »بعنوان:    «سجلشريو م  » ذلك في    ر  ك  ذ    (1)

 ريو المذكور. من الشَّ  «الأول
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ذ  *   الج  عُ   ر  ك  ثم  أنْ ابريُّ بيد  بعدما  كتاب:    ل  ئ  سُ   ؛  الح    عليِّ »عن    « لبي بن حسن 

له،   «تلائمةالِجوبة المُ »لبي، وبن حسن الح    ، لعليِّ «عريف والتنبئةالتَّ »المرجئ، وهما:  

 عودية. بالمملكة العربية السُّ  ؛«ائمةجنة الدَّ اللَّ » على  دِّ وهما كتابان، في الرَّ 

،  الأدب    ة  يا، وفيهما غ  ين  ، قويّ دين  ، جيّ ن  ي  دّ )ألفيت الرَّ :  ن  يْ اب  ت  الك    ن  ؛ ع  قال الجابريُّ 

 اه ـ (1) ة!(.يَّ م  ل  ة الع  وّ والق  

في جلسة واحدة؛    «بيد الجابريِّ ع  »:  الجليّ من  ، والكذبض  اق  ن التَّ   ن  وهذا م  قلتُ:  

 ستعان. بصوته، والله الم  

 ج  الو  »* فهو في:  
الذين لا يدخلون الأعمال في   ؛«رجئةالمُ »على:    يردّ   « ل  وَّ الأ    ه 

السَّ سمَّ م   مذهب  ذلك  في  ويذكر  الإيمان،  بأنَّ ف  ل  ى  يذكر  بل  اشت  السَّ   ؛    هم  نكير    دَّ لف 

شرط كمال في الإيمان، ويقول عن الذي    الذين جعلوا الأعمال    ؛«قهاء رجئة الفُ مُ »على:  

ي  «رجئمُ »  :بأنه  ؛شرط كمال  الأعمال    يقول بأنَّ   ع  »د:  قعتصحح م  ، ثم 
في   «لبيِّ الح    يٍّ ل 

شرط كمال في الإيمان فيهما، وقد أخرج الأعمال   الأعمال    بأنَّ   ر  ك  رغم أنه ذ    ن  ي  اب  ت  الك  

م   المُ ى الإيمان،  سمَّ عن  الكتابين على طريقة  بينت:  رجئة،  وألف هاذين   جنةُ اللَّ »وقد 

 . «الحلبيِّ  ليٍّ ع  »(؛ إرجاء: 21517وفقها الله، في فتاوى؛ رقم: ) «ائمةالدَّ 

فعُ  الجابريُّ قلتُ:   وَّ الِ    ه  جْ الو  »في    بيد 
الشَّ   «ل  يوافق  من  السَّ   ريو:  لف في  مذهب 

م لِّ هم س  ، اللَّ «رجئةالمُ   مذهب»  :يتناقض، ويوافق  « يان  الثَّ   ه  جْ الو  »مسائل الإيمان، ثم في:  

 م.لِّ س  

 
الوجه »، وهذا الكلام في  «ويديةلفية على الأسئلة السُّ الأجوبة السّ »بعنوان:    «سجلشريو م  » ذلك في    ر  ك  ذ    (1)

 ريو المذكور. من الشَّ  «الثا 
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على ما عنده من إرجاء في كتبه،   « الحلبيِّ  عليٍّ »على   «بيد الجابريِّ عُ »ثانياً: ثناء: 

 راً. فْ غُ  مَّ هُ ، اللَّ واضحٍ  على ما فيها من إرجاءٍ  « الحلبيِّ  عليٍّ »بل وثناؤه على كتب: 

يخ الِلباني، من الكتب، كتب طلبة الشَّ   سبة لكلِّ : يا شيخ بالنِّ بيد الجابريُّ * سئل عُ 

 والإيمان مثل:م في مسائل الكفر، الكتب التي تتكلّ  صوص  وبالخُ 

 . «التحذير من فتنة التكفير»( 1

 .«صيحة نذير»( و2

 .«التعريف والتنبئة»( و3

 . «تلائمةالِجوبة المُ »( و4

 هل نقرؤها؟.  ؛جمل مسائل الإيمانومُ 

  « عليٌّ  يخللشَّ »د، أنا قرأته؛ وهو ؛ هذا جيّ «نبئةوالتَّ  عريفالتَّ »)أما كتاب: فأجاب: 

 اهـ (1) أما بقية الكتب فما قرأتها(. ،شاء الله تعالى إن   ،دقرأته، وهو جيّ 

 عريف التَّ »ثني على كتابه:  غم إرجائه، وي  ر    «الحلبيِّ   عليٍّ »ثني على:  هكذا ي  *  

  ة  جن اللَّ »على:    ، وهو رد  «رجئةالمُ »  :وافقته لمذهب ، وم  على ما فيه من إرجاءٍ   «نبئةوالتَّ 

 (3()2)وفقها الله تعالى.  ؛«ائمةالدَّ 

 
 .«هــ1424-محرم-19»بتاريخ  ؛، بصوت الجابريّ «سجلشريو م  » (1)

 ، وبينت ما عنده من إرجاء واضح.«رجئالمُ  الحلبيِّ  عليٍّ »في ردها على:  «جنةاللَّ »وقد أصابت:  (2)

ب: «اللجنة» طئ: والجابري ي            رجئ على ما عنده من إرجاء واضح.الم   «الحلبيّ  عليّ لـ»، ويصوِّ

الجابري،  (3) كذب  هنا  لنا  كتاب:    ويظهر  قرأ  بأنه  الأولى  الإجابة  في  ذكر  وكتاب: «نبئةوالتَّ   عريف التَّ »فقد   ،

، ولم يذكر قراءته لكتاب: «نبئةوالتَّ   عريف التَّ »، وفي الإجابة الثانية ذكر فقو، بأنه فقو قرأ:  «تلائمةالِجوبة المُ »

 ، ويقول عنه جيد، والله المستعان.«تلائمة الِجوبة المُ »
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ولم يقرأ كتبه في    ،«رجئالمُ   الحلبيِّ   عليٍّ »ثني على:  ي    «الجابريُّ »فهنا:  قلتُ:  

 . م  ع  الإرجاء؛ كما ز  

ي    :* والأصل  »؛ لأنها قرأت كتب:  «جنةاللَّ »:  ق  واف  في ذلك أن 
ٍّ
 الح    علي

ِّ
،  « لبي

 .«رجئةالمُ »وافقته لمذهب: ا م  هووجدت في

م على  ك  في الح    يقرأ كتبه؛ بل يتناقض  إذاً: كيف يحكم على تزكية لش ص لم  

 (1)  ى الإيمان.سمَّ مسألة دخول الأعمال في م  

و: » ع  د  ر  الم  رَّ د  ق  ق  يُّ * ف 
ب  ل  نٍ الح  س  يُّ بنُ ح 

ل  ت ب ه  ع  ن  ك 
ث يرٍ م  ئ ة  في ك  ج  ر  د  الم  ت ق  ع   :  (2) « م 

ا: ن ه 
   م 

 ه  رْ البُ  دُّ الرَّ ( 1
 .يُّ ان 

 ن   ةُ ح  يْ ص   (2
 . يرٍ ذ 

 .ير  ف  كْ التَّ  ة  ن  تْ ف   نْ م   يرُ ذ  حْ التَّ ( 3

نُصْ   ةُ م  ائ  المُت و    اتُ يه  ب  نْ التَّ (  4  ر  في 
الِ  ح    ة   ب  و  جْ قِّ 

 م  ئ  لا  ت  المُ   ة 
ف  ل  ع    ة  اللَّ و  تْ ى    ة  ن  جْ ى 

م  
ائ   . ! ة  الدَّ

 .ةُ ئ  ب  نْ التَّ و   يفُ ر  عْ التَّ  (5

. اه  ر  ي  غ  و    ب يث ة  ت ب ه  ال   ن  ك 
 م 

 
، وهو يقول:  «شرط كمال في الإيمان الأعمال   بأنَّ »وفيه يقول:  «الحلبيّ  عليّ »: يثني على كتاب: فالجابري (1)

 ستعان.، والله الم  فهو مرجئ من قال بأن الأعمال شرط كمال؛ بأنَّ 

(2  )«  غ  ك    «يُّ ب  ل  الح  و 
ــ  في م    ب  ت ـ ك  ي    ق  ف  ط    اب  تّـَ الك    ن  م    ه  ير    ن  م    يرٍ ث  في ك    س  ك  ت  ار  ف ـ   ؛ةٍ يّـَ م  لا  ك    ةٍ يقـ  ر  ى ط  ل  ع    ان  مـ  ي  الإ    ل  ائ ـ ســ

 ق  لِّ ع  ت  الم   اء  ط  خ  الأ  
 ان  م  ي  الإ   ل  ائ  ســــ  في م   ه  ائ  ط  خ  ى أ  ل  وا ع  دُّ ر  ف   ة  اع  م  الج  و   ة  نَّالســــُّ  ل  ه  أ   اء  م  ل  ع    ه  ل   ىدَّ صــــ  ت  ، ف  ان  يم  في الإ    ة 

 ذ   ر  ي  غ  و  
 .ك  ل 
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. قُلْتُ:  ة  اع  م  الج   و 
نَّة  ل  السُّ  أ ه 

اء  ل م  ب ار  ع 
ل يه  ك  دَّ ع  د  ر  ق   و 

فْت اء   *   الإ   و 
يَّة 
لْم  ل لبُحُوث  الع  ة   م 

ائ  جْن ة  الدَّ ى اللَّ تْو   يَّ ب  ر  الع    ة  ك  ل  مْ الم  ب  ف 
 يَّ ود  عُ السُّ   ة 

 في  ة 

إ ل ى  ان   ي دْعُو  ا  هُم  أ نَّ و  يرٍ«، 
ن ذ  ة   يْح  »ص  ير «، و 

التَّكْف  ف تْن ة   نْ  م  ير   »التَّحْذ  ت اب يْ: 
ك  نْ  م  ير   التَّحْذ 

 : اء  ب  الإ رْج  ذْه   م 

جْن ةُ:  ال ت  اللَّ   د  م  الح  )ق 
 . .. ه  د  ع   ب  يَّ ب   ن  لا   ن  ى م  ل  ع   م  لا  السَّ و   ة  لا  الصَّ و   ،ه  د  ح  و   لله 

 : دُ عْ ا ب  مَّ أ  

   ة  م  ائ  الدَّ   ة  ن ج  اللَّ   نَّ إ  ف  *  
 يَّ م  ل  الع    وث  ح  لب  ل 

 ت  ف  الإ  و    ة 
  ة  اح  م  ى س  ل  إ    د  ر  ا و  ى م  ل  ع    ت  ع  ل  اطَّ   اء 

الع  ت  ف  الم    ان  م  الأ  ب    ةٍ يَّد  ق  م    اتٍ اء  ت  ف  ت  اس    ن  م    ين  ح  اص  النَّ   ض  ع  ب    ن  م    امِّ ي 
 ئ  ي  ه  ل    ة  امَّ الع    ة 

  ار  ب  ك    ة 

 م  ل  الع  
)يخ  ار  ت  و    ، (2928)  :م  ق  ر  ب    اء   : يخ  ار  ت  و    ،(2929)  :م  ق  ر  و    (،هـ5/1421/  13: 

»  ن  أ  ش  ب    (؛ هـ5/1421/  13)  : ت اب ي 
« يرٍ ذ  ن    ة  يح  ص  »و    ،«ير  ف  كْ التَّ   ة  ن  تْ ف    نْ م    ير  ذ  حْ التَّ ك 

 ج  ل  
 ج  رْ الإ    ب  ه  ذْ م  »   :ىل  إ    ان  و  ع  د  ا ي  م  ه  نَّ أ  ، و  يِّ ب  ل  الح    نٍ س  ح    يِّ ل  ا/ ع  ه  ع  ام 

 ل  م  الع    نَّ أ    ن  ، م  «اء 

الإ    ةٍ حَّ ص    ط  ر  ش    س  ي  ل   و  ان  م  ي  في   ن ي  ، 
 ذ    ب  س 

أ  ل  إ    ك  ل  و  ة  اع  م  الج  و    ة  نَّالسُّ   ل  ه  ى   ب  ي  ، 
ه  ن   ن  ي  اذ  ي 

 ي  ت    ابن    م  لا  س  الإ    خ  ي  ش    ن  ع    ةٍ ف  رَّ ح  م    ولٍ ق  ى ن  ل  ع    ن  ي  اب  ت  الك  
 ر  ي  غ  ، و  يرٍ ث  ك    ابن       اف  الح  ، و  ة  يَّ م 

ا  م  ه 

 ر  
 ب  غ  ر  ، و  يع  م  الج    الله    م  ح 

   ن  ي  اب  ت  الك    ن  ي  اذ  ا في ه  م    ان  ي  ب    ين  ح  اص  النَّ  ة 
 ن  م    قَّ الح    اء  رَّ الق       ر  ع  ي  ل 

 . الخ .. ... ل  اط  الب  

   د  ع  ب  و  *  
 ن ج  اللَّ   ة  اس  ر  د 

و  ن  ي  ور  ك  ذ  الم    ن  ي  اب  ت  ك  ل  ل    ة  ت  م  ه  ي  ل  ع    ع  لا  الاطَّ ،   ن ج  لَّ ل    يَّن  ب  ا؛ 
 نَّ أ    ة 

مْعُ ير  ف  كْ التَّ   ة  ن  تْ ف    نْ م    ير  ذ  حْ التَّ »  :اب  ت  ك    ع    /«. ج 
ف  يِّ ب  ل  الح    نٍ س  ح    يِّ ل  أ  يم  ،  ك  ل  إ    ه  اف  ض  ا    م  لا  ى 

 م  ل  الع  
 م  دِّ ق  في م   اء 

أ ت يا ى م  ل  ي ع  و  ت  ح  ، ي  يه  اش  و  ح  و   ه  ت   : ي 
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  ر  ف  ك  ب    ر  ف  الك    رون  ص  ح  ي    ين  ذ  ، الَّ ل  اط  الب    يِّ ع  دْ الب    ة  ئ  ج  رْ المُ   ب  ه  ذْ ى م  ل  ع    هُ فُ لِّ ؤ  مُ   اهُ ن  ب  (  1

ك  يِّ ب  ل  الق    ل  لا  ح  ت  الاس  و    ،يب  ذ  ك  التَّ و    ،ود  ح  الج   ص/م  ،  في  وص/ 2ية/ اش  ح    6ا   ،22 ،  

خ  ذ  ه  و   ع  م    فُ لا  ا  م  ة  اع  م  الج  و    ة  نَّ السُّ   لُ هْ أ    يه  ل  ا    ، ل  و  الق  ب  و    ،اد  ق  ت  الاع  ب    ون  ك  ي    ر  ف  الك    نَّ أ    ن  : 

 . كِّ الشَّ ب  و   ،ل  ع  الف  ب  و  

 اي  د  في »الب      يرٍ ث  ك    ابن    ن  ع    ل  ق  في النَّ  ه  يف  ر  ح  ( ت  2
 اي  ه  النِّو    ة 

  ث  ي  « ح  118/  13:  ة 

 ي  اش  في ح    ر  ك  ذ  
 ن ج    نَّ : »أ  يرٍ ث  ك    ابن    ن  لاً ع  ق  ن    15ص/  ة 

   ه  نَّ أ    ق  اس  ى في الي  ع  ادَّ   ان  خ   ز  ك 
   ن  م 

  د  ن ع 

 ر  ف  ك    ب  ب  س    و  ا ه  ذ  ه    نَّ أ  و    ،الله  
   د  ج  و  ي    م  ل    ور  ك  ذ  الم    ع  ض  و  ى الم  ل  إ    وع  ج  الرُّ   د  ن ع  «، و  م  ه 

ا  م    يه  ف 

 . يرٍ ث  ك   ى ابن  ل  إ   ه  ب  س  ن  

 ي  ت    ابن    م  لا  س  الإ    خ  ي  ى ش  ل  ع    ه  ل  وُّ ق  ( ت  3
 ي  ل  إ    ب  س  ن    ذ  إ    18  -  17في ص/    ة  يَّ م 

 ج    ه 
  ع  ام 

ل  ب  م  الم  ك  الح    نَّ : أ  ور  ك  ذ  الم    اب  ت  الك     ن  ع    ان  ا ك  ذ   إ  لاَّ راً إ  ف  ك    م  لا  س  الإ    خ  ي  ش    د  ن ع    ون  ك   ي  لا    دَّ

لٍ ق  ت    ضُّ ح  ا م  ذ  ه  . و  لٍ لا  ح  ت  اس  و    ادٍ ق  ت  اع  و    ةٍ ف  ر  ع  م    ي  ت    ابن    م  لا  س  الإ    خ  ي  ى ش  ل  ع    وُّ
  و  ه  ف  ،    ة  يَّ م 

 بُ ه  ذْ م    و  ا هُ م  نَّ ا إ  ذ  ه  و    ،م  دَّ ق  ا ت  م  ، ك  م  ه  ب  ه  ذ  م  و    ة  اع  م  الج  و    ة  نَّالسُّ   ل  ه  أ    ف  ل  السَّ   ب  ه  ذ  م    ر  اش  ن  

 . ة  ئ  ج  رْ المُ 

ت  4    ه  يف  ر  ح  ( 
 ر  م  ل 

 م  لاَّ الع    ة  اح  م  س    اد 
 مَّ ح  م    خ  ي  الشَّ   ة 

 ر  ب  إ    بن    د 
ر      يم  اه   ال  س  في 

  / ه  ت 

 ح  ت  
 و  الق    يم  ك 

 يَّ ع  ض  الو    ين  ان 
إ  ة   ج    م  ع  ز    ذ  ، 

أ  ور  ك  ذ  الم    اب  ت  الك    ع  ام    ط  ر  ت  ش  ي    خ  ي  الشَّ   نَّ : 

م  يَّ ب  ل  الق    ل  لا  ح  ت  الاس   ر    س  م  الشَّ   وح  ض  و    حٌ اض  و    خ  ي  الشَّ   م  لا  ك    نَّ أ    ع  ،   ال  س  في 
  ة  ور  ك  ذ  الم    ه  ت 

 ادَّ ى ج  ل  ع  
 .ة  اع  م  الج  و   ة  نَّالسُّ  ل  ه  أ   ة 

 ع  ( ت  5
ر    ن  م    م  لا  ى ك  ل  ع    ه  يق  ل  ك   ح  ت  ب    م  ل  الع    ل  ه  أ    ن  م    ذ 

 ت  ح   ي  ا لا  م    م  ه  م  لا  ك    يل  م 
ا  م  ، ك  ه  ل  م 

 . 2/ة  ي  اش  ح   110، 21/ ة  ي  اش  ح   109، 1/ة  ي  اش  ح    108 ات  ح  ف  في الصَّ 
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أ  م  ( ك  6 أ  م    ر  ي  غ  ب    م  ك  الح    ن  م    ين  و  ه  التَّ   اب  ت  في الك    نَّ ا    5في ص/   ةٍ اصَّ    ب  ، و  الله    ل  ز  ن  ا 

ب  1ح/ أ  و  ع  د  ،   ح  ت  ب    ة  اي  ن الع    نَّ ى 
 و  التَّ   يق  ق 

ه    يد  ح   ل  أ  س  الم    ه  ذ  في 
   ةٌ ه  اب  ش  م    يه  ف    ة 

 ع  ي  لشِّ ل 
-   ة 

 . يعٌ ن  ش   وٌ ل  ا غ  ذ  ه  و   -ة  ض  اف  لرَّ ا

و  7 الرِّ ل  ع    ع  لا  الاطِّ ب  (   ال  س  ى 
 ي  ان  الثَّ   ة 

»ة   ح  يْ ص  : 
د  يرٍ ذ  ن    ة  ج  و  ك  ه  نَّ أ    «،  ان دٍ ا  س  في  م  ل    م  ا 

ر  م  ك    ه  ال  ح  و  -  ور  ك  ذ  الم    اب  ت  الك  
ك  : ن  ي  اب  ت  الك    ن  ي  اذ  ه    نَّ ى أ  ر  ت    ة  م  ائ  الدَّ   ة  ن ج  اللَّ   نَّ إ  ا ف  ذ  ه  ؛ ل  -ا ذ 

 حُ ص  نْ ن  و  ،  يف  ر  ح  التَّ و    ل  اط  الب    ن  ا م  م  يه  ا ف  م  ل  ا؛  م  هُ لُ اوُ د   ت  لَ  و    ،ام  هُ رُ شْ  ن  لَ  و    ،ام  هُ عُ بْ ط    وزُ جُ  ي  لَ  

 تَّ ي    نْ ا أ  م  هُ ب  ات  ك  
 و    ه  س  فْ ي ن  ف    اللَّه    ي  ق 

 يل  ص  حْ في ت    د  ه  ت  جْ ي    نْ أ  ، و  مْ هُ اب  ب  ش   ةٍ اصَّ خ  ب  ، و  ين  م  ل  سْ ي المُ ف 

 م  ل  ي العُ د  يْ ى أ  ل  ع   يِّ ع  رْ الشَّ  م  لْ الع  
ةٌ  ان  م  أ    م  لْ الع   نَّ أ  ، و  مْ ه  د  ق  ت  عْ مُ  حُسْنُ و   ،مْ ه  م  لْ ع  ب   وقُ ثُ وْ الم   اء 

   نْ ع    ع  ل  قْ يُ   نْ أ  ، و  ة  نَّ السُّ و    اب  ت  الك    فْق  ى و  ل   ع  لََّ إ    هُ رُ شْ ن    وزُ جُ  ي  لَ  
 ه    ل  ثْ م 

  ك  ل  سْ الم  و    ،اء  الْر    ه  ذ 

ت  ر  زْ المُ  في  و  م  لْ الع    ل  هْ أ    م  لا  ك    يف  ر  حْ ي  الح  ل  إ    وع  جُ الرُّ   نَّ أ    ومٌ لُ عْ م  ،    فٌ ر  ش  و    ةٌ يل  ض  ف    قِّ ى 

 .ق  فِّ و  الم   الله  و  . م  ل  سْ لمُ ل  

 و    دٍ مَّ ح  ا م  ن يِّ ب  ى ن  ل  ع   ى الله  لَّ ص  و  
 ب  ح  ص  و   ه  آل 

 . م  لَّ س  و   ه 

  ة  م  ائ  الدَّ  ة  ن ج  اللَّ 
 يَّ م  ل  الع   وث  ح  لب  ل 

 ت  ف  الإ  و   ة 
 اء 

 يس  ئ  و ... الرَّ ض  ع  

 ب  ع   بن   الله  د  ب  ع  
 ب  ع   بن   يز  ز  الع  د  ب  ... ع   ان  يَّ د  الغ  ن  م  ح  الرَّ د 

 خ  ي  الشَّ  آل   دٍ مَّ ح  م   بن   الله  د 

 و ض  و ... ع  ض  ع  

 ب  ع   بن   ر  ك  ب  
 (. اه ـان  ز  و  الف   ان  ز  و  ف   بن   ح  ال  ... ص   دٍ ي  و ز  ب  أ   الله  د 
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اللَّهُ   ظ هُ  ف  ح  ان   يْد  اللُّح  دٍ  مَّ مُح  بن   ح  
ال  ص  يْخ   الشَّ ة   م  الع لاَّ ى  تْو  ف   ئ  يْ ه    و  ضْ عُ * 

  ار  ب  ك    ة 

 م  لْ العُ 
 ر  ، و  اء 

 جْ م    يسُ ئ 
 يَّ ب  ر  الع    ة  ك  ل  مْ الم  ب    ىل  عْ الِ    اء  ض  الق    س  ل 

 يَّ ود  عُ السُّ   ة 
يٍّ  ة 

ل  ل ى »ع  دِّ ع   في الرَّ

:» يِّ
ب  ل   الح 

 ص    خُ يْ الشَّ   ةُ م  لاَّ الع  * سُئ ل   
 ح    انُ د  يْ ح  اللُّ   دٍ مَّ ح  مُ   بنُ   حُ ال 

 ع  ف  ن  و    ، مْ يكُ ف    اللَّهُ   ك  ار  : ب  اللَّهُ   هُ ظ  ف 

ى ل  ا ع  ه  دِّ في ر    ة  م  ائ  الدَّ   ة  ن  جْ اللَّ   ئُ طِّ خ  يُ   رٍ اض  ح  مُ   ت  وْ ص  ب    لٍ جَّ س  مُ   يطٍ ر  ، في ش  ين  م  ل  سْ المُ   مُ كُ ب  

يِّ   ب  تُ كُ 
ب  ل  يٍّ الح 

ل   ج  رْ في الإ    ع 
يِّ   دِّ في ر    ولُ قُ ي  ، و  اء 

ب  ل  يٍّ الح 
ل   م  ائ  الدَّ   ة  ن  جْ ى اللَّ ل  ع    ع 

:  اء  ت  فْ لإ  ل    ة 

 م  ب   بُ ت  كْ )يُ 
 (. ب  ه  الذَّ  اء 

تُهُ  يل  اب  ف ض  أ ج     ة  م  ائ  الدَّ   ة  ن ج  اللَّ   الله  )و  :  ف 
 ت  ف  لإ  ل 

  ا م    ه  نَّ ا أ  مَّ إ  ،  م  ه  ي  ل   ع  دَّ ي ر  ذ  الَّ   م  ه  تَّ ا أ  ن  ، أ  اء 

 ج  رْ في الإ    لٌ اخ  د    هُ نَّ أ    وْ أ  ،  م  ه  م  لا  ك    م  ه  ف  
   ة  م  ائ  الدَّ   ة  ن ج  اللَّ و    ،اء 

 ت  ف  لإ  ل 
 ر    اء 

 يز  ز  الع  د  ب  ع    خ  ي  الشَّ   م  ه  يس  ئ 

 ص    خ  ي  الشَّ ، و  ان  يَّ د  الغ    الله  د  ب  ع    خ  ي  الشَّ   ه  ع  ي م  ذ  الَّ ، و  خ  ي  الشَّ   آل  
 ب  و    ان  ز  و  الف    حٌ ال 

ي  ذ  ، الَّ م  ه  ت  يَّ ق 

الع    ة  ام  ق  ت  الاس    :م  ه  ن ع    ه  ف  ر  ع  أ    الَّ و  ،  ة  يد  ق  في 
ر  ذ  الِ  ذ  ه    مْ ه  يْ ل  ع    دَّ ي  ب    مْ هُ ح  ص  ن    يُّ ر  ث  ا   ض  عْ في 

 ي  شْ الِ  
 .ئُ ط  خْ المُ  و  هُ  ونُ كُ ي   دْ ق   يُّ ر  ث  الِ   ه  نَّ أ   نِّ ى الظَّ ل  ي ع  ذ  الَّ و  ،  ه  يْ ل  وا ع  دُّ ر  و   أ  ط  خْ أ  ف   اء 

و   ع ب  ط   خ  ي  : الشَّ لُ ائ  السَّ  ي    ه 
ل  يُّ  ع 

ب  ل   .د  ص  ق  ت   الح 

يُّ :  خُ يْ الشَّ 
ب  ل   الَّ   و  هُ   الح 

 !!!.ر  ث  الِ  ب    كٌ سِّ م  ت  مُ   هُ نَّ أ    مُ عُ زْ ي    :ين  عْ ، ي  يِّ ر  الِ ث  ب  هُ س  فْ ي ن  مِّ س  ي يُ ذ 

 ت  م  م   ه  ب  ت  ك   يخ  ا ش  ي   و  : ه  لُ ائ  السَّ 
 ج  ر  الإ  ب   ةٌ ئ  ل 

 ؟. اء 

الأ  خُ يْ الشَّ   ت  م  م    اق  و  س  : 
ه  م    لِّ ك  ب    ةٌ ئ  ل   س  و    ث  غ    و  ا 

م  ينٌ م  و  ين  م  السَّ و    ثِّ الغ  ب    ةٌ يئ  ل  ،  ا  م  ، 

 م  ى ت  تَّ ا ح  يه  ف   ل  خ  د   ي  لاَّ إ   م  ال  في الع   ةٍ ب  ت  ك  في م   ر  ظ  ن ا ت  ، م  ق  لا  خ  الأ  ب   ق  لَّ ع  ت  ي  
 ر  ص  النَّ يد  ج 

 يَّ ان 
 .ة 

 . يُّ ب  ل  الح   ي  ل  ، ع  الٍ م  ك   ط  ر  ش   ال  م  ع  الأ   نَّ أ   ول  ق  ي   و  ا ه  ن    ي  : ش  لُ ائ  السَّ 
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م    ول  ق  ي    و  ه  :  خُ يْ الشَّ  ح  ب  أ    ب  ه  ذ  في  ي  ة  يف  ن  ي   ه  ق  الف    اء  ج  ر  إ    : ول  ق  ، 
إ  اء   ه  ق  الف    اء  ج  ر  ، 

  اء 

 ه    :ون  ول  ق  ي  
 ع  ي    ن  م  ؤ  ، الم  يِّ و  غ  اللُّ   ىن ع  الم  ب    ون  ذ  خ  أ  ي    ،الٍ م  ك    طُ رْ ش    ه  ذ 

ا ذ  ه    ن  ك  ، ل  ق  دِّ ص  ي الم  ن 

أ  ذ  إ       ف  اللَّ   ب  إ    :ق  ل  ط  ا 
 ؤ  م    يس  ل 

ن  م    ن  ك  ل    الله    ود  ج  و  ب    نٌ م  ف  ه  ان  م  ي  إ    ه  ع  ف  ا     د  دَّ ع      يُّ ب  النَّ، 
 ان  ك  ر  أ 

ث  ان  م  ي  الإ      مْ كُ ت  اء  ر  وا ق  لُ ع  ج  اف  ،  م  لا  س  الإ    ان  ك  ر  أ    د  دَّ ع    مَّ ، 
ي  يم  ف  ا ذ  إ    ،يث  د  الح    ب  تُ في كُ   قُ لَّ ع  ت  ا 

  ء  ر  اق  ف    اد  ق  ت  في الاع    م  ت  أ  ر  ق  
 
 م    ام  م  الإ  و    ، يِّ ع  اف  الشَّ   ام  م  الإ    :ال  ث  م  وا لأ

ي ذ  الَّ   د  م  حْ أ    ام  م  الإ  و    ،كٍ ال 

   ن  ي  ب   ع  م  ج  
 لا  ؤ  ه   ة  ذ  م  لا  ت  ، و  ة  يد  ق  الع  و   يث  د  الح   م  ل  ع 

 اه ـ(1) (.الله   اك  يَّ ، ح  ء 

ظ هُ اللَّهُ   ف  ان  ح  وْز  ان  الف  وْز  ح  بن  ف 
ال   ص 

ة  م  ى الع لاَّ تْو   م  ائ  الدَّ   ة  ن  جْ اللَّ   و  ضْ عُ * ف 
 ل لبُحُوث   ة 

فْت اء   الإ   و 
يَّة 
لْم   ئ  يْ ه    و  ضْ عُ و    الع 

 م  ل  العُ   ار  ب  ك    ة 
بِّطُ النَّاس   اء  ئ  يُخ  « المُرْج  يِّ

ب  ل  يًّا الح 
ل  : »ع   في أ نَّ

هْل ه :   ج  ، و 
ه  ار   ب أ فْك 

ظ هُ اللَّهُ:  ف  انُ ح  وْز  ان  الف  وْز  حُ بنُ ف 
ال  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ل  الع لاَّ

  لُ ع  جْ ي   نْ يم  ف    مْ كُ يُ أْ ا ر  م  * سُئ 

   ج  ر  خْ المُ   ر  فْ الكُ 
ل   ة  لَّ الم    ن  م   ص    لْ ه  ، و  طْ ق  ف    ب الَسْت حْلا 

   نَّ أ    يحٌ ح 
 م  ائ  الدَّ   ة  ن  جْ اللَّ   ف  لا  خ 

  ع  م    ة 

 ع  »
   «يِّ ب  ل  الح   يٍّ ل 

 ؟. يٌّ ور  صُ  فٌ لا  خ 

تُهُ  يل  اب  ف ض  أ ج   دَّ الرِّ   ة  ل  أ  س  ا، م  ذ  ه    م  لا  الك    ن  ا م  ون  ك  ر  ات  )  :ف 
   اء  م  ل  ا الع  ه  ن يَّ ب   : ة 

في  و    ،ل  ب  ق    ن  م 

 و  التَّ   ب  ت  في ك  و    ،ه  ق  الف    ب  ت  ك  
حْنُ ل سْن ا ،  ةٌ ن يَّ ب  م    يد  ح  ن   ج   انٍ س  نْ لإ     ةٍ اج  ح  ب    و 

 أْ ي    يدٍ د 
  طُ ب  خْ ل  يُ و    ،يت 

 هْ ج  و    ،ه  ار  ك  فْ أ  ب    اس  النَّ 
 ص  رُّ خ  ت  و    ه  ل 

ن ا،  ه  ات  س  ن  ل      ةٍ اج  ح  ب    ن ح 
 
 لا  ؤ  ه    ال  ث  م  لأ

 ك  ي    ء 
 م  ل  ع    ل  و  ا ق  ين ف 

 ،ان ائ 

 
ب يعٍ ( 1) ج  ر  ن ه   في م 

ة  اع  م  الج   و 
نَّة  ل  السـُّ  أ ه 

اء  ل م   ع 
ال  : »أ ق و 

ان  ن و  «، ب ع  يُّ
ئ  ر  ل  الم  اصـ  س  »التَّو 

اد  ء  السـَّ ز  ، الج  يِّ
ل  خ  د   -الم 

« : ن ة  ي س 
« ف  يث  د  ل  الح  ن اة  أ ه   هـ«.1442ق 
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 ك  ي   ة  يد  ق  الع    ب  ت  ك  و    ،ه  ق  الف    ب  ت  ك    ن  م    ة  يح  ح  الصَّ   ب  ت  في الك    وه  ن  وَّ د    ام  و  
 م  ن  ا و  ذ  ا ه  ين ف 

،  يه  ل  ي ع  ش 

 اهـ(1)(.اس  النَّ  ل  غ  ش  و   ،اب  ب  الشَّ  ل  غ  ي ش  ذ  الَّ  يد  د  الج   م  الُ ع  التَّ و   ،ة  يد  د  الج   ات  اب  ت  الك   كُ رُ تْ ن  و  

ظ هُ اللَّهُ:   ف  انُ ح  وْز  ان  الف  وْز  حُ بنُ ف 
ال  يْخُ ص  ةُ الشَّ م  ل  الع لاَّ

سُئ   ور  هُ ظُ   نْ ع    مْ تُ مْ لَّ ك  ت  * و 

 ر  اه  ظ  
 ج  رْ الإ    ة 

 س    دْ ق  و    ،اء 
 قْ ن    نْ ع    تْ ع  اج  ر  ت    دْ ق    ة  م  ائ  الدَّ   ة  ن  جْ نَّ اللَّ ا أ  ن  عْ م 

 ه  د 
 «،يِّ ب  ل  الح  »  اب  ت  ك  ا ل 

   ام  ق    دْ ق    «يَّ ب  ل  الح  »نَّ  أ  و    ،ي ر  كْ شُ و  
 ار  ي  ز  ب 

ا  ذ  ه    لْ ه  ى، ف  و  تْ الف    ه  ذ  في ه    أ  ط  نَّ الخ  أ    ان  ب  أ  و    ة  ن  جْ اللَّ   ة 

 ص  
 .؟يحٌ ح 

تُهُ:   يل  اب  ف ض  أ ج  ع  لا  و  ،  ت  ع  اج  ر  ا ت  م    ة  ن ج  اللَّ   ،ه  لُّ بٌ ك  ذ  ا ك  ذ  ه  )ف   ن  ع    الله    اء  ش    ن  إ     ت راج 

ا  م    ة  ن ج  اللَّ   ،ا؟!ه  ار  ا ز  ذ  ا إ  اذ  م    مَّ ث    ،ا؟! ه  ار  ز    و  ل  دٌ، و  ح  أ    ة  ن ج  اللَّ   ار   ز  لا  ، و  ل  اط  الب    ان  ي  ب  و    قَّ الح  

 و    ،داً ب  أ    قِّ الح    ن  ع    ع  اج  ر  ت  ت  
ي  و  هُ   هُ نَّ إ    ب  اج  الو    ن  م    ى اللَّه  ل  إ    وب  تُ ي  و    ،ل  اط  الب    ن  ع    عْ اج  ر  ت  ي    الَّذ 

 اهـ (2)(.لَّ ج  و   زَّ ع  

ي ان    الغُد  ن   حْم  الرَّ  
بْد  ع  بن    

اللَّه  بْد   ع  يْخ   الشَّ  
ة  م  الع لاَّ ى  تْو  ف    ة  ن  جْ اللَّ   و  ضُ عُ   * 

 م  ائ  الدَّ 
فْت اء  ة  الإ   و 

يَّة 
لْم   ئ  يْ ه    و  ضُ عُ و     ل لْبُحُوث  الع 

 م  ل  العُ   ار  ب  ك    ة 
« ي قُودُ اء  يَّ

ب  ل  يًّا الح 
ل  : »ع   في أ نَّ

ب   ذْه  : م  ئ ة   المُرْج 

يْخُ   ةُ الشَّ م  ل  الع لا 
 بْ ع    بنُ   اللَّه    دُ بْ ع  * سُئ 

ي    ن  م  حْ الرَّ   د  اةٌ هُن ا في   ان  الغُد  ا دُع  ن  ندْ 
: ع 

 ع  »َب   ون  حُ ص  نْ ي   ر  ائ  ز  ي الج  ف  
 بْ ع   ن  س  ح   يِّ ل 

 «؟.يِّ ب  ل  الح   يد  م  الح   د 

 
(1  )« : ان  ن و  «، ب ع  يُّ

ئ  ر  ل  الم  ــ  اصــ  ي    يِّ ب  ل  الح    يٍّ ل  ع  »التَّو 
ان  ه  ار  كـ  ف  أ  ب ـ   اس  النّـَ   و  ب     ل  ز  و  حٍ الف 

ال  ــ  ة  صــ مـ  لاَّ لع 
ل    - ل  اة  أ هـ  ن ـ ق 

« ف ي  يث  د  : »الح  ن ة   هـ«.1442س 

اب   (  2) ا ل ك ت ـ هـ 
د  ن  ن ق ـ ت  ع  ع ـ اج  ة  ت ر  ن ـ أ نَّ اللَّج  ال  ب ـ ن  ق ـ ل ى م  دِّ ع  : »الرَّ

ان  ن و  «، ب ع  يُّ
ئ  ر  ل  الم  ــ  اصــ ة   »التَّو  م ـ لاَّ لع 

يِّ ل 
ب  ل  الح 

ان   ز  و  حٍ الف 
ال  : » -ص  ن ة  ي س 

« ف  يث  د  ل  الح  ن اة  أ ه   هـ«.1442ق 
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تُهُ:   يل  ف ض  اب   أ ج  ات  ذ  ه    يد  م  الح    د  ب  ع  )ف      ؛وه  ك  ر  ا 
 
ه  ذ  ه    نَّ لأ ي  ذ  الَّ   و  ا    ب  ه  ذ  م    ود  ق  ي 

 ر  الم  
 ك  ل  م  في الم   ة  ئ  ج 

 اهـ (1) (.ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اصــــ  ( 1) يَّان  »التَّو  د   الغ 
 
ب ـد  الله  ع 

ة  م  لاَّ لع 
ئ ـة  ل  ج  ر  ب  الم  ه  ذ  ود  م  يِّ ي ق 

ب  ل  : »الح 
ان  ن و  «، ب ع  يُّ

ئ  ر  «    -ل  الم  يث  د  ل  الح  ن اة  أ ه  ق 

« : ن ة  ي س 
 هـ«.1442ف 
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ََة«، ة الخَامسََ دعي: »المرجئَ ذهَب الخوارج؛ كمَا تَ   وليس هَذا مَ

 .......وذكر الفرق بين مذهب السلف، وبين مذهب الخوارج في ذلك

103 

الدليل  (5 إجماع   ذكر  في  العقيلي  شقيق  بن  عبداللَّه  أثر  ثبوت  على 

الصحابَََََََََََة الكرام على تكفير تارك الصََََََََََََََََََََََلاة، وأجمع  

التابعون أيضاً على هذا الحكم، وفي هذا بيان جهل: »عبيد الجابري«  

الصلاة،   تارك  كفر  على  وبإجماعهم  الصحابة،  بفقه  العنيد؛ 

لحكم ليس من الِحكام الفقهية المحضة، بعد  والسلف؛ وأن هذا ا

الِصول  أحكام  من  أصبح  الحكم  هذا  بل  فيه؛  المرجئة  خوض 

الموضوع،   يثيرون هذا  زمان  المرجئة في كل  وذلك لِن  المحضة، 

ليقرروا عن طريق   فيها،  المختلف  الفقهية،  ويجعلونه من الِحكام 

إ إلى  يلتفتون  لَ  لذلك  الخبيث،  الإرجاء  الَختلاف  جماع هذا 

142 
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السلف في ذلك، وهذا يكشف زيف علم: »عبيد الجابري« في الدين، 

مع قمع شبهته؛ بقوله: أن عدم تكفير تارك الصلاة: هو قول جمهور  

العلماء، وهو يقصد ما اشتهر عند أصحاب المذاهب، ووقع في ذلك  

بسبب تقليده للناس، وما يدندنون به في هذا الحكم؛ بل قول جمهور  

كف على  »عبيد  العلماء  هلك:  التقليد  بهذا  وأن  الصلاة،  تارك  ر 

 .. ..........................................................................الجابري« مع الهالكين

ائ ل   (6 س  م  نْ 
م  تْ  أ صْب ح  دْ  ق  لا ة ،  الصَّ  

ك  ت ار  سْأ ل ة   م  أ نَّ  ل ى  ع  يل  
ل  الدَّ ذ كْرُ 

اد ، ف   ار  الَعْت ق  ع 
نْ ش  تْ م  ار  ا ص   نَّه 

، لِ  ن  الفُرُوع  إ ل ى الِصُُول 
ل تْ م  انْت ق 

ا،  ه 
ائ  إ رْج  ل ى  ع   

سْأ ل ة  الم   
ه  ذ  ب ه  ا  لُه  دْلَ 

اسْت  و  يثاً، 
د  ح  و  يماً 

د  ق  ئ ة   المُرْج 

نْ  م  تْ  ار  ص  يْثُ  ح  ة ،  لا  الصَّ في  ل ة   ب الب سْم  هْر   الج  سْأ ل ةُ  م  ك  
ل  ذ  ك  و 

ا ع 
ا ش  يْر ه  غ  ، و  ك 

ل  ب ب  ذ   ب س 
اد  ل فُ في الَعْت ق  ا السَّ ل ه  أ دْخ  ، ف 

ة  اف ض   الرَّ
ات   ر 

223 

قول  (7 أن  على  العصرية«،  »المرجئة  قول:  بطلان  ل ى  ع  يل  
ل  الدَّ ذ كْرُ 

الجمهور: هو عدم تكفير تارك الصلاة، وأنه لم يصح عنهم، بل قول 

الصلاة، ولم يخالفوا إجماع الصحابة على  الجمهور على كفر تارك  

 . ...............................................................................................هذا الحكم

230 

الْن؛   (8 يقول  الجابري«  اللَّه  عبد  بن  »عبيد  أنّ:  على  ليل  الدَّ ذكر 

اللُّ  في  الإيمان:  بأن  القديمة«  »المرجئة  مجرّد بمذهب:  هو  غة؛ 

250 
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التّصديق، وأن الإيمان لَ يزول بالكلّية، بترك: »جنس العمل«، وأنه  

هادتين، أو عدم اعتقادها، وأنّ من  النُّطق بالشَّ ر، إلَ من ترك  لَ يُكفِّ

يام«،   و»الصِّ كاة«،  و»الزَّ لاة«،  »الصَّ وترك:  هادتين،  بالشَّ ن ط ق  

ن أنّه  عنده  بل  ي كفُر،  لَ  فإنه   ،» جَّ يعتقد  و»الح  دام  ما  الإيمان،  اقصُ 

الإسلام،  أركان  ترك  بجُحود  إلَ  ر؛  يُكفِّ ولَ  هادتين،  بالشَّ بقلبه 

 ...................... والتّكذيب فقط، وهذا مذهب: المرجئة قديماً وحديثاً

اللُّغوية؛ »للمُرجئة العصرية« (9 بهة  الشُّ ليل على قمع  الدَّ أن    ذكر  على 

نّة إذا  الإيمان في   اللُّغة: هو التَّصديق، وبيان أن نصوص القرآن، والسُّ

حابة، لم  عرف تفسيرها، وما أريد بها من تفسير النّبيّ، وتفسير الصَّ

من  غيرهم  ولَ  اللُّغة،  أهل  بأقوال  الَستدلَل،  إلى  ذلك  في  يُحْت جْ 

 ........................................ . .............................................................بعدهم

262 

أنه؛  (10 للإيمان:  الجابري«  »عبيد  تفسير:  بطلان؛  على  الدليل  ذكر 

مُوافقة:   من  فيه  ا  م 
ل  وذلك  اللّغة،  في  فقط  »التّصديق«  بمعنى: 

»المرجئة«، و»الجهميّة«، و»الماتريدية«، و»الِشاعرة«، ولما يظهر  

»إبلي  أن:  اللّوازم؛  من  و»اليهود«،  فيه  وقومه«،  و»فرعون  س«، 

الباطن، دون:  و»النصّارى« من المؤمنين؛ لِنهم صدّقوا بقولهم في 

عمل  »عدم  يستلزم:  ولِنه  و»العمل«،  و»الَنقياد«،  »الإقرار«، 

281 
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هو:   الإيمان،  بمعنى:  فقط،  دق«  الصِّ »اعتقاد  مع  القلب«، 

يق«، بل  »التّصديق«، وهذا باطل، لِن الإيمان: ليس مجرّد: »التصّد

هو: »التّصديق« المستلزم، للطّاعة، والإنقياد، والإقرار، مع العمل، 

فهذا موضع  فقط،  التّصديق  اعتقاد  بقاء  مع  القلب،  زال عمل  وإذا 

نّة، وبين أهل الإرجاء، فلا ينفع التصّديق، مع   المعركة، بين أهل السُّ

 .............................. ....................انتفاء عمل القلب، والإقرار، والَنقياد

، فهو كافر، ومن   (11 يْن  ت  اد  ه   بالشَّ
ذكر الدليل على كفر من ترك، ولم يأت 

وصوم  والزكاة،  الصلاة،  وهي:  الِربعة:  الِعمال  من  لواحد  ترك 

وقد    ، يْن  ت  اد  ه  بالشَّ أتى  لو  حتى  مرتد،  كافر  فهو  والحج،  رمضان، 

بإحسان على كفر من ترك لواحد من أجمع الصحابة والتابعون لهم  

والسنة،   الكتاب،  الجابري«،  »عبيد  خالف:  وقد  الخمسة،  المباني 

القديمة«،  المحضة  »المرجئة  مذهب:  ووافق  فهلك  والإجماع، 

 ......................................................................................................... ولَبدَّ 

361 

ليل   (12 «، عدم تكفير    ذكرُ الدَّ على أنَّ اعتقاد: »عُبيد بن عبد اللَّه الجابريِّ

جّ  يامٍ«، و»ح 
كاةٍ«، و»ص  لاةٍ«، و»ز  ك  أركان  الإسلام؛ من: »ص  «؛ من ت ر 

  » يِّ
وانْد   لها، وقد وافق في هذا الَعتقاد الفاسد: لَ»ابن  الرَّ

إلَ بالجُحود 

» يِّ
ر يس  ، و»الم  نديق  ، ووافق أيضاً:   الزَّ ة  ن اد ق  ، وغيرهما من الزَّ نديق  الزَّ

488 
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خالف   بذلك  وهو  الع صْريّة«،  و»المُرجئة  يمة«، 
الق د  »المُرْجئ ة 

نَّة ، والإجماع   ، والسُّ  ............................................. هلك ولَبدّ ، فالكتاب 

(؛  ( 13 طُّ ق  يْراً  خ  لُوا  ي عْم  )ل مْ  زيادة:  شُذوذ  على  ليل  الدَّ حديث   ذكر  في 

حيح: لتفسيرها فاعة، وذكر الفهم، والمعنى الصَّ  ............................ الشَّ

562 

لْق  يتفاضلون في الِعمال،  (14 : »المرجئة « تجعل الخ  ليل على أنَّ  ذكر الدَّ

لْق  أيضاً؛ يتفاضلون في الإيمان، فلا تقول:   رُّ عن القول: أنَّ الخ 
لت ف 

يتفاضلون   »المرجئة« أنَّهم  الِعمال، كما:  يتفاضلون في  لْق   الخ  أنّ 

لف بدعتهم هذه أيضاً  أيضاً في الإيمان،   ذّروا  وقد كشف السَّ ، وح 

منها، وهي قولهم: »أنَّ النَّاس يتفاضلون في الِعمال« ويسكتون، ولَ  

يقولون: »أنَّ النَّاس أيضاً يتفاضلون في الإيمان«، وهذه البدعة وقع  

إنَّما   لْق   الخ  جعل  حيثُ  ي شْعرُ،  لَ  وهو  الجابري«  »عبيد  فيها: 

لإيمان، يتفاضلون في الِعمال، ويسكت، والِعمال قد أخرجها من ا

ولم ي قُلْ، وهم أيضاً يتفاضلون في الإيمان، مع عبارته الَّتي ذكرها في  

ى خطورة هذه المقولة  د  أثناء شرحه لمسائل الإيمان، ثمَّ لَ يعلم م 

ين  ..................................................................................................... في الدِّ

648 

ر  (15 يصوِّ زال  ما  الذي  الجابري«،  »عبيد  على:  دِّ  الرَّ على  ليل  الدَّ ذكر 

د حُكمٍ فقهيّ، وذلك لوقوعه في الإرجاء،  رَّ حكم تارك الصلاة، بمُج 

688 
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رين الذين وقعوا في الإرجاء، وتأثروا   ولتأثره به، على طريقة المتأخِّ

الَعتقاد   أبواب  تحت  الصلاة  تارك  حكم  جعلوا  لف  والسَّ به، 

 ......................................... ان؛ للرّدّ على المرجئة في هذا الجانبوالإيم 

رْق  بين   ( 16 ا، ولَ ف  ه 
كاة، وامتنع عن أدائ  ك  الزَّ ليل على كفر من ت ر  ذكر الدَّ

د  وجوبها ح  نْ ج  لاً، وتهاوناً، وبين م  كاة ك س   ............................. ترك الزَّ

691 

على:  (17 وثنائه  الإيمان،  سائل  م  في  الجابريِّ  تناقض  على  الدليل  ذكر 

ائمة   الدَّ »اللَّجنَّة   على:  وردّه  المرجئ،  الحلبي«  حسن  بن   »عليِّ 

 ...................................................................... للبحوث  العلميّة  والإفتاء« 

747 
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